سو اشا € ع تن 20 
لع مه 2 مر مارا ها لب 
هذاهو التفسير الوحيد اجامع بين صح حالما ثور » وصرخغ المعقول > وتحقيق الفروع 
والاصول» وح ل المشكلات» ودحض الشبهات» و اقا مة حجج الاسلام» وییان‌سیا سته 
في اصلاح الانام مع حك النشربع وسنن اهف الاجاع » وكونالقرآن هدایةحامة 
للبشرى کل زمان و مکان» وحجة الله وآءته المعجزة الانس‌وابان»ووازن بين 
. هداءته وما عليه سامون ف هذا العصرمنالضعف والعجز وقد أعرض] كز معتها» 
وما کان عليه سلفیم من السيادة والعز ة.اذ کانوا معتصمين حبلها » ما یثبت انها 
هي السبیل لسعادة الدنا و الدين » مر اي فيه السپولة ف التعبيرء تنبا كثرة مزج 
الکلامباصطلاحات العلوم والفنون » بحيث ند يب العامةء وشومتتهی‌طلبةا لخاصة 
بوهذه هي الغاية التي توخاها فى دروسه فى الازهر حكم الاسلام الاستاذ الامام 


الخ ر سم و مس ال وهم 


وره خلاصة ماقاله الاستاذ الامام ف دروسه بالجامع الازهر وقد قرأ 
کر من نصفه قيل طبعه وبعده 


ب حقوق الطبع والترجة عفوظة الم لف که 


لإ الطبعة الثانية في مطبعة النار مصرسنة ۱۳۵ وفیبا زیادات وتحقبقات مهمة يه 


اذه انمای 


(۱۸۷ )سول یاه من الاس ما ولمم عن #ملتوم 
لي کانوا لیا قل لله المشرق وا لمثر ب دي من شاه 
إیصرط سعقم (۳») وكذلك جلتكم امه وسلا 
اشَكوبُوا شبداتعلى ناس وبکون آل سول عَلينَكُمْ شهیدا. 
وساجملنا القبله الى کت ع الا لعل ا 
من ينقلب على عقبَيه » وان كانت لكبيرة إلا عل آلنین 


مس مر ا ت 2 - 0-5 و5 ۳ ۳ 
هدیاه وما کان الله لب اكم ان اس با لغاس 


كان أنبياء بي إسرائيل يصاون إلى بيت القدس وكانت صخرة السحد 
الأقصى المعروفة هي قبلتهم ». وقد صلى الني والسامون ابا زمنا » وكان الذي 
على اللهعليه و آله وسل يتشوف لاستقبال الكمبة» ويتمنى لو حول إشُّهالقيلة اليما > 
بل كان يجمع بين استقباها واستقبال الصخرة في مكة فيصلي في جبة ا جنوب 
مستقبلا للتمال فلها هاجرممها الى المدينة تعذر هذا المع فتوجه الى الله تمالىيجمل. 
الكمبة هي القبلة قأمرء الله بذلك كا يأني تفصیله في الا بات الا تية » وقد ادا 


(البقرة:س ۲ )حك ة شرعيةالقبلةوكون لهات الاما کن كلها لله # 


السكلام في هذه السألة ببيان ما يقم من اعتراض اليوود وغيرهم على التحويل > 
وإخبار الله ندیه والؤمنين به قبل وقوعه » وتلقينوم اجه الما له عليه »والمكة 
السديدة فيه » ويتضمنهذا بيانسر من أسرار الذين وقاعدة عظيمة من قواعد 
الاعان كان أهل الكتاب في غذلة عنها وجهل ما » فهذه الا بات متصلة ما قبلها 
في کونمامحاجةلا هل ااسکتاب فيأعس الدین لارمالتهم عن التقليد الاعى فيه > 
والجود على ظواهره من غير تفقه فيه ولانفوذ الى أسراره وحكه التي لم قشر ع 
الاحكام إلا لأجلها . قال عز وجل 
و سيقول السفباء من الناس ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها * السفه 
والسفاهةالاضطرابفي الرأي والفکر أو الاخلاقيقال : سفه حامهورأيه ونفسهء 
ومنه : زمام ضفيه » أي مضطرب لرح الناقة ومنازعتب | یاه . واضطراب الم 
مس العقل - والرأي جل وطیش »واضطراب‌الاخلاق فساد فيها لعدم رسوخ 
ملكة الفضیلة . قال البيضاوي في تفر السنباء وأحسن ماشاء : ثم الذين خفت 
أحلامهم واستمبتوها بالتقليد والاغراض عن النظر » يريد النکرین لتغيير القبلة 
من المنافقين والیهود والمشركين . وفائدة تقد الاخبار توطين النفس وإعداد 
الجواب اه وولاه عنالشيء صر فه عنه والاستغرام للاتكار والتعجب. والعی 2 
. سيقول سفهاه الاحلام السخفاء : أي شيء جرى طؤلاء السدین حولم وصرفهم 
عن قبامم التي كانوا علما وهي قبلة الذبيين من قبلیم ۶ وهاك تفصيل الجواب : 
لست صخرة ببت القدس بأفضل من سائر الصخور فيمادتها وجوهرهاء 
ولیس ها منافم وخواض لاتوجد في غيرها » ولاهيكل سلمان فينسه من حيث ` 
هو حجر وطين أفضل من سائر الابنية » وكذلك يقال فيالكعبةوالبيت الحرام, 
کا تقدم فيتفسير (۱۲۷ وإذ يرفع إير اهم القواعد من البيت)وإءا جمل للناس 
قبلة لسکون جامعةطمفي عبادتهم الى آخر ماتقدم شر حهفيتفسير(9١١‏ وله الشرق 
والغرب فاینا تولوا فم وجه الله) وفي اكلام عل الكمبةوالحج. و لخن سفباء الاحلام 
من أهل الود والقلدين هم يظنونأنالقبلةأصلفي الان من حي ثم الصخرةالمينة 
: أو البناء العين» ونذلات کانت الحجةالتي لقنم الله لنبيهفي ارد على السغهاء الجاهلين. 


)۲ معن كو المسليين آمة بط بين أهل الال ( العفسیر :ج‎ ٠4 


هذه الحسكة « قل الله الشرق والخرب »أي إن اطهات كلما لله تمالی 3 ۱ 


هة منما بذاتها على جية » وإن لله أن مخصص منیا ما شاه فیحمله قبلة لمن يشام 
وھ و الذي بدي من یشاءلی‌صراط مستقم هوهو صر اط E‏ 
والاخلاق وال" عال 13 ین مش نی الا" 4 2 الا 1 a‏ . قعل أن سره به لهات كلما ای ا 


تمایی واحدة وان العيرة ف ا انه یلو ب» وا تباعو حيهثيتوجهالوجو». 


قال تمالی ل وکذات جملنا م أمة واو و تصرح با فیم من فاد 
1 ۱ والله هدي من يشاء (e‏ اج أي على هذا النحو من البدایة جما 1 أمة وسطا. 
قالوا أن الوسط هو دالوا روذاتآن الزيادةعلى ااطلوب في الامرإفر اط والتقص 
عنه تفريط وتقصير »وكل من الاقراط والتقربط ميل غن المادة انقوعة فهو شر 
ومذموم» فلار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بدنهما. قال الاستاذ الامام 
بعد ايراد هذا : ولكن يقال : م اختمر لظ الوسط عل لفط الخيار مع انهذا هو 


القصود والاول أتايدل عليه بالالتزام # والجواب منوجبين (أحدها ) ان‌وجه 


الاختيار هو المبيد لاتعليل ال ني فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا 


به ءومن کان متوسطا بين شيكئين فانه بریآحدهرا من جا نب وتا نیما من |انب 
الا خر ء ۳ من کان ف احد الطرفين فلا يعرف حقيقة 2 حا لالطرف ال" خر ولا 
حال الوسط أيضا ( وثانیهما) أن فيلفظ الوسط إشعارا' بالسببية فكأ نه دلیل على 
تسه ¢ أي أن السامين خيار وعدول لام وسطء لسوامن أرباب الغلو في 
لین الفرطين » ولا من أرباب التعطيل الفرطين » فهم كذلك في المقائد 
.والاخلاق والاعال 

۱ ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور_الاسلام على قسمين س قسم تقضي عليه 
تفا ليده بامادية امحضة فلا عم له الا الحظوظ الجسدية كاليهود والشر کین»وة قم 


ك عليه تقاليده بالرو<انية | اطا لصة ء وترك الدنيأ وما فيها من اللذات الجسمانية». 


کالنصاری والصابئين وطوائف من وني اند أصحاب الرياضات 
وبا الامة الاسلامية فقد جم الله ها في دينها بين الحقين جق الروح وحق 


له 


( البقرة : س ۲ ) کون‌الامین شهداء علىالئاس والرسولشبيدا علييم © 6 


اسده نمی روحا یه ۳۹ 25 وان یت قلت | نه عطلا ها میم حقوق‌الانسا نية 3 
فان الافسان جسم وروح » حیوان وملك . فكأ نه قال : جماناگ أمة وسطا 


تدر فون المقين » وتبافون السکا لين لتكو نوا شهدام # بالحق # على الناس #6 
الحسمانيين عا فرطوا في جنب الدین » والروجانيين!ذ أفرطوا و کانوا منالغالين» 
تشهدون ۳ اه رطن بالطل لك تابن ۳ إن م فى الاح اتنا | الا عوت وا 
وما a‏ إلا اأذهر ( ا هم أخلدوا الى ا على استعدادم بالحرمان 
من المزايا الروحانية » وتشبدون على الفرطين بااغلو في الان القائلين : ان هذا 
الوجود حوس للارواح وعقوية ا فعلینا أن تتخلص منهيا خی عن جيم الذات 
الجسمانية وتمذیب المسدوهضم حقوق النفسءوحرمامهامن جميعماأعده الله اني 
هذه الحياة_تشهدو نعليهم أنممخرجوا عن‌حادة الاعتدال»و<نوا على أرواحهم 
مجنايتبمعل أجسادم وقواها الحيوية ء تشبدون علىهؤلاء وهژلا» وتسبقون الاثم 
کاباعتدالک 5 سک فيالامور کلبا» ذلك بأن ماهد تم اليهدهوالكال الانساني 
الذي ليس تمد و کل لان صا حه يعطى کل دي حق حقه ا دي حفوق ربه» 
وحقوق نفسهء وحقوق جسمه » وحقوق ذوي القربى » وحقوق ساثر الناس > 
8 ویکوت الرسول علیک شهيدا 0 إن لرسول عليه الصلاة وااسلام هو 
اال الاكل رة الوسطه وإعا : تکون م ی الامة وسط | بتاعا له 3 سعرالة 
و شر إعته» وهوالقاضي من الناس فيمن اتبع شنته ومن أبتدع لنفسه اليد أخرى 
أو حذا حذو البتدعین » فکا قشمد هذه الامة على الئاس بسیرنها وارتقائها 
الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عنالقصد » يترد ها الرسول عا وافقت فیه‌سنته 
وما كان ها من الحسنة فیه بأنها استقامت على صراط الهداية ااستقم » 
فكأته قال : !۱۶ يتحقق لك وصف الوسط إذا حافظم على العمل بهدي الرسول 
5 و ی و 
وأستقف ۳ سنه > وأما إذا احرفتم عن هده 7 فالرسول بئفسه وديله 
وسپرزنه حجة 5 علي 8 fii‏ اس م من أمته الي وصفا الله له في‌کتا ه ذال به وبقوله 
( کم ير أمة أخريمت اش تأمرون بلممروف وتبن عن انكر ) الخ بل 


1 نكتة البلاغتني ايراد حكةالقبلة (التفسير: ج ۲) 


خرجون ,الا تداع من الوسط وتکونون في أحد الطرفین € قال الشاعر وقد 
استشمد به از حشري في تفسير الا ية : 
كانت هي الوسط الحمي فاکتنفت . بها الحموادث حتی أصبحت طرفا 

( الاستاذ الامام) يقال ان هذا خبر عظم عنحة جليلة» ومنه بنعمة کیرد 3 
ف جيء به معترضا في أطوا ء الکلام عن القبلة » وم يجي».ابتداءا أو في سيا 
تمداد الا لام والنم #والجواب ان الله تعالى عل أن الفتنة عسالة القبلة 0 
عظيمة » وأن سیقول أهل الکتاب ان مهدا ابس‌علی بينة من‌ربه لانه غير قيلت 
ولو کان الله هو الذي أمره بالصلاة إلى بيت القدس لا مهاه عنه مانياً وصرفه عن 
قبلةالانبياء . ویقول‌النافتون‌انه صلى أولا الى بيت القدس اسمالة لأهل الکتاب 
ودهاناً للم تمغلب عليهحب وطنهوتعظيمه فعاد الىاستةبالالكببة»فروه ضطرب 
في دينه. وأمثال هذه الشات على كونها تدل على عدم الاعتدالفي أفكار قائايها 
تؤثر في نفوس السامين» فا !طمن الراسخ ق لاان حزن اشكو كالناس وت کیم 
في الدين » والضعيف غير التمكن رجا ازل » لذلك بدأ الله باخبار 
السلین با سيكون بعد حویل القبسلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك » و انهم 
اجه » وبين م اس ریدم 2 ائر الام وهي آم 
أمة وسط لاتغلو في شيء »ولا تقف عند الظواهر “وأنهمشهداء على الناس و حيحة 
عليهم باعتد الهم فيالامور کم > و میم ماق الدين و آسراره‌ومن هم أنالقيلة 
التي يتوجه اليما لا شأن ها في ذاما » وإنما المعرة فما بإجتماع أهل ال على جهة 
واحدة وصفة واحدة عند التوجه إلى انه تمالى 

ولا كانت نسبة الجراتاليهسبحانه وتعالى واحدة إذ لاصردولا حدده 
جهة كان العزام الجبة المينة منها یر مجرد الاتباع لمر الرسول عن الله تمالى ٠‏ 
ميلا مع ال وى او تخصیصا بير خصص » وكلاها ما لايرضاء لنفسهالعاقل العتدل 
في أمر ٥‏ نم أن له أنيسأل عن حكمة التحول والانتقال لاسيا بعد ماثيت بالواقم 
ان الرسول الذي امر به يا مر الاءاظهرت فا دته‌و منفعته للممتثاينله من إصلاح 
. التنوس وحهلها على الخير وتوجيهما إلى البر ما دل‌علیهانه »ويد من اوُتعالى . 


(البقرة : س  )۷‏ بلاغة الآآياتوالحكة في محويل اقبلة ‏ ۷ 

وجل القول أن إعلام الله رسوله والؤمنين 4ا سیکوت من اللکافرین 
والنافقين » وتلقينه ایام الحجه » وانزاطم منزلة الشمداء واحکمین » ثم تبیونه م 
> 4 التأويل؛ كان مویدا ومسدداً لم ونورا يسعى بين أيدسهم في ظلمة تلاك 
الفتنة اادطمة » واعمري ان هذه هي البلاغة التي لا اية وراءها س إعلام يما 
سيكون من اضطراب السقراء فيأقو الهم أشير اليهبالاستفهام جملا »ول يذ كر معه 
وجه الشببة حتی لا تسبق الى النفوس » والغرض إقامة الوانع من تاثيرها عند 
ورودها من ارایها واختصار لابرهان بیان اناأشرق والغرب کار الجبات 
لله تمالی ء أي خصص من ما يشاء فیجعله قبلة لمن يشاء -- وبيان لمكانة الامة 
الحمدية الي أعطيت كل ملد بدليه وحكدته »وكاذت العدل والاعتدال في 
الامر كله أي فلايليق بها أن تبالي بانتقاد السغهاء !اذ بذ بين بين الافراط والتفريط 

* وماجعانا القبلةالتي كنت عليها الا لنعلم من يتبع لرسولمن ينقلب عل عقبيه + 

أي وما جملنا القبلة فا مضى هي الجة ات تي كن ت علما الى اليوم ثم 000 
بالتحول عنها الى الكعبة الا ليتبيناك وللاؤمنين الثا بتع اعانه من لا ثبات 
قتع و لتبع للرسول من الثقاب E‏ برجوعه إلى الکفر الذي 00 3 
أ و الا ۳ عامنا الغيي يحقيقة 2 أمرها ومالماء علم شهادةبوفوع ٠‏ متعاقهوهو الذي 
جنرت عليه الحزاء . أيان اه تعالى تمر المؤمنين بما يظبر به صدق الصادقين » 
وريب المرتابين » وعاقبة المنافقين »لیر تب عليه الجزاء . وانما يثبث من فقه في 
اد فمرق سره وحكمته » وأما القلد الط خذ بالظواهر من غير ققه ولاعرفان 
والنافق غير المطمئن بلایمان » فلا يثبتان في مراب عواصف الشكوك والشبهات 
وقالمفسرنا الحلال. :وما صير نا القبلةلك الا ن الجبةالتي )كنت عليها ولا وهي 
الكمية اغ - وهو مبني على قول الاقلين ان التي يلع کان يملي أولا الى 
الكبيتم أ مر بالصلاة إلى بيت القدس» فيكونالنسخقد فل ران »رالا کثرون 
على أن الراد بالقبلة التى كانعليم! بيت ا لمقدس 

قال عد ان ان هذه الجلة من قبیل (وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا 
قتنة لاس ) فالرؤيا تکن بنفسما فتنة وانما افتين الناس اذ أخبروا ما ولمينتهوا 


۸ تعلیل بض أفماله تمالی بقوله لملمكذا (التفسير :ج ۲ ) 
المراد منها . كذلك القبلة ایس في جمل جمة كذا قبلة فثنة واختبار لائاس > 
وانا الفتنة فها ترتب على ذلك من‌حیث كونه صرفا عن قبلة إلى غيرها » فالسفماء 
والجم ال الذینلاینتیون ینکرون‌هذا التحويل وبرونه امرا لد اءوالذين هدام الله 
الى فته ذلكيرونه أمر 1 حکیاجد" أءولذلاكةالتعالى (وان كانت لكبيرة الا عل‌الذین 

هدى الله ( ی و ر والادراكوفي قال بل و اار عم مه فا( | لا سرد اذ الامام 
قال مام ثاله موضحا قو له ۳ ی (لنم) مهود فالقرآن کثیرآ» ومنل ۳ (ليعلم 
أن. قد أبلغوا رسالات رمهم) وقوله (ليعلم الله من تخافه) والعقل والنقل‌متفتان یل 
أن عامه تعالى قدم ليا يتحدد» ولامفسر ين فيهذالالناظ أقوال ذكر الاستاذالامام 
أظهرها فقال مامثاله: جرت عادةالعرب في امنها أنتنسبالى الرئيس والكبير ماعدث 
۶ 6 3 
با مره وتدبيره » يقولون فتح الامير اليلد وقاتل الحدش . و كثيرا ماقولون‌هذا 
والامير ليس و احدا من العاملين» فهو اسلوب مود إذا ار ید استاد القمل ال 
الجهور اسندوه الى المقدم فم . ولا كان الله تعالى ولي الذين آمنوا وخاطهم 
خطاب السيد صح بحسب هذا الاسلوب العزبي أن یذ کر الفمل بصيغة المع اي 
تشمل التکلم وغيره وان‌کان غير هو القصود با فل» فى (الا لمل ) الاليعلم 
عبادي اي ي ایاهم. وقد عل المؤمئونف هذه الغتنة من هو الثابت على 
اتباع الرسول ما ما ما ومن هو المنافق الذي قلبته ريح الشهة عل عقبيه » و کان 
النافقون مم الث منين ميث لاجا زأحدم من الا خر لقيامهم جيم ا 
المطلوبة . وهكذا كان شیحاله وتعالى بمحص مافي القلوب با ييتلي به الناس 
القن ( أحسب الناس أن يتركوا أنيقولوا آمنا وم لا یفتنون راد فنا ان 
من قباهم فلیءلمن ال مدقو | و ليعامن الكاذيين) )و عل‌هذا الا ساوپ‌حا ءماروي 
في الحديث القدمى « ياعبدي مرضت فل عدي ئو جەڭ فل تطعمني » وعطشت 
فلم تسةني» خرجوه على أن الراد مرض عبادي الفقراء الذين #عيالالله'© ف تمدم 
الخ ثم أنالرواية غيرصحيحة و لكن یمم أحد منها ماعل ظاهرها اقطم المقل 

() اخذ الاستاذ هذا التفسير من : الحديث از اشعهر « الفقراء عيال الله > 3 

واا الروابة 2 الحاق عيال الله «( وهو ضعیف ااسند 


(البقرة :سس ۲) عل هغيب وشهادة و اه تکوین و نشریم ۹ 


بان هذا محال ولقوله تعالى ( ماارید منهم من رزق وماأريد أنيطعمون ) وقالت.. 
المرب : : اي جالع فيبطنغيري وعريان في ظهر غيري : ویدخل في‌هذا الاسلوب 
أيضا مثل قوله تمالى(منذا الذي برض اله قرضا حد:ا )أ ی يعدي عبا ده احتا تاجين؛ 
والله یکافته عنهم اذ کانوا عاجزين 
وځ وجه آخر في تفسير ( ان ) وهو أن المراد باعل في مثل هذا عل الظمور. 
والوقوع . ذلك أن الله تعالى يعم الاشیاء قل وقوعا آراستق لا راو ا قمع و يعلمها. 
بعل وقوعما أنها وقمت » والهز : بيترتب على ما وفع باأمعل » فقوله هز ا ولعم 6 
بزاد بهالثالي أي عم ع و وقرع ووجود 92-6 عليه الثواب والعقاب » ولیس 
ممناه أنه تجددله ع ۱ يكن واعا التحدد فيال املو م لا نی نفس الہ ۳ »أي انا ملوم. 
.يكن موجوداً 3 وجد وظبر کا 4 قال : وما جمانا القبلة هه بيت المقدس الا" 
لنحوام! وعتحن المؤمنين بالتحويل لیظبر ماثبت في الل القديم من اتباع بعض. 
الناس لار سول واستقامتمم على هدایته »و انقلاب بعضبمعلىعقبيه وأظهاره ما کنه 
فی نفسه من الريب »و بذاك عتاز الهتدون من الضالين > وتقوم الحجة للمؤمنين 
على الكافرين . و 7 الانقلاب على العقبين هو الانصراف عن الشىء بار جوع 
الى الوراء وهو طريق الءقبين » فالنتلیون قد خر<وا مه ن عد ادالمؤمنين وعادوا 
إلى ما كانوا عليه من الکفر . ويقال رج على عقبيه ونكص عل عقببه وأبا 
انقأ بعل عقبيه لما فما من الاشعا ريا نه رجع عن خير الى شر آومنسوء إلى ات 
قال الاستاذ الامام :و من قبيل استعال ال في متعلقه وما يصدق عليه قوله 
تعالى( قل لوكان البحر مداد لکلمات ري ند البحر قبل أنتنفد كلمات رنی): 


ا 


الآية وقوله ( ولو أن ماني الارض من شجرة اقلام والبحر عده من بعده سبمة 
آحر ر ما نفدت كامات الله ) فالمراد من الكلمات هنا الموجودات كلما عبر عنها 
بذك لان کل‌موجود منها وجد بكامة الله ( کن) اه آقول:واششتار عندي التعبير 
عن عله تمالی بالشيء قبل وجوده بعل اليبو بعد وجوده بعل الشهادة کاقلت! تفاه. 
وان كلات الله في الا يتين الاخيرتين كات التكوين أننسم! لا متعلقانها التى هي 


الوجودات » فم 1 قسیان : غيب ودّبادة . وكلاته قسمان : تشريع وتكوين 


۰ " کون القبلة كيرة کون نما لايضيع بها الاعان ( التفسير :ج ۲ ) 


ثم قال جل شاه وإن كانت لكبيرة که أي وانالقبلة أوقصتها في‌نسخا 
والتحول عا لكبيرة از شان شديدة اوقم فا كن من أمى الناس تج أو ما كانت 
إلا كبيرة شق التحول عنها 3 إلا على الذين هذى ۹ أي هد اه لی‌العر فة! ره 
الل بک شرعه» فمقاوا ان‌اتمید مها إنما يكون بطاعة الله عا لاير 00 أو 
Ka.‏ او وان 0 ون عليها الذي هو من 1 سباب ۳۹ دم وجم کہم 


##وماكان 5 ليضيع ! الاک اک أقول :أي وما كانمن شأن الله في حكمته 
,ورحته أن يضيع إعا نیک اليا عث لكر على اتباع الرسول فيالصلاة والقبلة »فلو كان 
سخ القبلة ممايضيم الايمان بنقضه أونقصه أو فوت ثوابما كان قبل ما نسخها » 
که ثر المفسرين ومنهم الجلال عل ن‌الراد بالاعان هنا الصلاة إذ ورد إن بعض 
}1 ؤمنين أحبو اأن يعر فوا حال صلاتهمقب لالتحويل أوصلاة من مات و صل إلى 
ال که » فاراد الله أن سين لمم انه تقل‌من ااصلاعما كان أ اثر الاعا ن الخالص» 
آي‌می كلثم تصلون! ماناو احتساب لارياء ,ولا مت فصلانک م مقبولةلا: با آثر الاعان 
ارامح في القلب » الصاح للنفس ءفتسمية الصلاة عل‌هذا إعا نا لد س لانا أعظم 
أركان الدين بل للاشارة الى انمز بتهافيم: شيا الباعث عا يها من الامانو ا 
ولذلات‌یقرن الاعان‌د انم بذ کر ااصللاح و الز کاة : فالصللاة آیةالاعان اقلبية اة 
لا نها لا تکون آبة الا باخلاص القلب »وال كاهي الدليل اطسی الظاهر عليه . 
.و قد فش الجاهل نفسه بالصلاة فيتو م انه اقامها کا أمر اذا ۳ هذى الاعمال 
لمات صورتها > وان كانت هذه الصو رة خاليةمن‌روح‌الاخلاص و التوجه 
لقلى الى الله تع لى» و لكن الزكاةابةخسيةعلى الاعان» لايقد را نيش نفسه با نسان» 
0 تسه ۱ 
وقل‌الاستاذالامام: أن شد اقل ية بل إلا بات یدل ع أن الا ا 
في معناه فانه لا بين أمر المتنة في ويل القملة وبين ان من الذاس من ينقاب الى 
الكنر وبترك الاعان » ومنهممن يثبت على اعانه عالا أن الاغماد في مثل مسئلة 
ال على اتباع الرسولء لان ارات في نفسبا متساوية لافضلطمة منها على جبة» 


5 


) ار 3 س ۲ ( بلاغةالقرا , ن ن في سياقه وعزيق رو ا َأسباب النزو لطا ١ ١‏ 


جشر هؤلاء الومنین المتبمين با نوم جزون على اعانهم الجزاء الاوق فلا يضيع 
الله آجرم, ولايليتهم من ثباتهم على اتباع الرسول شيئا 

وهذ! الذي قله الامام ظاهر لكل من يغهم هذا السياق العجيبومن جيب 
شأن رواة أسباب النزول انهم مزقون الطائفةالملتثمةمن اكلام الامي ويجملون 
الق رآن عضين متفرقة» عاینککون الا بات ویفصاون بعضها من بعض» وعايفصاون 
بين الجل الموثقة 5 ا ية الواحدة فيجملون الكل جل ۳ مستقلا کا 2 جءلون 
لکلا اة به مناز" “نات الواردة في مسألة واحدة سيا مستتقلا .| نظر هذه ا بات 
جد إعجازها في بلاغة الاسلوب أن مدت للأعس بتحويل القبلة ما بثعر به في 
ضمن حكاية شبهة المترضین الي ستقم منهم » وبتوهين هذه الشبهة باسنادها 
إلى السغراء من الئاس وا رادها محلة » ووصلما بالدلیل على فادها » وبذکر 
هداية الصراطالستقم الذي لا التواء فيه ولا اعوحاج» ولاتفر بط عندسالکیه ولا 
نافراط » وذكر مكانة هذه الامة مدينباء واعتداها في جيم أسرهاء وسان الحكة 
في جم ل القبلة الاولى قبلة تمالتحو لعنباء وب لتلطف في الاخبار ارعما سیکون‌من‌اریداد 
.بعض من ندعو ن الا عانعن دیشهم ايعان بالتحويلءوجهلا بالاهس ء اذ آورد ابر 
سياق بیان اطع حتی لایهظرو قعه‌ع‌الني والمؤمنين »و ببيان أن المسألة كبيرةعلى غير 
التممعلء,م الهداية الالهية القيسبقذ كرهاءوهي الاكان المكامل مر 0 ثلالسا ل 
و 3 الاحكامم بتبشير الؤمنين المبتدينااثا جين على انعر ولا بةالله 
2 أفته‌ورحته » وقضله وإحسانه وعد و امہ بالتحول آم عر ۳ 3 
سے أي في تسیر بقية 4 اللا ۱ بات. أفرصحنفيمثل هذا السياق الو ی بعض جملدواياته ببءض 
ان كو ةه ومجعل تفا نتفاء ویقال ان کل جملة منه نزات ت طادة حدثت» أو. 
كلة قيات » وان أدى ذلك الى قاب الوضم » وجمل الاول آخر 1 والا خر أولاء 
وحمل ابات المرید متأخرةني التزول عن آیات القصد ؟ أتسمح انا الاغةوالدين», 
بأن ّمل القرآن عضين » لاجل روايات رويت وان قيل أن اسناد بعضها قوي 
يحسب ما عرف من تاريخ الراوين ؟ 

وان ابل بالناس ارؤف رحم که هذه احلة استثتاى لبيان علة النغي في ال 


٠ ۲‏ الفزق بن الرأفة والرحمة (التضير: ج؟) 


قبلپا ءوان‌توفية امن حاص أجره هي من آثار رأفته ورحته‌سبحانه فلا خی 
ان تتخلف وان يضيع أجر:المؤمنين الصادقين . قال الجلال : وا رآفة شدة الرجة. 
وقدم الابلغ للفاصلة » وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانکار وینکر مثله 
في كل موضع فیقول ان كل كلة في القران موضوعآنیموضمما اللائق افيس فيه 
كلة نقدمت ولا كلة تأخرت لاجل الفاصلة . لان القول برعاية الفواصل اثبات 
للضرورةکا قالوا في كثير م نالسجم والشعر اله قدم کذا وأخر كذا لاجل‌السجم 
ولاجل القافية . والقرآن ليس بشمر » ولا النزام فيه لاسجم » وهو من الالذي 
لا ترض له الضرورة بل هو علىكلشيء قديرءوهو العام سکیم الذي يضمكل. 
شيءقٍ موضعه. وما قال بعض المفسرين مثل‌هذا القول الا لتأثرمم بقوانينقنون 
البلاغة وغلبتها علي في تو جيه الکلام» مع الخفلة في‌هذه النقطة عن مسكانةالقران 
في ذاته» وعدم الالتفات الى مالكل كلة في مکانبا من التأثير اعلاص عند هل 
الذوق العري اه( وأقول ) ان السأله خلافية ؛ واتحقیق أن الفواصل ماتزمة في 
القرآن لكن بجر أدلىضرورة ولاماعكن أن بو صف باه كلف بارجیح لظ 
غلى بلاغة المدى » وإتما هو كقوله ( والعاقية لاتقين ) وقول ( وااماقية للتقوى ( 
3 ثم قال ) وعندي ان از فة 0 من آثار ا أعم » فان الرأفة 
لاتستعمل إلا في<ق من وقع في بلاء”' والرحمة تشمل دفع الا 1 والشر وتشمل 
الاحسان وزيادة الاحسان » فذ کر ار جة هنا فيه معی التعايلوالسيبية وهو من 
قبیل الد لیل بفدالدعوی» فهو واقع في موقعه کا عب البلاغة وترضى» 3 نه قال 
ان الله روفبالناس لانه ذو الرحمة الواسعة قلا بض ع عمل عامل ممم “ولا بتلییم 
۳ عا يبردم عام وإخلاصهم في فی تاع رف هذا الاعا ار 
بل ایجر: re‏ عليه آحسن" ألخزاء ۱ ۱ 
واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء کا قال الاستاذالامام فيحوز أن يكون ذکر 
الرحة بمدها إعاء الى أنه لا يكتني تعالى بدقم البلاء عن_الؤمنين برأفته » بل 
0( وکذاااضعیف كا لطفل و والیتے کا حققته في تفسير قوله 8 dl AY:‏ 3 
وءوف رحم ) من‌سورة التوبة ( ص جدج )1١‏ 


(البقرة : س ۲) تشوف الني 2 لاحو بل القبلةإلىالكمية ۱۳ 


يعاملهم بعد ذلاك بالرحمة الواسمة والاحسان الشامل ويزيدم من فضله - 

3 ثم إن اللفسرين قد ينوا آن کلا م ن الرأفة والرجة 5 الانسان انغعال ی 
النفين أثره ما ذ كر آنفا من الاحسانودفعالضرء والانفعال حال على الله تمالى . 
تنب هذهالالفاظاذاوصف مما سبحا نه وتعالى با ثارهاونایا) التي هي أفعال» 
وهذا من تأويل التتكلمين شالف لمذهب السلف » وتقدم شرح هذا القام قي 
شير سورة الفانحة ( ص٣۷‏ ج١)‏ وني مواضع أخرى. قرأ الحرميان وابن عامر 
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تام وان قريةا مشیم لہ كمون الى دهم علموت 


(۱4۷) الق ؛ من وك فلا کون مي الم ن 


الوا كان الني ما يتشوف لتحويل القبلة من بيت الق دس وبرجوه 
بل قال ( املال ) إنه كان ينتغاره لان الكمية قبلة أبيه ابراهم والتوجه اليما 
إدعى الى أعان العر ب أي وعلى العرب العول ف ظمور هذا الدينالعام» لانهمكانوا 


١ 1‏ أنطواء روح الرسو لعل كليات الدین مملة وحقيقة الدعاء (التفسير 2 ۲ { 


أكل استعدادا من جیع الانام » قال ( الاستاذالامام )ولا بعد فيتشوفهالىقبلة 
إبراهم؛وقد جاء باحياء ملته » وتجدید دعوته ءولا يمد هذا من الرغبة عن مس 
ا تعالی الى هوی تسه كلا ان هوی الانبياء لا يعدو مر الله تعالى وموافقة 
رضوانه . ولو كان لا حد منهم هوی ورغبة في اس مباح مثلا وأمرء الله تعالى. 
مخلاژه له قلبت رغته فيه الى الرغمة عنه الى ما خن اي تمالی به ورضیه» پل العام 
دق » والسر أ نی » أن روح الي يي ی منطوية على الدین فيجماته من قبل أن زل 
عه E‏ بتفصیل مسالله ي فهي تشعر -- واه مر اقبا محاجة الامةاي بت 
تافو إجماايا کیا لادکاد يتجلى في‌جرئیات الساال واد الاحكام الا عند. 
شدة الحاجة الما » والاستعداد لتشر 0 » عند ذلاك يتوجه قاب الني الى ربه. 
طالبا ا بیان ما بشعر به حملا » وایضاح ما لوح ۲ مييما > زل 
الروح امین على قلبه» و طبه بلسان قومه عن ربه ؛وهکذ االوحي|مداد » في 
موطن استعداد » لا حكسب فيه للعباد ؛ واذا كان حک شرع لسبب مؤقت». 
وزمن في عل ۳1 ممين » فان روح الني تشعر بذلك في ال » فاذا م الیقات 2 
وأزفوتتارقي الى ماهو آاتءوجد تمن الشعور با طاجةالىالنسخ مايو<هها الى 
الشارع العلم » والدیان اشکم  5٠‏ كان يتقلب وجه نينا في السماء تشوفا الى 


حویل القبلة له فذلك قوله تعالى #قد نرى تقاب وجهك في السماء *# أي ان 

تری تقلب وجېك با الرسول وتردده الرة بمداارة في السماءء مصدر الوحي. 
وقبلةالدعاء ءانتظارا لا ترجوه من نزول الاس بتحویل القبلة 

فر بعضهم تقلب الوجه بالدعا.» وحقيقة الدعاءهي شعو ر القاب بالداجةالی 

عناية 2 الله تعالى اماب » وصدق التوجه اليدفها يرغب » ولا يتوق ف عل محر يك. 

اللسان بالالفاظء فان اللّهينظر الى القلوب وما سر ت فانوافقتها الالسنةفعي تب 

. طاء و الا كان الدعاء اوا بیفضه الله تعالى» فالدعاء الدينى لا یتحقق الا باحساس 

لداعي بالماجة الى عناية اله تمالى » وعن هذا الاحساس وير اقسان بالق اة 

والاتهال » نز ذ! التفسير لاس بأجني من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبارد. 


عن التوجه إلى ان تعالى انتظار لا كانت تشر به روح الني جد وترجوهمن. 


ه 


(البقرة : س ۲) استقبالعین‌الکبة أن برها و جهتما لفيره ٩۵ ٠‏ 


نزول الوحي بتحویل القبلة . ولاتدل الا ية على انه كاز ن در باسانه طا ليا هذا 
التحویل وان ذاك وق صن اسن :من کال أدبه لاي يي انه انتظار وإيسأل». 
وهذا التوجه هو الذي ىم ۾ الله تعالى ويهدي 13 دا و الى ما برجوه. 


ويطلبه لذلكةل عزوجل فإ فلنوليتك قبلة ترضاها ‏ أي فلنجءلنك متولاً قبلة 


ہا وترضاها ءوقرن‌الوعد بالامر فقال هل فول وجهك شطر السحد اطرام 6 
تولية الوجه المكان أو الشيء هي جعله قبا لته وأمامه » والتولي عنه جمله وراءه . 
والشطر في الاصل القسم امننصل من الشيء تقولجعله‌شطرین ومنه شطر اميت 
من الشعر وهو الصراغ منه » و کذا المتصل كشطري الناقة قة وأشطرعا وهي. 
أخلافيا : شطران آمامیان وشطران خلفیان . ويطلق علی النحو والبة وهو 
الراد هناء فالواجب استقبال جبة الكعبة في حل البء_د عنما وعدم رؤيتها > 
ولا جب استقيال 0 الا على من براها بعينه أو لاسا مهو بده ان: 
صح إطلاق الشطار على عين الشيء في ال فلا يصح ان یراد هذا لما فيه من 
احرج الشديد لا جا على الا مة الامية 3 أن بذلك المؤمنين عامة فقال. 
وحيث ما كنتم فولوا وجو هكم شطره که أي وفي أي مکان كنم فاستقبلوا 
جېته وجوهكم 5 00 وهذا يقتذي أن يصلي السامون في بقاع الارض. 
الى جيع با لا کالتصاری لذبن یللزمون جهة الشرق » وقتفي‌آنیمرفوا 
مو قم الببت الحر ام وجرته حیها کانوا ولذلاكوضعوا عل معت القبلةوتةو >البلدات 
(الجنرافية الفلكية والارضية ) . وقد عبد من أسلوب القر ان ان يكون الامر 
يؤمر به انني ولا یذکر انه خاص به أمراً له ولامؤمنين به قاذا أريد التخصيص 
جيء » | بدل عليه كةوله تعالی ( ومن اللبل فتم‌جد به نافلة اك ) وقوله ( خالصة 
لاك من‌دون المؤمنين ) وانا ]یز الله امن زفيهذه الا بة 3 آمر به النيفبهائصا 
صرعا ۳1 كيد الذي اقتضته الال في حادثة القيلةء فا نا كانت حادثة كييرة 
استتیت فتنة عظرمة» فاراد الله أن بعلم الژمنین بمنایته مها ويقررها في أنفسهم» 
فا كذ الامر ها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسولعليهالصلاة وااسلاملتشتد 
قلوهم وتطمتن نلوسهم» ويتاقوا تلاك الفنة الي أثارها النافقون والسكافرون. 


ی 


۱۹ 1 کون أهل الکتاب لاشعونقياتنا ولانتبع قبلتهم 0 التفشير ۲ 


بالحرم وا بات على الاتباعو ائلايتوتم#منسابقا اكلام انه خاص بدعليهالصلاةو اسلا لام 
بعد هذا عاد الى بان حال السقماء مشير ي الغتنة في مسألة عونل القيلة فقال 
# وان الذين أونوا الكتاب لیعلمون أنه الق من رمم # أي أنتولي السجد 
اطرام هو الق المنزل من الله على نبيه .وجهور الفسرین على أن أكثر آواك 
لغاتنین کانوا من أهل الکتاب القیمین في الحجازءولولا ذلك تكن النتدةعظيمة 
لان کلا مالشر كين شی مسا ل الو حي والتشريم قلا يلتفت اليه م 
فد كام | معروفین بين ازب الل * وهن کان كذلك فا فان عامة الئاس 0 
کلامه ولو نطی‌بامحالءلان ااثقة عظهره © صد عن محیص خبره » فو 1 
الظاهرة شيهة ادا انکر 3 وححة اذا اعرف عولان الججاهير من‌الناس قد اعتادوا 
تقليد مثله من غير يدث ولا دليل . 
وقد جرى أصحاب المظاهر الملمية والدينية على الانتفاع پفرور الئاس بهم» 
فصار اافرض هم من أقو الهم التأثير في نفوس النأس » فهم يقولون ءالا يعتقدون 
'لاجل ذلاك » وسندون ماشولون الى کتبهم كنا صر ا اوتا ويلا E.‏ <¥ 
كان آحبار اليهود يطمنون في الني ما وما جاء به ومذ كرون لاناس أقوالا على 
۳ من كتبهم وما هي من کہم » ان بر دون الا خداعا » وقد كذ ياشهؤلاء 
انتادعین» وبين آم يقولون غير ما بمتقدون» کا نه ول إن هوّلاء قد ۳ عندم 
:الدليل على ما سيقت به بشارة امه ام موص ةلبرة سول ود مون انا امس العيلة 
کغیر ها مره ن آمورالدین‌ماجاء به الوحي عن اله تعالی وأنه الو قلاخيصعنه»لامكان 
معين بذاته لذاته» وما ۳ قل عا دم امون# ۵و المطلع على الفلواهر وااخار > 
الحسيب علىمافي! لسر | ر»الرقيب عل الاعما ل فیک ره £ شاء! أن تعره و |لبه‌اثر رجع 
: والصيروعلءه ساب وال ین روحمزدوال کا 3 ( .اون )با أ لطا اب 
سيق ق القول بان الني و کاس حر رصا على هداية هل الكتاب راحيا 
باعانهم ما لا رجوه من اعان امش رکین » شمقدار حر صه ورحائه كان رنه 
.عروض الشيه م ف الدن 5 ويتمى و أعطي من الا بات والدلائل ۴ و کل 
شهة هم » فلما کانت فتنة حويل القبلة بمسشادعتهم الناسآخبره اه تعالى با موم غیرد 


000 


((البقر قوش ۲ ) عذاد: آهل‌الکتابو سهان عنمن تباعوم ات N‏ 


مشتيوين في اه ق: فيز ال شهمم» واغا قوم معااندون جاجدون على : عم 
بان ال بات ؤر ار ف الما ند ولا ترجع الجاحد عن غيه . ۳ 1 1 

وقد اجمم المسلمون عل‌فرضية استقبال القبلة ال ولک ۳۹ 
تمي شر ل لصحتها' ا .وقي يعض الاحاديث ان‌لني د ا كلب صلی بأحابه إلى غير 
:القبلة بالاجتهاد ثم ظهر لهم خطؤجم وم يعيدوا . وا يدل هذا إن صح على أن 
ا الاجتهاد فيها فور : والعحیح ان الي ی صلى إلى بات ا أقدس بعد 
اشجرة سه ع شهرا وان النسخ دار ول هذه الا با ت کن في رجب من السنة 
'الثانية . وحديث اليراء في يمح البخاري وغيرهانهصلى ی بيت المد س ستةعشر 
او سبع ةعشر شهر آبالشك . وروايةة١‏ مد مل وغيرهبدونشك فهي الصواإب 


'# وائن آنبت الذي نأونوا الكتاب يكل آلة ماتيعوا قبلتك » أي وتان 
جتنهم بكل آبةعل نبو تكو كل حجة على صدقك » ماتيموا قبلتك فغلاءن ماتك فلا 
عدوم ولا إعراضهم » ولا سین الا یات والدلائلمقنعة أوسا رفة لمم عن 
عنادم 4 مهم قوم مقلرون لا نظر لم ولا استدلال .و6 3 | سه من اتباعهم قبلته 
0 ایا سیم من تا تم 1۳ ل 3% و أنت بتابم قبلتهم 4 فانك الا ن على قبلة 
اب تراهم الذي لو نه خیم » ولا مختلف في حقية مته احد بنهم » فهي الاجدر 


۱ بالأجماع عليها 3 اء وثرك الخلافاام ۳۹۹ كان اتباع برام لازز معن تمصبیم 
۱۳ ألفواء وعنادم فا اختلذوا» وإذا كان التقايد حول pes‏ وان 1 نظر في حقيقة 


مەی القبلة» ر کون الجا ت کہا E‏ الى» و انالا ده قم فما الاجماعدون الافنراقی» 


قاي دليل أم أية آبة ترجمهم عن قبلتهم ؟ وأي فائدة ترجی من موافقتك ایام 
علما؟ أ ت رکف اختلفوا ثم في القبلة مل النصارى فقيل غير قيلة اليبود التي 


كان عليبا عسی بعدموسی 0 وما صم بت ابع فل بض * لان كلا مهم قد 
جمد بالتقليد علىماهو عليه » والقإر لاينظر في آية ولا دلیل»ولا في فائدة ماهوفيه 


:والمقارنة بینه وبين غيروءفهو یلا ببمر “أصم لا يسمع »أغلف القابلا يمل 


(قضسيرالتار) ٠.‏ () الخزء الثاني 7 


١ A‏ انباعآهوه ناس بلاجهاد معالعب لنص‌ظاعظم (التفسير : ج22 


# ولثن اتبمت أهواءم بعد ماجاءك م منااعم | إنك إذا ا من الظامين © أي ولن 
فرض ان تتبع ما یپوونه من ن الصلاة إلى قبلهم أوغير ذلك اجهاداً منك تقصد 
يه استالتهم إلى دينك » من يمد ما جاءك الو ق اليقين بل تفن للانم من الاجتهاد » 
والمل الذي لامجال ممه للظن - انك إذتفمل هذا فرضاً ( وما أنت بذاعله ) تكون 
من جاعة الظالمين (وحاشاك )والکلام‌من باب «إباك أعني واسمميباجارة» وبيانه 
اننا قد أقنالات مسا القبلة على قاعدة الم الذي عرفت بهاننسية الجهات الى الله 
تمالی واحدة» وان جوداهل‌الکتاب غل‌ماهفیه انما جاءهممنالتقليد وحرمانأنفسهم 
ن النظر » وان طءنهم فيك وفيا جثت بهمن امر القبلة وغيره ليس الا جحودة 

ومما و بم يأ ذلك الدج ي الموعود به في كتمهم ياي من ولد امیاعیل سب 
فبمد هذا العم كاه بشي لاحد من أتباعك الومنین ان يفكر في أهواء القوم 
استالة طره اذ لا محل هذه الاستالة »والحق قوي بذانه »وغني عن بستعليه» ومن 
عدل عنه محاراة لاهل الاهواء لما رجو من فائد ندسهم او اتقاء مضر-هم فهو ظالم 
لنفسه وظالم لمن بسلات مهم هذه السبيلالحائر 

( الاستاذ الامام ) هذا الخطاب بهذا الوعيد لا على الناس‌مقاما عند الله تعالی, 
هو أشد وعد لفیره من بع الموى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على 
ما م عليه م ن الءاطل > واه أفر ده الطاب مع أن الراد به أمئه » إذ ستحیل 
أن یتبع هو أهوا. جارهم على شيء مهاه لله تعالى عنه » ليتنبه العاقل 
وی الؤمنون ان أتباع أهواء الناس ولو فرض صحیح هو من ال النظم الذي 
بقطم ط ريق الحق » وبردي الناس في مها وي اباطل E‏ قول ان هذا ذنب 
عظم لا بتسامح فيه به مع أحد حت لو فرض وقوعه من ن أكزم الناس على ره تما 
تسیل عليهااظل»و جمله من أهلهالذينصار وصفا لازما لهم (وما لاظالمينمن 00 
فکیف حال من ایس له مابقارپ مکانته عند ربه عز وجل1 

هرا هذا التشديد والوعید » ونسمعه من القارئين »ولا تزدحر عن اتباع 
أهواء الناس و جاراهم على بدعهم وضلالا م > حتی انك تری الذين يشكون. 
م نهذهالبدء والاهواءو يسترفون ببعدهاعن الدین يجارون هلبا علهاء وعازجومم, 


(البقرة :س”) عجائب اتباع علماءالسوء وااتقا يندلا هواء المامةواللوك ٩۵‏ 


فا وإذا فلم ف‌ذاک قالوا ماذا نممل؟ مافي اليدحيلة . العامةعی . آخرزمان. 
وأمثال هذه الات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الارض » حتى يحل 
بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين 

و تفن منهذا الذي ذکزه الامام انك ترى هؤلاء الععر فين مهذه البدع 

والاهواء ينكرون على منکرها»ویسنهون رأيةويمدويوعاء ا أو مجنوناء إذ حاول 

ما لافائدة فيه عندم 6 هم مرفون النکر وینکرون المروف » ودعون ذلك 
اع على شيء من العلم والدين. .وأعجب من هذ الاعجب ان مې مهن یر ىأنإزالة 
هذه‌النکرات والبدع »ومقاومة هذه الاهواء والفن » جناية على الاين » و حتج 
على هذا بأن العامة حسما من الدين»ناذ! انکرها العلماء عليهم تزولثقتهم‌الدین 
كله لا مها خاصة !! وبإنها لا تخلو من خبر يقارنها كالذكر الذي يكون في الواء مم 
والاحتفا لات التي تسمى بالوالد وكا بدع ومنكرات » حتى ان الذكر الذي 
يكون فيها ليس من العروف فيالشرع !!والسبب الصحيح في هذا کله‌هو محاولة 
إرضاء الئاس عجار لم على هو الهم وتأويلها م » ولولا ذلك لا سكت العالون 
بکونها بدعا ومنکرات علها » انهم انما سکتوا بالْن(اشترو! بات اله نا قليلا) 
وم حم ذلك يظبرون التمحب مرت جحود أهل الکتاب للني والقران > 
وما انوا أشد منهم جحودا »ولا أقوى ودا 

هذا إعاء إلى اتباعاملماء أهواء العامة بعد ما جام من العم وما تزل‌علهم 
في الكتاب من الوعید علیه. ولوشرح شارح اتباعهم لاهواء السلاطین والامساء 
والوجماءوالاغنياء » وكيف يغتونهم ويؤلفون الكتب هم » ويخعرعون الاحكام 
واطیل الشرعية لاجاهم » و كيف حرموا على الامة العمل بالسکتاب والسنة 
وأز. ءوها کتمم -- لظبر لقاريء الشرح كيف أضاع هؤا لاء الناس دينهمء فساط 
الله علوم من ل يكن له عل عهم سبیل » و لبان له وجه التشدید في ال به بتوجيه 
الوعيد فما الى الني امصوم الشهود له باطاق المظم » فلا يكيرن عليك أن ی 
على من ا 0 موم الحکا م كبا رالعلماء امن الظالمين»إذا اتبعو! 
أهواء العامة أو شهوات الاأصراء والسلاطين 


۶۰ ممرفة أهل الكتأب البي لأبنائهم وكمان بمضهمله ‏ «التشنير بج 


ف الذين ۲ تبناه الكتا ب يعر فونه کا يعرفون أبناءم که ذكر في الاي ةالسابقة 
إن الذين وا الكتاب يمون أن ماحاء به الني في أمر القبلةهو الاق من رم 
ولکنهم , بنکرون وعكرون» وذ كر في هذه ما هو الاصل والملة في ذلك ال 
وذلك الانکار وهو امم بعر فون الني بلا 8 في کتهممن البشارة به 1 ومن 
نموته وصفاته التلاتنطيق علی‌غبره»وعا ظهر من آاته وا نارهدایته» كاعرفون 
أبناءم الذين رلت ريم وحیاطهم حق لا يفوتهم من آمرم شيء قل 
عبد اله بن سلام رضي الله عنه - وکان من علماء الود وأحبارم : أنا أعل يه 
مي بابي : فقال له عر رضي الله عنه sl:‏ وال :لاني لت ا شك في مد انهني 
فأما ولدي فلمل والدته خانت"- فقد اعترف من هدا ۳۳ من أحبارم کذا 
العا الجليل وعم الداري من علاء ااتصاری آنهم عرفوه و معرفة لابتطرق 
الا انشك ‏ وان فریقا مهم ليكتمون الق وهيم مون € انه الحق الذي لامرية 
فيه »اذاي رجىمنهم بمدهذا ۶ وذهب بمض الفسرین إلى أنالضميرفي (یمرفونه) 
اذ كر من أمر القبلة.واستبعدوا عودةإلى الرسول معتقدم ذكره فيالآ.يات» ومع 
7 اعد من الا كتفاء بالقر ان في مثل هذا التعییر . وقد أسند هذا الکنمان إلى 

فريق منهم إذ یکو نوا کہم كذلك؛ فان 0 من اعترف بالق وآمن واھ دی 
25 دنهم من كان جحده عن جهل ولو عا لر به به لحاز أن قله و هدا من دقة حم 
القرآن على الام با مدل. ثم قال عز شانه: 


ف الق من ربك فلا تکوئن من المترین » الامتراء الشك والتردد وإنما 
بعر ضلن لا,مرفون‌افق. والمعنى آن‌هذا الذي انت عليه ايها الرسول هوالق ب 
او أن جنس القفيالدين هو الوحي_-من عند ربك المتني‌بشاً نك » فلا تلتفت 

لاو هام هؤلاء الجاحدين فاليا لاتصلح شههة على الق الصر مم الذي عمك الله 
قتب‌مري به والنهي هذه الا ية كالوعيد في الا ية السابقة وجه الخطاب بهالى 


ت 


)١(‏ يراجم تفصیل ذلك في تقسير (۷: ۱9٩‏ الذين يتبعونالرسولاانى الامي 
الذي بجدونه مكتوبا هندم فيالتوراة والانجيل) ( ص٤۲۲‏ -. ۳۰ ج ٩‏ تفسير) 


(البقرة: س؟) ‏ لکلهلقللانها من الشرائعالعملية التفيرة  0751١‏ 


اني ڪل والراد أمته من کان مهم غير راسخ في آلاعان » وخشي عليه 
الاغترار عظاهر او لئك الحادعين الذین يغتر یمام الإأغرار فيكل زمانومكان» 
ولذلكارئد بفتنة القبلة بمض ضعفاء الاعان : 


۱ ےرات اورک ور ررس را عه مدهو ر 
(148) و لکل وجمة هو مولیها فاستتوا ایرات أبن 


دق 2و و گم ۳ رو 
ما تكونوا بات يكم الله جیما ۽ ان الله على کل < 5 
)١4(‏ ومن عبت خر جت فول وجك شطر ا اعدا ثرا 
خا ل + اد قا ١‏ ابه لد ا ا ست حي 0 س 

واه للحق من ربك وما الله بقل ما تمملون (۱۵۰) ومن 


ب 


. صت ۾ س سات و رك ه راك هي رثن عر هو 
حیت خرجت فول وجب كشطر السجداارام وحيثما کنتم 
س ا سب گم ل رای اعت ت 
فو لوا وجو شطره لملا يكون لاتا س علیکم حجة الا 
ا و ی ا“ 
الذين ظلموا منم قلا تختوهم واخشوي » ولا نمی 
۳ ی اده ۷ و ص 5-7 عه ۳ 0 3 
طیکم ولملكم تبون (۱۰۱) كما آرت كم رولا 
و ۰ وو س ری موده 7 موت 
N ET ET‏ ی لبر وی الک 
ا ا ا 
والمكة وملسكم ما ل سکونوا تعلمون (۵۲) فاذ کرو قي 


موم ها س س 
آذکر کم وا تکفرون 


احتج تعالى على اهل الکتاب بقواه ( وان الذبن اونوا الكتاب لیمون 
أنهالمق) وقوله ( الذين تبنم الكتاب یمرفونه كا يعرفون أبناءم ) أي وإذا 
كان الامر کذلك فكل ما أي به عن الله فهو حق فا بام یشاغبون في مسألة 
القبلة من الاحكام الفرعبة خاصة ۶ فالکلام من قبيل إقامة الدليل بعد إيراد 
الدعوى ولیس اعتراضيا کا توم بعضهم » ثم جاء حجة أخرى على أهل الكتاب 
وعرم رغ وف المارضین 3 وخم بمد ها الاعر بتولیه الوجوه غو المنجد 


۲ انما الذي ناستباق الخيراتوفض] ال لين فيه التفسير: ج 7) ' 
ود 32 


آلرام وتا کیده فقال ف ولکل وجهة هو مولبا که وقرا ابن عامر ( مولاها ) 
أي لكل أمة من الام‌وجهة توليها في صلانها فل تكن جهة من الجرات قبلة في 
كل ملة بحيث تعد ركنا ثابتا فيالدين اللطاق كدو حيد الله تعالى والاعان بالبمت 
والجزاء. ابراهم واسماعيل كان بوليان الكعبة » و كان بتو اسرائيل يستقباون 
صخرة بدت المقدس .وثرك انصارى ذلاك الى استقيال الشرق » وكان الانداء 
التقدهون يستقبلون جات أخرى » فاذا كان الام ر كذلك ول تكن جبة معينة 
ركنا ثابتاً في الادیان فا ي شبة من العقل او من تقا ليد الال على قنة الشاغيين 
ا روه من الشهة واطيرة » وزجوا أضپم فیه 
من الذدة +حتی‌جملوهمسوغا للطمن فيالنبوة والقشريم يم #وسيأني إيضاح هذه الحجة 
في تفسير قوله تعالى (لدس البر أنتولوا وجوه قبل ااشرق والترب )۸۱ 

٠‏ وإذا لمتكن مسا ألةالقيلة العينة م نأصول دنر لامن مهو جوهرهالذيلايتذير» 
يلكانت ولاتزال من‌الفرو ع التي 0 تاف بإختلا ف حال الاثم فالواجب فیماالاتباع 
الحض »والتسالم لا مس الوحي» وان قظبر حكة التخصيص للناس كاهو الشأنفي 
أمثاطامن الفروع الأخوذةبالتسلم كمدد ال رمات كن ال ركوع مرتوااسجودمر تين 
فيكلر E‏ | الخيرات # أيا بتدرواكل نوع من |: واع 
الخير بالممل وایحرص کل منكم نكم عل سبق غيره اليه باتباع الامام الرشد لا اع 
الموى. وهذا الامر عام موجه الى ای الدعوة لا خاص المؤمئين الستجبيين لله 
والرسول8 أا تکونوا پات‌بک 1 جیما € ذ کر الجزاء بوم البمث بعد الامر 
پاستباق اخيرات ليفيد ان الجزاء اما یکون على فمل الخيرات أو ترکرا 6 لا 
ع‌الکو ن في بلد کذا أوجمة كذا » أي فى أي جبة وأيمكان تقيمون له تعالى 
اني ب م ویک | أيوم المساب » اذ البلاد والجهات لاشان لطا فيأمر الدین‌لذانما 
وإغاالشان مل اابرواتباق ایر ات 0 انبل عل کل شيءقدبر #فلایمجزء‌الاتیان 
باإناس ں مهما بعدت بينم السائات ءوتذ اء تېم الدیار والحمات » فال صر ےا 6 
بذ كير بالدليل على الدعوى: والامرا لخر ات هنا بعد بيان اختلاف الال ني القبلة 


f 


(البقرة بس۲) _ تأ كيد إحكام جملالقبلةإلىالكمبة وکو نها الذي لابنسخ ۲ 
سس 


اجا( ل يفصله ذکر أنواع ابر فى آبة( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) الشار اليما 
اننا وتاي » كأنه يقول للنا تنينوالمفتونين في مسأل القبلة ان مخ الدينوجوهره 
هو في المسارعة الى الخيرات فرل رأیم ۳ واتباعه قصروا عن غير م في ذلك 
أم السابقون ا ىكل مكر E‏ کل‌مبرته التصفون بکل فضيلة ۴ فى 
الكلامءم بيازروحالدين ومقصدء تم يض بهل الكتاب الذينت ركو افضا ئ ل الدين 
وقصروافي عمل الخير والبر » واكتفوا من عل الدين با جدل والمراء » واستنباط 
و سسا يكونوا من الجادلين المشاغبين » ثم ترك السامون 
ال سلئهم » وانیمو | سنتهم في بدعمم وجدام» حتی صاروا حجه ة على دينوم ٠‏ 


و من‌حیث خرجت فول وجپك‌شطر السحد ار رام ای أيد من أي مكان 
خرجت وفيأي شمة حلات فول وجهك فيصلا تك شطر السحد ارام وح 
عام » قال الاستاد ذ الامام أعاد الامر في صورة ة أخرى لین أنه شريمة عامة في كل 
زمان وهکان لاتختص ببلاد دون آخری ولامحضر دون سفر . وقد كان الامر 
بالتحویل نزل على التي صلی الله 7 تهالىعليه و د وهو في الصلاة تأعلمه بصيغة الامر أنه 
لاس خاصابتلك الصلاذولا ذلك اکان يل عليه أن فمل ذلك:من حيث خرجوا 3 
توجه . ومن عزاا هذه القبلة ان اعا بها يصلون الى جم الجهسات بتوليوم یاه 
ين رن ار الارض اشلنة وقدوثق الامرواکدهبقوله وإنه احق من ربك که 
ايوانتوليكإياه هو الحق الحكر بوحيربكفلا جح راف تعملون#ه 
آي‌انم ما الحاظيون د و3 الني قي کل ما جي+به من أ أمر الدين مت نظ رالحق 
داكا 9 ول عن عانع ( فلیحذر الذين يخا لفون عن افر أن 7 تصییهم فتنه 
أو يصبهم عذاب 0 الكلام اتنات عن خطاب الاي ميق لله الى خطاب 


جيم هيم الکلنین» ءا وره به من ۳ ريض والتهد يد امنا فين .ور 1 ابو 0 يعملون ) 
ايا ء وهو لعود الى أوائك الاد لين فيالة باه .قول ل لنديه لا كر دك أمرهم e‏ فان 


لله تا یی هو الذي يتوى جزاءثم» وماهو يغافل عن فسادثم وفتزد توم ` 


0 ومن حيث خرجت فول وجك شطر السجد ارام وحیث ما اکنم 


١ 5‏ انتفادحخةاليوود والثر كين على السادينفيالةبلة. یج کش 


فووا وجوه شاه 1 ابتدأ هذه اله : 93 يصزخة ة الامر ار فق أي بة قبلم 3 
وقرن بها ضيفة إلا مر الا بقوع فيم بين خطاب !١‏ اني وخطاب الامة ل رتب على 
ذلات!اشما یلو بیان ا مرل وهي ثلاث :الاولى قول # لثلا یکون‌للناس عليكم حجة 
لبسهذا اج والاعادة جردالت کد 3 قالمقسر: ن(الحلال)وغیر مو |12 هو رید 
لاعلة وتوطية لبيان ال 5 الوصولة ايه و رفن 3 معرود عند البلذاء 
وال خرون الذين لا يذوقون طم الاسا ليب البليغة یکتفون في مثل هذا ۹ 
يقوايم : کل‌ذلات لقلا ر ون اناس عليكم ححة : وهو نظمغير معهودفي ا! کلام 
الیل ليغ ولاسما امقام الاطناب واد أكد و الاحتجاج وإذالة الشبه... وا راما اناس 
0 اجون ني القبلة المعروفون وم آهل الکتاب والشر کون.زتبع‌ها النافقون 

٠‏ ووجه انتفاء خجتهم على الطمن في النبوة بتحویل القبلةعن بدت القدس الى 
الکبة هو ان اهل الكتاب كانوا يغرفون من كتبهم أن الني الذي ينث من 
ولد اساعیل يكو نعل قبلته و هي الكببة» عل بيت القدسقيلةد|* م له حجةعلى أنه 
"لس هو النني البشر به» فما کان‌التحونل عرفوا ألها لو من‌رمم؛و آن‌الشر كين 
کاو و یرون ان نی من وان ابر اهم جاءلا حیا ملته لا بغي له أن يب تقبل غير بيت ربه الذي 
بناه وكانيصليهو و اسماعيل اليه ءفد حضت حجةالفريقين كت النافقو نمنورائعم 
الا الذین له وامنهم چا أي لكن الذین ن‌ظمواممهم يظلون باغطون بالاحتحاج جلا 
أو عنادا للاضلال کتول البپود رجم إلىقبلة قومه لارضائهم وسيرجع إلىدينهم: 
وقول المشركين رجم | ان باوج | إلى دیننا وقول المنافقين انه مضطرب 
:#تردد لا يرت على قبلة. وأمثال هذه الا را التي يزينها اموی للاعداء © هم 
لا متدون بكتا تاب ولا یمتبرون بترعان » ولا ينظرون الى حک الامور 
داشرا رها » بل بجادلون في ۳ وشرعه بلا هدى ولا ک تاب مذیر ء وهم الذين 
أثاروا النتنة وحركوا رياح الشبه فيمسألة القبلة . ولاقیمةلا يقولهؤلاءالظالمون 


قاميمثم السفباء کاوصُوا نالا بة الاو 1 ا فلا تخشوم که اذ لامرجم کلامم 
من الق » ولا که ان فا انفسء لاله لاپستندال ره آن‌عقلي‌ولاالی‌هدي»ماوي 


1 


۲۵ ۰ إعام النعمة غلى العرب باستقبال الكمية‎  .)۲ (البقرة :س‎ ٠ 


#واخشولي ا أ نافلا ار مخ مه ماجأ .ك به‌رسولي نيا توارط جرا 


عا وعدتگ وأوعدتک و فدوعذات الذين ع اش ان م وعملوا الصالحات؛ا نأمكن ان 
۳1 د م الذي ارتضيت لم وأبدهم من بعد خوقهم مد اءواتيلا الت الیماد. 
و 0 رشنا إلى أن صاحب الحو ای هو الذي خی حانمه 9 ۳ ن ال بظل لا 
یذ آن ی » فان الوق بعلو ولا بل 6ومااقة ا ق الاسر اهل له وخوقم. 
من أهل الباطل فيه » وذکر الاستاذ الامام هنا من له شبهة حق کصاحب النية 
السليمة بشتبه عليه الاح فیترلد الق لاله عي عليه » ولو ظهر له لأخذ به » وهو 
أيضا لا نشی جانبه خلاف لا فهمبءض الطلابمن کلام الاستاذ » واا استلناه. 
من مشاركة الظالمين في عدم البالاة به » او لك لا خشون ولایبالی بهم» وهذا 
لا نی على الق و لکنه بای به » ويمتني باه 3 بتوضيح السبیل » وتقصيل 
الدئیل ءا برجى من قرب رجوعه اليه اذاعرفه . وقوله( الا الذين ظاموا ) عم 
ال هود ومشر ی العرب واد أفمين خلا 1 ن قالوا |نهم‌الش رکون خاصه 4 0 اهم 
قسروا السا عع يعم ال رین أو ااخلانة ء وما خر لاء الذين ظلو | الا أو! 
السا .ان اعترضوا 
9 ذ کر اأعلة ات كمة اا نيه ¿ ذقال 2 ولتم عمقي عا ایک € باستقلال 
فانک م في بات ریک الذي بناه جد 6 و <ها ل الاثم فم 8 ألم . و بيانه انهذا 


الني عرني من ولد إبراهم:و بلسان العرب نرل عليه الکتاپ وم قومه الذين. 
بمث فيهم | أولا وظهرت دغوته فيهم وامتدت منم وبهم الى سار الام » وکانوا 
إذا منوا حبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم تیم ارام » و ان يوا سنة 
ابراهيم يتطبيره من عيادة الاصنام » لانه معبدمء واف 53 عاد » بلس 
ال أ بم ابراهيم الذي بناه ورغ قم قواعده لعيادة ۳1 له تعالى» وهوشر فهم و حدمء : 
وموطن ۳ رم“ 9 لله علیهم النعمة باعطائهم ما حبون » وتوجیه جميع 
شعوب الاسلام إلى بلادم الى آن‌برث الله الارض ومنعايباء وفيذلكمن الغو اند 


المادية والمعنوية مالایحصی من الثمم . نه نعم إن كل آس من اله تمالی فامتثاله نسمة. 


ولكنه اذاكان 3 فيه حكة ظاهرة وشرف (لامه یتعلق فی بتار 2 ۱ چا الماضي 4 وعجدها 


۰ حكمةجمليبت القدس قبلةوكون ذسخهاسیاً للاهتداء. ( اتضیر : ج ۲) 
الا نيءو كان أله ميد انافمافيها» تكون النممة بهم والنة أكلء ولذلاكعيربالاتهام 
وذكر الاستاذ ذ الامام من الحكمة فيجمل القبلة في أول الام بدت القدس 
أن الكمبة كانت في أول الاسلام مشذولة بالاصنام والاوثان» وکان‌سلطان أهل 
الشرك متمكنا فيها والامل في انکشافه عنما بعيدا فهسرفه الله أولا عن استقبال 
يدت مد لس لميادةالشرك_وقد کا الله آمر ابر اهیم بتطوير ه للطائفين والمادئين 
-والركم السجود-ایی بيت القدس قبلة البهود الذين مم آفرب من الشركين الى 
0 من التوحيد والتنزيه. ولماقرب زمن تطهيرالبيت المراءمن الاأصناء والاوثان 
«وعبادة,أوإزالة سلطة الوثنيينعنه» جمله اللهتءالى قبلة لاموحدين لبوجه النؤوس اليه 
فيكون ذلك مقدمة لتطبيرمو اهام النممة بالاستيلامعليه»والسير فيه على ملة ابر اهم 
من التوحيد والعيادة الصحيحة لله تمالى وحده 
أو ل: ويؤيد ما قررهالاستاذ الامام في تفسير الاعام وکون صویل اقباة 
مقدمة له قوله تما بعد دو فح مكة فيسو رةالمتح ' وليتم ندمته عليك ورد رک 
صراطا مستقيما) فكان في الا ية بشارة بفیح مكة ونصر اله التوحید عل الشرك 
ومايتلو ذاک من فشر الاسلام » وانتشار نورمي الا نام > ولذلاك قال في سورة 
الفتح بعد ما ذ كر( وينصرك الله نصرا عریرا ) 
ثم ذكر سبحا نه وتعالی اكم ةثالث لتحویل القبلةفقال# ؛ واملكم تپتدون 4 
آي و بذاک الى الاهتداء بإاثبات على الى والرسوخ فیه فان الممارضات 
.والمحاءات تفا ر ضعف الباطل وزهوقه بوتبین قوة الق وثبوته » الحجة تتبختر 
اتضاحه و ا تتضاءل افتضاحا » وقد خلت سنة الكون بأ نالفتن تير الطريق ٠‏ 
لاهل الحقء و تر خي سدول ظامتهعلى أه ل الباطل » وعحص اق هنين »و تمحق الكافر بن 
کل انان يرى نه على الق في الجلة ولكن القك. ن في المعرفةوالثبات 
عل احق لاسرف في الغالب الا اذا وجد أمحق خصم‌یذازعه ويءارضه في التی» 
نالا تتوجه قواه الى 7 تأیدحته وعکنه وحس شحاجته إلى ١!‏ ناضلة دونهوااثيات 
عله » و ترا ما يظهر الباطل احق بعد خها .فان العارضة في الاق تحمل صا حه 


لكل تشه وخر بردو لاق فته ا عساه یلتصق بهو جاوره 2 ن‌غواه یال ی‌الباطل » وجمل 


(البقرة : س ۲) منة اّمع العرب بارسالهرسولهمنهم تلو علييم'اته ۰ ۲۷ 
علمه به متصلا بمد أن کان خلا » ومبرهتاً عليه بمد أن كان ماماء فعي مدرجة 
«کال لاهل اليقين + ومز :له الريب لامقلدین» قل بض الصوفية : جزی‌انهآعداهنا 
عنا خيراً اذاولامم ماوصلنا الى شيء من مقامات القرب : وقل الشاعر : 

عداني لهم فضل علي ومنة فلا اذهب ال رحمن عني ال عاديا 

عم حثوا عن زلتي فاجتنبتها ‏ وه م تافسوني فاكتسيت العاليا 
ذلاك بأن المدو ینقب عن الزلات » ويبحث في اطفوات لتاق 

توجه دام إلى الاستفادة من كل شيء ؛والنظر وف کل ا مر إلىموضع العيرة 
0 بق المقيقة » فاذا وجد في كلام المدو معز ا صحيحا توقاه ) اورا في 
طر يه شاه » وان ظهر له أنه باطل ثبت على نه » وعرف منافذ الععن فيه 
فد ها » فکان بذلك من ٠‏ الکلة الراسخين لهذا كله كانت الغتنة الج تي أثارها 
السفماءعیالومنین‌ق مسا 1 القياة معدة للاهتد 'ءووسيلةإلىالثباتعلى لمق سدنزول 


ءال وات البینات والححجالناهضات في ا الهتمالى فيه 


ثم قال تمالی ‏ کا آرسا: | فیکرسولا ا نممته علي باستيلاكم 
عل بيته الذي جمله قبلة لک #وتطبير 5 إياه من عبادة الاصنام و الاوثان » وهو 
ابیت الذي فيقلببلادم ءوموضم شرفک وف رکی » کا أعا عليك بإرسا لدرسولا 
منک ءفلقبلة في لادم :والر سول من‌امتک.والطاب للمرب کاهوظاهر . وصف 


عدا ال عوك بالاوصاف‌ال کان ہا نعمةثامةءورحهةشاملةءفهال نلوعا, ب [ 4 
الدالة على ان ماحاء به من التوحيد والحداية هو الحق منعند لله 201 بات 


اع | دن أن ان تكون1/ بات القر 1 او عبر ها ا سا أل وا راهبن على اصول الدین» 


ود نقدم في سير الا ات ف دعوه دا ۳ بات بصح أن يراد ما 


الا بات الكونية وااعقلية وأن يراد مها آيات الوحي » والتعميم أولى » و(عاخصیا 
مض امقس نا يات ۸ ن a‏ )ی آن 9 أعم » فکل برهان 
یمه ققد تاد علبهوعبارته » وذ كر طرفیه آيات اني الا فاق وف اننسهم» ووجه 
نة انه قود هال الق بالدلبل, البرها ز ءدون‌ااتقاید والتسایم بغر قوم ولا اذعان» 


۸ تزة تفن امس e)‏ 


الم ريقة الاو بكون م المقلمستتقلاء والدين موید] لدو هادياءلامرغاولاممطلاة. 
هذا ماخص‌باقر ره شيخنا واتار عندنا ان المراد بالابات آیات القرآن باعتبار 
ماشتملت ت عليه من الا بات المقلية وااعلبية على اصول المقائد والقواعد.فهي فی. 
نسم | به اه على الندوة والرسالةيأ نواع اعحازها التي نقدم انها( ص 15١‏ - ۲۲۸ 
ج ١‏ ) وتشتمل عل آيات كثيرة على التوحيد والبمث وأصول الاسلام كلما 
الا بات تتعاق باثبات المقائد وأصول الدبن و هي المقصد الاول» ويلها 
E‏ الاخلاق ولذلك قال {5S J PREFS‏ أي يطور نغوسکرمن الاخلاق الس افلا 
والرذائل المقونة» وعخاقها بالاخلاق + یدبا لم فيه من حسن الاسوةءلابالقور 
. والسطوة؛ وخص العسیم (اخلال) الم کیب لتطميرمن الشرلد. قال‌الاستاذا چ 
وهذا لايصحفان 0 لتوحيد لماجي للشرك» جاء با مذي المطهز م 
سساف الاخلاق وقبائمالما دات وا المعاصي ال اتی كانت 0 اشيةفي ا 4 
يدون بنامهم س یدفنونون حيات س ويقتلون أو لادم لتخاص من‌انققتعلهم. 
وذلاك نهاية ا والشح » و کانوا يسفكون الدماء قا 0 لا هون سوب شير 
يتوم الجاهلية» لما اعتادوه من ابی فيالثارات ومن شن‌الءارات دب منم 
مضا > و کان‌عندم من التسئل أ نأحدم ) زوج زوج ا ۷ حی تفتدي, 
منه» إلىغير ذلاك .وقد زکاهم الني من ذلك كلدياة دام ب أخلاقه العظيمة 
في عناداته المكاملة وآدابه الما ية » وجمعهم بعد تلاك الغرقة » وأاف اله هم 
على يديه حی تی صاروا کرجل واحد » وجعلت شریمته ذمتهم واحدة بسعی يبا 
دنام » فاذا أ عط مولى أو رقیق ۸ ااا لاي انسان‌محارب کان ذلك کنا تأمين, 
أمير الؤمنين له » فأي تز كية یل من هذه الک و ۱ 
وأقول انم بزكاة انفسیم هذه‌فتو | الما و کانوا 4 آم المدنية التي کانت. 
متفر جنسهم كله و فن‌الاعاجم اغاعرفوا فضل! لاسلام بعد و بر وفضاوم ف في فتو حبم 
وما فهموا اران إلا بعد اسلامیم وتعمهم العربية . والرسول الذي زک هذه 
الامة التي ز کت ما کر حقيق بأن تكون سه ری الي" ننس وأكلها . ولکتتا 
عامنا أن بعض دعا اانه سرا نيةيستدل ب ية (لا هب لك و غلامازكياً )على على تفضيل عبدى, 


و بقردنس۲) 7 ار اد من مايه 4 تناس الکتاب واطکمة.. ۲۹ 


على ممد (عليها السلام ( ووصف العلام ری ابل على انه أفضل من سائر 
الغلمان» فضلا عن‌زک الانام . وقد قال تعالى فيقصةمومى (عم)مع العبد الذي 
عله‌من ٠‏ لدتعم (أقتات نف زكية بغير نقس) ال ةفهل یزعمون انهذا الفلام 

اقضل منمومى و ارادم عايها السلام لانها ل يوصما 00 ۱ 
و سد ذکر 7 4 2 المماية الاسوه المسنة ذگر مر ای 2 ال 


الكتاب والحكة » اي الكتاب المي او الكتابة ة التي خر جون 


ن ظلمة الام ی وا یل الى نور العم والحضارة .وجوز 2 بين المعنيين علىالقول 


71 با تال المشخر* في عمد نييهاوفها مخض ت القام من معا مه .وأما الحكمةفهي 
العم المقترن باسرار الا حكام ومنافمرا الماعث عل العمل . وق ها | بعص مم يا لسنة . 


(أقول )وهو غلطفانها ١‏ لظ بن توف لكان تىكالعقائد والفضائل 
والا حكام الاجا بة والسابية بدليل قوله تمالی يمد الوصايا القرونة بعال الا 


:واانهي من سورة الاسرا .)1۷ :وه دلاک ما انش اليك ربك م ن الحكمة ) وفي 
سورة مان ان اله تاه الحكمة وذکر منها وصاياه لابنه المعللة بأسباب النهي 


( راجم ۸ ۳ 4 ) خكمة القرآن أعلى الحكم » وتاب يها حكمة الرسول ل 
وقال علق « لا حسد إلا في اثثتين :رجل تام الله مالا 0 


للق > » ورجل آناه الحكمة فهو يقضي مها ویلمها » رواه الشيخان من حديث 
“ابن Es‏ «فرو عمل بها وعم |الناس » وقي لفط 


من حديث ابن عر 2 القرآن 4 بدل المكمة 
وقد تقدم ما قاله الاستاخ ذ الامام فی هذه الكليات فى دعاء ٠‏ ل 
وحاء ها أ بتفصيل 5 معى E IE‏ ل يذو وراك فقال ۳ : دعا اله وا 


إلى التوحي _د وأممات الفضائل وبين أدول م سيرة 
اموك والرؤساء مع السوقة والمرؤسين > ول يتل سجر هھ 5 ارجل مع أل 


بدته ف الجر ریات وهو ما دسم ونه نظام الم ميوت الما ات2 و تا طرق 
الاحكام | لضا ' مه 4 والد نا 4 والخربية » وذلاك إن هد ء الامور بابقي آن تخد 


.بالاسوة والعمل رمك معرقة ة القواعد ل حامة > تي ڄاءت ي فی الک تاب» ولذلاك كانت 


۶۰ _حكمةالشارعنيالاحكام للؤثرةفيالعمل وبلاغةالقرآن (اتضیرنج۲) 


السنة هي البينة لذلك بالتفصيل بسيرة الني كلا في ببوته ومم أصحابه في اللي 
واطرب والسفر والاقامة » وفيحالالضمف والقوة والةلة والكثرة »فا اسن ةالعملية 
التواترة هي الببنة للقر آن بتفصيل لہ ویبان مبهمه » وإظهار مافي أحكامه من 
الاسرارو النافم » وطذا أطاقعليها لنظ الكمة فاليا كانت كالحكمة(بإلتحر 05 
لتأديب الفرس » ولولاهده العربية بالعمل لا كان الارشاد القولي كاف في انتقال 
الامة ارده + من طور الشتات والفرقة والعداء والحبل والامية الى الائتلاف 
والاحاد وال" خي والعلم وسياسة الاثم . فالسنة هي التي علنهم کین متدون 
0 ن » وه رنتهم‌عل العدل والاعتدال في جم الا وال 
| يعرف اللال وال رام والفضيلةوالرذيلة» وقلا ترى أحداعا لاله وان 
السيب فيذلك أن الد كر بن يعرفون الک دون حكمته؛ودون الاسوةاطسنة 
في العمل به فهم لا ينتهون] كانعذا حراما » ولا تناد أفهامهم في أعماق لمكم 
فتصل الى فقه‌وسرهفت ع أ تفصيليا ماوراءالحرممن الضرر هر تكيه وللناس > 
وما و راء الواجبات ا من النافع العامة و الخاصة . ولوعلموا ذلكوقتبوم 
بالتر بيةعليه و ملاحظة 1 ثارهو الا قتداء بالمعلمين والمربين في العمل بهم أخذالصحابة 
عن الرس ول مو - لخرجوا من‌ظلمة الاجمال والا مام في المرفة الى نور التجلي. 
والتفصيلء <تىتكون ال زئيات مشرقة واضحةء ولسكان هذا الل معينا طم عل 
]لال لالب لس ل »وريم ۹ رام التركء فقدو قف الي ج اضحابه «رض» 
على ققه الدين و نفذ ب يهم الى سره فكانو ایکا معلماء» عدولاضا 32 حت إنكان حدم 
یک الملكة العظيمة فيقم فيها المدل وسن ال ياسة وهو ۸حنظ من القرآن 
الا مضه ولکنه موی فقبه:وهذا المنى a‏ الدين ومءرفةأم مرار الاحكام_ 
غير النز كية» بيد أنه يتصل مها ويعينعاءهاء<تىبطا بق العلم العملفیذه الا 1 ة نبل 
0 ن استحاية دعوة راهم عله السلام (رينا وابعث فوم رسولا مم ( الا , 2 
وقد تدم ال دک شيم الك كتاب والمكة عل المز كية » وقدم هنا دك 
المزكية على تعليم الكتاب والحكمة . واانکتة في ذلك أن ابر اهیم عايه السلام 
لاحظ دعر الارن ایی و ان التعليم يكون أولا نم نكون العزكية رة لد 


( البقرة : س ۲) ۳ م النبوي الخاص. ذكر المباد لله سیب لذ كره م ۳۱ 
سب 


ونتبحة > ومهنا 8 کر المرتیب سب الوحود والوقوع »وذلك ان أولثي» قمله 
اني يا ا هو أن دعا الناس الىالاعان عا تلا عليهممن آیات انه تعالى ودلائل. 

وحیده ۳ الاعتما د باعادة الناس أيوم م لاريب فيه عاسب فيه كل نفس وز بها 
ا وصفا تها » فأ اب الناس دعوته بالتدرخج » وکل‌من آمن له کان يقندي. 
4 في أخلاقه وأعاله» وتان هنالك أحكام ولا شرائع »نم شرعت الاحكام. 
بالتدريج > فا ليزكية بالتأسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة. 
الا بات والدلائلعی أصول الاعان »ومقدمةعلى تلقيالشر الم واتفقه في الاحكام 

د ل مرش تست 


نم قالتءالى ف ویملسکم مالم تكو نوا تعدون أي وبمل كمع اکتا بوالمكمة. 
مالم وسبق لكم به عم من شوون العام ونظام البيوت و الماشرة الزوجية وسياسة 
امروب والام » .وقال البيضاوي وغيره :مالمنكونوا ره لخر والفكرء إذ. 
لاسبیل مر فته سوى الوحي » و رر القمل أيدلعل انه جنس آ+ راھ يعني کاخبار 
عام اليب وسيرة الانبیاء » و وأحوال الام الي كانت ېول 5 وكثيرمنها 
كان محپولا عند اهل الكتاب أيضا . انه مولا ممح أغلاط بم؛ وبين سقاطهم . 
وخص هذا بالذكر وان کان ما اشتمل عليهالك تاب اهما به» وتنوها بشأنه. 
و لکن‌تکرار الفءل وعطقه يقتضيأنبكر ن هذاغير ماقيله 
قال الاستاذ الامام : ویصح أن راد مالم تد ونوا تعادون - شوون. 
0 » والستن الاطية الماكة فیکم» وقد بلغو! بتعليمه وارشاده لد اي مانا 
قوا فيه سائر الاثم» أينالتمليم لیس محصورا في الكتاب بل هناك زادة أعد 
1 تمالی نبيه تینما . والقابلة بين هذا التعليم وتملیم الكتاب مينية على آن. 
الراد بالكذا ا بالقر آن والا ات الدلاثل . وقد نمدم 5 7 آنه صدر 


كتبأي و( ا 2 ابه رع أن كنتم أ ممن 


# فاذ كروني 18 چ في توبکرا شرعت منأمر القبلة للغواد الثلاث الي تعد م 
شر <م افو 05 آعمت ع کم 4 والذممة ار رسال ری 4 0 م یملمکمو بز 0 
أت علب مر نرات ا تسوا أنيأنا اللتفضل بافاضة هذه انعم عليكم 


7 نف 47 شكر|! مد 2 وجز اوا : ( التغبير : 5 0 


EF‏ آدکر > د | والزيادة عليها من النضر والساطان وغير ذلاك 
عن أسباب السمادة س واذم روف بألسنتك باسمائق الحستى » » والتحدث بنممي 
الا هی » واشناء علي مها سرا وجرا آ کرک الاعل برض اي نک 
وق ريمن .ففي الصحيحين عرد ناي هريرة قال رسول اه كله «يقول الغ 
وجل :۱: اد تا ن عبدي في وأا مه إذا ذکر: زر يفي نفسه ذکر ته قي نفسي وإذا 
FEE‏ في ملا أذكتهفي ملا خيرمنه "وان تقرب إلي ا تقربت ا الخ 
0 وقال الاستاخ ا الامام. :هذه ؛ الیکاستمن اه مال كبيرةجدا كا" نه بقول 

تي أءاملكم عا تماملو تي به»وهو الرب وحن ن العبيد » وهو اافتی‌عنا وحن الفقراء 
اله 1 أنذا ل تربية من‌الله تمالی لعباده :أذ | ذكروه ذکرم بأدامة الئعمة 
و اامضل » وإذا نسوه سم وعا ثم یی العدل ۱ 

ا أرشدم ای مابوجب الزیدمتتفی الجودوال؟ رم فقال 


وا ر و1 لي هذه النعم بأ با سلاو لوح ما الى ماوجدت لا جله ولا تکنر ون 
أي ا تكەروا عمي ای 2 رفا الى غير ما وحدت لاجله بحسب الشرع 
والستن‌الاية . وهذ! عذیرفه الامة ما وفمت فيه الام السالفةاذ کفرت بنم 
تم ل وا ت الدن عن قطيه الذي یدو رعل به وهو لاخلاسرزساد الوجدلله 
و و ممل الصاح الصلح لاو راد والاجاع 4 وعطات 5 أعطا ۳ ای من 
مواهب الشاعر والمقل والماك فل تستعملها فها خلقت له» وهکذ! احرفوا بكل 
ٿيء ع ن أصله فسا اله ما کان وه. مش ۳ تأدییا هم و آذیر مب مر مبان آرسل 

er‏ خاتم ۳۳ دب مهدایه عامة رة 3 وجه ثلاك 2 أتالاطية ومحذرم العود 
"ال آسباپا » وقد امتثل الساموت هذه الاوام ‏ زمنا قصيرا فسمدوا » ثم 
تر کو ها بالتدريج ل بهم مانری كا قال (واذ تا ن‌ریک | ان شکرم لازیدنک 
۳9 و لکد إن 07 لشديد ( فاذا عادو اعا د الل علیهم : ۶ كان أعطى 


لام 


((البقرة:س)) تفکك مات نباب التزو ل اي الأستمانةبالفسيرو الصلاة ۲۳۳ 


(ver)‏ 1 يا الذي آمتوا تیا مر واسلوة إن 


3 ى الصیرین (۱۰4 ) ولا مولو ان بل 1 تسیل اہ 


4 موت 6 إلا یاه و ولكن تشون 1 99 ( تيلو 5 


لشي ومن نوف ب والجويع ونقص م ال ول ول نقس 


و وت 33 


0 وار ر و وش الصبر. ان ¿ 5ه 3 ادا میتی میب 


وا لله وا نا إلينه رجمون e‏ غلبم وت 


۰ رح سرد 
من رمم ور 42 ككلم هم هر الو 
اس سل ل 


اذهب الذين ینارون من الق ران في جل و آیانه منک متصلا به‌ضم | عن 
وضو قاس لسيب النزول في كل آية أؤجهلة أو كلدّةولاينظزون اليهفي سيا ق جل 


وکا نظمه - الىان الا مر بالاستعانة في قو ل تدای اأيما الذين منوا استعينوا 


بالصير و الملا هو للاستما نة على أمر الا خرة والاسته‌دادطاءوان ا! رادبالصیر 
فيه اهب بر عن المعامي وحظوظ | لسعو اعتمده البيضاويوغيره أوعلىالطا عات 


۱ وهذا صرح الجلال » وقد أورد قول الاستاذ الامام وسأل اله تعالى الصبر على 


'احهال مثل هذا ال الكلام . والتحقيق انه‌عام في كلعل نفدي أوبدي اوترك شق 


عل النشی: کا بد 58 حذف متملقهءواامی استميئوا على ناقامه دید الدفاععنه 
بن ی أستميةو ' و 


وعی‌ساثر مايش قعليكم من مصائب الحماة بالصبر وتوطین النفش‌غل أحمال المكاره 


.وبالصلاة الى نکر بها ا امه 2 بالل عر .وجل و اصفر دا حازه ۳ کل المشا اق ق وأعم ۱ 


المصائ ب المذكورة ی الا , یات بمدهولا سما الع ال 1 مأمة ال ننم كا هادا مشا رالبه‌ي 


5 6 الا له .2 ود ین ) شيخنا آم مو اضعهالتني یدل‌عایماا!سیانی‌مع بیان التناسب ین 


5 بات ووحه‌الانع ال عا مثاله بر 


«تفسير الثار > «on‏ « الحزء الثاني ۹۹ 


٠ 54‏ عة حویل القبلة وفواندها وشكر الم ا :ج( 


ذکر ار تعالى افتتان الناش شحو« بل ۳۳ 3 ودم مرح ماد لت عليه 
۳ یات من عفام أ مر تلات القتئة ؛ واز اليه الما تنین والفتو: ثين » وإقامة احجج 
على المشاغبين E‏ وفوائده للمؤمنين » ومنها إعام التعية, والمشارة 
بالاستيلاء على مكة عو کون ن ذلا طريما للهداية le‏ | في اتن من التهء حص الذي 
تيز بەالمۇم ن الصادق » من المسل المنافق فعي تظهر الثابت على الحق الطمئن يه 
و تفضح‌النا فق‌الر افيفيهءها تظهر من‌زلزاله واضعار اهما لدبهء أو اتعلابه نا کصاعلی 
عقبیه» نم شیه هد ماانعمة ات مة بلنعمة لک بریو هیر سالالر و لفيوم يعليم الكتاب 
والمسكهة ویرک نهم ٤‏ وفي ذلك من لتثیمت في مقاومة الفتنة » وتا كد مر القبله 4 
مايليق بتلك الحالة. وقق ذلاك بلامربذکرء وغ كرمعل هانعم للايذانإنتحويل 
القيلة الذي صورهالسفباء من‌النا ناض بصورةاانقمة» هو في نفس أجل منة وأ أكر نسمة 

لاجرم ان تلاك ان م الى جب ذکرها وشکر ها امعم جلشأ نه كانتتقرن. 
بضروب من البلاء و آنواع من الصائب ک رها مابلاقبه e‏ 
الباطل و أجزانه » واصفرها مالا یسم منه أحد في ماله وأهله وأحبا به > اليس 
النسب القريب بين الكلام » ومن كال الارشاد فيهذا القام » آن‌برد شل 
اشكر »مر j‏ ربالصيرء» وأن 55 ال الومنن بالجزاء علىهذا 6 وعدم بالج اء 
ذاك ؟ بل أن هذه الا "بات امتصاة > قلا » متممة للارشاد فيها » وقد هدى, 

ا نه بلطفه الى علاج اللداء قبل با يا قم ربالاستمانة عل‌مابلاقبه المؤمنون با لصبر 
عل‌ذلات عمو نتدالاطية» شرم : عابلا قو نهفيسبيل اطق‌والدعوة 
الىالدين و المداقعة غتەوعن نسم . . فو سبحا نهوتمالى يأمس#بالصبر عل ذلا ككله» 
لا انالا يةفيالانقطاع الى المبادةو الصه ر عی‌الطاعهمطقا حي ث يكو نالقاعدعن ا لهاد 
په وماله»أو المي لمياله اعتكافا في مستحدأو انزواء في خاو عاملا ينا 

كان المؤمنون في قلةمن المدد والعددءو كانت الامم كابامذا وئةلممءفا1 شر کون 
اخرحو , من دارم :واموالهم وما فتثوا شيرون م » ويصدون الاس عنهم». 
ثم كانو نوا يلاقون في اجر ما يلاقون من عداوة آهل الكتاب ومک ارم » ومن. 

۰ هراوغة النافتین و کدم ۳ امرم الله تغالى أن يستعينوا في مقاومة ذناك كله وني 
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3 


(ابقرة دس؟) قق حقیقة الصبر وتوقف جميمالنضائل والاعال‌عله ‏ ۳۵ 


سائر ما یمرض 5 من الصائب بااصبر والصلاة . امالصبر فقد ذکر في القران 
سبعين مرة ولتذکر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار» وهذا يدل على عظم امره > 
وقدجمل التوامي به فيسورة العصر مقرونا بالتواصي بالحق» اذلابد لداعي الى 
المقمنه. والمراد بالصمر في هذى الا یات كلها ماكةاثبات والاحمال التي تهون على 
صاحبها كل مايلاقيافي سبيل تأبيد الاق ونصر الفضيلة . فذيلة هي أم الفضائل 
التي تربي ملكات الخيرفي النفس» فا من‌فضيلة الاوهي محتاجة اليها . وانما يظبر 
ابر في بات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أوإزالة باطل أو 
الاعوة الى تيد وتأیید فضيلة» آوانجاد وسيلة الى عل عمل 2 لان ۳ ال هذم 
اسکلیات التى تتملق بالصا لح اامامة هي التى تقابل من 7 بالمقاومة والحادة 
الي یموز فيها الصبر ءویمز معها الثبات على احهال المكاره ءومضارعة الشدائد » 
فالثابت على العمل في مثل هذه الال هوالصابر وإن كان في أول الامر متکفا» 


وهي رسخت الماكة يسمى صاحبها صبوراوصبارا . وليس کل متحمل لامكروه. 


من الصابرين الذين أخبراله في هذه الا یذ اسهم وبشرم فلا ية الاتية»وأثتى 
علمق آبات كثيرة>بل لابد ٠ن‏ العمل للحق‌واشات‌فیه کاقدمنا لان الفضائل 
لاتتحتق الابما يصدرعنها من الاعمال الاختيارية ااي هي‌مناط الجزاء »بل اصبر 
فيه ملكة اكتسابية ولذلاگ امر الله تعالی به» واعا يكون الامتثال بتعو بد النفس 
احمال المكاره والشدائد في ميل الق .وعلى ذلك جرى الني عليه الصلاة 
والسلام ر عليهم الرضو ان»حیِی فازوا بما قبة ااصبر امحمودة ونصرم اه 
تمالی مع قا تہم وضفرم على جميم الام مم قوتها وكثرتماء وإعا كانذلك با لصیر > 
لان الله تمالى جمله سيبا للنجاة من لخر » كا جاء في سورة المصر » 
المتحمل للمكروه مم السا مقو الضجر لايمد صابراً » وهذا هو شأن منتحلي 
الم ومدع, بي الصلاح في هذا الزمان » تراهم ا ااناس قلوبا وأ شدهم اضطر ابا 
إذا عرض طمثيء على غير ما ہو ون » علىأن .عنوان صلاحهم و استمسا بمروة 
ادن هو جرس الذكر وحركات الاءضاء في الصلاة » وما كان للمصلي ولا 
الذاكر أن بكرن شيف القلب عدم الثقة باه الى وهو جل تازه ببری"العلین 


N‏ االصالاةالصحيحة قبط الصير و الاستعا نة بها 3 E‏ الذي لس 
يو 8 


من الجرّع الذي :هو ضد الصير بقوله ( ان الانسان خلق هلوعا دا مه الشر 
: جزو عا #واذا. مسه انذیرزمنوعا »الا المصلين) او قد جلد کر و معاد اتف بسا 
في قرن اذ قال (ا أ ها الذین آمنوا إذا. لقم فثة فاثيتوا واذكروا | اه کدرا 
١‏ م تفلحون )وقد ة رن في الا ية التي نفسرها الصلاة . بالضير وحمل الارن 
8 ذريعة 4 الاستها نة 13 مايلائي الوم منون في طريق احق من الشدا ١‏ د 
ولوكانهولا, الادعياممصلين لكانو | من الصابرين» وإعاتلك خرکات ته ودوها 
فهم يكررونها سا هین‌عن اء أويقصدون بهاقلوب الناس نتغون عندها المكانة ألرفيعة 
اد بتر تبعل ذلك من اد ناف والمو اد الدنيوية ا يلايعقلونسواها: :فیچب 
.على کل من أن یمود نفسه احتال الکارمت وبحال محصیل ماسکه الصير عند 
ماتع رض له اسابه 2٤‏ ن نستمن على عله با اصمرء لايم مر ولا بت عل عمل» 
.ولاسيا الاعمال العظيمة,كتربيةالامو الانتقال بها من حال الى حال » لذلاكترى 
كثيرين شر عون في الاعال العظيمة فیموزم الصير, فيقَهُون عندالخطوة الثانية . 
.ومن بزعم آله عاجز عن حصیل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل عا آودع الله 
غبه من الاستمداد ء فو باحتقاره لنؤفسه محتقر نعمة ان تمایی عليه »وهو بهذا 
الاحساس بالفجن قد سجل على نفسه الحرمان من جيم النضائل 
وجه اطاجهة 0 الاستعانة بالصير على تا ید الق والقیام باعباثه ظاهرجلي. 
وأا الحابجة الى الاستعانة با لصلاة فوجهما 9 ب لایکاد پنکشف لا لامصلین 
اينم في صلاتهم خاشعون . تلاك الصلاة الي أكثرمن ذ كرها الكتاب المر یز 
, ووصف ذويها 0 الصمًا ت وهي التو جه إلىاە تما ومن اجا ته و حضورالقلب مفه 
سحا نهو اسر تغراقهفيالشعور 4ت ته وجلا و مال ساطانه. تلك ااضلا التي قال فيها حل 
E‏ ه ( وأنها لكبيرة إلا على الاشعين ) وقال فا 0 ان الصلاة. تنهىعن الفحشاء 
وال ) ولیست هي الصورة العهودة من القيام وال ركوع والسجود والتلاوة 
با لاس ن خاصة» ال ال على کل صي مين أنيتجودها »والتي نشا هد م ن‌المتادین 


.ها الاصرار عل الم احش والکر أت 4 00 الك ام وااسعات 4 وأي فة 5 


, عات المركات انلقيئة في نفسها حتى بصفها رب العزة. والجلال بالكير إلا على 


4 


(البقرة.:س») حقيقةالصلاذ »وتم وينما لكل متاعب الحياة.مسية ال اصابرین ۷۳۷ 


انلاشمین ۶ ا جملت تلك الحركات و الاقوال صورة فصلاة لتكون وسيلة. 
لتذ كير 1 مافلين : 3 وتنبيه الذاهلين » ودا اف يدقع ۱ لصي إلى ذلكالتوجه التصود. 
الذي e‏ الب بعظمة الهو ساطانه حتي إستسهل في سیل کل صمب وستخف 
ل 1 ويسملعليه عندذلك احتال کل بلاءء ومقاومة کل‌عناء» فانهلا يتصور. 
شیا يمترض في سبيله إلا ویری سيده ومولاء أ کر من »نیو لا یال بقول : 
۳ أكر. . حتى لايق في نفسه شي ء كير »لا ماکان مرا 0 ملي الکیر» الذي 
بلح" اليهفي الخوادث؛» و 0 عند الكوارث 
ثم قله انان مم الصابر بن »وهيف لمعك لیفید ا تداعا عدهإذا صار 
الصبر وصفاً لازما 01 » وقالوا ان المية هنا ممية المونة . فالصابرون موعودون 
مایم نت ان ومنكان! الدممينه وناص رمقلا يغابه شيء .وقالالاستاذ 
الامام :ان من‌سنة الله تعالى ان الاعمال المظیمةلانتم ولاینجح‌صاحیها إلا بالات 
والاستمرارء وهذا اعا يكو نبا لصبر »ون صر فهو عل سنه الله وإلله معه‌عا حعل 
هذا الصبر سبباً للظفرءلانهبو لد الثبات والاستمر ار الذيهوشرط النجاح» ومن 
بصبر فلس الله معه » لانه تلك ستته» وان يلدت فيبلغ غاته 
عل الله آمایی‌ماسیلاقیه الؤمنو وف الدعوةإلى دين وتقر برهو إفامتهمن القاومات 
وتلبیط اطممعوما بقوله لمرااناس فيذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : كف تبذل 
هذه النفوس وتسم دف للقتل يمخا لنة الاثم كلها ؟ وما الغاية من فتل‌الانسان نفسه 
لاجلآمزيز رجل و يدو نه ؟ وغير ذلكما کانوا يسمعونه.من النافتينو الكافزين» 
ورعا ۳ في تفوس بمض الضمقاء فاستبطوًا النصر > فم أنه سبحانه وتعالى 
مااستعینون به على محاهدة الواطر واطواجس » ومقاومة الشبهات والوساوس 4 
فأمر أولا بالاستمانة بالصبر والصلاة ۱ 
تم ذکر أعقم شي ءيستما زعليه بذلاكوهو اقتلتي سبیلدعوة الحق وحایت 


ذكره مدرجا في سياق :5 رير حقيقة ودفع شبمة فقال # ولا تقولوا | ۰ ن بقتل في 
سبیل الله اموا ت 6 أي لا تقو لوا فيشأنهم :هم آموات. وقالوا ان اللام في «ان» 


A ۱‏ ۰ 5 حياة الشهداء وکونا لانشعر بها ( التفسیر ج ۲( 


یل لا بیغ ای ظاهر والثركيب ما لوف ا بل # م 8 أحياء)ه في عام 
غير 3 < م2 ولک ن لانشءرون 5 ا نهم إذ لیست‌فیع اس الذي يدرك بالمشاعر 
م ثم لابد أنتكون هذه ۳ 8 حا تخاصة غيرالتي ؛ دا جيم الليين في - 
۳ من ن شام آرواحم بعد مقارقهة ات ¢ ولذلك ذهب نمض الناس إلى 8 
حياة الشهداء تعلق ذه الاجساد وإن فنیت أو احترقت أو أكلتها السباع أو 
الحيتان وقالوا انها حياة لا نعرفهاء وحن نقول مثلم اننا لا ثغرفها وزید اننا 
لانشت مالا نعرف . وقال بكوم اما حہ حياة جمل الله ۱ ا اروح في جسم ۳ 
يتمع بویرزک .ورووا فيهذا رو ایات مما ادر سالتي] شاراله‌السر (اللال) 
وهو «إن 1 الشبداء عند ۳ ف حواصل طیو رخضر مرح في الجنة #0 
وقيل الها حياة الذكر لسن وال* ناء بعد الوت . وقيل ان ! راد الوت والياة 
الضلال 0 . روي هذا عر ن الاصم أي لانقولوا انبإذل روحه فيسبيل الله 
ضال بل‌هو مپند . و گیل انها حى اد رو حانبه مضه . وقيل ان‌اار او أ re‏ سيعديون 
الا خر دون الوت ليس عدما حص | جابزع , بمض‌الشر كين ولا به عند وؤلاء 
على حد ( ار ن‌الار ار آفي میم وان لهج ار له يجحيم )أي أنعصيرمم الىذلك 
قال الاستاذ الامام 0 لاف : وقل بعضااعما الباحثين في الروح 
ان الروح | ۳3 تقوم جسم لطيف «أثيري » فيصورةهذا الجسم ار 17 ب‌الذي يكون 
غليه الانسا أن ف ادنا و و امسطه ذللك الجسم الاثبري ۳ ول الروح فيهذا الحسم 
#) في الحديث ٿيء من الاضطراب فى 1۳ عسل والترمذي من خدیت 
أبن مسعود اما « في حواصل طیور خضر سرح من من آخهار الجنة حيث شاءت - 3 
تأوي الى قناديل غیت العرش » اعم . وق روا ,عید الرزاق من حد بٿ عبد الله 4 
کات ن‌مالك « ان ارہ واحالشهداء ي صور طيوزخضر معلقة في قنادیل الجنة حى 


يرجعما الله وم القيامة )فبذا يدل عل آنا حبوسة في مكان غاص والاول ید انما 
مطلقة تە حرث شا 3 ان لما ماوی : تاوي الی‌حین تشاء .وق رواد مالك 


وأصحاب السئن ماعدا أا داود انا فيأجواف طيور خض رتعلف من كر الجئة أو 


شجر الجنة کذاق‌مض التاسیر وهتاك روايات أخرى 


ش 


1 


( البقرة :ش ۲) قيام الارواح بمدالوت باجساملطيفة کالسمیالاثیر ۳۹ 
الادي » فاذ! مات الرء وخرجت روحه فاا ظرح الجسم الاثيري وتيق ممه 
وهو جسم لا يتذير ولا يتبدل ولا يتحال . وأما هذا الجمم الحسوس فانهيتحال 
ویتبدل في كل بضع سنین . قال ويقزب هذا القول منمذهب إلالكبة فقد روي 
عن مالا رحمه الله تمالى ابه قال : ان الروح صورة کالجسد.. أي فا صورة وبا 
الصورة |لاعرض» و جوهر هذا العرض هو الذي ميام الملماء بالاثير 

وإذا كان من خواص الاثير النفوذ في الاجسام اللطيفة والكشيفة کایقولون 
حت انه هو الذيينة لالنور منالشمس إلىطبقة الطواء فلامانم أنتتملق به الروح 
الطلقة في الا خرة ثم هو يحل مما جما آخر تنمربه وترزق‌سواء کان جسم طبر أو 
غيره . وقد قال الى في آية أخرى (أحياء عند رهم برزقون) وهذا القول يقرب 
معنى الاية من العلم . والعتمد عند الاستاذ الامام في هذه الهياة هو انها حياة 
غروية داز مها أرواح الشپداء على سار أرواح الناس » بها يرزقون وينعمون » 
ولكننا لا مرف -قیقتا ولا حقيقةالرزق الذييكونبها »ولانبحث عنذلاكلانه 
منعامالفیب الذي نؤمن به ونفوض الامرفيه إلىالله تعالى 

ذکر الله تصالی فضل الشهادة التي استهدف ها الؤمنون في 

جيل الدعوة إلى الحق والدفاع عنه » 3 دک مجموع الصائبااتي يبأوهم وعتحتهم 
به و . لاننافي ماوعدهم بهمن نمم الدنیا فقال ولنباوتع بڻيء من انلوف 
والجوع ونقص من الاموال والانقس والغرات #أي و لمتحننكم يعض روب 
الخوف من الاعداء وغعره من الصائب البشرية المتادة في المايش » وأكد هذا 
جصيفة القسم اتوطين الانفس عليه فعلمهم به أن محرد الانتساب إلى الايمان > 
لا مَتضی سعة الرزق وقوة الساطان » وانتذاء الحاوف والاحزان » بل نجري. 
ذلاك 2 لله تءالى في اماق کا أن من سين انلق وقوع الصائب بأسبابما - 
واعا اأؤمن الوفق من بستنید من مجاري الاقدارء إذ يتربى ويتادب عقاومة 
الشدائد والاخطار » ومن تعلمه الموادث» وتهذبه الكوارث» فپوجاهل بهدي 
الدين» متبع غير سبیل امؤمنين » غير ممتعر بقوله تمالی بما. د کر هذا البلاء اين 


5 رت 1 بشارةالصارين : کسر نامور میج 4 [التشير ك 1 


3 وش الضایرین 54 و نه 07 أ ناد 0 شتا بهذا إلى أن هذه |أمقيذة هی 
التي“ تکتسب با ماسكة اشن اني بقرن را ااظفر ویکون صاخبما: أهلا لا 
ندش تال البلاء و الاستفاد د" ن العاقبة ف الامور و ليشا رة وق 
ال" ية عامة و یذ کر الیشر به را "بذك وهو امجاز لا يعبد مر في غير 
القرران الحكيم ء فانت ترى انه لو أريدة ذکر ما يبشرون به مرج االکلام إلى' 
تطو بل لاحاجة إليه کیان عاقبة من بقم في کل نوع من آنواغ ااوف فیصا برها 
وينجح قي أعقابها وهي وک » وهكذا ا لوف الشار اليه قیال ية س وأعداء 
الاسلام على ماكانو| عليه من الكثرة وااقوة ت ظاهر لا مخ » على أن مضهم 
فسره توف من الله تعالى وهوناطل لان هذا من أعظم تمرات الايمان» لامن 
مصاب الامتحان عفرو نممة تمين علااصبر لا مصيبة يطلب الصعر علیها آوفیها 
لاجلتهوين خطها. وأما الجوع ققد قالوا انه ما يكون من الجدب والقحط . 
قال الاستاذ الامام:و لیس‌هذا هوالمراد في‌الا ية المسوقة لبيان ما بلاقي انون 
في سبيل الایمان ولا وقع للصحابة في‌ذاكاامبد - وعا هو أحدثم من فاص 
من أهلة وعشيرتهوخرج في الغالب ضفر البدينء ولذلككانالفقر عاما فيالمسادين 
من أول عبدث إلى ما یمد فتجمكة » ومن‌هذ | التفسير يغهم اأراد من نقص الاموال 
وهي الانمام التي كانت معظٍ ما يتموله المرب . وأما الثرات فحي على أصلها » 
و كان معظمها ترات النخيل : وقيل‌هي الولدغر اقلت بقولون في الوازالكبور: 
:وقد بلغمن جوع السلمین أن كانوا بتباغون بتمرات سيرة ولا سيا ف غزوي 
الاحزاب وتبوك .وآما نقص الا نفس فهو ما كان من القتلوالوتان من اجتواء 
المدينة » فقد کانت‌عند هحر نهم الما بلدوباء و ھی م <سن‌مناخها 


3 وصف الصابرين الاستحقين للسارة بقوله $ الذين إذا أصابتهم مصينية 


تاوا إنا له وإنا الية راجمون ‏ أي الوا هذا القول معيرين بهعن حالم نی 
اعا 4 م » و لیس الر اد بالقول جرد النطق بهوذه الكلمة ع لى أن حنظوها حدما 
lL‏ طا »وان کانوا لا مقلون ها معی واا المرادا! لتئمس عمنام e‏ 


د 


(المقر و 0 ٠.‏ الصير وجزاء الصابرن احتسبينداوا 2 تله ورحته 4 


في الامان با ۳ بام م من < اه نی ان وماك اهو إلى ار جرت و الذي بيده 530 
کل شيم بولايقمل إلا بای بها لک » وارتضاءالة نظام الاي e‏ ۳ 
ميث ,ینطاتی الاسان با لکا بدافع!اشعور ذا الى وتمكندمن النفسء فأحاب, 
هذا )لاع د وایشمور م : الجدبرون بالصبر إعانا وتسلما 2 بش لا علات الجزع. 
نفوسهم ولا تعمد لاقي .بل تزيدهم * انا ومثابرة فیکونون هم الفا رین 

... ولا يناي الصير والتشت ما يكون من حزن الانسان عند زول المصدية بل 
ذلك من الرحمةورقة القلب 3 ولوفقد الا:-ان هذه الرحمة کان ن قاس لا رجی . 
خيره ولا بومن شرل 4 واعا ااج زع اموم هو الذي حمل صاحبه على برك 
الاعنال المشروعة لاجل المصيية » و الا خذ «مادات وأعال مذمومة ضارةينهى. 
عنها الشرع »ويستةيحها المقل 6 نش أهد من اهر الناس في لصا لب والنواة اب . 
وقد ورد فيالصحبحين انالني كي بك عند ماحضیر ولده ابراهم عليه السلام 
الوت وقيلله : الاس قد یتنا عن ذلك ؟ فاخير أ: نها الرحمة وقال « ان العين. 
تدمع ءوالعلب‌صحزن»و لانتول الامارضير بنا» وإنا بفر اقكك با( راهم رو ون » ۱ 
رواء الشيخان من حديثأنس وقائدة الاخباربالبلاء قبل وقوعه بوطين النفس 
عليه واستعدادها اتحمله والاستفادة منه « ما من دهی بالامر كاامتد » هذا 
إن ل يقترن بالأمر إرشاد وتعلم »فكي ف إذا اقعرنت بدهداية العزيز العلم؟ 


ذكر الملاء و بش رالصابريزعليه وذ كر الوصف الذي بستحقون بهالمذارتوخم 


القول بيان الحزاء البشر به بالاجمال فقال اک عام م صلو ات من رمم ور حة که 
أي او لك الصا رون التسبوزعايهممنربهم الرءوف لرحم مایحول دون تمرم 
أاصاثب هم من آنواع صلواته العامة ورحدته الناصة » فأما الصلوات فالراد مها 
انواع التک کرم والتجاح » وإعلاء امعزلة عند الله واد اس » وعن ابن عباس انها. 
الغفرة لذنوبهم.وأما الرحدة في مار ون طرفي نفس الصيبة من‌حسن العزاء» ويرد 
الرغى والتسليم اقضاء . فهي رة خاصة حسد اللحدون عليها المؤمنين » فان 
الكاذ ر الحروم من هذه الرحمة في المصيية تضبق عليه الدنيا يا رحيت» حت اله 
ییخم نەسە إذا یمد لهرجاء في الاسباب التي اع رفاو ند ی يكونمن اها لكين 


(f:‏ بلاغة التناسب في آي القرآن ( التفسير: ج ؟) 


شس سے 


وأو اتك هم الميندون» أي إلىمايثبني م لني أوقات المصائب والشدائد 
اذ لاإستخو ذ ازع على نفوسهم » ولا يذهب البلاء بالاملمن قلوبهم» فيكونون 
هم القائزين تخیر الدنيا والراحة فا 5 ااستعدین اسمادخ الا خرة رملو النمس 
و با عکام الاخلاق والح الاعمال» دون اهل الخ ززع وضعك الاعان 5 


دل عل م4 الخ الامعية العر فه الط رفين 1 ؤكدة إشمار الفصل 
جم ۳ سے ا ا د کپ بے 


(۱۰۸) إن الصا وَالمروة من شمایر ال » فمن م 


مس رهاس 3 
البيت أو اعممر ف فلاجتام له أن رف وم ومن أطواع 
ترا فان اله شاكر علم 
2 3 مرا 


عل م | تقدم أن مسال 4 ول [۳ عل حاءت ف معرض اكلام ء عن معا ند 
اشر انو وأهزالك تابلاني انه ركان التحدو بلشمبة من شما هم وتقدم‌آن‌من 
وا لوازمحک ۳ يل القبلةإلى البيت طرام» تو جیه قلوب المۇمتین إل الاستیلاءعله - کا 
ادو جهو ن اليه وجو همم لا جل تطپیره‌من‌ااشر كو الاثام »ماع داف إلى ابو بهم ابر اه م 
و امیاعیل عليها ااسلام »والا كوا راضين باسىھ قيال لاصنام ءوأن في علي (ولام 
ممتي ( بدارج بهذا الاسئيلا, 6 مه لە للام ل و الرحا »ود ع له المؤمنين 
عد هذه المشارة‌ماد‌تمینون به‌عل الوصول الما هي وسا ر مماصد الا ين من الصير 
«وااصلاةو أشعرهم ملالا قو زفي سبیل لق من المصائب وال شداند»ف کانمن اناسب 
يمك هدا اش ر شیثایو كدتلكاليشار: ويقوي ذلك الام ل فد کر شعيرةمن ا 
اج هي ااسعي بين الصفا والمروة دفکان ذ كرها صرحا ضمناً بان‌سیا خذون 


فك ويقيمونمنا سكا براعيمفيهاءوتتم جلاک هط رالتعمة واطداية وغوت ول عر وجل 


- ان الصفا ۳ بر و دم ن‌شها ناه ۳ ن حع ابیت أواعته. قلاجناحع! ا 
فده الا به 4 ااست منقطمة 3 ن السياق اسار ق لاه دة د جک جد ید لا علاقة له عا 
قبل کا وشم بل م من تم الوضوع ومرتيطة بدأغد 3 من حال يي 


۱ (البقرة اس ۲) الصفا والروتوکو نها من شعائر الله و3 


3 كيد للبشارة ؛ ومن حيث ان الك الذي فيها من مناك الحج الني كان علمبا 
ابراه الذي أحيا ابي خا ماته و جملت الصلاة! ی قبلته .كأ نهتال: لاتلوینک قوة. 
“للش ركين في مكة » وكثرة الاصنام على الكمبة » وااصفا والروة » عنالقصد إلى 
تطریر ابیت ارام » وإخياء تلاك الشمانر العظام ع الا يوشم عن استقبال 
البيت تقول أهل الکتاب والشر کین ولا زلزال مرضی القلوب من النافقین > 
بل ثقوا يوعد اش و استعینوا بالصير والصلاة 

الصفا والروجبلان اوعاما جباینمكة والسافة بينها ۷۱۰ ذراءاً ونصف» 
,والصفا مجاه البيت الحرام .. وقد علنهما البايي وصار ما بِينهما سوق امرخ 
والشعار والشمارة تطلق على الکان أو الثيء الذي بشمر بأمر له شأن . وأطلق 
على ممالمالحج ومواضع النسك وتسمى مشاعر «جمع مشعر » وعلى العمل الاجماعي 
امخصوص الذى هم عبادة ونسك» ففى آية أخرى (لاتحلوا شعائر الله) وهي 
را وت اشمار اقدي وهو جرح مانهدی الى اطبرم من الابل 
في صفحة سنامه ليم انه ذاك. ویشمرالبقر ایضا دو ناغم .و من شواهده فيالاغة 

ار جرب وهو مایتعارف به اطیش.قال شيخنا ورمی‌رجلجهرةهاصابت جبهة 

عر رضي الله عنه فال رجل:شعر تجبهة أميرالؤمنين يريد جرحت . سمي الجرح 
پذلات لا نهعلامة. وةالعند ؤلاكر جل هي : سيقت ل أمير الؤمئين . و كان ما قال 

فأما کون الواضعكالصنا والروة من‌علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر 
وأما کون النسك و الاعمال‌شمانر وعلامات فوجه أنالقيامها علامةعلى اضوع 
یه تعالى وعبادته إبمانا وتسلما . فالشماثر إذن لاتطلق إلا عى الاعمال الشروعة 
التى فيا تسد لله تعالى > واذلات غا غاب استعال الشما ثر فيأعما ال اللا اتميدية» 
:قال فيا(صیحاح : الشعا رعا ل الحج و کل ماجعل علا لطاعةاللّه عرّوجل . وقال 
الزجاج ف قوله تعالى (لا لوا شعا ار (ul‏ أي جيم متميداته التي أشعرها أت أي 
TT ۳7 ۱‏ بكس اللام وقد اشتهروا في الجاهلية) لعرافة : وزجر الطب 
اللتيمن او التشائوم . قال الشاعر : 

خبير بنو طب فلا تك ملغيا ٠‏ مقالة لبي اذا الطير مرت 


6 6 تحديدشعائرالدين وکونا سس لاإلاجتهاد والرأي (التفسيز (E:‏ 


ها اعلاما لنا :اور بد نالا رهن أشمره بالثيء أعله به آوقدصر -بذاك: 
کل على معي الم بد إن قدأعظ الل الى إلا حكامالتي لاتعبد فا ایشا 
وااشما یر تطلق فيالقرآن إلا علرمناسك الج الاجماعية »وألق ها بعضهمما في 
معناها من عبادات الاسلام الاجعاعية کلاذان وصلاة انعة والمیدن " 

506 الامام) فيالاحکام التيشرعها الله تعالى نوع م اكا وا 
ما لایسمی بذلا كأحكام العاملات كافة لانها شرعت لصا البشر فلها غال, 
وأسباب يشهل على كلإنسان أنيغههها ۽ قهذا أحد أقسام ال سرام .والقسم الثاني 
هو ماتعبدنا أ تعالى به كالصلاة على وة مخصوص » وكالتوجه فيها إلى مكانة 
مخصوص نیاه له پته 0 ۳ نخلقه سار ل ا فہذا شي ءشمرعه اشوتمبدنا 
به لمانه بان فيه مصلحة لنا ولکننا ره ن لانفهم: ۳ ذاتعام الغهم من کل وجه 

أقول:وهذا النوع بوقق فيةعند نض ناشرع نت الىءلايز ادفیه ولا ينص منه. 
ولا يقاس عليه » ولا يۇخ فيه .برأي أخد ولا باجم ادهء|ذلو أبيح ناس الزيادة 
ف شعار ادن باجتهادمم في هوم لظ .0 قياس لا مک ان أن تصير ۵ شار الاسلام 5 
أضما ف ما كانت عليه فيعبد الرسول 2 حتیلایفرق أكثرالناس بين الاصل 
الشرع »و الدخیل البندع » فيكون السامون كالنصارى . فکل‌من ابتدغ‌شميرة 
أوعادة في الاسلام م فهو من يصدق عليهم 3 قوله تعالى (أم طر شر کاء شرعوا هرمن 
الاين میدن به اش) ۳ الاجتهادفيمئل حر سل التعبديوفيالقضاء . 

و لبراجمالقاريءتفسيرقولهتعالى( 5:0 ٠١‏ ياأيها الذ إنأمنو الاتسألواعن أشيا.إنتيد 
4 كم تسژ )وقوه( (۳۱:۵امز وا آحباره‌ورهب نم ربب ا من دون الله )ومن العسث أن 
بل لها نما لاءر ف دفائدةّلقولمن هومثل وهومستمد لأنيتهم کل‌مادیمه؟ 
ولا , باي هذا العبثقي امتثا لأمرالله تمایی لا نا نمتقد أنه برحته وحکنهلا يشر ع 
نا إلا مافيه خير نا ومصلحتنا » و أنه عله الحيط بكل د شيء من ذلك ما لال 
والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد فان الطائمين القاعین قوق ق الاين تصلح 5 وال 
في الدنيا » ویرجی لم لم في ال خرة مایرجی » وان ینیما فها كاملا فائدة كل 


جز أية من < جر يات العمل» تلم کاقا لالعزالي مثلم ٥ند‏ 'قبالطييب وجرب 3 


(البقرة ة س؟) شعائر الهو کون الصفا والروة مما وجكةالسي‌فم‌ما o‏ 3 

خوجده ناف و لکنه لا سرف اند لكل جزء مره ن أجزانه وذسبته إل الاجزاء 

1 الاي ری» وحسبه أن بل آن‌هذا الاواء ال رکب نافع يشفي باذن الله مره ن الر ص 
السمي بين الصا والروة من هلا النوع اعميدي 3 فهو مطلوب بقوله تعالى 


قو دار اعتمرفلا جنا حعليه أن يطوف بها احج الوت قصده‌للنست 
والاتيان بالمناسك العروفة هنا للكوسيا فيتتصيلها فيهذ! الجزء.و الاعهار مناك 
الممرة وهي دون مناسلك الج فليس في الممرة قوف بعرفة ولامبوت بمزدلفة 
ولاري جار في می . و بلاج الم اليل الى الاثم كجنوح السئينة الى وحل 
ترتطم فيه » والاغ نفسه . وأصله من جناح الطائر. ویطوف بتشدید الواو من 
(لتعاوف وهو تکرار الطواف‌او تکلفه . والمنى فلس عليهشيء من جنس الناح 
وهو الیل والاحراف عن جادة الاك - في التطوف بهما : وهذا التطوف 
هو الذي عرف فق الاصطلاح با أسعي بين الصفا والروة وفسسرثه السنةبالعمل > 
وهو من مئاسك الحج بالاجماع والعملاللتوائر» وإذ كان مشنزوءافسواء كان ركنا 
کایقول‌مانات‌والش اف ها و و با کایقول الحنفية» أومندونا کا رويعن آجد 
وقائؤافيحكمةالتسببرعنه بنغي لياح الذي يصدق بالمماح: : انه الاشارة الى ضمیة 
. الشر كين الذين کانواینکرون کونااصفا والروة من‌الشعاترءوان‌السمي بینهامن 
مناسكا براهيم»فبو لاينافي الطاب جزما. وکذاك قولهتمالی #إومن تطوع خر که 
فيهذا التطوف وغيرءأو کررا مج أو الممرةفزاد على الفريضة ۳ أي مله لوه عا 
كا قال الراغب_فان‌التطوع في اللغة الانیان يما فيالطوع ع أو بالطاعة أو تكلئه!ا أو 
: 00 مئها.و أطاقعل التبرع؛ انز ۰ کرمولا! کرادذ ۳ 
ن الطاغة بالزيا دة عل الواجب ومنه قوله ا في حديث الاعرالي « ألا أن 


1 تطواع 6 أي تریدعل الفريضة # فان الله ای علیم 4 آي‌ان الله شمه لانه‌شا کر 
- يجزي عل الاحسان » علیم ۶ ن پستحی .ار راء 


وروى البخاريعن ! ابن عياس مايدل على أن اسمي بين الصفا ا أصلا 
0 هذا التحقیق‌ظر لي عند الطبعة الا ليه ة مدا الجزه ۱ 


51 ا تسمية 2 الله إثابته لمتطوع الخير شکرا (التؤسير e‏ 
سس 


من‌ذکری ۳ ة الدين الاولى مک فيعهد ابر اهم واسماعيل کذیره من‌شعار اه 


وخلاصته انه کان بين ابر اهم سوام اتوم سارة)ما کان( من هام ۱ | باعل طرد 


صر نه هاجر م۳ اسماعیل وهو مذ کور فیالمصل امن سەر الك وين)خرج: 


بها إلىبريةذاران( (أيمكة) فوضعهافي مكان زمزم حت دو حقو لیک ار هنالاتسکان 


ولاماء ووضع عندها جرایا فيه عر - وفي سفر التكوين انه زودها بمخمز وسقاء. 


فيه ماء نع رجم فقالت له : إلى من تت ركنا قال «الى أنه قالت رضبت بای . 


ودزالاك دعاابر اعيميها 37 غاا ات عنه في سورته J‏ رین اي اسکنت من ذربي بواد. 


غبرذي زرع - إلى قوله- يشكرون) ها نفد الساء عطشت وجف لبها وعطش 


ولدها خمل؛ يتارى و. ینشغ(یشیق) لاوت فکانت تذهب فتصمد الصفا تنظر هل 


تری أحد ف نس جرا" اک تذهب فتصد اأروة فلم تر أحداء أمترجم| أ لی‌و لدها 


8 فتراه بشم 2 فلت ذلاتك سم موه 2 اشوا اط EL‏ الاخيرة وحدت عندوصوتا فما لت 


غت إن كان عندك غوات»ناذا هي بالات جعربل عند زعم شور بع 4 +4 الارض. 


فانشق الماء لمات ترب وندر بت على صدا . وص ناس م من جرهم بالوادي 


ؤاذا م | بطير عة اي مومعل الا .فا هتدو ٠‏ عادو نها امیاعیل مه چم. قال. 
ان عاس 0اذ سيا بين الصفاوااروة :قال الني كيلا «فذلات سمي الناس ند هیا 


( الاستاذ الامام) و صف الباري تعالى بالشاكر لايظبر علحقیقته فلابد من 
ملعل الجاز . الشكرقي اللغةمةًا بلةالنعمة و الاحسان »بالثناءوالعرفانءوشكر الناس 
لله ف ي اصطلاح الشرع عبارةون صرق ثعمة وما خلت لاحله » و كلاهما ۳ 


با لنسبة إلى الله تعالى إذ لا عکه ن نير ن لا حدعنده يد أو یناه من أحد أممةة 


يشكرها له بهذا ی 3 0 أن الله تعالى قادر عل إثابة احسنین» وأنه 
لا بضع 5 رامين » فهذا المنى “ميت مقابلة امامل بالجزاء الذي يته 
شکر 11 و می الله تعالى نفسه شاک و آزید علىقول الاستاذ ان أشتها! لى وعد 
و لنعمه بر ب 6 e‏ شک 1 من باب الْسْاكلة 


. 


( البقرة : س۲ ) مفاسد كثرالنعم فيالامومناقم شکرها 1۷ 


تا یم 


لابننمه ولا يدفم عاضر e‏ إنعاماً عليه ودا عندم » وإنما a‏ موی 
المقيقة من اهمه عام اد هدام اله ء وأقدرم عليه » هل يلبق كن ٠‏ ينهم هذا 
الحطاب الاغز» أنيري زم الله عليه لا تعد ولا هی »و هو | دس رە ولا تعمل 
تممه فماسيقت لاجله ؟ ثم هل يايقبه أن بری بعض الناس يسدي اليه معروفا تم 
لا بشكره له ولا يكافئهءايه» وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعل منه 
طبقة؟ كيف وقد سمی اللهتعالى جده وجل ثناؤه |نمامه یی من حسنون الى نفدم 
وال اناس كرأ »وال الما الق وم شوتون وان ۳ مد وه الفقر ۱ ا 

شكر التعمة والمكافأة عل ام رت من أركان العم ران و رلالشکر وال کف 3 
معسدةلاتضًا هيبا منسدةءإذ هي مدعا 0 و ترك المعروف أن الشکر مدعاة امريد 
ولذلاك أوجب الاه تعالى علينا شكره » وجعل في ذلا مصلحتنا ومتفعتنا» لان. 
كتران نممه باهماها أو بمدم استمماها فیاخلقت لاجله أو بعدم ملاحظة أا من. 
فضله وكرمه تعالى ‏ کل ذلك من اسباب الشقاء والبلاء 

وما كنا شكر الناس وتقدير ام قدرها سوام كانعماهم الاقم مو جا 
الينا أوالى غير نا من الخلقء فمو جنايةمنا ع‌ااناس‌وعل آنضنا » لان صانم المعروق. 
إذا | يلق إلا الکفران فان الناس بحر کون عمل المعروف في الفالب > فنحرم منه- 
ونقم مع الا کترین في ضده فنکون من الخاسربن. وإنما قلنا«في‌اها لب» لان‌في. 
اناس من يصيع المروف ويسعىفي الخير رغبةني الخير والمروف وطلباً الكال > 
ولكن ساب هذه النفوس الكبيرة وال خلاق"ما لية اج لابنظر ذووها إلى مقا بلة 
الناس لاعمام بالشسكر ء ولا يصدم عن الصنيعة جهل الئاس بقيمة صنيعتهم » 
قلا تلد القرون واحدا منهم » ثم ا ن کفران التم لابد أنيؤثر في نفس من عسا ه. 
بوجدمم م نان يكن ثره تراك السعي والءمل » كان القتور والونی فيهءوإذال ندع 
اامر وف فاعله لکفرا ن الناس! أسعية تر که لليأس من فاد ته ا لاحذر من سوء هذبته >: 
إذ الاسدون من الاشراره يسعون دايا في ایذاء الاخیار » کذلات الشکر يؤثر 
في نهاضهمة! أعليا ء اطع من | حلصین نی أعا م مالذيئلابريدونعليم! جره اء ولاشکو 17 
ذلا انم رون ايم اير ناقعا فحز يدون »نه کا انه إذا رأوم ضا با رو عنه 


(Te: كمانأهل الك ۱۳ ب لنشارة كتوم بال نی (ص )ر حراوه 7 (التقسير‎ " EA. 


.+ (قال الاشتاذ ذ الامام )بعد بیان سن أثرااشر في المحاصين : ویروون في هذا 

حد رثا ارتق بەلەھ رالی‌درجة امسن وهو «عجبت تمد كنايسمن” “من أذايه» 

,أي كن إذا ذ كرت أعماله الشريفة وسعيه في اطیر:!لطاق یسم ویسنمن هذا 

دوهو لی أخاص اشلصین الفاني في الله تغالى لابيتعي” بعمله غير مر ضاته فكيف 

١‏ ایکون : غيره. أجدن بلاک من إذا ومن الانبه اتْإلى الخير بباعث الشكر ر والثناء 
فلایکاد سي من حببالثناء لذ انه فضلاعن مقت الكمنانوالكثو و 


( ۱۵۵ 3 الذين 7 کون ما 90 من و آلبینت 


n 5‏ بو ووو 


وال من 55 ما يه للتاس 5 آلکتب ا و اوليك تس 
i, 9‏ تون (.+ 19 ۷ الذين تابوا وأملموا 
و روا وتيك 0۳ هلیم Ef‏ 2 ان رحم 


* (۱۳۱) ان آلذین ۳7 .۳ وم م ۳ أو ليك لیم 


ل لله و 21 شکتوا لتاس ا 3 ) خلدين فيها له 
رخف تیم ۱ لمات ولا ر لار نظرئون" 

كان غاهماء اهل الكتاب يكتمون دمض ماقي كتبهم بعد مذ کر نصوصه‌لاس 

.عند ال1ا<ةاليهاو السؤالعنه كالبشاراتبالني 0 وصفاته" و كحك رجم الزاني 

الذيورد ذكرهفيسورةالا دة و يكتمون بمطية بتحر يف الكلرعن مو اضعه ۳ رة 

أوالنطق اول على غير میور أ نیه و بالتأوين اتماعا لاهؤاثهم (5فملوا يلفط الغارقايط ( 

۰ ضح پم له ما لى ببذه الا با تالتي سجات عليهم وعلى أمثا الم ا الاعنة العامة الدائة؛ قال 

(١)قد‏ ذكرنا شواهدها مفصلة في تفسير الا ية (۷ : ٠٠١‏ )سورة الاعراف 

۱ ۹ ف فضل طویل من ص ۲۳۰ رد ۰ واول هذءاليشا ارات‌قول الرب‌لونی 

قیالبا ب۸ وم ن سفر التثنية(م١‏ : وسوف اقے ھم ۳۹ مثلاث هرد ن بين اخوتبم وآجعل 

۱ کلای في ژر ويكاموم بكل 2 يء آمره 4( )اوا وائما بو و اخوتمم ااعرب| بثاء اسماعيل 


(البقرة:س؟) كيف كان. كان اهل الكتابللبشارة بنبينا (ص) 4٩‏ 


E HERARN 


رن ان يكتمونم أي انامنالیبنات وهی من بعد ماینااناس‌ف‌الکتاب ‏ 
( قل شیخنا )ههلا يةعود إلى أصلالسياق وهو ممادأة الني ومماندتهمن 
"الیکفار عم ومنالهود خاصة»والكلام في القبلةإ غا کار ر عدائهم 
ا ضاءوحاء فيه مهم مر فون هک 1 رفون أبنا ,ثم وان قر يقامهم يكتمون الحق وم 
..يعلمون»و 1 يذ كر هناك و عيد هؤلاءالكاءين لان ذ کر الکمان‌ورد مورد الاختحاج 
عم“ وتسلية لاني و الومنین على ابدام ماق هنا فذ کره » وهو عبارة عن 
انکار رهم داز الما انهم عه وبشارتهم به صلی الله عايه وس > و<ملهم ذلك 
ححة سابية على انکار نبوته» إذ کانو! یقولون : ان الانبیاء يدشر «عضیم یعض 
۱ و سشروا بأن سيبعث نبي من العرب أينا ٠‏ اسماعيل > وم يجيه بیان في كتمهم 
عن دنه وكتابه . وله تعالى بقول بکتمون ما غور ۳ 
من بعد مابيئه هم في الكتاب» وهو أ دجنس یه جیع كدت لانبياءعندم . 
وقدا ختاف‌الناس ق‌صنه ها |( الكمان ال عضوم انم کا ۳ حدفون أؤضافة 
- و البشارات فيهم نكتبهم» وهوغيرمءقول إذ لا عکن أن بتواطا آهل الكتاب على 
EGE‏ ي يع الا قطار» ولو فعله الذن کانو! في بلاد العرب لظهر اختلاف كتمهم 
م مکتب ب اخوا" fr‏ في الشامو آوربة لا( ویذهب آخرون إلى أن الاتكار كان 
' بالتحريف والتأويل وحمل الاوصاف التي و ردت فيه و الدلائل التي تثبت نبوته 
-علىغيره حتى إذا سلوا : : هل هذا النيذ کر فيکتبم 1 الوا :لا عل أنفي كتهم 
أوصافا لا تنطبق إلا على ني في بلاد المرب وأظبرها مافي التوراة وكتار اشنا 
() هذا مااستدل به بعض مفسرينا وفيه نظر أب كيف غاب عن أستاذنا 
«وهو مطلع على مالم يطلعوا عليه من تاريخ کتب القوم وما فيبا م ن الاختلافات 
' بين النسي القدعة والجديدة فى الغات الختلفة وأقدم نسخ رد القدنم المبرانية 
. ماخوذ عن اأنسخة السور نة )2 السين ) التي جهتيا لجنة من اليبود ة ي طبرنةوفي 
سورة أوسورا في وادي الفرات من القرن السادس الى الثاني عشر للمسيح وقد 
: أخيافوافيها الىالتصوص تسیر ا بسمی السورة اي‌التقلید وحواني: "سیر ی 2 أدخل 
' بعضبا فى الاصل ‏ وكذا ما بن النسخة السبعينية من التوراة وغيرها - واج 
هذا البحث في تفسير سورة ة الاعراف‌و بينا موضعه‌قر یبا في الصفحة 4۸ . 
«تفسير النار » «YD‏ «الجزء الثاني » 


۰ امن كاي ما أنزل اه والبلاغةفيتوبةاعلى التائبين 2 (التفسير :ج۲) 
لاقل التأويل إلا بغاية|لمحل والتمسف.و كذااك فملوا بالدلا ئل‌عل نبوة السبح, 
نهم آنکروا انطباقپا علیه وزموا آم ۱ لغيره » ولاءزالون ينتظرون ذلك الغير 
0 بين الله تمایی في هذه الا ية أ ee‏ 1 شتهمر وا عل کیان الشهادة لني 
لل نه بالأويل بل کتموا مافي الکتاب‌مناهدی والارشاد بقر وب التأويل أيضا 
حی آفدوا الدین و احر فوا با للاس‌عن‌صر اطه» وذ کر جرا هل رانك 4 
أي الذین كتموا البينات والهدى رهوا النورالسابق والاور اللاحق 5 او الذن 
۱ شأنهم هذا الكتان في ال ل والاستقبال ف يلمنهم الله ويام اللاعنون 6 
أما لر“ ن الله م فهو حرماهم من رهته ۳۹ اصه * بالمؤمئين في‌الدنیا 3 خرة بویا 
لفن اللاعنين هم فليس مما أنه ينيقي أو بطاب : ب لمهم» وإعامعناء ا2 بتعامم هدم 
موضع منةاللاعنين ليذ كرفي الا ية الا تية ‏ إلا لین تابوا که عن‌الكتان 
وأصلحوا أصلحوا ‏ عملم بالاخذ بتلك البينات عن‌النبي ودینه والهدى الذي جاء به 
رز وبينوا ¢ ما کانوایکتمونهوبینو ا إصلاحبم »وجاهر و ابعماب الصاح و أظهروه 
للناس ۽ فان بمض الناس يعرف الق ويعمل به ولکنه کا عم له و يره موافقة 
للناس فيا هم فيه لثلا ایدو ه٤‏ و ها ضرب هن ع الشرك ان رال 
۳ لذلاك اشعرط في تو ته اظبارإصلاحع. و الجا هرةبأعا هم لیکو نوا حجةعل المنكر ن» 
وقدوة صالحة لضعفاء التاشین ۱ 


3 ا أوائكأتوب عليم € أي أرجع وأعود علي بال رة و ارأفت بعد اطر مان 
المعبر جنه إللعنة + . قال الاستا اذ : وهذا درل 3 أنواع تا دیب الاطي 
فانه ل یذ کر آه يقبل توبتهم ا حوالواقع بل آسند الىذاتهالملية فمل التوبة !لذي 
أسندها ليهرءو زاد على ذلاك من تا نيسعموترغيمهم أن قال #وأنا الثواب الرحم که 
یصف نفسه سبحا نه بكثرة الرجوع و التو بةءللایذان‌بالنکر ار »کا اذنبالعبدوتاب» 


نج لا نبا بن من‌رحجة ربهه إذا هوعاد إلى ذنيه. فاي تر غيب فيذاك أباغ من وذا 
واشد تاثير | منه ان بشمر ويعقل ۶ 


(البقرة:س؟) موعظة فيتأو بلعاماءال و للق رآنفيتركهم طدايتهوتبليغبا ۵۱ 
اال لے 


3 ان المعرةفي لا بد هي أن حكها عام وان كانسبمها خاصا ء فشكل من یک یکم 
یات الله وهدايته عن الناس فهو مستحق هله اللمنة . ولا كان هذا الوعيد 
وأشباههجبجة على الذين لبسوا لباس الدین‌من السامینو انتحاوا الرئاسة دشیم 
بملمهء حاولوا التخصي منه»فقال بمضهم :ان الکنتان لايتحقق الا اذا سل العالمعن 
f>‏ الله تعالى فكثمه »وأخذو | منهذا التأویل قاعدة هي أن اللا ء اجب علهم. 
تشر ما أتزل الله تعالى ودعوة الناس اليه و وبيانه لم » وإئما يجب ب علىالعالْأنمجيب. 
ادا سثل عا یملمه »وزاد بمضم !ذا( يكن هناك عم غيره والا کان له آن يحبل. 
علىغيره . وهذء القاعدة مساءة علدا کش المنتسبين ال یام الیو م وقبل الوم بقر ون> 
وقد ردها أهل العلل الصحيح فتالوا :ان القر از آن الکرم لجيكتف«الوعيد عل الكمّان» 
بل أمر با نه‌هد اءللناس» وبالدعوة إلى الخير والامر بالممروف والنهي‌عن المد 3 
و أوعد من يمرك هذه الفريضة وذكر للم العبر فيا حکاه عن الذين قصروا فيها من 
قبل كقوله تعالى ( واذ أخذ الله مياق الذین أونوا الكتاب لبیننه للناس ولد 
0 تکتمونه) ا وقوله ( ولتكن لتکن منک آمتیدعون إلى الخير س إلى قوله في الثتر فين 
و عظم) وقوله ( لمن الذبن كفرواء من بني اسر ائيل 
على اسان داود وعسى ابنمريم س إلىقوله فيعصياهم الذي هو سيب لعنئهم س 
کانوا لابتناهونعن‌منکر فعلوه ) ) الح فأخير تعالى انه لمن الامة کاما لمركهم التناهي 
عن الذكر . نعم أن هذا فرض کفاية إذا قام زه البعض سقط عن الباقین»و لكن 
لايكفي في كل ۳ واحد كاقال بعض الثقهاء» بللابد أنتقوم به أمة من| لناس کا 
قال الله تمالى لتكون وة وام و آمرم ۳ وسيألي تنصي لهذا في تسیر 
۱۹:۳ ولتكن منکم أمة بدعون إلى الخير وروا بالعروف ) ال . (أقول) 
.وما ورد م ن تدافم علا ء السلف في الفتوی ذاعا هو في لوقام العملية الاجتهادية 
التي تءرض لاناس» لا في الدعوة إلى مقاصد الدين الثابتة بالنصوص وسياجهامن 
الامر بالمعروف والنعي عن المنكر 
وذهب بمض الؤولين مذهبا آخرهو ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين. 
ورك الؤمن فريضةمن الغرانْض كلا مر بالممروف والنهي عن ع الذكر لا پستحق 


? 65 ممنىامنةالله واللائكةوالئاس وانالودفیها ۰ (١‏ التضیر:ج۲) 


بهوعید اکافرن فیاحقه بالكفار . وهذا کلام قد ألنته الاسماع » وآخذبالتسلم 
واستعمل في الاغام والاقناع ءفان الذي دسمعه على علاه ری سيه ملزمازي 
تارك الا مر بالمروف والدعوة الى الخير والنهي عن‌النکربا لکفرءوذلات خالفب 
للقو اعد الي وضو ها لامها د فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولکنه اذاعرض عل 
ان الاخرة وعلى كة'نه في الد: نيا يظلير أنه لا قيمة له » واذا بحثت فيه یظهز 
لاك أن الذي برىحرمات اهنتم ك أمامعینيه » ودن الله يداس جهارابين ندیه 
ویری البدع حو السين » والضلال يفشي الطدى؛ولا ينبض له عرق ولایتفمل 
4 وجدان »ولا دن رة بيد ولا باه.ان » هو هذا الذي اذا قبل 4 ان 


IF 


فلاا يريد أن بصادرلك في شيء من رزقك ( کاطراية مثلا )أو يحاول أن يتقدم 


عليك عند 6 را والحكام 4 نجش في صدره‌الراجل» ويضطرباله 3 وتا 3 


قلبه » وریا جافى جنبهعن مضجمه » وهجرالرةادعينيه »ثم إنه جد و تېد و يممل 
لكر في استنباط الیل وإحكام التدبير لدافعة ذلك الخضم أو الايقاع به ٤‏ 
فېل يكون ادن الله تعالى في نفس مثل هذا قيمته ؟ وهل يصدق آن‌الامان‌قد 
سکن م من ن قل عه والبرهانغليه ود جع عمله » و الاذعان 1 ليه قدثلج صدره ؟ 

سول على من د ار نظر في بعض كت بالمقا' کد الج ي تی نیت عل ساس الدل آن‌مجادل 
ا ورتم اما وسلا به من الاماني ای اسما ابا اءولکنه لو حاسيها فناقشها 
ساب ورجع الى عقله ووجدانه لمل أنه الخد إه هواه » وأنه يمبدشهونه من 
.دون الله » وأن صفات المؤمنين التق سردها الكتاب سردا » وأحصاها عدا »- 
وأظبرها بذل الال والتفس في سبیل الله ونشر الاعوة وتأیید الحق ‏ كبا 
ره منه » وان صفات الثافقين الذين بقولون بألسةتهم ماليس في قلوسهم كمسا 
زاسخةفيه ۰ فلیحاسب امرژ نفسدقب ل أن مهاس بءوليت ب إلى الله قبل جلول‌الاجل» 
له يتوب عايه وهو التواب الرحم 


#وانالذين کفروا وماتوا وممكفارأولئكعليهم امنة الهو اللائمكة وا نا سأجممين #6 
تقدم في الاية السابقة استحقاق اللمن للكافرين یکتان الق » واستثنى 
همم الذين يتوبون ثم ذكر قي هله الاه وما بعدها بیان أولئنك اللاعنين 


(البثرة: س ۲ ( کون‌من‌مات‌عی کفره لا ینحیه من غذاب الله شيء 2۳ 


وشرط استحقاق اللعن الابذي الذي بلزمه انملود فيدار الم وان؛وهو ان وتوا 
على کنر فاوائك تسجل عليهم اللعنة وخلدون فيا لا تتشمبم معبا شفاعة ولا 
وسيلة . قالبءعض المفسرين :ان الراد بااناس هنا الؤمنون كأن غیره‌لیسوا من 
الناس»وحجمم ان خله عل لاهرء وهو المعوم لا يضدق على أهل دين أو لاك 
الكفار ومذاههم فانم لا یاعنونهم 


قال الاستاذ الامام : وهو احتجاج ضعيف از ن أل نام اذا کانوا 
لا باعنون الاشخاص الذين عرفو م موم هم اذا شرحت هم أحوا طرف کنر 
واصرارم على غيهم»وإعر اضههم عن سعادمهم»وحال‌الداي ۳ الق‌ممم»وذ کر 
لم كيف يشاقونه ويعاندونه » فېم یلمنونهم أو برونمم ملا للمنة ومستجتین 
لاشد العقوبة؛فان الراد ان هؤلاء الكافرين الصرین على كفرثم الى الوت ثم 
آهل للعنة وموضوعطا من اللەوەن ع الاک الروحانيين 3 ومن‌النا أجهمين »> 
فان السکافر من‌التاس اذا ذ كر له ااكفر وأهله وعنادم واستکبارم عن الق 
منهم ءولکنه قد يخميء في حمل صفات اللكفر على اصامها : 

والنكتةفي ذ کر لعنة ام ادكه والنا س مع ان امنة الله وحده كافيةفي حزم 
ونکاام »هی بان أن جع من یل حالم من الهوالم الملوية والسفلية براه, محلا 
امه الله ومتنهء فلا برجی أن يرأف مهم رائف » ولا أن يشنع لهم شافع » لان 
اللمئة صبت عام م ياستحفاق عند جيم من یال وی . ومن رمهسوء سعيه من 
رجه ارژف الرحم قاذا برجو من ضواه ؟ 

3 خالدين فیم- | لاف م اسذ اب ولا م ينظرون»أي ماک“ ثين ي 
هده اللمنة وما تقتضيه من شدة المذاب لا مخرسون من | ولا نف عنيم من 
عذانها 4 ولا مينظرو نأي عبلون»ءن ن (الانظار ( ليتوبوا وص لحوا ¢ أولا 5 
اليهم نظر مغفرة ورحه 3 13 وا ان الخلود في الامنه عبارة عن الور في‌اثر هاو 
النار بقريئة ( لا يخنف عنهم العذاب ) ولا أذ كر عن‌الاستاذ الاما في هذا ٤‏ 
ولكن اكلام يصح على ظاهره وهو أن المن »من الطرد فيصح أن يكون 
لخاود فيه عبارة عن دوامه هوءأي م مطرودون من رحمة اللهتعالى طردا" داعا 


٤ه‏ وحدته تعالى فيالالوهية واربوية ‏ (التضبر :ج۲ ) 


لا رجی لم أن يلموا منه لان الكثر الذي استحقوه به هو غاب ما يكتسبه 
اارء من ظفات الروح والجناية على الق » وتدسية النفس » فى مات انقطع عله 
وبطل كديهع فتمذر عليه أ ن حلي تلاك الغمة.» وینیر هاتيكالظلمة ؛ وحرم من 
الرجوع الى الحق » ومن نز ية النفس » ف كان خاوده في هذه اللدئة قد نما عن 
و لازم» فبو دام بدوام ذاته الي هي عاته» و امتنع أيضا أن ينظر ومیل 
فيه و نار الله اليه وی زکه علانه ۸ 05 ن من شيء خارج‌عنه فهو الا والعذب 


انفسهء فأي شي. برحو من غيره 7 


(؟ )ور کم 8 وحث لا | زد ل هو ا ا 


الح لان في خاق سرت ول زش‌ اف 


٠‏ اليل ولتار 11 لاب اي 2 جر ریفا محر 8 م اس 
1 وما JC‏ ا ۳ ن السا عار حما 14 دس امدمو ما 


وت 55 ۳ 0 داه و ريف ال الحو لسحاب 0 


ن اماي وال رض 0 ت لقم مون 
فطقت الا بات أأسايقة بأن الذنيك: تمون ما ازل الاه مد قالات والهدى 
مامونون لاترجی هم رحمة الله تءالى الا أ ن يتوبوا فان هم ماتوا ای كام وما 
وستازمه كن رهم ,من العا لکانوا خالدن في الاءنة لاف عنهمم من من‌عذا ها 
إذ لا يقبل ل هنهم افتداء» ولا تنقعيم شفاعة الذعم_اء > ) ما لافلا لين من يم ول 


شي +» 


بع يطاع ) لان اللعئة تمم في ال خرة من جيم االانکة والناس يث يظور 
0 مهم لا يستحقون الرحمة حتى أن الرءوسين يتبرءون من الرؤساء 3 
کانوا تبنم في الضلالويتخذون كلامهم دنا من دون كتاب الله کاس 
فناسب بعد هذا أن سين الله تدای أنشارع الدبن وق الق هو و اعد 
غيره » ولا تكتم هدایته » ولا جم ل کلام البشر معياراً ا عى كلامه وهو منیض 


9 


(البقرة :س ۲ )20 توحید الالوهيةوالربوبية والشرك فیهما 9۵ 
اإرحة والاحسان ؛إذ الرحمة من صفاله الكأملة اللازمة » ليتذكر أوائك الضالون 
الكافون لبينات الله » المؤثرون عليها 1 روسا نهر واه : ثقة هم Tele‏ ۱ 
على شفاءتهم » أنم | أن بغنوا لهم من الله ۵ شيا » ویمل‌وا وجه خطأه فيكمان الق 
ومعاداة ۳۳ عاد من الرؤّساء» وتقلید" من الرءوسین . فقال 
« وإطك إله واحد لاإله إلا هو أي وإلك ات القیق بالبسادة إله 
واحد لا إله مستدق ها إلا هو » فلا تشركوا به أحدا . والشرك به نوعات 
( آحدها ) بتماق بالالوهية وامبادة وهو أن يمتقد الرء أن في انللق‌من يشاركه 
تعالى أويمينه في أقعاله» أو مله على بمضها ويصده عن بض بشفاعتهءندمءلاجل‌قربه 
منهء ا یکون من بطانة الملوك ااستبدین»وحواشوهم وحجام هم وآعوانم » فهو 
توجه إلىهذا اللؤثر عند الله براعده عندما توجه اليه آمالی في الدعاء فیدعوه معه» 
وقد يدعوه من دونه عند شدة الحاجة لكشفضر أو جاب نفع أعيتهأسبا بهاه 
وهذا مخ نم العمادة( وثانيها ) بتعاق بالر بو بية وهو إسناد الخاق والتد بير الىغيرهمعه» 
"آوأن: اوخذ أحكام الدين ف عادة الله تعالى والتحليل و التحرمءن غيره أي غير 
تاره ووحيه الذي بلغمعنرسلديحجة أنمن يؤوخذ عمسم الاين من غير بيان الوحي أعل * 
عراد الله فيترك الاخد من ن الكتاب ارآیهم وقو مء وهو المراد بقوله تعای 
ب( اتخذوا آحبا بارهم ورهبا نهر را من دون 4 5 تیان في موضمه ان شا 
الله تمالی » وظاهر أن الواجب على ال ملماء بالدين أن پیبنوا للناس مانزلهالله ره | 
يكتموه لا انوا فيه أو ينقصوا منه کا زاد آهل الكتب المعزلة کم عبادات 
وأحکاا كثيرةزائدة على الوحي أو مخالفة له يتأولونهلاجلها دون المكس » وإذا 
کان الله یی وا- واحدا لا إله الا هو فلا ينبغي ان يشرك ممهغيره فهو كذلك 
¥ امن الرحم»أ اي ایکا م لالرحهة قلا ينه يذغي أنيعرض الميدعن اسان رحهته. 
اعا على رحهة سواه من يفان أنهم مقرون‌عنده» سب المؤمن من رحمة الله 
التي و سمت كلشي» أنيستذني با اتصدي طاعن رجاء سواها و إلا کانمن الخ بين 
قال الاستاذ الامام : نهم سبحا نه وتمالی إلى أن النافم التي برق وماس 
مرک إا هي بيده الک رعة وحده » کا نه يقول إذا أن نم ت رکمما نم فيه لاجله 


f ار‎ 


625 تنام ار ذف أسبابالئز ولا اف لاغة ار ن‌واعقل ( الاسر :- a‏ + 


۳ اقيق تفرده بالالوهية کل ضرر افو تدع “وساي برخت ا 
كل مانرجونه فان 55 مکوت كلشيء »وكل بالبتتدون عليه يه من دونه فایس 
علا آلاعت‌اد با اعتادک le‏ يهم نقبيل الشرك جب ا أن تفر رانا ٤و‏ دوا 
آنالاله الذي بيد أزمة المنا فع والقادرعلدفع المضار. و ایقاعبا هر واحد لاسلطان 
لحد على إرادته » ولا مبدل لکامته ء ولا أوسع عن زعدته »واا اكد 0 
الوحدة هذا اد محذيراً من طرق الشرك اتلفیةعی ابأ أ ساس الدين واصله. 
وقد قصلنا معاي التوحید والشر ك واسمي ار من واارحم في تسیر الها "۳ 
أرأيت هذا الانصال اک بين الاية وما قبلها ؟ ان بعض المفسرين قد 
قطع عر اه و قصمماءوحمل الابة جوا لقوم قالوا لاني له اسب لنا ريك »: 
قاله الحلال » ويقول الاس_تاذ الامام أ ن سيب النزول ابما حناج اليه 5 آنات. 
الاحكام لان ممرفة الوقائم والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه. 
حکته وسره؛ومثلها ماقيه إشارةالى بمض الوقائم كذزوة بدروالنصر فیراومصيية: 


الومنین في آحد.وآما الا بات القررة لاتوحید و هوالقصودالاول‌من الذين فلاحاجة: 
الى الئاس أسباب انزو ها بل‌هی‌لاتتوقف على نتظارالسوال»و|عا کان‌ببینعندکل. 
مناسبة . وما عساه یکون قد قارن زوطا من حادثة أو سوال مثل هذا الذي. 
ذكر آنفا فهو إن صح رواية لايزيدنا بيانا فيفهم الاية » ولا يصح أن مجمل سیا 
لمزوطا لاسما بعد الذي عل من اتصاها با قبلبا كايليق بملاغةالقرآن 

ومثل هذا ااسبب حمل القرآن مبددا متفرقا لاترتبط اجزاؤه » ولاتتصل. 
اتحاؤهء . ومثلهماقالوفيسيب الاية التي بمد هذه إلاية» فانا جام تطلىسنة القرآن 
من‌وصل الدلیل بالدعوی» و لک ۰ رووا فيسيبها روايات منها ان ية (وإطكم, 
إله واحد ) نزات بالمدينة ثم سمع بها مش ركو مكة فقالوأ ما قالوا وعجبوا 2 
يسع الخلق إله واحد وظلبوا الد ایل عل ذلك» کا تھ کر نوا قد “معو | عليه دليلا». 
وكأن هذه الذعوى تكن طرأت ص اذهانمم ولا طرفت | بو اب سامعهم س 
على ان‌الني عل كان قد اقام فيهم يدعوهم إلىهذا التوحيد عشر سنين ونیفا > 
وسبق للم التعجب منه ( أجمل الآآطة إلها واحدا ۶ إن هذا لثيء عجاب ٠)‏ 


الشرك في الا" لوخيةوالرحمةدونسائر الصفات . آيات السموأت الالهية ‏ ۵۷؛ 


متم ما زل عکة آنات وبراهين عليه » فكيف تلم أن مانراه فيالتغزيل ادلي 
هن آبتین متصلتين|حداهها فيالتوحيد والاخرىني دليله.قد كانمنالتصل بینها 
أن نزلالدلیل بعد الدلول بزمن طويل وسيب متأخر 

قال الاستاد الامام بەد بیان اتصال الا 0 ع 0 وتقرير ممناها : ومن.. 
هنا يقامز انها لابصح أنتكون جوابا لاذين ا :انسب لا ربك »أو: صف لذا 
ريك . لان هذا السؤال آعا يصدر عن لا عرف شيئا من صفات هذا ارب 
العظيم - أومن مي أن يعرف مقداراء عم السوول ذه اصفات - وب أن. 
يكون جوابه ب جميع مایب | اعتقاده من التنزيه والصفات اشوئية » و يذو 
يالا ية الا الوحدة و ار جه »ورد ذکر اا مل والحكة والارادة وااقدرة »وهي. 
صفات لا تعقل الالوهيةإلا بها » وسببه أن أولئك اكمار لم يكونوا يكتمو نا 
ولایش ركؤنمع اله أحدا فيا وما أشر كوافيالالوهية بمبادة غير ايله تمالى بالدعاء. 
والنذور والقرابين ويستازم هذا عدم اكتنائهم برحته . وقال شيخنا في تعليله > 
ان الاکتفاء بذكر الوحدة والرحة على الوجهالذي قررناه في تفسير الا ية ظاهر 
لاتطلب البلاغة غيره الان الوحدةتذ کراو لك الكافرين الكامين للحق بأ م 
لا دون ملحا ع الله بقیهم عقوبته وامئته . وذکر الرحمة بمدها برغبهم في. 
التوبة وحول دون ا من فضل الله بد م ن اخذوم شغماء ووسطاء 
عنده » فيطابق ذلك قولهتعلی‌في الابةالتيذكر فيها الكتمان (الا الذينتابوا ) اش" 

ان فيخاق'اسموات والارض کاخ هذءآية قرآنية تشر حانا بض الآ بات 
الكونية الدالة على وحدانية اه تعالى ورحمته الواسعة ائباتا لما ورد في الا ية قيلها 

من‌هذن الوصفین له تم الى على طر نة القرا: ان في قرن السائل الاعتقادية بدلا لها 

و راهیب ١‏ ک انا . وه_ذه الابات اجنام( الاول وانثاني ) منها خلق. 
السمواتوالارضغففيه آيات بدنات كثيرة الانواع يدهش التاً ماين بمض‌ظو اهر ها 
فكيف حال من اطلع على مااكتشف لام منعجائيها » الدال على أن مالم يعر فوه 
أعظم ما عرفوه مثا 


:نا لف هده الاجرام السماو به من واف 3 بعضبا عن (مض 5 عدر 


ره الا بات في السموات والارض والليل والنهار (التفسير : ج۲) 
و رح جرد مت 


باللایین وألوف الملايين من سنين مر عةاانور“ولكل طائفة منها نظام كافل ع 
مولا يمال نظام مضها نظام الاخرء لان لامجموع نظاما عاما واحد" يدل عل أنه 
صادر عن اله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره » وحکته وتدبيره » وأقرب 
.تلك الطوائف الیذا ما يسمونه النظام الشمسي نبة الى شم نا هذه التي تفیش 
إنوازهاعلارضنا فتكون سبياً للحرأةالنبانية والحيوانيةفيها. والكواكب التابمة هذه 
٠‏ ااشمس محتلفة في القادر والابء'د وقد استقر کل منوا في مداره و حظات المسية 
ييه وبين الاخر بسنة إلية منظمة حكيمة يمبرونعتها بالجاذبية المامة. ولولاهذا 
النظام لانفلتت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصدم بعضها بعضا وهاسکت 
العوالم بذللك» فهذا النظام آية على الرحمة الالهية كا انه آية على 0 حدانية 
هل, هي السمو 8 نشير الى آياتها عن بعد ( وفي الارض أيات لاموقنين ) 
يجرمما ومادتها وشكلها وعوالما الحتلنة من‌جاد ونبات 0 فلككل منها 
نظام عجيب وسن إهية مطردةفيتكويذ,اءوتوالد مایتو الدمنآحیا مهاءوغیرذلاك ۱ 
حتی لو دققت النظر في أنو اع اعمادات من الصخور امْختلقة الانواع» والجواهر 
اعد دة الخواصو الالوان» اشاهدت من اانظام فيم ومن أنواعالمنافع في اختلافها 
و تنوعی | ماتعلم به‌عل اليقين» الها تر جم فيذاك الى! اداع | أله دم > رءوف رحم» 
لاشريك له في الا قوالتدبير .وقول هنا انالا - تاذ الامام( كان) یری ن ید 
يأةخاصة بەدونالياةالنباتة. ولا أدري أقاله في تفسير هذه الادية أم ملاو كني مته 


منه غور م ة» فهذ آن‌جنسانمن آیاته نما لی يشعلا ن أو اعاوأفراداً منها بتمذر احصاؤها 


الجنس اشا لث قوله #واختلاف للیل‌والنما ر# وهو أن نجي ٠‏ أحدها فيذهب 
الا "خرءويطولهذا فیقصر درل و كل ذلاكحسيان» “مار دفی یم الا قطا روالملدان 
-ومثلهاختلاف التصول » باخثلاف مو اقمع قم المرض والطول » وقد ذوعن الا بة 
بعد حاو ق ااسموات وال رض ل ن‌هذا الاختلدف دو 2 ما يله ال رض للشمس 
“وخر متم | ازامهاهو تفصیل ذاك مشر وح 3 عله من العلم الخاصض بهذه السا ثل. 
وفي المشاهد من اختلاف الليل واانهار والتصول وما لاناس في ذات من الاقم 
وااصاح آیات ينات على وحدةمبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعراده يسول على 


(ابقرة س۲) آبانه ورحته في السفن البحرية 0 ۵٩‏ 
كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسياب ذلك الاختلاف وتقديرء .وقي القرآن 
ميان لذاك في مواضم كثيرة کقوله تعالى ( وجملنا الليل والنهار آيتين فحونا آية 
“الليل وجعلنا آية النهارمبصرة لتبتغوا فضلامنر بکد لتملمواعددااسنيز واساب 
وکل شيء فصاناه تفصيلا ) فرذه الاية نهدی الى ما في اختلاف الیل والنواز 
من النافع المامة وفي معناها آیات اخرى . وقل تعالى ( وهو الذى جمل الليل 

واانپار خافة لن أراد أن رز 3 أ و راد شكورا )وهده هداية الى المذافم اله إذية. 
وهنا آبات شير ال اشای هذا الاختلاف كقوله تعای 9 يكور الایل على النهار 
ويكور النهار على اليل ) وقوله ( شدي اليل النمار يطليه حثيا) وهاتان الارتان 
تدلان علىاستدارة الارض ودورانما حول الشمس کا بیناه في مواضع‌من النار 
با لتفصیل وفيالتفسير بالاجمال 
وصفوةالقولقي هذا القام‌ان اختلاف لایل‌والنهارآثرمن آثارالنظام اشمسي 
و قان | إنذلكاانظام , مدل على وحدخ واهيهو مقدره ونقول إن 11 تاره تدا ل عل‌دلاک 
أيضاءواً ما دلا 2 ! عل رحته 5 الىفظاهرة مم تدم الاستشهاد به من اله بات انا 
الجنس الرابم قوله ‏ والفلاك التي جري في البحر € الذلاك( بالضم ) اسم 
اللسفيتة ولْعها كان الظاهر أن 0 تأيه ال به في آخر ال , بات ۳ كون ماللانسان 
كيه صنع على حدة و ما »س له فيه صنع عی‌حدة. والنكتة فيذ رها عقيب ابة الليل 
والمار شي ان السافرين في الیر والبحرم اشد اد س حاحة الى ديد اختلان 
الیل واتار وه راقيته على الوحه ألذي تفع 4 3 ۳۹ سافرون في الیحز 5 و 
أ لى «عرفة الا وتات » وتحديد الجبات شا ر ال عليهم آشد ء وفائدة 
5 رفة ت شم أعظم 4 ولدذلاك کان من ضر ورات رياني السغن معر فه * عم النجرم 
۳ اليا القلكية) وعل اللیل والنهار من فروع هذا الم قال تمالى ( وهو الذي جعل 
۹1 النجوم لم‌ند وا ۳ في ظاءا تالبر والبحر 1 بدا وجه لت تهب بين ذ کر العلاك 
أوماقيله . وأماكون الملاک 030 قلا بير بادي الرأي كايا راكواها رة من دول 
ل با ينشم اناس که ينفع ناس که أي في أسقارم وتجاراتمموما ەرف فيهذا المصر يا شاهد 
1 0 أ كثر» كان يرف فيالمصور السا اف ةإذ كانت الغلاك كهاشراعيةقل 2 


1 ا تمالى في إنزال الماء و احیائه للارض بالنبات‌واطیوان (التفسير :ج؟). 
الیخار وس مال هاا البواخر واليوارج العظيمة | اي نحي مدنا کيرة فيها جميع 
المرافق التي بتمتع م المترفون وال ملوك فيا لبرہ من الا رائك وا لسرر والنامات وغير 
ذلات ٩‏ أو قلاعاو حصو نافيها أقتل1 لا تالهرب.. و کل ذلكمنرمة الالهالذيخاق. 
ول الاشيا ,وهدىاليها الا نسانء فلا ید هم کو نها أيةعلى وحدانبتهمن فم طبيعة 
الاء وطبيمة قانون ااثقل في الاجسام وطبيمة اطواء واارع وزد على ذلك معرفف 
طبيعة البخار والكبرباء التي هي العمدة في سير الفلاك الكبرى في زمانتا فکل, 
ذلاك جرى عل سنن إطية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة 
هي مصدر الابداع والنظام وهي قوة الاله الواحد الحكم » ارهن الرحم 

الجنس الام س قول وما أنزل الله من السیاء من ماء گهالر اد بالساء‌هناجهة: 
العلوأو ااسیحاب لاماقاله الذولون الذين جر ءوا علىالكذ بعل الله ورسوله فرعوا" 
ان بينااسماءوالارضبحراً قالوا انهموجمكفوقوانالطر يتزلمنهعى قدرالاجة: 
في تفصيل اخمرعوه ما زل اللّهبه من ساطان » وتبعهم فيه أسرى|لنقل ولو خالف. 
الحس واليرهان » و زول المطر من الامور انحسوسة التي لاحتاج الى نقل ء ولا 
نظرعتل ١‏ وقد شرح كينية تكوينهوازوله الملماء الذين تكلموا في الكائنات ». 
روصفوا بالتدقيتى الا بات الشاهدات » ول مخرج شرحهم الطویل عن الكامة. 
الوجيزة فيبءض الایات التي ذکر فيم الظر وهي قوله تعالى ( الله الذي پرسل. 
الرباح فتثيرسحابافييسطه في الساءكيف يشاء وحمل كسناً قترى الودق مر ج من 
خلاله) خرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرباح في الجو حتی, 
تتكائف پمرودتهاوتکون كنا من السحاب يتحلل منه الاء وخرج من خلال 
وينزل بثقله الى الارض و کثیرا ماشاهدنا في جبال سورية كا يشاهد الئاس في 
غيرها أن ينعقد السحاب في أثناءالجيل وبعزل منهالطر والشمس طالمةفوقه حيث 
لامطر» وقد ترق الناس منطقة المطر إلى مافو قبا 

(۱) کتبدا هذا من‌زهاءثاث قرن وقد حدث بعدء من تكبير هذه الفلكالبخارية: 
وکثرةه‌رافقبا ان ي بعضما حدا ثق وملاعب ومطا بع تطبع صحفا يومية في اخبار العام 


بعرفو ی ۳ بالرقبا ت اللاملكية کا لك 2 و اطقاوحدث! ضا فلك نجري 0 ي الهواء : س کی 
التطادات والطیار رات بعضها لنقل‌الناس ومد عمو بعضها للجرب ور اب العم ران. 


(التقرة : س ۲ ) صفة خاق الارض والطر وخلق الاحياء فيا منالماء ١‏ 
د ا رخف 


وقد وصف ان تما لی‌هذا ا جنس من آياته باعظم ثارهفقالفاأحیا به الارض 


عمل امو 0 فنا من كل دابة» أي أوجد بسیبه اای‌الارض الیتهبخلوهامن 
تالاحياءكالغو والتغذيوالنتاج»و وبثأي نششر وفرققيار جانهامن جيم أنواع 
ءال ي تدب علير اوه يلا تمد ولا حدیءفبا!ا محدثتحيا ل وبه 
استعدتظهور أنواع الميوانقيا . وهل اار ادا لا حیاء الاول وماتلاه من 
الحيوانات العر عبها يكل داب أوهوما يشاهد من آحاد الأ حياء التي نتواد با 
: ف بع بقاع الارض 3 الظاهر أن اراد أولا والذات الا ۳۹ ٠‏ الاول المشار 
یه بقوله تعالى في آیةأخری (أولم ير الذين کفروا آن!اسموات والارض كانتا 
iy.‏ فنتئناهها وجمانا من الماء كل * شيء جي ) مر يذكر جمل‌کل فیح “lb:‏ 
فيإثر ذکر انقصال الارض منالسیام» وذلك:ان وع الس‌وات والارض کان 
رتفا أيمادةو أحدة متصلا بءضن أجزا ا ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان 
كا قال في آية انتکوین( ثم استوی إلى السیاء , وهي دغان‌فتال ها والارض اتتنا 
حاوعا أو كرها ) ولا کان‌ذات القتق في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم 
تالتش وضارت ض قطمةمستقلة ماترة ملتهبة و كانت مادةالا+-وهي مایسمیه 
غلماء التحايل و التر ک ب (ء1 الكيمي ا) الا کسحین واهندروحین-تتبخر من الارض 
عا فيها من ار ار لاقي في الجوبرودة میا اء فيغزلعل الارض کا وصفنا 
۳1 یبرد من حرارتها “وما زال کدلاث حتی‌ص. ارت‌الارض کہا مادو ”كو نت بعد 
ذلاكالياابسةفيهوخر جالنبات والحيوان وکل شي« حي من الا »فېذا هو الاحیاءالاول 
وأما الامحم ياء الستمر الشاهد في کل بقاع الارض داعا فبو الشار اليه عثل 
- قو له تمالى ( وتری الارض هامدة فاذا ۳ عليها الاء اهتزت وربت وات 
.من كل زوج ميج ) وذلاک اننا ترى كل أرض لا بتزل فييا الطر ولا جري فيها 
اليا م ن‌الارافي المطورة لافيظاهرها ولا فيإطنها خالية من النبات والخيوان 
إلا آنبدخلبا من‌آرض محاورة ها م یمود منها . غراة الا حیاءفي الارض اا هي 
با سواء في ذلك الايحيا ء الاوك عند تكوين العو الال 2 واجاد أصول الانواع » 
و الارحياء التحدد في أشخاص هذمالانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمي کل يوم 


51 .. ابات اختلاف النبات على الوحدانية والرحمة ( التفسير نج 
حم ا یی 


وهذه ألمياه الي يتنذى بها أله بات واطیوان على سح هذه اليايسة کل 


من الطر »ولا بستتی من ذلك أرض ء صر فيقال انحياته! ماه الثيل دون ااعار 


فان مياه الانها ر والميون الي تع من الارض کپ من المطر مو تخلل الارض, 


فيجتمع فیند فم. .وقد امتن اله تعالى ذلك علينا وأ أرشدنا إلىانته فيه بقوله ( أنزل. 


من السماء ماء فسللکه ينابيع في الارض عثم بخرج به ززعا عتانا ألوانه ) الایة, 


فالبحیرات ااي هي يناب بع الثيلمنماء المطر والزيادة ال تي تكون فيه أيام الفيضان هي. 


ن الطر الذي عد هذه الیتا بيعو كد النهر نفسه. فيج رامن بلادالسودان ٤‏ وکر 
ا ن وقلته 2 تابعة لكثرة المطر السنوي وقاته هناك 
هذا هو الاء في کو نه مطراً وفي كونه سببا للحياة وهو آية في كيقية وجودء 
وتکونه فانه يجري في ذلك على سنة | أبية حكيمة تدل على الوحدة وال رحمة ¢ انه 
آیة في ا في الموال الحية أيضا »فان هذا الثبات يسق عاء واحد هو مصدر 
حياته 3 هو مختلف في آوانه وطمومه وروائحه » قتحد في الارض الواحدة لبتة 
ام نظل مع انبتة ة البطيخ 2 متشا وین في الصورة متضادتين في الطعم 2 ونجد اانا 
و مره اما تذوق حلاوة ولذة ».ونجد فيجانيها شحرة اللیمون امام والنارع. 
وكرها ماتعرف حدوضة وماوحة » ونجد بالقرب منهما شجرةالورد لها مره ن الراحق 
مالاس لانخلة وما مالف في أريجه زهر الذ ناريج » بل يوجد في الشجر ماله زهر 
ذي الرائحة عفادا قطمت فصن الذي فيه ۳ الزغر تثبءث منهراحة خبيثة سم 
فتلاك السین التي يتكون يبا المطر.ويتزل جاریةبنظام واحد دقيق » وكذلكطرق. 
تغذي ااثبات بالماء هي جارية بنظام واحد » فوحدةالنظام وعدم الخلل فيه تدل 
على ان مصدره واحد » فهو من هذه الجبة يدل على الوحدانية السكاملة » ومن 
جبة ماللخلق فيه مر ن المناقم واارافق يدل على ال حمة | هية الشاملة . وقل مثل, 
هذا فهابثالله تعالى في الارش من كل دابة » فانها آيات على على الوحدة » ودلائل. 
وجوديةعلى عموم الرحمة» 
الجنس ااسادس قوله تءالى # و تصر یف اریاح € ذ كر آية ار یاح بعد آية 
المطر للتناسب بینها وتذ ۳ | السیب » نات ار باح هي التي تثير ااسحاب 


(البقرة : س۲) آیانه‌ورجته تعالى في السحاب . و کون الایات كلها امقلاء ۳۱۳ 
وتسوقه في الجو الى حیث یتحال بخاره فیکورت. مطراً کا تقدمآنفا في آية. 
( الله الذي يرس ل الرياح ) وتصريف الرياح تدبيرها وتوجهبا على حسب. 
الارادة ووفق الحكة واانظام في مهب في الاغلب من احدی الما ات الاربع. 
وتارةتاً بي نکاء بين يبن »وقد اتکون متناوحة » أي مهب من کل ناحية»ومنها" ٠‏ 
» ومنها | الماقحةللن.ات ولاسحاب واذاهبت حارة فيبءض الاماكن والاوقات. 
فهي مهب عقب ذللك لطيفة اطرارة أو باردة » وكل ذلك عجري عل سنه حكرمة 


تدل على وحده مصدرها ]ور مه 4 مديرها )1۱ 

الجنس السابع قوله تمالى ٠‏ والسحاب السخر بين السماء والارض 4 أي 
الم المذال المسدوب في الجواء لانزال المطر في البلاد الحتلفة . ذكر السحاب. 
ها بعدذكر تصريف الریاح لانها هي التي تثيرهو جمعه وهي التي تسوقه الی‌حیث. 
عطروتفر هله أحيانا فيمتنم الطرء وم يذكرهعند ذكر الماء مع انه سببه الباشر 
أيرشدنا الى أله قي نفسه آبة» فا نهیتکون بنظام و يعترض يدن السبياء والارض بنظام> 
فمو في ظاهر ية تدهش الناظار الجاهل بالسيب لولم يا لف ذلك ويأنس بهء وانها 
مر فما حق ممرفتهامن وقفعل السئن الاطية في اجتماع الاجسام الاطيفة وافتراقهاء. 
وعلوهاوهيو طهاء» وهوما سبرعته عاماء ونا الشانالحاذبية 3 وهي أ نواعمنهاجاذبية 
الثقل وأ اذ بيةالعامة و جاذبية الملاصقة وغير هاءوم ن لايعر ف أسر ارهذه الكائنات». 
وانما ينقار الى ظواهرها قيراها کا تراها المجماوات » فهو لا يغهم معنی كونها' 
آيات ء لانه أعمل آلة الغبمالني امتاز مها وهي العقل »ولذلاكاخررالله تمالىعن. 
هذه الاجناس كلها أن فمها $ آنات لقوم يعقلون که فانهم هم الذين ينظرون. 
في أسبابها ؛ ویدرکون حکما وأسرارها » وعدزون بين منافعها ومضارها > 
ويستدلون ع فيها من الانغان والاحكام 3 وااسین التي فام بپا النظام» على قدرة: 
مدعا وحکته» و فص له و رحته 3 وءل اس حمافه لاسسادة دون غيره من بر لته 4 
وبقدر ارتقاء العقل في العلم والعرفان » إكهل ااتوحيد في الاعان » وانها شرك 
الله أقل الناس عقلاء وأ کنر جبلا © 

آلیس أكبز خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر النتسبون اليه في آيانه 


13 خذلان لد بن پمال الذظر رالعقليفي فيأسرار الوجودو حك الكون ن ‏ (التفسير:ج؟) 


:الى ني بوجهیم کت أيه الی‌النفار فا 4 وبرشدما الى استخر |حلهبرم ها 1 سم نأشد 
صائب على الله أن محر رؤسا 2 دن كذ الدین ال علوم التي تشر f>‏ ۳ 


1 يانه في لاه ويعدوما Tw‏ ةلدان أوماحيةله» خلافالکتاب الله الذي يستدل ۱ 


لحم بها ویمظم شأنالنظر فيها 7 بل وا هم ليصرون على تقاليدم هذه وليس عليها 
حجة وإعا ل فيب .سان قوم تمن رم وكان مض الحكاء الا خرن قول 
أكلة فى أهل دینه لین خذلوه : هكذا شأن أهل الادیان كافة 9 تماهدوا 
-حميما على أن يكون سيرم واحداً . وهلا الف مأخوذ من قول الله تالى في 
ااسکافرین تفقو ف كل أمة علىالطعن فيتنيها (أنواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون) 
وقد يزعم بعض هؤلاء الذرين بعادون عل اللكون باسم الدين أن النظرفي ظواهر 
.هذه الاشیاء كاف للاستدلال ا ومعرفة آیات صانمها و حکته ورحته قشم 
1 ثل من كني من الکتاب بروبه <لدء الظاهر وک من غير معر فذما أودعه 
ن الم والحكة .نم ان‌هذ! الکون‌ه و کتاب الابداع الاي القصح عن وجود 
اا وجاله ؛ وإلى هذا الكتاب الاشارة بقوله تءالى ( قل لو كان 
البحر مداداً :ا لكيات ري نند البحر قبل أن تنفد كات ولي واوجنا یله مدا 
و لها ولو أن ماني الارض‌من شجردأقلامو البحر عدهمن تسن 7 نندت 
یات انّه) فكليات لله في الت کور کک هاومصداقيا هي آحاد اخلوقات 
3 بدعات الاطية» فام تنطق باس ان فص من اسان القال » لكر ن لا یمه الذين 
ثم عن‌السمم معزولون » وللعلم‌ادون» ن معر فة 2 اه تقتبس‌منا دیا ت 
النظرية »و الا قيسةالنطقيةء دون الدلاثل الوجودية الهتيقية ولو كان زعمم حفيقة 
لا وهاًء لكان سبح نءاستدل في کتابه بالادلة النظرية الفكرية » وذكر الدور 
والتسلسل وغير ذلاك من الاصطلاحات الكلامية » ول يستدل بالسماء والارض 
"و الیل واانهار والغلاك والطروتأثيرهقيالحياة » وغيرذلاكمن الخلوقات التىأرشدنا 
القرآن إلى النظر فيبا » واستخراج الدلائل والعير منها ١‏ 
٠ ٠‏ ألا إن لله کتابین : کتابا مخاوقا وهو الكون » وكتا! منزلا وهو القرآن » 
وما پرشدنا هذا إلى طرق امل بذاك » با أوتينا من المقل » فن أطاع فهو من 
الغائزين» ومن أعرض فأواثك ثم الماسرون . 


(البقرة :س * ) ااذ الشر کن الانداد الى .هم" 


ا و 


(e )‏ ومن از ماس من مد 7 بن دون الله آندادا بوم 
E‏ آمتوا اش ا و بری‌الذین ا 
س ا ل نم 000 9 22 ۱ 
اذ رون المذاب أن وة له جیما ون شدي المذاب 
كم اذ ١‏ ترا الذين اا نَالذين E‏ واا 


مسر 


و م الما ري وان ال ام وال آن كا ۱ 


حي سس كه 5 7 ۳ 7 e Lf‏ 
کرة فوا منمم 16 تبروا ماک اذ لك يريم الله أ ماهم 


مرس س و و سس له رس 
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هذه الا بات مبينة لمال الذين لا بمقلون :لاك الا: بات التي ا امنا الاب 
سابقة على تو حيد امه تعالى ور ته » ولذلاك جماوا له أنداداً بلتمسونمتهم ار 
والرحمة » ويدفمون ببر کنهم البلاء والنقمة » ويأخذون عنهم الدين والشرعة ٠‏ 
قال الفسرون:ان الند هو الائل » وراد بمض اللغویین فيه ید قال :انه الاثل 
الذي بمارض لو یقاومه. وينهمءنهذا آن‌نتخذي‌الاندادیزعمون اہم ماثاو ن 
شتعالی فيقدزته وعامهوسلطانه يعارضونه في الق ویقاومو هق التدبيزء وهذا 
غير ضيح لان اقآ ن قص علينا خير متخذي الانداد في | | پات که ثيرة صر شمه 
1 أنهم لا یعتقدون شا من هذا الذي نهم أو يتوم من عبارة الفسرین »بل 
يعتقدونغااباً نله تعالىهو النفرد باطلقوااتدییرهوآنالانداد وسطام بينهو بين 
عباده بقر بو ee‏ اليه ويشفعون مم عنده » وبقضون حاجانهم يخوارق المادات أو 
«یقضیا هو لاجارم. و یر ن طذه العقيدة بان المذنبين المقصرين لايستطيعون 
الوصول إلى الله تعالى با نفسهم » فلابد م من واسطة پينیم وبينه تمالى » کا هو 
. المعوود من الرعايا الضعفاء مع اللوك والاماء »والوثنيون بقسون الله تعالى على 
من بمظمونه منالرؤساء وعظاء الخلق» ولاسیا الستبدین‌منهم» الذين استعبدوا 
: الئاس استعباداً بل تعبدوم فمبدوهم .فالا يات الناطقة بأمهم إذا سثلوا :من خلق 
«تفسیر المنار » (۵» «الجزء الثاني » 


(Yg: حقيقة التوحيد والشرك باخاذ الانداد ( اتفسير‎ ٦ 


و 


کذا وكذا ؟ بقولون : الله - كثيرة وةل فیم مع ذلك ( ويبدون من دونه 


لها لا يضرم ولا يننمهم ويقولونهؤلاء شَيْماناعند الله )وقال أيضا( والذين 
انوا من دونه ول اما نبدهرالا ليقربونا الى الله زاق )أي يةوأقزمانسد» 4 
والانداد عند حور الي أ من‌الاصنام والاوثان »فیشلارژساء 
ألذين خضعر هم بسن الب سس خطبوعا دينياً »و یدل عليه 5 یات الا تة ( اذ ۳ 
الذين ۳۹ من‌الذين ا بعوا )اخ قاراد | ذا من الند من وات ات 
إلا من الله عز وجل »أو بو خذ عنهما لانوخذ الاعن ال تعایی » و بیان الاول ص 
ما قورناه مارا أن للاسباب مسببات لاتمدوها بحكة الله في‌نظام الخاق ».وأن. 
لله تعالى أفمالا خاصة به » فطلب المسببات من أسيابها.لسمن ااذ الانداد قي 
شيء » وان هناك أمور مخنىعلينا أسبايها » ویعمی علینا طزیق طلایا یچیه 
علینابارشاد الدین والفعارة أن نلجأ فيها إلىذي القوة الغيبية ونطلبها من مسیب. 
الانباب لمله بمنایته ورجته بهدینا الى طریقها و ییدلنا خیرآمنها »,وب مم 
هذا پذل یبد والطاقة في العمل بما فستطيع من‌الاسباب حتیلایبقی‌في الامکان 
شيء مع اعتقادنا بأن الاسباب كلها من فضل اللهتعالىعلينا ورحمت بناء إذهو الذي 
جعلها: طرقا للمقاصد » وهدانا الیبا يما وهبنا منالءةل والشاعر . 
لایسمح الدين للناس بأنيعركوا:الحرث و الزرع ويدعوا اه تمالى أن يخرج. 
لم الحب من الارض بفیر عمل مم أخذاً بظاهر قوله ( أأتم تزرعونه آم حن 
از ارعون ). وان هديم إلى القيام مجميع الاعال المكنة لارتجاج الزراعة من 
الحرث والتسميدو لبذر والسقي وغير ذللك» وأن يتسكلوا على الله تمالی بعد ذللكه 
فيا ليس بأنديهم ول يهدم لسببه بكسبهم کاتزال الامطار»: وإفاضة الامهار» 
ودفم الواح ء ان استطاعوا شيثاًمن ذلك فعلهم آن‌بطلبوه بعملهم لاب اسنتيم 
وقلوبهم؛ مع شکر اله تعالى على هدايتهم اليه ع واقدارم عليه. 
كذّلك بحظر الدین عليهم أن ینفروا إلى الحرب والدافعة عن اللة والبلاد 


عزلا ؛ أو حاملي سالاح دون سلاح اامدو العتدي علیهم اتتكالا على الله تعالى . 


واعتاداً على أن النصر بيده» بل یرم بأن يعوا الاعداء ما استطاعوأ من قوة 


(البقرة :س ۲) الانداد المبودون مع الله قمان ٠‏ ۷ 
ویتکلوا بعدذلاكني المجو م و الاقذامء على عناية الله تمالی بتثبيت القلوب و الا قدام > 
وغير ذاك من‌ضروب التوفيق والاهامء فن قصر في الا الاسباب اعتیادا على 
الله فبو جاه ل ,الله » ومن الت<أ إلي ما لبس بسبب من دون الله فهو مشرك بالله. 

وهذا الذي بلج اليه من انسان مكرم_كالانبياء والصالحين » أو ملك من. 
املاکه امار بين؛ أومادون ذلا من ما اهر اعلليقة»أوصامأ أ وتمثال جم ل تذكارا لئيء. 
من هذه - یسمی ندا كن وشريكا له ولا من‌دونه » وقد نطق القران مج 
هذه الامماء التيسماها الش رکون ولیغزل لله بها من ساطان 

. قال الاستاذ الامام م الفسر وت الانداد إلى قسمين :قم يعمل 
بالاستقلال أي بشي داحة من ياجأ البه یتفسه > قم یشفم عند الله تعالیز 
ويتوسط لضاحب الحاجة فتقفى » واعا كان الشفيع ندا لانه يستغزل من يشفم 
عنده عن رأنه ومخول من إرادته ءو حول الارادة لابد أن يكون مسبوقا بتفیبر 
العم بالمصلحة والمكة إذ الارادة تابمة للم دابا » وهذا هو المروف من معنى, 
الشفاعة عند الدلاطين وال كام. وهو محال على الله تمالى ٠‏ وأقل تيبر في عل 


الشفوع عنده هو آن ۳ أن ااشنیغ مه اشم یشنم له ویته‌ی لوتقضى حاحته 


( وسترى بیان هذا ودليله في تفسير آية الكرمي ) 
ولا برغب عن الاسباب إلى الت‌لق بالانداد والشئعاء إلا من كان قليل 
الثقة بالسبب أو طالاً ماهو أعجل منه » کالریض یاه الاطباء فيتراءي له أو 
لا حد أقاربه انيلجأ إلىمن ينقد تا ثيرهم فيااساطةالفيبية الخارجة عن الاسباب 
طلبالتسجرلب لشقا.» وه ثل سا رحاب الحاجات الذين بلجو نإلىمن الخذو م أولياء 
ليكذوهم عناء امخاذ الاسباب ( وذكر منهمطلاب خدمة الحكومة) 
. وأما القسم الا خر من‌الانداد فهو من بم في الدين من غير أن يكو نمبيناً 


ناس ماجاء عن الله تعالی ورسوله» فيعمل بقوله وإن يعرف دايلة ویتخذ رأيه 


دیتاً واجب الاتباع وإن ظهر أنه مخالف لا جاء عن الله ورسوله» اعمادا مل أنه 
أعل بالوحي من قإدوه ديهم وأوسع مهم نها فا زل ان » وفي هؤلاء نزل قوله 


۸ حبالشركين للانداد كحبهم له الؤمنون أشد حبا لله (لتضیر: ج ۲ ) 
من 


تعالى ( انوا آحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) شد 
إلا بور عن رسول ل كلل 1 5 
قد عظمت فتنة متخذي الانداد بهم حق تی کان حم یاه | هن نوع جم لله 
عزو جل ولذلاک قال #ومنالنا س من تخد من‌دون ال آندادآحبونهم کحب ال که 
أي جماون من بمض خاق الله نظراء له فيا هو خاص به حبونیم کحبه : ذلك 
ان اب روب شي حتاف باختلاف ا وعللبا » وكلبا ترجع ! إلى الس 
باحیوب أوال رکون ۰ و الا لتجاء اليه عند الحادة 34 ققد حب الا ذسا ن ان شخصاً لا نه 
اس به ویرتاح إلى ! ۳ اه مشاكلة بينهيا > ولا مشاكلة دين الله الى وس 
الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الب . ومن أسباب الح باعتقاد ا حب أن في 
ابوب قدرة فوق قدرته» و ودا ولو نُوذه» ممع ته يانه م م لاعس هويمطف 
علیه» حيث عكنه الجا اليه عند الحاجة فيستعين به على ما لاسبيل لهاليه بدونه . 
غهذا الاعتمًا د حدث اتجذاباً من العتقد لصعديةه شعور خش بان له قو عالية 
عسئمدةٌ من حب » و يعم هذا النوع من اب عقدار مایستند في الحبوب من 
العئات والز ۳۳ ال ی ما کان مصدر الما قم ور ن‌اللاحیء 4 وكل ماللمخاوقمن 
ذلك فبو داخل في ا رة الاسياب والمسبيات والاعمال الكسبية چ 
وأما قوة الا لق وقدرته ومايمتقدء المؤمنون فيهمن الرحمة الشاملة) والصفات 
الکاملة» والمشيئة النافذة » والتصرف المطلق في تسخير الاسباب والمسببات » 
والسلطان المطاع في الارض والسموآت» فلت مما جمل حبه تءالى أعل م نكل 
ماعب للرجاء فیه و انتظار الاستفادة منهولغير ذلك, وهذا ابلا بغي أنيكون 
لغير الله تمالی إذ لا باجا الىغيره في‌کلفيءکایلا الية . ولکن‌متخذي‌الانداد 
ور اڈ مک آندادهم معه قي هذا الب > خم [باهم من نوع حهمپیامچل ناوه > 
1 خصو نه 0 بنوعمن ال ب إذلا يرح حون ن مە شتا الاوقدجاوا لا زر ادهر مشلا ضر ۱ 78 
من التوسط الي فيه ءة فم كثار مش رکون بهذا الب الذي لايصدر من مؤمن 


١ 8‏ ع مع 2 حو عه 
موحد » ولذلاك قال تعالى بعد بیان ش ركهم هذا # والذين امنوا اشد حا له 
هن كل ماسو اه “لان حمل خاص به سحا زه لایشر کون فيدغيره م 03 يم 


(البترةدس۲) توحيدهتءالى أخذدینه عن وحيهدونغيره وحنهفوق حب غیره ۵ : 


کامل لان متعلقه هو الکال الطلق الذي يستمد منه‌کل کال . وآما متخذو الانداه 
فان حمم متوزع معزعزع لا ثبات له ولا استقرار 

للمۋەن محبوب واحد يعتقد أن منه کل شي «:وبیده ملکوت كلثيء »وله 
القدرة والساطان »عل جيم الا کوان »فا اعد کی ي فپو بتوفيقه وهدايته 
وما حاءه بغير حساب. فېو يتسخيره وعنايته » وما توجه اليه من و فتمذر عليه > 
قرو د یکله‌الیه» ویمول فيه عليه . ولامشرك أنداد متعددون » وزيا متهر قون>» 
فاذأ حر به ۳ »أو زل به ضر ء 4 إلى شم ز آو صخر> أو توسل بحيوان أو 
قر » أو استشفع بزید وعمروء لايدري يأبحم سمو سمّع » ويشكم فیشة مب 
دا ما فبليل البال ءلایستقر من‌القلق عل حال 

هذا هو حب الشر کین لقم الاول من الانداد » ومن الحب نوع سیه 
الاحسان اسابق» کا أنسبب الاول الرجاء بالاحسان اللاحق ؛ ومن الاحسان 
ماتتمتع به ساعة أو بوما أو أياما متاعا قليلا أو 08 »و منه ماتکون به سعدا في 
حياتك كلها كااتربية الصحيحة والتعلم النافم» والارشاد إلى ماخني من النافم » 
وکل هذا نما يكون من اا س يكسم . و أدس في طاقة اليشر أن بحسن بمضحم 
إلى بض بإحسان إذا قبل 0 اليه وعل به يكون سمیدا في الدنيا والاخرة 
محیث تكون سمادته به غير متناهية » وهذا الاحسان الذي یمحر عنه البشر هو 
هداية الاين التي تلم النأس المقائد الصحيحة التي ترتقي بها امفول ونخرج بها 
من ظمات الوثنية » والتءاليمالقي تتهذب بها انفوس‌و رک من ااصفاتالبهيمية 
وقوانينالسيادة التي نى تغذي المقائد والاخلاق» حتیلاتر ۳ کسوف ولاحاق 

فالدین وضع 1 بي محسن هتم لی بهإلى الدثمر على اسان و احد مله ملا كسب 
لفاولا سم ولا بصل اليه بتاق ولا تمام ( إن هو إلاوحي بوحی) فيحب 
أن ب صاحب هذا الاحسانسيحانه وتعالی حباً لايشرك بهمعه أحد »ولكن 
متخذي الانداد بالمنى الثاني في کلامنا قد أشر كوا أندادھ مع الله تعالى في هذا 
الب إذ جماوا لم شركة 0 الاحسان سوء التأو ی لکانقدم »فكا يأخذون 


ترا , على آنا دين من غير أن ما واهن‌این E‏ وإن ياروم بذاک بل 


۶ مايراءمتخذو الانداد منعذاب اشوشدتهني الآخرة (التاسير : ج+) 
كك ی ا در ار O E‏ 


وان نهوم عنه يتمسكون کذلاک بتأو يلام لما أنزل الله كأن التأويل ول معه 
جدون استمال العمل ودلاله اللمتو بيه نصوص !لد ین لام بصحته وا نطبافه على اطق 
وأما اللؤمنونحقا فانهم يوحدون الله تمالىوعخصونه بهذا الب کا بوجدونه 
بالتشر يع مى انهم لا با خذون الدين إلا عن الوحي »ولا بفهمونه إلا بقران 
ماجاء بهالوحي ‏ وإتما الامة واعلماء ناقلون للنخصوص ومینون ها » بل قال الله 
تعالى للني تسه( وأنز نا اليك الذكر اتبینلناس مانزل اليهر) فرؤلاء المؤمنون 
یسترشدون ل يتقالهم وبا مه ولک نه لا قرو نهر فيعتا تدم ولا عبادتهر »ولا 
با خذون با رائهم في الدين الذي هوعبارة عن سير الارو اح منعام إلى ۶( بل 
مجوزون کل" عقبة ویدوسون کل راسقفی-بیل تما یی ومحبته وابتغاء روان 
م متعلقون بان ومخلصون له ١‏ ألا لله الدين اج لص والذین الخذوا من‌دو نه 
أو ۳ ء ما آمبدهم إلا ليقربونا ال لی الله زان ان له 2 پانهم يوم القيامة : نا هم 
فيه ختفون ) و أمروا إلا ایسدوا خاسین له الدين )(إن الحم إلا لله 
ر أن لاتعيدوا الا إياه )فالمؤمنون هم المخاصون شف ديم ال ن لاب خذون 
أحكاءه إلا عن وحيه » وأما متخذو الانداد وحبوهم بهذا العنى فم الذين ورد 
في بعضهر! وإذا دعوا ۱۹ لى الله ورسو له < ) ee‏ اذا ا فریق مهم ممرضون )ذ 
لايقيلون-؟ ,اللدفي كتا بهو لكن اذا دعوا 3 نهم بای انم أقبلوامذعنين 
بعد هذا ذکر الله وعید متخذي الانداد على سنة القرآن فلز وار بری 


ألذين ظلموا اذ يرون العذاب أر' مث القوة لاه ج ما وأن الله شديد المذار ب € 

قرأ ان 7 ونافم ويمقوب ( ولو ترى ) بالتاءعلىان لحلاب لاني َل 
وخبره لرأيت أ ص | عظيا و خطبا فظيءا وقر اها الماقون بالياء وق رأيمقوب « لن » 
في الوضمين بالكس على الاستئناف أو على اضیاراتتول. آي‌و يشاهد الذينظدوا 
الاسم بتدنيسها بالشرك»وظفوا الناس عا غشوهم يفم نودام فلوم 
ع علىأن ياوا تلوعم؛ويتخذوا الانداد مثلم م » حينيرون العذاب‌في ألا خرة 23 م 
جم الاس باب ؛ولاتغني عنم الا نداد والارباب “أن القوة للا يظمر تر فما 


اا 


(البقرة : س ۲( تفسيرااقران بكو نهدينا مكلا للارواجسائة قا الىسماذتها ۱۷ 


- فيل موجود » ویتدّل هم ساطانها عثل الشرود » فلا د جیپ عنما 
استیاب ظاهرة » ولا دهم عنما قوی وهم کامنة لملنوا أن هذه القوة 
التي تدير لا خر عن عين القوة التي كانت تدير عام الدنيا » وأنها قوة 
واحدة لا نا ثير لذيرها فيهاولا فيشيء منالعالم بدونها » وأنهم کانوا ضا لین في 
الجأ إلىسواها » وإشراكغير ها ممما » وآن‌هذ! الضلال هبط بمقوطرو آرواحهم؛ 
وكان:منشأ عقابهم وعذابهم » ولو رآوا مع هذا أنانه شديد العذاب - لرأوا 
مر هائلا عظما يندمون ممه حيث لاینفمالندم 

وأمثال هذا الوعيد على من ن يشوب إعانه بأدنى شاثبة من‌الش رل كثيرة في 
القرآن نمعي ترك كاها وبترك مهما مابئ يده من السنة المنحيخة وسيرة الساف 
الصالحين » والائمة انمجتبدین » ویژخد ار ضرع اد بأقوال أناس من 
لیتین منهم من لا مرف مطلقا » وإغا “سمي ولا علا ببعض الرژی والاحلام 
أو لاختراغ بعض الطفام ؛ ومهم من يعرف في الجلة ولكن , لا يعرف له تاريخ 


توق به 3 ولا رواية لضع الاعماد عليها ۰ واعا فام اللات الطالح کلام هژّلاء 


على کلام ایل ورسو له وكلام أئة السلف لان المامة اعتقدت صلاحمم وولایتهم 3 
والعامة قوم مخضم ها ها الخاصة في <‘ ر الازمان 
ومن ع میاحث اللنظ ف الابة أن الرؤية فما علمية على قول الجلال . وقال 
الاستا أذ ذ الامام : انها بصرية واعا ساطت على القول لانزاله مزل المحسوس » 
كا نه قال :لو بتمثل هم الام ويتشخص لرآوا مر هالا عظما لايتصور نظيره 
وهو از لا ا أبدع “ووز آن‌نراد بالعذاب مظاهره فتكون مساطة 
على حسوس . وقراءة«ولو ترى6 أي لو ريت ت حال هو لاء الظالمين شا ان 
"كذا وكذا . وحذفجواب «لو»معبودنيكلاءالعرب وني كلام اانا ساليوم وذلك 
عند قرام القريئة على سراد المتتكل ولو إجمالا . يقولونفي شخص تغير حاله وانتقل 
إلى طور أعلى أو أدتى : لو رأيتفلانا اليوم-و يسكتون_والمراد معلوم والاجال 
فيه مةصو د > لتذهب النذس في تصويره كل مذهب » وبخترع له الخيال ماعکن من 
الصورء و (لو) على کل حالهي التي نجرد الشرط لابراعی‌فیها امتناع لامتناع 


۴ انقلاب مقاصد الصوفية الحسنة الى مفاسد ووثنية ‏ (اعنسیر : ج ۲) 


قال الاستاذ الامام بمد تفسیر اخاذ الانداد وحبتهم على عو مانقدم وبیان 

أن المزاد بالحبة ماشجده الحب ف نفسته من الا نس بامجبوب والثقتبه والاعیاد عايه 
واللجاً اليه على اختلاف آطوار الانسان في وجدانه واعتفاده : انا قد اشترطنا 
1 أجتداء قراءة التفسير أن کا م عن مەی القرآن من حيث هو دين جا, مكلا 


للارواج.وسائقا الا إلى سعادتها في طورها الدنبوي وطورها الاخروي ۳ ولایم. 


نا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظرفي امسن الذي عدحه اش تمالى ويأعر به وترجم 
إلى أشنا اخرى هل نحن متصفون به ؟ وننظر في القبيح الذي يذمه وينهي عله 
كذاك عتم تجتهدتيتركية أنفسنا من القبيح وحلیتما بالحسن. وهبنا يجب علينا أن 


نبحث وننظرهل الخد السلدون‌آندادا کا اتخذ الذين من قبلهم أندادا ملا؟ فان. 


هذا أهممابيحث فيه قارىء القرآن.. تم قال مامثاله 
اشتبه على بعض الباحثين السبب في قوط السلمین في ال مهل العمم - إلاأفر ادا 
ف نمض سمو وبهم لا بکاد بظی‌ر ظط لم أثر ووا فيثار مالا سلام وما حدثة به 


ن الا ر العظم في الانقلاب 4 » وکان ۰ نأم إل سائل التي عرضت م في ذلك 


مسالة التصوف عوظنو! أن1: عرب من أعقام الاسباب لسقوط المساينني الجبل 
“3 يديهم وبعدمعنالتو ديد الذيهوأ ساس عقا دم . وليس الامرغندنا کاظنوا» 
من غرضنا هنا ذكر تارشخه‌و بیان أحكامهوطرقه » وإما نذ كرالغرض منه 
بالاجمال ءوما كان له بمد ذلك من الاثار 

ظهر التصوف في القرون الا ولی الاسلام‌فکان له شأ نكبير. وکان اافرض 
منه في ول الا مذیب الا خلاق وترویض النفس بأعال الان ؛ وجذها 
اليه وحعله وجدانا اء وتعريتها پأسراره . ابتلي الصوفية في ول 
آم لفقباء الذين جهدوا على ظواهر الاحكام التملقة بالجوارح والتعامل» فكان 


3 
ها 
قف 0 التصوف 


هوّلاء يشكرون عليهم معرفة ة أسرار الدين ویرمومم ا سکفر 3 وكانت الدولة 


وال ساطة للفقما ,لا أجةالاصاء والسلاطين ال “pt:‏ فاصرط ار ااعبو قب A‏ * الى إِخنا ,مر 
ووضع الرموز والاصطلاحات ت انخاصة بهم ای ی قول أحد ممه إلا بشروط 
واختار طویل» فقالو ا لابد فیمن 1 يكونمنا انق أولا طا ۳ با فردا فسا لكان 


9 


. (البقرة:'س”) مسالة الشريمة والحقيقة بين الصوفية والتقهاء ۰ ۷۳ , ' 


وبمد السلوكإما أن يصلوإما أنينقام». فکانوا مختيرو نأخلا قالطاب وأطواره . 
زمنا طويلا ليمهوا أنه عع الارادة صادق المزعة لا قصد محرد ا عل 
حاط > والوقوف على أ دس ارهم » وبعذ اة بأخذونه بانتدرج رويد ¢ 
۳9 ام جملوا لاش بخ ( السلك ) سلاة خاصة على مريديه حو تی قالو| ۶ جب 
يكون الريدمع الشيخ كلميت بين يدي الفاسلءلان اشیخ 2118 3 وحبة. 
00 » فاذا أبييح له مناقشته ومطالبته بالدليل تتعسر معالجته أو تتمذر فلا بد 
ن التسام له في کل شيء من غير منازعة» حتى لو أمره معصية لكان عليه أن 
تقد 9 خيرم وان فعله! تاف له ومتمين عليه» فکان ن قو اعدهم الا م ألحض 
والطاعة العمياء » وقالوا إن ا الى المرفان الطلق لا یکون 5 ا .¢ 
أحدئوأ إظهار قبور من ٤وت‏ من شيوهموالمناية بزيارتها لأجلتذ كرسلوكهم 
ومجاهدتهم » وأحوالم ومشاهدتهم » لان ال کر من أسباب القدوة والتأسي > 
والتأسي هو طريق التربية ااقويم عندم وعند غيرهم, 
فهر منهذأ الاجال أ ن قصدم في هذه الامور کان عیحا» وام ما کانوا 
يريدون إلا المير الحض لان عمة القصد وحسن النية أساس طريقهم » ولكن 
ماذا كان أثر ذلاك في السلنين ۶ كان منه أن مقاصد الصوفية السنة قد انقلبت. 
ول يق من رسو م الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذ كرا يترا منها 


ل 


غيدية 4 تعلو الاسياب التي ارتبعات 8 اسيا ت صکهانه‌تمای ۴ | ديرو ناا کون 


03 صوفي 2 وإلا تعظام قبور الشایخ تمظيا دينيا 3 الاعتقاد بان هم ساطة. 


ویتصرفون فيه کا يشاءون » وانهم قد تکنلوا بقضاء حاج مر يديهم والمستغيثين. 
5 نا کانوا » وهذا الاعتقاد » هو عين اضاذ الانداد » وهو خالف ل-كتاب. 
الله وسنة رسوله وسيرة السلف من الصحا ابة وأمة التابمين والجتهدين 

وزادوا علىهذا 0 آخر هو 0 منه ۳ وهدماً للدين وهو زع مم أ 
الشريعة في, والمقيقة شيء آخر » فاذا اقترف أحدهمذباً فانكر عليه منكر قلوا 
في ابرم انهمن أهل المقيقة فلا اعتراض عليه » وفي المنكر انس أهل الشريمة . - 


فلا التفات اليه . کالم درون ن لله از انزل تاداس دنین » واه اسهم 


ع ۷غرض ااصوفية الاولين وضلالةمةار يهم ومقاعد موالدهم (التفسير: ج ۲) 


بوجهین » ويعاملهم معاملتين س عاش لل فی جاء ف يكلام دض الصوفية کر 
9 * المقيقة مع‌الشر ب هه > ومرادم أن في کلام الله وراس وهاه او أقوام العامة عا يشير 
اليه مندقائق اک و المارفااني لایمرفها إلا الراسخون في الع » لخن بالمامة 

مر هذا الوقوق عند ظاهره. »ومن اناه الله بسطة ي فذم منه شنا أعلى 
ما تعبل اليه ۳ هام العامة فذلاك فضلالله يۇتيەمن دشام من جد وجتود لاز دمن 


2 وال غ 


اعم بل وسننه‌ي خلته . فبذا ماسحو نع التيقة لاسواه عو لاس‌فیه اشيء ما اف 
االشريمة أو یاف يها » ومن ! تاه أنه نصيدا من هذا الم كان أن نقی لَه من سواه 
/ ا خی الله من عباده ااملاء ) 
هكذا كان القوم ‏ الصوفية القيقيون في طرف : والفقهاء في طرف آخر » 
4و رمد مافسد التصوفی و انقاب من حال إلى حال مناقضه‌طا» وضعف الفته فصار 
منافشة لنظية ف‌عبارات که تب المتاخرين » اتفق المتنقبة الجامدون » و التصوفة 
الجاهلون » وأذءن ن أوائك إلى مؤلاء و اعت رفواط م بالسر والكرامة » وسوا 


ما خالف الشرع والسفل عل أ أنه من عل اقيقة » فصرت تری العام الذي 
۳ ۴ الكتاب والسنة و المته ر بخ المد ۳ رجا ل حاول أي ونرى أنه دو صله إلى 


ا ار E‏ 


ات تمالی . فان كان كتات الله وسنة رسوله وما نهم ل که واستنيط الذقباء 
منها س کل ذلك لابدید 0 الله تمالی المبرعها بالوصولاليه» قلماذا شرع 
الله هذا الدين » واداس‌آغنیا,عنه بأمثال هؤلاء الاميين وأشباه الامبین »وهل 
القصور اذا فيا نز لاله تعالى أم في بیان الرسول له وبيان إلائمة لما جاء عن الله 
آءالى والرسول؟ حاش لله ولكتابه ورسولهءفلاطريق لمرفته عز وجل والوصول 
إلى رصوانهغیر مائزلهمنالبينات واطدى » وإعا كان غرض الصوفية الصادقين 


rê‏ الک تابو إل نةم التحقق هار فا + و التخلاقوالة أدب با دابهماءواً اخذ الاوس 


3 العمل بسا » من غير تقايد لاهل الظاهر» ولا حودعل الظواهر 
3 


واقد نشوهت سيره مد اي التصوف في عد| الزمان وصارت دوم أشيه 


2 ج با مم امي والاهواء من زوم الا تیا التصوف من يأ » وأظبر ھا فی 


۰ 
ل هذه البلاد الاحينا الات التي يسمونها « الوالد » وءن ن امجیب نتم اتاق 


(البقر (is‏ ترویج‌علاءالازهر لمنكرات بدع !لو الدوخرافةالشمرانيفیا ۷۰ 


اسان الاغندا ءقصار وا ببذلون فا الاموال العظيمة 2 زاین أ نوم .يتقربون 
۳ إلى الله 5 ای »ولو طاب همم بعض هذا الال اشر 7 أو إزالة منک أواءا زه 
:متكوبب لضنوا به ویخلوا س ولا يرون ما يكون فيها من‌النکرات منافيا لتقررب 
إلى .الله تعالى » كان كرام ةالشيخ الذي محتقلون بمولده تيبح اخظورات ء وحل 


اناس التعاون على النكرات 


فالموالد أسواق الفسوق» فيها خيام للعواهرء وحانات لاخمور » ومراقص 
يتمع فيا الرجال مشاهدة الراقصاتالة,تتكات؛ الكاسيات العاريات »ومواضع 
أخرى لضروب من الفحش فيالقول والغمل يقصد با إضحاك الناس ٠‏ ودمض 
هذه الموالد يكون في المقابر» ور ی كيار مشا اخ الازهر يتخطون هذا کله ضور 
.موائد الاغنياء فيالسسرادقات والقبا ب ‌العظيمة التي يضر بو تهاونصیون‌فیها الو ائد 
الرفوعة » ویوقدون الشموع الكشيرة » احتهالا بام صاحب الواد ؛ ومنيء 
بمضهم بعضاً بهذا العم لالشريف في عر م ۱ 

وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كيار الشیوخ 
في الازهر دعوه عة للمشاء عند احد الحت‌لین فأنى فقيل له في ذلك فقال: انني 


لا احب ان | کثر سواد الفاسقین » فان هذه الوالد كايا منكرات س ووصف 
مار به اادعو قبل ۳۱ صل ای موضم الطعام 5 3 قال اشیسخ صدیق (صا حب 


الدعوة f:‏ ينقق صاحبك في احتفاله بالمولد + قال : اربمائة جنيه . قال الاستان 
الاشك أنهذا 0 فى سدیل ااشیعان فلو کات ت صا درك في ان ل ذلك را یه من 
اجاور بن في الازهر يستعينون به على طاب ال فيكون بذله شرعياً » وهژلاء 
الجاورون يذ كرونه تخير ويدعونله . فأجاب ذلك الشيخ قائلا :ان الكو نيازم 
ان 5 ون قية من هذا وهذا . قال الاستاذ :هذا الذي اريد فان كوننا لس فيه 
لا هذه النئقات في الطرق المذمومة» فأحب انينفق صاحبك عی‌نشرعل الدين 
لیکون بمض الانفاقیعندنا في ادير ويبقى لاموالد أغنياء کثیرون . فقالالشيخ 
حینشد :أما قرأت‌حکاية الشمراني مع ازمار إذ رأى شيعا كيرا نفخ في من مار 
هالناس یتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فا كان من الشيخ إلا أن قال : 


يأعبد الوهاب أتريدا ن ينقص ملاك ربك مز مار وفع الشعرا فيا ندمن او لیاءالهتعالی 

قال الاستاذ :ثم ت رکنيالشاخ بمدسرد الحكاية وذهبوا إلىالمولد » فلینظر 
الناظرون إلى اين وصل السلمون برکةالتصوف واعتقاد اهله بذير فهم ولام اعا 
شرع س الخذوا الشيوخ | انداداًء وصار يقضد بزنارة القبور والاضرحة قضاه 
الحواح وشفاء المرضىوسمة الرزق» بعد انكانث للعبرة وتذكر القدوة عوصارت. 
الحكايات اللئقة ناسخة فملا لما ورد من الامر بالمعروف والنهي عن النكر > 
والتعاون عل امير مو نتيجةذلاك كله أن السامين رغبوا عما شرع الله إلى ماتوعمواء 
انه برضي غيزه من أنخذوم أند اد له وصاروا کالاباحیین فيااغااب »فلا عجب. 
إذا عم فيهم الجهل» واستحوذعليهم الضعف ءوحرموا ماوعد الله الؤمنين من النصر» 
لانم انساخوا منموعماوصف ال به الؤمئين 

وم يكن في القرن الاول شيء من هذه التقائيد والاعمال التى من عليها بل 

ولا في اثثالمي ؛ ولا يشيد ذه الى ليدع كتاب ولا سنة» وإغاسرت الينا 00 
المدوی من الام الاخری» | اذ رأىقومنا عندم أمثالمذه الاحتفالان فظنو | rel‏ 
إذا علوا مثلها ر بكو نادينهم عظاءة وشأن في نوس تلاكالام .ذا النوعمن ااذ 
الانداد کانمن أهم آسیاب تخر المسلمين وسقوطهم ات افيه 

وهناك 3 آخر یک يكن أثره في الغتلكه مهم 5 من اثر الاول » وهو 
ترك الاهتداء بالکتاب والسئة و استيد الأة وال الناس بهما . فلو دخل في‌الاسلام. 
رجل عاقل أ وشعب مرتق لار لايدري 0 يأخذ ٩‏ وولا عل أي الذاهب والكتب 
في الاصول والفروع. يعتمد » ولصعب علينا إقناعه بان هذا هو الدين القم دون 
سواه؛ أو بان‌هذه المذاهب كلها على اختلافها شيءواحد . ولو وقفنا عند حدود 
القران وما پینه من ادي النبوي لسهل علينا أن تلهم ما الخليئية السمحة التي 
لا حرج فما ولا عسر ؟ وما الدن الخالص الذي لاعوج فيه ولا خلف 3 
ولكننا إذا نظارنا في أقوال الثقهاء وتشعمها » وخلافامهم وءللها » انا 0 ف 
ترجیح بعصا على بعض اذ جد (صم | يحتجعليه بمحدرث يح وهو ظاهر المكة 
معقول المع و لکنه غير معتمدعند هم بل يقولونفيه: المدرك قوي 00 لابق 


(البقرة :س ۲). اتباع علياءالدنيا لاهواء العوام با متو وکنان الجق ۷۷ 


به . ولاذا # لان فلانا ال س فقول رجل من رجالکثیرین جدا جول تاريخ 
| کثره 3 هم يكي لترك السنة الصحيحة وان ظهر أن الصلحة نها جاءت به السنة » 

بوذا قلعت الصلة يبن ما كن فيه وين أصل الدین وینبوعه ` ۱ 

و#نلانطمن فيأو لك القائلين أو المرجحين » سواء مم من كان 7 
معروفا لنا ومن كان غير معروف » بل سن فيهم القن ونقول : : امهم قالوا ۳ 
وصل‌البهعسیم» ول جعلوا آننسیم شارعین بل باحثین ‏ وإ انا نسترشد یکلامهم 
على انمد الون ومبدئونء لا على ا شارعون»بل نقول انه يجب علىذي الدین 
أن ينظر داتعا إلى كتابه<تى لا ختاط ولايشتبه عليه شيء من أحكامه » ولامجوز 
لاحد أن پرجع في شيء من عقائده وعبادته إلا إلى اله تمالى ء فان کانت هناك 
واسطة فهي واسطة الدلالة والتبليغ والتبیون ا نزلالله »وتطبيقه علىما/زل لاجله 
من حياة الروح والكال الانساني 

فيحب علينا أن نعتقد بان الم 5 لَه تءالى وحده لا بو خذ الدين عن غيره» 
ا يهب علينا أن نفتقد بان لا فمل لغيره تعالى » فلا نطلب شيئًا إلا منه »وطلبنا 
منه يكون بالاخذ بالاسباب التي وضعما وهدانا الا ء فان جبلنا أو عجرا فان 
الا إلى قدرته » ونستمد عنايته وحده » وهذا نحكون موحدين مخاصين 
له الدین کا أمرنا في كتابهالمبين » ومن خرج عن هذا كان من متخذي الانداد 
:( ومن يضلل الله فا له من هاد ) 

و بتي صنف آخر يشبه أن يكون من الانداد وهم المامة »والذين امخذوهم 
أنداداً هم علاء الدنيا با فانهم محلون! رضاتهم وی رمون وكا الثون النصوص الصر 4ة 
يضر وب سخيغةمن‌التا ويل اوافقة أهوائهم » فان یفتوهم حلاف النص العاساً 
عير هم أو هرباً من سخطهم كتموا 2 الله م ن أجلذاك » فترى أحدم | اذا 
سثل : أهذا دق أم باطل وحلالأ م حرام يض منصوته بالجواب» ولا جر 
بالقول مداراة لموامء إذا كان الجواب علىغير ماهم عليه» ولاسما إذاكانهؤلاء 
العامة من الاغنياء وأصحاب السلطة . ونقول : مداراة للعوام . حكاية لقوطم أذ 
سمون النفاق والحاباة في الدين مداراة لا كانت الداراة مود » وكذلك 


۷۸ ار ۳ : کل الاتباع ولسوعینه ن الانغفزین بوم القيامة 5 (التفسير Laf‏ 1 
کان الذين يكتمون ما ال الله من مات واطدى من قبلهم يسمون كتانهم. 


بأمماء #ودة» ولكن الله تغالن 32 ذلك وسجل لم الكفر والفسوق: 


والمصيان فمل تاف حکه فيرطى طؤلاء, پآن .يؤئزوا العامة على ر بوم و خملو نهر 


نداد 4 بوم کحبهأو أ اشد ؟ 


ترری الما من هؤلاء نتسب إلى الشرع ويخترام لاجله:وهو مع ذلاك ینیم 
هوى من لايعرف الشرع » و من الذين ن إذا أوذوا في اله جملوا فتنة ناس 


کنذاب الله » فلا شحذون ۳ و ولا 1۳ . فبل يكون الرء موم إذا کان 
كرك 0 اناس ؛ أم شمر طالابمان أن يصير في سييلة على ابذاء الااس؟(أحسيم 

سآن یتر كرا ۳ 1 اوم۸لایفتنون؟)اخ. کله انهؤلاء التبوعين والتا تفت 
a‏ 4 لبیض وسیتراً بعصم م ن بم ضا أخيرنا تعالى 5 قواه: 


#اذ ترا الان اتبعوأ من الذين اتبعوا #التعرق البالفة في البرامة وهي, 
التفمي ھن 5 ره قربه. وحوازه.تنزها عنه.. وم إذ 6 زف متماق ب(مزون. 


المذاب ) ف الا ية السابقة > والكلام :متصل لاحقه سابقه في موضوع ااذ 


الانداد . وقد نطقت الوه ية السابقة أن عذاب 1 تعالى سیحل عتتخذي الانداد. 


ن دونه » وهو عام و في التابع: في الامخاذ ولوف » وفي آنواع الاتباع 
من‌التشریع بالرأي واهوى والتقليد فيه وغير ذلاک من‌الضلال. .وین في 
ها تین ال يتين تمصیل حال‌التا مین و التبوعين‌في‌ذللت» وأورده بصينة الماضي مشيلا ال 


الفريقين فيذاك اليوم الذي ينكشف فيهالفطاء ويرىالناس فيهااعذاب ب بأعيتهم» . 


ويعرفون ا سما ره من تأثير العقائد الباطلة والاعمال السيكة في آننیم» كأن الانر 
قد.وقم » 3 قد رل 3 ورأى الرؤساء المضلون الذين ۳ أن إغواءهم 


للناس الذ بناتبعوا دأهم وقد وهردينهم »قد ضاعف ع 3 امهم ؛ و حلمم مثل أ اوزار ۱ 


الذينأضلوم فوق‌آوزارهم 3 فتروا منهم»وتتصلوا من ضلالتهم »8 ورأوا الفذاب ي 
آي واطال انهم قد رأوا المذاب الذي هو جزاؤم مالا لم يوم الحساب فألى. 


(لبقرةدس») .لین اخذوا أنداما قيمان ۷۹ 


یم رز و وتتطت بم لاساب 4 آي الروابط الي كانت ينهم وبين 
التا یمین واعا كان :تمم مني ال نیا و انبم رقا بها ىعى الرياسة ا 
الي ستمیدها الر تد سرباستهو أء المرءوس وإخضاعه له ولع اتباعه », آما وقد 
صدر عن نفوسترتعد من رؤية 2 العذاب ألذي أشرفت عليه يما جاتو وإقترفت 
بعد.ما تقطءعت الروابط و ااصلات ۳ وان التبوعین واص طات 43 فلا منئعة 
للمتعرىء ار کت فیجمد تر کا 4 ولا هداية لامتيرأ مه ترجی فيحمك الرها 4 
والاغءاب تب شوب وهو في أصل الاه الحيل الذي لصملك به النخل وأمالمن 
الشجر 3 غاب في کل ما يتوصل به إلى مقصد من القاصد العنویة 
ولا ان‌حیل بين المقلدين وهداية القرآن لكان ن.للم.في هذه آلایتاشد زوال 
ودم على اقوال الاس وآرانهر ز في الدين » سوا . کانوا من الاحياء أ ام الیتین » 
وسواء کان | تلد في المقاند والعبادات أ 0 ف احکام الال والحرام ٤اذ‏ کل 
هذا ما يؤل . عن الله ورسوله لیس لا حد فيه رأني.ولا:قول» إلا ما كان مرء 
الاحکام مدع ala‏ بالقضاء وما شناد 2 فيها لناس فلا ول الام فيه الاجتهاد بشرطة 
اثامة للمدل»وحنظا للمصالح العامة والخاصة . وائما العلماء نقلة وأدلا, لا:أنداد 
ولا أنياء فلا عصمة وط حدم فيعتمدعلى فهمه. وقصارى العدالة أن يوثق بنقل:» 
ويستعان ماءه» وما تذازعوا فيه برد الى كتا ب اللهوسنةزسوله»فبناك القول‌الفصل 
وا 5 العدل والله fe‏ لامعتب لک ولا ند لاحرد 
ی *_ل هولاه اه تبوعین وال امین نرل قو له تعالى في سورة الاعر اف 
دخات أ لعنت اختها حی ۳ ادارکوا فيها جیا قالتآخراهم لاولاهم 
ربنا همؤلاء اضاو نا فا نهم عذابا ضعفا من النارءقال لكل طعفولكن لاتعدون»* 
وقالت آولاهم لا - خراهم فا کان لک عاینا من فضل فذوقوا المذاب با کنم 
KE‏ :ون ( فکل 58 دمح 6 اذا هل الاول الاخر عل رآیه ودعاه الى اتا 4£ 
فيه أو في رأي غيره الذي رده هو فيه فمو من الاعة الضابن » وعليه امه 
ومثل 5 من أضلهم من غير أن نص من انهم شي 3 حرم الله عليوم ااذ 
الانداد من دون ۳1 وا وهم ١‏ 


۰ مفسدة حم لكل شرك وكفروضلالظ غيم يكون من السهین(التفسیر: ج ۷) 
٠‏ ..وأما من يبديفي الدبن فا #ویقرر بحسب ماظبر له من الدليل حكاء يريد 
أن يفتحبه لاناسأبوا ب النقهء ويسم ل طم طريق العلل مهو یأص الناسبان يعرضوا 
قوله عا كناب ال وس رسوله » وينهاهم أنياخذوا به الا أنيقتنعوا, بدليله» فهو 
من اة اهدىء وأعلام التقىء ويس یشوه ها فيه بغير عسه» ول ندا 1 
من .بعد هوته» فانه اذا كان عط وجاء ذلك القاد له على غير بصيرة يوم القيامة 
ينسب صلاله اليه فاته ۳ منه دق وقول ما مر كان تاخذ بقولي عل علاته 
وله 7 . فالذين تخذون نداد يتادؤن كلم م يوم القيامة مره ن اتخذوم » 
«ولكهم کو نون ع ىقسمين: :م عبد اا نا سکالسیحو بعض ولا ملم والتقوىهن 
.هه الا مة ومن‌الام قابا با آوقدوم وأخذوا اقو اهم في الدين من غير د ليل* شرعي 
کعمضش الاعة الوتدين من غير أن امم ھۇلاء مادم أو تقايدهم » بل ل مع 
نهم إناثم عن ع عيادة غير الله :آءالى وعن الاعماد على 'غير وحيه في ادن - فهذا 
سم غیرصراد هنا لان الذين عبدوا أوائك الاخیار أو قاروهر دم | 0 
:ي المقيقة إذ اتباعهم هو اتباع طر رهم في الدين وما كانوا يشر کون بح و1 
۳ شط * ولا بلدون‌في‌دینه آحر" و۱ کانوا وا یاخذون ديه عن وحيه فقط سب 
۰ قم أضلوا لدان س بأحواطم وأقواطم فاتبعوهم علی‌غیر بصيرة ولاهدی فزلاء 
م الذين يترا بعضهم من «مض » ويلءن يعضوم بعضا » إذ تتقطع e‏ اسیاب 
الاهواء و الذاقم الدئيوية التي تر بط هنا بعضیم ببعض 
قال تعالى 9# وقال الذين اتيءوا لو أن انا رة فنتيرأ منهم 6 تعرءوا منا که 
“أي نتمنى لو أن لنا رجمة إلى الدنيا لنتبرأ من اتباع هؤلاء اأضلين ونتنصل من 
را ستهم 6 أو لنتبع سبيل الحق وتأخذ بااتوحید اما اص ونهتدي بکتاب الله 
وسنة رسوله» ثم نمود إلى هنا «الآخرة» فنتعرأً من هؤلاء الضالین کا تعرژا منا 
إذنسمد ینام حيث مآشقیا عمال كذاك یریم أعماطر حر ات عابم 
أي ان ۳1 تعالى يظهر طم کف أن أعاطم قد کان‌طا اش الاثر في لذو سهم اد 


4 
حمائما EY‏ مستعدق ۳ اه تھا لی ورا | دک دن الظلمة والصذار ما كان 


(البقرة:س؟) صرف السلبین عن الاغتبار ا وصف الله به الكافرين ۸۱ 


رة وشقاء عليهاء فالاعما ل هي التي كونت 2 امسرات في النفس»و لكن 
لا يظهر ذلات الا فيالدار الا خرة التي تسعد فيها کل نفس بز كيتهاء و تشقی پندسیتم 


وما گخارجین من‌الذار ار # إلى الدنيا يا ديحي المقيدةلصاحوا اعا م #فيشغوا 
غيظهم منرؤسا پم آندا دم ولا الى الحنة لان علة ور م فيالنارهي ذو اتم 
عا طبعتها عليه خرافات الشرك وحب الأنداد ' 
( الاستاذ الامام ) بقول الفسرون في مثل هذه الا بات إن هذا ١‏ كلام 
خاص بالکفار » م أنه خاص بالکمار کا قالواء ول لكن من اعلطأ أن ينهم من مزا 
الکلام ما يفصل بين السامين والقرآن إذ يصرفون کل وعيد فيه إلى الش ر کین 
والبيود والنصارىةينصر فون‌عن‌الاعتبار القصود . هذا رىالسامينلا يتعظون 
بالق رأنْء ويحسبون أن کامة« لاإله إلااله» يتحر ك بها الاسان من غيرقيام بحقوقم! 
كافية لانجاة فيال خرة »على أنكثيراً من‌الکافرین يقوطا» ومهمءن ېز جسده 
عند ذكر الله € هزه جماهير حم » فبل هذا كل ما آراده الله من | زال القرآن » 
وبثة تمد عليه الصلاة والسلام 1 
ليس هذا الذي يتوه الجاهلون من می‌اد الفسرين » فا بين الله تعالى 
ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحو لهم إلا عبرة أن يؤمن يكتابدحتى لايقع 
فیا وقعوا فيه فيكون مناطا لكين » ولكن رؤساء التقليد الوا بين المسلمين وبين 
کتاب ربهم بزعهم أن الاستمدين للاهتداء به قد انفرضوا ولا يمكن أن انهم 
الزمان لا پشترط فيهم من الصفات والنموت التيلاتتيسر آذیرم» کعر فة کذا ‏ وکذا 
من‌الفنون‌الصناعية والاحاطة مخلاف اءلماء في‌الاحکام . والذي یم رفه‌کل و اقف 
على تارمم الصدر الاول من السلمین هو أن أعل القرنين الاول وانثاني لم یکونوا 
تلدون أحداً ءأيلم يكونو؛ يأخذون با راء الئاس وأقوال العلماء »بل كان العامي 
هنهم على بينة مندينه يعرفمن أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائلهءإذ كان 
علماء الصدر الاول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الئاس الدین ببيان كتاب الله 
تعالی وسنة رسوله يكب . و کان الجاهل بااشيء يأل عن حک الله فيه فيجاب. 
«تفسير ااثار » »1١١«‏ « الجزء الاي » 


۳ سيرة علاء الساف في بث الدين ونهي‌لا عة عناتقليد (التفسير : ج ۷ ) 


بأن ال تعالي قال كذا أو جرت سنة نيه على كذا عفان " يكن عند ااسئول‌فیه 
هدي من كتاب او سنة ذکر ماجرى عليه الصاطون وما يراه آشه ع حاو 
قي هذا اهدي 1 أحال عر عل غيره 

ولا تصدى بمض الم لاء في اتر ناث لي واا E‏ الاحكاء واستخر اج 
الفروع من أصوها ومنيم الا عة الاربية س كانوا يذكرون الك ر بدليله عل 
هذا الط > نهم متفقون مم الصحابة واتابدین (علیهم الرضوان) على أنه لا جوز 
له سل أن بأخذ بقول ا في الدین مالم يعرف دایله ویقتنعبه . م حاء من العلماء 
اللرین فيالقرون الوسطى من جمل قول الفتي لاماي عمزلة الدايل مم قوط م باه 
لو رنه الحديث فءمل به كان كذلك او أولى. ثم خاف خلف اعرق منهمفيالتقليد 
فنموا كل اناس أخذ أي حكر من ااسکتاب أو السنة» وعدوا من محاول تیمها 
والعمل بها زائنا .وهذا غاية الذلان وعداوة الاين ؛وقد تبعهم ااناس في ذلاك. 
ف واهم نداد دون الله » وسيتعراً مدوم مز بض کا ار ۳ 
0 35 امن الارن : انه تقل عن الا َة الاربعة رضي الله عنهم 


انمي عن الاخذ بقوط مم من غير معر قَة ت دليلهم» » والامر برك أقواطه لکتاب الله 


أوسنة رسولهإذا ظهرتا لیا أولاحدها اهوقدسبت لنا فيالمنار إبراد كثيرمن. 
هذه النصوص عنهم معزوة إلى كته ورواتها . ومن ذلات‌قول الفقیه للقي أي. 
الليث السمرقندي :حدثنا ابراهم بنيوسفعنإلبي حنيفة اله قال : لاحل لاحد 
ان أخذ قوانا ملع من ابن قلناه . وروي عن عصاءبن بوسف انه قبل له : 
انك تتكثر الخلاف لاني حنيفة . فقال إن باحنيقة قد اولي مالمنؤت فأدرك فهمه 
مالم ندركه» وحن نوت من النهم الا ما اوتيناء ولا وهنا أن نقتي بقوله مالم تقهم, 

من اين قال . وروي عن عسام بن يوسف انه قال : كنت ف في مأم فاجتمم فيه 
أربعة من ن اعاب الي حنيفة :ذفر بن | 5 زيل وأبو بوبوسف وعافية 3 بر ید وآخر 
فكلهم آجموا عل أنه: : لاعل لا حد أن ال بقوانا مالم ؛ بعل منأين قاناه . وني. 
روضة اما : قيل لابي حنيفة إذا قلت قو ا ب الله طالنه + قال : اكوا 
قولي كن تاب الله . فقيل إذا كان خير ارسول ماد 0 غالئه ؟ ذال : ات رک ۳ 


(البقرة ۱ س۲) نعي الام الاردة عن قلي ده و مالفةمدو ي مذاهبهم‌طم AY‏ 


قولي لقول اارسول مت . فقيل اذا كان رل ات مخالفه ۶ قل ا رکوا 
قولي لقولالصحابة ‏ وبعد هذا كاه جاء الكرخى بةول : ان الاصلقو لأسا «r‏ 
فان وافتته خصوص الكتاب والسئة فذاك ول وجب 1 ويلها ؛وجرى العمل ` 
على هذا » فول ااعامل به مقإرلاني حنيفة رضي الشّعنه أم لاسکرخي 

وروی‌حافظ الغرب ابنعيد المر عن‌عبد الله ن مد عبد ۳ قال حدثى. 
51 عبد الله مد بن امد القاضي ال لكي حدثنا 2 بن اسحاق قال دا 
ابراهم ن النذرقالآخعرنا ان‌عیسی قال معت مالك بن أنس يقول : انا أنا 
يشر اخطىء وأصيب فانظر وا 3 دأ فکل‌ماوافق‌الکتاب والسنة قذوه »وگل 
مالم بوافق الكتاب والسنة فا ركوه ٣‏ ثم حذا المنتسبون الى هذا الامام الجايل, 
حذو اانتسیین الى في حنيفة فول م عل مذهيه وطريقته القوعة ؟ 

وأما امام الشافمي والامام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المنى أ کنر > 
واتباع‌ما أشد عناية بالكتاب والسنة من‌غیرهولاسما الحنايلة» وقد آوردذا طا نة 
من ذلك عن الشافعي وأعابه قي الحاورة الثانية عشرة من المحاورات بين. 
الصاح والقار ) وطائفةأخرىءن الامام أجد و اتباعه( فيالحاورة ااثالتةعشرة) 
وااغرضمن هذا الاستشماد على ماةاله الاستاذ الاماممن نعي الائمةالاربمةعنالتقليد 

( قال الاستاذ)وهناك قول آخر لد تأخرين مبنيعل أن الامة جاهلة لاتعرفه 

من الدين شیثا لامن أصولهولامن قروعه؛ ولا سبيل الی‌تکفیر هؤلاء النتسيين 
الى الاسلام ولا إلى إإزاءعهم معرفة المقائد الدينية من دلائاها والاحكامالشرعية 
يأداتها وعلاها» فلا مندوحة إذن عن القول و ازالتقايد في الاصول-وهي ما جب 
اعتقاده قي ايله وصذاته وقي الرسالةوالرسل وفي الاعان بالغيبوهو ما فصل النص 
القظمي منه- والتقليد فيالذروع العملية بإلاولى . وهذا اقول اف لاجاع ساف 
ایدم : » وما قاله الا الذبن بون ارضاء ااناس باق رارم عل مام عليه من الول 4 

yT‏ ن لد المنارالرا بع (۲)راجع : 1 قية نص وص عنه في ص 
۷۷ وما بعد هامن المجلد! رایع (۳) راجع ص بوه منه (4) ص ۸۵۲ منه أيضاء 
وقد طبعت هذه انحاورات‌في کتاب‌مستقل 


۸ الاج الوسط الواجب فم الامة المقائدوالمبادات_(التفسير:ج" ) 


و ماو هد م الله من العقل لينطيق عا غم قوله تمالی ( و لند ذرأنا لم كثيراً 
امن الجن والانس‌طم قلوبلایفتپون با وهم أعين لایرون با» وهم آذان 
لا يسمعون با » اء آولاك کللانعام بل هم ا أولئك هم الخ تافو ) وا ا أن 
قلویهم أي عقوم لانفقه الدلائل على الى » واعينهم لا تنظر الا بات نظر 
أستدلال » و أسماعهم لاتغهم النصوص فيم تدبر واعتبار » فهذه صفات المقلدين 
والقول الوط بين القولین هو أنه جب‌النظر فياثبات اند بقدرالامکان 
ولا بشترط فيه تا یف الادلة على قوانین النظق ولا المزام طريق ااتکلمین في 
مل بناء الالي لعل فرض انتفاءالطلوب»ولا ایراد الشكوك و الاج بةعنها » بل افضل 
الطرق فيه وأمثلبا طريق اقران الحكم في عرض ال كائنات على الانظار 
وإرشا دها الى وجه الدلالةفيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته .هذاهوحکم 
الله الصرع فيالمسألة فانه أمر با لل لتوحيد فقال (فاعلم نها الاالم)وقال(وان 
الظن لايفتي‌من الق شيا ) وطا لب با لمرهان و جعله آیةالصدق( قلهاتوابرها نكم 
0 ان کت نم صادقین ) وجمل سییله الذي ۳ باتباعه ونهی عن سواه الدعوة ۲ 
لین ر( قل هله سيول لى أدعو الى اله عل بصيرة : أنا ومن تبعني ) سس 
) ۳ هذاه صراطي مستقها فاتيعوه ولا توا السيل فتغرق بكم عن سبیله ) 
٠‏ وأما فرض‌الامة جاهلة واقرارهاعل‌ذلاک | کتفاءباسم الاسلام» وما بقلدبه 
الجاهلون آمثام من الاحكامءفمومن القول عل لله بغیرعلرولاسلطان» و قدقرنه‌تمالی 
مع الشرك فيالتحريم وله ( قلانما حرمریا لفواحش‌ماظهر منها ومابعان‌والاع 
والبني بغير الق وآن‌نشر كوا بالله مال زل به سلطا ناو انتقولوا عل اه مالاتعلمون) 
۰ وأما الاحكامومسا ثلالخلالو الحر ام قنها مالايسع أحد لتقلید فیه وهي ماع 
من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجم عليه من 
كيفياتما وفروضها فان أدلتها وأعاطامتواترة .وتلقينه! مع ما ورد فيفوائدها من 
" !۷ بات واهديالتيوي جملا لماعل بصيرةفيها وفقه بیس على العمل لا أسبلمنه. 
ومنبا فروع دقيقة مستفبطة مر أحادرث رد عليها 
جيم المسامين » وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلبا بان من بلعه حديث منها 


و 


(البقرة.س۲)ماشجب من العم بأخمارالا حادوالعمل به. النحو والبلاغافي الفران هال 


بطريق يعتقد به لبوته عمل به» و يوجبوا على أخد ولو منقلماًتخصیل‌الم أن 
يبحث 0 جيم ماروي من هذه الا حاد ويعمل بها » كيف والصحاية 1 
اارضوان ۸ , يكتبوا الحديث ول يتصدوا عه وتلقينه اناس » بل منهم من تهى 
عن کت ومن حدث فاا كانيةول مایعل اذا عرض ةسيب مع احاطبین.ثلٍ 
هذه القروع يمذرالعائي مما بالاو لى »و جب عليه التحري في قبول ماببلفهمنهاء فلا 
يقيل رواية كل أحد ولا سم كل ما في الكتب اسكيرة ااوضوعات والضعاف” 
فيها . ولا مشقة ولا حرج على الاين في العزام هذه الطريقةالا اذا كانوا بریدون 
ثرك دينهم رمته | كتفاء ببعض المادات والاعال التي لايكاد يسول ع 0 
السنة فيها من البدعة :2 قايداً ل 3 ومعاشریهم 0 

فتبين ها شمرحناه أ ن لاعذر لا حد فيالتقليد احضو آنحکه رال 3 بستفرق 

جع القلدین فوم امخذوا لدم آندادا وسیتبرا التالبع من ابرم اد برون 

اامذاب 3 3-7 e‏ الااسیاب 

ومن مياحث ل ف ا يتين أن اقب في قوله تعالى ( کداك یر يهم الله 
أعاهم ) هو تشبیه حالة بعالة ذ كرتف اكلام الشابق أي کذلات النخو الذي 
ذكر من إراءتهم المذاب سيريهم اله أعماهم حسرات عابم »والذین تنعموا 
في إعرابها من الفسرين صرفتهم قواعد النحو عن ملاحظة الاسلوب اامربي في 
مثل هذا ععلى أن له نظائر في كلام العامة کل زمان هي مما قي لم» طرمن الاساليب 
العربية الفصيحة م تفسدها المجمة اذ لامجا أذواق ق الاعجین 

ومنما قوله آمالى ( وتقطعت وم الاسيا ب ) قال الاستاد الامام : جات 
فيه الباء .می خاص لايور فيا ذ كروه هنا من معانيها » واعا يغهمه العربي من 
الاسلوب » نانك اذا قلت هنا کا قال الال تقعامت عنهم الاسباب لاثرى في 
نفسك الاثر الذي تراه عند تلاوة المبارة الاولى ااي مثل للكالتا مين وااتبوغين 
كمقد انعر ط پاتقطاع من شاک فذهبت كل حبة منه في نأحية 


أقول وتوضيحة أن وؤلاء القلدین قل كانوا مر تبطين في الدنبا ومتصل 


> بعضهم ببعض بأنواع من النافع والمصالم يستمدها کل من التابع والمتبوع من 


)۲ أا ليب "مر آنا لا صة وتناسب الاي فيه (التشير :ج‎ A" 


5 خر فشببت هذه النافع التي هلت الرؤساء على قود المرؤسين» والتا بمين عل 
تقايد التبوعین» بالاسباب وهي في أصل الاعة الال کا نه يقول ان کل واحد 
منهم كان مر بو طا مع إلا خرين الک كثيرة فإ بشم روا الا وقد تقدواءت هزه احبال 
کا قاصبح کل واحد منبوذافي ناحية لايصله بالا خر ثي*» وعل هذا تكوناياء 
متعلقة هحذوف حال من الفاعل . قال الاستاذ الامام : ومن هذه الاساأيب 
الخاصة قوله تعالی ( و کنی بالله شبيدا )و ( سبحان اله ) فاذا فسرت ذلك 
بالتحليل والارجاع الى لو اعد |اعامة فتلت‌في الاول کفی له شپیدا أو كفت 
شهادته » وفي الثاني تسبيسا لله : لم يكن له تاثير الاول وموقعه من النفس . 
ول هذه الاسالیب اللاصة توجد فيكل اذة. 


2 


(۱5۸) باعما باس کارا امما ِالأرْض 08 ا اولا 


روگ هر لدم 


و و و مت 
4 اک عدو مبين ( )1 نما 


ليهو خطوات الشيطن ۳ 


5 پا با اسوء والنحشاء رن موی 8 ال مالا ا 


(۱۷۰) اذا قيل 4 اا ارال تسم 


عسوم سه منت وو اھ وه سوک راج ره توا 


آلفمتا عليه 1 باعتا 5 كاء ۳ باوهم ل9 anl‏ ی شیا ولا دول 


2 


ذکر الال أن لب الاول تن حرم السوا؛ أب E‏ 
یذ کر ذلك في اسياب الازول وقد كان هونا فيطوائف من العرب کمدځ وبني 


صعصمة وقال الا ستاذا الامام لوصح أن الا ية نزات فيذاك ماکان مقتضیافصل 
الا ية #اقبابا وجعلمر! کلامامستا نذا لاأن العبرة پیموم اللفظ لا خصوص السپب 
على أن الظاهرمن السياق أن الكلام متصل عاقبله 3 الانصال فان الا بات‌الاولی 
ددنت حال‌متخذي الا ندادوماءيلاقون منعذا ب الشهتعالى» وقد قل ناني ‏ تسیر ها 
: الانداد قسمان و قم تخد شارعا بۇد برأيه في التحايل والتحريم 0 أن 


ن بلاغا عن نان ورسوله» بل جمل وله و فعله حجة: .رازه لادسئل م من! 9 أخذه 


(ابقر :مر ۲) حلالالطماءماعدا احرما لفرآن وااطیب الاوك بوجه شرعي ۸۷ 


2 هو فيه على هدي من ربه أم لا ۰ وقسم يعتمد عليه ویدعی في دفم الضار 

اب الناقم من طريق الساطة الغيديةلامن طريق الا سبا اب» حت انهمليمتمدون 
71 اغا*هولا 9 8i‏ من بەد موئهم وخروجم منعالم الاسياب »ثم بشت أن 
ان یلبم عضوم تمضا في ذلاك» وأنسيتبراً الذين اتیعوا من‌الذین اتبعوا عند 
زؤية العذاب ب وتقطم الاسياب بيتهم » وقانا في تفسيرها إن الاسباب هي ي ااناقع 
التي ی کنیع | الرؤساءم ن المرءوسينوالصاخ الدنيويةالتي اصل میم يبعض .وف 
هذه E‏ بات سین تمای أن لک الاسیاپ ګر مه لانبا ارجم الى أكل الخيانثك 
واتباع خیلو ات الشيطان ونهى عنها » وبين سبب جود على الباطل والضلال 
وهو اثتة با کان‌علیه الآناء من غير عقل ولاهدى » فالكلام متمم لا قبله قطما 


قال تعالی $ ها الاس في الارض حلالا طيبا 46 الحلال هوغير 
ارام الذى نص عليه في قو 0 لاأجد فيا اوحي الي حرما علطام 
بطممه الا أن يكون ميتة ة أو دما مشوخ أو م خنزير فاله رجس أو فسقا با 
لغير اله به ) فا عدا هذا فكله مباح بشرط أن يكون طیبا أي غير خبیث . 
وقسر الجلالااطيب بالخلا على انه ا تأكيد أو الستاز» والاوللا محل لهوااتأسيس 
مقدم على الا أكدء وااثاني لا يظير تقييد الاباحة العامة لما في الارض به ورجح 
الا ستاذ الامام أن المایب مالا يتعاق به حق الغير وهوالظاهرءلان‌الراد حصر الحرم 
فا ذف ر احرم لذ'ته الذى لا ل الا للمضطر » وبقي الحرم لمارض فتمین بيا نه 
وهو مایتعلق به حق الذیر ویو خد بغير وجه صحيح » كا يكون في أكل الرؤساء 
من الرؤسين بلا مقابل الاانهم رؤساؤمم السیطرون علييم » وكذلك أكل 
الرءوسین اء الرؤساء » فان كلا منیما عد الا خر ايستمد منه في غير الوجوه 
الشروعة التي يتساوىفيها جميع الناس » ويخرج بذلات الربا والرشوة والسحت 
والعصب والغش والسرقة فكل ذلك خبيث » وكذا ماعرض له اتب بتفیره 


کااطمام الدتن » و بهذا التمسیر يتحرر ماآباحه الدين وتلتملا ية معماقبلها وأتبع 


لا مراانمي‌فتال ‏ ولاتتبواخعلوات الشیطان إنه لک عدوءبين قرأ الا نة 


)۲ ودوسة زو مه بالسوء والفحشاه  (التضیر :ج‎ A^. 
خطوات بضمتين جع خطوة بالغم وهي ما بين القدمين س وبنتحتين جع خطوة‎ 
وهي الرة منخطا مخطو في «شیه » وال لا تتبموا سيرتهفي الاغواء »زوسوسته‎ 
في الامى بالسنوء والفحشاء » وهو مايبين‌ي‌الا ية التالية. وعلل النهى بکونه عدوا‎ 
لاس بين المداوة .وال بمداوته ١لنا لا يتوقف على ممرفة ذاته » وان يعرف‎ 
الشيطان بهذا الاثر الذى ينسب إليه وهو وحي الشر ء وخواطر الباطل‌والسوء‎ 
في اانفس » فهو منشأ هذا الوحي وانلواطر الرديئة » قل تمالى ( شياطين الجن‎ 
والانس يوحي بعضهم الى بمض زخرف القول غرورا ) ولا آنین وأظبر من‎ 

عداوة داعية الشر والضلال » فعیی الانسان ان يلتذت | الى خواطره ويضع ها 
میرانا 6 ذاذأ مالت سه الى بذل الال مصلحة عامة > آوعرض له سیب معاوتة* 
عام لعل خير » أوصدقة ة على بائس فقمر » فعارضه‌خاطر التو فير وال 
أنه من وحن الشيطان» ولاینخدع لمأسوله له من ارجام هذا المطاء لا لأجل وضعه 
في موضع نتم » و بذه لفقیر احوج » واذاهم بدفاععنقاوأمر ععروف او نحي 
عن منکر لطر لهمابثبط عرمه او مسك لسانه » فلیعل أنهمن وسواس الشیطان . 
واظهر وحي الشياطين ما بجرىء على التحريم والتحليل لا جل النافع التي تلبس على 
لتجری, عليما بالصلحة وسياسة الناس » كانه قال لاتتبءوا وحي الباطل والشر 
وخواطرها :لم بكم وتطوف بنفوسک » فنها من اغواء الشيطان عدوك : ثم بین 
.ذلك عا ينيد اثبات العداوة من تعلیل هي قال 

دعا يا بو والفحشاء € دون غيرها من الاق و انیر» فاما السوء 
فهو كلمايسوءك وقوعه أوعاقبته » فن الشرور ما يقدم عليه اارء مندفعا بعزيين 
الشيطان له ء حتى اذا قمل الشر .فاجأه السوء وعاجله الضرر ومه 9 
مالا یظهر السوء في بدايته » ولکنه يتصل بم‌ایته » كن بصده عن طاب العلم , 
أن بعض التعلدين أضاع وقته وبذل کثیرا من ماله 9 | یستند من الت ينا 5 
فهذا قباس شيط آي صرف بعض الناس عن طلب الم بأنفسهم» و بعص الا پاء عن 
ی ور ذات ناحیتین: سلبية وهي ۹ رمان من فواد 
العم وه وهي ما نب اجمل» وکل منبما دبي ودنيوي . فلايد من المصيرة 


(المقرة س ۲( القول عل ا بعير ع و في‌الدین والتوسل له بالشرگ : به A.‏ 


والتأمل ييز بعض اعلواطر من بعض>نانالشيطانيةمنها رما لا تظبر بادي‌الراي 
و المحشاء فکل ما حش فده في أعين التاش من الناصی والانام 4 
ولامختص بنحو الزنا كاقال بعضهم والفحشا .ناذا لبأفبح و آشدمن‌السوء وأسوء: 


السوء مبدأ وعاقبة برك الاسيا ب الطبيعية التي قضت حكة الباري ر بط السيبات. 
بها ایاد عل أشخاص من الوق أو الاحياءيظن بلیتوم أن لم تصيبا م نال اطة: 
الغيبية والتصرف في الا توان بدون امخاذالاسیاب » ومثله اخاذ رؤساء فيالدين. 
يوخ د بقوهم ويعتمد على فملوم » منغيرا نيكون انا وتبليةا لا جاءعن الله ورس وله 
فان قي هذبن النوعين من السوءإهمالا لتعمة العقل و كفر ابالمنعمما» واعراضاعن‌سین. 


ای و جبلاباطر ادهاء وصاحيه كن يطاب من‌السراب الام أو ينءق الایسمع 
غيرائدعاء والنداءءوهذا شان متخذي الانداد (ومن برضلل الله اه من‌هاد) وأما 


الرؤساء| لذن حملون العامةعل هذا التقايد في‌الامرین فقد بين تعالى انباءمملوحي, 


اشیطان بتواه ‏ وأن نقولوا على الله ما لا تعلدون #6 أي و یاک أن تقولوا على 
لله في دينه الذي دان به عباده مالاتملمون عل اليقينان الله شرعاطم من عقائد. 
وأورادوأعما لتعيدية »وشعائر دينية »أو مايل ما الاصل فيه التحريمعو حر يم ما 
الاصل فيه الاباحة » ولايثبتثيءمن ذلك بالر أي والاجتهادمن قياس واستحسان» 
لا مالاع فالاو لعل ان بغير ءلم اعتداءعلى<ق الربوبية بالتشريمءوهو شرك . 
صرح » وهذا قبح ما ياعس به الشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد » وكريف» 
الشرائم » واستبدال الذي هو ادن بالذي هو خير 

الس من القول على اللهبغير عل زعم هؤلاء ابروساء انل وسطاء بينهوبين. 
خلقه لا بنعل سبحانه ڈیا دون وساطتهم » خولوا بذاك قلوب عباده عنه وعن. 
سنته في خلقه ووجبوها الى قبور لا تعد ولا حصی » وإلى عبيد ضعفاء لا علكون 
لانفسهم ۳۳ ولا تما » ولاعلک كون مونا ولاحياة ولا نشورا ۶ وقد سمون هذا 
توسلا اليه أي يتقربون اله بالشرك به » ودعاء غيره من وله ام ۽ وهو 


يقول ( فلا : ذعوأ مع الله أحدا ) ديول( پل ایاه اه تدعون ) أ أي دون غيره 


۰ إيثار اتباع الاباء على اماع ما آنزل الله ( التنسير: ج ۷) 
أليس منالقول على الله بغي عل ما اختلقودمن اليل دم ركن الزكاة وهو 
55 أعظم أركان الاسلام 
أليس منااقول علىالله بغير عل مازادوه فيالعيادة وأحكام الملالر الحرام » 
عا ورد في الدکتاب والسنة المبينه له والني و يقول عن ل تعالى « وسكت 
.عن أشياء رة بكم غير نسیان فلا تبحثوا عنها » 7 . 
قال الاستاذ الامام هنا: كل من بزند في الدين عقيدة أوحكا من غير استناد 
الى کتاب انآ کلام الحصوم فهو من الذبنيةولون على الله مالا بملمون : ومثل 
.لذللك بالزائرات لقبور وما يأتينه هناك من البدع والنكرات باسم الدين »و بنشبيع 
اناز بقراءة الجر ده حوها بالنفمة المعروقة؛ وحمل الباخر الفضيةوالاغلا أمامباء 
,والاجناع لقراءة الدلاالم حوها من‌آلاوراد بالصياح الخاص » وقال إنكل هذا 
جاء من‌استحسان ماعند الطوائف الاخر » و لیس في الاسلام صيحة غير صيحة 
الاذان » وقدقل‌تعالی في"صلاة ( ولامجیر بصلاتك ولا تخافت بها ) وأما التابيةفل 
شرع فا رفعالصوت والصياحالشديد وإعايكو ن اجيج م نکثرةالناس واختلاف 
اصو اتب ۾“ وان! بر فعو | عقيرتهم جهد الستطاغ € قعل مقلد تاتصوف .قال‌وان 
کا من البدع في امقاند والاحكام قد دخ للخو اليه هلروسا «الدين 
و وہ ماما تقوى أصل المفب یدق وتخضم العامة اساطان الدبن ‏ أواسلطامهمالستند 
إلى الدبن ‏ ولقد دخات كنيسة ( بيت طم ) فسمعت هناك أصواتا خيل الي 
انها اصو ات طائفة من أه لالطريقيةرؤن<زب البر مثلا ثم علمت اا ن. 
-فبذه البدع قد سرت الینا منم 6 مسرت الہ لبهم من الوثذيين » استحسنا مهم ما 
استحسنوه من اولك و ھا أنه فيد آلدن‌امة 2 ولامة» و يز بدالناسءهاستمساكاء 
کن ان ترك الناس مهمات ایا کا بپذء البدع ء » فان أ كثر الصا تین في 
الاءسرحة وقیاب الاو لاء وف الطرق والاسواق الاوراد والاحزابلایقیمون 
الصللاد» ومنعساه صلی مهم وه لا رص عل الماعة بش حرصه عل الاجماع 
للصياح بقراءة المزب فيايلةالولي فلان .و قداس الناس هذه البدع » واستوحشوا 


سمن شعار ر الدين وال سان » <تى ار قفوم اویل قوله عن وجل 
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( البقرة اش ۲ ) المييز بين من يعقل وهتديوبينالقلد  ٩۱‏ 


ا واذا قيل طم اتبعو ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه یهن # أي 


مواذا قيل لمتبعي خطوات الشيطان » الذین يقولون على الله بغير عل ولا برهان » 
( اتبءواما آنزل الیک ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قلوا : لاء حن لا نمرف 


ما انزل الله » بلنقبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا » وهو ما تقلدوه من سادتنا 
وكبراءنا »وشيوخ علانن ۱ 2 قاطب هؤلاء بیطلان ماه عليه وتشنيمه خطابا طم 
بل حك عنهم حكاية بين ف ادمذهیم فيها» کا ۳ أنزابمه نزلة من ام انفطاپ » 


٠‏ ولایمقل الححج والدلائل کا بين ذلك بالمثیل الي . ولو كان للمقلدين قلوب 


یفقهون بها لكانت هذه الحكاة كافية بأسلوبها اتنفیرهم من ااتقايد » فا ابم فيكل 
ملة وجیل بر غبون عن اتباع ما أنزل الله استئناسا عا آثر ۳ ا لو اآبا هم عليه » 
و حسيك بهذا شناعة » اذ العاقل لاي ثر على ما أنزل الله تقلید أحد من‌الناس وان 
كبر عقله وحسن سيره » إذما من عاقل الا وهو عرضة للخطأ في فكره » وما من 
ند الاو تمل أن يضل في بهض‌سیره » فلاقةفي الدين الاجا أنزل ا لعولا معصوم 
الا من عدما لله »فكيف برغ بالماقل عم أنزلاللهالى اتباع المع دعواءالايمان 
بالانزيل » على انه لولم يكن مؤمنا بالوجي لوجب أن يذفره عن التقليد قوله تءالى 
# أو وکان وم لایمتلون شي ولام‌ندون كه فان هذا حجة عقلية لا تقض 
أقول الهمزة الانکار واتسجب وهي داخلة على فمل حذف امل .نس 

القرينة ولو للغايةلانمتاج الى جواب وجزا ء . والتقدير أيقبعونماأاثوا عليه آباءهم 
في كل حال وني كل شيء ولو کان ۇم لا بمقلون شيا من عقائد الدين إذ 
«سلکون طريق ااعقل بالاستدلال على أن ماهم عليه من العقائد والعيادات حق » 
ولا بهتدون في حکایه وأعماله بوحي من ا جاء شم به رسول من عند الله ؟ أي 
<تى في جردم من د ابي العقل والثقل . هذا ما أفهمه وقال البيضاوي أي لو کان 
آباؤمم جهلة لایشکرون فيأمر الاين ولا دون الى الا نبموم. وهو دايل 
على النم من التقايد لمن قدر على النظر أو الاجتهاد وأا اتباع الغيرة فيالدين اذا ء 1 
بدليلما انه عق کالانبیاءو الجتيدين لاك ی و وفي اللقيقة ليس بتقليد يل اتباع 

ل آزرل الله اهونقل عنه الالوسي بنبرعزو ووصل با یة(فاسآلوا أه ل الذكر هک 


۲ منم الا بة من التقايذ وما قیدوه به تبعا لذاهبیم ( اتضیر : ج7) 


لانعلمون) وفيه اله يفرق في‌اتقلید بين المي العلوممن‌الدین بالضروروهو لا 
يجوز التقليد فيه البتة بل لعل له وبين الامور الاجتهادية كاحكام القضاء وسياسة 


الامة وهذا هو الذي يشترط فيه القدرة عل النظر والاستدلال » ول يثرق بين. 


اتباع الني المعصوم فما بلغه عن الله تمالی أن قامت عنده الحجة على نبوته فهو 
لا یکون الا مخقا س وبين الجتهد الذي لا کن الم بأنه ق الا بالوقوف على 


دليله وفهمه » وقوله تمالى ( فاسألوا آهل الذ كر ) في طلبالسؤالعن مر قطعي. 
معلوم بالضرورة وهو کون الرسل رجالا يوحى اليهم - لا عن رأي اجتهادي 


وقل الجلال وغيره : لايعقلون شيئا م نأمر الدبن . وتعقبه الاستاذ الامام. 
بقوله : عقل الشيء معرفته بدلا له ء و فهمه بأسانة ونتاجه 3 وأقرب الذاس ای. 


معرفة الحق اباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ولو فيغير الق 


لان الباحث الستدل اذا أخطأ بوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث. 


ققد بصلاب ف 2 ۳ 4 لان عملي مود الشکر الصحیح 3 واستغادة اا ت 


من الدلائل » وأبعد ااناس عن معرفة الحق القلدون » الذين لا يبحثون ولا" 


سیدلون» لانهم قطموا عل أنفسهم طربق الا » وسجلوا على عقوطم الحرمان من 
ام 3 فم لا بوصفون باصابة لان ا مصيب هو من عرف ان هذا هو الق 32 


والقلد 3 يعرف أن فلانا بقول انهذا هو الحقءفمو عارف لول فقطء ولذلاگ. 


ضرب طم الثل في الا ية الا تية بمد ماسجل عايهمالضلالة بعدم استمال عقوم 


( فان قيل ) ان الا ية إا تمنع اتباع غير من يعقل اطق»وم‌تدي إلىحدن. 
العمل والصو اب في الحم » واکنم! لا عنم م نتقليد العاقلالبتدي (نقول) ومن. 
ا يعرف القلد ان متبوعه يعقل ويبتدي إذا هو ل بقف على دأيله؟ قانهواتبعه' 
فيطريقة الاستدلال‌حتی و صل الى ماوصل على بصيرة ذان الآ يةلاتنمي عليه هذا *: 


إذ هو استفادة امزمودة لاتقايد في المملوم أو الظنون لغيره. قال الاستاذالامام 
رایت ابعض السلف انه قال : لو ان شخصاً رأىالني في حياته وهم قولة 


واقتدى ره من غير نظر في نبوته بؤدي الى الوصول الى أعتقاد عتما الدليل لمك 


مقلداً عو يكن علي بصيرة ا و ۳ اومن آن‌بکون ) وأقول ( ان‌هدا با ود 


(البقرة :س”) مثلالكنار فيتقليدهم کٹل الوا ینمی بپاراعیا ٩۳‏ 


امن قوله تعالى ( قلهذهسبيلي أدعر إلى الى بصيرة أنا ومن اتبمني) وقدفسروا 
البصيرةبالحجة الواضحة ولا يشترطفيحةالاعان بنبوته جيل الاظر الاستدلالي 
العروفعند التكامين بل یکی قيا اطمثنانالنفس اصد قهعهرفةحاله وحسن‌ما دعا 
اليه.ولكنصيئية الدعوة إلى اللمو تبات دين لایر تالا كل مؤ من به ما 
هذا وان في قولهتءالى ( لاسقلونشيئا ) بدا فقد بشکل هذا العموم فيه على 
يعض الافهام »وقد بين له الاستاذ الامامثلاثة اوجه (احدها ) انممناءلايستعملون 
عقوم في شيء ما + يجب الم به بل یکتفون فيه كله التسام من غير نظر ولا 
سحث وهو مام( وثانها) أنه جار على طریقة الما ء فيالالفةمجمل الا هر 
۳ عأما . ولون في الضال في عامة شوو نه : : انه لا مقل شي و لا مهتلي إلى 
" الصواب . ويقولون في البلید : انه ینم شيا » وهذا لا بناني أن يعمل الاول 
جمض الاشياء - الثاني بعض السائل (وثا ا( انه ليس الغرض من العبارة 
٠‏ تفي العقل ع نآنانهم بالفعل 6وإعا الراد مما : أيتبعون آباء ۵ اذواتهم کینا كان 
ام حی لو کانوا لا بعقلون ولا دون 3 كانه للد تول ان | تباع الشخص لذاته 
E‏ ر لاينیني > » وهذاة قول ما لوف 2 ن بقول أ3 م فلانانيكلمايعمل » يقال 
له انت u‏ ولوكان لايعمل غیر؟ 9 آي! أن من شأن من قبع آخر إذاته لالكونه سنا 
وا آن, بتبعة في کلشيء وإ ن کان‌کل علا طلا لاله لايغرق بين الق والباطل 
بواغیر والشر إلا من بنظر وار » وهذا دیع أحداً لذاته كفا کان حاله 


)0 ۷ ) ومثل الذين کفروا كمثل الذي یمق غالا نم 
عن روك 0 


رو 7 
لا د دعاء ونداء » صم بکم عدي قوم لا متا نون 


بعد ما بين تمایی وساد ما عليه القلدون 4 ETT‏ آا,هم من 
.غير نظر ولا استدلال #ضرب مم مدلا زادةي : "قبي 5 4 عليهم 
: بقوله ی ومشل الذين كفروا ¥ أي صم ف تعلیدم ل مم 9 


: ۰ کثل الذي ينءق يما لا يسمع إلا دعاء؟ ونداء € أي كصنة الراعي لام 


۵ کون القلدين صما يكنا عا لايمقاون ) التفسير اج / 


الساعة یدق ولصيح بح با في سوق | إلى ألرعى ودعو | إلىالاء وزجر وا عن ای ۹ 


1 فتحیب دعوته وتازجر بزحره > | ألنت من نماقه بال لكرار. شبه حاهم محال الم 


مح ار اي بدعو ها فتفیل» ويزجرها فتخزجر ؛وهي لاتمقلما e‏ 0 


لدمعنى » وما تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر ال خر بالتعويد ولا تمقل‌سیبً 


للاقيال ولا للاد با بار .و ممی |1 نهنا 203 سمو به آن صفه‌الکنا ار وشا مم ۳ ن. 


الناعق با لفنم ولا يقتفي هذا أن يكون كل جزء من الشبه كقابله من‌الشبه به 


وهو ما مماه علماء البيان بعك سييويه با ثيل ءو فرقوا بدنهو ون تشبيه متعدد عتمدد. 


والکفر جحود الق والاعراض عن ن النظر فيا الدایل عليةعند الدعوةاليه ؛وفرق. 
ده وس ابضلال 3 فان لض ال من 0۹ م ردق الحق م طليه 0 3 حمل فل 


رفهبنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الکافر ذ فهو بری‌الق و يعر ض عنه؛ویصرف 
سه ع ن دلائله وآیاته فلا ۳ 5 يها » قهو كالح وان برضی + بأن لاد ون له م 


ولاء عم »بل شوده غيره یرف ه كيف شاء »فو مع من‌قلدم من الرؤسا ات 


مع الراعي ۳7 4 بدعانه وتارجر يندا“ ۰۹۰ مسعدرة لارادنه و فضائه» ولا تم اذا 
دعا ولاذا زجر » فدعوم | الى الرعي وإلى الذبح سواء هب کذالت شأن كل من يس 
۳ ۳ بلا دايل» ويقيل كلما بغير فقه ولا 5 


وال 0 هر حة في أنالتقايد بغير عل ولا هدابه هو شان الکافرین 3 وان 


اارء لا يكون مؤمنا الا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنم به . فن ریب على 


اتسلم إغير عفل» والعمل ولوصا الا بعیر 442۵ و غير مؤمن ay‏ أيسالقصد 
من الايمان أنيذال الا تسا ناحیر کاڈ ال ار بو از » بل القصد نه إن بر تفي عقله. 
وتارک تعس رأ [ م ا واامر فا فيد 4 “يعمل اطذیر لا نهبفقه أنه اخویر ال نا فع ام رضي لل ». 


و شرله الشر لاله يهم سوه عاقيته ودرحة مضر تففی دينه ودن اه »ويكون فوق 


هدا على بصيرة وعقل 1 اعتقاده» قلارأخذم 5 لتسايم لاجل 11 وجلا 'دمواذلك 


وصف اش الكافرين لعك #ربر ال بانهم لهم # لايسمعون ال قسماعتدبر دم 


یک #الاينطقونبه عن اعتقاد وعل 3# عي € لابنظرون في آبات الله لله في شوم 


( البقرة ۳ س۲ ) الامر بالا كل من الطييات وشكرها تعدا له ويه 


وفي الا فاقحتى يتيين ل أنه الحق 8 فب لایمقلون #مبدأ مام فيه ولا غايته ٠‏ 
يطلب من الا نسان كو اغاينقادون لفیر م کاهو شا نا یوان و لذلاكاتبءوامن لایمقلون . 
ولاب‌تدون؛ 7 لایفلد عاقلا مثليء فاجدر به أنلايقاد جاهلا ضالا هودونه: 
07 ) با با الذ ذبن آمتوا کاوامن طیبت ما رز فک 


5 


واشکروا لته إن کندم اا یون (۱۲۳) ناجرم اينک 
أليعة والدم و ما یر وم أده هل ب لذير الله فمن ا 
مر 0 ولا عاد فلا م عليه إن ن الله الوم 

بين الله تعالی حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار إلى أن سبب 


ذاك حب ۳ ارتباط مصالح الح المرءوسين عصالح الرؤساء فيالرزق والجامء 
وخاطب الناس كلهم بان يأكلوا مما ی الدرض اذ أباح هم جيم خيراتها وبركاتها 
بشرط ان تكون حلالا طء ا . وبين سوء حال ال .کافرین المقلدن الذين يقودهم 
الرؤساء کا يقود الراعي نالا استقلال م م فیعفل ولا قيم- م وجه الطاب 
إلى ااؤمنين خاصة لانهم أحقبالفهم ات بالاهتداءء فقال 

ڑا أما الذين آمنوا کاوا من طببات ما رزقنام 4 الامر هنا الوجوب لا 
للاباجة والطبياتما طاب ا ويستلزمعدم حرع‌شی* متهاو الامتناع 
عنها تدينا لتعذيب النفس >وهذا تنبيه بعد ما تقدم إلى عدم الالتفات إلى أولئنك. 
المتى الذين أبيحت لم خيرات الارض قطفةو! مملون بنضها وحرمون بمضاً 
وساوس شیاطینهسم وتقاید و وأعط وا مزا عزون به الواطر 
الشيطانية الضارة من غيرها » ولا هیر > وین لم اطرام من 
8 » و کہم تفضوا 3 دوم من عر عز الاستقلال 6 وهون علییم. 

امد ذل القيود والاغلال » فبو يقول كلوا ءن هذه الطیبات تضیقوا على 
م © واشكروا لَه € الذي + خلةه! !لک i‏ أ مها » بأن. 


۳ أمر المؤمنين بالا كلمن الطيبات وعدم عر ميس (التفسير (اتضیرنج۲) 


"تلمعو | ضفته الحكيمة فيطلب هذه الطیبات و استخراجها » وني استعاها فیاخلنت 
,لاجله » وبالثناء عليه جل حلاله و نواله » واعتقاد أن هذه الطيبات من فطل 
.وإحسانه یس بلن‌امخذوا آندادا متا ثير فييا» ولذلاكتال نا كنم إياه تعبدو نك 
أي إن کن م خصو نه بالعيادة » وتؤمنون بانفر اده بااسلطة 0 فاشکر وا له 
بخلق هذه الم واباحم| لم » ولا مجماو ام ناو تطایون ن مهم الرزق أوترجءون 
ped‏ السلا وااتحريم ءنان ذلك له وحده » وإلا كنم مشر كين به کافرن 
لنعمه » كالذين من قبلكم جهاوا معنى عبادة اله تمالی فاخذوا بينهم وبینه وسطاء 
ب الرزق » ورؤساء بشرعون طممن الدينمالمبشرعهء وبحلو نط ورمون 
9 یش عدم .ومن الشكر لهتعالى استسيالالقوى التي‌غذیت بتلك الطيرات في 


نفع أنفسكم وأمتكم وجنسكم . وليس من الطيبات مایا خذه شیوخ الطريق من . 


لمر يدمهم بلهو من الميائث والسحت 

الاستاذ الامام : لاينهم هذه الأ ية حق فهمها الا من كان عارفا بتارخ 
"اللل عند ظهور الاسلام وقبله » قان الشركين وأهل الکتاب کانوا فرق 
.وأصنافا » منهم من حرم على نفسه آشیاء معينة بأجناسها أو أصنافها كالبحيرة 
والسائية عند العرب » وکیض الحيوانات عند غرم » وكان الذهب الشا أم في 
النصارى أن أقرب مابتةرب به الى الله تعالی تعذيب !! نفس واحتة ارها وحرماسما 
.من جيم الطيبات الستلزة » واحتقار الجسد ولوازمه » واعتقاد أنلاحياة للروح 
إلا بذلاك » وأن الله تعالى لابرضى منا ألا احياء الروح . وكان المرمان من 
الطيبات على انواع مما ماهو خاص بالقديسين » أو بالرهيان والقسيسين» ومنما 
ماهو عام كانواع الصوم الكنثيرة كصوم العذراء وصوم القديسين + وقي يضما 
ن اللحم والسمن دون السمك» وفيبعضها 2 رمون السمك و الاین والميض 
. وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضمما ارؤسا, ولیس ها ار ينآل عن 
0 راغ أو عن السیع عليه السلام » وذاك كانو | أنداداء وز لفيشأم.(ه :۳۹ 
خذوا آحبارم ورهيانهم أربابا مندون الله) وتقدم بيان ذلك (۱) وقد سرت 

)١(‏ وسيانيتفصيل له في تفسير هذه ال من سورة براءة (التو بة) 
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( البقرة:س ۲) آات . حصر محرمات الطمام في اریم ٩۷‏ 
ام هه الا حكام بالوراثة عن م الوثنيين الذين کانو أ حرمون كثيرا من 
العطسمات ویر ون أن التقرب ىتە وب النمس وراه حفاوظ بت 

د رأوا ق ديهم 1 سیر و للسیح وحو اربه من طلب الما ۳۳ 5 الزهدمايؤيدها 
وود تفضل 1 تعالى على هذه اللامة ا أمة 3 وسطا تعطى الد A>‏ 
والروح حقبا کا تقدم فيتفسير ( وكذلك جنک أمة وسطا ) فاحل لناالطييات 
لنتسع دابرة نعمه الجسدية علينا » وأمرنا بالشكر عليها ليكون لا مما فوائد 
روحانية عقاية » فل نكن جهانین مخضا کالا نمام » ولا روحانيين خاصا SiS‏ 
وإعا جملنا أناسي كلة » بهذه الشريمة المتدلة » فله المد والشكر وااثناء الحسن 
ظهر بهذا التقرير أن الا ية متصلة ها قبنها ومتممة له , وقال :عض الفسرين 
وله وجه ا قال : : أن ماتقدم من اول السورة ال لى ماقيل هذه الا بت ية کلهفیالقر ار ان 
والرسا له ل وأحوال النكرين الداعى 34 وما حاء فيبا من الاحكام فاا حاء بطريق 
العرضص والاستطراد 4 وهذه الا ید اند أء قم درد من اكلام © وهو سرد 
الاحکام فاتديذ كر بعدها أحكام رمات الطعام وأحكام الصوم واج والقصاص 
والوصيةو اک والطلاق والرجءةواامدةوالابلاء والرضاع وغير ذلك»و ينتعي 
هذا القسم با قبل قول تعالى ( ألم تر إلى الذين خرجوا منديارهم) الا بقولا غرو 
ی خر في القرآن من التناسب مثل مابين كلا رة وأخرى في القسم 
الواجد ( كد ب ي ای[ ثم فصات من . لدن جک م خبیر ) 

بعد ذكر إباحةالطييات ذ كرا لحر مات فةالتبارك سمه 2 إا حرم عليكم اليتة ‏ 
هذا حصر محر مات الطعام من الیوان يصيغة «انما» الد ال ةع ماسيق الاعلام بهو هو 
a‏ سورالا نعام ای ورد فيها حصر التحرع فق هذه الاريمة نصيفة الا مات بعد 
النق . وإعاحرم اليئة لما 0 استقذارها» ولا يتوقع من ضر رها » 
فاا ما أن 5 ۳ آ, مات عر رض سا وبعلة عار رضةء وكلاها لا وهن ضر وه > 
.لان امرض ود ۹ ون معد با a‏ 3 النجاني تفي بها ۳ الاشا 3 الضارةفي 
ار کا بو و ن الذي 35 ن سوب الاختتاق هذا ما فاله الاستاد الامام ویراد 


م ر 0 9 
«تشير انار > . ۱۳ «الجزء الثاني » 


۸ حكة حر كلمن الحرمات الاريمة . (التنسير: ج؟) 


عليهعدم القصد الىإماتها «عمل‌الا نسان وعو سوب الفرق دن الخنوقة والتحنقة 
التي هي في ممنى البتة حتف انقبا » ولذلك كان في مى اليتة كل ما زاات حياته 


بغير قصد الذكاة كالتحتمة والوقوذة الى آثر ما ذ کر فيآيةالائد دة © والدم #- 


م 


أي السفوح كاني آبة الانمام » فاه قذر لاطیب و ضار کلليتة ‏ ولم اب برك 
واه قذر 4 لا نأشعىغذاء ازير اليه الةاذورات واانجاسات»وهو 1 شي ھم 


الاقالم ولاسیا الحارة کا ثبت بالتجریةه وأكل جه من آسباب الدودة الوحيدة 


القتالة ویقال إن له تأثيراً سيئا في العقة والغيرة # وما أهل لغير اه به .وهو 
ما يذج ويقدم للاصنام 1 غيرها ما عمك . وال من هذا دي حص اة 
التوحيد » لانه من أعمال الوثنية » فك لمن أهل غير اللّهعلى ذ بيحة فانهيتقرب الى 
من أهل باسمه تقرب عبادة » وذلاتك من الاشراك والاعماد على غير الله تعالى 
وقد ذکر الفقهاء انكل ماذكر عليه اسمغير الله ولو معاسم الله فهو حرم> 
وعد منه الإستاد الامام ماري في الارياف کشا من قوط عند الخ 
سلا سما ذح النذور سس يسم الله ء الله اک > يا سيد . بدعون السيد البدوي 
آن تفت یم ويتقبل النذر ويقتي حاجة ص أحیه (قال) ) و کها أولتهفهو حرم 8 
ومثل ذکر ااسیدذ کر الرسولأو السيمح إذ لا جوز أن يذكر عندالزع غير اس 
النعم بالهيمة البيح ها » فهي تذح وت کل باسعه لا يشاركه في ذلك سواه » ولا 


يتقرب بها إلىمن عداه » من اق وم ۳۹ مم وم يبح ذلاك لانه غير وام للدین 


م من اضطر إلى الاکل مما E‏ کر ناد مايسد به ر م4 سه واه غير باغ 4% 


له أيغيرطا را تابر ولا عاد 6 جاور را روو 3 ة لإفلاإمعليه» 
لان الاولقاء بنفسه إلى الهلكة الوت جوعاً اشد ضررآ من أكل اليتة أو الدم أو 
+ ا الضرر في ترك الا کل محقق » و«وفي فمله مظنون » وربا كانت 
شدة الماجة إلى الاک ل مم الاکن قاء بسد الرمق مائعة من الضرر . وأما ما هل 

8 يبنا شرح هذا بد ليله وحكته في اد السادس مناأنار ˆ ثم فصلتا الوضوع 
كله نم لتفصیل فى تفسير آبة المائدة (ه :۳ جرهت عليك اميتة )من | لجزءالسادس. 


(اليقرة : س  )۲‏ جعل القرآن فوق كل خلاف ۹۹ 
به غير الله فن أكل منه مضطراً فمو لا يقصد إجازة عمل الوثنية ولا استحسانه 
تلان الله غفور رحم 6 إذ حرمعلی‌عبادهالضارء و جم ل الضرورات بقد رهاءلينتني 
اڄ رج و ااسمرعمهم »ووکل تحديدها الى اجتمادثم» فمو يغذر هم خطأمفيدلتمدرضيطه 

وفسر ال لال كلة ( باغ) بإلارج على السامين » و (عاد) بالممتدي عليهم بة 
ااطريق ( قل) ویلحق بهم كل عاص بسفره کالا بق والکاس وعليه الشافمي . 
قال الاستاذ .لامام : ولا خلاف بين السلمين فيأن العاصي كذيره يحرم عليهإلقاء 
نفسه في التبالكة » ويجبعليه توقى الضرر »ونجب علينا دفعه عنه إن استطمنا > 
فكيف لا تتناوله إباحة الرخص . ثم ان الناسب لاسياق ان دد الضرورة التي 
جز 3 ل الحرم وتفسير الما غي وااءادي عا ذ کرنا هو المحدد ها » وهو موافق 
لاد کقو له ۳ تعالى کا عن و اوس 0 ما نبغي ( وفي الحديث الصحیح 
«يا باغى الخير هلم » وفي اتمزیل ( ولا تعد عيناك عنهم ) أي لا تنجاوزم إلى 
غيرثم . فالکلام في ديد الضرورة وتام بیان 3 مايحل وحرم من الاكل > 
لاني الب مأسة وعو به 2 الا رجن عل الدو له له والؤذين ! اة 4 »وا كان هذا التحديد 
لازما ئلد یم الناس آهو أءثم في سور الا ضطرار اذا هو وكل الهم بلا حد 
ولا قيد » فزع هذا أنه مضطر و ایس عططارء ويذهب ذلك بشهوته الى ماوراه 
ول الضرورة ۰ فلم من قو له ) غير باع ولا عاد) کف تقدر ااضرورة بقدرها 4 
والاحکام عامة بخاطب بها كل مكلف لا يصح استتنام أحد الا بنص صر 
من الشارع . ويذكر بمض الفسرين في هذا القام مسال خلافية في اايتة کحل 
الانتذاع يجإرها وغير ذلات ۱۶ ليس بأكل » وقد قانا اننا لانتعرض‌ف‌بیان الرآن 
الى السائل الخلافيةالتيلاتدل علا عبارتهاذ يجب أن بق دا نما فوق‌کل خلاف 

هذا ملخص ما قاله الاستاد الامام قي الدرس 4 واقتصرت عليه ف الطبعة. 
الاولى وقرأمهوفيها. وأقول الان انه رجه الله كانت خطته القالبةفيه برك ذكر 
المسائل الملافية التى لابدل عليها القرآن » وهذا غير الخلاف فيمداوعياراته ا 
هنا » ورءا يكون ذکر اتللاف وسيلة الی بیان كونه فوق كل خلاف 


وقد زاد القسرونعی هذه الحرمات تبعاً لقبائهم محرمات آخری امتداوأ 


)۲ البلاغة في صفة الغئرة في الاية (التفسير:ج‎ ٠١ 


.عليها بأحاديث | حادية فيدلالتها نظر وبسموم محریم الخبانث وهي معارضة جا في 
هذه ألا 1 وغیر ها من اخس 5 وقد حققت هذه المسالة ي تسیر (5: :۱ فل 
لا اجد فيا أوحي الي رما على طاعم) الخ و فندت ما قيل في تأويلها با لور بهأن 
الق رآن فو ق کل اوی“ 
ومن مباحث البلاغة في الا ابة ان ذکر (غنور ) له فيا نکتةد قبقة لاتظبر 
7 اصاحب الذوق الصحیح في اللفة » قیال ان ذ کر وم الرحم ينيء 
بان هذا التشريم والتخنيف بالرخصة من | ثار الرحة الاطية . وأما الغذور فاا 
3 سب أن يذ كرفيمقام العفو عن الزلات والتوية عن السيئات 5 واطواب‌عن هذا 
إن ماذکر فد ید الاضطرار دقيق حدا ومرحعةه إلى احتراد الضطر و صعب 
الملاك 


بالتدقيق و أن قف عند و 4 والصادقالاعا ن خش ی أن قم فيو صفابا غي والعادي 


علىمن خارت قواه من اطوع انيعرفالقدر الذي يسك الرمق وم 


عي من 


بغير اختیاره نا ام ألى بدشرة بان ال | التوقع ف الاحتهاد د في .ذلاك مور له 
مالم يتعمد مجاوز الدود .واه أ 


(we)‏ إن الذين يشون ما الول أ من لكشب 


سام اسه 3 ردو 


EEE 9‏ ما قلاا ولك 538 کون 5 بعلونیم 7 
ار ولا کم 5 ی یه ولا کیم u‏ ات 
ألم (۱۷۰ ) نت لين أشمروا 1 ۳ با هد والنذات 

و و 


اف نيا میرم على ۱ ر (۱۷) ذلك بان ا 


آلکتت بااق وَإِن ۳ بن أختلنوا في آلکتب لفي شفاق بيد 


0 ومن ن ماب الجبل ان أحد کار علاء الازهر استدل فى هذه الا‎ ) ۱ J) 
في اله على جواز دعاء غير الله والاستغاثة بالموق ن‎ E) قرو ی‎ 
اکتا به عن ذلك‎ ۳ A الضر يزعم أنها دل عا لى جواز از الشرك با لله سا‎ 


(البقرة : س ۲ ) کیان ماأتزل اه واشتراء من قليل به ٩۰٩‏ 


هذه الآياتمتصلة ا قبلوا عل‌کلا الوج‌بن‌السابقین:فاذ! کان اكلام لا بز ال 
1 محاجة اليهود وأمثاطهم فالامر ظاهر » واذا لما ان ن اكلام قد دخل فى في سرد 
الاحكام » تکون 0 ک منما وهو ظاهر أيضاء فقد تقدم ان قوله تعالى 
( یا أما الناس كوا ما في الارض ) تقرير سک في الاکل على خلاف ما عليه 
أعل الملل ٠‏ ينا ما کان e‏ + االکتاب وا مشر كرن يلا کل»ونقضاقرآن 
ذأ وضعوملا نفسهممن أوهاق ق الاحكام وإباحته العلبیات للناس بشرط أن يشكرو 
علیپا » عل علا تکون هذه الا يات جارية على الرؤساء الذين ۳ 
مالم يحرم الله ویشرعون طممالم يشرعه » منحيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو 
الترك » فیدخل فيه اليهود والتصاری ومن حذا حذوم في شرع مالم يأذن به الله 
وإظبار خلافه» سواء كان ذلكفي أمر العقائد ككان اليرودأو وصاف الني ملي ا 
أو الا کل‌واتتغف وغیر ذلك من الا حكامالتي کانوا يكتمونها إذا كان لطم منفعة 
نيذلاك کاقال تعالی ( ملو نقر اليس تبدونما ونخفون كيرا ) وني حكمهم کل 
من پبدي يعض الم ویکم مضه آننعته » لا لاظرار ای وتو وهذا هو 
ماععر عنهبقوله 9 انالذين بکتمون ما أنزل امن الکتاب و یشترون يهتنا قابلاگه 
أي الذين مون شيعا ما رل نمی كتابه فلا یلو نهناس‌مهما یکی موضوعهه 
أو يفون معناه عنهم بتأويله او محریفهاو وضع غیرهفیموضه» برأيهمواجة,ادهم» 
ویستیدلون : عا يكتمونه عن ۳ ن متاع الدنيا TT‏ ءل‌عی المتاوی 
الباطلة أ و قضاء الماحات عند الله 0 وغمر ذلاك من أا ماع فم الموقتة إذ امخذوا 
الدبن تجارة . وان القلول منه ماقاله الفسسر من استفادة الرؤساء من الرءوسین 
ومنه عکه نقدم غير رة . 

( قال شيخنا )هذا النوع من‌البيم والشراء في الدین عام في الرؤساء الضا لین 
من جميع الاثم . ومنه ما كان رؤساء اليبود.يلاحظونه زمن التغزبل وهو حفظ 
ما بيدم الذيیتوهمون أنهيفوتهم بنرك ماهمعليهمنالتقا ليد واتباع ما أنزل الله بدلا 
مها » وهذا هو شأن الاس قي كل دعوةإلى إصلا حجديد غيرمام فيه؛ وإن كان رمدم 
خير منه ني لد نياو الا خرجء و كان ماع فيه هو الفقر والذل و انلذلانحاضرة أو منتظارة 


۲ حال اليهودوالتصارى عند فهورالاسلامو نصره عليوم (التفسير 0 


ماذا كان شأن اليوود ف زمن المسثه ؟ ذل واضطباد من م بع الام ولا 
التصارىء فقد كانوا وسومو م سوء المذاب؛ ومنعوم من 4 
وأ هوم في دض البلاد عل‌التتصر 

ماذا كان شأن اانصاری في زمن البمثة ؟ فقر حاضر » وذل غالب ؛ وحجر 
عل العقول»ومنم لاحريةفيالرأي وااعل » وک في الارادة » وسيطرةعلى خطرات 
القلوب وأهواء النقوس کان‌هذا عاءافي كل قطر وكل عا كة » وكان بين الطو الف 
بعضها مع بض حروب تشب؛ وغارات آشن» ودماء تسفك» وحقوق تقك » 
و کانوا را كله پتوهونآنالاسلام سي يخ رجهم من سعادة إلىشقاء »ومن تممة 
الى بلاء» هب آن‌بمضیم کان له شيء من الال » وبقية من ااه » آیس هو من 


ره ة الر نبا الز اله 4 1 ف ا او ف عليه وان تازعة يه ۶ هب اله كان 


ایک 
لبعض شعو م طائفة من‌القوة E‏ تشه او بمة تمصت ولا اٹ ن‌ترول؟ 
نعم ان ما كان بغر عؤلاء و هؤلاء لم يكن موضعاً لذرور ء لانه متاع حقير» ومن 
قلیل » وهو غير قاتم على أساس ثابت » ولذلك زال بظهور الاسلام وانتشاره» 
وتقوضت تلات السلطة » واندكت صروح تلكالمظمة» وأجلي اليوودمن جزيرة 
العرب » وزال ملك غبرهم من كل بلاد رفضوا فيا دعوة الاسلام . وذا شأن 
الباطل لا يثبت أمام الح » نان أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات ها فيذا اء وإ ما 
مَاوْها في نوم ۳۹ عنها » و حک لمن هو الشابت بذاته, فلا يغاب أنصاره 
ماداموا معتصمين به »حتممین عليه 
وقال الفسرون انهذا الم ومدق على السامين کایصدق‌ل أهل لتاب 
لان الغرض تقرير الک وهر عام کا يدل لفظه» وکا يليق بمدل الله تعالى رب 
العالمين ‏ وكا هو ظاهر معقول من اطراد سنة اله تعالى فيتأييد آنصارالقو خذل 
آهل الباطل فالا واضحة جلية لامتأماين 
كل تمن بو خذ عوضا عن الحق فهو قليل : إن يكن قليلا فيذاته فمو قليل 
ما :ادو فن اد الق اثابتة بذاتها» والدائمة بدوام المحافظةعلى 


. ولو دام لامبطل مايتمتع به من كن الباطل الىنهاية الاجل ‏ وما هو إلا 


(البقرة: س ۲)ظرور سين على مناوني دعوةالاسلاملا عى كل مقاتلييم ۱۰۳ 


قصير ‏ فاذا فمل وقد فاتته بذاك سعادة الروح وعم الا خرة باختياره الباطل 
علىالحق (وما متاع الحياة الدنيا فالا خرة إلا فلیل) 

قد يمترض الناظر فيالتاريخ ماقرره الاستاذ الامام فيهذا القام من ذهاب 
عز الذين قلوموا دعوة الاسلام و وكتموا الق من اهود والنصارى بان عيشة 
اليبو د کات بعد الاسلام ار[ قبله لام كانوا مضطیدین مقهورین بكم 
التصاری الشديد وتمصوسم الفاحث > شء فساوى الاب لام ينهم وبين الاصارى 
و 01 ءواعط ام كال الحر يةفيديتهمو دنياهم فسنت حال فيالشرة قوالغربو کثر 


باود بايد موقل و انا لين يقووا على جتميع تسایاوو ف ني لكثير من الماللك 
hl‏ ہاو مات تمتم يه eR‏ المالاك الو نز یقوم‌آعرق فيالباعطال م ن التضارى 


والجواب عن ذلاك انود الحجاز م الذبن کانوا يؤذون الني ڪيا 


و یکتم ون ماع رفوا من نعته ويظاهرون الش ركين عليه » فهم الذبن قاوموا الق 


بالباطال » فلقوا جزاءه الذي تم لام من جزيرةالعرب أو الحجاز . وأما يهود 
سور بدوغیر ۳ (كلانداس) ققل كانوا ساعده و نالدعوة الاسلامية ودعامما حى 
من وم ن م لبخ خلصوا من د طزالئصا رىواستيدادممف يهمءقنالوا م و al‏ 
عقدار 5 “روم دن الق 4 ولو انوا و9 ولوا الق كله وایدوه إذاته خا اهرا آ وباطاً 
لا وتو| د جرم 0 > وجزاءثم ضعفین » و کانوا ا وارثين » وسادةعالين 
وأما الذين سا ل طمملكهم ومتا ۳۴ ر ف نگ ن‌طم ذلك رضف حق‌الاسلاء‌عن 

باطلیم» فان الذبن 5 لو تح ما اوراء الاندلی من‌آوربا إيكن عرصم کم شر 
دعوة الحق وإعا کان غر مم عظمة الاک والفنائم 55 و ایس من الق آن متدي قوم 
على قوم لاجلساب ماني ایدم » فان المتدي مبطل»و الداقم حق ف الدفاع عن 
نفسو بلاده 3 وإن کان ممطلا قي عليه واعتفاده افو جدر بان بکونله ا(ظثر إذا 
أخذ له اهبته» وأعد له عدته . وقس عل‌هذا سائر المالاك التي بقو السمون‌علما 
يعد ۳ الدعوةلاجل اهداية 3 والاسلاملا لديم الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء» 
وإ پو حب ممم الدءوةالىالحق وار فمنعارضها وحب جیاده عاد القدرة 


حت شاا أو يكون لا هایا ااسلعان الذي بتمکنون به من نش رها بدون معارض ۰ 


6 العقوبات الاربع لكاي كتاب الله التحرین به ( التفسير : ج ۲ ) 


آي‌انه بوجب امد ما دام ناس پفتنون‌في الدین-أیلا تكو نم حريةفيدولا في 
الدعوة اليه -أو متدی عليهم وعلى بلادم (وقاتلوا في سدیل اه لذن پقاتلونج 
ولاتءتدوا إن نلاب المتدين_ر قاتلوهم حتیلا کون فتنة)آوسیاً بيتفسيرها قرييا 

٠‏ 9 أوائك ما با کلون في بطونهم إلا لنار ‏ أي أو لك السكاعون لکتاب 
الله والتحرون به مابأ يأ کون في بطوایم من منه الا ما یکون سيا لدخول الثار 
وانتهاء اء مطامموم بعذابها “وهذا أظهر من القول انبم لايأ کون في دار الجزاء 
الا الذا او طأعام النار من الضريع والزقوم» وعير مان بالا کل لانه اعماه 
والمی لا تمل بعاومهم إلا النار » فان الا كل لما كان لا يكون إلا قي الدطن كان 
لابد من نكتة لذكر الیعان إذا قيل | کل في بطنه » ورأيناهم يمعرون بذلك عن 
الامتلاء » يقولون أ کل في بطنه بریدون ملا بطنه » والاصلان با کل‌الانسان 
دون أمثلاء بطئه .و اار اد آنه لد یسیع جشعرم»ولابذهب بطمعيم 4 الا النار الى 
یصیرون الما ء على حد ما ورد في الحدیث « ولاعلاً جوف این آدم|لالمراب » 
واستثبدوا اتعبير باكل النار عن سیب عذابما بقول القائل في زوجه : 

5 2 ۳۹ ۴8 1 ۲ 

دمشق خنیها لا تمتك فللة عر دودي شما ليلة القدر 

ء ص ۰ 

أكات دمأ إن لم أرعك پضرة ٠‏ بميدة مموىالقرط طيبةالنشر 


فاه بر داد بالدم الدية الي هو سی اوا کا عارعزد هم - مو لدعو و عل اسه 
بان ستل بأكل الذية إن 1 برع زوجه و رعجها بضصرة هی من امال با اصفه * التي 
دک اا6 الد ةو قف عل ان و 5 أهلء الذين او لاع! .قال تعا 
و و عض عم 
0 دولا يكلمهم الله بوم القيامة 4 قالوا ان الكلام كناية عن الاعراض عمم 
والخغضب عليهموهي کنایةمشپورة شائمة الى اليوم . وجمعوا هذا بين الا بقوین 
قوله تمالى ( فوربك لذسا هم مین ) وقول( فلا 0 ن الذن ارس لالم )س 
0 عا رن ولا زکرم ) أي لا میرم من ذنوهم بالنفرة 
والععو وقد ماتوا و م صر رون ع لکنره ۱ م # ولم عذاب أ لم یه أي شديد الام 


جد 


ا 


(البقرة اس( ). التعجب من صر التجرن بکتاب الله على التار ‏ ۰۵ 


م قال فيم # أولئك الذين اشعرو ١‏ الضلالة ادى أي أوائك الذن. 
یکتمون ما اتزل الله الخ أو ار يو عليه 4 5 7 ال اشتروا الضلالة بالهدى 
في ألدنيا . ذامااهدى فرو كتاباللّهوشرعه (ذلات الکتاب لار یب‌فیه‌هدی اتقین)" 
وأما الضلالة فعيالماية التي لاي‌تدي با الانسان لمقصده عوتکون باتباع اموی 
وآزاءالناسفيالدين »ولي سلا حد أن يقولفي الدين برأيه.وهذه الا راء لا ضابط 
05 ولاحده نا هلر ۱ في خلاف وش ماق دام کاس في دن أجاز ز لنفسهاتماع اع قوال ۱ ناس 
في الاعتقاد والعيادة و أحكام اللا ل واطرا قد ترك اهدى الواضح الميين 7 
لا خلاففيه » وصار لسن ! الا راء مشتبهالاعلام» يضل بدالغهمءولا جتديفيه- 
الوممهو داك عبن انما ماع الموى 2 وشراء ااضلالة باهدی» فان الله وحده هوااذي 
دين حدود العيودية 3 وحقوق ار بو بیة ¢ la‏ وعدا إلا r‏ ما جاء ده رسله عنه 
ا والمذاب ر اللغارة 4 أي و المذاب باه ره ERE‏ خرة 5 وها أ ر ماقيله 
فان متيع المدى هو الذي يستحق الغثرة لما يفرط منه وما 0 هو به من السوء » 
ومتيم الضلال هو ااستحق لمذ اب * ومن دعى إلى الحق يعرف هذا » فاذا هو 
اختار الضلالة بعد صمة الدعوة وقيام الحجة فد اشترى العذاب بالمغفرة » و كان 
هو الجا بيعل تفسه ء إذ استدل الذي هو أدلى با اذي‌هو خير رورا با لماجل »> 
واستهانة با جل 3۵ ا أصبرم على الذار :© أي ان‌صرم على عذاب النار الذير 
تمرضوا له مثار المحب » ذلات بأن مایم الوصوف في الا يتين هو العمل الذي 
یسوم إلى عداب الا ر شمو کم فيه اننا 5 ل 
واه وعكنه الصير عليه فلا شرك ضلالته ناء له , وصيفة 4 التمحب 0 قالوا نز اد 
بها تعجيب الناس من شا نهم أذ لا تتصور حقيقة التمحب من الله الى 
اذ لاثيء غريب عنده عز وجل ولا يبول سيبه » وهو العالم بظواهر الاشياء 
وخوافها » وحاضر هاعنده کاضیها وا تیوا ( لا يعزب عنهءثفالذرة في السموات 
ولا في الارض ) والصبر على انار ر عير واقم عمج قیتمحب مله حالا » ولا 
متوقع فیتمحب Al‏ للا ء قلا صر وزالاك بتعحب منه وا ع حاطم ف پو 


وانهاکم فيالعبث بدن هو الذيجمل مودم التعحب للتنقير ونیم عليهم ۰ 


(r 3 عذاب الضمير و الوجدان عخالنةالمقل ومكار 2 البرهان (التفسير‎ ۰ ٩: 


ولك ن صح في الحديث اسناد العجب الى له تعالى وطريقة السلف في له أن 
يقال عحبيليق به ليس کمجب البشر مما يكبرون آمره ويجباونسيبه» ويتأوله 
إل كثرون بالرضى من المتمحب منه 
وقال الاستاذ الامام في ااعبارة ما معناء «بسوطا : آن المكلام في أكابم انار 
والح منصيرثم على النار هو تصویر اهم وتیل لا ۵ ۰ . أما الثالي فظاهر . 
وأما الاول فيتجل للك اذا تمثلت حال ة معدم كتاب بومنون أنه من الله » 
ويۇمنون بلقاء الله » وتد كتموا ما رل اه فيه تعر والتأويل م قعل 
ايرود بكمانوصف الرسول ؛ وهم بقار عون بالدلائل المقاية ءويذ كرون با بات 
الله وأنامه » فيشعرون مجاذینمتما كسين : جاذب ألاق الذي عرفره» وجاذب 
الباطل | الذي ألفوه » ذاك يحدث هم هزة وتأثيراً » وهذا يحدث لم ات کارا 
i‏ » وقد غاب عقوط ماعرفوا» وغاب قأومم ما القوا» فثيوا على ماحرفوا 
واحرفوا » وصاروا إلى حرب عوان » بين المقل والوجذان » يتصورون الخطر 


إلا جل 3 فيتتخص عام اتلد وا عماجل 4 ويتذوقون حلاوة ماهم دی ۋر وله 


على ما سیصیرون اليه . أليس هذا الشعور مخذل الحق ونصر الباطل » واختيار 
مایفتی على مایبقی » تارا تشب في لضلوع 7 ألبس ما رو إنه من عن الق 2 ريما 
لا دسمن ولا بغي من جوع ۴ بى فان عذاب الياطن اشد من عذاب الظاهر» 
کا بومی, اليه قول الشاء 

دخول النار جور خير من الجر الذي هو يثقيه 

لان دخوله في النار آدنی ‏ عذاباً - می‌دخول‌النارفیه 

فبذا تاویل وجیه لا كابمالتار ولاتعحب من صبرهم على التار » ازل بهالوحي 

الاي وظبرعل اسان ال سول ما وان رباب الارواح العا له وال رای" الصافیقه 
قشل لطم الماني بأتم ما تتمثل به لسانر الارواح الحجوية بالظواهر ء الحدوعة 


بالمظلاهر» التي يصر فما الاشتغالبالحس» فن معرفة مراتب النفس . فلا غروإذا 


)۱ جح مراة با لسکسر وأصلبا مرأَ وجمعرا مراء كجوارقال في المصباح 1 
.وجمعت على مرابا قال الازه‌ري وهو خطاً 


.(اابقرة س۲) كون الختلفين في ااسکتاب في شقاق بيد ۱۰۷ 


خلت للدي ر تقو حال أوائك الماحدين الما ندین الفین‌اشتروا الضلالة بالمدى» 


واذوا 7 3 م فویو ار او ۳ بقار عم مو بمارعونه» و ناصیو | الدا يل ينار رم 
.وینازءونه» حال الذي یتة جر في النار» ویکر ه نتسدعل الاصطبار» کا یتمثل ذلك 


الث التليرالذي ر اعو أبه ۳ 11 بزدردو اء إذ كان LT ١‏ 71 تحماویم. 4 فکارة 


- البر هان اشد المذاب عند المقلاء » ومحاربة القلب ( الضمير والوجدان ) أوجم 


الا لام عند الفضلاى فال ماق ل يسقطيع أل عنم لتشدمن كثر اللذات اسیة»و لکنه 


لابه تطيع أن تام وذهد ۳۹ م ود 5 ل( ,وجین ) لا سیم اسلف آذنبه» 


فقيل له: 7 8 5 عيليه » فقيل له ۷ تدق فقبل » فقيل له لا م فال 


لاأقدر . ولا غرو إذا مثلت للني حال أوائك الکارین للحق با ذ تر وأظهرته 


الملاغة بصيمة التمچب تارة وبصورة اكل الثار ثارة 


قال آءالى في تملیل ما ذکر تإذلك :ا بان الله تزل الكنتاب بای 1 آي ذلك 


3 > الذي نقرر i‏ اميم ان الکتاب حاء باق والحق لايغااب ولا 


a ۳‏ ی زب سو Ee‏ اد 5 | 
يقاوى» #نعا ليه غ لب» ومن خذله خذل. م قال #وان الذين اختلةوا ف الکتاب 


لني شقاق بسيد # أي وان الذين اختلذوا في الكتاب الذي نزله الله ال<ک في 
اتللاف وجمع الكلمة عا یی أتباع الحى » لی شفاق 9 لعيك م سبیل الق 


فا ی دون الیه» وکل منم ما اف ال خر عا ابتدعه من ۽ مذه بأو رأي فيه . 


حدى ضار / أي الك ۰ ب) وهو عزبل الاختلاف أعظم اا لح يبطرقلا جلازالته 
ولحي فيه كلاب غير بابه ۶ والشقاق الخلا والتمادي وحقيقته أن يكون كل 


واحد من انصمین‌في شق أي في حانب غير الذي فيه الا خره واختلنون‌في الدبن. 


وی کل انيه عن نالا > ر فیکون الشقای بينها بعر بدا , رى 
هذا حک م آخر فيالكتاب غير حك كمانهء فهو یمتا ان ال ختلاف فيه رمد 
تان 3 لان الى ؛ واحد وهو ما يدعو اليه لل سکتاب 3 وام تون 


ا لایدعون إلى * شي. واحد ولا راک -حون ن سيلا واحده اوآ ن‌صر اطي مستقما فاعوه 
.ولا تتبعوا السيل فتفرق بكرعن سبيله) وهذا دليل على انه لا جوز لاهل الكتاب 


۸ ارج من شقاق الاختلاف في ت بكتاب الله (التفسير دج ©) ٠‏ 


۳ 
ا 


الاي أن بة يحوأ على خلاو في ال ا نءولا انو ۳ 3 ] يذهب (ییمذهب(ان: 
الذن فرقوا دنهم و کانوا شیم لشي 3 في : 1 خآ کان اختلاف الم 


ضرورياً لانهمن طباع البشمر وجب عليهم أن بت تجا كو | فيه الىالكتاب والسنة حتی 


يزول ولا جوز انيقيموا عليه (فان نتم فيثي١فردوه‏ إلىالله والرسول) فلا 


عذر لله سامون في الاختلاف في ديهم بعد هذا البيان الذي جمل لكل مشکل رجا" 


الشقاق أثر طبيعي لاختسلاف» والاختلاف في الامة آثر طبيي لاتقايد 
والانتصار الرؤساء الذان انوا نداد ولو بدون رطام وللا اذم ت 


إذ لولا التقليد لسها ل ع‌الامة أ أن ترج جع في کل عصر أقو الالجتم دن والستنبلین . 


إلى قول واحد بمرضه‌عی کتاب 39 سنة رسوله . مثال ذلاك ان الكتاب والسئة 


صرشحان في‌آن النکاح لايصح إلا إذا وی العقد ولي الرأة برضاها ا باذته . 


وقدآجم الصا بةعل هذا عملا وقلع ن أعادبم قولاءو ليتق ل أحدفيه خلانا عي 
فاذا وجد للحتفية في المألة قولان ( احدها) مخالف انصوص وهو أن لبالنة 


الراشدة إن تروح نفسها (وثانيها) انه ليس ها ذلك وهو الوافق للنصوص أفل , 


بكن من الواجب على المسلدين ‏ وقد اختلف عاوم في هذه الألة _ ان 


تعرضوها على الکداب والسنة وإجماع الصحاءةوسائر الجتهدين » ويردوا الرواية. 


الحالنة ويعملوا بالموافقة ۶ بلى ولكن التقليدء هو الذيأو قمهمفيالشقاق البعيد 
ويتوم بعضهم آن‌تر ك أقوال بمض الا إهانة هر » وهذا غير سيج بل هو 
عين اتعظلم هر 5 ولاتام یم السنة . ولو فرضنا | أنهاها: E‏ وکانپتوقف 
علیم! اتباع هدی كان اش وسة رسوله س أفلا تكون واجبة ويكون تمم 
الكتاب وال متدماعليه لان اعانتها کثر 0 ادبن ۶ على أن ترك أقوال 


الاثمةواقم ماله م ن دافم فان أ as‏ رکون لاقوالغيره انحا افة مهم ٤ء‏ 4 


بل مامن مت الود رجح بمض عام اثهأقوالاعنا ۳ لص الامام‌ولاسما احنمیة 


وذا_ ان الکتاب لامثار فيه لاخلاف والمزا إذا صت‌النية » فكل من 
3 8 


عل لعربية ا يدا وينظر ف سنه الني وسيرته وما جرى علي مه أل ساف من . 


فا ره وا تا یمین ط م يسول عليه أن يغبمه )وما تلف فيه الام أملايقتضي الشفاق. 


(البثرة :نس؟) 2 مسألة القبلة وبيان أصول البر ومقاصد الدین  ٩۰۵,‏ 


بل يسمل على جماعة السلمین من أهل العلل والفهم أنينظروا في الفومين اختلفين 
,وطرق الترجيح ينها » وما ظهر کہم أ وأكثر هم انه الراجح يمتمدونه إذا كان 
تعلق عصاحة الامتوالاحکام الشركة بها » 3 عساه يتغرد به بعض الافراد 
من م م خاص عمارفه يكون حجة عليه دون غيره » فهو لا بفتضي شقاقا لان 
اشقاق ف ی الشاركة . وال 3 عل وأحكم 
وازيد. هذا إيضاحا ءا حدقته في هذه السألة بمد الطبعة الاولى هذا الجزء 
.وهو أن ما كان قطمي الدلالةمن 0 فهو الشرع العام الذي يجب عل جميع 
السامین اتباع عملا وقضاء عوانما كانظنى الدلالة فهو م وکو ل إلى اجتمادالافراد 
“في التعيدات والحرمات» وإلى أولي الاس فيالاسكام القضائية .وسنمود إلى بيان 
.هذا في تسیر (سأر ونكعن اجر واممسسر )من هذا الط 


۶ رور 
(۱۷۷) لیس 2 ا نت قبل اشرق وآ رب 
و لکن یرم من 71 ع با له و وااو ما م 07 لکد و الب 


ا 


سم 


وال و ۷ 1 ى الال على حب ذوي ال ی 0 
وان اسپیل وا سا لین وف الى قاب ب وآقام الصاواة و ی 
ال کواۃ رارف 2 إذا عدوا والصیر ۱ ان 5 ای ساو 


وااضراء ونان آلا س اوا لك الذ. : توا وز نع ارد 


ادعی اللال آن‌هذه ار" ية نولت الره علىالتصارى الذين ولون و جوهیم 
:في صلامیم قبل انشرق والهود الذين يولونها قبل بت ااتدس . وهذا ادعاء 
م يشت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكنتاب أ كبروا أمر مويل القيلة 
عن بيت القدس إلى الكمية کا تقدم في آنا تالتحويل ل وحكه وطال خوضهم فما 
حتى شلوا السامین مها » وغلا کل فريق في في العسك ا هوعليه وتتقیص مةابله کا 
هو .شأن البشر فد كل خلاف شبر الجدل والمزاع » فکان هلالک لكتابيرون أن 


)۲ حتيقة الاعانالذي هو اساس البر وصفاته (التفسیر :ج‎ 39١ 


الصلاة إلىغير قبلتهم لانقبل عند اله تعالى » ولا يكون صاحها عل دين الا ندیار» 
والسلمون برون انااصلاة الا لسحد ارام هو كرةنيء لانه قبلة ابر اهم وأول 


ات و ضع لعبادة الله تعالى وحده تس ۳ راد اش تمالی أ دين لاس كافة یه 


تولیة‌الوجه قبلة مخصوصةليسهوالبر المقصود من الدن ,ذلك أن استقبال الهة 
المينة إما شرع لاجل تذ كير المصلي بالاعراض عن كل ما سوی الله تمالى في 
صلاته والاقبال على مناحاته ودعائه وحده . و لیکون‌شعارا لاجماع الامة. قتولية 
الوجه وسيلة للتذكير بتولية القاب »رایس ركت من العبادة بنفسه » وأنيبينهم 
اصول البر ومةاصد الدين فة ل 

ف ليس المر أن تولوا وجو هك قبا قبل الشرق والفرب © قرأ هرد وحفص 
بنصب اامر و الباقون بر فعه وکلاها ظاهر - والير بكسر الماء له التؤسع في الخخير 
مسق 2 العر بالفتح وهو مقابلالبحر في 2 سمته کا قال الراغب - وشرعاً 
ما يتقرب به إلى الله تمالىمن الاعان والاخلاق والاعال الصالة. وتو جيه ال وجوه 
إلى المشرقاو المغرب لاس هو ]ل ولا منه بل ليس في ننسه عملا صاطا کا تقدم 
شر<ه في آیات عويلالقبلة وأ واحانا فيه على هذه الا “ية التي بين اللفيها ججامم البر 
#و لكن المر من آمن بو اليوم الا خر واللانكةو الكتابو النبيث ماقرأ اور 
كن با لنشدید ونافم وابن عامر بالتخفیف أي ول‌کن جلة الر هو من آمن 
الله ال وفيه الاخبار عن المنی بالذات وهو »مهود في انکلاماامرف الفصيح ع 


۳ ران حارعل 00 ليبا ب العر بي التصحی للا عل فاسهة! النحادوة انهم الصناعية». 
و بلاغهده الا ازات رت رن 


التكام وات ن اتير رو هذا التمبير لازال مألو فاعند أهل المربيةعلى 
فساد أ تهم في اللغة » يقولون : لس ا 2 رم آن تدعو الاغنياء والاصدقاء إلى 
طعامك ولكن الکرم من بمعلي الفقراء العاجزين عن الکسب . فا لکلام مفهوم 
بدون أن ۳ ا و ا کرم من همي أو لکن أل 000 

يعطي . وإعا حن في حاجة إلى بيان النكتة في اختيار ذللك ع قول : 

العر هو الاعان 1 2 وهده النکتة مفوو مه من العيارة ذف فانها : عثل لات ف 


(البقرة :س ۲) القارنة بينالاعان الصحيح واعان‌اتقلید  ١١١‏ 
الى اد و مسا 


نفس الوصوف بهفتنیداه أن العر هو الاعان وما يتبعه من‌الاعالإاعتباراعادها 
وتلبس الؤمن البارمهما معا من حيث إن الاعان باعث على الاعمال وهي منيءثة- 
عنه واثر له تستمد منه وعده وی » اي اما عثل لاك المی في الشخص »> 
او الشخص عملا بإلعرء وهذ! أبام في ای هنا من وای لالم ومن 
سناد الذات الى الذات كأ هو مذوق ومقهوم 

ابندأ بذ کر الا ان بانّواليوم الا خر لانه اساس كل بر ومبدا كل خير». 
ولا يكون الاعان إصلا للمر الا اذا كان متمكناً من النفس بالرهان » مصحويا 
بالخضوع والاذعان » فمن ۳ بن قوم وعم میم امه في حافوم واه مالا ةا 
في حوارم وفبل»وم با سا 5 أن اه را ۲ أن مناك بو ر وسمی :وم القيامة 
وان أهل دينه ممخير من أهل سار الادیان» فان ذلك لا یکون باعثا له على الر. 
وان زادت معارفه هذه الالفاظ ال هة ء ذظ الصفات العشرين التي حدد بمض. 
التكلمين با مامحب اثواته له تمالى عقلا » وأضدادها التي التي تستحبل عليه عقلاه 

وان حفظط المقيدة ا الما أم العرا أهين [ ضا . وقد كان أهل الکتاب 

الذين تبین 3 الا ية ة خملأه ة في فم مقاصد الدن بومنون ال والیوم ۳ کو٤‏ 
ولکسم كانوا ععزل عن الاذعان واقیام حقوق هذا الاءان من الاعمال 
والاوصاف المد كورة فيال د 

الاعان ن المطلوب معرفة حقيقة علاك امقل بالبرهان » واننفس بالاذعان ء 
وین ده اس و المؤمن من کل شيء ۰ ویژار ابرها على کل 

ی( ۲۹:۹ قل إنكان آیاو ناو واخوانج وأزوا وعتیرتوأمرال 
ا و مارد هن ادها ومسا کن: ترضواها اتا لیکعن الله ورسوله 
وجباد في سبیله فتر بصوا حت زاین ی ال با" با مره واشلاسديا لقوءالفاسقين) واعان 
التقليد قد مضل صاح.ه حب كل واحد منهذه الامو على حب الله ورسو له 

الا عان المطلوب معرفة قطن بها القلوب 6و ما بها انوس »و ونس مما 
ار » ومد ماعن التقس , ألطواجس > فلا تمطر صا حا النممة ء ولا 


أو سه النقمة (الذين 8 0 ين لوبهم بذکر اله ألا بذكو لله طمن القاوب) 


۱۱۲ آ قالش رآنوصفات اهله والا عأنالذي سمو ل الناقص (التفسیر 2 (E‏ 
3 


1 ۷۰ ۳ ا كيلا 5 اوا على ما ما فاتك ولا ۳ رحوا | 11 ) واعان التقليد 
5 3 صاحيه مضطر ب القلب » ميت النفس ¢ اذا a‏ اير مو فرح دور 


2 


مواذأ هسه الشر و5 قرو وس ۳ 


الاءان املوب معررفهتتمثل لفؤمن اذا عرضت له دواع 5 الو اسان 
ال دي فتحول دونا » فاذا نسى فاصاب الاب بادر الى التوبة والانابة 
المؤمنون م الذينوصفوا بقوله تمالى( ٠٠۴:۳‏ والین اذا فا فاحثة أوظدی! 
:أنفسهم ذ کروا الله فا فاستففر وا لذنوبیم وءن یغفر الذذوب الا ايل ؟ ول بصروا 
على ما فعلوا وم يعلدون ) وهم (۲:۸ الذين اذا ذک ر الله وجات قریم ) و واعان 
التقليد يعر صاحبه على العصيان ءوپقترفالمواحش عامدا عالماء لايستجيىن الله 
بولا بوحل فليه اذا دکره » ولا محخافه اذا عصاه 
الامان المطلوب هو الذي اذاء عل ص احبه بان الا عان أصيب عصيبة 4 كانت 
«مصيبته في دينه | شد عليه من المصيبة في نفسه وماله ولد و کان اتبعاثه إلى 
تاها اعظر من انبعاثه الى دم فم الاذی عن حميقته » وجلب الرزق الى نفسه 
بو هار وعشیرته » واعا ن المقإل لاغيرة معه على‌الدين ولا على الاعان ( A: ۲٤‏ 
واذا دعوا الى اله ورسوله ۳ هم نذا فريق منهممعرضون 4٩‏ وان يكن 
هم الق باتو! اليه مذعنین ) الا يات 
بذک ر التران الاعا ن باه والیو مالا جو کا ! واءا المراد بهماله مثل هذه 
اد ثار التي 2 شرحبا في آبات کیره م ka‏ هذه اله 1 ال نغسره ا الآانء 
ولکن أهل التقليد الذين لا أثر للامان د في قلوبهم ولا في أعام مم الا ما جرت 
به عادة قوم من الاثيان ببعض ارسو م يؤولون کل هذه الک بات ما بم الاءان 
قسمين :قمیا کاملا > > وهو الذي بصت ال ران اهل £ لصوم 4 . وشیا افص 
.وهو إعانهم الذي امم ماوصف ف الله تعالى به الكافرين والنافقين » ورون أن 
"الاعا ن الا قص كاف ل ل‌سعادة ال خرة ة ولاسما إذا حيه يعض ارسوم لد یله 38 


و لکن التمای پرشدنا فيمثلهذه الا بة إلىأن ار سوم ليست من الر في شي 


۳ 


E: 


(ابقرة :س ۲) آلا انالد که اصل تلا مان ن بالوحي‌وارسل ارسل ۲ 


واعا البر هو الاعان وما يظبر من ارد ف النفس والعمل 3 ری ف إل 35 8 
و آساس‌ذلات الابان بال واليوم الا خر واللاسکتوالکتاب‌والنیین 


فلایعان لله يرقم التفوس عن انلضوع والاستعباد الرؤساء الذین استذلوا 
اليشر بالسلطه الدينيةوهى دعوی القداسة والوس ساطة عند ال ودعوى التشریع 


والقول عل الله بدوناذن ا أوالسلطة الد نیو ده وش ساطة الاک و الاعتداده فان 


العو دية غير ان تما سبط لبشر الى دركة !يوان السخرأو الزرعالستنيت والاعان 


جا لیوم‌الا خر وبالملائكة يعم الانسان أنله حياة في المغرنيأعلىمن هذا العالمء فلا 
بيرغى لنفسه آن‌یکون سعیه وعمله لاجل خدمة هذا اطسد خاصة » لان ذلك 


مله لا يبالي إلا بالامور الهيمية» ولا يرضى لننسه بالاولی أن يكون عبداذايلا 
ليدم مثله للقب ديني دنيوي وقد أعزه ان بالاعا ن“ وإ أ الدين عنده 
میافون لا شرع ار و 4 ة الدنيا منمدون لا حكاء الله و اعا الخضوع الدین له 
ولشرعه لا لشخوصیم وألقامهم 

تم ان الاعان بالملائكة أصل للاءان بالوحي » لان ملك الوحي‌روح عاقل 


(e:‏ 3 الملم باذن الله عی‌روح الني عا هو موضوع الدين » واذلكقدم ذ کر 


اللائكة على ذكر الكتاب والنبيين »فهم الذين يؤتون النبيين الكتاب ( ٩۷‏ :4 
يرل ا بأذن رهم م من كل أعس )( > 9: 15 زل به الروح 
إلامين*# عل قليك لتكؤن 0500 ن النذرین * #۶ بل ار عر لي ممين ( 1 فیازم من إنكار 
الملائكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار الارواح ءوذلاك يستاز م کار اليوم 
الا خر “ومن أنكر اليو مال حر تا کر هه اذاتالدنا وشوواتها وحظوظها ¢ 


.وذلك أصل لشقاءالدنبا قبلشقاء الا خرة. والملائكة خلق روحاني عاقل تام بنفسه 


وم من عام الغيب فلاحت عن حقيقته م کا تدم غير 0 

واختير لفظ الکتاب على الكتب للاعاء الى أن كلا من البهود والنصارى لو 
صح اعانهم یکت م وأذعنوا له لکان ف ذلك هدابة هم 3 وإن جباوا وحدة 
الدین ف لم عرفو | حفية یم | الکتب الاطية 3 على ان ا لازمه وهو انهم ل 


«تشير النار » « .۰ 0 الم الما تن « 


۶6 آیهةالامانب لکتاب والتبيينوصناتأهله وعملهم ‏ (اتسیر:ج۲) 


يؤمنوا حق الاعان بکتابهم إذلا يسملون عا برشد اليه »وا لو کان اما مم یا 
لقارنه الاذعان »,اعث على العمل بقدر الامکان» فان کذیر ا من المؤمنين با لتسایم 
والتقلید كانوا کن‌نزل فيم (14:45 قالت الاعراب آمنا قل » ۸تومنوا ولکن 
قولوا أسامنا » ولا یدخل الاعان في قلوبكم » وإن تطیموا الله ورسوله لا باتک 
م نأعالكم شيئا از ن الْغفور رحم ٠5‏ انما الومنون ن الذين آمنوا بالله ورسولة 
ثم یرتا بو | وحاهدوا يأموا لمم ونیم 3 في سبيل ا أ واكم الصادقون ( فذا 
الان الذي حصر اشالصدق في أسحابه کان قد فقد من! كثر اهل الكتاب کا 
هرحال جموع أ مین ن فيهذا العصر »فان ۱ لذي تصدق عليه يه هذه الاوصاف صار 
۳ جد . و اذل حرم السلون ما وعد لله المؤمنين ر ن المزة وا نهر 6 
والاستخلاف في الارض 3 وان لعو د مم “ي من ذلك حي دعودوا ال التحفق 
عا ميز الله به المؤمنين من النعوت والاوصاف . فالاعان بالکتاب‌یستازم العمل 
4۲ وان ن‌الومنالوقن ع بأنهذا الشيء 55 ببح ضار لانتوجهإرادتهالى 9 اتبانهمواطومن 
الموقن با نهنا الشيء حسن : نافع فم لايد أنتتوجه ال ه تسه عند عدم الان 

۴ بال مدعي الاعا ل بالکتا قد أعرضوأ عن ٠‏ امتثال اه ه و و اهب .4 حتىصاروا 
بمدون حفظه وقراءته من موائع الجهاد في سبیل الله بالمال وااتفس »فکان من 
قوانينهم أن حافظ القرآن لابطا لب بتعلر فنون الحرب والجراد لالمحافظ » وصار 
حلة الكتاب لا بط لبون ببذل شيء من ماهم في سبیل الاه » حتی اذا ما طو لب 
أحدم ببذل شيء اعا المنكوبين أ أمناء هن عوك ونحو ذاك اعتدر پانه من 
العلماء أوالحفاظ لکتاب الله تمالى » بخلالقراء والتفقة بنضلالله تمالى غازام الله . 
تمالی على ليم ٤‏ ووفام ماستحةون على سوء ظهم بربپم»حتی ص صاروا ف إل عا لب 
اذل اناس > لانهم عالة على جميم الناس 

والاعان ا سين يفضي سا ee‏ 3 والتخاق 0 باخلاتهم و التأدب 
با دام م» ویتوقف هذا حل ر سیر تمم وا[ مم دسا هم وا الناسعن ن‌الاعان 

و ر ولا عذر لم م ۳ که 


پر ون من 


الاستشناء عن السئة بالاقتداء بالا 46 4 و اقا وانەل معی الاقتداء بشخص ,الا 


(البقرة:س ۲) إعطاءالمالاذوى القرىواليتاى و السا کین ابن‌السبیل ٩۱۵‏ 
الاستقامة على طر بقته واعا طريقة الاعة المهتدين البحث عن السنة وتقدعها بعد 
كتاب الله تعالى على كل هداية وإرشاد » ولا يغني عن كتاب الله ا رسوله 
شي. این فان أنه بقول ( ۲۱:۳۳ أقد کان 0 ف ورن الله أسوة حسئة لمن 
كان برجو 1 والیوم الا خر ) فن استفی ع ن ات سي بالرسول فد أستفی عن 
الاعان باش واليوم الا خر عإذ لاینفعه‌هذا i‏ إلابهذا التأمي ععلى أن الاقنداء 
بالا مة بقفي على صا حبه أن يدرف سيرتهم وطر؛ بقة أخذم عن رمو نيهم وأصول. 
استدلام» وحؤلاء القلرون لا يعرفون ذلك» بل بندر أن يعرف أحدمتهم کلام 
من يدعي اتباعه وتقلیده » بل جعلوا ينيم و وبين آم e‏ عدة وسائطمن القلزین 
هم د دولةء بناء اء على انهم أ عل میم کراده 6 أنه آعا لم عراد ورسوله 

وهناك قوم غشمم الجمل ففشهم بأهم من شد الناس اعا انا بال رولو خا 
له بما يصيحون بدني قراءة كتبالصلاةعليه کالدلائل وأمثاط اء أو الداح الشعرية 
وهم أجمل الناس باخلاقه المظيمة » وسنته السنية » وشيرته الشريفة » وأشدهم 
نفورا عن التأسي بهإذا دعوا اليه ء أونموا عن البدع فيدينه والزيادة فيشر يمته. 
وامال هؤلاء من الذين ورد الحديث في ااصحبحین وغیرها انم بردون عليه 
الموض یوم القیامة فیذ ادون‌اي‌,طردون دوه‌فیقول «امتي» فیقال‌انكلا تدري 
ما أحدثوا بعدك فیقول « سحقا سحقا من بدل بعدي > 

5 ذكر تعالى بعد بيان أصول الاعان أصول الاعال الصالحة التي 
رنه و بدا قواها دلالتعليه فقال را آتی الال عل حبه که ای وأععطی اال 
لاجل حبه تعالى أو على حبه إياه أي السال . قال الاستاذ الامام : وهذا الایتاء 
غير ایتاء الزكاة الآ ني وهو ركن من أر كان المر وواجب كالزكاة . وذاك حيث 
تعرض الماجة إلى البذل في غير وقتآداء الزكاةء بان بری الواجد م 
أداء ار که أ ول عام لول . وهو لا يشترط فيه تصاب ممين بل هو 0 
حسب الاستطاعةءذا کان لاعلك إلا رغيغا ورأى مضعار؟ اليه فيحال استغنائه 


عله بان 0 يكن محتاحا اليه لنفسه أو أن تج عايه نفقتهوجب عليه بذله .ولس 


الضطر وحده هو الذي له التق في ذاك بل أمر الله تعالى الؤمن أن يمملي من 


57 اذل الال للسائاينوترير الرقاب من الرق . (التفسير:ج") 


غير الز کا ل ذوي القرف وه احق الناس با لر والصلة فان الانسان إذا 
احتاج وقي أقاريه غي فان نفسه تتوجه اليه بعاطفة الرحم ومن الفروز في الفطرة 
آن الانسان یام لاق ذوي رحمه وعدمهم آشد مما یام لفاقة غیرهم» ذانه يوون 
#وانهم ويعتز بعزتمم .هن قطع الرم رضي بان ينعم وذوو قرباه بالسون فهو 
ریا من ال رة والدين © وميد من ا لیر والبر» و من ن کان أقربرحما كانحقه 
1 آکد وصاته آفضل 7 و الم يتامى با فام اوت كافلهم 0 تعلق كناتهم و كنا یم 
:اهل الوحد والسار من السامين كلا سوه م 6 وتسد ربا م فک ونوا 


صا ثب على أنفسهم وعلالذا ناس زر والساکن 1 اها ل السکون والعقة من الفقر اء 


خانهر لما قعد بهم المجزعن كم مايكفهم » وسکنت و سح 


بع ری ھی بالقليل 3 


عنمد کف الدا وجيت ساعد تھ وو ۳۳ اساتهمعل الط طيع ها وین وابن السبيل 43 
النقطم في السفر لا بتص ل با هل ولا قراية < ی کا ن ااسسل أبوه واه ورجه 


بوأمل ۱ وهذ! التصیر يمكان من اللاف لایرتقی اليه سواه وقي الاس عواساته 


وإعانته قي سفره ترغیب من‌الشرع فيالسياحة والضر بف الارض #والسائلين» 
الذين تدفمهم الحاجة المارضة إلى تكنف الناس . وأخرهم لانیسم يساو اچ 
فيعطيهم هذا وهذا » وقد بسا لالانسان لمواساة غیره» والسؤال رم شرعا الا 
الشرورة يجب على السائل أن لا يتعداها # وفي الرقاب كد أي في ے ر 
وعتقها وهو یشمل ابتیاع الأرقاء وعتقهم وإعانة للکانبین على أداء ل جومم ۲ 
ومساعدة الاسرى على الافتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حا واجيا في 
أموال السلمين دليل على رغبة الشريمة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان 
لق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقذي الصلحة العامة فيها أن يكورف 
الاسير رقيقا . وأخر هذا عنكلماسبقه لان الحاجة في تلاك الاصناف قد تخون 
لظ الحياة وحاجة الرقيى الى الخرية حاجة الى الکال 

() يوشك أن يشمل ذلك اللقيط (ب) ا مكاتب هو الرقبق يشتري نسه‌من ‏ 
مولاه شن جل أقساطا والافساط تسمى في اللغة تجوما 


(لبقرة :سن ) المقوقامالية في اشتراكية الاسلام. اقامة الصلاة ۱۱۷ 


ومشروعية البذل هذه الاصناف من غير مال الز کاة لا تتقیسد بزمن ولا 
بامتلاك نصابعدود؛ ولا يكونالمبذول مقدارا معينا بالنسبة المىماءلاك ككونه 
عر أو ربع العشر أوع شر العشر مثلاء واعا هو افهای بالاحسان مور 
الى اريحية العطى وحالة الععلی . ووقاية الانسان المحترم من اطلاك والتاف و اجبة 
على من قدر عليباء وما زاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغذل أكثر الناسهذه 
ا لقوق العامة التي حث عليها الكتاب المزیز أ فیها من الحياة الاشتراكية 
المتدلة الشريقة» قلا بکادون بذلون سم طؤلاء ۳ جين ال القلیلن النادر 
ليعض ا » وهم في هذا الزمان اقل ااناس استحقاقا لانم امخذوا السوّال 
حرفة وأ کثرهم واجدون» ولو آقاموها لكان حال السامین في معايشهم خيرا 
من سار الام ولکان هذ! من أسباب دخول الناس في الاسلام » وتفضیله على 


سم ماتصور الما واحتون من مذاهب الاشترا ؟ ذين ولا لین 


نجل ۳ ام الصلاة که اي أداها على أ کل وجه و اقومه وادامما < 
وهذا هو الركن الروحاتي الركين لامر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن الطالبة 
بها لاتتحقق بأداء أفمال ااصلاة وأقوالها ةط وان جاء بها الصلي نامة على الوجه 
الذي یذ کره التقهاء» لان ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهیا نها » و اما البر 
والتقوى في سر الصلاة وروح الذي تصدرعنه 1 ارها من النهي عن الفحشاء 
والتکی » وقاب الطباع - ء والاستماضة عنها بالغرائ للستقيمة » فقد قال 
تمالى ( ۷۰ : حو ان الانسان خلق هلوعا ۲۰ اذا هسه الشر جزوعا ۲٩‏ واذا 
مسه اير منوعا ۲ الا المصلين ) فن حافظ على الصلاة اللقيقية تطبرت تفه 

ن اها لع و ازع اذا دسه الشر» ومن الحا ل والنم أذا مسه اخلبرء وكان شیجاع 

7 با قوي المزعة شدید الشكيمة لا برخی بالضم » ولا مخثی ني الق 
واللوم » لاله عراقيته 4 تعالى في صلاته » واستشماره عظمته وماطانه الاعی في 
رکوعه وسحوده » یکون الله تعالى غالبا على آمره » فلا يبالي ما لقي من 
الشدائد في سبله عوما انقق من فضله ابتفاء مرضاته - وصورة الصلاة لا تعمي 


صاحبها شیا من هذه المءاني » فليست عحردها من ابر في شيء »واتا شرعته 


۱۱۸ فساددین الذبن يمون الزكاة ا حي لة ال بسمونهاشرعية (التفسير : ج ۲ 
تاد سس سس سس ست 


لاذ كير بذلات السناء الاي » والاستعانة با على توجه القلب اليه» واستغراقه في 
در ه و مناحاته ودعاله» وهو روحما وسرها أل دي تا يه و را اص بر على یع 


لا صد الم المه 2 هدا 6 بر 5 3 القول فیمسی‌الصلاتو اقا 3 


4 - وضه اي اعطاه مستحقیها. قلها تذ کر إقامة الصلاة 
في القرآن إلا ويقرن مها إبتاء الزكاة » فالصلاة مهذبة للروح » والال کا یقولون 
قرين الروحء فبذله 00 الم ركنعظم من أركان البر» وآية من‌آظبر آبات 
الاعان » ولذلاك آم الصحابة عليهم الرضوان على حاربة مانعي الزكاة » ولکن 
الذينلاءرفونمن الدين والاعا نإلاتةايد بض الكت التي ألتما اليتون »و نشرها 
الرؤساء والحا قون؛ عنمون ال کا: عمد باسم الاين ء ا تامهم هذه الكتب من 
الحيلالتي ا اطقوق الثابتة » وآ کدها الزكاة التي ذ كر الكتاب مصارفیا 
القائيةء وقفی بأن تھی بق ما پا ۳3 اأو بعصا س و وسمومم | حيلا شرء عية »6 وما 
فسيتها إلى الشرع إلا ک كنسية متدل الاصد إلىاق إزرع» أو الماصفة في ال قلع 
فافعالز کا هدم فيالظاهر ركنا من أعظ أر كان الاسلام »وینقض فيالباطن 
من حته أساس الاعان» لانه بحتال عل الله تءالى فيإ بطال فريضته #وإزالة حكته » 
فهو ایرض بك ولإيذعن لامي بل فسق عن اس مولاه» واتخذ امه هواه» 
وتجرأ على تبديل كات الله » فنسخ الا یات الكثيرة من كتابه المع بایشاء 
ار کاخ على الها | یه الاعان » و العمرا ننم هو سى هذا ان ث العظم » 
:0 الکبر»حکا مشروعا »وديا م تبوعابوو الله أن ذس بة هذا اسه إلى 2 
لاد ل على الكفر من ذلك النع » ذ لايعقل أن بشرع الله لنا شتا وی ده علینا 
تفج سح 39 ری بأن حتال عایه و دعهنی: تركه» و تزعم أنه تقدس وهای 
اذن آنا بهذه الحادعة والخاتلة ۳ لاذا فرض و یت ی ورهب»ووعد 
وأوعد وك وک هل کان ذلك لفوا مر نالكلام وجلا حكتوضع| لاحكام؟ 
عل ا ان تلاك اليل الشيطانية يجد ها واضموها شمة من حريف كتاب الله 
رن تأويل al‏ كاصي طريقتهم فياتباع آهوا نهم وتأنيد 1 رام فان اله تعالی ل 
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(البترةس۲) الرفاء بالمهد من أصول البر ۱۱۹ 
وذ کر في كتابه الول والنصاب وإنما ذکر ما هو روح الدين ومقصده وهو إيتاء 
؟لكاة و کونه ‏ بة الاعان » و ترکه أ يةالنئاق والکفران 
وقد بينت‌السنة بالمدي والممل كينية الا ذ وقدر الأخوذ وساثرالاحكام 
وایس فيما شيء يصح أن یکون شبة لابطال الکتاب والهروب من الاهتداء . 
به » ولکن اشذواین لما ترکوا الاهتد!ء بالکتاب‌والسنة» وجعاواعباراتالکتب 
التى صنتوها هي ما خذ الدين ويا بیمه» صاروا يحتالون في تطبيق أعاهم على تلك 
امبار ات الحلوقةء فیکتب احدثم مثلا: يجب ال کا علىمالاك التصاب إذا تم ألو ل 
وهو مالك له . کم يعمد هو وغيره إلى تطبيق دینه على هذه اامبارات فيب ماله 
قبل انقضاء الول بيوم أو بومین إلى امرأته ولو مع الاشتراط عليها أن تميده 
له بمد دوم أو دومین» انب عليه الزكاة حب نصالكتاب الذي سماه 
۳ ۰ وید بكلمة كتابه الحلوق كد ناب اللهاقدم» وسنة رسوله الك م وحكة 
دینه القوع» ویزعم مم‌هذا كله انه‌مسل مژمن باهو كتابه ورسوله > زیم أنه 
عام فقيه فيالدين »يجب تقليده واتباعه عى الؤمنين» ورعا تبجح إذا “مع أو قرأ 
تر 2 « من برد الله به خیر؟ تبه في الدین » لانه يزعم ان الله اراد به 
خيرا فنتبه في الدين » والحديث متفق عليه وفي رواية زيادة « ويلهمه رشده » 
فيا أهل الفطرة السليمة التي لم يفسدها فته هؤلاء الحتالين على الله لخدم دينه ' 
افتونا :هل الم عثل هذه الخيلة ينطب على أصول البز التيذكرها أرقي هذه الا رة 
وعلى الفقه والرشد الذي ذكره الذي في حدیثه هذا ؟أمهذه فتنة من فتن التقليدء 


وأخذ الان من الدب الحدثة دون کتاب الله اليد 


نم قال تمالی وال و فون بعهدعإذا عاهدوا ينه وهذا انتقال منالبر في الاعمال 
إلى العر في الاخلاقو الاعمال الاجماعية» فد کر منها ماهو أهماصولاامر وهو الوفاء 
والصر يضرو به المينة بمد. وقدذ کر الاعمال بصيةهالغءل والاخلاق بصيعةالوصف 
لان الاعمال أفمال » والاخلاق صفات . وفيه تنبيه على أن من أوفى و صعر تکلا 
لایکون ارآ حق يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتکرار ااتتكلف والتعمل 6 
فد ورد «الحم بالتحل» و قدم ماد كر من الاعالعل هذه الاخلاق لان الاعمال. 


۱۲۰ هلاك الام بالندر ونقض العهود 0 التفسير ج ۲ ( 


هي التي تطبع الاخلاق في النفوس » ولا سما الصلاة ویذان الال فلا أعون 
على الوقاء والصعر وذلكظطاهر رلقوم يمون 

ال الاستاذ الامام : المد عبارةعما بلتزم به اارء لا خر وهو بعمومهيشمل 
ماعاهد المؤمئون عليه الله انهم م نالسعع والطاعةوالاذعان لكل ماحاء به‌دینهء 
ویذ کر العيد ف القرانوال:ة ۳ ویراد به في قات 5 مازعا هد به‌الناس بعضهم 
بعضا عليه . ويشترط في وجوب الوفاء بهذا المبد أن لایکون‌ني معصية . وفيمءنى 
امبود العقود وقد أمر نا بالوفاء مها فيجب على السل أن يلنزم الوفاء ما يتعاقد عليه 
مع الناس مالم يكن مالفا لامر الله ورسوله الثابت عنده و لقواعد الدین العامة 

وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة » ولثلك قال أهل القوانين 
الوضعية :ان كلالتزام ما اف أصو ل القوانينفموباطل ‏ ولكن لاشجوز أن بماهد 
الانسان احدا أو پماقده على امر يل انه عخالف للدین لا بنية الوفاء ولا بنية 
الغدر 0 والاقض الاو ل‌معصیة وال نی م-صیتان ۷ او ۱ 1 le‏ اتصمنه من‌العدر وااهش 
ولا سحتق البر في الاينا ء إلا إذا کان الرء و وق هن اسه دون لا م ا قم 
أو يتوقم إذا a‏ ول يوفءأو خوف أي جزاء ولو م من غير الحكام 0 ن أوف حو ۳ 
من إها ةصيه أو ذم بلحق به فو غير بار ءولا هومن الوفین باامبود 

وال الاستاذ الامام ما مثله : أن الايفاء بالمپود وااعقود من امم الفرافضش 
التي فرضها الله تعالى لنظام الميشة والممران » وإنما الصلاة والزكاة من وسائلد 
- والزكاة فرع‌منه فيوجه | خر - فان اله على فرض علینا الصلاة وهو غنى عن 
العالمين نودب بها نفوسنا فنمدش في الدنيا عيشة راضية » وستحق بذلك عيشة 
الا خرة الرضيةء إذ الصلي أجدر الناس بالقيام حقو قعباد الله الذين مم عرال الله 
ع يستولى عل ابه فيها من الشعور سلطان الله تعالى و قدرنه و فصلر واحسا له > 
وعموم هذا السلطان و الاحسان له ولتاس كافة .والغدر و الاخلاف‌من الذنوب 

ء لم 

لحادمة للنظام » الفسدة لاعمران » الفنية الام . وما فقدت أمة الوفاء الذي هو 
رکن الامانة وقو 1 ام الصدق إلا وحل | العقا ب الاطي 3 ولا يمحل اله الانتقام 
عن الام لذنب من الذنوب يفشو ۳ 0 بالعيد والاخلاف بالوعد ». 


یب 


( البثرة :س ۲ ) مواطن الصبر اثلاثةمن اخلاق المر والسادة ٩۲۱‏ 
وانظر حال أمة استهانت پلایفاء بالعهود وم تبال بالتزام المقود تر كيف حل. 
م | عذ اب ب أنه تعالى بالاذلال» وفقد الاستدلال» وضياع الثقة بينها <تيفي الاهل 
د والميال» فهم يميشو نعيشة الافر اد لاعيشة الاثم :صور متح رکه و وحوش منترسة». 
ينتظر کل واحد وثبة الا خر عليه» إذاامكن ليده أن تصلاليه» ولذلك بضطر كل 
واحد إذا عاقد أي انسان من أمته أن يستوثق منه بکل مایقدر » و#ترس من . 
غدره بكل ماعکن» فلا تماون ولا تناصر» ولا تعاضد ولا تا زر » بل استبدلوا 
هذه ازا التحاسد والتباغض» والتعادي والتعارض (بأسهم ينهم شدید) ولکنهم. 
أذلاء لاعبید (قال) اوقل أحصيت ف سنة قضايا التخاه عمقي فى کک ينها فا فلت أن 
خسة وسیمین قضيةفيالثئة منها بين الاقارب»والباقيبين سائر اداس . ولوكان في 
الناس وفاء» لساموا منكل هذا البلاء 
فل والصابرين في البآساء والضراء وحين البأس ‏ قالوا آن البأساء اسم من 
اليس وهو الشدة والفقر . والضراء ما يضر الانسان من حو مرض أو جرح »۰ 
أو فقد محبوب من مال وأهل » وقسروا البأس بإشتداد المرب . والصير عمد 
یه ی غیرها » وخص هذه اثلاث بل کر انس صمر فیبا ان في 
غيرها أصبر :لا في احماطا من ااشقة على النفس »والاضطر اب ف القلب عفن اافقر 
إذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع » ويكاد يذضي إلى الکفر . وااضر إذا براح 
بالبدن يضعف الاخلاق حی‌لابکاد الرء يحتمل ما كان يسر به في حال الصحة». 
فا نالك امرض وا لامه وما يار في أثنانه من الامور الى تس اللفس ۶ وأما 
حالة اشتداد ارب فهی على مافما من الثدة والتعرض للملكة بخوض غمرات 
المنية يطلب فم ماف ما لايطلب فيغير ها» لان‌القلفر مقرو نبا لصعر *وبا اظفر 
حفظ الق الذي یناضل من ماهد في سبيل الله دونه ویدافع عنه » ومحاول. 
آظپاره » ويبنى انتشارهء وهذا هو الأمور من الله تعالی بالصير حين باس > 
لا الحارب لطم الانيا وأهواء اللوك ۱ 
وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ان الفرار من الرحف من أكر الكبار 


وعبر عنه في بءضها بالکفر - فلا غرو أن مجعل الصير في حين البا س أصلا من 


9١517‏ مواطن الصعر الثلاثةوشوادةا شللابر اربالعیدق, التقوى (التفسیر :ج۲) 


أصو ل البر . وقد كان السامون بارشاد هذه النصوص أعظم أمة حربية في الما » 
فا زال استبداد الحكام ينسد من‌با سهم » وترك الاهتداء بالكتاب والسنةیفل 
من غرم» حت سبقتهم الام كارأ فيميادين الکفاح»وحق‌صرنا مع من امتاهم 
00 لمزه الله 4 حير من مات ر هه الله 

57 الناس عندنا عن الصمر وأد نام من الجزع واطلم والفزع الشته‌لون 
«بالعلوم الدينيةء فا نالشحاعة والفروسی .4 والرمايةعندمم م a‏ من العا دمب التي تی آزري با م( 
وط من قدره > 0 0 قر عون في كتنهم | أن ن الشرع ار أهنة ‏ وي 
ن القار الذي هو من كار الاثم - في السيافة و الرماية خاصة عذاية بها وترغياً 
لامة فيها . فهذا ا عن الدين مز سمون انفسیم وره 2 لاسا هو الذي قال 
الماحظ انه لايصل اليه أحد إلا بمخذلان من الله 
واذظر لعذ هذ| حم الله تعالى عل البررة الذين ءون ما تقدم ذكره من 
أركان المر . قال # أوائك الذين صدقوا که اي إوائك الابرار الراسخون في 
أصول الاعان اس والنفتون امال‌ني مواضعه السكةعة والقیمون لاص لاة الرو حية 
الاجماعية »والؤتون الزكاة التي ییا مدان امو راللة الالية والسياسية» و الوفون 
بمهودهم الثلاثة الدينية والالية والحربية» والصابرون في مواقف الشدة الثلاثة 


الذين صدقوا الله في دعوی الاعن دون الذين قالوا 71 منا بافو! ام ول تؤمن 


وفوا و لقكم التقون) الذين تشهد الم اتقو ىأ ا وأ<والم ,-والتقوىأن 
جل ندنك وبين سخطاللّهوقايةبا أن عدا م ى أسباب رل دق دقار لين 5 خرة 


(0) ينانا الذين انوا کت مل ع القصاص نی 
ا وس 


۱ ! لمدلی 6 1 لچ با 0 3 اد 08 مد ولا ۳ 1 ل 


۳ ِ 
Fo or,‏ 3 2 
ەن 55 غي له من أخيد شي 18 ۵ لمتروف و ادا 2 


5 ب 5-5 


e‏ اه 3 انا 
سین د لك هم 4 6 x2‏ 
ا ن ذلك خی من زک و وت 4 فمن 1 دی 
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۱۲۳ (المقره:س ۲) الاسلامر سط بين‌الشر ألم والقو انینفياقصاص و الد با وامفو‎ ٠ 


3-3 


ا د زرك 20 عذابة 3 00 19 نت في لماص حموة 


ياغ ولي الا[ لباب ا ھون 


ذکر الفسر وغيره ان القصاص على القتل كان محتما عند اليمود وأن الدية 
“كانت تمه عند التصارى وان القر آن‌حا, وسطا بورض القصاص إذا أصرعليه 
أوليا ء القتول و وج اللديةإذا عفوا . وقد أقرم الاستاذ الامام عی‌قوهم ان انقتل 
صاصب کان 1 عند کا في الفصل | اسم ع شر من مق رام روج والمشرين 
من از ۳ ۳ نکر علييم لم أن ألدية 8 حا عند التصارى وا ند لس و ی 
كتمهم شيء م عليوم 7 7 آن تال ان ذلك مأخوذ من وصايا التساهل والعفو 
وحز ° الاسا الحا ن ف الا لعوا لکن ۵ ادوه صرب من ضروب جز 5۳ 
53 نافي هذه الوصايا ب 
واذا نظر نافي أعمال الاولين والا خرین وشرالمم في القتل جد القرآن 
.وسطا حقيقياً لا بين مانقل عن الیپود وا انصارى فقط بل بين جوع آراء البشی 
من أهل! 1 مرالع | اساو ده و a‏ وانثين الوضعيةء ود كانت ال لعر ب a‏ ف ذلك 
:على قدر قوة ۳۳ مائل وضمفها 4 فو ب حر كان شتا ل هن گم مله قلا ترحخی فسلته 1 خر 
الا تل 4 ل ل تطلب 4 رسيا #وأحيا ۳ کانوا بطلبون بالو احد عشرة وبالانثى 
اذکرا وبالميد حرآ» فان آجیبوا وإلا قاتلوا قبيلة القائلوسفكوا دماء كثيرة » 
.وهنا افراط وظعظم ضيه طييمة امد او الخحدنة . وفرض التو رافتل القاتل 
إصلاح في هذا ال » ولکن يوجد في الناس لاسما أهل القوانين في زماننا هذا 
من 3 کر اة اقتل ويقولون انه من القسوة وحب الا نتقام فی‌الدشر وبردن 
أن جرم الذي بسك ادم جب أنتكون عمو بته ار امه بلا اتقاما “وذلك بکون 
ع درن القتل 21 وشددون الذكير عل من 5 بالقتل إذا 1 انام الجرعة عل 
القاتل بالاقرار » بان ثبتت بالقرائن أو بشبادة شود يجوز عل لهم الكذب» 
.ويرون أن المكومة إذا عامت الناس التراحم فيالمقوبات فذلك أحسن ترب ةلم » 


متهم من قول أن انجر مین لا بکونون إلا مرحی ازمتول فالواحب ۳۳ ف 


س سس يس ا لس سس سسس ے 


مستشفيات الامراض العقلية ویمالوا فیها الى أن يعرءوا 


وإذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء ترى انهم بریدون أن يشرعوا أحكابا. 
خاصة بقومتءلموا وتربوا علىالطرقالحديثة وسيسوا بالنظام وا الک حی لاسبيل, 
لاو لياء القتول أنيدأروا لمن الات ولا أن يسفكو | لاجلادماء بریثةءوحتی یومن‌من . 
0-0 العداوة والبغضاء بين ببوت القاتلين و سوت التو لين » ووجدت عندم , 

يع وسائل التربية والعاِة » لا احکاما عامة یم البشر » في البدو والحضر ». 


8 ری ۳ من‌النامر یحتی‌ا! تسین الى الاسلام ب عترون با | راممویرونها 
شيهة على الاسلام 8 7 وأماالد نافد المصيرة العارف عصاح الام الذي ۳ یزن الامور 


العامة زان المصلحة أامامة لاعمزان الوحدان اأشخصى ۳ ص اسه أو بلره. 


فانه بری أن القصاص پالعدل والساواة هو الاصل الذي بر الام والشعوب 


والقبائل كلهاءوان تركه لمر ةيغري الاشقیاء با با رأءةعلىسذلت الدماء ءعرآن‌انلوف . 


من ابس والاشذال الشاقة إذا أمكن أن بكرن مان من الا قدام على الاتقام 
بال 0 فيالبلاد التي غلب على آهارا التراحم آو ارف والانفاس في انعم ع 
بلاد أ ورية فاته لا کون ع کذلات في كل 5 وكل الشموب > بل أن من ع الناس: 


في هذه البلاد وفيغيرهامن رحبب اليه ار رام أو سما علد ی عقوبتها سجن 


الذي عي ار من دته 3 وان ن في ف ھەر من ن الاشغياء س“ ن اسي السجن بزلا آو 


قندقا .و “عت أن غير واحد ف سورية ة قول : إذا فمل فلان كذا فانني اقل 


وأقم فيالقامةعشر سنين . وذلاگ أن القاتل هناك ےک عا عايه ام ب ۱۷ 


0 6 اشر فيعدد ۱ من جريدة اللواء yT‏ 


مقالات فيالانتصار لجندي قتلضا بطه عمدا فىالسودانجاء فيا وها أنالاسان.. 


اذا أطلق لنظره وفكرءالعنانفيمسالة القتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه بنادي 
بوجوب إيطاله من بين 0 والشعوب رهھ 2 بالانسان وخدمة للانسا' ايه (a‏ قال ) 
وقتل الا اتل أفظع وا: شع من قتل ااقتول :€ لم قال : : الاسان ستپجن ا 
بالإعدام و _نفرهته ويعده بقية من ع شاب أشيجية وقول فيه ماقال مالك في ار اه 


فتأمل کیف عدر هذا م من مسم و فشر e‏ السلمن » وهو طقن في کتاب ریهم. 


وتشنیع على اصل‌من أصول شرعهم لا سبب له الا هوى السياسة قا تلا الله تعالى. 


لس عجن هس , 


5 


3 


۰( البقرة : س ۲ ) أغراء السجون اامصمرية للهجرمين بالاجرام ۱۲۵ 


-عشرة سنةفي قاعة طرأباس الشام » ویمقو السلطان في عيد جلوسه عمن مله ثلا 
الدج امحكوم 8 عليهفي السجن. واشتهر عن عض ا حر مين قي مصر انهم سیون 
بمض السجون المصرية « لو كاندة كولس » بالاضافة إلى كواس باشسا مدير 
السجون الذي آنشات في م . ویقول بمضوم : أسرق كذا او أضرب فلانا 
وأشتو في لوكاندة کوان ن الشتام فيها آرم وأنمم من الشتاء في يتن | أو في 
۰ الشوا رع. ۲ ولا اموک 0 من هؤلاء أ 3 ن شتل لان عا ب ۳1 تلفيهده السجون 
إن ثت عليه يه أهون م من عدشته الثقية »ها القول فيأهل البوادي آعاب الثارات 
ااي لاوٽ - فقتل الها تل هو الذي ری الناس في كل زمان ومکان و 
من القتل (قال شيخنا) وقد يالغ في الاعتراف بذلاك معدل القانون الصري حيث 
أجاز اک بالاعدام | اذا وجدت القرائن القاطءة على ثيوت التبمة »بعد أن كان 
Yi.‏ جيه ۳ بالاعتر اف او شرادة شهود ارو 2 4 
وقد تقع في کل بلاد صور من جراعم أله تل ١‏ کون فيها اجک کک 
ار[ و ت رکه لا مسدة فيه 3 كأن شل الانسان ا او ان افار به لعار 
دوعه الی‌ذلات 2 وکو ن هدز[ فال هو ۳ كل لذلاتك المت 4 وإذا تل عدون 
تله المین و الفاپیر 3 بل ود يكون في في قتل ۳ اتل احا | مقاسد وعمضا ر وان 
كان أجنياً من القتول »و يكون الخير ل ولياء القتول عدم قتله لدفم الفسدة » 
أو لان الدية انف هم » فا مثال‌هذه الصور توجب آن‌لایکون الک بقتل‌القاتل 
حا لازما في‌کل < ال » بل یک ون هو الاصل وکین رک برضا أو 
۳۷ ول وعفوم فاد اارشت 0 الر جه گنز شعب او 5 بیل او بد إلى آن صار 
آولیاء القاتل متم يستنارون ال ورون ن العفو أنضل وأنقم وذلك ایهم 
والشریمه لام منه بل ترغبهمفيهء وهذا الاصلاح الکامل‌ني القصاص‌هو 
ماحاء بالق ر آن » وما كان لیر تقي اليه بنفسه عالانسان . قال تعایی 
5 با آس | الذين اوا كتب علیک ا شي الا لى القصاص في اص صل 
امه دید اإساواة 4 همین التصاص ها آن 3 قل al!‏ 3 ل لانه في قار الشرسة 


.مساو لامقتول فيؤخذ به » فا لفرض من الا بة شرعية التصاص با امدل والساواة 


۱۳۹ فرضية القصاصو قتل اطر ۳ أميك والرجل 5 اراد (التفسير ا ¥{ 
سس سس ا ا 
وابطال ذلك الامتیاز الذي للاقویاء على الضمفاء ء ولذلك قال ف اطر باطر 


1 والمبد بالعيد والانثى بالانتی 1 أي ان هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور» 
فاذا قتل حر حرا يقتل هو به لا غيره من سأدات القبيلة ولا اكثرمن واحد ء.. 
وإذا قتل عبد عباءاً يقتلهو به لا سيده »ولا احد الاحرار من قبيلته » کنات 
اللو 93 د إذا قتات تقتل هي ولا شتل واحد قداء عنيا » خلافا لما كانت عله الجاهلية 

: فيذلك كله . فالقص اص عل القاتل لسك سا | کان لاعلى احد من قسانه .فا كانت . 
عليه العرب في الث ر یبین هذا العنىمن الا ية وكنمنهوم اللفظ بحد ذاتهوسياق.. 
مقابلة الاصناق بالاصناف يغهم أنه لا بقتل فریق بفریق آخرءوهوغیر مراد 1 
إطلاقه »فقدجرى 0 زمن الرسو ۳9 و إلى الاان على قتل الرحل باأراة 
واختلقوا في قتل ال ر با امید فذهب ابوحنيفة وان ع یلیل وداود ال أنه يفال 

به إذا يکن سيده . وذهب اپور الى انهلایقتل‌به مطلقاء تا والاختلاف في قتل_ 
ارجز بالمرأة ة اضف وطذه الخلافات زعم يعضوم أن ه فى ال فسا 
وا ماوت 1 الخلان ادل اخری من السنة وغيرها والاعتبار هوم انا زمر 
في الا به وعدمه وا القرا, ن فوق کل خلاف . منطوق الا 3 ل 4 
وهو آن‌اطر يتل بام الح و ما کون‌اطر يقتل بالميد والرجل بالمرأة فبذایو خد 
ن لفظ القصاص و 3 يمارضه مفبوم التفصيل » فان بمض اهل 1 ل لایمتعر . 
۳ م الخائف لامنطوق وبعضهممتيره بشر ط لايتحقق هنا لما ذكروه في سبب.. 
المزول منطيقا علىماذ کرناه عن العرپ, 
قال البيضاوي فى تفسیر الا" ية :. كان فى الا هاية بينحيين من احیاء المرب 
دماء وکان لا حرها لول على له خر فا قسموا تن الجر متم بالعبد والذكر 
بالانثى ءفلما جاء الاسلام تا كوا إلى ارسول مي فنزات وآمرم ان يتبارعواء 
ولا تدل على أن لايقتل ار با لهمد والذ کر بالا ی 5 لا ندل على عكسه » فان . 
المغهوم يمتيرحيث م بظهر لاتخصيص غرض سوى اختصاص الحم اهوالميضاوي 
من الشافعيةالقا ثليين نموم الحالفة . وما ذكره في‌سببالمزولآخرجه‌ابن ۳ 
ویدخل في وم الا" ية الکافر وبه قال الکوفیون والثوري وقال الور 


(البقرة : س؟ ) قتل الؤمن با كافر والوالد بالولد والسيد باامبد ٩۲۷‏ 


لايقتل به‌السل أاورد فيذلك من الحدبث الصحیح البین لاجال الا ية . واستثني 
منعمومها السیدیقتل عبده قالوا لایقتل به‌ولکن یمزر و لایرف ذلك خلاف. 
الاعن التخمي . قال الاستاذ الامام : ولاحا ک ان يقرر هذا اتعزیر بشدة عنع 
الاعتداء والاستهانة بالدم ولا خی ان التءزير قد يكون با لقتل فاذا عمد في قوم 
من القسوة مابقتلون به عبيدثم فللامامانيقتل السيد بعيده تعزير الاحدا اذارأى 
الصاحة العامة في ذلاك . واستشوا ایضا الوالدين فتالوا لابقتل اه الد بواده وعلله 
الاستاذ الامام بأن ادود توضع حيث تتحرل النفوس لاجناية لتکون رادعة 
عن الاستمرار فيها» وقدمضت السنة الالبية فيالفطرة بأن قلوب الاصول مبولة 
من طينة الشفقة والحنو على الفروع <تی ليبذلون أمواهم وأرواحهم في سبيلهم. 
وكثيرا مايقسو الولد على والده وقلا يقسو والد على ولده الالسببقوي كمةوق. 
شديئ اوفساد في اخلاق الولد جى على اصل الغطرة کالافراط في حب الذات. 
ولكن هذه القسوة لاتفضی الى القتل الالامر يكاد يكون فوق الطبيءة كمارض 
جنون من الوالد أوايذاء لايطاقمن الولد. و اكان هذا شاذا نادرا جمل کالمدم 
فل بلاحظ في وضع الحدء لان الاحكام تناءط بالمظنة لا بالشواذالي‌بندر ان تقع» 
ومع هذا یمزر من يقتل ولاه ابراه الا لاثما اله ومر بها لاءثاله 
(واقول)اناعظماسياب هذا الشذوذ في الوالدين طغْيان الك الاستيد ادي 
وجنون المشق فكثيرا ما قتل اللولك أولادم » وكانت سنة سلاطين آل عمان. 
آن تسا التوابل ایام اسرتهم کم لقتل عقب الولادة الا منيسمى ولى العهد 
الوارث للسلطنة » ويلىذلك قل الوالدين حتى الأمهات وران نون الك 
وقد اضعارب املاء في تعيين حاطب بهذا القصاص اذ لايصحان یکون 
القاتل ولا القتول ولا ولي الدم ولاعصية القاتل ولاسائر الناس الاجانب. 
ولايظبر ایضاً ان الخاطب بقوله تمالى( ياأيما الذي نآمنو كتبعليكم القصاص) 
(۱) من أخبار جرائد مصر فيهذا الوقت (شبر رمضان سنة ١5.‏ ) ان 
امرأة قعلتبتبا شر قتلة لان وجودها معها ينفص عليها القت معشوقبا وقد تعدد 
مثل هذا الفساد الوالدي في ديار مصر والعياذ باللّه تعال 


۰ شرعيةالعفو عن القصاص ومحنقه بعفو واحد م نأولياءالقتول (التفسير: ج۲) 
الحكام خاصة . قال الاستاذ الامام بمدماأو رد هذا الممنىعن بعضهم وهذه مشاغية 
..وتشكيك كشاغيات الرازي وشكوكه والخطاب مفهوم بالبداهة » والا بة حارية 
على ألو ب الثرآن في مخاطبة جماءة المؤمنين فيا لشؤون العامة وا صا لاعتبار 
الامة متكافلة و مطالبة بتنفيذ الشريمة وحفظها وبالخضوع لاحكامها کا تقدم 
بیانه في محخاطبة اليوود باسنادما كان من أبائهم ال يهم اذ قلنا ان الا مة فيهدى 
لقران كالشخص الواحد مخاطب البعض منو! بالكل والکل بالبض» كم يقال 
.للشخص جنيت وجنت يدك واخطأتو أخطأ سمعك أورأيك. ففيهذا الطاب 
با لقصاص پدخل القاتللانه ما مور باطضوع . لَك الله مویدخا لاع انآ 
بالتئقيذ » ويدخل ساثر المسامين لام مامورون ماعدة الشرع وتأبيده» 
ومراقية من حتارونه احم به و تفیل اه وأزيد علية اغادة الا ية وأمثاها ان 
سلطة الحم في الاسلام للامة في جاتما » كل بقوم,قسط من الاجتهاد في التشريع 
. بالشورى والتنفيذ للاحكام و انحضوع ها بشروطها 
بعد أن بين تمالی وجوب القصاص وهو أصل امدل ل » د كر أمى المفووهو 
مقتقی ارام والفضل» فی قال #فنء مي لمن آخیه شي 4 الهاي ف نعماله أخوه 
في الدين من أو ياء الدم عن شي. من حم فيالقصاص ولوواحداً منهم ان تمددوا 
وجب اتباعه وسقط القصاص كايأتيءوانما يمفو من له حقطاب القصاص ء وقد 
جمل الله هذا ای لاولياء القتول وم عصبته الذين يمتزون بو 7 وهانون 
بعقده » وحرموت. من عونه ورفده » من أزهق روحه كان فم أن يطليوا 
أزهاق روحه » لا تستنرم اليه أحرة القرابة وطبيعة الصلحة . فاذا ليجب طلیهم > 
و ١‏ يقنص الماع طم » فلنهم رعا محتالیون للانتقام» ویمشو باج مو بين القأتل و قومد 
٠‏ التشاحن والخصام » واذا حاء العفو من حانبهم آمن انحذور والفتنة » ولاسم اذا 
کان من اباب العفو استعطاف القاتل وقومه هم » واستعتابهم ایام » باثارة 
-عاطفة الاخوة الدينية » وأريحية الروءة والانسانية > قى مثل هذه الالة وجب 
الله تعالی حجب الدم » وليس لاحكومة ان : ف من المقو اذا رص وابهءولاان 


و تستقل بالمقو اذ! طليوا القصاص فتیحریز ‏ فلوم 3 ورج أضذاء cee‏ وحمل 3 


(ابقرة : س۲) منة الله علينا باجازة العفو عن القصاص والدية ۱۲٩‏ 


على محاولة الانتقام إأيديوم أذا قدروا ¢ فيزيد الملاء 0 ويكثر الاعتداء ¢ ۳ 
يعيش الناس في تباغش وعداء» وفوضی تستباح فيها الدماء .وعبارة الا ية تشعر 
بان الله تعالى حب من عباده العفو ولذلك فرض اتماع العفو وان يكن تاما متفقا 
عليه من قیع و 1 و لیا ء الدم كاله : باء والابناء والاخوة» فان عَم بمضهم يرجح جانيه 
على الا خرین کا يدل ۽ عليه تنک ی ي و في قوله ( شن عنى له من أخيه شيء ) فقد 
ذهب جور المفسرين الى أ ن «شيء »هنا نانب عن الصدر أي عفى له شي: من 
العفو بان اله عه عن هم الطا ی به » و بو ند هذا و ی کدءالتم بر عن العافي بلخظ 
الاخ الذي رك عاطئةالر-مة والحنان» وهو کا قال الفسرون بوذن بان القتللا 


يقتضي الارتداذ عن الاسلام وقطع اخوة الاعان » الا اذا استحلدفاعله 


ومن ما وت الام ونا ان عض المفسر ين أشكل علیهم استعمال عوي متمدية 
بإللام وزعموا أنها نی ترك قال البيضاوي تبما للكشاف: وهو ضیف اذ ابت 
عتا الٹی می تر که ر اعا عغا يمدىبن الى الا يوا الذ نب قال نما 
ي "هي 7 0 ن 


,عا اشعنك) ت) وقال e‏ الله 7 نها )ذاد! عدي بای الذنب عدي الى الجالي, باللام 


وعليه مافي الا بة كاه قيل : كن عفي له عن جنایته من جبة أخيه يمني ولي الدم 
و لا كان العو عن القصاص يتصون ) الری باخذ الدية قال تعالى زا باع 


وا معروف وأداء اليه بأحسان ¢ أي من ناله ثيء من هذا العفو فالواجب ۳ له 
أو قضيته تنفيذالءنو وثبوت الدية» وعبر عن‌الاول باتباع اامقوبالعروف ‏ وهو 
.واجب على الامام الحا وعلى العافي وغیره‌من‌الاولبام» وان ۸ یمفوا فعليهمانلا 


برهقوا الاتل من ۰ مر ره دمر 3 بل يطلبون منه الدية بالرفق والمءعروف الذي لا 
وستنكره | لثأس» وعمرعن ع الثاني بالاداء اليه باحسان» وهو واجب عل‌لقاتل بان 


لاعطل ولايتقص ولاسى, ف صروه 2 الادا 5 .و#وز العفو عن | لدیةابضا اني قو له 


تمالى في سورة النساء ( ٩۳ : 6٩‏ ودية مسلمة الى أهله الا ان يصدقوا) هذا هو 
الظاهر في الا بة فلا حاجة إلى ذكر ماقالوه من احمالغيره 


ويؤكد رغية الشارع في العفو امتنانه علينا باحازته ووعيده لن اءتدى » 
«تسیر الثار » ۰۷ « الجزء الثاني » 


۰ آية ولكم في القصاص حياة وبلاغتا ( التفسير : ج ۲) 
١‏ 


أما الامتنان به فقوله ذلاك تخفيف من ربكم ورجة € واي خنیف ورخصة 
أفضل من حجب الدم بتجويز العفو والا کتفا عنه بقدر معلوم من الما ؟ فهذه 
رة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغما في ااتراحم والتماطف والعةو والاحسان» 
وأما الوعيد عل الاعتداء بعده فقوله 9 فن اعتدى بعد ذلك #6 اي بمد العفو 
عن الدم.والرضى بالدية بأن انتقم من القاتل # فله‌عداب ألم که قيل معناه أنه 
يتم قتل الولي العافي أو غيره إذا قت لالقائل بعد العذو ولا يجوز العذو عنه »بل 
قله الاك إنعنا عنه ولي القتول موه قالجاعةمن المفسرين كمكرمة وااسدي. 
وقال عمر بن عبدالعزيز : آمره الى الامام يمل فيه مارا .9 اي ۲ ر عل أن حكمه 
القائل ابتداء» وعليه مالك والش أفعيء وااراد بالمذاب الال ء ذاب 5 خرة. 
قال الا تاذ الامام وهو الصحيح . وفيالحديث المرفوغ عند أحمد وابن أنيشيية 


والبييقي وغيرم ما .ؤيده 


9 قال تمالی # ولئني القصاص‌حياة 46 وهوتعلیل لشرعيةالقصاص و بيان 
لکمته » وقدم عليه تعليل المذو وااترغيب فيهوالوعيد على الغدر جمده عناية به 
وایذانا بأن المرغیب في ااعفو لايستازم تصغیر شأنه . و بيان الاسباب وا سک 
لوضم الاحکام !اعملية » كاقامة المراهین والدلائللامطا اب المقلية ».هذه يعرف 
الق من الباطل»ویتلات يعرف المدل ومایتفق مع الصا » وبذاک‌یکوناطکر 
أوقم فى النفس وأبمتعل الحافظة عليه » وأدعى الىالرغبة فى العمل به س وقد 
بينت هذه الآ يةحكة القصاص بأسلوب لابسای ؛ وعبارة لا عا کی» واشتهر 


۳۹ من أبلغ آي القرآن » التي آمجز في التحدي فرسان البيان » ومن دقائق. 


البلاغة فيها أن جمل فيها الضد متضمناً اضده وهو الحياة في الامانة اللي + 


۱ ماه وم فك هخاش ویک الحياة الاشعار بان في ول الجنس و 


أوعا هن ایا ة عظما لايقدر قدره ل ولا جيل سر ه 


ثم انها في إعهازها قد ارتقت أعلى مماء للاعجاز » و كانوا ينقلون كاءة في, 


ممناها عن بعض باغاء ا لعزب یمجیون‌من|یجازها في بلاغتها »و سيو نأن | لطاة 
لانصل إلى أبعد من‌غایتها » وهي قوم :القت ل أن لقتل . وإئما فتنوا مهذما لكلمة 


يه 


۳۹ 


#7 


(البقرة:س؟ )أبلغرة«في القصاص حياة» عل القتل أنفى لقتل من ۱۳ وجا ٩۳۱‏ 


وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان » ویفصح بهاللسان » لامها قيات قبلها 
کات أخرى في ممناها انوم کتوطم : قتل البعض إحياء اجمیع . وقوطم 
اکثروا القتل ليقل القتل . . واجعوا 0 أن كامة : القتل انى للقتل . ايلغبا» 
وان م فى من كلمة الله العليا و حكمته ا الى 

قال الامام الرازي : : وبیان التذاوت من وجوه (أحدها ) ان قوله (ولم قي 
القصاص حياة) أخصر من الكل » لان قول (و (i‏ لايد ل في هذا الباب اد 
لابد في الجيع من تقدير ذلك ءوإذا تأملت‌علمت أنقوله (فيالقصاص حياة)أشد 
كفا را من قوط م : القلأنفى لل تل . أيلان حرو أقل . (وثانیما) ان قوطم ت 
القتل أنه e‏ . ظاهره يقتضي کون الثيء سينا لانتفاء تفه وهو 2 
وقوله ( في القصاص حياة ) ایس كذاك لان الذكور هو نوع من الفتل وهو 
القصاص » ثم ما جعلء سب لطلق الياة لانه ذكر الحياة منكرة » بل جمله سیب 
لنوع من أنواع الحياة ( وثااثما) ان قوم فيهتكر ير للفظ القتل و ليس فيالا يةتكرير 
(ورابعها) انقوط, لايفيد إلا الردع عناقتل » والا ية تفيد الردع عن القت وعن 
الجرح وغيرها فهي آجم للفوائد (وخامها )ان نفي القتل في قوطم مطلوب نبعاً 
من حيث إنهيتضمن حصول الحياة ءوأما الا ية نها دالة على حصول الیاة وهو 
0 فکان هذا أولى ( وسادسها ) ان القتل فلا قتل مع أنه لا یکون 

ا 2 تل بل‌هو سیب ازيادة اامتل وا النافى لوقو عالقتل هو القتل اشصوص 
وهو القصاصء فظاهر قوط رباطل» وأما اله وذ فهي صرحة 2 طاهر؟" را وتقديرا . فار 
النقاوت بين الا ية وبي نكلاءالمرب .۸۱ باختصار وتصر ف يسيرين 

وذكر السيد الالوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها عوها فقال 
(الاول ) فلةالحروف ان المنوظ هنا( أي في الا ية) عشرة أحر قإذا (یمتبرالتنوین 

حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا (الثاني) الاطراد إذ في کل قصاص حياة 
ولاس كلقتل انى لامتل عفان العتل لها 3 تل (زانثااث) ماينود بن (حيا 6 

من النوعية او ااتعظه م (الرابع) صنمة الملباق بين القصاص والياة فان القصاص 
تقویت الحياة فمو مةابلها (انفامس) ماهو الطلوب بالذات أعني الياة 


۴ ابلغية «في القصاص حياة» عل لقتل اننیللقتل‌من ۱۳وجما (التفسير : ج ۲) 


¥ 


فيه حاصلا في ضده » ومن جبة أن الظروف|ذا حواه الظرف صانهعن التذرق » 
فكأن القصاص فما حن فيه يحمي الياةمن الا فات ( السابم) الخلو عن التكرار 
مم قارب :فا لاو عن استبشاع ولا یمد میرد المجزعلی السدر حق یکون 
سنا (الثامن ) عذوبة اللفظ وسلاسته » حیث ‏ يكن فيه ما في قوطم من توالي 
الاسياب الخفيئة »إذ اوس فقو مم حرفان متح ركان عل‌التوالي‌الافي مو ضعو احد» 
ولاشك انه يتقص من سلاسة الافظل وجريانه على الاسان » وأيضا الخروج من الناء #* 
إلى اللام أعدل من روج من اللام الى الهمزة لبعد إطدزة من اللام » وكذلاك 
الخروج من ااصاد الى الحاء أعدل من 0 ن الالف إلى اللام (اتاسم) عدم 
الاحتياج الى الحيثية (أي التعليل) وقوطم حتاج اليما (العاشر ) تعريف القصاص 
بلام ۳ الدالقعلى حقيقة هذا اک 0 الضرب والجرح و اقتل وغير 
ذلك »وقوطم لايشمله ( المادي عشر ) خلره م دقل الوم أنفيالترك نبا لقتل 
شا )1 ثالي عشر ) اشهالهء على مایصلح للقتال وهو الحياة خلاف قوطم فا نه یشتمل 
على ني | کتدمه قتلان وانه لما بلیق م ( الثالث عشر ) خلوه ما يوهمه ظاهر 
قرطم من کون الذيء سينا لانتفاء نفسه وهو حال س إلى غير ذلك فسيحان 
ني 1 
واقول إن الا ية ونا أبلغ » و كاتا أوجز » قد أفادتحكا تكن عله 
العرب قباپا ول يطلية أحد من 6 واا اسم » وهو الساواة في العقوبة 


۲ 


و بیان ان فيه اليا ة الليبة »وصیا نة الاس من اعتداء إعضمم عل بض ما ا مرم 
لقتل لیقل القتل أو نتفي فمو يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسر اف في 3 
رحاطا لتضعف فلا تقدر عل أخذ الا ر فیکون العى : ان قتلنا لمدو نا إحياء 

وتقلیل أونفي اتل ابا “رأين هذا الظل من ذلكالعدل فالا رة * المكمة فررت 
أن المياة هي الطاوية بإلذات »وان القصياص وسيلة من وساثابا “لان من عل انه 
إذا قتل رس | یقتل ا برندع عن القتل فیحفظ الحماة عا ىهن أراد تلد ول نه 
والاکتفاء بالدية لإبردع كل أحد عن‌سفک‌دم خصمهإن استطاع :فان من | اناس 


(البترة: س») نداءأوليالااياب امه »افيصاص‌من‌الصا وا کم ۱۳۳ 
من يبذل ااال الكثير لاجل‌الایقاع بعدوه - وفي الا ية من براعة اأمبارة > 
و بلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في |اعقوبة » ويوطن النفوس 
على قبول حک للساواة إذ لم يسم المقوبة فتلا أو (عداما بل مماها مساواة بين 
الناس تنطوي على حياة سعيدة هر » هذا وان دول الافر ج ري عل‌سنة عرب 
الجاهلية في جمل القتل لاعدامها وخصومها أننى لقتابم إياها . وذلك شأمم مع 
الضمفاء »کال موب التي ابتليت بإسقيلام م عليها باس الاستمار أوغيره من الاسماء » 
قن هي من عدل الاسلام » ومساواته بين جيم الانام ۶ 

قال تعالى ‏ بمد هذا البیان» التضمن لاحكة والعرهان ل ياأولي الالباب# 
غص بالنداء أععاب العقول الك لةء مع أن الطاب عام لاتنبيه على أنذا الاب هو 
الذي يعرف قيمة الياةوالحافظة عليما » ويهرفماتقوم بهالصاحةالمامة وما يتوشل 
به إليياء وهو مرتيتان: التصاص وهو المدل » والمفو وهوالاضل . كأ نه يقول: 
ان ۳ الاب هو الذي مه سر هذا الحم وما اشتملعايه من الک والصلحة ۰ 
فى کلمکاف أنيستعملعقل في فهم دقائق الاحکام ءوما فيها من النئمة لانام» 
وهو فيد أن من ينكرمئئمة القصاص بمدهذا البيانءفرو بلا اب ولا جنانء ولا 
رحة ولا حنان» وقوله ‏ ملک تتقون 6 جعله الجلال تايلا لشرع القصاص 
وقدر له (شرع) أي لما كانفي!اقصاص حياة لک کتبناه علیک وشرعناه لک »لملک 
تتقون الاعتداء 2 وتكفون عنس ةك الدماء 3 وقل‌الاستاد الامام: ان هذا لایس 
أن يقتذي عدم التصر يح مها لاجل 
التملیل 3 صرح ب4 فيال بة التي قبلا ( كتبعليكم) وکن أن إستفى عن عدار 


به والشرعية مغوومة من الا ية » و اجاز القر 


(شرع ) ويتعاق الرجاء بالظرف في قوله (ولم ف انقصاص حياة) أى ثشت لم 
الحياة في القصاص انمد »وميك لتقوی و الاحتر اسمن سك الدماءءوسا ترضروب 
الاعتداء»!ذ العاقل حر يص على !ليا دولوع بالاخذ بوساللهاء والاحتراسمنغواثلما» 


۴ التناسبفي التي وتفسير الخير بالمالالسكثير (التفسير: ج ۲) 


9 (مه) کب غلیکم اذا حقر آحد لم الروت ان تر‎ ١ 
نت مجر جي‎ 
0 بن ا و‎ EF وتان‎ 1 E 
ا سمه ۳ رت 4 4 على 1 ن‎ 50 
a ٠ عي لے (۱۸۷) من خاف من‎ 1 20 
* أذ له ناس بینم فلا انم له إن ام ودر‎ 


وجه التناسب والاتصال بين هذه الا بات وماقباها هو أن القصاص في القتل 
خرب من‌ضر وب الوت يذ كر ب ايطلبممنيحضره الوت وهو الوصية .والخطاب 
فيه موجهإلى الذا سكايم بأن بوصوا بشيء من الخير ولاسيافيحال حضو راساب 
اموت وظبور أمازاته لتكون خاعة أعاهم خیرآ» وهوعلى فق ماتقدمفي لطاب 
«القصاص من اعتبار الامة متكافلة مخاطب الجموع منها ا يطلب من الافراد » 
وقیام و حقوق الشريعة لا يم إلا بالتعاون والتكافل والاثيار والتناعي » 
.فلو ل , ۹ ر البعض وجب على الباقين خله عل الاثمار # کتب‌علیک اذا حضر .که 
ا ا فرض عليكم ياممشر الؤمنين اذا حضرت الواحد منكم 
۱ ي إنكان 4مال كثير بت رکه لور ته 
# الوصية ال الدین والاقربين بالمءروف» أي کتب علیک في هذه الخالة أن 


اسا ب اموت وعلاماد 


توصوا اه والدين والاقربين بشيء من هذا ابر ,الوجه العروف الذىلايستتكر 


لته اة الى ذاک اير ولا بكثرته الضارة بالورثة با بان لایر ید الموصى به هم 
ريرم من الاجا نب عن ثلث الروك لاوارثين . 

والوصية الاسم من الايصاء والتوصية » وتطلق على الوصى به منعين أو 
عمل ؛ وهي مندوبة في < حال الصحة وا کد في الرض» وظاهر الا ية انها مب 
علد حضور أمارات الو تلاو الدين والاقر ین ء وفیه !حلافلا تن الاو 


(البقرة : س ۲ ). الوصية لاوالدين والافرین محكة غيرمنسوخة ۱۳۵ 


ووصى فلانا بكذأ من العمل أو الال ءوومی‌بنلان » وأوصى له بکذا من مال 
أو مننعة .وأوصاه فيه أىفي شا نه . وایصاء الله بالشيء وفیه‌آمره. وفسروا 
اخبیر بالال وقيده الا كه مرون بالكثير اخدا مر ن |1 تنکر > > ولميقيده الال بذك . 

قل الاستا 3 ذ الامام ۹ 1 شتصر أن 0 ن الفسرد إن عل ذکر الال الال قوط إلا 
مقس ا وقوه صادق فم ذكوه وجا و هعه قول من قیده بالكثير 
كالبيضاوي » وجزم الفسر بان الا بة منسوخة با ية الواریث وحديث الترمذي 
« لا وصيةلوارث» ورده بمضوم ءفكلام الجلالين في السألتينغير مسل » واني 
أفصل ماذهب اليه ش خن وأشرح استدلاله عليه فأقول : 

أما الاولى فقد قالوا ان السال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا کان, کثیرا 
کا لابتال فلانذو مال إلا إذا كان ماله كثيرًاء وإن تناول الافظ صاحب الال 
۳ يل » وأيدوا هذا يما رواه ابن أني شيبة عن عائثة (رض) قال ها رجل أريد 
أن أوصي ءقا ات مالاك قال ثلاثة آلاف . قالت 1 عيالاك ۶ قالأربمةء قالت 

قال امه تمالی (إنتراك خيرا) وهذ! شيء يسير ذاتركه امیالاب فهو افضل .وروی 

ارقي وغيره 7 00 على مولى له فيالوت وله سبعائة دره أو سمائة درم 
۳3 قال أله أوصي 7 5 قال ۹ 090 الى(إن : ر ك خیرا) و و لس للك كثير مال 
.دع مالات کک سم ق ارتها | تدل‌عی انهم ما كانوا بون من الخير إلا الا ل 
الکثیر 0 واختافوا ف بر الكثير فروی عبد بن هید عن این عباس اله كال: 
من 0 برك ستين دينارً| ير لك خيراً . واختار الاستاذ اذ الامام عدم تقد بره 
لاختلافه باختلاف ااعرف ء فمو موكول عنده الى اعتقاد. الشخص وحاله . ولا 
فى أن المرف حتاف باختلاف أ اغا والاشخا ص والبيوت 3 دن ۳3 
سمعین دینارا في مازل قفر 4 وراد و 6 0 ادها ل د رك خيرا . ولكن 
الاميراً و الوزیر» إذا تر کا مثلذلاك في الع الکبیر» فها a‏ رک إلا المدموالفقر» 
روما لا 50 برەز ھا | إلى ۳ 

۳ ال ما ية فهى خلافية واطهور على ان الآ 3 ا 1 4 a‏ ام اريك و 


7 حد بت : للا وصيةلوارث» أو مهما - جميعاع ل أن الحديثممين للا 1 : قالالبيضاوي 


۰۷ لاتمارض بين الارث والوصية للوالدين والافربین (التفسير: ج ۲) 


وكانهذا اک في بدء الاسلام فنسخ با بة الواريث وبقولهعليه السلام «أناللّه 
أعملى کل ذي دق حقه ألا لا وصية لوارث» وفيه نظر لان آية الواریث لاتعارضة 
بل تؤكده من حيث إنها تدل ع لتقديم الوصية مطلقا ء والحديث من الآ حاد 
وتاقي ال مة له بالقدول لابلحقه بالتواتر اه أي والظني مرن الحديث ۳ 
انقطعي ننه فکف پنسخ م الق رآ ن» وكله قطمي ؟ وقد زاد الاستاذ ومع اقول 
يأنه 5 دليل على أن آي الوارث نزات بمدآية الوصية هنا » وزان الشاي يناي 
الخ » فان أللهتعالى اذا شرع ااناس کا وعم أنه مۇقت وانه سیسخه بعد زمن 
قريب فانه لاب كده وبوثقه عثل ما أكد به أس الوصية هنا من كونه حقا عل 
المتقين » ومن وعيد من بدله » وبامكان اج بين الا" شین اذا قلنا ان الوصية في 
اة الواریث مخصوصة يفير الوارثء ,أن بخص القريب هنا بالممنوع من‌الارث 
ولو بسیب اختلاف الدين» فذا اس الكافر وحضرته الوفاة ووالداه کافران قله 
أن بوصي لها ما يؤلف به قلوسهما » وقد أوصى الله تعالى بحسن معاملة الوالدين 
وان كنا كاف بن ( ۸:۲۹ ووصينا الانسان بوالديه حسناء وان جاهداك لتشرك 
في مالس لك به عل فلا تطعهما ) لابق وي آية مان بعد الأم بالشكر شولا 
) ۰۱ ۱۵ وان جاهداك ع ی أ نتشرك في مالي س لك به عل فلا تطعمءاو صاحمما 
في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ) الا ية . آفلا سن أن يخم هذه 
الصاحية بالممروف بالوصية هما بشيء من ماله اللكثير ( قال) وجوز بض السلف 
الوصية للوارث نفسه بأن بخص ها من براه أحو ج من الورثة كأن يكون بمضهم. 
نب با والبعض الا خر 0 : مثال ذلك أنيطاق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل 
ها إلا وژدها ورى أنمايصيها منالتركة لايكنيها . ومثله أن يكون 0 ده 
أو اخوته ‏ إن لم يكن له ولد عاجرا عن الكسب فنحن تری ان امک ابر 
أللطيف بعباده » الذي وضع الشر يمة والاحكام مصلحة خلقه» لام أنبساوي 
الغني الفقير» والقادر عی‌الکسب من یمجز عنه » فاذا كانقد و ضع أحكامالو أريث 
العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار ألم سواسية في الماجة » کا انهم 
سواء في القرابة » فلا غرو أن مجمل أعس الوصية مقدما على أمى الارث» أو مل 


(البترة : س ۴ ) علل حدیث لاوصية لوارث ۱۳۷ 
ات ی تحت تس 
نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله » وجعل 0 والاقربين في آية آخری 
أولى بالوصية لهم ٠ن‏ غبرهم » لعلمه سبحانه وآمالى ها يكون من ا!تفاوت بهم في. 
الحاجة أحرانا » فقد قال في آبات رن هن سوزة السا( من يمد وضية فى 

5 ا دن ) فأطلق أمى الوصية وةل في آية الوصية هنا ماهو تفصیل لتلك ١‏ 

أقول وزات الالوسي قل عن بعض فقماء الحنقي. .ة أن اة الارث تزات 
مد u‏ الوصية بالاتغاق » وان ال الى رتب اایراث على وصية منكرة والوصية 
الاولى كانت معپودة » فاو كانت لاك الوصيةباقية لوجب ترتیبه‌عی‌المبود » فلا 
رتب عليه ورتب على الطلق دل على تسخ الوصية الق دة ؛ لان الاطلاق بعد 
التقييد فسخ »كا أن التقييد بعد الاطلاق نسخ اه . 
قأما دعواه الاتفاق في التقدم والتأخر فلا دليسل علا » وأما تأويله فظاهر 

المطلان » وقاعدة الاطلاق والتقييد إن سامت لاتؤخذ على اطلاقبا لان شرع 
الوصية على الاطلاق لاينافي شرع الوصية اصنف مخصوصء ونظير هذا الامص. 

عواساة الفقراء مطلقا » والامس عواساة الضمفاء واارضی مهم » لایتعارضان > 
ولا يصح ا أن يكون الثاني منها مبطلا للاول » إلا اذا وجد فيااعيارة مايننيذلك» 
ومافي اد يتين اس من قبيل تعارض المطاق والمقيد » واعا آية الوصية خاصة > 
وذكر الوصية متكرة في آرة الارث يذيد الاطلاق الذي يشمل ذلك انا اص وغيره». 
فان سنا لذلاك المانى أن آبة الميراث متا خر »فلا لم له أنه كان چب أن ڌڏ کر 
فیا الوصية بالتعريف لندل على الوصية الم‌ودة » إذ لو رتب الارث على الوصية 
المعهودة لما جازت الوصية اير الوالدين والاقر ین . ولو كان الا لوب العرني 
يقتذيماقاله ا قال علي وابن عباس وغير هما من السافبالوصيةلاوالدينز و الاقر بين 
عل‌ما القدم » وقد نقل‌ذلات لالوسي نفسه بعد ماتقدم عنه. ولكنه سم ىالتخصي عن 
۳ » فتقل عن ابن عباس آم | خاصة کرد ن لارث من ن الوالا.ين والاقر بين: کان 
يكون الوالدان كافرين . قال وروي عن علي کرم الله تمالى وجهه : :من وص 
عند موته لذوي قرابته س من لم رث س فقد خم عله ععصیا: ثم ذكر ان 


الاكثرن قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة » وسمی هذا كفيره فخا 


۸ ماخصالكلامفي|انسخ وشرط وقوعهفيالقرآن (التفسير: ج۲) 
و رم و و 


و وا ان توول ان علماء الامة وأعة ااسلف‌یقولون إن هذه الوصية 
المد کورة في ال" بآمشر وعة ول منهم من بقول پممومبا ومنهم من بقول انها 
خاصة بغير الوارث» که ذا ل , يطل دای ثبات نسخهاء مع 
تا کید الله تمالی |باها والوعيد على تبدياها ۶ إن هذا إلا تأثير التقاید 
قد ع ما تقدم أن ابة اأواريث لانعارض اة الوصية فة قال بأنها تأسخدطا 
اذا عل أنها بمدهاء وأما الحديث فقد أرادوا أن يبملوا لاحم التواتر أو یلصقوه 
به بتاج الامة له بالقبول أيصايح ناسخا » على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به 
1 روه منم ا مسند" » ورواية أصحاب السئن‌حصورة في عرو بن خارجة 
وأبي أمامة ة وان عباس وني إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تکلموا فيه » واا 
حسنه الترمذي لان أسماعيل برويه عن الشاميين؛ وقد قوى بعض الا روايته 
م خاصة . وحديث ان‌عباس , معلول اذ اد هو من رواية عطاء عنه وقد قيلانه 
3 راسالي » وهو ] م اسم م ابن عباس » وقيل عطاء بن أي داح ۰ فان 
آبا داود اجه في مر اسیله عنهءوما اخ رجالا ري من طر يقعطاء نأي رباح 
موقوف عل ابن عباس » وما روي غير ذللك فلا لا بزاع في ضعفه» و فل أنه لیس لنا 
ووابة للحديث عحت إلا روالد رو ن خارحة » والذي عحما 7 ١‏ الترمذي 
وهو من اماس اهار ن في في التصحیح » وقد عامت ان البخاري ومسلم رط ضياها » 
فهل قال إن حديا کنا ا تلفته الامة با قبول ؟ ۱ 
وقد توسع الاستاذ الامامعنا فيالكلام ع النسخ » وماخص ماقاله أناازسخ 
لشرام حائز موافق‌السمکة وواقع » فان شرع موسی نسي بمض الاحکام اي 
13 عليها ابراهم » وشرع عيدى نسخ بعض أحكام التوراة » وشريعة الاسلام 
فسخت جهيم الشرائع السابقة » لان الاحكام العملية الج تي تقبل الفسخ إعاتشرع 
إصلحة البشر » والصاحة ختلف باختلاف الزمان . ذالمك م الطير يشرع لکل 
ذمن مايئاسية > 57 تنسيخ شر عة بأ خرى وز أن سيخ بعض أحكام شرلمة 
0 0 | ری في تلات اشر عة » فالمسهون كانوا پتوجپون إلى بيت القدس 


في ص لدوم فنسخخ ذلك بالتوجه إلى المكدية وهذا لا خلاف فيه بين المسامين 


ا(المقرة 2 س؟) الفانیلاینسخ القطمي والحديث لاينسخ اقران وجبین ٩۳۵‏ 
ولكن هناك خلانا في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن » فد قال أبو سار عمد 
ابن بحر الاصفبايي الفسر الشهير ليس في القرآن آي منسوخة » وهو بخ کل 
ار | انه منسوخ على وجه صحیح بضرب من التخصيص أو التأويل » وظاهر 
ان ن مستلة القبلة ليس فيا أسخ ۳۹ ران 3 د يي ئي فسخ 66 | لاندري هل قله 
لني صلى الله عليه و اله وسم بإجتهادهأم بام من الله له تمالی غير اقران(۱) وان 
الوحي غير حصور في القرآن . 
ولكن الجبور على ان‌اقرآن پنسخ بالقرآن ناء على انه لامائع من نسخ حك 
1 مع بقائها فياللكتاب يعد الله تعالى بتلاوتها وبتذک نعمته «الانتقا ا 
كان موافقا المصلحة ولال السلمین في أو ل الاسلام » الى حكم يوافق الصلحة 
في كل زمان ومكان . فان لاينسخ حم إلا بأمثل منه كالتخفيف في تکلیف 


الومنین 2 وال عشر 3 ام رال کنیا ع که 4۱ الضف أن 3 قال ا مین 5 9 


واتفقوا عل أنه ۳ 3 بالنسخ إلا اذا تمذر اج بن الا" تين من :انات الا-کام 


العملية » وعل تارخهما » فعند ذلك يقال ان الثانية اسخة الاولى . وأما آيات 
المقائد والؤضائل والاخیا ر فلا فسخ فيها , ونسخ السنة بالسنة کنخ الكتاب 
بإلكتاب » بل هو أولى وأظور ا فسخ السنة بالكتاب كا فيمسئلة ال2 3 
ولا ادك یم . ومن قبيل هذا أسخم ۳۳ التواتر لدیث اله حاد 
وأما ۳ فهو في نسخ القر ار ان بالحديث ولو متواتراء أو اطدیت 
المتوائر باخبار الا حاد » والذيعليه الحققون الاولون ان الفانی(وهو خبرالا حاد) 
لاینسخ القطعي کالقرآن والحديث التواتر . والطنفية وک محةتي الشافعية 
صرحوا يجواز سیخ اسکتاپ با لسنة ال واترة » لانالني َو ممصوم في تبليغ 
۶ برجح الثاني قوله تعالى ( وما جعلنا القبلة اي كنت علیها) واشختار عند 
شیخنا ا نها بيت انقدس کا تقدم قر یبا فهي مجحل الله تعالى و بكنها ليستفيالقرآن 
«۲) اشتار الذي قررناه في تفسير الا یتین ( هد و جد) من سورة الافال 
ان هذا ليس بنسخ أصوليء وأن الا يتين نرلتا في‌وقت‌واحد» واا الاولیعز عتفي 


حال القوة »وألا يترخصة في حال الضعف کا مر ح فيها (ر اجم ص ۰ج ۱۰ تقسير) 


+6 ۱ اللهازفة بنسخ الكتاب باانة الا حاديةوبالقياس اللي (اتضیر ج ۲ 


الاحكام » فتى أيقنا بارواية عنه واستوفت شروط اانسخ تعتبر ناسخه اکتاب. 
كا اذا سخت ابة آية . وذهب | خرو ن ومنهم الامام الشافعي 15 في رسااته 
الشهورة ني الاصول بأنه لامجوز نسخ حم من كتاب الله محديث مهما تكن 
درحته لان لاقرا ن مز ایا لايشاركه فا غيره 
وقد أورد الشافمي كثيراً من الاحاديث التي زعوا آنا ناسخة لاحكام 
القرآن وین انها غير ناسخة بل بين الها مفسرة ومبینة ( قال الاستاذ ) وله 
أعرف لالي حنيذة قولا في هذه السائل » والاصوليون التقدءون من الحنفية. 
والشافنية لایقولون بنسخ اقزان شير ااتواتر من الأ حادیث وان اک بنحو 
رواية الشيخين وأصداب السنن له » والدايل ظاهر فان القرآن منقول بالتوائرفهو 
قعامي و اعاویرت الا حاد ظنية 1 أن تکون مكذوية من بعض رحل ااسند 
للنظاه رين بالصلاح مداخ انم ۱ 
1 ول) وهناك میدز 0 وهو ان كل مافي اله رآن و حي من ايله هت نموه 
الاحاد ست فان فيها ماهو من اجتهاد النيعليه ااصلاد والسلاموهو دون الوحي»و إن 
كان قد تقرر ان الذي اذا أخطأ فياجتهاده لایقر على تلطأ بل ببين ل کاف‌قوله تعالى 
(۸ : ۰۷ ما کان أن ي أن يكون له أسرى) وقوله (4۳:۹عفا ال عنك 1 آذنتط 2 
وقال ی ينسخ الكتاب بااسنة ولو خير آحاد لان دلالة 5 يقعلى الح 
ظنية فکان الحديث ل ينسخ إلا حكا ظا ياء وفاتهم ان دلالة الحديثأيضاً اظنية 
فكأ ننا نا مسج حا ظا إسناده اللالشارع قطعي حكرظني اسناده اليه غير قطعي. 
بل حتمل أنه لم يقل به أو قاله رأيا لا تشریما . ولا كان اتفلاف هنا ضعیفا جد 
5 القائلون بنسخ حديث « لا وصية لوارث » لا ية الوصية الى زعم تواتره 
نى الامة لها افيول عوقد عاست ان هذا غير يح . وقد صرح بض الشافمية 
ان ا ف سخ اکتا تاب پا سنة اها هو في اطواز وا نه غير واقع قداءا 
وو وا ! ایض أن السنة لا تاسخ خ الكتاب إلا ومعها كتاب بو يدها والظاهر 
في مثل ه_ذه الال أن يقال إن الکتاب سخ الکتاب لانه الاصل» وک نهم 
أرادوا تصحيح قول من قل بالنسخ تعظیا له أنيرد قوله » وتعظم له تع الى آولی 


(البقرة ؛ س۲) 1 التمديل في الوصية ية إلا الاصلاحفيحال الفالى ‏ ۱6۱ 


3 ثم تم جم رسو له تلو تممه ولا د مله > وان يطاع الرسول ويدبع باذن أن تعالى 
ومن أغرب مياحث النسخ أن اشافعة س الذن الم امامپم في الاتباع 
تنم نسخ م الكتاب يا أسنة 3 هو ام في تمظلم السنة وائياءم! ولا یبای رأي 
أحد ما لوا چا هو بول انالقراس لايصار الم ۳ عند الضرورة کا کل متةکاره اه 
عنه الامام امد = يقو قول بعضهم! ن القيا س اللي ا خ السنة مع ان الح ثي الملة 
مس عفلي جوز أن يدعي . فيه کل أحد » وجوز أن بکون ماف مناه اه 
غير مراد للشارع ۽ ناذا حاء حديث إناني هذ | العموم وصح عندنا الواجب أن 
مله مخصصاً لمل ۳ اک ولا نقول م بااغيب اه منسوخ لها لته لاءلة 
اتی خلنزاها . فاذا كانت رف في القياس قد وصات الى هذا الحد وقد جر 1 
ناس على 1 ينس مات من الا یات » والى ابطال اليقين بالظن » وترجيح 
:الاج ماد على النص» لین | آن يا ەل بکل ماقبل ¢ ان نمتصم بکتاب الله قبل 
كل شي. » 3 بسنة رس وله الي جری عام | أا به والسلف 9 » ولس‌ي 
ذلك شيء الف الكتاب العزيز . 
وصفوة ة القول أت الا ية غيرمنسوخة با بة الواریث لانها لان‌ارضها بل 
يدها »ولا دايل على أنها بمسدهاء ولا بالحديث لاله لايصلح لنسخ الکتاب » 
قهي محكة وحكرا باق» ولك أن مجمله خاصاً ملا رثن | لوالدينوالاقربين کا 
. روى عن بءض الصحابة و ملع E‏ تسكن من الل ازفين الذین عاط رون 
بدعوی النسخ فتلیذ ما کنبه ی عليك عبر عذر» ولاسها 55 ما أكده بقوله 
.»9 حقا على التقين + > أى حق ذلك الذى کتب‌علیکرمن الوصية أو حققته حقا على 
على التقين لي » المطيعين لكتابي . والمتبادر ان معنی المكتوب المفروضو بدقال 


3 4 د 5 ۰ ."= ۰ 
par!‏ م ونا #وقال اخرون أنه لادب ٤‏ ویو يد العرضية قوله تعالى يي وعدا ليدلين 


له 4 3 فن بد ه أي بدل ما اوحی به الموصي # بعد ما “ممه € من الوصي 
"او عم به عاما صحيدا 5 م نكتابة الوصية وهو مشر وع کا سيا في وهن .1 تب بم 


0 فاع 4 على الذي باون که مر ولي ووصيو شاهد وقد رات 07 دمهةالوصی 


وثبت أجره عندالله تعالى18 أناللّه سميع که 1ا يقوله المبدلون في ذات 8 عايم #6 


١ 1 ۲‏ 2 تمدیل الوصية اللا بقصد الاصلاح ١‏ التفسير اج ( 


أعاطم فيه فيجازيهم عليهاء وهو بتضمن تأ کرد الوعيد والضمير فياأو واضع الثلاية. 
7 بع یط و الا رهبا ءاي ااره ومتملقه 
وقد قال بوجوب الوصية بعمض علاء السّاف وامعدوا a, le‏ یه ويحديث 
اجن افر" مس لات ليلنين وله شي. بر اد أن لوعي به إلا ووصيته عاك 
ر أنه « :روء احاعة ۳ من حديث أبن ع بر . وم نېم عطاءو ال عري و و از 
وطلحة بن مت رف 5 وکا أله قي عن ع الشافیی فقي القدم و به ول اسحاق 
وداود . واختاره ابو عو انه الاسترايني و بن <ر بر بر وآخرون امن فتح J‏ ا 
وقال اپور متدوبة و وتقدم قوط ۳ ف ال یه 


ثم j‏ ل #8 فن عاق ه ر موص جنفا أو 5 غا فأصلح بیهم فلا إن عليه يه 
اتف بالتحريك الحأ > والاثم براد به تعمد الاجحاف والظل ؛ والموصي فاعل 
الأيضاء وق رأحمزة وال ساي ويعقوب ( موص ) بالتشديد من القوصية 0 
ادخ ا موصي في وصيته عن العروف وااعدل خطاً أو عمد فتنازع الموصى ط 
او تنازعوا مع الور ةف بغي أنبتوسط بمنهم من یم بذلای و بصلح cel!‏ 
1 عليه فيهذ | الاصلاحاذا وحد فيه ب شبيء من تبدیل اف والیف لانه تمدیل 
باطل الى حق وإزالة مفسدة عصلحةء فقاما 4 ون وت الا برك بعض 1 
شا ما براه حقا له اد" خر . قال الاستاذ الامام :الا ية استثناء مما قبلها أي أن. 
ا ۳ إلا من رأى اجحانا أو جنفا فيالوصية فيد لفيا لاجل الاصلاح 
وإزالة اتخامم والتنازع واته‌ادی بين الموصى شر 6 قمر مخاف ف بدلا عن رأى 
ام عل تس له ألو وڪي عن ن انطع غه واه وأحياء من تقبيد التصدي لا لاصلاح- 
با سل بذلك قينا » يمني آن من يتوقم التزاع لاجنف أو الاثم فله أن تصدی 
0 وإن ل ؛ يكن موقا بذلك » ولتعبیر عن مل هذا العم بالماوف شواهد 
كلام العرب , والمصلح متأب مأجور “وي الام عن تبدیل الوصية الحرم 35 
00 يشعر بذلاك ٤اذ‏ لوذیکن این التبديل للاصلاح مطلويا شف الام عنه. وخم. 


لکلا دم بشوله يان ناشغنوررحم» آلاشما ر عا فيهذه ا والمنئمق 
ویأن من ۳۹ الف لاجل المصاحة ۳ الاخلاص 3 مو مور 


(ابقرة: س ۲) آبات فرضية الصیام ۱۳ 


422 اق تسم و ی 0 
(۱۸۳) اما الذين اننوا کقب دای كم الديام ام كما 
ررم مت ۾“ ۳ 5 وه م 5 

کب يا إن بلك قہا۔ م ۹ 0 هون 11 يام 


2 هی 5 6 با و 
دود ت ۽ فر ۰ 24 0 ريغا ۳ على ده من 


اام أخر ege‏ الذان ا فده ۳-9 
ون اع و 00-07 3 00 


ج حي ۱ را فهو خير 4 و ار ۶ لک إن کفتم 


سر ر 


امون (۱۸۰) ش شر ES‏ الذي أنزل افيه أ أن هدى. 


لا وزو سن 1 دی ونان فمن د شیا ايام 


کت ول 2 ع ۹ 


فلمصمة » و>ن ان كاذ مر« اضا Ai‏ ا لی سر 26 من ام ,خر 


ريد الله بك 3 مرول رال 1 | ا 0 1 لمدّة 


و مس( و 
راک اله 2 ج ماهد ول تن لك رود 


الکلام غ في سرد الاحکام فلا حاجة إلى التناسب بين ۳ حک وما يليه 4 
والصيام في اللغة الامساك والکف عن الثيء » وني الشرع لااك عن‌الا کل 
والشرب وغشيان النساء مرن الفجر الى الغرب احتسايا لله » واعدادة للنفس 
ولهيئة ها اتقوى الله بالراقبة له وتربية الارادة على ترك کح جاح الشهوات 
ليقوى صاحما على ترك ااضار واحرمات » وقد كنب على أهل الملل السارقة 
فکان ركنا من كل دين لاله من أقوى اعبادات وأعظم ذرائم اتهذیب » وف 
إعلام اله تعالى لنا بأنه فرضه علینا 6 فرضه على الذين من قبانا اشعار بوحدة 

5 ۶ 
ادن 0 ومقصده» وتا كيد لا مرهذه الفر ضية وترغيب فيا . قالالاستاذ 
الامام : أ م الله وؤلاء الذن ور ن مانا وا المعرو وف آن الصوم مشروع قي ۳ 
الملل < حق e‏ فهو معروف عن ٠‏ قدما ء المصر بين و في أيام ولليتيم» وانةل مم 


١ 1 1‏ ممق ااصیام و کتا به عل من قيلنا ( التفسير: 7 ۲ ( 
لی |ليونان فكانو! پفرضونه لاسما على النساء » و کذاات الرومانيون كأوا یمنون 
با اصیام » ولا بز زال وثنيو المد وغيرم يصومون الى الآن » وليس في أسغار 
التور! ۳۹ 2 ال ی من أيد نا مایدل عل فر ضيه ة الصیام واا شا قينا مد حهومدح الصا ین » 


.وت ان موسی علي هالسلامصام أ رامین بوما وهو يدل على انالصو م کان معر و فا 
مشر وعاومعددا من العيادات » واليوود في هذهالازمنة يصومون أسبوعا تذ كارا 
راب أورشام وأخذهاء ويصومون يوما منشهرآب . أقول وینقل أن التوراة 
00 ضتعليهم صوم الوم م المأ شر من الشور السابع و انهم (صومو نه بایلته و لام 
كانوا سمونه عاشوراء» و م ایام آخر يصومونها هارا . 

و ما ال التصاری فليس في :١‏ تاجياه م العروفة نص في فريضة ة الصوم واعا فم 
ذكره ومدحه وأءة باره عبادة كالنهي عن الرياء وإظبار الک د فیه » بل تأ مر 
الصام بدهن الرأس وفسل الوجه حت لاتظهر عليه أمار 2 الصيام فيكون مرائيا 
کال ر ؤسيين » وا صوموم وأقدمه الصو ما[ کر الذي قبل عيد القصحء وهو 
الذي‌صامه موسىوكان يصومه عوسی عابم ما السلام» والحواريون ر E‏ 
نم وضع روساء ااسکنسة ضروا ارم من الصيام وفيها خلاف بين الذاهب 
.والطوائف » ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن» 
.و کان ال صوم الشروع عند الاو این مهم کصوم اليوود بأکاون ف اليوم والليلة 
مرة واحدة» فغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف اللهار ء ولا 
نطيل في تفصيل صياءهم » بل نكتني ذا في فهم قول تعالى ©« باأيما الذين آمنوا 

کتب عليكم الصیامکا كتب على الذينمن قبلکر 4 آي‌فرض عليكم کا فرض عل 
المؤمنين من اهل الال قبلک » فهو تشبيه الفرضية بالفرضية ولا تدخل فيه صفته 
ولا عدة ايامه » وقي قصتي زک با ومريم عليهها السلام انهم کانوا بصومون عن 
الكلام > أى معا لصيام عن شهوات الزوجيةوالشر اب والطءام » قال البیضاوی 
إن الصوم في الاغة الامساك عا تنازع اليه النفس > لا مطلق الامساك کا يقول 
جور » وقال أبوعبيدة من رواة الاذة : كل مساك عن طعام أو کلام اواس 
فهو صاتم » ثم قال * خيل صيام وخيل غير صائة * أى قيام بلا اعتلاف ام 


(البقرة اس ۷) فادها اصیام و حكمة فرضیته اعد ادالنفس لاتقو ی ۵ 


من تتقون # هذا تعليل لكتابة الصيام بیان فائدتهالكترى وحکمته 
الخليا » وهو انه يعد نفس الصاتم لتقوی الله تمالی بنرك شهواته الطبيعية المباحة 
اایسورة امتثالا لا مره واحتسابا للأجر عنده » فتقری بذاک إرادته على ملكة 
ترك الشهوات!محرمةوااصعر عنبافیکون اجتنا ها أيسرعليه» وتقوی عل النوض 
با اطاعات‌والصاط والاصطبار علیها فیکون اتشات عليها آهون عليه » ولذاث قال 
« الصيام نصف الصير 6 رواه این‌ماجه وجه في الجامع الصغير . وهذا 
معنی دلالة (امل) على الترجي فالرجاء انما یکون فما وقعت اما به» وموضعه هنا 
الخاطبون لا التتكلم » ومن لم يصم بالنية وقصد القربة لاترجی له هذه اللکة 
|لتقوی . فليس الصيام فيالاسلام لتعذيب النفس لذاته بل لنرييتها وتر كيتما 

قالشيخنا إن الو ثنبينكانو أيصومون لتسكينغض باتہم اذاع لوامايغضهم» 
"او لارضا ماو اسما لتها الى مساعد تېم ي !عض الشوون و الاغراض» وکانوایمتقدون 
ان إرضاء الا هة والمزاف الها يكون بتمذیب اللفس وإماتة حظوظ الجسدء 
وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب ء حتى جاء الاسلام يعلهنا أن !لصوم ونحوم 
تا فرض لاله يمدنا للسمادة بالتقوى » وان الله غني عنا وعن من » وما کتب 
علينا الصيام إلا لمنتمتنا . 


) قال ما ناء ميسوطا ۱ قلدا ان مەی «مل » الاعداد واامرئه 3 وإعداد 


«الصيام نفو س الصا كين اتقوی ال تعالى يظه رمن وجوه كثيرة أعظمها ثأناء و أنصمها 
برهانا» وأظم رها اثر ءوأعلاها خطراً (شرة) أنه آصمو كول إلى تفس الصا لا 


«رقیب عليه فيه إلا الله تعالى» و سر رن الميد ورب لادشر عله حدغير سيدا 3 


-فاذائرك الاسان شهواته ولذ أته الي تعرض لهفيعامة الاوقات نجیردالامتثال لاس 


ره واتلضوع لارشاد دينه مدة شمر کامل فيالسنة » ملاحظا عند عروض كل 
رغيبة له - من أكل نیس » وشراب عذب » وف ة بائعة » وغير ذلك كرينة 
.زوجه أو جماها الداعي إلى ملایستها - انه لولا اطلاع اللّهتمالى عليه ومراقبته له 
.لما صبرعن‌تناوطا و ۳ فيأشدالتوق ما ؛ لاجر م أن بحص ل لمن نكر ار هذءاللاحظة 


« تفسير الثار » وا « الجزء الثاني > 


E‏ سعادة الدارين عراقبة ال في الصيام ‏ (التفسير: ج؟):' 


الصاحية للعمل ملكة الراقبة ف تمالى والمياء منهسبحانه أن برامحیث نهاد» و 
هذ الراقبة من كال الاجان باه تعالی والاستغراق فيتعظيمهوتةديسهأ كبر معد 
لانفوس ومؤهل ها اضيط النفس وئزاهتها فيالدنيا » واسعادتها في الا خرة 
تؤهل دنه الراقبة النفوس المتحلية مها اسعادة 0 ة تؤهلها لسعادة 
الدنيا ۳ » انظ رهل يقد م من‌تلایس‌هله! أراقيةقلبهعلغشالناس و محادعد م 
هل سبل عليه أن يراه الله کلا لا مواطم إلباطل ۶ هل 0 عل الله تعالى ف 
منم الركاة وهدم هذا الركن الركين من أر کان دينه ۶ هل فت ال على أ كل الربا ۽ 
هل يقترف المنكرات عا ۶ هلمجتر ح السی بئات وسدل بينه وین الله ستاو 7 
كلا 7 إن صاحب هذه الراقبلابسترسل في ا معاي اد لابطول أمد غفلتهعن الله 
تعالى » واذا نسي و 1 بشيء منها يكون سریم التذكر قريب الغيء والرجوع 
پالتو بة الصحيحة ( ۷ :۲۰۱ آن‌الذین‌اتقوا إذا مسهم طائف‌من الشیعاان‌تدکروا 
فا م میصرون  )‏ لصیام ۳۹ م مرب للارادة > ع اح الاهو اء فأجدر 
5 بالصاتم أ نيكون ۳ يعمل مایستقد أله خير ee‏ لاسهوات 
انما روح الصوم وسره في هذا القصد واالاحظة التي عدت هذه اار 3 
وهذا هو می کون العمل لوجه الله تمالی . وقد لاحظه من وجب من الاه 
تبییت اانية يکل ليلة ويؤيدهذا ماورد من الاحاديث اادقق علیما كقوله بل 
«من‌صام رمضان امانا واحتساباً غذر له ماتقدم من‌ذنبه »رواه أحمد والشیخان 
وأسماب اسن _ قالوا أي منالصفائر » وقد يكون ااغفران للكبائر مع التوبةمنها 
لان الع انم احتسابا وإعان نا على مابینا يكون منالتائيين عا اقترفهفما قبل الصوم » 
وقوله في الحديث اقدسي « كل عمل ابن دم الصو م فا نهلي وأا آجري به 6 
٠‏ وفيحديث ۳1 دع طعامه وشر ابه وشهوتهمن أجلي» رواها اليخاري وغيره 
٠‏ وقد شرح الاستاذ الامام في هذا القام حال أوائك الغافلین عن الله وعن 
أنفسهم الذين يفطرون في رمضان عمداً » وذ كر بعض حيل الذين يستخذون من 
الناس ولايستخفون من الله كالادنياء الذين با کلون ولو فيبيوت الاخلية حيث. 
تأكل الجرذ ‏ والذين يغطسون فيالداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك 


(البقرة: س ۲) فوائد الصيام الدينية والاجماعية والصحية. ۱۷ 


وما قذف بوؤلاء وأ هم ومن ثم شر منهم کالجاهرین بالفطر إلا تلقينهم العبادة 
جافةخالية من الروح الذي ذ كر ناه » والدمر الذي أفشيناه » وها عقوبة ڳا كان 
بحسبو! الوثفيونمن قبل>وما کل انان تحمل المةو ةراضیاًمختاراً .ثم قالمامثاله: 

وهنا شيء ذ كره بمضهم ويشمئز الانسانمن شر حهو يانه وهو ان الصوم 
تک الشهوة بطبعه فتضعف النفوس ویمجز الانسان عن الشبوات والمامي ۾ 
وفیه من ممنى المقوبة والاعتات ما كان ينمه الكثيرمنجميع مطالب الدبن ورائة 

عن آل م الاولين م نأل الدیانات‌الاخری » وإذا طبقنا هذا القول عل‌مانمیده. 

وجودا ووقوءا لانجددواقماً. لان‌المروفأن‌الانسان إذا جاع إضرى بانشهواته 
وتقوى ممته ويشتد قرهءه ,وا ار هذا ظاهرة في صوم کف السلین 0 فيه 
رمضان أكثر متمأاالشهوات منم 0 فا سنب‌هذ| ومامثاره؟ لیس 
الضراوة بالشهوات_بلى» ولاينافيماذ كر الاستاذ الامام‌تشبيهاني مار 8۳ 
بالوجاء في کسر سورة الشهوة ءلانالراد أنتأثيرهفي تربيةالنفس وتقوية الاعان 
يمل صاحيه مالکا لنفسه يصرفه! حسب الشر علاحسب الشهوة 

هذا ماكتبته ونشر فيالطيعة الاولىوراء شیخنا م بدا يفيه والحديث رواه 
الشيخانعن ابن مسعود ولفظه «باممشر الشياب من استطأ عمف الماءة فليعزوج > 
فانهأغض للبصر وأحصن لفرج دومن یستطم فعليهبالصو م فانه لهوجاء» والوجاء 
بالكس رض الانثيين وهو يضمف الشموة الزوجية إن ۱ يذهب بها كالخصاء > 
والصيام يضعف هذه الشهوةاذا طالءوا قتص رالصائم في الليل على قلي ل من الطعام > 
قال الحافظ في شرحهواستشكل بأنالصوم يزيد في ييج الحرارة وذلك ما بثير 
الشهوة لکن ذلات اع يقعفيميد! الامس فاذااعادى عليه و اعتاده سكن ذلاك والله أعلم 57 

ومن وجوه إعداد الصوم لاتقوى أن الصا عند ماتجوع يتذكر من لا عد 
قوتا فيحمله التذ کر على الرأفة والر-مة الداعيتين إلى البذل والصدقة » وقد وصف 
اله تعالى نبيه بأنه رموف رحم » ويرتضي لمباده الؤمنين ماارتضاه لنببه كلع 
ولذلاك آمرم بالتأمي به ووصفهم بقوله (رحاء بينهم) 

ومن فوائد عبادة الصيام الاجماعية ااساواة فيه بين الأغنياء والفقراء 


اللي ١‏ فوا رک الصیام ۱ الديلية والاجماعية والصدية (التفسير: a‏ ( 


واللوك وااسوقة » ومنها تعلم الامة النظام في العيشة میم السامین يغطر ون في 
وقت واحد لاستتدم أحد على آخر دقيقة واحده و ولا وتا خر عنه دقيقة و احدة. 

ومن فواندهالصحية انه یفن الواد الراسيةفيالبدن ولاسما ابدان المترفين أو ل 
النهم وقايلٍ العمل ء و وتف الرطوبات الضارةه ويطهر الامعاء من فاد الذرب 
و السموم التي دما البطنة» ويذيبالش<م أو حول دون كثرته فيالجوف وهي 
شدیدة الخطر علالقلب» فپ و كتضمير بر الذي پزیدها قوة على الكر والفر 
قال جاخ «صوموا تصحوا» رواه ابن اللي وأ بو نعم فيالطب عن ايي هريرة 
وأشار في الجامع الصغير الى <سنهو يؤيده 2 أغزوا تنتنمواوصوموا تصح 7 فروا 
تستغنوا » رواه طبر اي في الاوسط عنه . وقال بض اطا ء الافر ج ان صيام 
شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات الميتة في البدن مده نة 

و أعفم فوا ئدءكاما الفائدة الروحيةالتم.ديةالمنصودة بالذات وهي أن يصوم 
لوجه الله تمالی كا هو الملاحظ في النية عل‌ماقدمنا » ومن صام لاجل الصحة فقط 
فهو غيرءابدلله ف صيامه اذأ نوی الصحة مع التعبدكانمثابا كن ينوي التجارة 
مع الحج عنانهلولا العيادة ۰ يم و آیةالصیا ده الثية و اللاحظة 
التحلي بتقو ی اه تعالى وما ینیما من أحاسن الصفات واتللال» و فضا ال الاعمال 

وقال الاستاذ :لا أك في ا نمن يصومعل هذا الوجه يكون ا ھی ضا 
مطمتدا ميث لا جد في تسه اضطرابا ولا انرعاجا » نمم رعا يوجد عنده شيء 
اين انك راطيا وأا روسن لام وآعزف رجلا لاشطب اف رمضان ما 
شطب له في غير ه» ولا عل‌من‌حدیت الاس ما کان عله في ايام القطر» وذلك لازه 
املو ج الله ت#الى (والظاهر اي ويؤيد قوله‌ماورد فيعلاماتالهه ا 
من ترك المامي وال مم2 ومنبا حديث آي هريرة ء بد انا بخاریو أصداب 
اسن إلا الد ني مرفوط «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
:أن بدع طعامه‌وشرابه » 

أبن هذا که من لصوم الذى عليه أكثر از ناس وهو ماترام متفقين عا همن 


لك رده لسر عه السخط واق 0 وشدة الغضب لدی سحب 6 واشتهر هذا بم 


2 


(البقرة :س (r‏ روح الصيام ر وما جب مراعاته والتازه عنه فيه ۱4۹ 


وأخذوه التسلم حتی صاروا يعتقدون انه أثر طبيمياصوم» فهم إذا آفش‌آحدم 
قال‌الا خر : لاعتب عليه فانه ضام . وهو وم استحوذ عل افوس فل منها محل 
احِقیقة وكانله أثرها » ومی رسخ الوثمفي ااناس بصمب|نمراعه عل العقلاء الذين. 
يتماهدون أنقسهم بالتربية الحقيقية دائماء فسكيف حال الغافاين عن أنقسهم 
النحدرين في تيار المادات والتةا ليد الشائة » لا يتفكرون في مصيرهم » ولا 
يشءرون في أى طِة يقذفون » فتأثير الصوم في آنفسهم مناف اتقوی التي 
شرع لاجار! » وخا اف للاحاديث النبوية التي وصف يها أهلها » ومن آشهرها 
حدیث «ااصیام جنة) وهي بغماطم الوقاية والستر فهو يعي صاحبه من العا‌ي 
والا ثام » ومنعقاءها وغایته‌دخول‌النار :ولاحديث الفاظ وفيه زيادة فيالصحاح 
والسئن . وذ كر الحافظ في شرحه من الفتح لنظ أي عبيدة (رض) عند أحمد 
«الصيام جنة مالم مخرقها » زاد الدارمي «بالغيءة » وقال في هذه الزيادة:ان الغيبة 
تضر بالصيام وحكي عن عائشة وبه وال الاوزاعي ان اقیب تقطر الصاثئم وتوجب 
قضاء ذلاک اليوم . وأفرط این حزم فقال بط م ۴ ا ا ذا کر لصوعه 
2 وقال اغزالي فیمن يمعي ان وهو صا م نم أنه كن ني قرا وعدم مصر ا- 
[ قال الاستاذ الأمام | إن أكثرالناس بلاحظون فيصومهم حفظ رمم الان 
الظاهر ومواققة الام ن فیا یه حتى أن اطالض تصوم وتری الغطر في مار 
رمضان ارا ومأئما ولا بأس هذا الصو من غير الا لض لظ ظاه ر الاسلام 
واقامة هيكل شعائره » و لکنه لايفيد الا بر اد 8 في ديهم ولا في دنياهم لوه 
من‌اروح الذي بمدملاتتوی» دیژهامم ادال خرة والدنيا. وذكر في الدرس 
ماعليه ااناس من الاستمدا دا | كل رمضان وشرابه بحیث ينفقون فيه على دنا 
مايكاد يساوي نفقة سائر السنة . حتى كأنه موسم أكل » وكأن الامساك عن 
ام في ف الما راعا هو لاجل الاستكثار منه في لبیل » وهذا هو الصوم المراد 
بقوله 0 5 ؛ من صانم ليس له من‌صومه الا الجوع وا امداش» رواه 
وان ماجه ولا یل بشرح ماعليه الناس فهم يعلهونه عها تما وفيا كتب؟ 


بان بريد معرفة حقه من ن باطله 


+ ۱۵ الايام الممدودات فاص ام والرخصة ۲۱ ريض وام EI‏ فرفيالقطر )1 امه سیر (e:‏ 
SRS‏ ا مس سم 


ثم بينآءالى آنااصیام‌الي کنبه علینا عون مد ود فتال ام معدودات ٩‏ 
ی معيئات با مدد آو قلیلات وي اام رمضان 5 سأي وروي عرز نان عباس 
وغير 000 وعليه کتراحققین» وزع بف ض ان ك 
ي دوم عاشوراء ا وتلا یه ة ام من کل شهر وعينها بعصم مها الايام ل بض أي 
1 عشر وما مد و 3 اسخت ب 3 « هر آرمضان » 1 م4 ول شت فيال 2 
أن الصوم کان واا على السلمین قبل فرض رمضان ولو وقم لنقل با لتواتر لانه 
من العبادات العماية العامة . نهم ورد في الصحيح الا حادي أحاديث متعارضة 
فيصوم بوم عاشوراء فی اھا و اعد الاسلام بعضها بالاعر به في المدنة وبا 
بألتخییر » ولكن لاد لط :أنه كان فرضا | عاما 5 السلین» ولاعل أنه نم 4 هم 
لا یرالون لصومونه استحيايا منشاء 2 بل بدل حديث 2 ائن یت ت ای قابل 
لا صومن التاسع « مع ماورد من ان مات من سنه تاک ع‌آن الامر بصوع 
عاشوراء كان في خر زمن!ابعثة» و لس‌هذا حل حص هذه الروابات و ا يدنه 
ولكن ٠‏ كان عض العاماء وم ۳ شک شير ام راج الناسخ وا و من القرآن | 
فيه من الدلالة 4 على سعة الم سا بالقران وان كان علا ا قرآن بادي الرأي » 
من غير x>‏ لياه a=‏ ة القران قالقطم والقوة 5 ولا بلیتی ا4 ۋەن آن سب 
ت 2 7 2 
هذا هنا وهو عند الله عظم 
$ 0 نكان ا 0 عل سهر ذعدة من يام أخر 4 أيمن کان 5 كذللك 
5 تأفطر 9 له صا م عد و ه ۳ ۹ بر غير تلك المدودات 4 أي فالو اجب 
عليه القضاء اذا أفطر مدد الایام اق 0 يصمبا 4 وكل من ار بش و السا فرعرضة 
لاحيال الشقة بالصيام » واطلاق كلة « مريضا » يدل على أن الرخصة لا تتقيد 
بالمرض الشديد الذى اسر معه الصوم » وروي هذا عن عطاء وان سير ن 
وعليه البخاري لان أمثال هذه الاحكام تقرن عظنة الشقة حقیقا لارخصة» فرب 
١ 5 3‏ ۰ ۰ 2 ۱ 7 ۷ ۱ 
غرض لایشق ممه الصوم ولكنه يكون ضارا بالریض وسبا في زبادة مرضه 


وطول مدته » وحقيق الشقة عسر ؛ وعرفان الضرو آعسبر . و استدل اوور عل 


فو 


۷۱۵ البقرة 0 س ۲ ( الصيام في السفر اختيارى وعتی کون کر که افضل‎ ١ 


تقييده بالمرض الذى يعسر الصوم ممه بقوله في الا ية ال خری ( بريد الله بم 
الوسر ولا بريد بكر العسر ) ولا دلیل فانه تعايل لاصل الرخصةء وكاها أن لا 
4 کون فا تصيق ۰ وکذاك ااسفر يشم لإطلاقه و ند جر و الطويل وا(تصیر وسفر 
المعصية. فالعمدة فيه مایسمی فيالعرف سفرا كرا ار الالناظ المطلقة في الشرع . 
والعرف حتاف باختلاف أسياب المعيشة ووسا ؟لالنقلقا لذي ر كب في هرا الزمان. 
سيار ةمخارية أو طيارة هوائية مسافةثلاثة أميال آوفراسخ أومسافة يوم أويومين 
دتمل بر سير الاثنال کت مدة قصيرة م مود إلى بلزه وداره » لاسمی ف 
العرف مسافرا بل متمزها . وقد جاء فيالسنة مايؤيد هذا الاطلاق‌في السفرالقصیر 
فود روی جرد وما وأو و داود عن اس أنه قال : : كان رسول أل 0 اذا 
حرج مسر و و تلالد أيام أو تاره ل فراسخ صلى رکمتن: : ویر جح نو كونالرواية DI‏ 
أميالحديث أليسميد عند سعيد بن‌منصور قال: كان رسو لاله ا اذا سافر 
فرسخا بقصرالصلاة والفرسخ ثلاثة أميال . پل روى ابن أليشيبة باسناد يح 
عن ابنعمر انه كان وقصر في الیل الواحد » وما روي في قصمره عم في مسافة 
أاول لايناني هذافان القصر فيم أولى» ولا خلاف بين السامين في آن‌السفرالنی 
يباح فيه القصر بباح فيه الفطر » وأما العاصي بالسفر فهو على دخوله في الاطلاق 
عن هلر الکلنین اغاط طبين بالشر ل اة كلها یرم کا تقدم ۳ زه 5 تفسير ) فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا 2 عله 
ورم بعص امسر ن لقن أ ن وله تعایی ( أو على سر ) وء ال آن 

ن سافر في أثناء اليوم لا جوز له أن يغطرفيه بل بفطر فياليوم الثاليلانالكلمة 

تدل على المکن مر ااسفر نجعله كار كوب» ولكن السنة جرت بخلاف ذلاك» 
04 

فقدروى ا وغیره عن‌ان عباس‌قال خر ج رسول الاو ایحا 1 
والنا س ختلفون فسا ومقطر » لها استوى عل راحلته دعا باناء من أبن أو ماء 
فوضعة على راحته ۳1 ۲ احلته م ۳۹ ر إلى ۷ ناس و قال الفعارون لاص وام افطروا : 
وفي لث أنس وأبي بصرة الا مر ذلك وتسميته قەه . 


)۱( الصواب خرج الى مک کاصرح به فيالروايات الاخري في البخارى وغير هب 


۲ االفاضلة بين الفطر والصيام في ااسفر (التنسپر : ج ۲) 


وقي لنظ آخر لابن عباس‌فيالبخاري وغيره : ان رسول الله ملل خرج: 
الى مكة في رمضان فصام فلا بلغ الكديد ( يتح فكسر ) آفطر فأفطر ااناس : 
قال أبو عبدالله ( البخاري ) والكديد ماء بين عسفان وقديد ( بالتصغير ) ( وفي. 
رواية أ أخرى : حتی بلغ عسفان » والكديد ثابعة امسفان وهي أقرب الى الدينة)؛ 
قالطا فط في الفتح : واستدل به علىان لامرء أن يغطر ولو تر الم يام من ع الليل' 
۲ آصیح صاعًا فلهأن يقطر فيأثناءالتهار وهو قول الجهور وقطميه أ کنر الشافعية الخ 
وذهبت الظاهرية أو بعضمم إلى وجوب الافطار في الرض والسفر والا 2 
للا تقتضیه وقد مضت السنة العماية مخلافه . وذهب قوم الى وجوب هذى امد 
عليوماوانصاما » ومقتضاعا انالله تعالی ضيق على امريض والسافروشدد علمهما” 
مالم يشدد على غيرها وهو کا ترى . والصواب أن من‌صام فتد أدى فرضه ومن 
افطر وجب عليه القضاء » و بذلك مضت السئة العملية فقد ورد في الصحیح 
انهم كانوا يسافرون : مع اي 0 منهم الفعار ومهم الم ام لايع ب احد عل" 
الاخر » وانه كان ن يأمرهم بالافطار عند توقع المشقة فینطرون جیا کا حا 0 
حديث الي سعيد عند اهد ومسل واي داود قال : سافرنا مع زعو لانت و 
ای مکة روديام فان مزلا فقال رسول الله ر 2 ان قد دنوم من 
ملاوع وا اقوى ألم » فكانت رخصة فنا م بت مام وتا من افعار ٤‏ نم 
تزانا مخزلا آخر فقال دانم ءصیحو عدوك واانطر اقوی لک فأفطروا» فكانت 
عزمة فأفطرنا : الحديث ثم لقد رأيقنا نصوم بعد ذلاك مع رسول الله مج ني 
0 . وروی ااعة 1 عن عائنشة ان هره بن عرو الاسهي ی‌قال لاني و 
أأصوم في السفر 7 و کان كثير الصيام فقا و إن نت فعم وان شت قافطر « 
٠‏ وقي مسا انه أجابه بقوله « هي رخصة من الله فن اشن ا لخدن ومن اعا ن 
تصوم ند ا عليه » فدات هذه الرواية انه سأ أله عن صيام رمضان لا 
الرخصة اما تطلق في مقابل الواجب » 
وروی مسل والنساي والرمذي من طریق‌الدراوردي عن حعفر (الصادق) 
عن أبيه مد(الباقر)ن علي ( زین الءابدين ) عن جابر أنرسول الله كلل خرج 


(التفسير (e:‏ حدیث یس من‌الم الصیام فيالسفر والذاهب فيه ۲ 3 
الى مک عام الف تح فصام حتی باغ بوک راع الغميم ( كر ا 8 
واد امام عسفان ) وصام الناس ممه فقيل له ان الناس قد شق علیهم الصيام وان.. 
الناس بنظرون فا فعلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر شرب وااذاس ينفارو 
اليه فا فطر بعضیم وصام بعضهم » فيلنه أن ناسا صاموا فقال «أوائك العصاة ». 
آي لانهم أبوا الاقتداء به مي قبول الرخصة وا لال حال مشقة . وني رواية. 
اخری تندمت انه آمرهم آن‌بقط روا الامتعانة على لقام عدوم فالعصيان ظاهر 
وروی أحمد والشيخان وأبو دارد واانسائي من حدیث جابر قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر فرأى زحابا ورجلا قد ظال عليه فتال 
« ما هذا ۶ فقالوا صاتم » فقال « ليس من الير الصوم في السفر» وذ کر الحافظ 
في شرحه من الفتح اللاف في الافضل من الصياء والفطر قي السفر وقال: اماصل 
ان الصوم أن قوي عليه أفضل من الغطر والغعار ان شق عليه الصوم أو آعرض. 
عن قبول الرخصة أفط لمن الصوم؛ وان لم بتحقق الشقة خير بين‌الصوم والفطر » 
وقد اختلف الساففيهذه ااسئلة قا ات طالةلامجزی-الصومفیااسفر عن‌الفرض . 
بل من صامفي السفر وجب عايه قضاؤه في الحضر آظاهر قوله تعانى ( فعدة من 
أيام آخر ) ولقوله ميش « ليس من مر الصيام ني السفر» ومقابلة مر الم واذا 
كان آ نا بصومه لم جره وهذ! قول يعض أهل الظاهر اوحکيعنشر وابن عر 
وأليم, ر رة والزهري‌واراء e‏ واحتجوا بقوله تمالى ( أن کان منک 
میا و على سفر فعدة من أيام أ خر ) قالو! ظاهره فعلیه عدة أو فالواجب عدة 
وتأوله الجهور بأن اتقدر فافطر فمدة » ومقابل هذا القولقولمنقال إن الصو م 
في الاسر لامجوز إلا لمن خاف على ننسه أطلاك أو الشقة الشديدة حكاء الطمري, 
عن قوم » وذهب أ كثر العلماء ومنهم مالا والشافي وأبوحنيفة إلى أن العو 
أفضل ان قوي عليه ول يشق؛ وقال كثير منهم النطر أفضل علا بالرخصة وهو 
قول الاوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال آخرون هو خير مطلقاء وقال آخرون.. 
(۱)قال الشوکا ی وحکاه‌نی ال بحر عن أنيهز يرةوداود والاماميةاه وهو عمدة . 


الا ما ةف وجوب الفطرفيالسفرمطلقا و تقدم الجواب عنه وهذه‌اروا کالروایات. . 
السا بقة كلها في السفر إلى مك عام الفتح 


( ۲ 3 التفسير‎ ١ #صیص حد بت ایس من البر الصيام 3 السقر‎ 1١ 


Î‏ ور اليش فان لكر مخ 
فهو أفضل في حةء وإنكان الصيام أوسر كن بسر عليه حينئذ ويشق علیه‌قضاژه 
دود فالصوم ف دقه أفضل وهو قول عر سن عم المزيز واختاره ان‌النذر 3 
.والذى يترجح قول الجهور واکن قد يكون الفطار أفضل أن اشتد عليه الصوم 
.وتضرر به و کذلاك من ظن ره الاعراض عن قيول الرخصة ۹ تدم نظیر و ف 
السح على الخفين وسيآني نظيره في :جل الافطار . وقد روی أحمد من طریق 
أي طعمة قال قال رجل لابن عر اني أقوى على !لصوم في 0 . فقال له ابن 
مر : دن ۱ 0 رخصة ۳ کان عليه 2 ن الام مدل حبال عر فه . وهلا ول 
على من رغب عر الرخصة آموله ا « من رغب عن سأتي فایس مني » 
.و كذلك من خان ا | لمحب أو الر با اء اذا صام ام في|اسفر 5 یکو ن القطر 
أفضل له . وقد أ شار الى ذلك أبن عر فروی العاري من ط ربق محاهد قال : 
آذاسافرت فلا تدم فانك إن تدم قال ی ابك:۱ كذوا الصا ¢ اركموا لصاع» 
وقامو! بأمرك و وا لوا ولان صاع 43 قلا ترال كذلك ہی يذهب أجرك ۰ ون 
ريق ماهد ارس عن جنادة من أمية عن أي در و ذلك 
( ثم قال الحافظ ) وأما الحديث للشپور « الصائم فيالسف ر كا ماري المضر» 
قد زد ان ماحه من حديث انعر هر فوعا سند ضعيف وأخرجه الطبري 
.من طريق أي سلة مر فوعا أيضا وفيه ابن طيعة وهو ضعيف . وذکر ان ماعدا 
هذبن فيممناهما فبوموقوف ومنقطع الاسناد . ثم قال 
وأما ۹ واب عن و له 0 2 لاس مل العر الصيام ف ااسفر » فسلاك 

انيزون فيه طر و ١‏ فقال يعضوم قد خرج على سبب فيقصر عليه وعل 5 
-مثل حاه » والى هذا جنح البخاري في رجته ولذا قال العطعري يعد أن ساق 

لد در الياب من رواية کعب بن عام حم الاشعري و دنه 07 رثا رامع 00 3 
و و 17 ن في حر شد رد ؤاد دا رحل م من القوم قد دخل حت ظل شج ره وهو 
مضطجم ک دُضحمة الوجع فال رسول ان 0 ها اد 0 أي وجم ره ۶ 6 
۳3 لیس به وجم والکنه صائم وقد اشتد عليه ار » ذال الا ني ملك حيننذ 


3 


ليا 


(اابقرة : س 25 التخصيص ا أسياقوالقرائن والفرق بیاو ين السبب 168 


« ليس المر أن تصوموا فیالسفر ۳ خصة الله التي ر خص لک » فكانقوله 


صاانن ۳۹ ده ۳ ۰ 
َكل ذلك ان كان في مثل ذلك !± الال . وةل ابن دقيق الميد أخذ من هذه 


القصة ان کر اهة الصوم في السفر مختصة اعد في مثل هذه ال من ده 


الصوم وبشوعليه 3 يؤدي به4 الى تولك ماهو أولى به من‌الصوم من وجو ءال#ارب 


فیعزل قوله «ليس من اامرااعموم فيالسفر > على مثل هذه الحالة » قال والانعون 
فق ااسغر شولون ان الافظ عام والعبرة لعمومة للا خصو ص السيب . وال وطبعى 
“أن يتنبهللغرق بيندلالة السبب والسياق والقرائن على مخصيص العام وعلى مراد 


<a!‏ عردو د الما مع سيب فا من العام فر فا اضدا من 
: م وبين رد رز ارك بين ين و و 


أجراهما محری واحداً لم يصب » فان جرد ورود العام على سيب لايقتفي 


“التخصيص به کنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان . وأما السياق 


والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي الرشدة ابيان انجملات و تعیین احتملات 
6 ف حدرث الماب ۴ وفال ان المذير ف الحاشية: هله القصة لشعر بأنمنانفق 


له مثل مااتفق لذلك الرجل انه يساويه في الحكم 


2 واما من سم من ذلك ووه 


هپو في حواز الوم على أصله وله أعلم . وحمل الشافعي تمي الير ااذکور في 


الحديث على م ن أ قرول الرخعبة فقال معنى قوله ليس من البر أن لغ رجل 
هذا بافسه في فريضة صوم ولا افلة وقد أرخص اللهتء ىله أن يفطر وهو تميح» 
قال وحتمل أن يكون ممناه ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم » وجزم 

ابن خزعة وغيره بالعی الاولء وقال! لطحاوي الر اد بإلبر هذا اابر اکا ا الى 


و le‏ ی مراتب ا ار و لاس ۳ اد به ا راج الوم في السفر عن أن Ss‏ ون ۳ 
لان الافطار قد کون اه من لصوم اذا کان لتوي على لها ء العدو مثلد قال. 


“وو نظير قوله 2 ( أيس آلسکین بالط" اف » الحديث» فازه م م يرد إخر اجه 


من أسباب السكند كا وائما أراد أن المسكين الکامل السکنة الذي لاجد 


نی پفنیه ويستحي أن وال ولا ينطن له 


#اوعلى الذين بطیقونه فدءة طعام مسكين ‏ هذا هو القسم الثاني مرن 


للسينى وهو من لايستطيم لصوم إلا عشفة شديدة »> اي وعلى الذبن يشق علهم 


571 فرض القدية على من بعر زا مه الراعة (التفسير 3 ( 


ألصيام وما لا فده نه طعام مسكين عن كل و ينطرون قره من یط 0 | عامعون. 


مر أماء 2 في العادة المأ ليه للا أعلاه ولا دنا 4 ویم مدر كما أنه أكلة واحدة: 


آ و در شیع المتدل الاكلة وكانوا ,درو نم | عد عد وهوبالقم ربع الصاع وقدروه 
بالمفنة وم فى مل الکنین من شمح أوالمرء و وترتب القدية على الافطا رلا جل الشقة 


الشديدةيمرف بالقرينة کقوله ) دن كن منک ريق أو عل سەر قمدة من أيام. 


أخر)يمني اذا افطر . قال الاستاذالامام: الاطاقة أدنى درجات المكنة والقدرةءلى 


الشيء فلا تقول المرب أطاق الشيء إلا اذا كانت قدرته عليه في نها الضعف. 


محيت تحمل بدمشقة شديدة 7 اراد بالذن بطیتونه ها الشیوخ الغءماءوالزمى 


الذين لا يرجى برء أمراضهم و موم كالنلة ان حمل الله معاشهم الدائم. 
بالاشغال الشاقة كاستخراج الفح الججري من مناجمه ومنهم الجرمون الذين. 


کم عليهم بالاشذل الشاقة الؤبدة اذا كان الصيام يشق علییم بالاعل و كانوا: 


علكون الندية » أقول وهو مشتق من طاقة بل أو الخيط أو النتلة الواحدة من. 


قثله الى تي ارم (عضها على تعض وتسعى القوة » أومن Mh‏ 'عاوق وعليه قول الراغب : 
الطا اقة اسم مقدار ما عكن للافسان آن دعر عشفهوذلات تشه 9 بالطوق الط 2 بالشيء 


فقوله ( ولا محسلنا مالا طاقة لنا به ) اي مايصمب علينا مزاو لته » ولیس معناه. 
ولا تحملنا مالا قدرة انا به ... وقواه (وعلى الذين يطيقونه فدة طعام مسكين )> 
ظاهره يقتضي ان المطيق له يازمه فدية أفطر او لم بفطر e‏ ا انه 


لابلزمه إلا مع شرط آخر اه ای وهو الافطار 


وروی البخاري ان ابن عر قال هي مأسوخة وان ابن عباس قال, 


ليست عنسوخة هي للشیسخ الكبير واارأة الكبيرةلايستطيمان أن يصوما فيطمان 
مكار ن كل يوم مسکنا ينا ورواه أو داودمع زیا دة والبلى والرضم اذا خافتا مي 
على أولادها آفعارتا وأطعمتا . وأخرجه المزار أيضا وزاد في آخره : و كان ابن 
عباس رھ قول لام واد له حبلى أنت عرز اللاي لا با فمايك الغداء ولا قضاء 
عليك . ولكن‌الشافعية يوجبو نعل اطبلی واار e‏ . وفيحدرث. 
أن ن مالاك الكءي عند امد واحاب السئن أن ال ي ل قال 2 ان الله 


¥ 


(أبقرة : س ۷)_ااومنون فيوجوبالصيام والرخصة فيه ۳ اقسام ۱۵۷ 


-عز وجل وضع عن المسافر ااصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم» 
وروی الدارقطني والحام وصمحاه عن ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير 
أن يفطر ويطمر ولا قضاء عليه: وهذ! ظاهر في معي الا ية وهو مذهبالشافمية 
:في الشیوخ والمحائز ومن في حکهم . 

( قال شيخنا ) ذهب کثبرون الى أن الا بة منسوخة إذ فهموا أن الاطاقة 
.عى الاستطاعة وقدر مض الفسرين كالملال حرف نمي فقال : وعلى الذن 
الا طون قدية ابت رافق متسه وال ب مؤافظة لمن كين مغاحة الى حمل 
الاثبات نفياً ا قلنا | نذا > وقال بمضهم ان الممزة في الاطاقة لاساب فمناها 
لذ ن رطقو نه من غير تقد بر حرف النفي . وهو قول منقول معقول » ويظور 
بارادة سلب الطاقة أي القوة به لا قبله . والقاعدة أنه لامک بالنسخ اذا أمكن 
مل القول على الا حكام 

أو ول) وجملة القولان الومنینعیاقسام فيالصيام (الاول) القم ااصحیح 
القادرعل الصيام بلا ضر ريلحقه ولامشقة رخاو اضرو اجت عليه حما وتر کمن 
“الكبائروذهب 3 من العاماء ان‌متعمده لایقبل منه قضاء مثله ولاصیامالدهر كله 

(الثاني) 1 يض والسافر ویباح لها الافطار مع وجوب‌القضاء لان منشأن 
:اارض والسفر التعرض للمثقة فاذا تمرضا شور بالأمل بأن علا أو ظنا خن 
قويا أن الصوم یضرها وجب الافطار ء وقد فصلنا مسألة اندلاف في الافضل 
للسافر واتار عندنا أن الصيام أفضل اذا كان أيسر 0 رتب عليه #ظور 
آخر كحمل رفاقه في ااسفر على خدمته أو عجره عن القيام ببءض الندوبات 
وما لا بد منه للمسافر وان ل بم 


5 
.وجب الفطر وهو ظاهر ف حديثتٌ أي مويك التقدم ف مسألة الغوة ی اامتال 3 


به رفاقه » فان كان مجزه عن عمل وأجحب 


والريض کالسافر في مسألة الافضل له وانه الایسر » ومن الاماض ما يكون 
الصیام علاج له أو مساعدا على زواله كا عل مما ذکرناه من فوانده الصحية 

( الثالث ) من يشت عليه الصوم اسببلاءرجى زواله كاطرم وضءفاابنية 
«الذي لابرجی زواله والاشفال الشاقة الدائمة والرض‌الزمن الذیلارجی رژه 


۸ 1 التطوعبا لصيامو کو نااصیام خير .از الاقران فيرمضان (التفسير YE:‏ 
و 
بدلاعن كز يوم مسكينا مایشیع ارجل العتدل ا تقدم انما ۱ 
9 قل تعالى بعد بیان الواجب الم والرخص فيه ۶ من تطوع خيراً ه- 
بأن زاد على تلاك الايام المدودات م فمو خير له لان فتدته وثوانه له والفاء 


وكذاك من کر سيت مشقته قاطا والرضء وهؤلاءط, ان را تیه 
ن در سوض الخامز والرصم وهو رک 'نيمطر وا وتطعمو 


فيقوله فن تدلو ع تدل عل‌هذا لانها تفريم على حصر الفرضية فيالايامالمدودات 
ولايصاح تفریما على حك الندية لان من سقط عنه‌الفرض‌داها معالذدية عنه لايمقل. 
أن يندب لانطوع الذي هو الزيادة على الفرض . وجمل(اخلال) التطوع متعلقا 
بالکنارة بان بزيد على إطمام السکین واستبعده شیخنا وأقرب. منه شموله للا 
وان تصومو! خير لک 5 أي والقيام خير لے کا قر اها 5 بن کب 

(رض) وا٤‏ در ي تسیر . أي خير سا فيه من رياضة اطسد والنفس وتر بية الارادة 
وتفذية الاعا ن با لتقوى وتقویته عر اقبةالله تعالى. قال ابوأمامة اني ر مراي 
با مر آخذه عنك قال «عليكبالصوم فانه لا مثل له» رواه الشاي بسند صحیج 
¥ ۱ © اکن لون > م ته‌امون 4 وجه الخيرية فيه لا إن کن نم اموه لد | ن غير ققه > 
ولا عل بسر الك لتشریم يم » وكونه لمصلحة اللكافين» لان الله غيعن. 
العالمين » أو ۳ لمادات اتللطاء والماشرين . هذا ما يظهر من الا ية » وقد 
ذکر يعض المفسرون أن الخطاب فما لاهل اارخص ون ۳۳ م فيرمضان خير 
لم من الترخص بالافطار» وهذا غير »طرد ولا متفق عليه » وتنافیه احاديث 
وردت وییعده التفریع بائقاء ما قدمناً » و نا ماهو الافضل منه ومن‌القطر 

شیر رمضان الذي آنزل فيه القران 4 عذء الا ية مستاأنفة لبیان تلائ 
الايام الممدودات التي کتبت علینا وانها ایام‌شهر رمضان» وأن المكةفي خصیص. 
هذا الشهر هه المبادةهي أنه اشهر الذي أنزل فيه القرآن » وأفيضت على البشر 
فيه هداة اار من » ببعثة شود خم النبيين عليه الصلاة والسلام » بالرسالة العامة 
لاام » الدا ال آخر الزمانءفالمرأذ,انزالالقرآن فيه .دمو أواه لإهدى لئاس 
أي أنزل حال کو نه هدى كاملا للناس فة #إو بينات من الطدى »اي وآيات بيناته 


(البقرة : س ۲ ) هزية القرآن على سائر الكتب السماوبة ٩۵4‏ 
واضحات 9 لا أمس في حقيما 3 ولا ۳ في > ۱ ما وأحکامپا )م ن جنس اطدئ. 
الذي حاء به الرسل من قبل » ولکنه یرنه وا كل # 3 والفرقان ا الذي فرق. 
اء پتدي به بين الق واءاطل 4 ويقعصل ن اتا ثل والرذائل ¢ ۳3 أن اممك 
الله تعالى فيه ما لا یمبد في غير » تذ کر[ لانمامه سبذه المداية وشکرا عليها . 
والجكمة فيذكر الايام مممة أولا وتميينوا بعد ذاك أن ذاک‌الام‌ام الذي يشعر 
بإلقلة مخنف وقع التكليف بااصيام الشاقعل النفوس وهوالاصل إذايس رمضان. 
عاما في الارض کا سيأتي بيانه قریبا . نمان هذا التعبين والبیان جام بعد ذكر حکة. 
الصيام وفائدته وذ کر الرخص أن يشق عليه » وذ كر خيرية الصيام في نفسه. 
واستحباب التطوع فیه» وکل ذللك ما رامد النفس لان تتا ق با لقبول والرنی 
جمل تلاك الايام شهرا كاملا . 

وانظر کف ابتدأ هنا بذكر شهر رمضان وإنزالالقر؟ زفيهووصفالقرآن ما : 
وصفه به حتى کا له ی عنه لذاته بعد الانتباء من حك ااصوم > 3 یی بالاعس . 
بصومه فل يفاجيء | لنفوس به هم ذلاك ا هرد له حتی قدم العلة على انس لول » 
وامل هذا من حكة حذف خير البتدا اذا قلنا ان كلة ( شهر رمضان ) مبتدأ' 
أو حذف البتدأ اذا قلنا انها بر ممذوف . وقال الاستاذ الامام : ان حذف . 
الخير جار على ماذمهده من‌امجاز القرآن عدف مالا 2 الاختیاه حذ فه» وانالبيان. 
بعد الامهام جاء على أسلويه في ذكر الاشياء مذر عاتها وح تما » وهي هنا 

رال ال قرآن الذي هدانا ابه تمالى به وجمله آرا بات بينات مر ادى أي من 


اکت ال وله او ن الذى 1 رقفين احق‌وام اطل 4 4 فوصفه بأنه هدى في هسه 


جيم اناس: وأنهمن جزس الكتب الاطية» و دکنه الجنسالءاليعل جيم الاجتاس» 


فانه آبات بشات من ذلات الحدى السماوي » وكتب لله كابا هدى ولکنبا 


" است فی بيائها كالقرآن » واضرب طم :ثلا كتاب دانيال النى فان الله ماأنزله 
ست في ایام » واصرب هم ب د ایال المي فان الله مار 


:عليه إلا ليوتدي به من 08 عايهم ولکنه كن آیات ناتء بل هو کالالغاز 


والرموز لايغيم إلا بعناء» و کذاک التوراة التي مماها ان تعالى نورا وهدی‌فیها 
غوامض ومشكلات وقع الاشتياه یما 3 فلم یکن ضياء الق واطداية متياجا 


۶ سلف السلین وخلفهم في هداية القرآان ١‏ التفسير: ج۲) 


-وساطعا من سعاورها سطوعه من القرآن . والذى نراه قي هذه الاناجيل أن 
تلامید ا 4 السیح انیم ما کاوا مون کل ما ذا طبهم به من المواعظ والاحكام 
9 الرشا' ر وهي الا ل اميتي 1 اعتقاد نا 
(أقول) بل فيها ان السيح قال هم انه | يقل هم كل شي, ونم أشياء 
ر بش أن تقال هم 58 1 وأئع منیا و في عهده » وبشرم بأنه سيأ بي 
زد ه اه ار قله ۷ دودح ا ق الذای ول لم کا ل شيء ar‏ می جرا خام النسین 
: عل ہما | صلاخ 00 = 3-00 القسارىء, تفصیل ذلك في سیر سور 
الاعراف ”' ولكن لم يتقل الينا أن الصحاءة عي عليهم شيء من آيات القرآن 
فل لغم وها 5 أن علهاء السلف حارو! في شيء منها > فالقرآن > عتاز على سار 
الكتب السماوية أنه آيا بات بيات من ن ادى الذى توصف به كبا 4 ويدنات 
من الام الاهي الفارق ف ان الحق والباطل © فيد آن‌القزین من السلین إيرضوا 
كافة با بان عتاز الق ن هد بالبيان الذى لس مده ب ا واهدی ميم ال اس 3 
وصف اسه 6 غاول ممم م العم یه 0 15 م مقلدم أنه غامض ۱ همه 
الا أفر اد من النا س آوتوا علا احا » وفاقوا سار الشر بمتوطم وأفهامهم » کا 
خافوم بعلومهم ومعارفهم ثم زعو ۱ أن دوّلا+ الافراد كانوا ف عض القّرون 
الاولی وم الجتهدون » وانهم قد انقرضوا ول يأت بمدم وان يني من يسول 
عليه أن ينهم القرآن ولو احكاءه فقط » وتجد هذا القول الناقضلقرآن والناقض 
4 مسلا بين هاهير ا مسامین القإدين» حی الدن بدعون ا علياء الدین» ومن 
تمده اهتداء بالقر ن » رعا نمزوه بلقب الکفر والطفيان » أي الغر بقين أحق 
:.بصدق الاعان » ۶ أما وسر الق ولا أن المسلمين لبسوا على أنفسهم من القرآن 
ما بلبسون » وحکو | فيه اراء من لاون ¢ لكان تور پبانه مش فا عليهم وعل 
۰ رز ر الا مر كالشمس امس دولها سحاب » ولکنهم أبوا إلا ان يتيعوا سنن 
دن قا مهم شير را بشيروذراءا بذراع» و رضعوا ۳ با فان بزءمون ان بیان ١‏ احلی» 
والاهتداء ها أولى » لاا ها بزعمهم أين حکا ٤‏ واقرب الى الاذها ن قيما . 
(۱) راجع ص ۱۷۷ س ۱۱ من اجزء التاسع 


5 


2 
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(البقرة:س+) بدم انزالالقرا في ليل القدر امباركة من رمضان 231 


قلاا اناه تمالی فرض‌علینا صيام هذا الشهر خصو صه تذ كيرا بنعمته علينا 
ازال القرآن فيه لنصومه شكراً له عليهاء ومن‌الشکر أن تكونهدايتنا بالقرآن في 
مثلوقت نزوله أكل:ومنها 2 م موصلا إلى حقيقة التقوى» فاذا مننتفع 
بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا » ول نهتد بالقرآن في عامة أحوالنا » فأين الانتناع 
باأنعمة وأبن الشكر عليما ‏ كان جعريل يدارس الني ية القرآن في رمضان» 


ولذلك كان ااساف بتدار سو نه وره ويقومون ليله د4 لزيادة الاهندا. والاعتبار 4 


فاذا كان من اقتداء الف مهم ۴ کان أن بءض الوجاء والاغنياء متفر و 
فيرمضان من القراء من كان حسن الصوت يتذنى ل بالقرا ن فيحجرات الخدم 
و في الغرفات مم امام و ۳ الم لاهون اع »ون ومن م عساه «صفی م ايان 
الى ! لقارىء فا٤ا‏ يريد التإزذ بسماع صو ته الح ن وتو قیمه ال نافيء فقد حملوا لمر ران 
ما مپجورا ا وإما ۳ نفسية فصدق عام قوله (اخذوا دم هزوا ا ( 


وان دمى ی از ال الم رآن فير مضان أن المر وف با! ليفين أنالقر ان لمجا 


ترقا في مده الممثة كابأ نهو أنابتداء زو له کان ۸ يي رمضان وذاك فى ليله ممه 


ميت ليلة القدر أي الشرف » واليلة للباركة ا فى آيات أخرى » وهذا العنى 


اهر لا إشكال فيه » على أن لنظ القرا ن يطلق ۳ هذا الكتاب كله » ويطلق 


عل بمضه . وقد ظن الذي تصدوا للتنسير منذ عصر الرواية أن الا بة مشکلة» 

ورووا فى حل الا شكال أن القرآ ننزلفيايلة القدر من رمضانإلىسماءالدنياوكان 
في اللوخ انحفوظط فوقضبع “موات تلط النيمنجا. بالتدرج > وظاهر قوم 5 

575 انه نز لعل النيفيرمضانمنه شيءخلافا اتااهر ال بات»ولا تظبر اأنة علينا 


۱ ولا اة و في جعل رمضانشهر الصوم على قوهم هذا لان وجود القرا نفيمماء 


اد نیا كوجوده فى غيرهام ن السموات أو اوح احفوظ من حيث أنه ا يكن 


هداية 9 نا و والح فى هذا ١‏ الا رال ولافی "لاخبار به » وقد رادوا 


على هذا روايات في کون جیع ال لكتب السماوية أنزات في زمضان » کا قلوا ان 


الام ال ا تكانت سرام ره‌ضدان» قال الاستاث اذ الامام :ول لمعيه من هذه الاقوال 


۰« سير انار € ۲۱ 1 « الرء اثاني» 


۳ فرض عیام رمضان عی من‌شهده وک الصياء فيجهتي القطبين (التغسير :ج ۲) 
1 1 ۲ وإها هي حواش آضافوها اتمظم رمضان » ولاحاجة لنا بها 
إذ يكفينا أن الله تعالى أنزل فيه هدایتنا وجعله من شار دیننا ومواسم عبادتنا » 
و یل تمالى اله انزل القرآن جملة واحدة في رمضان ؛ ولا انه أنزله من الاوح 
الحفوظ إلى سماء الدنياء بل قل‌بمد إنزاله ( هو قران محيد في لوح محفوظ ) فهو 
حفوظ فيلوح بعد تزوله قطءا_وأما الاوح امحفوظ الذيذ كروا انفوق‌اسموات 
السبع وان مساحته کذا » وانه کتب فيه کل ماع الله تءالى فلا ذ كرلهنيالفر آن. 
وهو من عم الذي نب الاعان به إعا نيا لغيب يجبا أن بوقف فیهء ا 27 
بلا زيادة ولانقص ولانفصيل ولس عندنا في هذا القام نص يجب الاعان به 
#فن شبد منک الث ر فلیصمه 4 آی‌فن حضر منک دخول الشبر أ أو حلوله 
بأن م يكن مسافرا فليصمه واعا يكون ذلك في أ كثر البلاد التي 7 تا لف السئة 
منوا من اي عشر شبرا . وشهوده فیما يكون برؤية هلاه » فعلى كل من رآه 
أو ثبتت عنده روبة غيره له أن یصوم . واذا لم بره أحد في الليلة الثلاثين من 
شعبان وجب صيام یوما وكان أول رمضان مابعده . والاحاديث في هذا ثابئة 
في الصحاح والسئن » وجرى عليب|ا العمل من الصدر الاول الى اليوم . وقال 
بعض الغسرين : إن الراد بالشهرهنا املال » وكانت العرب تم.مر عن الال 
بالذهر » و برده انیم لابقولون : شهد الالء واعا یقولون رآء » ومعنى شید 
حغمر » وقال بعضمم ان العی : فن كان اضرا ۱ منک حاول الشمرقايصمه . 
قال الاستاذالامام: وإنها عير بهذه العبارة وم يقل «فصوموه» ثل الك ةالتي 
م يحدد الق رآ مو اقيث الصلاة لاجلبا » وذللك أن اقران خطاب الله العام ی 
البشر وهو يلم أن من المواقم ما لا شهور فيما ولا ایام معتدلة بل السنة كلها قد 
تكون فيها يوما وليلة تقریما كالجهات القطبية » فالمدة التي يكون فيها القطأب 
" الثمالي في ليل وهي نصف السنة يكون انقطب ال جنوي في بار وبالمكسء ویقصر 
الیل والنمار ويطولان على نسية القرب والبعد عن القطبين ويستويان في خط 
" الاستواء وهو وسط الارش 


)0 )افیا عون بث وا ةەرفوعا عند أجهد وابنجرر وغيرهار هو غير صح (e:‏ 
تفصيل هذا البحث في تفسير( > بده كل في كعاب مبين) ص5 ج ۷ تفس 


هه 


(البقرة:س0) التقدير لاصلوات اس وصيام شير في جو القطيين ۱۰۳ 


أرأيت هل یکلف ام تمالی من ةم ني جمة القطبين وما يقرب منها أنيصلي 
في يومه (وهوسنة أو مقدار عدة أشهر) خس صلوات إحداها حين يطلع الفجر 
وااثانية بعد زوال‌الشمس ال ويكلنه أنيصوم هر رمضان بالتعيينولا رمضان له 
ولا شبور #كلا ان من الآيات الكعر على كونهذا اقآ ن منعند اله حيط علمد 
بكلثيء لامن تأليفالبشر مانراه فيه من الا کتفاء بانلطابااعام الذي لابتقید 
بزمان من جاء بدولامكانه» ولو 59 من عند الذي جلو لكان 0 مافيه مناسبا 
ال زمانه وبلاده وما يليما من البلاد التي يعرفها » ول تكن العرب تعرف أن في 

الارض بلاداً نهارها كمدة آر أو آذهر من أتمرنا وأشبرنا ولياليها كذلاك 
فز التران وهو علام اثیوب وخالق الارض والافلاك خاطب الناس 

كافة چا کن أن عتنلوه ء فا طلق الاح با اصلاة والرسول بين ن أوقائها ۶ يناه 
حال البلاد التدالي هي القسم الاعقلم من الارض» حتی|ذا وصل الاسلام الى 
أهل البلاد التي اشرنا الما عکنهم 1 يقدروا الصلوات باجت‌ادهم والقياس على 
ما پنه الني يو من أمر الله المطاق ‏ وكذلك الصيام ما أوجب رمضان إلا 
على من شد الشهر وحضره » والذين ليس هم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا 
له قدره . وقد ذكر الذتراء مسألة التقدير بعد ما عرفرا بعض البلاد التي يطول 
یلها ویقصرنهارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ايابا » واختلفو! في التقدير 
على أيالبلاد يكون ؟ فقيل علىالبلاد المعتدلة التي وقم فيها التشريع كلكة والمدينة 
وقيل على أقرب بلاد ممتدلة اليم وكل عنما ج فانه اجتهادي لا نص فيه . 
کون كان رسا أو طلست قدة من أنام أخر € ا ر ارخصة 
اثلا ثلا يتوم س ومد ل ظيم | مس الصوم في تسه ا و دب التطوع په وبمل 
محديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرفماله أن صوم هذا الشهر 
حتم لاتتناوله الرخصة أو تتناوله ولكنلا مد فیهء ولعمريان تأ كيد الصو مال 
ما أكده الله :الى بهقتضى تا كيد امر الرخصة ابضاءولولا ذلاک‌ما اتاها متىي في 
صیامهء بل روی ادون ان ببض الصحاية علبي الرضوان کار ا کید امر 


۱ تمأي ل آر خصةفي! اصیام بيس ر الدين وعدم | امسر فيه (التشیر:ج۲)‎ IE 
الرخصةفي الق رن يتحاءون العطر في لسر أو لا حتى ان لني َو مرف بض‎ 
. الاسفار فل عتثلوا حتى أفطر هو بالفمل وسمى المتنع عن لفطر عاصیا کا تقدم‎ 
۱ 
يريد الله بالیس ولابریدیک العسر# هذا تعليل نا قبله أي يريدفيا‎ # 
شرعه من هده الرخصة في الصيام» وسائر مایشرعه 3 من الاحكامء أن یکین‎ 


٣‏ ۱ یا 
والترغيب في | تیان الرخعمة » ولا غرو فاه حب أن يؤلى رخصه 6 تولیعرامه. 
وقد أختلف الملساء في الا فضل المريض والسافر على اقوال الما التخيير 


(اقول) م الا بة 05 بأن الافضل ان :صوم إذا م يلحقه مشقة او عسر لالثناء 


دینک يرا تاما لا عسر فیه. قال‌الاستاذ : إن فيهذا التصیرضربا من| اتحریض 
ا 


علة ار خصة وإلا كان الافضل ان بفطر وجود علا » وبتأ كد بوجود مصلحة 
أخرى في النط ركالقوة على الماد وتقدم بسطه» ذلك بأن الله لايريد إعنات الئاس 
بأحكامه وإنما يريد اليسر مهم وخيرم ومنفعتهم » وهذا اصل في الدين برجع|ليه 
غير ومنه اخذوا قاعدة « المشقة جاب التيسير» وورد في هذا أحاديث كثيرة 


من‌آشبرها يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروأ » متئق عليه من حديث 
ال 5 والراد بالارادة RET‏ النشريع ألا ارادة التكوين 5 ررت بت القدس 
يد طاي ال بطر ابلس في الحرم سنة ۳ فاجتمعت في مد نة انفلیل علي هالسلام 
عنتيوا الرجل الصا من آل , يمي فساًاني متحنا : یقول ابل تعالی (برید الله بكم 
الإإسرولا بريد بك المسر) وما رده تملیلایجوز تخلفه‌عقلا و لكننا ترىالعمس 
وائماً مشاهدا فكيف هذا قات ان الا بت في تعلیل الرخصة في الصيام امریض 


الما 


فر لا في التكوين والتقديركالعسر في الال والرزق» فأعجبهالجوابودعا لي 


بالفتح » ول أكن حضرت شيا من تسیر القرآن في ذلك المهد 


قال ل ولتكلو! المدة ‏ قرأ ا جور لتكلوا بالتخنيف من الاكال وأ بوكر 
عن عاصم بالتشديد من التكثيل» واللام تاتعليل وهي معطو فة على | لتمليل المستفاد 
من قوله ( يريد الله بک الیسر ) كأنه قال : رخص لكر في الي الرض والسذر 


لانه يريد بك اليسر وان تكلوا المدة فن لم يكلها اداء لعذر الرض أو السثر 


(١ 


5 


(البقرة : س؟) بلاغة القران . واحازه فيتمليل الاحكام ۱۳۵ 


آکلرا قضاء بمده . وقيل الها نتقوية الفمل کا فيقوله (ير يدون ليطنئوا نور اللّه) 
اي يريد الله بكم اسر وان تكلوا السدة » وهو يجري قي كلام البلزاء كثيرة 
ورجحه الاستاذ الامام ‏ ولتكيروا الله على ماهدا 5 اليه من الاحكام النافمة 
لم بأن تذكروا عظمته و کمریاءه وحكته في اصلاح عباده وانه بر بسهم عا يشاء 
من لسکا » ويؤدمم عا بختار من التكاليف » ویتفضل عليهم عند ضعفهم 
بالرخص اللائقة بحام و واعلكم تشکرون € له ه-ذه النعم کلم!» بالقیام مها عل 
وجهها » وأعطاءكل من المزعة والرخصة حقما ء فتکونوا من الکاملین 
ذهب جهور الفسرين إلى أن فيالتكلامثلاثة تعليلات مرتبة بأسلوب النشر 
على أللف بتقديرفمل محذوف عامل في جلة الاحكام اللاضية»أي شرع لكي ماذكر 
من صيام أيام معدودات هي شمر رمضان لمن شېد الما صیحاً لتكاوأ المدة ‏ 
والتعبير با مدة دون غدة الشهر بشعر باقاهالاستاذ الاماممن أن الاصل فيالتكايف 
العام للصوم‌هو الابام المد ودات وكولها رمضان بمینه خاصعن شهده منم تقناو له 
ار خصتوهذا من‌دقة القرا ن الغريبة وبلاغته التي لايخطر مثلها على قلب بشر » 
دشرع لک القضاء على من أفطر فيمرض يرجي برؤه أو سفر- اتکروه وتعظموا 
شانه 0 هدا و اليه من ام م من الرخصة ار والمر عه بالقضاء وشرع 


< م الندية في حال الشئة ا 2 بالصوم واراد بكم الیسر دون العسر لماک 


بم 


ند روت هله النممة . وقد صورنا ۲ رناب الم ليل الذي ۳ وه ۳ تراد 
أوضح مما صوروم به . هذا ما کتبته آولا وطبع في اارة الاو . 

وأقول الان ان الاظپر آنیقال انإ کال اامدة تملیل لکون الصيام الشروع أياما 
ممدودات لابد من أستيذا نها اداء في حال المز عة و قضاء في حال‌الر خصة » وارادة 
الیسر دون امسر تملیللارخص اثلاث لاسفر والرضوالشقة الي تقتضي النئدية » 
والتكبير تعليل لال المدة بصيام الشب ر كله 3 ومظهره الا كير قي عيد النطر إذ 
شرع فيه التكبير القولي عامة ليله وإلى ما بعد صلاته » وبذلاك كله تكون مرك 

شا کر له على هذه انم كلبا وعلى غبرها . 


۱۳۹۹ تسیر واذا سا لاك عيادي عنى واي قریب (التفسير rz:‏ ( 


مر 


م و ا ا 22 دم یقت 
(دم«) ولد سا رلک عمادي كت ذولي ر اب اجيب دعوه 


الام ادا دعان فلس يچوا رت را بي[ ص رش و 
روى ان جر ر وان بن أ ام وغرها فيسب نزول هذه الا ية أناعر ابا 
حاء الى الى ي ل ز ال : أقريب ريا فتناجيه » أ ام بعيد فننادیه ۶ فسكت عنه 
فأتزل اله اي یه . وأخرج عبد الرزاق عن ۵ أطت ن قال : أل ساب رسول الله 
جك البي عل أ بن ربنا ۴ فزلت . ورووا في سيبه غير ذلك ۱۶ هو أضمف 


ا وأقل امير وعددا » وقال الاستاذ الامام: عند ذكر السبب الاول هذا 


اسوال لس مهد من العرب أو الاعراب الذين اعتادوا آن‌عدنوا وسائل ee‏ 
و بین(طهم يقر بونهمإلىاللخااق السموات والارض» وهؤلاء الوسائل والوسانط 


آما آشخاص واا أمثلة آشخاص كالماثيل والاصنام » ول م‌تدوا بأنفسهم إلى 


التجرد لمرفاذات لاله وا حدالعظیم نا بتقید بشي ,حت هدام اليه الق رآن با بان 
البينات » فكانوا آعل التوحيد الخالص . واكن الا ية جادت بين آبات الصيام 
قهي لسكا IS‏ نې ! واا هي صل 3 5 با من‌الاحکام 6 طا ۳ فلا بة 
السابقة )كل عدة الصيام وتكير اشّْتعالى » وذكر أن ذلاك یمد نا لشکره تهالی > 
و التکیر والشكر يكونان بالآول ۳۹ 4 الخد ا وال أكير ۳ 3 3 ونان باعمل 3 
وما كان بالقول يا قي فيه الال : هل يكون برقم الصوت والناداة » أم بإلخافتة 
والناحاة؟ فاءت‌هنه الا ية جوابا عن هذا السؤال الذي بتوقم إن ليقع ؛ فهيفي 
علا شو اء صح مارد وه ف سوا أم لا 

( قل ) وروی في روف | سیب آخر وهو ان الذي لاله سم 00 
بدعون الله تعالى بصوت رفيع في غز و خير وال لم «أربوا عل Î‏ فاك 
لاندعون أصم ولا غائيا» وعلىكل حال مدنا ل 4 ة حك شرعياً وهو أنه ۳۹ 
رفع الصوت في عبادة من العبادات إلا بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة 


هرب وهو أن اسم من‌با قرب منه كومن باغ يرقم صو ته رعا بطلت صلاته» 


(البقرة : س * ) ممی قرب اله تعالىمن عباده وااراد من آخبارم به ۱۳۷ 
د ل ل دا ار 


ددن تعمد اليا لغة فيالصياح ف دعا أو ااصلاد على ندیه كان إلى عيادة الشيطان 3 


9 أقرب منه إلى عيادة الرحمن 


(أقول) أما الحدرث فقد رواه أحد والشيخان وأا بالسئن من طرق إلى 
آي عئان النودي عن أي مونی قال :كنا مع الني ميل في سفر مل الناس 
تجبرون بالتكجيرفةال اي « أيها الاس أريموا عط ىأ نفس فان >لاتدعون 
آم ولا اا انم تدعون"ممعاقر يبا وهومعك » وفيرواية انهم كانوا برفعون 
أصواتهم باا الیل والتكبير إذا علوا عقبة أو ثنية . وليسفي هذه الروايات ذ كر 
الا به 2 وكن الحديث في امقام انبم کانوا يرفعون أصواتهم با لتكيير الأ أمور بهفي 
اد 4 4 اس امه 2 ورل تال بهعی‌ماصرح به اد لته ن النهي فک ن‌اطدیث تسیر | 
ا بل‌هوعمل بها و ذکره‌این الم ادل ٤‏ تسیر من أسياب لزوطا 

س 

قل تعالى واذا سالات عبادي عني فاي فرب 1 هذا التذات‌عن‌خطاب 
امن كافة باحکام م الصيام » إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام » بان 
3 رم و ple,‏ اا 3 فق وله المبادة وغيرها من | اطاع4 والاخلاص 
والتوجه | لبه وحده رالدعاء 4 الذي يعدم ابدى والرشا 23 وجعلت 3 لت باساوب 
الغتوى على تقدير السوال لانبیه الادهان» والراد أن ن يؤمنوا بأن الله تءالى قرب 
سس لاس بدنه ولنم م حجاب ولا ولي ولا شفیع داه دعاءهم وعيادتهم »أو يشاركه 
في إجابتهم أو اثابتهم » ليتوجهوا اليه وحده‌حنفاء مخلصین له الدين . 

وقالالبيضا ويف وجه الاتصال: و اعا انهتعالى لا آرم بصوم‌الشهر ومراءاة 
ER‏ وحثهم على القيام بو ظا ٹف انتکبیر والشکر ب الا ية الدالة على انه خير 
جأحواطر یلا وام » یب لدعائوم» عار على أع الم هر تا كيدا له وا عليه , ام 

ون نل أن الاحکام العملية إعا تشرع لتقوية الاعان واصلاح النقس > 
ولذلاك كان دن سئة ام رآن 5 أن مین مع كلحم حكة مر نمه و فاندزه 1 
موه لايا يان » وكزج الكلام فيه ما يذو بعظمة ۳ تمالى >وبمین على مراقبته 


و ااتوجهاابه وشت الاعان به كردم لا 3 .وبا لب ت فعا نا اقتدوا بهديالقر أن 


فل وا 3 EIR‏ ا الإعال ادا كن ۱ 
مادي جمماني لا غرض لاقاوب والارو اح فيه ۱ 


وأما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا : انه نه القرب با نی أن عله مب 
يكل شيء فهو یسمم قوال امباد ويري أعاهم . وعبارة البيضاوى : وهوئثيل 
لکال عله تمالی بافعال المباد وأقو الم و خی ۳ احو الهم يال من قرب عكانه 
منهم . اھوإغا جماوأ اا لكلام مشيلا 7 القرب والیعد ۳۳ اما یکونانباعتبار 
اانکان وهو ممه عن‌الاحصار ف ‌اللكان . وقالالاستاذ الامام : : يصح أن يكون 
من قرب الوجود فان الذى لابتحيز ولایتحدد تکون نسب‌الامکنة وما فيها اليه 
واحدة ؛ فهو تعالي قريب بذاته من كل شی ء إذ منه كل شی, جاح و |مداد؟ 
واليه الصير اه وهذا اذى قاله منالقاأقالمالية وعليه السادة الصوفية فقد قال 
احد العلياء في قوله تعالى ( ۵5: ۸۵ وين اقرب اليه 7 اي إذا بلغت روحه 
الحاقوم : انه القرب بالعل» وكان احد كبار الصوفية حاضراً فقال : لو كان هذا 
هو اار اد لقال تعالی فيتتمة الا ية ولخ لاتمافون. ب ام عنم وإكا 
قال ( و لکن لاتبصر ون) و لد ليس من شان الم آن‌ببعمر فینفی هنا إبصاره واعا 
ذلات شا" ن الذات . اه بالعنى وهو مذ کور بنصه في کتا دتاب اایواقیت والجواهر 
لشمراي د كل حال لازم القرب مقصود وهو 1 الحاجة إلى رفم لصوت 
ولا إلى الواسطة بینه وبين عباده في الدعاء وطلب الاجات کا كان عليه الشر کون 
فيالتوسل بالشفعاء و الوسطاء إلى الله تمالى كأ نه قال : فا خبرم با تي قريب منهم 
واني أقرب الم من حبل الورید ( آ يکا في سورة ق ) 
هذا ما كتيته من ا على كلةش يخنا في قرب افوجود وطبع أولا واطام 
هو عليه م ثم استشكله بعض اخواننا السلفيين بانه الف لمذهب الساف م 
يتأولون أو يمسرون القرب با للم كالتكل.ين » ويقولون ان اله تعالى فوقعباد. 
باان من خلقه » مستوعلعرشه » وعبارةالاستاذ على اجماها اقرب الىمذهبااساف 
من تأويل التکلین‌و من وافقهم‌من السلقيين فان البائنم نكل شي, الذي لايتحيز 
ولا يتحددهوالذي تکون ذسبة هیع الامكنةومنفيا اليه واحدة وهي البينو العالقة 


: (البقرة:س"”) 2 معنى استحابة الله ان موس 118 


اني يقتضيهاالملوالطاقفوق كلثبيء والاحاطة بكلشيء. و قرب الصفا اتلابمقل 
بدون قرب الذات» اذ لا نتصال بينهما ولاانفكاك؛ والتحقيق'نمذهبالساف 
إمرار النصوص في الصفات عى ظاهرها ٠ن‏ غير الیل ولا عثيل ولا تأويل > 
واه تمالى قد أسند القرب في هذه الا" 03 و يقي سورة : الواقماوسورة ق الى ذاته. 
فتأخذ هذا الاسناد عل ظاهره مج اثبات تعزهه عن ثماثلة خاته واثيات صئات 
الكال له الي ينهم مها الراد من هذا القرب فى كل سياق بحسیه وال جام فيه 
ما ذکره الاستاذ من الامجاد لاعباد والامداد طم في أثناء وجودم ومصيرم اليه. 
بمد انتهاء اجاطم و يناسب الا اد والامداد با واافظ. 
على فوطم أزقوله (أذ تى التاقيان) متماق بقوله(و يمن أ قرب اا ريا 
والقرب في سورة 0 يناسبالمصير اليه تعالي کا يمل مما بمده » وقر به يالا ية 
الي تفسرها بتاسب الامداد سمع الدعام واحابتهو هي من متعلقات الق درد وار هه 
والغرض منه تفر بر توحيد العبادة کا قررناء | نفا وقد بينه بيانا مسةأنها بةوله 
آجیبدعوة الداع ¢ منهم بنفي منغير و اسهلة 3 ادا دعان ترجه 

الي وحدي في طلب حاجته. ای يجب ان يدعى وحده بدون‌واسطفلانه‌هو الأی‌خلق 
الانسان و لمات وسوس به نفسه‌بدون و اسطة » وهوالذی‌یبدعوته وحده‌بدون 
و اسطة تمينه اوتساعده او تنوب عله في الاجابة وقضاء الحاجة او تؤثر في ارادته 
وقد فسروا الدعوة بطلب |لاجات وقالوا ان‌ظاهرالا بة ان‌الاجاة وصف 

لازم لله تعالى وأنه جيب كل داع » وايس الام کذات کا هو ثابت بالشاهدة 
وأجابوا بأن الراد ان من شأنه الاجابة فهو جیب إن شاء كا قال فيآلة أخرى 
(فيكشف ماتدعون اليه إن شاء ) فمو على حد قولاك فلان يممى الكثير فاطلاب 
من أي ان من غا :ذلك ولا یلزم منه أن یی کل طالب‌عین ماطابه. و أجاپ . 
بمضهم بأن الاجاة آع من اعطاء السوال » وقد ورد في الحديث الصحیح ان 
الاحابةتكون باحدی‌ثلاث إما آن‌یمجل له دعوته وإما أن بدخر له وإما آن‌یکف 
عنه من السوء مثلها. ولا حاجة إلى التأويل إذ لا ل للاشکال فان الا ة سيقت 


بیان أن الله تعالى قريب من عباده التوجهين اليه فلا حاجة هم الى الصیاح 


۷۱۷۰ الدعاء باسان الاستمداد والحال و بلسان اال (التفسير: ج۲ ( 


#تكبيره ودعاله »ولا إلى أن يتخذوا وسطاء ينهم وبینه في التوجه اليه وسؤال 
برحمته و فصله» بل جب أن يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي جیب دعارم وحده 

(أقول) :و أما کفیةاجابته!امفایس‌من‌موضو ع الا ية » ولا شك‌آناامارف 
باه تعالی والعالم بشرعه و بسننه فيخاته لايقصد بدعاثه ربهإلا هدایته ی‌المارق 
.والاسباب‌التی جرت سننهتالي ,أن فصل الرغائب ماه و توفیقه وممولتهفيباء فهو 
:إذا سال الله تملی‌آن پزید في عله أو في‌رزقه فلا بقصد أن يكون ال وا وین 
.ولاأن عطر له السماء ذهباً وفضة » وكذلك اذا مأل ايله شفاء مرضه أو مريضه 
الذي أعياء علاجه فانه لام يد پذلات أن فرق اله العادات » أو جعله موید 
اا ات ولا بات را بريد لاون مار الها ماف کر لان ری الله 
:باه الىالملاج » أو العمل الذي يكون ساب الشفاء» سواء كان ذلك بارشاد مرشد 


۳ 


أو لهام اهي 2 فج ف من عذایة با نتوجمین اليه الداعين له بهد مااجتیدوا في 
إلا و بالاسياب فل پالحوا 7 ومنعنايته اغداية الی‌سدب حل رل 6 وإغامالتفس 
العمل المقيدء وتقوية امراج على اارض ولا دلبل في الا ية عل‌ان كلدعاء هاب بل 
هي فما ديل علىأنه لا يجيب الدعاء إلا الله > فيحب أ ثلا يدعى سواد( ۱۸:۷۲ 
.وأنالساجد ل فلا تدعو! مع اش أحد! ) فسی أن ممتدي بهذا الوسومون بسمة 
الا عان؛ لذن يدعون عند ايق غير ابر هن > وو جم ون الى القبور: يافلانبافلان. 
وبا ول لهذا الشرك ادعياء العلم واادرقان» بان الكراماتثابتةعندم الاموات 
کالاحیام» و لکن اه تمالی يقولهم (بل یاه تدعون‌فیکشف ما تدعون‌الیه‌ان شاء) 

واتار كت يقل انه ګیب دعوة الداي ہی فیدها بو له ) اذا دعاتي ) 
قال الاستاذ الامام مامثاله: ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق علىأ كثر 
الناس الذین يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم متحققا بدعاء 
الله ان وحدء, کا حب أن بدعی» قرو 5 2 دعوة الداعي اذا خصني 
۱ بالمدعاء واحاً ای الحا ۶ E‏ ګت ذهب عن تسه إلى 3 وشعر كاه أنه 
3 ماحا له إلا اي 5 ومثل ولا لا بطمع 5 غير معامع » ولا «طاب ماللا يصح ان 


بطاب» وانها ثل أمس الله تءالى بخاذ جيم الوسانل من طرقها الضحيحة المدروفة 


( البقرة: س ۲ ) ممی‌الامر بالاستجابة له وبالاعان به ۱۷۱ 
الا اكت و وذ رز سس بح 


وهي لانتتحقق إلا بالعلم والعزعة والعمل » فان تم لامد مايريد بذاك فقد أعطاء 
الله تعالى من خزاثنه التي يفيض منها على جميع متبسي سذنه في الق » وإن بذل 
جهده ول يظثر بسوله فا عليه إلا أن ياجأ إلى مسيب الاسياب وهادي القلوب 
الى ماغاب عا وخفيعلم! » ويطلب العونة والتوقيق ثمن بيده مد كوت کل *يء: 
.وقد قال بمضاساف إن مثلهذا يهاب لا محالة . وقالت الصوفية الدعاءالمجاب 
هو الدعا, باسان الاستمداد » وقد ا اني عليه الصلاة والسلام مایم 
ی غير مطمع 3 ن‌ درك ا(سعی والكسب و ول : ارب آلف جیه : : فهو غير 
داع ؛وائما هو جاهل . ومثل ذلاك الریض لابراعي الخية :3 بتخذ الدواء » 
وقول رب اشنني وع افي e‏ زد قول ام أبطل ii‏ الي ت انم لاتيدل 
ولا نولل" جلي( و استید اب الله انا من دعاء :و کشف lie‏ ھن لاء 3 ورزقنا 
عن حيث لا مسبت ولا تخد الاسياب 1 ولكن بلب خیره هو للاسما ب(۲) 
ال سائل فيالدرس: اذا كان الرزق مقدر[ فعلامالؤال ۶ تال الاستاة : 
۳۹ كانت | جابقي أو عد مج | مقدراً فل السؤال ?| لایمال واا بذیغی أن يقال 
E‏ الدعاء مذا في م ل 5 ی وغيرعا من ال ات والا حادیت 
کحد بت «الدعا ع مخ اليا دة وال تعالى بعلم مافي أنفسنا وما تنطويعليةسر اثرنا ؟ 
قالت الصوفية : إن الراد بالدءاء فزع القلب الى الله وشموره بالحاجة الى معونته 
والتحاژه اليه . وتجون عا روي في قصة راهم صلی اله عليه وآ له وسل من 
0 راجع مقالة الدعاء في الجلد السادس من المثأر ١.‏ ) وتفسير (۷:ه 
#أدعور كم تضرعا وخفية في ص۹٥٤‏ ج ج ۸ تفسير من الطيمةالاولى و ص۹ه ٣‏ منه 
69 ا مرة BN‏ ية وطال مرضه وتعسر علاجه فرأى ی 
آلنام‌قائلا ول لها رسل‌من فا يك اء هن مكان EE‏ واشرب مته تش فءففعل فشفي 
ثم ذهب الىذلك المكان فاذا ماءقي حفرة فت شج رال نط فو ان فائدةالماءفي في اصلاح 
ساد الامعاء اعا هي بسب ماتحلل فيه جذور السنط وورقه من مادته العفصية 
القايضة , ومرض اخی السيد ابراه م أدهم مرضا طو لد 3 رأى الني (ص) قي 


ارۇ ا فامره ان شرب من کيا بالقرب منه قا فشرب فقام من هرضه 
.صحيحا معاي وامثالهد!ا الا لا 9 واتار ر الرو وحي فيالرؤٌ با کشر 


۲._ ارشد بلاعان لله والاستجابقله بإلعمل 2 (ااتفسیر:ج۲) 
أن جبريل ۳ له قبل أن باق في الثار آلات حاجة ؟ قال أما إليك فلا . قل قادح 
الله . قال حسي من سژالي عامه يحالي . 

(أقول) ولك ظاهر الا پات والاحادیث يدل عل أن الدعاء مطلوي با لقول» 
مع التوجه الى له لقلب» ومنه الادعية الأثورة في الكتاب والس:ةوذلك أن الدعاء 
باللسان هو آثر الشمور بالاجة ال الله تعالى وفرع القلب اليه » فان لم يكن أثره 
فهو مذ کر به وهو أعظم مظاهر الاعان» ولذلك مماهالني مش مخ العبادة فهو 
يطاب لذلك وإحاة الله الدعاء تقبله من أخاص له وفرع اليه بروحه ورضاؤه عنه 
سواء أوصل اليه ماطلبه في ظاهر الامر آم ‏ يصل .والحديث رواه الترمذي من 
حديث أنس (رض ) وسنده ضعيف ومتنه حیح فهو عمی حديث « الاء, هو 
امبادة » بصيغةالحصر وهو يح رواء أحمدواابذاريني الادب الثرد وأعاب 


ااسنن الار بمة ويرم ن حديث النعان بن بشير رەي الله عله 


فا تج ۳۳ 1 وليؤمنوا 3 اي الوا : استجا له واستیچا 3 وأجابه 
إلى السی + واد وهو ان أن يغمل ماد :اه اليه ویو ره ما 11 مه . وفال ار اعغب. 


الاستحابة قيل هي الاجابة » وحقیقتما التحري لاحواب والتهيؤ له لكن عبر به 


عن الاحابة ا انفكا ۳1 وا مسا ام وأورد الشواهد عليه من الا بات وما هد و 


الا بة. 2 قدذدک؟ رتفي #سیر )۸ :4 awl‏ جد .و وارسول) ان الا قرب ال 91 القهم, 


قاب ماقا له ار اغب وعکه وهو أنالاستجابة هي الاجابة بمناية واستعداد فتکون, 
زيادة السين والتاء اا أذة وغو شرب ۳ الوم ف معا نیما من التکاف والتحري 
والطلب أو هو بعينه» الا انه لايمير به فما يسند الى الله تعالى كقوله ( فاستجاب 
م رهم )والءنى ؛ واذ كنت قریبا منهم مجيبا لدعوة من دعاني میم فليستجيبوا 
ملي بتحری ماه رمەن اللاعانو الاعال النافمة لم 5ص دام وغيره ا آرعوم اليه 
3 از دعوم 9 ول ۳ بادهم» وتولي | أتهم . . وله یه تفيد أن النفرد باحایة 
الدعاء هو الذى بطاع طاعة |أميادة » فاذ! دعانا غيره إلى عبادة اخترعیا باجتهاده 
لا دليل عليها فما أوحاه الله الى نبيه لا نجییه اليما کا أننا لاندعو غير تمالی . 
و وال الم روث فيال م بالاعان هنا انه اس بلدا أومة عليه لان الط ب المؤمنين, 


(ابقرة : س ۲) حل الرفث إلى النساء في ليلد الصيام ‏ ۱۷۳ 


.وذهي الاستا 3 ذ الامام الى أن انخطاب عام وأن حظط من استجابلله وارسول منه 


ا ن اسب نفسة ويطالءها بأن کون اعاله الظاهر رة التي عد م | مسلا صر صادر:عن 
الاءان اليقيني والاحتساب والاخلاص ته .الى فنيذ کر الاءا ان رمد الاستحاية اشا 

الى أن من الناس من يستجرب الى الاع لو یقوم اوه خاو من روح لا ز(٩::۱6‏ 
قاات‌الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكنقولوا أساهنا ولا يدخل الاعانفيقلربم ) 


Hk‏ 9 اعليم » رشدون ؟؛ أي ام بين الاعان والاذعان الاس والنهي . والرشد 
و ال شاد » ضد الغى والفساد» 55 ان الاعمالاذا لم سکن صادرة بر وح الاعان 


لا رج ى أنيكونصاحييا راشدا مرد را قن صو م اتب اعا للعادة وموافة» للم‌اشرین 


0 فان الصيا ملايعده للتقوى ولا لارشاد» ورعا زاده فس ادا في لا خلاق وذ مراوة 


ببالشهوات . لذلاك یذکرنا تعالی في اثناء سرد الاحكا م بان الاء أن هوالقسود 


لا وله في اصلاح إ2 تفوس واعا نمع الاعال في صدورها عه وتمكينها | 35 


e 


(Av)‏ ال کا الصيام الر فت إلى 


1# 


زاس شوو 28 
الات هش 
ا 


e E‏ ۶ ما سر 
لباس کم وآنتم ١‏ لياس لبن + علم ۳1 نكم كمتم 
سه س ‏ اسسم f‏ ا - تک ۳ 5 مت ان 


1۳۳۹ ون ۱۹ م فعات عل مسکم وعشا اعنم 3 ۳ 0 


و سرخ 


سرا و و _- م۳ و د ا ۱ 
دشروهن وأ بوا ما کر ESE‏ ہی 
ا ملاو اس ل ا 9 وم 
بين لكم | لخرط و ا | اخيط 1 ۳۱ سوم تن 
EA oT‏ س ر» سک زو 
ال فا الما یام إلى لايل و وهن و تدم 
۳9 1 


اس - مام 1 
عسكفون 5 0 مسجد 3 تلك ود ال 1 ۳ دوه کل لك 


3 


0 0 كمه لئاس ع عون 


ار س 


بعد هذا عاد إلى سرد بقية أحكام الصیام فقال ل حل لكم ليلة الصيام 


۷ حل الرفث الىالنسا .فلز الصيام | (اتشیر: :ع 


Jj‏ 6 روي فيسبب نز ول‌هذه الا . یه انا! xa‏ ا ة كانوا اذا أفطر وه 
يا کلون ويشربون ويتغشون ن النساء الى وقتالنوم فاذا ناما احدم 3 استيقظ من 


الليل صام ام ولو کان 5 او الليل» وروي ان آهل‌الکتاب کانوا بصومون ندلات. 


وأن الصحابة فرموا من قوله تعالى ( کتب علیک کر الصيام کاک كنب على ال من 


۳ بلکم) | ن التشبيهيتناول 3 الصوم و ۳ ان وقم على امراً ai‏ في یز 
بعد النوم فشک دلاگلاني وك و لبسضيمأ ن نام ام قبل أن يط رتم استيةظ فواصل 


الصوم الىاليوم الثاني وكانعا ملا ف فأضواء الجوع حی غشی 3 ليه 0 لایر 
ار فنزات» قالبءضاافسرين هذه الا ية ناسخة لفوله ( ا كتب على الذين. 

من قبلکم) وقال و( و أن القشبيه اليس من كل وجه واعا دزي 
الفرضية ل١‏ قي في الكينية 3 وهله 6 5 متعبله 3 | قبلها مجه ة لاحكام الصوم من 


لمأ امتاز به صومنا من الرخصة التي لم تكن أن قبلناء وهذا ما اختاره الاستاذ. 
الامام وقال اذأ صح ماورد فيسيب المزول فهو يذل على انه عند مافر ضالصيام. 


کان كل انسان يذهب فيفهمة مذهباً کا يؤديه اليه اجتباده وبراه أحوط وأقرب 
الى التقوى . ولذلك قالوا فما رووه من اتيان عمر أهله بعد اأزومان الني م 
قال اه « 1 تكن حقيقا بذلاک باعمر » 

0 أقول) أما الروايةالاولى فعند أحمد وأيدا آود وا جاک من طریق عبدالرحمن 
ابن أي ليىء نمماذ بن جبل‌قال: کاوا 0 ء مالجيناموا 


اذا ناموا وت ۳ 4 3 أن رحلا من‌الا اصبا ربقال قيس سن 2 ليك اضاد)» 


صلى المشاء م نام فم اک لد اشرب حی أصبح 3 فأصیح بود و کان عر قد 


أضات من الاساء بعد ما فآی الني EE‏ له دلا فأنزل لله (أحللكم 0 


الى 9 ۱ 3 نموا الصيام الى الليل ) قال في لباب النقول:هذا الحديث مشپور 

ابن أي یی لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد » وذكر حديث قيس بن 
0 عن البراء عند البخاري ‏ وأخرجه ابو داود أيضا في الصوم والترمذي. 
في التفسير ‏ وقول‌العراء عند البخاري لما نزل‌صوم شهر رمضان کاو| لايقربون. 
الفساء رمضان کله فا رجال ونون أنقسهم نول اله (عل الله انم کنم 


3 


(البقرة.س”) ممنى الرفث ونراهة القرآن في کنایانه ‏ ۱۷۵ 


مختا نون | نفسخ)ل یة. وأما حدیث عر فهو مارواء عبد الل ن كەب بن مالاك عن أبيه. 
عند احمد وابن جرير وابن أي حاتم قال : کان الناس في رمضان اذا صام‌الرجل 
فامسی ة نام حرم عليه الما دموا اب والنساء حی يقطر منالغد قر جع مر من 
عندالني ا وقد سەرعندەفأراد ام آته‌فقا لت اني قد نت ڏل مامت ورتم 
عليها وصنع کمب مثل ذلات فندا عر الى الذي 0 فأخيره فنزات اه فأنت. 
ترى في هذه الروايات اضدارا! فني ضما انهم كانوا برون مقاربة النساء حرمة 
في لياللي رمضان كأنبره على الاطلاق وني الا خری أنهم کانوا یمدونما کال کل. 
والشرب لا حرم إلا بعد انوم في الیل » وأقرب ما عکن أن خر ج عليه ام 
بين الروايتين اختلاف اجتهاد الصحاءة في ذاك بحمل كل رواية على طائفة والا 
تمارضتا وسقط الاحتجاج ما . وهذا اجج يوافق ما قاله الاستاذ الامام فتمين ٠‏ 
ان اجتبادم لم يكن حا قرآنبا فیقال اله سخ بلا ية » واا هو اجتماد أو 
فيه الاجال غاءت هذه الاية باليان ( قال ) وقوله ( أحل دک )لا شتفى أ 
كان محرما بل كني فيه أن بتومم ان من کال الصيام أو 2 عدم 00 
بعد النوم وعدم مقارية النساء مده أو مطاة |. وھ وکنولت الى( أحل لم صرد 
البحر ) وم يكن قد سبق نص في محر عه . 

(و قول) آن اقرار الني ما لم عل ذات الاجتهاد کان جریا على سنته في. 
اجازة عمل کل احد باجتراده فيا يحتمل الاجتراد من التصوص من غير إلزام. 
لاحد به اذم يكن يازم الامة كلما الا العمل بالنص القمامي الدلالة كا يأ بيا نه 
في ريم اجر والیسر ۱ 

أما ليله الصيام فهي الليلة الي بصیح منم االرء ls‏ 2 وأما آار فث الى النساء 


فمو الاقضاء اليون ومماشرتون » وأصله الافصاح 8 بغي أنيكنىعنهها بقع يبن 
الرجل وامرأته . يقال رفث في كلامه اذا فش وأفصح بذ كر الوقاع وشؤونه 
أو حادث النساء فيذلك » وقال الازهري الرفث كلمةجامعة اسکل مايريدالرجل. 
من الرأة . وحقق الراغب أن الرفث كلام متضمن لما يستقبح من ذ كر الوقاع: 
ودواعيه ؛وجملکناية عنه في الا ية نها على جواز دعائون الىذلاكومكالمون. 


٠ 1‏ تسمية كلمن الزوجین‌آباسا واختران الانفس ١ ١‏ التفسير: ج؟) 
يه . وعدي بایلی اتضمنه معی الافضاء. وقد علا الترآن المذاعة في التميير عن 
هذ! الام عند الماجة یی السکلام فيه ها ذ کر من السکنایات اللطينة » کقوله 
0 ا مسم امه اوسن ند آففی مضک | إلى مض ١#‏ ۳ نون : فلا اھا جا ا 


:وال بمض الفسرين قدذ کر هنا اللذظ الع 2 1 تا مین ما وثع. 


ر . وهذا غا فان الكامة کی ۳ امن التصر 42 به من سر أن اارجل مع 
با ولیست هي من الالناظ الصمريحة فيذللك » ای أحل لک ذلك الام 
.الذي لا دم 0 . وان وال الاستاذ الامام: : والعبو اب أنه بی* بالط 


عل خلاف ماجرث عليه سه ة الكتاب للا 0 شارةالى استم عدا يه er TE‏ ا وان 


حل فمو من الال الكروه على اجلة. وقرله زد aT‏ وانتم اباس طن * 
قول نف سیق لبيان سرب اطع 5 اذا کن ینک ونين هذه اللابسة 
وا ال فان اجتنامهن عسر عا | فابذا رخس لك في مباشر هن ليلة الصيام 
واه صاحب الكشاف و اختاره الاستاد د الامام» قبو ری أن لظ لباس‌هنا مدر 
لا سه کەی خااطه وعرف دخائله » له قعی ما ورد من اطلاق اللباس والازار 
على الرأة . وقال ابن عياس معناء هن سكن لکوتم سكن طن . وذهب كثير 
.من الفسرن إلى أنه كناية عن المانقة » م استشم‌دوا له بقول الذبياني : 
أذا ما الضحيم یی عطفها ‏ شنت عليه فكازت ! 


8 بمضمم أنه كنايةعن #ستر المقعبو دمن اللباس لان كلا من ال وجین تر للا حر 


اذا » وهو تعنى النشيان وانتفشي من ألناظ الكناية عن و ظیفةالزوجیقه 
قال ‏ عل الله نک كلتم مختانون نکم ه أي تنتقصونها با بعض ماحل 

ل من الاذات وھا ن من قن م + كان كنك ا فیکون عمی التخون أي 

التق ص من الشبيء أو معنا مدو توق[ سكم إذ تمتقدونشياً عم لا نز مون‌العمل يمه 
كبو ميااغة من الخيانة » التي هي شا لئة مقتضى الامانة » ول بقل تالو ناله قال 
( ۸ : ۲۷ لامخونو | الله والرسول وكذونوا (lÎ‏ للاشعار بأن الله ثم ای( حرم 

علييم بعد النوم فيالليل ماحرمه عل الصاتم في اانهار» واا ذهب سم إلى 


اکم ود خالو | نس في اعتقا دها 9 فكانوا ۹ نی ابر 1 ظانا | انها اجنبية» 


'(ابقرة:س۲ ) الامس؟.اشرةالنساء في ايلةالصيام ألاإحة ۱۷۷ 


غمصیانه بحسب اعتقاده لا بسب الواقع » فهم على أى حال كانوا عاصين با فملوا 


محتاجين الى التوبة والعفو ولذلاك قال # فتاب عل وعنا عنم فان کان‌ذنیم 
هريما أباح الله لم في ليالي الصو م أوالتو رععنه ليوافق صياءبم صیامأهل‌الکتاب»ن 
كل وجه فتفسرالةوبة بالرجو ععليهم بيان الرخصة بعد ذ کر فرض الصيام مجلا ء 
والتشبيه فيه مما » ويكون المعو ع ن الط في الاجتهاد الذي أدى ألى التضدیق 
على النفس وإيقاعها في الر ج » 7 كان الذنب هو الفة الاعتقاد 9 
ېموا من الني د اوم ن فوله تمالی ( ا كتب على الذين من قبا ) ل 

ملامسة النساء ليلا مطلفا أو تحرعه كالاكل والشرب بعد النوم في الليل » 
على 2 ر معذاها » أي أن الله قبل اوبتك » وعفأ عن خیانتی اسک 


ذلآن باشروهن وابتعوا ما كةب اله لک 8 الباشرة هنا کنایفعن «الياضعة 
أا و جیهو حه قرا رک دسمر ةا وال 5 ر أي‌ظا ه رحلده» فم بي کاملامسة في حم عتما 
ت و کذا یا وهی من نزاهة القر ار ان » واأعى Ef‏ ن باشر وهن: إذ أحل 5 إلرفث 
اليهن بالنص ااهمرخ النافي لما رمم من الاجال في کتاية الصيام عليكم > الاس 
بالمياشرة للاباحة الناسخة او النافية لذلاك الحظر فهى كالامس بالشی, مد النهى 
عندةو اطلبو اباش رن ماقدر ملاسم في نظام الفعارةمن جم لالمباشرةسيبا للاسل 

-أوماعسى أنيكون 5 تبه لكل مک ب بأن تک ون ن مباشر تک بقصد إحياء سنةا له تم ری 
الل زاد بعضهم: :لا حض شهوة! انس وال :التي يشار ككقيرا با لهاتم . وهويشءر 
أن امد تع إللذة از وجیة موم إذالم : يكن لاجل النسل» و بصحيحعلى إطلاقه ان 
'الزوجين ار ومین‌من »الاو لاد أواللذين رزقابعمض الاولاد ما نقطم نتاحها لایذم 
دولا بکره للها اد بالمباشرة الزوجية بغير إفراط بل هو مطلوب لار حصان 
كل منها الا خر وصده عن ارام . ونا قال جيار افقراء « وفي بضم آحدگ 
“صدقة »قالوا با رسول الله ی أي أحدنا شهوته ویکون له فيها اجر ؟ قال « ارام 
لو وضعها في حر امأ كانعليه وزرة » قلوا نم. قال« فكذلك إذا وضمها فيالحلال 

« تؤسير الذار » «YF»‏ « اطز, الا » 


۸ بدسنهار الصیام ونهايته والنعي عن‌مباشرة العتکف (التفسير :ج ۲) 
كان له أجر » والحديث في حيسح من وفیسل ان العبارة تتضمن النعي عون 
الباششرة الخرمة فانها لا يقصد ها الود سواء كانت بالزنا أو غيره » ویس بب 
«وكاو ۱ ار وا حتى يتين لم الفط الا بیش من الط الاسودمن اتح ر أي 
ويباح لمم الاكل والشر بكالمماشرة عامة اللیل‌حتی يتبين ل بياض الفجر شی تبين. 
ا يام .وماأحسن ناتعیر ء نأو ل طلوع الجر با يطين» وا لبط الا وضهوأ اول 
ما مدو من الجر زالصادق؛ ۱ و ی أصفر لا بظهر وجه لتسميته خيطا » فاذهب اليه 
عض الساف كالاعمش من أ أن ابتداء الوم فنوقت الاسفارتدافیه عبارة القرآن 
هذا ما کتبته أولاوهو غير دقيق وسأفصل السألة فيالاستدر ك والايضاح 
الذي تراه بمدعام تفسير الآية . والاقتصار على الا کل وااشرب في بان آخر 
اليل دون الباشرة وحكرا حكها ا اهتها في آخر وقت الاباحة الذي 
تتلوه صلاة الفجر الندوب التغايس ها 
3 أغوا الصيام إلى الیل فم من غاية وقت الا کل والشرب في اجلةالسابقة 
ميدأ الصيام» وذ كر فيهذه غايته وهي ابتداء اللول بغرو ب قر ص الشمس ومايلزمه 
من ذهاب شماعبا عن جدران‌البیوت والا ذنءولا يلزم اهل الاغوار والقيعان 
ذهاب شماعها عن شناخبب الال المالية بميدة كانت أو قريبة نما العبرة عفیب 
الشمس في أفقهم الذي يتلوه إقبال الیل . قال مَك « إذا أدبر النهار وأقبل 
الیل وغابت الشمس فقد أفطر الماعم »متفق عليه . وزاد فيه البخاري «منههنا». 
عند ذکر الابل والنهاروالاشارة الى الغرب والشرق_ولله.الي المصرية الشا ند 
ف بلاد ام أ یک کہا فيذلاك. وأنت ترى! ان هذا التحديد حاء با از الاطئاب. 
لانه بیان لاجا ل بعدوقوع الملا فیه» وا نما أخرالبيان إلىوقت الحاجة اليه لکن 
أوقم في النفس » وأظبر في رحة الشارع اک ولا تاشر وهن وأنم عا كفون. 
في الساجد € هذا استثاء من موم إباحة الباشرة . والقام مقام بيان وإيضاح 
لا ببقى ممه للامام ولا للامهام محال » أي ولا تباشروا النساء حال عکو Ké‏ في 
الاجد لاعبادة » فالمباشرة تبطل الاعتکانی ولو ليلا كا تبطل الصيامتهارا 
# تلاك حدود الله الاشارةإلى الاحكام التي تقدمت كلها » وسميت حدودا 


۳۹ 


ل 


(البقرة + س ۲ ( اانهیعن‌فرب حدود له وعن‌اعتدا مها ۱۷۵۹ 
ب اي ا سا تت 


لا نبا حددت الاعمال وبدينت أ رافها وغاياتها حتی إذا موز ها المامل خرج 
عن حد الصحة و كان عله بإطلا _ والحد طرف الشي ء وما یفصل بين شیئن > 
۲ و حدود اله مخارمه البينة بالنعي علا أو بتحديد أغلال القابل ها ء وقيل الا 
خاصة هنا عباشرةانساء في نهار رمضان أو في حل الاعتتكاف في الساجد ولولیلا 
وقول لا تقر رها بخ في التحذير من قول في آبة أخرى (فلا تتدوها). 
لاله برشد إلى الاحتياط » من قرب من امد أوشك أن يعتديه. كالشاب بداعب. 
امس أته ف النمارءيوشك أن لا علاك إربه فیتع في الباشرة الحرمة أو لسك صومه. 
الازال فالفرب من المد ر تحقق باسدی باحة أقصى مادو نه کالاستمتاع, من‌الزوجعادون 

الوقاع وكالميا لعةفي الضمضهلاصا و تعديه يتحقق بال وقوع فيا إمده » فالنهي عن. 
الاول ينيد كراهته وشدة ترما بده و نهنا الله في کت به عر ن قرب حدو ده الا 
SE‏ ية وفی از اومال اليم »وقد تعدد فيه الوعيد على تعدسها *وهذانمن 0 
الانمالتي فمایسلم من قربها م مور :۷ وني مع ى الاو ل النعي عن قرم النساءفي 
الصيام والاعتکاف» فتخصيص النهي بها ظاهرء نان حمل عل ع وم حك مالصیام کان, 
قيه دايل على استتحراب ب الامساك الاحتيا باطي قبل الفحر وبعدالغروب و لکن هذا قد 
يعارض الامر بتعجي لكل منهها وسيا في بيا نه. وقال بعضهم :ممناءلاتقر بوها!لتأوبل 
والتحريف ولا بالهوىوالرأي بلاق قبارهاکا هيء وهذا يشير إلى مخطئة أو لك الصحابة 
با كان من‌اجم‌ادم م واتباع آراء موم نی ان هن ندقال 
لا نزب بغي لمم أن تتحاوزواالتصوص في اعبادات لان نراعا لاال ال رأي فيه بل علیکر 
فا بالاتباع امخض ۳۳ آمرم به غذواء وماسکت عنه فذروا» وفيهذا العی‌حدیث 
« ان اللّيفرض فرائض فلاتضيموهاء و حرم حر مات فلاتنتهکوها » وحدحدودا فلا 
تمتدوهاء ؛وسكدءن أشياء من‌غير نسیان فلات بوا عنما»‌رو اه أبوداودوالترمذي. 
والنسائي والدارقطني من حديث الي ملبة الخشنى. وفي رواية زيادة «رحمة من 

غير نسیان» فيتعليلالسكوت 3# كذلك يبين اليه أياته للناس املهم 10 

هذا النحو من بیان أحكام الصيام في أوله واخرهو حقيقته و عز عته ور خصته ونائدته 
و حهته» بين أب آياتهل! ناس أتمالبيان وأ که یمد ۸للتتوی»و ال باعدعن الم واطوى 


۱/۸۰ استدر او إيضا: بدءالصيام ومع انخيطين الابيض و الاسود(ا لتفسير: ج”* 
ف استدراك وإيضاح لتفسيراياتالصيام »# 


( مسألة بدء الصيام وهل هوطلوعالفجر أمتبين يراض الما رللناس ۴ ) 

.إن ماكتبته أولا وبينت به مذهب الجهور في محديد نهار الصيام يني على 

ما كان من ديه رب أول الصبيح بالخيط كقول بمضیم : 
ولا تبدت انا سدفة ولاح من‌ااصبح‌خیط أنارا 

ومنهقولكال الدین بن النبيه الشاع رفي | رة وهو من التشبيه ااعقم 

وتريك خيط الصبح مفتولا إذا *صبت من الراووق‌في الطاسات 

ولكن هذا التثبيه يصدق بالفجر الكاذب وهو الضوءالستطيل» ولايظير 
في الخيط الاسودإلا بتتكاف أو بطر يت التغليب» وصح‌آن بض الصحا بةفوموا أولا 
آن‌انلیطین على حقيقتهاحتى بين هم الني جر انها النهار والايل تمعز احدها من 
الا خر » ففىالصحيحين من حد يث سبل بن سعد قال:انزات(و كلو 7 اشر بوا حتى 
يقبين اکم بط الابيض من الخيط الاسود ) وم بزل (من الفجر)فكانرجالإذا 
ارادوا الصوم ربط أحدهقي رجليه اعفيط الابيض وانایط الاسود ولایزال يأكل 
حتی بین له رویتهاء فا نزل اله بعد (منالفجر) فلموا انه انما يعني الايل والنهار. 
وهذا الحديث مش کل استبعادتا خر نرول‌هذا بیان »وزعم بعضيم أنه نل بعدسنة 


ندول‌الا ات المد ة فی الما حد يث عدی‌ن حا الر فو عالمتؤقعليه الذ ی قدمه 
ن ازول الا بات و بي ألما رب حك و بي بن حا ار فوع المهى عليه الدي 


عايه‌البخاري قال :۵ تزات(حیی كيين اك الخيط الا بض من الخيطالاسود) عدت 1 


ل‌عقال‌آسود وإلى عقال آبیش غملتها حت وسادني ملت أنظر في الليل فلا 
يستبينلي » فغدوت على رسول الله َو تذكرت له ذلك فقال «إغا ذاک‌سواد 
اليل وبياضالنبار » زاد فيرواية : فضحك وقال « انكان وسادك ادا لعريضا 
أن كان الخرط الابيض والاسود ت وسادتك « ورواية ملم 2 أن وسادك 


تعريض طويل »وحمل قول عدي في الا بة :لا نؤلت - عل‌علمه پنروضا لثأخر . 


اسلامه عنه . وروایةالامام‌احمد توضح‌هذا فاندروىعنه انه لا عله كله المملاة 


۰ 


(البقرة : س۲) الخلاف في أول الصيام م م من اانهارطلوع الفجر متبین ۸۱ 


رای ام قال له فکل حتى يتين لاک الط الا بیض م من ع الط و » قال 
08 خذت خبطین 3 الحديث 

قال اطافظ فيشرح حديث سبل من امتح : ومعی الا ية حت يظهر بياض 
النهار من سواد اليل . وهذا البيان محصل بطلوع الفحر الصادق ففيه دلالة على 
أن مابمد التحر من النهار . وقال أبو عبيد الراد باثفیط الاسود الليل والخيط 
الابیض 5 ر الصادق واليط الاون 2 قال ) : واستدل بلا بة والحديث 
على أن غاية الا کل والشرب طلوع الفجر فلو طام النجر وا كل أو سرخ 
فزع عم صومه » وفيه اختلاف بين العلاء ولو أكل طانا أن الفجر م يطلع لم 
قد صومه عند ایور لان ألو ية دلت عل الاباحة إلى أ ن حصل التبين . 
وقد روی عبد الرزاق باسناد یج عن ابن عباس قال : أحل ال لاك الا کل 
والشرب ما شككت . ولابن آي شيبة عن آي بکر ور وه . وروی نأي 
شيمة من طریق أي الضحى قال: 1 رجل ابن عباس عن السحور قال #رحل 
من جلسانه : كل حتى لا قشك . فقال ابن عباس : ان هذا لا يقول شيا » کل 
ما شككت حتى لا تشك . ول ابن اانذر : وإلى هذا القول صار أكثر الملماء . 
وقال مالات : قفي . ول ابن بزيزة 3 ترح الاحكام اختانوا هل حرم 
الا كل بطلوع الجر أو یتبینه عند ااناظر سكا بظاهر الا بو اختلفوا هل جب 
إمساك جزء قبل‌طلوع الفجر آملا ۶ بناء عل الاختلاف الشمورفي مقدمة الواجب > 
وسنذکر بقية هذا البحث قي اماب الذي يليه ان شاء الله . اه 

ويعني ال انظ الاب ب الذي يليه حديث عائشة:إن بلالا کار ن يؤذنبايل ال 
رسول الله چ و وا فا وا 7 اذن ار أم »كتوم زانه ی 
يطلع الفجر » قال اابخاري : قال الما م ول ل يكن بين أذانيها إلا آن برقی ذا 
ویز لذا .اه وقد ذ کر الحانظ في شرحه 08+ في معذاه عند مسا وقي السسن 
الناطقة بان أو[ النهار الذي يجب به الصيام النجر الصادق ثم قال : 

وذهب جماعة من الصحابة وقال به الاعمش من التا يمين وصاحيه ابو بكر 


ابن عياش إلى جواز السحور إلى ا نيتضح الجر 3 فروی سیک سن مخصور عن 


AY‏ اختلاف وقت تبین النجرللناس با ختلاف الميا لي ا قمر ةوغيرها (انشیرنج۲) 


آي الاحوص عن عامم ء ن زر عن حذيفة قال : تسحرنا مع رسول آله ل 
هو واه النبار غير أن الشمس م تطلع . . وأخرجه الطحاوي من وجه ر عن 
عا مم موه .وروی انب شية وعبد الرزاق ذلاكعن حذيفة ة من‌طرق حيحة 
وروی سعید بن‌منصور واء بن أي شيبة وابن التذر من‌طرق عن نآ بخ أله ا 
يخأ الباب حن تی لابری النجر . وروی این النذر باسناد يح عن علي | نه صق 

الضبح ثم قال : الآن حين تبين الخيط الابیض من انفيط الاسود . ( قال این 
التذر ) : وذهب بمضمم إلى أن الراد بثبين بياض النهار من سواد الیل أن 
نتشر البياض في الطرق والسكاك والبيوت » ثم حكى ما تقدم عن آي بكر 
وغيره . وروی باسناد صميح عن سام بن عبيد الاشحي وله عبة انآ بكر قال 
له اخرج فانظر هل طام الفجر ؟ قال فنظرت ثم اثيته ققلت قد ابيض وسطمء ثم 
قال اخر ج فانظر هل طاع ۴ فنظرت فقات قد اعترض » فتال : الان أ بلغي 
شرا . وروی من طريق وکم عن الاعش أنه قال : لو لا الشورة لصليت 
الغداة نم تسحرت . قال اسحاق : هولاء رأو | جواز الاكل والصلاة بعد طلوع 
الفجر العترض حتی یتبین بياض النهار من سواد الليل »قال اسحاق : وبا لقول 
الاول اقول » اکن لا أطمن على من تا أول e‏ ل الثاني ولا آری عليه 
قضاء ولا كثارة ( قلت) وفيهذا تعقب على الوفق " وغيره حيث نقلوا الاجاع 
على خلاف ما ذهب اليه لاع م۳ .اه 

(أقول) و إذا كان الیک منوط با بظپرلاناس بدوم وحضر مالس کواقیت 

صلوات الظهر والعصر والغرب والعشاء وثبوت شهر رمضان وشهر ذي الحجة 
برؤية هلاله عند 1 الائموإلا فبار ار كال الشهرا لذيقيله ‏ فان لنا في صلاة الفجر 

ويد ٠‏ الصيام بحثين ( آحرها ) ما بسطداه من اللاف + في اماد أول وقتها وقول 
بعضهم أن بدء الصيام 03 خر عن أول وقت الصلاة » ومن قال باحا دجما وم 
امور 


ار برندون ا الصادق انشا ار الضوء الذي (ظهر به ال مار 


ا 
7 و هرن اا ياي (المحثاك ثابي آوهوان ظو ر الصیح لمامة الزاس تاف باختلاف 
6 هوموفق الد ن بن قدامةصا حب المغني الذي نقل فيه الاجا ع از کور تقطا دا لافظ 


(البقرة س ؟) _المبرة في طلوع النجر رؤية كل ناس له .۰ ۱۸۹۳ 


یامن أولالشهر وآخره فانطلوعالنجر في اياي القمرةلايظاير وترىفي الوقت 
الذي يظبر فيه في الايالي الظلمة بل يكون متا خر 1 » وإنما العبرة في العبادة برقية 
النجر وبين النهار لاله ساب الموقتين والفلکیین »نان هؤلاء قديهممون عل تولد 
املال ووجوده بمد غروب الشمس من اليوم اتاسع والعشرين من شعبان ولا لا 
يعمل أحد بحسابهمحق ألذين بوقنون بصحته م ن‌أهل ال مل بهذا الشان وا 
وم ن أهل الاستقراء لت ساباتهم الدقيقة في السنین الط وال » ولا فرق بين شنال 
الجر ومسالةالقمر فهاذا بد يقبع- جميع أهلالحضرالد اي حسا ممم فيالفجردون املال 

ان نص الا پة ينوط بد, الصيام بان يقبين لناص بياض انار ناصلا من 
سواد اللیل يث راه كل من وجه نظره الى جهة الشرق وفیل بحيث ,رونه 
في طرقهم وبیونم وساجدم » فقي بمض روايات حديث الاذانين « فكلوا 
واشر بوا <تى تسمهوا! أذان ابن أم مکتوم » وکان رجلا أعى لا یوذن حتى 
يقال له: صت اضوع .اهء واعا كان يقول له هذامن يكو نون عند السجد 
ويظيز امار لم » لا آناس برصدون الفجر من منارة أو سطح ویتمدون عل 
ل ما پرونه في أفق الشرق من انتشار الضوء الستطيل الذي ۱ بسمی الجر 
الكاذب الذييظبر كذب السرحان ( الذئب ) ثم استطارتهمعترضاً التي حددوا 
۷ الفحر الصادق فان هذا التحديد لا يدركه إلا الراصد الراقب للافق دون 
ار الذي خاطبه ره وله ( وكلوا واشر بوا حتی يقبين لكر ) الخ مل لم 
بدء 0 وق َأ واا لا شببة فيه وهو ما عبر عنه التني 0 

وهيني قلتهذا الصبح ليل أيممى الءالمون عن الضياءة 
وقوله 2 و لبس صحفي فيالاذهانشيء ٠‏ إذا احتاج النبار إلى دلیل 
ولكن طباع البشر أن كيل مض أذ رادم بطبعهإلى التشدد والتنطع وبعضهم 

إلى الت 4 ما ويكون الاكثرون ني الوسط بينالافراطوالتفريط؛وهو 
الاصل ف اتش ریم فهذا هو السببفياتلاف الد اف في حدیدأول‌انهارفي الصيا م 
هل هو أول مایسمی الفجر الصادق أو تبين بياض النبار للناس منه 5# اختلفوا 
في صفة لأرض والسفر البيحين لافطر . والقاعدة المامة أن التتكاليف ااشرعية 


6 تمجیل‌القطر وتاخیرالسحور ومابن و بین‌صلاةالنجر (التضسیر:ج۲) 


العامة كلها بسر لاعسر ولا حرج فیهاء ولا في معرفتما وثبوتها وحدودهاء وانه! 
وسط بينإفراط الفلاة الشددین » وتفريط الترفین‌التساهلین؛ ومن مما فة املف 
تحديد الظواهر مع التفریط فيإصلاح الباطن من البر والتقوى » انهم‌حددوا 
أول الفجر وضبطوه بالدقائق وزادوا عليه في الصيام إمساك عشرين دقيقة قبله 
للاحتياط» والواقع انتبين براض النهار لا.يظور للناس إلا بعده بعشر بن دقيقة تقر يما 
وأما وقت الغرب فز يدون فيه على وقت الغروب التام حمس دقائق على الاقل 
ويشترط بعض الشيمة فيه ظهور بعض النجوم . وهذا نوع مناعتداء حدود الله 
تعالی واسکنه‌اجتهاد لاتعمد» والثابت فيال سنة ندب تمجیلافطورو تخیر اسحور 
وجملة اقول ان وقت بدء الصيام من كل يوم موضع اجتراد وأخذ الناس 

كليم أو أ كترم فيهبقولأئة الذاهب الدونة التبمةأضبط وأحوط وأوفى يحاجة 
سكان الامصار . بيد أنه يج بإعلام عامةالسامین في الدروس الديفية و خطب إجعة 
وني الصحف اانشرة أيضا بأن وقت الامساك الذي برونه في التقاوع (النتانج) 
والصحف انا وضع لتنبيه الناس الی‌قرب طلوع الفجر الذي يجب فيه بد, الصيام 
كصلاة الفجر ليتعجل التأخر في سحوره اتباع لاسنة باتهامه والاستعداد للصلاة 
ولا سما الذين پذهبون الى صلاة الجاعة في الساجد» وان من أكل وشرب‌حی 
طلوع الفحر الذي تصح فيه صلاته ولو بدقيقة واحدة فان صيامه حح . وان 
من أ كل أو شرب ظانا بقاء اليل فظهر له بمد ذلاكانه انما أكل بعد طلو عانجر 


صح صیامه» ولكن يتأكد الاحتياط و فيميا شرة النساء لیتیسم التغايس بصلا ةالفحر 
مسألة a)‏ دیل مار و وان وما بدثة و بن‌صلاة ا(فحر ¢ 


ل رسول أن ولت « لازال الناس خير ماعحلوا القطر» متف ق عليه من 
حديث سول بن معد (رض) وروی أجد مرن حديث أي ذرانه (ص) ) قال 
7 مازال ۳ تی ير ما أخروا 00 القطر « ولكن ف استاده سليان 
ابن آي عبان قال أو وعم پول . وقال مكاي « يقول الله آهالى ا ادب 


عبادي اي عجارم ۳ » رواه آجد ا وقال‌حسن غ غریب من حدیت 
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(البقرة .س۲ ( د 3 مواقت ااممادا ته و الوا سم والعملبالحساب Ae‏ 
ا راجت 


أي هريرة » وعنه قال الني ما « لا: زال الدین ظاهراً ما عجل الناس القطر 
لان الیمود والنصاری دوحرون 4 رواه ا ود اود واانسالي وان ماحه . وقال. 
« لازال آمتي على سنتي مالم تنتظر 0 انجوم» رواه ابن‌حبان ولاک من 
حديث سول بن سعد , وروی عبد الرزاق عن عمرو بن میمون الاودي قل : 
كان آعاب عن 4 ا 2 الاس إفطا وا ایام شور قال الحافظط ابن ۱ 
حجر اسنا دم ی بح . وقال الا ۳۳ 0 عرد العر :أحاد بت ث تمحیل الافطار روا خر 
السحور اح ۳ بح يعني وال أعلم العمل ها 

وأما فصا ل مابين السحي ور 2 ار فيه حديث زرد بن‌ثابت 00 
مع الذي 0 19 1 الى الصلاة. ا اس 5 كان بن اللاذا ن ن والسحور ۶ 
قال قدرخسین آية .قال الافظ E‏ عندذکر الا یات :أي متوسطة 
لاطويلة ولا قصيرة ولاسر بعة ول بطيئة واقل عن 6 ب ام کانوا شدرون. 
العمل ولاسیا هذا الوقت فانه وقت تلاوة وذكر ولو كانوا يقدرون بغیر العمل 
لقال مثلا:قدر درجة أو ثاثأو خس ساعة اه . وأقول إنسورة فصلت؛ ۵ ية 
منها (حم ) آبة . وسورة الشوری ۵۳ منما حم أية وعسق آية . فبذا قدر ما بين 
سحور م وصلا rt‏ لاجر وهوحو چس دق" ای 
3 مسالة عديد مواقت الصلاة وااصياموا اج والمیدن ف الا قعار ۷ 

* والعمل لساب اقطعي 4 


قد شرت في از الاول من لد الذار اشامن والعشرن مقالا طویلا 
شرحت فيهالاحاديث الصحيحة ة فيعذا اأوذوع وذ كرت أقوالالتقها + وما عليه 
العمل في الامصار دی ذلك کله في السا ثل اس ال ية 

(۱) ان إثبات أول ڈهر رمضان و ولي شوال هو كاثيات أو قاتالصلوات 
اخس قد ناعلها الشاوع کہا ما يسهل العم به على البدو والحضر ا تقدم من بيان 
حكة ذلاك . وغرض الشارع من‌ذلك ال سبذه الاوقات لا التعبد برژيةافلال, 
ولا بشین‌انفیط الابيض من انط مود من الفحر أي اتقضال كلمن الاآخر 


١ AT‏ العمل الاب الل 4 E‏ اصد (اتنسير : ج7) 


عرؤية ضوع المجر اس ویر من 0 ة الشرق ولا التميد برؤية ۶ ظل الژو ال 

.وقت الظلور» وصور ورة ظز لالشيء مثله وقت المصر س ولا رؤية * غرو ب الشءس 
وغ الشفق لوقق المشائين » فغرض الشا رع من هواقيت العيادة معرقتها وما 
٠‏ ره و من و إثبات الشهر برؤية املال أو 3 العدة بشرطه قد علله 


يكون ألامة فيعهده كانت أمية. ومن مقاصد بعثته إخراجها من الاميةلا!بتاؤها ' 


“فيهأ » قالتمالى (هو الذي بمث فيالاءيين رسولا منهم يتلو علیرم آياته وذ كيم 
ومهم الكتاب والمكة » وإنكانوا من قبل افيضلال مبين) وفي معناه ماذكره 
من دعوة ابراهم (ص ) بذلك من سورة البقرة ورژخذ منه أن لل اکتا ی 
والمكة حا غير > الامية ۱ 

)۳ ان من مقاصد الث نايع اتفاق الامة في عبادم| ماأمك. ن الاتغاق وسيلة 
.ومقصداء فاما أن تتفق کارا أو أهل کل قطر نها عل العمل بظاواهر صوص 
الشرع وعل الني مي وأصحابه في الصدر الاول في مواقیت الصلاة والصیام 
واج منرؤية الفجر والظل والفروب والشةق وا هلال عند الامکان؛ وبانتقد و 
أو رؤية الملامات عند عدم الامکان » وني هذه ال لاوز لمؤذن الفجر أن 
يوذن الا اذا رأى ضوءه معترضا في جهة الشرق وهو مختاف باختلاف الليالي 
قفي النصف الثاني من ااشهر ولا جا آواخره برى متأخرا عن الوقت الذي رى 
فيه لياليالنصف الاول الظلمةبقدر تأثير نورالقمرفيجهةالشرق(ويختان باختلاف 
حال يالصحو والفم )و قدقال يله في‌رمضان « انبلالايؤذن بليل فكاواواشربوا 
حتی تسمهوا أذان! ۷ ا » قال دمض روا ته وكان رجلا اعمىلايؤذن حي 
يقال له اصمحت اصیحت»ر وأهالشيخانوغيرها_, إما أن تعملبالحساب والراصد 
عندتبوت إفادتها العم القعامی ذه الواقيت اي جری‌علیم! العمل في جميع بلاد 
المضارة الاسلامية في الصلاة(ولر) مم لانت ل الاستبلال ورؤية الا نی ال 
عد مالا لمر رجنم بین غاا هرالتص‌واار ادمنه ومن العلو وم من الدينبالضرو 

أن ! صلاة عاد الدين فهي أفضل م ن الصوم وم » وني غير حالة الصحو وعدم 
لاثم من رؤية الال يكون اثبات‌الشهر باکال المدة ثلاثين ۳ أو دون‌الظني 


7 


(البقرة: س )۷‏ جواز العمل بالحساب القطميفي مواقيت'مباداتكلما ۱۸۷ 


ومن قواعد الشريمة التفق علیرا با أن امس مقدم على القان فلا يعمل ان هع 
۳ امکان الم > 3 فن ۳ مكنه رؤية اا لكمية لامجوز له أن تمد في التو جه الما وعمل, 
بظنه الذي يؤديه اليه الاحتم‌اد 
(۳) اذا قيل ان انادة الاب لالم القطمي بوجود اطلال وإمكان رۇ ته 
خاص بالفلکی الحاسب وقد اختاف العلماء في العلم به کا ذ ذ كم ولا يكون ن عام 
جج عل غيرهم (قلنا) انالذن 1 يديحوا العمل بالحساب قد علأوه بأنه تن وخمين 
لایتید علما ولا ظنا 5 نقلئاه عن شرح البخاري لاحافظ ابن حجر آثناء والحساب 
:العروف في عصرنا هذا ید الم اقطمي كا تقدم ومكن لائمة السلاین وأمرائهم 
الذبن : يت ذلك عندهر مان «صدروا حکا امل به فيصير ححة ة على الخهور»وهذا 
آصح من الک بر رو کال عدة شمبان فلاین ١‏ مع عدم رؤية الال . 
لد له الثلاثين والسماء سه و لس 5 ۳ أ قير ولا ساب كنع الرؤية» فان مدا حالف 
۰ انصوص الاحاديث الصحيحة ( وکذا اک برؤية الواحد ابلال لان شهادة 
الو احد ظنية وان كان عدلا ایک وتا يعرض فيها من م الخطأ | والوم الذي ثبت 
بالقطم کشمادة بعض المدو 9 1 ؤبة الال بمد غروب اشم سكاسفة ) 
(:) يؤيد هذا الوجه الاخير القو تقول الا لت لاسام آجد فيا يجب العمل به 
اذغ م على الناس رؤية اطلال وهو ان ترجوا الى رأي لام( أي الساطان 
ولي الم ۱ اشرعي عى )في الصوم والنعار وقد تقدم مم القولين الا خر نله 
(5) اذا تقرر أدى أولي لد من العمل بالتقاويم الذللكية في مواقيت شهري 
الصيام و اج كواقيت الصلاة وصيام كل يوم من الفجر الى الیل امتنع العفرق 
والاختلاف بين السامين فيكل قطر أو فيالبلاد التيتتذقمطالعهاء وهذه لا ضرر 
.في الاختلاف في صيامها م 3 ضرر في الاختلاف في صلواتها 
1 وحهلة الوا 5 أننا بين و : اما أن تعمل بالرؤية في جيم مواقيت العيادات 
أخذا بظواه رالنصوص و 28 ۲ تعيدية» وحينئذ جب عل كل مؤذن أزلايؤذن 
-حتي ری نور الفجر الصادق مستطيرا منتشراً في الافق » وحتى برى الزوال 
.وااغروب ال : وإما أن نعمل بالحساب القطوع به لاه أقرب الى مقصد الشارع . 


۱۸۸ مایقعار الصا وما لاينطره ‏ ( التفسیرنج ۲) 


وهو أل ل القطم ہی با او اق. مت وعدم الاختلاف فيا ¢ و حبزتذ عکن ن وضع نشوم عام , 


امین فيه الاوقات التي ریا قرب | هلال کل شور يي كل قطرعندعده لا من الرؤية 


وتوزع في العالم» ذا زادوا عليها استهلال جماعة في کل مکان فان رأوه کان. 


ذات نورا على نور » وأما هذا الاختلاف وترك النصوص في جرع الواقيت عملا 
بالحساب ما عدا مسألة افلال فلا وجه ولادليل عليه» ول يقل به امام تمد بل 
هومن قبيل ١‏ أفتؤمنون بض الکتاب وتکنرون مض ( وال أل وأحكم اه 


فصل فما فطر الصام ومالا يغطره ٩‏ 


ماخص هن رسأ له اه ييخ الاسلام جد تي الدينابن7 بمية نشرت في المجاد ۱ دن م انار 


( قال رجه له ( وهذا نوعان: مثه ما يقطر با لنص والاجاع : وهو الاكل 


والشرب والجاع وكذلاك مت با اسنهة واتعاق السلمین ان دم ایض بنافیااصوم 1 


فلا تصو 1 0 لکن تقش يالصيام. واثيثباأسنة أيضاء نحديث یط بن صبيرة 
ان النى او قال ۵« وبال في الاستشاق إلا أن مکون سنا » فدل على ان. 
رال 1 عدن ال اف شطر الام وهو قول ماهير اأماماء 


وی ااسفن حديئان 0 احدها) حداث هشام بن حسان عن 3 بن سیر س.. 


04 ن أني هر ربرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله ا « من ذرعه قي وهو 
عام فليس عليه قضاء » وان استقاء فلیقض > کک ما عند طائنة 
من أهل ال » بل الوا هو من قول أي هربرة . قال ابو د : معدت اجا 

این حنمل 8 قل : ایس‌من ذا د 'یء . قال الحطافي e‏ 

وقل المرمذي : سا لت محمد بن اسماعيل البخاري عنه فم پمرفه إلا عن عسی 

ان بو نس » قال وما اراه محفو ظ ۱ ول : وروی يحى بن کثیرعن عربن الحم 
ان أي هررة کان لا ری القيء an‏ ر الصا 


قال الخطا ف !وذ كر رداك هی اون هت رواد 


م ن ان: و س .قال ولااعلخلافا بين اهل الما في أن من ذرعه الع کی ءانهلا قضاء 


عایسه » ولا ف أن من أستقاء عامدا فعلیه اقا 35 ول اختلموا 5 المكفارة: 


(البقرة سر »)2 الخلافقيم نأفطر ناسياً اومخطنا باع وغيره ٩۸۵,‏ 


۰ ؤتالعامة اهل العلم ۳ ليس عليه غير القضاء 3 وقال عطاء : عليه القضاء والكؤارة 


وحكي عن الاوزاعيوهو قول ايور 

وا ا وغيره » و بذکر ثلاث 
.روايات عنه (احداها) لا قضاء عليه ولا كةارة» وهو قول ا نشاف وأفيحنينة 
ولارن ( والثانية ) عليه القضاء بلا کفارة وهو قول مالاك ( و الما 6 عليه 
الأمران وهو الشهور عن احد . والاو لأظير کا قد بط في موضعه » فانه قد 
“ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فمل محظوراً عخطنا أو ناسيا لم يؤاخذه الله 
ذلك وحينئذ يكون مزلة من ۾ پفهله » فلا يكون عليه ام » ومن لا ائم عليه ل , 
يكن عاصياً ولا مرتکبا لا نهي عنه » وحينئذ فیکون قد فمل ما أمر به و یفعل 
مانعي عنه » ومثل هذا لایبطل عبادته » انما يطل العيادات اذالم يفمل ما أمر 
به أو قعل ماحظر عليه . وطرد هذا ان اج لاببطل بقعل شيء من الحظورات 
لا ناسا ولا عذطءًا لا الجاع ولا غيره وهو أظور قولي الشافعي 

وكذلك طرد هذا ان الصاتم اذا أكل أو شرب أو جامم ناسیا او مخطذا 


خلا قضاء عليه وهو قول طائنة من ااسلف والذاف » ومهم من يفطر الناسي 


واحعلی, کالات » وقال ابو حنيفة : هذا هو القواس لكن خالفه لحديث أي هر رة 
“في الناسي » ومنهم من قال لابفطر النامي ويغطر الخطيء » وهو قول أي حنيفة 


والشافبی واد » فأبو حنيغة جمل الناسي موضم استحسان » وأما اصحاب 
الثافمى واحد فقالوا النسیان لابنار لانه لاعکن الاحنراز منه خلاف الط 
كانه عک 4 ان لابعار جح قيثيقنء غروب|اشمس وانعسكاذا شرك في طلوع الجر 
وهذا التق 1 و إل مر با با امکس 3 وان السنة لاام ان محل المطر 
.ويؤخر السحور» e‏ م الطبق لاعکن اليقين الذي لايةبل الشكإلا بعد ان 
يذهب وقت وال د مهوت الغرب ويفوت تعجيل التعلور » والصلي م امور 
.یصلاة الفرب وتعحيابا » فاذ اعا ب ب على ظنه غروب الشمس أن ۳ ری 
:إلى 5-5 اليقين فرعا بو خر ها حتّى يعيب الثفق وهو لايستيةن غروب الشمس 
وايضا فقد ثبت في صمي البخاري عن اسماء بنت أي بكر قالت : أفطرنا 


۰ عدم!فطر الک ل والقنة والقطرة ونحوها (لتیرنج») ‏ 


وما من رمضان في غم عل یل عد زمرلا لهنم نات الشمس: ء وهذا یدل 
على شيثين: : على انه 00 خی التا ۳ ی ان تھ ناأخروب» فام لم یلوا 
ذلكوم 0 ياعرثم به الني راما ل و اطوعلهواز سو له . 0 


(والاني) لالجب القضاء ء فا ن الني 0 و امرم بالقضاء ده ذلاك © 

تقل فدارم > افلا لم ينقل ل ذلك دل على اهم يأعرم به 

فان قيل: تقد قيل دام بن عروة : أمروا! اقضاء ؟ قال أو بد من القضاء ٩‏ 
فیل: م هام قال ذلاك بريه 4 رو ذلك في الحديث ¢ ويدل عل ایک ان عنده 
بذللك علم نا روى عه وال : سمعت هشاما قال. لا آدري قذوأ أم لا9 
ذكر هذا وهذا عنه البخاري» والحديث رواه عن أمه ناطمة بنالنذر عن امماء > 
وقد نقلهثا مم عن ۾ عروة انهم ۱ يؤمروا بالقضاء؛ وعروة أعل من‌ابنه» وهذا 
فول اسحاق سن راهويه ا فان الله قال‌في کت به (و کاوا واشربوا حتی شین 
لک اہ ام يط الاسو د من‌المحر) وهده ال 1 مع الا حاد رث ال خا یت 

عن الني م بین أنه ما ام لا کل الىأ ن باهر الف مو مع الث شك في طلوعه 

مأمور با کل کا قد بسط في موضعة . 

وأما الک ل و احقنة وما يقطر في احليله » ومداواة الأمومتوا لا له( أفبذا 


ع نازع فيه أمل العلل 3 شنم من ل عار بدي: من ذلاك » ومنهم من‌فطرباجیم. 5 


لا بالكل + ومنهم من فطر بيع لباق ویم من لا يفطر بالكحل 
ولا بالتقطير ويعطر ع سوق ذلك . وال ذهر أنه be)‏ ر بشيء من ذلاک. فان 
الصيام من دن الس الذي ا ج الى معر فته أحاص وال عام » ولو كانت هذه 


الام مور ماج حرم ۹ ورسوله في ایا وياد الصوم 5 | لكان وذاعا مج 


على ار سول بيانه ۾ وأو ذكر ذلك املمه الصحابة ویاغوم الامة 6 نا ما شرع 


ول ی ل أحد 0 ن أل امل عن‌الني 3 ف ذلك لاحديةا دي ولاضعيفاو أيه 
مسند أو لامر سالا. - عل أنه یذ کر شي من ذلك والحديث الروي في الكح ل ضمیف. 
دود 5 ورد ياستن ولرژه غيره ولاهوفیمسندأحدولانا ثرا الكتب|لء EY‏ 


19 سوأ ت تفسير اللقنة والقطرة والأمومة والجائفة في حاشية رص ۱۸٤‏ 


| (البقرة: س») الو با رام تانب نص‌الت ا ا ۱۹١‏ 


والذين ن الوا ان هذه 5 مور تغط ركاطقنة وناك ا |1 لأموءةوالجالفة لم يكن 
مم حجة عن النبي جل » واعا ذ كروا ذلاك با راون ع القیا س » وأقوى 
ما احتجوأ به قوله « وبا في الاستنشاق إلا 20 ن تکون صا » | فدل ذلك. 
على أن ماوصل الى الدماغ بفعار الصاتم اذا كان بغمله » وعل القياس كل ما وصل 
ألى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سوام كان ذلاك في موضم الطمام وااغذاء أو 
غيره من حشو جوف . والذين امتذنوا التقطير. قالوا : التقطير لايازل الى جوقه» 
واغا برشح رشحا فالداغل الى احايله کالداخل الى فه وأنفه . والذين استلنوا 
االكحل قالوا: العين لست کالقبل والدر ء ولكن هي‌تشرب الك<ل؟ پشرب. 
لجسم الدعن والاء . والذين قلوا الک يفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حتی 
بتنخمه الصا لان فيداخل اامين منفذا الى داخل‌الاق . واذا كان عدم هده 
لاقيسة و حوها م جز افساد الصوم عثل هذه الاقيسة لوجوه : 

( أحدها ) ان انقیاس وان كان ححة اذا اعتمرت شم وط سته فقد قلنا في. 
لاصول ان‌لاعکام الشرعية نها انصوضیضاً » وإن دل القیاس"لصحیح عل 
مثل‌مادل‌علیهالنص‌دلالة خفية » فاذا علمنا بأنالرسول1 بڪرم الي ویوجبه‌علینا 
نه ليس حرام ولا واجب . وان قباس ااثبت لوجوبه وحرعه فاسد» و نمل 
أنه ليس في السكت'ب والسنة مایدل عل الافطار مهذهالاشياء فعامنا الما ليست مغطرة 


(انثاني) ان الاحكام التي تاج الامة الى معرفتها لابد أن يبينها الرسول. 


لو بياذ عاماء ولا بد أن تلقام با الامة » اذا انتفی‌هدا علآن هذا لاس من د بنه. 


وهذا ج بعلم أله ا بغرض صيام شهر غير رمضان » ولا حج بدت غير اليمت.. 
ارام ¢ ولا صلاة مكتوية عبر اس 0 و لوحب اعسل ف ميا رة اارأ بلا 
امزال » ولا أوجب الوضوء من‌الفزع المظم وإن كان في مظنة خروجالخارج ». 
ولا سن الركمتين بعد الطواف بين الصذا وااروة کا سن الركعتين بمدالطواف. 
با اببت» ومهذا وعم ان الني ليس بنحس» لانه 1 يقل عن أحد باسئاد تج به أنه 


۲ الاحكاءالتيتم با عد (التفسير زج۲) 


“أ السادين بفسل أبدانهم ويام من الني مع عموم البلوى بذلك » بل أمر 
لالض أن تسا ل صما مرن دم 0 2 الحاجة الى ذلك » و ۲ با مر 
المسامين يفسلأ بداتهم ويا er‏ منالني .والحديث الذي بر ويه بمض! لاء «يفسل 
الثوب من البول والذائط والني والذي والدم » ليس من کلام الني مكل » 
.و ليس في شيء من ع كشب الحديث التى يستمد عليما ولا رواه أحد من اهل العم 
الحديث پاسناد يحتح به و عمار وعا؟ نشة من قولها 

وغسل عائشة في من وبه وفر ف رکا | إإه لایدل على وجوب ذللك » فان 
ياب تغسل م من الو سخ واحاط والبصاق » رالوجوب ما یکون بأمره » لا سا 
وي أمرهو ساثرالسلمین بغسلثياهم من ذلك» ولا نقل انه أمرعائشة بذلاك» بل 

أقرها على ذلك» فد لعل جوازه وحهنه و استحبا یه وأما الو جوب فلابد لمن دا 3 

فاذا كانت إلا حكام الت آم م | البلوی لايد أن م | الرسول ی بيانا ۳ 
عاما ولا بد 0 تنقل لا ا 4 فلوم أن الک وقوه مما تمم به البلوی کا 

تع بالدهن والاغتسال والبخور والعیب . فلو کان‌هذا ما يذطر لبینه الني ا 
کا بين الافطار بغيره » فأما ل ببسين الافطار ءل انه من جنس ااعلیب والبخور 
,و آلدهن » والیخور قد تصاءد إلى الانف ویدخل في الاماغ وينعقد اجساما 
مالدهن يشر به البدن ويدخل الى داخله ویتقوی به الانسان ء و کذلات یتقوی 
بااطيب قوة جيدة » فلا لم ينه الصائم عن ذلاث دل على جواز تطييبه وتبخيره 
وادهانه » و كائ | کتحاله . وقد كان السامون في عمده مل جرح آحدم 


ما في | 5 پاد واا قي غيره مأمومة وحائفة » فلو كان ه_ذ| عدر لبين م 


ذلا » 
۳3 ل ۳ مناتم عن ذلاك عل اه ١‏ مله مفطرا . 

(الوجه اثلث ) ابات تشر بااقياس. تاج الى أن يكون القیاس یت 
و ذلك اما قياس على باه الجامع » وإما بالغاء الفارق » فاما أن مدل دل هه 
في الاصل معدي فا الى الفرع » وإما أن یس أن لا فارق بينهما من الاوصاف 
تهر 5 في الشرع » وهذا القياس هنا منتف 


ودلاك اله اس في و فى الادلة ماد بتي أن أ لطر الذي جمله الله ورسوله له مقطر 


(البترة : س ۲) مغطرات الماع الا کل‌والشرب والجاع والحيض ۹۵۳ 


حو ما كان واصلا الى دماغ أو بدن » أو ماکان داخلا من متقذ أو واصلا الى 

لوف وو ذلك من أأماني التي يجملبا آصاب هذه الاقاويل هي مناط الک 

: عا الله و رسوله € ويثونون أن ان ورسوله اعا حمل الطمام والشراب مقطر | 
لهذا ای المشترك من الطعام والشراب ومما بصل الىالدماغ والحوف من دواء 
الأمومة والائقة وما يصل الى الجوف من الکحل ومن المقنة والنقط فيالا<ليل 

وغير ذلك . 

واذا ل یکن على تعليق أله ورسوله لاحك هذا أوصف دليل كان قول 

القائل : ان الله ورسوله اعا جملا هذا مقطرا لهذا س قولا بلا عم و کان قوله 


« ان الله حرم على الصائم أن قعل هذا » قولا بأن هذا حلال وهذا حرام» بلا 
ع » وذلاك بتضمن القول على الله عا لا بعلم وهذا لا جوز 
ومن اعتقد من الملماء أن هذا الشترك مناط الحكم فهو عرلة من اعتقدصة 
مهب ل يكن تيجا » أو دلالة لفظ على ممنى لم برده الرسول » وهذا اجتراد 
يثابون عليه » ولا بازم أن يكون قولا محجة شرعية يجب على اسل أتباعها 
( الوجه الراهم ) آن القياس اعا بصع اذا يدل کلام الشارععلعلةا لم75٠‏ 
أذا سمرنا اوصاف الاصل فلم يكن فما ما بصلح ناءلة إلا آلوصف العین» وحيث 
اتنا علة الاصل بالمئاسية او الدوران اوالشيه الطرد عند منيةولبهه فلابد من 
لسع » ناذا كان في الاصل وصفان مناسيان لم يحزان بعللا لحك مهذا دون هذا 
ومعلوم ان النص والاجماع اثبتا الفطر بالا کل والشرب والماع و ایض 
وانتي ليه قد نه الترضيء عن البا لهذ في الاستنشاق اذا کان‌صا عاء وقياسهم 
على الاستنشاق أقرى حججهم کانقدم وهو قياس ضیف وذلك‌لان(من)نشق 
اللاء عنخريه زل الماء الى حاقه و الى جو فهء فيحص لله بذللكما بحص ل للشارب بئمه» 
ویتذی بدنه من ذلك الا » ويزول العطش ويطبخ الطمام في ممدته کا حصل 


)بن انالقیاس انا يصح فحالةعدم دلالة نص الشارٍععليلة السك با لشرط الق 


« تسیر المنار » (Ye)‏ «الخزء الثاني» 


۶ حقن الادة الغذية في الامعاء مغطر ةللصاكم (التفسعر : ج ۲) 
RL apr‏ ماه و ا ا 


پشرب الاء: فلو ۱ برد النص بدلات ام بالعقل ان هذا من جنس 2 ب فاعسا 
لا یفترقان إلا في دخول الاء من الثم 3 وذلك غير معتير » إل دخول الاء الال 
وحده لا يقطر 6 فلد س هو مقر | ولا حزءا من او رلعدم تابر “a‏ با عو طرق 
الى القطرء ولس كذلك الكدل والمقنة ومداواه امه 4 والمأمومة » ان انکحل 
لا بعذي البدة ولا تدحل أحد كداد إلى جوفه له من انه ولا من ورد ی وكذلك 
الحقنة لا تغذي بل تستفر غ ما في البدن کا لو شم شيًا من السهلات » او فزع 
فرعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل الى المدة (۱) 

والدواء الذي بصل الى المعدة في مدأواة المائفة و المأمو مة لا پشیه ما بعل 


اليما MES‏ 69 اج کلام شيخ الاسلام رهه ای تال 


من 


(۱۸۸) ولا تأكاوا ولگ شک بالبطل و وا مها إل 
اكام لا لوا ريا من امول اس الام وام اعون ) 


الكلام کا تقدم قي سرد الاحكام العملية ولا فر غ من‌احکام الصيام وفيا 


حك اکل الانسان مال تسد ی وقت دون وقت هيك لک اک ل مال 3 بذک 


E 2‏ عن 0 ام قال ولا زاس وا مالک سم اب باط که 


e‏ قال فى للصباح: : وحقنة الر نض اذا أوصات الدواء الى باطته‌من رجه 
باحقتة با لکسر » واحتقن هو والامم الحقنة مثل الفرقة من الافتزاق. تم اطلقت 
على مایتدوای به > واجمع حقن مثل غرقة وغرف. آه. فبذه هي الحقنة التي يقول. . 
شيخ الاسلام انها لا تفطر الصائم وقوله حق» ولکن بوجد فى هذا الرمن حقن 
آخر وهو ا يصال بعضالمواد الغذيةمن الدر الى الامعاء لاجل تغذية بعض اأرضى. 
والامعاء من الجباز المضمي كالعدة وقد تغني عنما فوذا النوح من المقنة يفطن 
لصا تم فهو لا راح له الا فى الرض البيح للفطر (؟) الجائقة الجراحة الى تصل 
الى الجوف ء والمأمومة الشجة فى الرأس تصل إلى آم النماغ : ومداوانهها لبس 
فيه تغذية تناق الصيام 


(التقرة س۲ ) اكل الاموال بالباطل ومنه الشحاذة ۷۱۹9 


5 
۳ 


ا نطاب أعامة 00 والراد لا با کل مضک مال مض» و اختار لعظ اموالک 
وهو بصدق با كل الانا أن مال فة للاشعار پر حده الامه 2 و تکافلها ¢ ولاه 
عل ان احرام 1 غيرك و جود دوعين الاحبر ام و ادعظ مالكء لان استحلال 
التعدي واخذ الال بغير حق برض كمال للضياع و 5 فنى هذه الاضافة 
اة تعايل للنحي 6 وان 000 للم 6 کان 5 ل لد 5 03 مض 1۳ عض 
بالباطل ».لان ذلك جناية على نفس الا كل ؛ من حيث هو جناية على الامة التي 
هو أحد اعضائها » لابد ان بصيه و من كل حناية تقع عليها ۲ فقو باستحلاله 
مال غيره ري غيره 1 استحلال اک كل ماله عند الاستطاعة » فا ابلخ هو دا 
الانجاز ؛ وما اجدر هذه الكلمة پرصف الاعداز 

وقي الاضافة ممتی آخر قاله بمضهم وهو التفبيه على انه يجب على الانسان, 
أن بنفق مال نفسه في سبیل الق وان لا بضیعه في سيل الباطل انحرمة » و قار 
فيه آخر عا رضيه الاستاذ الامام فقال أنه هیح في ذاته و نکن فیمه من الا :2 
بمید لقوله ( پینی ) فبو صرح في ان ا1 راد ما یقع به التعاءل بين انين فا کنر 

و الراد الا کل معا ال نز والتعبيرعن الاخذ بالا كمسر وف فيإلاغة جوزو ! 
فيه قبل نزول الق رآن » ومنشوه أن الاکل أع. الاحات من الال وا كثرها » 
00 بمض الناس بل غير الا کل و الاھ عواء ینفق فيه الال » فان ها 
لا ينقي ان الماجة إلى الاكل وتقوع البنية اعام وأعم . وأكثر مايستعيل آل 
الى 0 مقام أخذه بالباطل وقد تعمل في غيره 
واما الباطل فهو مالم يكن في مقابلة شيء حقيق: وهو من البطل واليطلان» 
أيالضياع والخسا ره فد حرمت الشربعة 8 الال يدون مقاباة حقيقية امت 
عباء ورضاء من یوخذ منه » و كذلك! تناقة فيغير وجه حقيتي نافع 

قال الاستاذ الامام تومن ذلك حريم الصدقة عل القادر عل كدب يكفيه وان, 
تركه حتی نز لبه الفقو اعتاداً على السؤال» ونقول انبا كا حرمت إعطاءه حرمت 
عليه الاخذ إذا هو أعطاه معط ءفلا يلط أن بقبل صدقة وهوغير مضطر اليهاء 


ولاللمذبطر إلا إذا کال عاجرا عن 1 زاله ! اضطر اره هی و ليك 


۱۹۹ اس سس الال الباطل تحرج ار بو افش (اتفسیرنج۲) 


ول: وأباغ ام من‌هذا وذاك ما ذکرهالفتپاء من انه لامجب على الماري الذي 
لاجد مايستر عو رفي الصلاة أن يستعير وا يصلي فيه ۳ ار من باه له 
ا في‌ذناک‌س النة التي لا يكلنه الاسلام احتاهاء وله أن يصلي عاريا 
قال: ومنه رم ابا لانهأ كل لا مو ال الناس بدون‌مقا ب ن صاحب الال 
لمعي » ومثل لذلك عا بقع في ااناس كير من أكل ار اضعا فا مامت وفرق 
دنه ونال 1 إعوقال ان روح الشريعة ۳۳ جثل‌هده إل يةأنهيطاب من الانسان 
أن يكتسب الال من الطرق الصحيدة الشروعة التي لا تضر أحدا 3 أجل 
:وأوجز الق رآن قيالباطل لانهءن الامور العرو اى بوجو هدالكثيرة»وحسب 
السا لمأن يكذعن كل مايمتقد أنه اطل» على أنهيين هذا الاجال فيأم مور قد خی 
عل الئاس كالادلاء إلى اكام الا بي وک تحر الرااي ربا الفضل النهي عنه في 
الحديث دون ريا النسيثة الحرم نص القران فهو لاختاء في بطلانه لانه زيادة 
قي الال لاجل التأخير في اجل الدین الذی استملات لا لمنفعة جديدة 
و بدخل‌في هذا الما بالتمديعل التاس بعصب الماقعة بان سيدق يعضوم ۳ 
قي عمل لايمطيه عليه اا » أو ينقصه من الاجر السعی أ ور الثل » ويدخل 
فيه سائر ضروب التعدي والغش والاحتيال كايقع من السماسرةفما يذهيون فيه 
نس مذاهب التلبیس والتدليس > إذ بزینون ن ناس السلع الردنئة » وال ابضائم 
الرحاة »ویسولون هم فیورطو م »وکل‌من باع أ و أو أشعرى مشا اام 5 خر 
ما لا حقيئة له ولا عة حبث لو عرف ایا واثقاب وعمه علاً لما اع أو 1 ۳ 
اشترى فب و1 کل لاله بالباطل 
0 هؤلاء الوهمين باعة التولات والتناجيس'؟ والمائم » وكذا المزائم 
وات القرآن والمدد العلوم من سورة (يس) أو بمض الاذكار » وقد بلغ من 
حزق هؤلاء بالدین ان كان بعض المشهو رين مهم يديع سو رة (بس) لآضاءالحاجات 
ب(۱) التولات مع تول ةكەنبةماتحمله المرأة ليحببازوجباء والسحر والتناجیس 


ا تحمل لنحو ذلك او للعين من الحرز والعظام التى يعلقنها على الاطفال » او س 


يحفغل ف- ن الجن والشياطين ' 


ف 0 


البقرة س ۲ یم العرادة - ۰ الاجرةعلى التعلم 1۹۷ 
۳ سس سا سکس حلي 


أو أرحمة الاموات مر اها أها مات تن کر 3 و ماد لکل رة عدوي خيط مله 
ی إذا ما حاءه ط لالت ابشماع القراءة واد منه ان يعد الساومه لله من تلا 

المقدء بقدر ماطلب من العدد » ذ كرهذه الواقمة الاستاذالامام في الدرسء وقد کنا 
قسمع عن رسا ء بض الذدأرى حوهذا في بيع العباد ةاي سمو ع را القداديس فتسخر 
مهم حت عامنا إننا كد | ا بشبرحتىدخانا في جح ر الضب الذي دخلوه 

قال الاستاذ :ان کل هد بو خد على عبادة فو أ كل لاموال الناس با لباط 
وقد مفی الصدر الاول ول يكن أخذ الاجر علىعبادة ما معروفا “ولا بوجد في 
كلام آهل القرن الاول والثانيكلة تشمر بذلك » ثم لا پسقل أن حقق المبادة 
وحصل بالاجرة لان نعتةها انما يكون بالنية وإرادة وجداشّتعالى وابتغاءصرضاته 
امت ال امه ؛ومی اب‌هله ا زا ية ائبةمن حف الد دا با خر جالعمل عن کو نه عياده 
خالصة له واه تالیلایقیل إلا ما كان خااصاً من الحفاوظ و ا 

(أقول) وقد ورد على سان ) الشارعنسمية مثل هذا العمل شر کا ففي حديث 
مس وغيره «قال الله تعالى:أنا أغنى الشر كاءعن الشرك»من عل عملا أشرك فيه 
مع ي عبري ۳ ۷ وشمر ۳ إذا کان بوم اھ یامه ى دص دف 2 فتنصب 
دين ودي الله تعالى فيقول الله له الاشکته :اق لوا هذا وأ لقوا هذا » فتقول اللائكة 
وعزتك مار أينا إلا حر فقول العم لکن کان أعيري بولا أقبلاليوم إلا ما ابتعي 
به‌وحهی»وفی‌رو اية قولون «ما كتينا إلاما عل »ال وفي حديث احمدوالترمذي 
وابنماجه «إذا جم الله الاولين والا خرين ايوءلاريب فيه لادی مناد من كان 
أشرك تي عمل عاد أحداً فليطلبئوا بهمنءنده ذانالله أغنىالشر كاءعن‌الشر ك » 

وإنما يظمر تأويل مثلهذا فيمن قصد العبادة والاجر معاً حيث لولایستأجر 
لاقراءة (مثلا) لقرأ . وأما من لامصد إلا الاجرة فاذا ل تكن لايقرأ تلاك انلتمة 
أو المدد من السؤرة أو الذكر فاصه أقبح » وذنبه | كمر »وعله باطل لايعتد به 
شرعاء فدافم الاجر عليه خاسر لاله » وأخلم منه خاسر لما له » ومثل قصد 
الاجرة ال اللي الر نام و همه a4‏ نویه 


و زد #۷ ف عض الققياء سن قر او الق ران و تممه 0 أحاز ۳۹ الاجر 3 ة عل 


التفسير :ج۲ عدم وار اغد أجرة على جواب على وال دش ٩۵/۸‏ 


تعليمه كتمام العم لان الاشتغال بالتعلم بصد عن التذرغ لاكسب من 
الاخری» فاذا لمر الما تعس علينا 0 جد من يتصدى اس م الاو لاد» و 
زمننا کرمان السلف يتفرع فيه الناس لنشر اا و افادته 1 و قرا ا 
(قال الاستأذ الامام‌)من علالملم والدين بالاجرةفهو كسام لسعم لاجر ا, 
الاثواب له على أصل إلعما ل بل على إتقانه والاخلاص فيه يه والنصح 1 ۰ ن ملمم > 
وذ :9 ر اني مهمته فير قت اخر يقول:ينيغى لاع الذي مط ىراتا من الاوقاف 
اير ية ة أن باس إذا كان تاجا لاجل سد اج لا بقهد الاجرة على التعليم 8 
و بذلاك یکون عابدا شتعای بالتعاے ففسه » وعلامته أن بستمفف إذا هو استنتی» 
فلا E‏ الوقف شا ا اف از وذن مثل ما۶ وا في معا الم رآن وباي 
فيه من القصد وانتية ما ذ کر قي الملل . ولا خلاف ني عدم جواز اخذ الاجرة على 
حواب السائل عن ۰ سألة دينية ته رض له إذ الاحابة فريضة على العارفین و كهان 


مس( 


العم رم علييم 2 و لسط هذه الاحکام موضع اح 
وجل القول ان أكل امو ال لياف ی با لب 0 شحفق في كل اخد لمال بعر 


رفی من المأخوذ منهلاشائيةلاجيل او ا هم او الغش او الضرر فيه :وعاتعرض 
فيه هذه الشوالب كبا او اکثرها قراءةالقرا نبالاجرة لاجل الولى او دفمضرر 

ن اوغيده عن الاحیا, » والذي يمعي الا جرة عليها مجبل ذلك » ويتوم انها 
0 بشما لنفع ايت او الي بي او دفع ضرر العذاب في الاخرة او الجن في ادنيا 
لإمثلا) وأا 3 اس عرضة اقبول الايهام والغش من الدحالين 
وامحتالين س وليس كذلك إقراء القرآن في البيوت لاجل اتماظ اهلها وتقوءة 
ر 9 عه» بل‌هذا کتملم الم الذي 0 أن كدت 
كرام القراء يغير صفة الاجرة ١‏ 

دک الا کل مملا عاما نم بين نوعا منه خصه بالنهي عنه مع دخوله في العام 
ذا يتم من الشبية فيه لبعض الناس اذ يمتقد بمضمم أن اطع الذي هو تالب 


تا 
الشارع ف يان ن الق و نقد ل د ۱ ۳ جع لااسان بي, ولو ار حی اد 


(البقرة س ۲ ) اکل الاموال مک الام وكونه لا حل ارام ۱۹۹ 


محل له ولا يكون من الباطل فقال تمالى و اا الىالحسكام أي ولاتلقوا 


ا از لىالمكام رشوة در لتا کوا فر 3 من ن أموال الثامر ی الام ونم 5 امون 
2 رالد هذا الاعتقاد ايمل أن ن الق لا تعر مج الا بل 55 ثابت في تسه 


و 


ولس عا بل الاک الا بيانه وايصاله إلى 0 بل قال الاستاذ ذ الامام : 


1 


إن الا 5 عبارة عن شخص العدل الناطق ما لكل أحد منه اه أي ناذا نطق 
يعبر ای یا 1 انماعا طو اه 4 فتك خرج عن حقيقته و معذام» و آعر ده لأمحكوم 
له غير ما لا غي عنه شیا » وكذلاك إلزام خصمه التنفيذ . فم ؛ ان كان 
احکوم له با بل ف الواة م يعتقك صا حب الق تشه ع رصت 1 وحم أه 
TT‏ يأكله که » ولا يمذر اذا كان عا!ا بأنه غير عى لان 
حك ۳ مي على الا اهر فقط 
قال الاستاد م : قد تفن الا بة الاشتماه و شت أن الاستعانة اكام 
۳ نم ۱ 
عل أ كل الال بالباطل حرم لان اگم لايغير الق في تفه ولابحله امحکوم له 
و عم هذا قد اختلف ۳1 نا في حم القاضي هل هو على الظلاهر فقط أمينقذ 
1 اهر 1 راطا د یکین الا : نم عل الاح ي حلم أن العوك اور دون اكوم له 3 
فا پور على ان أن حم ۳ اعي ۳ ظاهر ووي + وأو حنیقه 4 عل أن بف و الاخي 
تتو االاه ل و عمد ا کح أ ا ET‏ د ظاهر وباطاً وان ان کان‌الشررد روزا 


وان كمه بالال لا ينقد إلا ظ در افلا عل النحكوم له تناو له اذا م ( يکن له . 


و از ذ 1 ال وو خا ا تأقول يمني ان القاضي | ادا ذا حم م يشبح اله نکلح 
ن الز وحين بشما ادة زور حرم عليهما أن میت 37 وا ae‏ الازواج» 
1 د ازور وان فلانا | عد على فلانة وحم القاخي بصضددة العقد حل 
الرجل سوم 3 أن يدخل - ۳ ۳ ۳3 اکا م يمك القأخي الذي ۳ 1 عير 
حق . وقد تقل النووي في شرح مسل آن الشافعي حك الاجماع على عل أن حم 
بل لا علل لوا + وقد عات آن علیهالمپور ومنیم اا ان و 8 
۳ ۳ لد لا به ظهر ۳ وة EE‏ مل ۳۹ ور 0 مه سح مت أم ا عند الجماعة : ۳ 


۰ مذهب اپور وأفيحنينة فيحك القاشي ( التفسیر ج (r‏ 


مالک ومد والشيخين واساب السان وهو أن الني وليه فال « (عا أنا بشر 


وان ون إلي » وامل بعضكم أن بکون أن ن حته من عض تأقضي له 
نحو ما آم 3 من قضيت له من حق آخیه شيكا فاو و اما أقطم له قطعة 
من النار » وروي بلفظ آخر ععناه : والمنتصرون لاي حنينة 0 الامر 
على الاموال لاما الوضوع الذي وردت فه الا نة ة والحديث کا تراه في لفظ 
الحديث > ولبعضهم فيبما من التحريف ما لا ينيعي أن يح » ورد الجهور ذلاك 
بالقاعدة اخجمم عاي وهي أن الابضاع أولى بالاحتياط من الاموال فانم يتناوها 
النص بلفظه تناوطا بملته بإلاولى . وني الأ ية والحديث عيرة ل وكلاء الدعاوي 
الذين يدعون بالمامین » فلا يجوز لمن یمن منهم الله واليوم الا خر أن يقبل. 
الوكالة في دعوى يعتقدان صاحيها مبطل ولا أن يستمر في سحاو اثمانها اذاظبر 
له بطلانها في أثناء التقاضي . وإننا ترا يعتمدون على خلابتهم في القول ونيم 
في الخطاب ( وما يذكر إلا أولو الالياب ) 

ومن مباحث الفظ في الا ية أن الادلاء مني الالقاء وقالوا انه في الاصل 
إلقاء الدلو واختير هذا التعير لاله يشعر بعدم الرويةءهذا ما اقتصر ءايه الاستاد 
الامام وقي التفسیر الكبير للامام الرازي : إلقاء الداوراد به اخراج الا و إلقاء 
الال الى الجكام براد به الم ماقي » وذكر وجها أ خر بعيدا . والضمير فيكوله 
تعالى (ما) قيل انه يرجم الى الامو ال والمعىلاتلقوها اليم بالرشوةوقالوا لت 
الرشوة رشاء الحم » وقيل ان المراد ولا تلقوا بحكومة الاموال الى الحكام . 
والفريق من الشيء أجل والطائفة منه . والام قسره بعضهم بشهادة الزور 
ويعضهم امین القاجرة » وهو أع ۽ من ذلك وان صح ما ذ كروه في في سیب ازول 


لا ية وهو ٠ا‏ أخ خرجه ابن أي عم عبن مر اسيل سعيد بن جبير د 


3 


آشوع اضر ني وامرأ القاس بن عابس اختدما في اض و نکن بدنة 
وسول ان با بأن محلف امرژ القیس » فيم به > فزت » ۳ lL‏ 
قوله ۱ تعلمون ( ا دعل القن وهواحتراس عن کل مت أنه € ولذلاك. 
ور وفروع لاعمى کک الاستاد الامام منها 5 الدرس مثل ما ادا ع زط 


/ البقرة سن ۲ ( معا سدارشوة والاصام و ریما لسوت ۱ ۲۰ 


۰ 
0 


أن أباء أووع له ودیمة" ك5ذا عند فلان الذي مات واا لب ولد الىت بذلاكوكان. 
هذا تقد أن أ باه تركه راا فن حك له به منها لا يقال اله أ که با بالام 
ذ كر الاستاذ الامام في تسیر الا ية ما عليه السامون في هذا العصر > 
0 لاس فيبلاد عصرء من كثرة التقاضي والخصام » والادلاء الى ا لكام » حى 
أن منهم من لا يطااب غرعه شحته الا بواسطة الحسكمة ء ولمله لوطا لبه لا احتاج. 
الىالتها اذي» و منم من يها الا خر تحض ا لا نام ام والايذاءوان أضر بنفسه اه 
0 أقول ( و من ثروة نفدت »و یوت خربت» ونفوس آهینت» وجماعة 
فرقت » وما كان لذلك من سيب الا الخصام » والادلاء بالمال الى الحكام ». 
وأو تأدب وؤلا, الاس با داب الكتاب الذي نتسیون اليه لكان شیر منهدايته 
ما حفظ حتو re.‏ 3 وعم ۳0 ام ور چم ؛ ول 3 4 تفر والتلاحم عل 
المزاحم واتلاحم » و نك ری من أذ گام من يزعم أنهم عن هدي الدين 
أغنياء » وقد عوا عا أصا عم بتركه من الارزاء » نهم بالفسق عنه يتنابذون. 


و تحاسدون 3 و تنافدون و 58 دون 1 كو لاسر حون ألم علد شي ءالا أنهمم كاذ 


)۱۸۹( سلو تك عن الأهلة قل م بي موا قبت + النّاس ۳7 


ماع و 


ولس 3 ال بان تانوا الوت | ظبو ولکن لیر من انقى 4 
ور و2 
واتواالسوت من 4 ها ونوا الله مم 3 وت 

ذ کر اله تءالى حكر الاموال عقب ذ كر أحكامالصيام لانقدم من الناسية» 
والصيام عبادة موقوتة لا بتعدی فرضها شمر رمضان » والاموال وسيلة لعيادة 
الحج وهو يكو ن في الاشهر الحرم » ولمبادة القتال مدافعة عن اللة والامة وهي 
قد كانت منوعة في هذه الاشهره فناسب أنيعقب بعد أحكام الصيام والاموال 


بذكر ما يشر ع في الاشهر اطرم من 3 ومن القتال عند الاعتداء على المسامين. . 


نكا ذلك بذک => مه اخدلاف اللاهلة 3 قال i‏ + وا أو نك عن 7 قل 


۳۰ وال اني عن الاحلة وسيب تشكلبا ( التفسير :7 ( 


مو اثیت لاناس 58 4% 7 مواقيت طر في | في صیامیم من العبادات > 
ي تجو عدة النساء وا جال العتود من العاملات ء فان التوفیت مها يسهل على 
اه باساب وال هل به ء وعل أهل‌البدو والحضر » ف مواقیت جيم مالناس 

وأما السنه الشمسية فان شپورها تمرف باساب فهي لا 56 الا سین" ۰ 
00 يقدروا على ضبطما الا بعد ارتقاء العلوم الرياضية من طويل . وقد ورد 
ف اتا زول الا 0 5 عضوم مه سأل التي ع عن اھات مطلقا وان بعصم سأل 
1 ۾ خلت 7 والروايتان عند ان آي 5 . واخرج ایو و عم واءئ عسا كر من 
طريق السدي الصغير عن الکلی ن ابي صالح عن ان عبار 9 معا ن‌جیل 


E‏ مه تس عنم : تا لد 8 رسول اه 7 بال 090 مدو د۵. دا مل اناري دو دك 


ہی ام ويستوي وستدار » م ثم لا بزال يتقص ويدق حت یمود کا کان لا 
يكون عل حال واحد ۶ فعزات وقداشتمر هذا السيب لا نعاماء البلاغة يذ کرونه 
تي مطايقة الجواب للسوال وعدمبا » وزعوا أن مراد السائثاين بيان السيب 
الطبيعي لهذا الاختلاف » وان الجواب | ما جاء ببيان الحكمة دون بیان العلثلانه 


موضو ع ع الك و بن» ريا عل ما دسج يازا اا | ادت 0 3 الحكم 3 


ل الاستاد ذ الامام :5 نه قال كا" ن علیک | ان FI‏ ع ید وا أدةفي 


| خیلاف ۳9 انم 5 تکونوا تعر فوا > وال ۳ 5 الأكفاء ما با وعدم مطالية 


الشارع عا ليس من الشرع . ي التكلام تەر دض بان سوام ِ غير مخله » ولو 
ترجه ۳ السؤال عن ۳ عل ا اللاك ال أستاذه فيه عد ۷ ولا قبل انه‌يي 
غير لد > و لکنه موجه من أي 3 ال ني ا 1 لی فلكي 3 فپ 3 من هذا 
الوجه لا لذاته ء والا لكان النظر في السموات والارض لحا ل الوقوف على 
ماو القليقة وساب ماقا ن إلا بات والعبر مذموما » وكيف يدم وقد 
: آرشدنا الله تمالى اليه » وسثنا في کاب عليه( ٩:۵۰‏ أفل ينظردا إلى السماءفوقهم 
دمن 


شب نیت ها وزيناها وما لا من كر رد 1 وال کا ف هذا العی كي 


واقول‌ان الرو اه عن ابن ءاس یله چ بل الوا ان روابة السکايعن الي 


۰( الیفرة س٣‏ ) ماسةعنهفيالثم رع وأسلوب 1 کم لحان 


۲ ال م مي أو الطرق عنه . على ان اليا[ ل غير د صرح 5 طلب بيان الملةء و حله 
على طاب المكةوالنائدة ولو لو معااءلةغير بعيد ء فاشتار ان المواب مطابق لاسؤال 
وقد بين الاستاذ الامام عناسية القول المشهور في السؤال وانه عن العلة ما بمث 
الا تتیاء له 11 4 ۳ م يسكثلون عنه وما لاس کذلات فقال ما مثاله 
اللوم الي تاج ال ی حا عل أقسام : نپا ماللا تاج ج فيه إلى , أستاذ 
کاتحسوسات و الوجدانات فبذ! هو ( سم الاول ) ومنها 0 جد له أستاذ 
بلا نه ما لامطمم مشر قي الوصول انه البتة وهو كيفية التکوین والاشجاد الاول 
1 


يرنه مس اقدر(۱ ع للنياني ! أن مرف ف مارتكون منه النيات وكف يليت 


يتسو ویتغذی » وللطبيب أن يعرف كيقية تولد اطیوان والاطوار الى تي بتدرج 


ن نطفة إلى ان بکون !۱-1 مستقلا عاقلا »و لكن لایمرف نبا یی و لا 


حدت أنواع الات وا واع روا 3 او مادم الاول سه 5 ولد 


با 


"کف رحد غيرهها من انلوقات »ومن هنا امون اناعلافة بين ألا اى و اشحلوقی 
م هذه اه جية الاجاد و الاق س لاعکن اکتناهپا . و کذلاث لا عکن 
اكتناه ذات الله مالی وصذاته . وهذا! هو ( القسم الثاني ) ومنها مايئيسر للناس 


أن مر فوه بالنظر .و الاس تدلال والاج رة والبحث م الرياضية والطييمية 


بو الزراعية و ااصناعات واطرئة شک » ومنها اسیاب الال » و تنقله من 
حال إلى حال » أي الممبر عنه بقوله تمالی ( ۳۹ : ۳۹ والقمر قد رئاه ءتازل حتى 


عاد كا امرجون القدع ) وهذا هو ( ااقسم اثالث ) 


أ 
۳۹ 
٩۸‏ 
1 
ھا 


م الرابع ) مامحب علينا الخااق العظلم الذي أودع في فطرنا الشمور 


۳ 


ا 11 


4 وهدى عو ۳ تا إلى الاعان :4 f‏ | نراه من ته ی الا : فاق وي 1 ا ج 


a‏ هذا الشعور وهذه أهداية مببمان لاسبيل أنا إلى تعد ررهرا من حبت‌ماچب 


اعتقاده ی اه تعالی وف تة اا وعر‌اده میا وما قبع دلات هن ار دعبيو ا 


ومن حيث م ب له ن الشكر والعيادة ۲ وهذا ۳ لاسدرل إلى معر فته طريق 


6 قوله المعبر مره :بسر القدر که نظر 


€« انواعااعلوموماجاء بدالا نبياءمتها (التغسیرج۲) 


صناعي او كسب بشري » فقد وقت الام في الميرة والخطأ في مسائله لجولهم. 
بالصلة والفسمة بين الحلوق وانلالق » فنهم من وصفه تعالیعا لا یصح أن بو صف:: 
به » ومنهم من توم ان اععالنا تفيده او توله > وانه ينعم علینا او ينتقم ما 
بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توم أن الحماة الاخرى تکون بهذه الاجساد. 
والراء فيها يكون بهذا التاع > فاشترعوا الادوية لحن أجسادم ۳ متاعوم .واذا 
کان الانسان عاجرا عن حدید ماب عليه وت اج اليه من الاعان الله والطياة: 
الاخری وما جب عليه في الحياة الاولی شک واستعداداً لت المياة لان 
المواس وااعقل لايد ركان ذلك ء فلا شلك أنه عة ج إلى عقل آخر يدرك به. 
ما يبموز ز افراده من هذه الامور » وهذا العقل هو اني الرسل ( )۱ 

وق (قسم خامس) وهو مايستطيم اامقل المشمري ادراك الغائدة منهو اکنه. 
عرضة لاخدا فيه داعا !۱ يمرض له من الاهواء والشهوات التي تم کک 
الا بصار واليصائر » فتحول دون الوصول إلى الحقيمة » او نسبه الا اف با لعبار 
وتليس الق الباطل . مثال ذلك السماية والمحل يدرك المقل ما فيه من الضمرر. 
والقيح ولکنه اذا رأى انفسه فائدة من السعاية بشخص زينها له هواه فيراها 
حسنة من حيث مخ عليه ضررها لذانها » وكذلك شرب ار والحشيش قد 
يعرف الانسان مضرنمما في غيره ولكن الشهوة تمحيه عن ادراك الوه 
فيؤثر حم لذته على حكر عقله الذي ينهاه عن كل ضار قصار محتاجا إلى مل آنه 
ينصر اامقل على الموی » ووازع يكبح من جاح الشهوة ليكون على هدی 

فا يمكن للانسان انيصل اليه بنفسهء لاوطا لب الانبياء بديانهء ومطا ابتهم به 
جهل بوظيفتهم و اهمالامواهب والقوی التي وهبه الله إإها ليصلبها إلىذلك > 
وكذلك لا يطاليون ما يستحيلعل اليشر الوصول اليه كقول بعض بتي اسر ايل 
لومی ( أن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة ) وأما ما کان ادرا که مكنا » وكدبه. 


بلس والعقل متعذرا او حديده متعسراً > فو الذي ممتاج فيه إلى هاد تخر 


)١‏ وقد قال في رسالة التوحيد ان الوحی اوالدن الموحى به هو لنوعا سان 
كالءقل لافراده » فنسمية ة التي ياو الوحي عقلا على التشییه 


5 


(البترةس؟) اة يعدم تمز ضالاتدياء لبيان الرياضيات والطبيعيات ۲۰6 


عن الله تعالى لتأخذه عنه بالاعان والتسلم » ولذلك قلنا ان الرسول عفل للامة 
.ؤهداية ورأء هداية او اس و الوجدان والمقل 
لو كان من وظیفة ااني 0 ن يبين العسلوم الطبيمية والفلكية لكان يجب ان 
مطل مواهب اس والمقل » وهزع الاستقلال من الانسان » ويازم ان تلق 
كل فرد من أفر اده كل شيء با1 م» ولوجب أن يكون عدد الرصل 3 
ا تعلم افرادها في کل زمن ل ل ماحتاجون اليه من مو معاشهم ومعادثم » 
وان شنت فقل لوحب أن لايك ون ن الانسان هذا النوع الذي تعرقه > م ا 
الاندماء يفمهون الناس الاج ل إلى استعبال‌حو و اسپم وعقوطم فيكل ماز بزيدمتافعهم 
ومع ارقم التي تر تقي بها نفوسوم » ولکن مع وصلها بالتنبيه على مايقوي الايمان | 
2 بد في العبرة . وقد أرشدنا 50 3 إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل 
دنیانا في واقمة 5 بير الفخل إذ قال .« آم أ م بأمور نياج »(۱) ومن ھپنا كان 
السؤال عن حقيقة 4 الروح خطأ وقد افر ا ان جيب السا ثلين بقوله(۸۵:۱۷ 


قل الروح من آم ری ) اي آم | من المخلوقات التي لا مسل الني عنما ا كان 


السؤال عن علة اختلاف أطوار الاهلة خطأ لاتصح مجاراة السائل عليه بل عده 
للقرَآن من قبيل إثيان البيوت-من غلبورها كا في نتمة الا ية 


وان ن قيل أن التارخ من العلوم الي سبل على الدشر و وينما و الاستفنا ويها 
ن الوحي فلماذا كثر سرد الاخبار التارمخية في القرآن و کانت قیال لتوراة أكثرة 


8 ب امس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للام او 


الملاد امر فه أحوالها 3 واعا هي الا بات والععر جات في سياق الوقام نان ارسل 
.وأقوامهم» ابيانستن الله تعالی فیهم» انذارا 1 کافرن جا جاء به مد وش 
القليه وقلوب الؤمئين ۳ ( وسترى دلك في محله إن شا ء الله له تعالی ) ولذلاك لم جک 


.قصة بعرتویرا و تفا صناماء و اعا یذ کر موضم المعرة e‏ ۰ لد کان فيقصضهم 


e‏ لا ولي الال اب) (۱۱ ركلا الع یمن أنياء ارسل‌مانثبت بەفۇادك) 


)۰ رواه هسم من عودايث 7 وعائشة 


5 ۰ ۲ قصص القرار ن عبر و لان ع (التنسیرج» 1 


وكل ماتراه ف IE‏ وراة اأقي عند القوم من التصص ال ده و تاریخ اتا عل موي 


95 ر خا آدم وما بعده فهي مأ ا ى بالتوراة بعد مومى پفرون 4 بل 35 باک 


e‏ بعد السي ورجوع بي اسر الیل هو د ابل( )ومن 1 اراد 


الا ۷ في وظا تف الرسل فداه و س أله التو حب للاسة! ۵ ذ الامام 


و ذا كان ماورد في السو ال عن ن الاهلة لم يصح سنداً كا تقد م فالا ر یو ف ذالكان. 
هام 


السؤال قد وقع بالفعل 3 ولا أن الرو! به ة التي , قالوه هي فِ تھسا تسه 3 شاك مالم 


يح دلج باطل ولا )3 ماصع سنده و اقم 3 قرب و الوا أنه صحیح لالهم. 


لایعرفون حار 5 قي اد من ر حاله وهو غير صحیح لان فم بهن < خی كذي»و 4 


آمره . يدل عل السا لفيا لت( دولك ) ا لین قل إن وال 


كان عل العلة ولعت قوله تمالی 7 و ایس الم زا زانیا TT‏ طهو ا 043 
فان فيه تعر بضاً نان من سأل الني ع1 1 سعت انم ۳ انه ولا بتو قف عر فاته عل 


الوجى فهو في طايه الشيء من غير مطلبه 5 4 ات دخول الات من ظبره دون 


له وها زر بكرن الاتصال والالتسام بين أجزاء الا بة أحم وأقوى . 


واولا ان ونا مفید نکر م ۳ حكام اخ مج الذي اعرف ميقا بال سل | کان لای 


۳ إلا تأديب السا ابن تمش ذات السؤال عثال ل ر ضيه عاق ۽ و 99 اتات 


الوٽ ۳ ن هو رعا 3 و رش ماد ع م إلى ينبي آن لبخي ان ن استفيدوم وکسه ھم 5 


محعله كاتا بان أن الوٽ من ای ۳۹ 
روى البخاري وابن جرير عن البراء قال کانوا اذا آحرموا في ألاهلة توا 
الٿ من کد وا زلالله ayi‏ واخرج ابن أن 1 ,وال کو حه عن ن‌جابر قال 
کات 2 نش ااا اس ر( و کانوا «دخلون مالا بواب 5 الاحرام و كانت 


لالد 


الاتصار وس الم ب لا بدخلون 0 باب 2 الاح ۱ 6 قمينا رس لاك مدت يف 
2 إن :با ي ch‏ و 7 9 


a‏ براجع الكلام ف اسار التو وراة وغير ھا من کتبهم فص ۲ ۷۲ج . تسیر 
4 هر جع جس كحمر جع | تر س هن ن الماسة وهي الشدة والصلا يدعو 1 
ولات لتشاددثم ف دينهم ء وكان ما عتاز ون به أو ار نی على الشجاعة 


(البقرةس۲) إبطال إتيان الديت من‌ظیره في الاحر ام ¥ 


5 بستان ار بابه وخر ج معه قطية بن عام ر الانصاري ۳۱۳ بارسول الله 
آن فة ان ن عامر رجل فاجر » وانه خرج و من الياب» فقا لله« ما هلات 1 
ماقملت47 قال أيتكفماته ففعلت کا قمات. قال داتيرجل أجي» قال أدفان 
دینید ينك ۳ زلا لشدالاية 5 وأخرج اجر ر عن این ن عاس وه وعدا هيد 
ماعو ععذاه . وذ كر ان جرير عن الزهري في سنب ذلاك مهم كانوا رتح ر حون. 


من الدخول من الباب من أجل أن سقف الياب حول بینبم وبين السیاء .و بعد 


ان أعامهم ان له تعالى بخستهم في ذللك بين هم ار اطقيقي‌فقال :ل ولكن البرمن 
اثق ونوا الدوت من أبوامها واتقوا الله لماک تتلحون #أي ان ا لبر هوتقوی 
الله تمالی بالتضلي عن الماصي والرذائل وعل الخير والتحلي با لفضائل عوانباع- 


00 اجتناب ال باطل » فاتو! البيوت من ابو ايها عوليكن باطنكر عنوا 


ا موز 6 ن مو اضعا 3 ظ-۳ آشرجاء أن اح وافي الم و سا 
۳ 


خا رد U‏ 3 5 5 اله ەل اد من 5 ره بم 
ن 


ومن مباحث اللذظ أن الال جم هلال وهر القمر قي لینتین أو ثلاث من 


+ 


اول اسر عل الاشهور 3 ويل حی حر ر اي ستدر ر خط درق و تیل حيمر 


صو oF‏ سواد الأيل وقدروا ذلاك چسرم. ۳ وقالوا 0 ا خود a‏ ن استبلااصبي!ذا ص 2 


الال و 


جين اأ أ إولادة» ود ذلك انهم کنو ۱ برفءون اوا وم ت رو شه الاعلام 8 يقو 1 7 
واهل الرحل ea PI‏ رویته . e‏ بالج ذف صر له دة 
وأحل 0 أله وبأسم الله . واهل القوم واستهاوا روا افلال ٤‏ قال تمالى 


وا 


إن الله لا يحب E‏ ين ( ۱۵۱) 
گە الي 2 و ل تت وس واس 
و م من حست اخر جوم و 


اتش ی 


5 ی ی کر لي 
فان و 


جرا ورس 


تقتلو مم عند السجد اترام حى وک ف 


۲۰۸ الامرقتال الممتدين مم النه يعن الاعتداء التفسير ج" 


بو و 
كذ للك جزاء عدوي الوا الوا الله غفور دحم 
1 سود ]و ) دلوم ا بكرن فتنة وک الد عبن له .فان انوا 


قلا ع إل على الظلمين 


وردت هذه الا یات ني الاذنبالقتاللامحرمين في الاشهر الحرم إذافوجئوا 
بالتقال بنباً وعدوانا . فعي متصلة با قبلها ام الانصال لان الا بة السابقةيينت 
إن الاهلة مواقيت لاناس في عباداهم ومعاملا هم عامة وني المج خاصة . وهو 
0 اشهر هلالية مخصوصة ة كان : القت ل و فیا حر ما ف ۹ هة . وأخرج الواحدي 
وق اکا ي عن الي 2 ابن عباس ان هذه الاية نزات في صلح 
الجديبية » وذلك ان رسول الله 0 ص عرن البت ثم تم صاله الشركون 
فرضيعلى ان برجم عامه القابل وتخلوا له مكة ثلاة ی يطوف ويغعل مايشاء 


23 كان الما 3 الها بل 0 وو وأصصابه أعمرة القضاء وخافوا أن للا شض هم 0 اش 


و ل عبد وم عر ااسحد ۹ ام يال ة و مات 3 ه اه واش فى ا1 
ل اش سد رو 3 5 رع 


.والشهر الرام » فأنزل الله تعالی ل وقاتلوا في سبيل الله الذبن يقاتلونكم » 
ول ا | الؤمنون این خافون أن aie‏ مش رکو مكة عن زيارة بدت الله ` 
-والاعمار قيه نک | مهم لامد وفتنة الع في الدین » وتگرهون أن دافعواعن 
انف بقتاهم في الاحرام والشبر الحرام ءإني أذنت كفي القدال على نت 
في سبيل ۳ ۳ ن عبادته في بدته » و ره لمن یفتنک ء ن دینک Kis‏ 
عمد لا لظوظ النذ 


اس وأهواها 3 والضراوة هب التسافك ء فقاتلوا ف وله 


:السبيل 00 من يقاتدكم فد ولا تمتدوا # بالق ل 0 ولا في القدل 
«فتقتلوا من لابقاتل كاانساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألتى اليم الس 
و كف عن حر بكم ولا بغير ذلاك عن انواع الاعتداء كالتخريب وقطم الاشجا زه 


۱ وقد قالوا ان الْمل النني بفید العموم. 


(البقرةس» ) الفتنة في الدين و كوا أشد من‌ااقنل ۲۰۵ 


عال الاذن ,أنه مدافعة في سبیل الله وسيأ في تفصيله في الا ية الثالية»وعلل 


“لتحي بقوله ۷ ان الله لاحب العتدن ¢ أي ان الاعتداء مرن السيئات 


الكروهة عند الله تعالى لذامها فكيف إذا كان في حال الاحرام »وفي‌ارض ارم 


-والشهر حرام كم قال 


00 و او تلو هم حيث #نتموم که ٠‏ 5 ب القتال ۳ فاقتلوم یا أدركتموم 


وصادة توم 3 ولا عدن م غنم نكو في | نأ م إلا مايستتنى في إل بةبشرطه 


E 


۳ ۳ > ثم من حبت ا > 31 آي ماکان الذي أ رحو و نهوم مک 
2 2 م 4 ۲ 
فود کآن اس راكنا ر جوا الني‌و أصحا بها اراح رن‌منم أعا كان تا يا نهم > 


م صدوم عند حو ذا للاجل الما د فرذىااني والؤمئون عل شرط أن سمحو | 


هم فيالعام القابل بدخوها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام کاتقدم» فلم يكن 


من الشر كين الاان نقضو | العهد. أليس من رحة الله تمای‌بمباده آن‌يقوي هول 


ومن و يأذنهم أن مودو | الىوط جم 1 نا کین ان وان ۳ وموا مر ن‌بصدم 


عنفمن اولك الشر كين الخاثنين :وهل نصح 0 م ل فم انهم أقاموا ديهم 


«بالسيف والقوة» دون الارشاد و الدعوة 7 کل e‏ هذا إلا 5 ر جاهل؛أو عدو 


متحاهل .¢ زأد التعليل مانا فقال 0 والقتنة اشد من القتل %# اي ان فتلتوم 


3 91 فيالحرم عن کد بالابذاء والتعذیب» والاخراج من ال وطن 44 والصادرة ف 


ال » أشد ۳۳ من القتل » اد لا بلاء على الانسان اشد من ایذانه واضعیاده 


:وتعدبيه عل اعتقاده الذي 0 ان من عقله و تسه » وراء أه سعادة له فيعاقية ضر 1 


والفتنة في الاصل مصدر فتن الصاح الذهب والفضة إذا أذابها بالنار لستخرج 
الزغل منها ۰ سمي الححر الذي تدر هرا يهأيضًا ۳ ۳ كحرانة )° 8 ا 


الذتنة في كل اختيار شا قء وأشده المتنة في الدن وعن الان » ومنه قوله تعالى 


( ۷:۷۹ آحسب الناس آن بت کوا آن بقولوا آمنا وم لابفتتون؟) 


ور ذلك ا بات . 
« تسیر المنار » A2)‏ «ال, الما 


8 ۲۱ ااقتال والقتل فیااسیدد اخرام 9 تسیر نج 


ررق ب هده اند بات عل هد الوه ۾ مطابق أقوله 1 ال فيسو رة المج 


وما تعر 


5 
(۲۲: ا ن شا آتلون بأنهم "ظدواوإن اه عا نصرم تقدير 
8 
۰ الذين ١‏ خرجوا من دیارم بير حق إلا أن یقوفا رب اله) الا تات و 
اول مانؤل من التران 2 ی شرع لقتال ممللا داه ميم ۳ ۳ روطه العاد 2 ارگ 
وفسر عم العتنة هنا وش وله به a‏ اد یه 4 بالشرك وجری علية 7 4 
ورده الاستاذ الامام 17 نا ج اللا “يات عنسياقهاءوذكر و البيض اوي هنا نصيفة 
التضعيف آقیل ۱ ورد قوم ایض ان 000 2 نأسخة لما کا ٩‏ » و ذلات أنه كين 
عل هھ SE‏ أن يكون الادن ۳ لقتال مشروطا باعة دا الشركين 6 ولاجل أمن 
الؤمئين في الدين وأرادوا آن ماو از لاه e‏ أن هذه اد بات اس 
صی ه 5 واحدة ف ڏس واحد وقصبة 4 واحدة فاد معی ۹ ون تمصع انا L4‏ ۳ حر 
وأما مايق خذمن الممومات في فا شک أن الق 2 e‏ 
5 استثی من الاصس قثل دوّلا, ۳ بين في كل مکان ا و | فيه ال بح 


أخخر أمقة قل 5 ۳9 اتوم ڪل السحداطر رام حى یقاتلوع و م4 3 أي ان من 
دخل مه م السحد ! اطرام 3 دون آمتا إلا ًن a‏ ل هو 8 گرد و 5-55 قيلت حر رمته زد 
آمان آد 8 3 ولأ كان القثل 5 في اأسحد لحرا 0 عظيا حرج عنه أكد 


ألا ذن فيه بشرطه له ولد مخف عا م من الا 0 ة ال ت :# فان وان وخ فاق فاقتاوض چ 


8 كذاكجزا,الكافر‎ f 1 وام فاا ءادني,هو الظالمءوالمدافمغير‎ E, 


(۱) 7 مراجع بان هذه الشروط المأخودة من هذه لیات فى الما اعدة ایا ۳ 


3 نقواعد ال هرب الاسلاهي 2 من امقصد لثامن من م مقاصد القرآن 1 ی ث‌الوحی. 


هن تسیر سورة يونس (ج ۱۱ تسیر ) وفي القاعدة العا رة دن .اليا اب ااسابع 2 


خلاحبة سورة الا ال صن ۱۱ج ۰ تفسیر ) 
)۳ راجم تفصيل هذا الیحت ف تسیر )۸ : ۳۹۵ وقاتلوم‌حتی لانکون فن 
و ب ون آلدین کله لله ) ف تسیر سورة الا قال (ص ۵ ۵ az‏ "تسبير ) ۱ 


2 


(التترقس؟) معي اتف النتنة وكون امین لله و 


أي أن من نة 2 اس تمای أن ازي که رین مثل هذا اطراء زاء فيه مم في معا بلق 
تەر رضم لامذاب بتعسدي حدوده 7 نوا هم الك اين لاش ع . وقرأ هرد 
و الک كيان : ولا تتاو .. حتی ی بقتلوع . ۳ تلو قاقتلوهم . من قتل الثلائني 

ج عل 0 ن فتل ام الامة کتتل چا سکاف ۱ . واار اد حتی لا تلو 


1 


2 3 فان قتلوا ۹ وولو هر | وهو آسلوب عرلي 3 5 قال 


نا اشوا ۰7 ن القتال فكوا واعنهمءأو عن الكثرقان الله يقبلمنهم.. 
الس ا AS‏ 
فان الله قور رحم ¢ عحو عن العبد ما سلف » إذا هو تاب عا اقترف ي 


ویر مه فیا بھی > ادا هو احسن وائق 0 أن رمه الله قرب من امحسنین) 


7 وقانلوم حتی لا تكون فتنة چ عطف عل ( قانلوا ) فی‌الا بة لاو لى للك 


ات بدابة ااعتال ۲ و هده بشت عات م ا 20 جد شي* من ن الفتنة في 


وطذا قال السا ك د الامام : أي حی لان حون طم ود فو ون بها و 


1 ر 0 8 2 أل 
لأجل لین وعنعو نکم من اظهاره أو الدعوة اليه © ويكون اله 


ية سورة الانفال ( ٩‏ : ۲۹ ويكون الدين که لله ) آي بكون دين كل شخص 
خالضا لله لا أثر لخشية غيره فيه » فلا يقتن اصده عنه ولا بوذي فيه + وله 

تاج فيه إلى الدهان والداراة» أو الاستحفاء أو اتحاباة » وقد كانت مک ال 
هذا العهد قرار الشرك » والكمية مستودع الاصنام » فالمشرك فيا حر 
5 ضلالته »و الؤمن معلوب عل هدايته ء قال # فان انتبوا ‏ أي في دة 
ألرة عبا كاثواعليه 0 فلا عدوان إلا عل الظامین 1 أي قلا عد وان ءلم لا رخ 
المدوان انما يكون على الظالین تأديبا هم اير جمواعن ظلپم » ففي‌ا کلام اجار 
بالحذف » واستذناء عن الحذوف بالتعليل الدال عليه . ووز آن‌یکون اام فا 
انتهوا عا كا: نوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان‌بمد ذلك إلا على من کان‌منبم 
ظالما بارتشکابه ما يود القصاص . أي قلاا ردو نعامة و اغا يۆ خذ ابر رم جرع 4 
3 ثم زاد تلا ل الاذن با تال بیان باه عل قاعدة عادلة ممقولة فال تعالل 


TY‏ القصاص في رمات (التفسيرج”) 


7 تقو E‏ 
(154) الشور ارام ب رال هر ار حرست قصاص من 


1 عتدی عا کر ذاعتدوا عليه ۰ بمثل م اعتّدی عليكم 508 الله 


م 
0 ن الله مح مقن مقع وأفقوا في E‏ الله ولا 


لوا با : ع إلى الک وأحستوا إن الله 3 ؛ اخسنین 


ا خرج الومنون مع النبي 0 للنسك عام ام الحديبية صدهم الش ركون 
وق تلوق رهما | بالسهام والجارة 04 وكان ذلك ة يي ذي العمدة من 7 ار رم 
سنة ست » ولو قابلهم ال امون عامئذ بالثل‌ولبرض التي الصاح لاحتدامانقتالء 
وا خرجوا | في الما م الا خر ۳۳ رة القضاء 3 و رهوا ۳ ل الشركين و أناعتدوا 
ونكثوا المهد في الشهر اطرام » بين هم أن الحتاور في الاشبر الحرم !۱۶ هو 
الإعتداء بالقتال درن الداقمة 3 وأ ما 5 1 ثركون من الاصرار غل امن 
وإيذاء للؤمنين لام مؤمنو ن هو أشد قبحاً من القتل لازالة الضرر المام وهو 
متعیم الق وتأيدم الشرك . كم سن قاعدة عظيمة معقولة وهي آن ۹ رماتأي 
ما حب احترامه واللحافظة عليه جب أن يري فيه القصياص وللساواة فال 


۰ الشپر ارام بالشهر ارام ام وان مات قعاص # ذ كر هذه القاعدة حجة. 


الو جوب مقاصة اشر كين عل اماك الشم‌را خر ام چ قا بلتم بالتل » ! ایکون ث شهر 
يشير جزاء وناقا . وقي جملة : والحرمات قصاص . من الا#از ما ترى حسنه 
.أ بداعه . ثم صر ح بالا الاعتداء على المتدي مع مراعاة آلماثلة وان كانيقهم 
یله لمكان كر اهتوم لقتال في الحرم والشهر ارام فقال تفریما ع القاعدة 


و یدمک ذ ن اعتدى علي فاعتذو | عليه عثل ما اعتدى علیک که چ واه 
سدق ونا فا ای فيه المائلة » وسمی اد ام اعتدام للمشا كلة > وقد استتل 


لاما اي بل بة على وجوب قتل القائل عثل ما قتل ل به بأن بذعا ذاذ بم» 


نی إذا خنق » ویفرق إذا أغرق » وهکذا . وقال مشل ذلك قي الخصب 


O! 


(البقرة س ۲) الالقاء بالنفس إلى التهلكة بالمال واطرب ۲۱۳ 


والاتلاف . والقصد أن كوت یداه م قدر الاعتداء بلا حيف رلا > 

و آزبدعی هذا ماهوأ ول الام وهو ال التي قال الاعداء کفدل الجر مين بلاضعف ولا 
ومر فالقا بل لا ات انار تار ارامات ن وتر وا نت 
المكة لشرعية القتال وهی منع الظل والعد وإنء واافتنةو الاضطباده وتقر واطرة 
والامان 3 0 واللاحسا 9 . وهده الشر وطو بللا داب لا نو 3 3 في الاس الام € 
ولذاك قال تما بعد شر ااتصاص والائلة # وا ۳0 5 ۱ الله 04 هن E‏ على 


۹ ولا مغو 1 هه ED‏ ى الختصاص ن :يدوا في الا بذاء 5 ۳ کد الامر 


بالتقوى عا بون من مز تما وفائدتها فتال # واعدوا آن ۳ مع الثقين * 
بالمموتة والتاً يبد ء فان ال 5 هر صاحب الى وشفاوه هو الاص" ح ء والعاقية دق 
كل ما ينازّعه به الماطل ءلانمناصول اتقو ی انها جيم أسيا 7 نشل و النلان . 
ولا كان الحها د بالنقس وهو اقتال » يتو قف ۳ لی اماد با الال » امرهم به 
فقال 5 وانتقوا في سيل اه کاو هوعطف عزقاتلوا رابط لاحکام اتال واج 
کم الاموال السابق : هناك ذ كر ما عرم م من أكل ال الال خملا » وهبنا ذ كر 
ما جب من أنقاقه منه كذلاك ء وسبيل الله هو طريق الخير والبر والدفاع عن. 
الی. ثم ذ کر علة هذا الامر وحكمته على ما هي‌سنته في ضمن حكم آخر فقال. 
ولا تاقوا بایدیکم إلى التبلكة چ بالامساك عن‌الانفاق فيالاستمداد للقتال» 
وان ذلك یضمتکم وعتن الاعداء من تواصیکم 00 ۲ ویدخل في الذهى 
التطواح في ارب بغير عل بالطرق ار نیة التي تی سرفرا !اعدو كا بدخل فيه 1 
عناطرة غير مشروعةء بأن تون لاتا اع اطوى لا لنصر الق ونامد حؤيه . 


وقال بعصم دخل ود به الاسراف الذي بوم صاحية 2 ۳ الدقم فمو من يل 


« كل وا واشر بوا ولا سر فوا 4 

۳-۰ الحلال سيل اج بط عي : الا دنک رالا مساعن “اة 
و ترك اخهاد» ال لانه كوي المدوعليكم . قا 5 قال الاستا 3 ذ الامام : أم صاب مقس تا 
واجاد 5 تسیر 355 الا بة ۰ وقال عضوم ٤‏ سیر اله ف ت اتيلکةآي. 


4 التبلكة بتتدائروة. الاستبداد .الاتقان (التقسير ج۲) 


لا تقاتلو! إلاحيث يغاب على ج النصر وعدم اطرعة. وهذا لا مى له إذ لا 
لدم مع 8 سے و وال م ارف وه ي عن الاسر آف ۳ لا ا تم 5 الاسلوب 
و لديا ا قال الحلال وا و و می إذا لم 


ت۳۹ ۳ ف سا اش و ا E‏ كل و ا نمال واستمدا! نتدأما 5 


یل 
5 مم : وي اسشا ال هن ابوب الا نصا اري قال وات وله اله 3 
يتا معشر الافصار » لا أعز اله الاسلا 2 وک تاصروه قال بعضنا لبعض سرا 
ان أموالنا قد ضاعت > وان اله قد آعز الاسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصاحنا 
7 ضاع ناء أل اش برد علینا ماقاذا « و ا ۳ »إلا Kaa‏ نت التول که الاقامة 
على الامرال واصلاحما وتر کنا الَو : رواه ۳ داود والترمذي رعحه وابن 
حبان واا م وغيرهم . وروي أنه قاله لما خاطر رجل من الاين يالقسطتطينية 
فدخل في صف الروم فقال الناس ألق بيديه إلى التبالكة » فقال أبو آیوب أيها 
ناس انز توواون هذ إلا بة ود کرد . 

أقول وبیانه آن‌الشر كين کانو! بالرصادلامومنین وم کتبر ون فلوانصرفوا 
عن الاستعدادلاجواد إلى تثمير الاموال لاغتالوعم . واصلاح الاموال و استارها 
يها از مان‌هو آسامر ن القوة » فقوی الدول على قدر ثزوتهاء فالامة التي تقصر 
في توفير الثروة هي التي تلتی أيدها إلى التبللكة» و القتقص رفي الانقاق . فيسبيل 
الله الاستمداد افتالمن يعتدي عليها تتكون أدلى إلى الهالكة ولا ثروة مع ال » 
بولا عدل مع الک الطلق الاستبدادی . ۱ 


م 15" ال j‏ وا وا اه ن الله شب احسنین الا مر بالاحسان‌عل 
“تمي هنك أي وا کل آعا لک وأتقنو ۳ | ولا تهملوا امان ی ۳ 2< و یادخ 
فيه او ع بالاتفاق 

وقد زعم بمض الفسرين أن هذه الا نة منسوخة با بة سورة براءة(التوية) 
التي ره السیف . وعاك ما قاله الانتاذ الامام : عصل تفسسیر الا بات 


ينطبق على ما ورد من سرب 0 وهو 8 5 القتال لأمسامين ف الاحرام 5 انار 


4 


( ابقرس  )۲‏ حروب النبي وأصمابه دفاع لا إكراء لان ٩۲۱9۵‏ 


الحرام والشهر اطرام إذا بدأعم الشر تون بذاك » وأن لا یقو اعلیمم|ذانکنوا 
عيدم و اعتدو | فی‌هده المرة > ما داق مستمر لا ناسخ‌ولامزسوخ» ها الكلام 
یا متصل بعضه يعض ی واقمة و احدة قلا حاجة إلى هر یه 1 ولا إلى ادخال | أيه 
اع قية 03 وقد تقل £ نان عیام ی أله لا سیم اخ فيا 6 ومن چا لالام ر بالقتال قير 9 
۳ گم مه وأو د انتداء الشرط فر + رحبأ عن اسلوبها واا نا لاه دمل . 
و يات سورة ال عران نزات في فزوة احد وان الشركون هم السدین . 
وا ات الاقال ولت ف رود ددر الکری و کان انش کون هراله‌تدین تا 
اس ات ی 1 5 5 
و کنات آ یات سورة برامة تزلت في نا کن المپد من الش رکین ولاك قل 
(۷۰۹ ف استقاموا لك فاستقيموا وقال بعد ذکر نکثهم (ه :۱۳ الا تقاتلون 
5 1 0 ا 1 Oa‏ ۱۳ 
قوما نکثو! أعانهم وهموا بأخراج الرسول‌وهبد,و 8 اولمرة ) الا یات(۱) 
0 ۰ 1“ ۰ + ۱ 
كان ال ون يبدءون المسامين بالقتال لاجل إرحاءيم عن دمم ولو 5 
يبدءو! في كل واقءة لكان إعتداؤه, باخراج الرسول من بلده وفتنة المؤمنين 


أ ع 
ومام الدعوة ‏ کل ذلك كافيا في أعتبارهم معتدين . تال النبي 


و ظه كان مد قمه عد نای "هار وا زد و ولذلاك کا ن مدع ا 


طواز القتال . وإنها تکون الدعوة باطيحة والبرهان لا بالسيف والسئان» 


م دنا 


۶ 
Ps 


4 


ادا ملا عن ن الدعوة اوه أن هدد الداعي أو قل فعلیتا أن نقاتل اة 
الدعاة ونشر الدعوة لا للاكراه على الدن الله له تعالى يقول ( ۲ : دهم لا اكراه 


0 ألدين قد تین الرشد م ال و شيل ۱ نوو أفانت تك م لاد 
ي الدں ان عي ) و۱ ول ره جد 


.يكونوا مؤمنين ) وإذا لم وحد من 9 ويوذي الدعاة او يقتلهم أو دد 


ال من وبءتدي عل المؤمزين فاه تعالی لا تشر عدر ا القتال لاحل سك الدماء 
+ إزهاق الارواح ولا لاج الطمع في الکسب 
و اد کات حروب الصحاية 5 ااصدر الاول لاحل ھا الدعوة 3 ومنع 


3 المسفين من تعاب العلا مر بن لا لاجل العدوان . فالروم كوا دون على حنود 


6 راجع تقسيرها في صفدة ۱-۹۰ الجزء العاشر من التقسیر 


(r e: ال اف الاسلام دفاع و جاية الدعوة وأهارا ( التفسير‎ 5١ 


د العر بيه الجىدخلت حورة الاسلامويؤذونهم وأوايائهرمن العرب الخصرة 
من يظغرون به من المسأمين 5 وکن القرس اشد أيذاء للمؤمذين موم ود مر قو ۱ 
كتاب الي 2 ورفضوا دعوته وهددوا رسو له وكذلك كانوا يلون . 
وما كان بعد ذللك می"فتوحان الامپلامية اقتضته طبيعة لاک ولميكن كله مواقا 
لاک مالدين» فان‌من طبيعةالكون أن سط القوي يده علىجاره ااضعیف »وم تمرف 
أمذقوية 2 أرحمفيفتوحا مها | باصعا ۶ من‌الامة اعرد يقش هد هأ عا الا ر بذاک (۱) 

وجل ت القول في |1 ۳1 ال الهش لد ۶ عن اطق وأهليو اة الدعوتواشی ها 
۳0 ن دعي من الاو اد والاعساء انه حار ب ادنا ن ڪي الدع الاسلامية » 
وعد ۲ أ عدا من الل وإطاحة سب حال العصر وعلومهعو رن سالا ستمدآه 
تام خایتها من العدوان ءومن عرف حال الدعاة إلىالدن عند الام اخية وطرق 
الاستعدادلحايتهم يعرف مامحب في ذلاث وماينبني له في هذا العصر "© 

وما قررناه بطل مامدي بهاعداء الاسلامحتی من النتميناليه ‏ منزیم 
أن 0 قام بالسيف ؛ وقول الماهلين التمصيين اله ایس ديا إطياً لان الال 
الرحم لا ھر سفك الدماء م6 وان‌العقا E‏ على الد یه - فکل‌ذلاکه 


۳ 3 0 هو ال هة العامة للعالمين 57 


(۱۹۰) ) و أعرا اة به فان" أحصر > م فا ا رمن 


الحدىء ولا تحلقوا 558 ل أ دی" حل فن كان منک 
مر شا أ ۱ به آذی من رسد فقد ی من ن صیام و صدقة آو ۳ 


لل من ذلك قول الفيلسوف المؤر 32 E‏ بون ال#رمي‌صا حب!اصنغات 
ماعرف القار يخ فاا أعدل ولا آرحم من العرب 

(۲) قدكتبنافيا لجلد الثااث من المنار مقالاعنوانه (الدعوة حياةالاديان) ومقالة 
آخر قي الدعوة وطر ةا وآدام فلر اجعيما من شاء في (ض ٤٥۷‏ و الرة)منه 
ثم فصلنا ذلكفى تفسير( ولنكن منک [مدعون‌ای‌انفیر) امن سورة آل‌عران 

(م) راجع‌بیان ذلك فيص ۳۰۰ ج ۱۰ تفس 


اذا امن 
ا للت أيام aD‏ سسعة اد ؛ إذا ر جعم تلك ر 


ملة ؛ ذلك لأر نکن ' آهل خاضری ااال رام واوا 


ين مه مق ف و ل 
الله وا تلا أن الله شد بد العءقاب 


اتصال هذه الا ات امم 00 ll‏ حا 5 ا لاا ن 5 ا را ماتقدم من التفسير 
آیات القتال السابقة زات في بیان احکام الاشهر ارم والاحرام والسجد 


خر ام فکاد نالقرض الاولمن السياق بيان e‏ مان آحکام , العميام 
لان شهوره بعد شبره الذي هو رمضان . ول! اراد الني 0 العمرة وصده 
انیت كنأ ولمرة بالحدسية ةوأراد القضا ق انهم م الا با ل وخا ف أا e‏ کر 
مهم و کک لىقا 3 هر اذا ممتقضوا العيد وي« دأو بالقتال أنزل! كر تعالى أحكام 
ا نياو ا حكة اختلاف TEE E‏ 


۳۹ إا نج والعمرة © فا أمطف وا مر لاام ران 4 ف ا 
في الکلام عن اج » ولذلك يقل هنا اكتعليع 0 في الصيام . وقد 


3 


5 


3 


کن اج سر راو ال مر عل عرد رام ال فأقره الاسلام 


0 


في الجلةء ولكند أزال ما أحدة, | فيه من الشرك والنكرات »وزاد مازاد فيه من 


الذاسلك وااعبادات» فلا نة لبس فيفر ضيتهوةرضية العمرة بل‌هي‌في واقمة تتعلق 
وماوقا صد رما وقد کانو | تو جوا 1 ذلك قبل نزوها بعام 3 تقدم ءفدل ذلاكه . 
على أن الشروعية سابقة امزول هذه الا پات 

والراد بام الح وااعمر : الاتیان بع تامين ظاهر بأدا نات ۳ بل وجهپاء . 
وباطاً بالاخلاص لله تمالی وحده دون قصد الکسب واتچارة أو الرياء والسنمة . 
فیهاءولا اي الا حلاص بيع والشرا فيان ااج ادا تكن العحا ردهي الصو ده . 
في الاصل . وساي اتفصیل في جک التحارة في اج في تسیر ( ليس ایک 


جناح آن ۳ قصللا من ربك ۱ 


۳۱۸ العمرةواحبة امسئة (التغسير چ۲) 


وأما لباء وحب السمعة فاذا كان هو الباعث على الحج المج ذنب للمراني 


لاطاعة » وإذا عرض الرياءفي أثنائئه فقيل انه لايقبل مندشيء لا و د من أن ال 
تعائی لا یل إلا ما كان الما أوجبه » والاحاديث في ذلاك ” تثيرة > وإذا كان 
عدا ود بدا بسك أوجه الله فانه ل تمه هک ۳ » وقیل بل بر اخذ بقدر قصده 
الطاعة و الاخلاص وقدر قصده 1 » وكلشيء عندهتعالى عقدار ( ۷:۹۹ هن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره ۸ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) وتجد القول فيهذه 
السألة مصلا في كتاب الرياء من الجزء التالث من (الاحياء) فراجعه 

وقد نيه الاستاذ الامام في , الدرس لال عامة المجاج في عذا الإمان فقال 


كاد 


۶ 


إن ۱ كثرثم لاط 2 باهم اک اللا a‏ أركانه وو اجا هو ولا ا يقصدوما للجبل 
۱ 


EN :‏ 1 ااه 1 
ا 6 وا مصدون زيارة (او ابر هم )نی | او ي م 4 وممم من ل عرف 


احج همي کک ae‏ ء هم اا عون الغر مون بالج . ومن أل ناس 


من کج لیقال لها لاح فلا ۲ او ايحتقل يعدو م4 وهذام ا س ضروب الرياء» 
۳ ل همهم 1 ۳۳ ترض 1 00 مح قير بد أن امد ار انکر ا ات 


۳ 


وقد استدل بالا با بد الما ثلون بوجوب العمرة كالحج وهو الروي‌عن علي وابن 
و و این عماس بوچ ع من كنا ر التابعين وعليه الشا في وأجد . وقيل انها سه 
و رویعن ابن مسعود وحار بن عبداللّه وعلیه مالك و اة و عن ابي حنيفة قول 


rel Ma 0 0 1‏ 8 
بالوحوب. وقد تقدم أن ۳ 1 ارت فيوحوب احج واإعمرة قا تصاح حجه 


على القائلين بالسنية» لان الامر باعام الج والعمرة خطاب أن شرع فيا » 
داهو يصدق وإن كانت العمرة سئة 


ويدل عل فرضية الحج قوله تعالى ( م: ٩۷‏ وله على الذأس حح البيت من 


استطاع ال 00 والاحاديث الصحرحة الصريحة . واما الاحادبث في العمرة 


+ واعبز ب أن الأحاديث ا( الناطقة 0 العمرة غير واجية واا تطوع 
رها 6 و أو 4 اها حدیت الاع راي الذي شا ل ال ي مج : اخبر بي عن العمرة 
و هی ۲ فال ل دل وا تعتمر خير لاک » وهو عند آحجد وابن أ لى شه 


ع بن چیک ۾ وعد الترمذي ويا سما أده ادا 2 ج بن أرطأة و تدضمفهالا > درون 


ژ الشرة س؟ ) أركان اللي والعمرة ومتى فرزض اج ۲۱۵۹ 


الم أبن حزم فقال انهذا الحديث مخذوب وباطل . وااصواب ماقله النووي 

عن اتعاق ۽ الطفاظط عل تممه 
وق أحاديث الق لحرت الم قدت أ رزن الءقيلي قال بارس 
ی پن ر يردت رسو 

الله أن آي شي E‏ معر لايستطيع المج ج ولا لا ااعمر ۳ دولا الظعن وهال «حج عن كت 

۳ اعتمر 3 روأد آجد و ان سن و ده ات رمذي بلانگیر ب ۱ قال الامام اد 

0 1 لعمرة 5 حديدًا آوجب من «دا ! ولا ١‏ أصح مه .فيو حدةعندالها ثلين 

مر لاوجوب مازیعر فه صارقى ء وقد يقال انهذا! السائل ليقميد السؤال 


والعمرة فانه كان يملل حکها وإعا سل هل يصح أن 


أن مشروعية ؛ امل 1 0 د 
ناي بها عن أبيه الذي ده عنها آلمحز ,ولا 2 ناي هذا 3 ون العمرة عة متبعة 
۳ ضا لازما ء و ود هذا عدمد 35 ها ىالا نة الناطقة بالوجوب ولا فی حد بت 
ار كن الاسلام فهي قطو ع انسلث ونم بصح الحديث الذي فيه لنظ التطوع . 


عامها واحنا وما تقدم مف ہنی 


۷ عام هو التيادر والجامع بعت الا و ال الغ 0 وما رواء ابنأ ايحا معن صفوان 
ین امد يسبب تزوطاإنصح او وهوأ ن رحلا حاء الذي 0 مشب 


با رسول ا في مرا + نانول الله الا أ 
له «ألق عك با بت 9 اعتسل 


بالزعفر | 2 عليه جيه د وال > ذف ام رق 


قال « أن السائل عن العمرة4» قال هاأناذا فقال 
0 استنشق ما از 1 ا ا ۳ 


5 


1 كان الج خسغ(ه) الاحرام من الميقات وهل ها لراك لل وب 


1۱۰ 
رار 


ی 5 ی و اراد رد هزا O‏ ن الذي ع الشار ع لاحر ۳ م أهل کل قطر > قشاق 


ححلت فاصامه فى عمرتك 4 


ا 


سار الاحرام (؟) الوقوف بعر كه (۳ و 5) ااط ۹ بين الصا 


3 3 


.واكروةزة) الاق او التقصيرلاثءر من ادی هذه الاعمال ققد أدء ی القريضة التي 


E 2‏ ی 
هی ر کن من ارکان الاسازم , واه آعال ا واحية من قصر في شيء ۶ منها 


a 
2و‎ 


7 
كان عليه فد س وا رکاز 


ركان العمرة م یما عدا زقس رکان الج . وفرضية 
جع عم أومة من الدنبالشرورة من أنكرها کان مرتداً ت والراجح 


۰ 5 النعيعن |<لال اتحصسرحتی يلوخ اهدي عله (التفسيرح 


۳ 


أنه فرض سنه تسم م من الطجرة وعليه اخپور وهذه الا رات سنه ست و 
ليس فيه! ان اج فرض على کل مستطیع من اللؤمنين رحالا وفتاء 
هذا ما کنبته عقب حطور درس التفسیرعی‌شیخنا وطبع فيالنارسنة ۱۳۲۲ 

ا لاح نائة 7 وأقول الان ان المج مما أ 5 الالام من ملة 1 براهم. 
وک ند دم آ: اء وان ال عران في التصرخ بفرضیته تزات قبل هده 
الا ت فا يظبرلان سورة أ آل‌عران تزأت عقب غزوة أحد سنة أ ربع » وکن 
ماين یکی مکنیم الج قبلفتح مكة فالطائف و کان فتحپا في سین و 
سنة تسم خرجوا للحج أول مرةبامارة ای وكانت f E‏ شي 
(ص) سنة عشر إذ أذ نأبو بكرا اشر كين الذين ححوا فيا بان لا يطوف المت 
بعد هذا العام مشرك . وتزلت آية ( انما الشركون جس قلا يقر بوا السب 
ارام بعد عامهم هذا ) وغذا قال اجمور ان الج فر ض سن ةقسع والصواب اله- 


فرض قباها ود فيا 


آمی ام 3 مك رحع ماعساه‌حول دوه ف قال فان أحصرتم فااستسر 
ادي ای واا افق انلس لشو حال سدع 
السقر واخ عنه ادا حسه ومتعه > وقال بعض أ اللغة إن الا حصارهوالنم 
بيب الئاس والحصر بسيب اارض وقال بعضهم بالمكس. > وقوله یال في 
بعد « فاد أمنتم » يرجح أن الرادالاحصار منم المدو أي ان منم من |عاماانس لته 
فعلیکر ما تمسر اک وسهل حصول ونه مر ا وهوما پیدیه ا غاج وللمتمرإلى 
ابیت ارام من النعم یدح ویفوق على فترائه » وذهب الجهور إلى أن الراد 
عا استوسر الشاة وهي أدناه وقال این عر وعائشة وابن الا ذيير : جل ا 
والتبادر من الا ية آن غ کل ١‏ أحد ما استسر له من بدنة أو بقرة أو شاة قا 


E 


ابن عباس وما عقلم فهو أفذل . وال جور على أن يذبحه حيث أحصر ولو في. 
امل ويتحلل لانه عليه الصلاة والسلام ذم عام الخديية بها وهي میم | 

الارجح : وقاات اة معت به إلى بر وجعل لامسعوث دمه وم مار قاد 
اء اليوم وغلب على ظنه أنه ذرح محال 


(ابترجس۲) .یمن حلق شە رەي الج العتمالعمرة »"١‏ 


ثم قل ر ولا حلقوا رءوسك حتى يبلغ المدي مله »# الدخول في اج أو 
«لممرة بکون بالاحرام وهو نية اانسك عند اد يه بالتلبية وادس غير اتحیط 
ن إزاء ورداء مع كشف الرأس ارجل وابسالتملين العربيين. والخروج منها 
و عبر عنه بالاحلال والتحال ‏ يكون بلق الرأس أو تقصير شعره » فالنهي 
عن الاق هنا عبارة عن النهي عن الاحلال قبل باو غ الهدي إلى الکان الذي 
حمل ذبحه فيه وهو في حال الاحصار حيث تحص اج وإلا فالكمبة اقول تعالى 
٩۵:۵ (‏ هديا ا بالغ ال لكعمة 2 ) وقوله ( ۲۲ الام لم اما إلى البيت الع یبق) واستدل 
الحنشة بیدا على عدم جواز ندر اهدي فق محل | الاحصار » وحجة 4 امپور فسل 
ي اد في الجديدية و أن الاصل ني المدي أن يبلغ |امكمية لانه مدي اليما » 
عل , الاحصار حال ضرورة ولا سيا احصار السنة الى + رلت فر | الا بةء فقد 
كانت الكمية في آيدي المشركين » فلا يعقل أن e‏ اله مال بارسال اهدي 
إليها ا فيكون غليمة ةلهم عا ی آنا بلاغه مله في حال الا حصار بکون‌متعدر 1 أو متعسر | 
فكيف بتوقف 8 عليه 7 ثم إن | کتنامم بده في ادن مكان من أرض 
ارم لا ينطيق على إلا يتين الناطقتين ببلوغه الكعية ة والييتٍ العثيق > وقوهم أنه 
عليه السلام ذع بح عام الحديدية في أول الحرم غیرمس ُمبور أملا لتقل على خلافه. 
ثم انهم احتاحوافي تصحیح ح قوم الى تقدير ال أي حتی تعلموا أن اهدي بلغ 
عله ولا حاجة الى تقدير على رأي اجمهور 
واستدل اجوز بالاقتصار على اهدي فيمقام المران على آنالقضاءغیر اجب 
على الحصر ء وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لان الني قضاها بأعابه وسميت 
“عمرة القضاء » وقال الشافعي “ميت عرة عرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين 
#لني 2 وین فرش ۳ على أنه ٠‏ عام قضاء تلاك العمرة . ولمدي جح 
-هدية کجدي و جدية ه والحل يكس الحاء | لاء اسم مكان من حل عل حلا أي صار 
حلالا » ضد حرم يحرم اذا صار 0 


ثم ذ کر حك من يؤذيه عدمالحاق فقال يا فن کان‌منکم مريضا € مرضا 


۲ اهدي التمتع! لمحرة أو صيامه وؤقتها ‏ (التشيرح) 


ینفعه فة الحلق ونضره عدمه 0 أو به اذى هن راسه 4 کفمل أو حر سح 
0 فد یه من صيام أوصدقة أونسك اي قعلية أن حلق فد یقمن هذه‌الاجذاس 
الثلاثة على التخيير . أخر ج ج البخاري من حديث کب بن عجرة قال وآفاعلي” 
رسول الله جل بالخديبية ورأسي جتهبافت قملا فال « يؤذيك هراك 7» 
كات عم قال 0 فاحلق رأسك 4 قال فز ات هله اد 5 ود د کرھ ا فقال اني ما 
» صم تلا یه أيام أ و یت برق من سته * آو انك 5 تبسر »قال الث خاريوعته 
رمي لله عت أنه قال لي خاصة وهي لکم عامة. والفرق بالتحريك قيزر 
هد بالفتح مكيال د بالدینة يسح ا عشر رطلاو الرادهنا ما يكال فيه من و هر و 
مد ن‌الافر ات. 0 دين سته أي من المسا كينءوالك هرت 00 شف لیر 


خلاف بينالماماء في أنه شاخ 


م قال تعالى 


1 + اذإ آمتم ) ۳1 الاحصار وذهب خوف المدهٍ وقال بعض اله ها 


ومثله از رض و5 كنم فيحال أمن وسمة 0 فن : عتع : بالعمرة ۳1 اج ۳ ایس 


من اهدي + أي فن عتم محظاورات الاجراع يسبب العمرة أي أداما بأن أعها 
ومحللوبقيمتمتما الى زم ناخج e‏ ج من مک قعلية ما أسة ملاسم لهھ ن اهدي آي 
قا : يك دم حار أقلد شان ل لاله أحر رم ؛ رال نج عن شير اليقات يذه و انحر واو قلق 


حواز ۱ عند مضم م“ ۲ رامین نام 5 بأعمال العمرة 5 قل ع منت أليه قمليه تله 


2 ن ل جد : ۹ © اهدي رل م4 أو عد الال ف 0 0 زلا a‏ ت ام قي اج ¢ أي 45 


#هل يف ديا امها فيأيام الاحرا 8 | بالج وه و تدالى IE‏ التحر 000 وقالأوخنيقة في أ ره 


بن الاح رامين وهذا أو س 3% 33 سیه هھ اذا رجمی ۲ 3 2 ناج یی ب بلاد وه صدقی. 


ال لقعي قي الرجوعو عليه ۹ الات و۳ 3 من ال ساف قالوا ره الوم 5 


۱۳ رس ت ولا م تمیق عليه إلا اذا وصل ال وطنه 4 » وقال مات ۱ دار دج من‌می‌فلا: 


بأس, 3 ۵ ل بصوم > » وقال أو دنيئة an‏ 5 ' اذاإفر رغم من من le.‏ ل ال © قيجوزالصوم 


عادو ۳ لااسم روع بالرجوع الى ال وطن وأ خر 4 بخاري ومو bas‏ اي 


14 


(البقرةس؟) إل تم الخد Yê‏ هل اطر و وال فاقیین YY‏ 


من حار ت ان #ر 5 د4 ة الوداع أنه صا لىالله لد علية ۳ لد وس قال » شن 1 شجد. 


هديا فا 5-5 له 2 أيام يي الجوسمعة إذا رجع الى أهله ¢ وهذأ أ اد اث قال عص 
اأعلماء اله 8 جو ز صرامبا قبل الوصول إلى أهلهء لانه تدع لاعيادة اليدنية على 
وقتما و ان عنه بان لقظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولاق ان الاحتاط . 
أن يصو مما بعد الوصول الى اهل لانه التبادر من العيارة ‏ ولان !! اصیا مفی‌السفر 
خلای الاصل في هذه القربة ۱ 


وقول تعسالی 5لت عشرة کاماه ت اشارة الى الثلاثة والسيعة مين طملة. 


المدد الواحب 3 بين صله ومزيل وم من عسأة توم آن الو او الما رم 
لاسممة لاتير 4 عليه :عض العرب ي عل : حا أسر ل اسن واب سير إن دلدي 
أن مض ااعرب کانوا پستعم‌لون عو السبعه Xl‏ ره 3 5 حاد کج ست‌ملوز, 


عدد السیعین اما ره الکتره x‏ ده ر 3 ١‏ وفدؤلا أ 5 | وثذات ۱ کف ها ةوه 


3 


كاملة . قال الاستاذ الامام ان الله تمالى اذا أراد أن يقرر حك و كان في اتعبیر 
الأأوف عنه ما يوم خلاق القصود واو ابض بخاطين باي عا يؤكد الک 
وينقي و ای وشم ر وح 1 فيه و لذلت وصف کتا به الین و التبيان 4 واذا ار . 
وذا شأنه فستحیل ۱ أن د بطلق في مقام ببان. الا حکام م القول ف ن ثىء بصخ 


الاثبات کا قدر بمضیم الاي في في قوله ( وعلى لین يطعي نه فدية ) 


1 ۳ ۲ 
ثم جن تعالى أن اشنم 1 بالعهرة مضمو 7 از لى احج أوالى و قتا حم أع باخج: 


وما لمعه من ن الاحکام خاص الا" فاقيين دون اه هل اطرم فا داگ إن یکن ۱ 


5 حاضري آسیدد رام 8 وذلك أن أملالانا 2 2 الذين عتاجون الى هنأ 
7 بر اهنت رد وحدها 5 


ات | ۱ | بلقم من ٠‏ أأشقة بالسغر و ان اجج وحده 3 314 

السحد الم 3 ذیرهم کااشا بة ان الأشارة ا 

على ا لمتع من له لان 5 في اذا : م ترم دا مک لامن! ایقات.. 
ْ 3 


فیکون حیحه ا در بر بادآ ۲ و ده له اذا ید دده واه ا خم 2 التميع_ 


هذا ما أختا رة اتاد الامام وعليه کک قلا متم ول 3 ران 2 دم داهم ي 
بام 
را 


14 افرادا لج و متم والقرانوحجةالوداع (اشیج؟) 


باللام النيدة إن العتم رخصة دون « على » الفیدةلاجزا, و حضورالاهل السچد 
ارام كناية عن الاقامة في أرض الرم» وقالالجلال :والاهل کنایقعن‌اللفس. 
. وما قلناه في الكناية أظبر والمبارة تشمل منلا اهل له على كل حالء وانتبادران 
اعل السجد الحرام م اهل مكنة ومن ین اهلمحاضري امسحد ال لحر ام غبرهم 
. .وعايه مالاک» وقال طاوسثماهلالحل» وابو حنيفة ثم من وراءالتا ت» والشافهى 
م من كان على مر حلتين من مكة اي مسافة القصرعنده. 

ثم خمالآية بالامر بتقوى الله المقصودة من كل امر ونعي والاعلامبشدة 


- عقو بته لمن ته فقال ل و اتقوا ای 4 باحا فة عل امتثال هذه الاوامر والذواعي 


- وغيرها من ضر وب اطداية |( تي فا سعاد تك فز ا و اعلوا ان الله شديد المقاب 46 
۰ عا حمل عاقية التفر يط والاضاءة شديدة على الفرطین في الدنيا والاخرة > فاذا 
۹ شم ذلك علا صميحا رجي اكم الاستمساك ب بل ااتقوى وکنم من‌الفلحین. 
-.وأما من ۸ يكن على صحة على لس ادال أن ظن أنه تعالی مخلنه وان 
.يقب وبتق صاحبه فهو من اللاسرین 
کک اه تالو في هذه الا ية م التمتع با لعمرة إلى المج و م آناطريي 
- فيه ليس كل یی 3 0 منه أن هناك ححا | واعتار1 على غيرهذه الطريقة؛وقد 
5 ذكروا أن الحج مع العمرة عل تاه روب ند کی ها هنا لافادة منم : بر أ الفقه 
أو لن لا يعرف فيها إلا ما قاله بعض الفتبا۰ . وهی یم اد والقران » 
. وقد ا في أفضلها لت‌ارض الاحاديث ف حجة لو وداع أيالضروب كانت. 
فالتمتم أن بحرم بالعمرة في أشهر الج فیتمها ويتحال ثم يحرم بالحج من مكةأو 
من قريب متها » وفل بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا 
: إلى الوجرين فى تفسير الاية . والافراد أن يحرم بالج وحده ثم يستمر يعد أداله. 
و القران أن گرم بها جما و أو درم بالعمرة نم بدخل عام ۱ الج أوالمك سكاتقدم 
وقد اختلات الاحاديث الصحيحة في ححه صلى الله عله واله وسا فن 


ی الصداية انه ان لوعن بعضهم أنه کان افرادا دعن بعصم أنه كان 


“gi 


(البقرة 7 س۲) حج الني (ص) کان قر نا ۳۳۵ 


۶ 


قرانا » وقد جم امور چ الروایات بوجوه آقواها وأجمپا أنه آهل اج 
مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا فیحمل قول ِِِ اد على ماأهل 
به » وقول القاثلين بالقرآن على ما | تعن اليه عله من ادخال العمرة على الحج . 


3 وقال شيخ الاسلام ابن میهد ان الم ع عند الصحابة 0 القران . فتحمل 


| 


عليه رو ار من قال انه حج عتما فتصح جر ع الروايات 5 وصفوة القول أن ججه 


مج کار ن قرانأ ولذلاك فضل ک كثير من | الما ران وقال يعضوم 7 


واحتجوا له حدیت جار عند اليخاري و وأني داود قال .: هل ااني 


2 وأصعابه الج و لیس مع أحد منم هدي غير الذو ف و طایحه » ۳ 3 


اليمن ومعه هدي » قال أهالت ‏ أهل به لني ع فأمر الني كلا أحابه 
أن رماو ها ره و بعو وا ثم يوروا أ و صلوا اللا من کان ھ4 اهدي : وحكى 

۳ . للت ۳ ی 0 رد ات 
استنکارم وقول الني E‏ ردا عليهم » لو استقبات من امري ما استدرت 
يا أهديت 04 واولا أن معی ) اشدي لا حلات 3 وقال م وهو رواية 0 ن‌آحد 
أن الافتز ل التمتع [ نغ سی اهدي لا مطلها . وقال این ااا ومين 
آفتی شتوك الله صل الله عليه وآ له وسا م يجواز فسخهم الج الى العمرة ١‏ ماقام 
به‌سله حدما و اسه ٿيء مش » وهو الذي ندين الله ده آن القول بو جونه! قوی 
وأصح من لمول مته وقد صح عه صحة لا شلت فا أنه قل « من 
یک ن أهدى فلمل ممرة ومن آهدی ايها ل عج مع عمرة» واار ادبسو وقالهدي 
أخده إلى اطر 7 3 و من الاولال الاحرام 3 + واد کا 3 ان سوق المدي فيهذا ال ازمان 
شاقا على ححاج الا ناق وكثير النتقةء إلا على اهل جز: برة المرب الواورين للحجاز 
8 کثر التأس 4 رمون با لعمرة وخدها و بمد أ داء ار کارا شحلاون منبا عکة» 

ثم گر مون باب قبل عرفه یوم واحد قي اقا لب وهوالسسى بيوم الترويةالذي 
کرت ن قيه الى عر غات 


« تكسي اثنار » ۲۹ ۱ « ارم الثای» 
ع اس 2 ي 


۳۲۹ أخبر اللي (اتضیر نج ؟)) 


سا وا 


(به۱) الج اشير معلو مت فمن ة فرض فین تج فلا رفت 
ولا فسوق ولا جدال في الحم وما تفعلوا من خير عليه الله 


سے 0 ا ا هه ا 9 2 RRA‏ 
و تزودوا فان خير آلراد التقوى و اون يا أولى الآلبب 


قولهتعالى و الحج أشبر معلومات ‏ معناء أن الوقت الذي يؤدى فيه الج 


أشهر يماما الناس وهي ا القمدة وذو الحجة أي انه يؤدى في هذه 


الاشبر ولا ام ان يكون 3 ول يوم ما إلى آخ و رک بل مان أنه رصح. 
الاحرام نه من غرة 5 أوها و آنتهي أركانه وواجما ته و في اثناء الخرهاء قانوقوف في. 


التاسع من ذي اليجة وبقية الناسك في أيام الميد وي يوم التحر الذي فر له ٠‏ 


قوله 1 الى( يوم ا ج الا كير ) وايام ال مر یی وحور بعص ۱۳ اي ير 


طواف الافاضة ال لی آخر ذي الحجة . وقد اختلف العلماء في ذلاك فقال بعصم 


انا ما الاشبر الثلاثة من ع اوها إلى آخر و وروی عن ابن مسعود وابن عر و عاك 
مالاك » وقال بعضهم اما شوال وذو القمدة وعشر من ذي اطيجة » ویردیعن 

ان عباس وعليه او حنيئة والشافعى واعدء ولاحجةقي الا . بدلا دعل کید بده 
والتبادر من اد و وقو له تال معلومات اقرار لا کار 
الجاهلية مود ن اشر اطج اانه مھ ولا التواتر العم ليم من عبد أ أبر آهم و اعاعا ل (ص) 


ن عليه العرب 1 


وهو تضم ن بطلان النسيء فا لانه حاها پل معروف 
وقد استدل الا ی على أنه لاجوز الاحرام إ 1 لج في غير هذء الاشهر لارد 


۳ روعي فيالميادة فغير وقتها كنيصلي قبلدخول الوقت» وبروىعن عض, 


عاماء التا مین وعليه ال افمي والاوزاء في وأنوثور من ۳9 الفقه » وقال ابو نة 
وأجد الجا مع الكر أهة ومالك بلا كراهة 
وقد میت بعص العلماء في ۳ الاشير وس 8 9 وهل ورد 5 دما اا 
فص آوا إجاع 1 ق وأقول أنه بحث ث لا وجه | 9 3 راد بو له نع الى (مملدمات)انبا ھی 
أشهر الج و عرب ۳ لالم سلام ۷ خلاف في" لها ااثلاثة 


بش 
التي 5 ر ا 3 


4 


(البقرةس ۲) الرفث والفسوق والجدالني اج ۲۲۳۷ 


واذلك/ يور عن الصحابةفیا إلا ماقيل في اثالث منها هل تكو نأيامه كبا ایام 
جح بج ام نشعي آرکان المح و DE‏ ار مله ۶ i‏ 3 ۳۹ هرد دفي 0 ن المج لايكونإلاني 
هذه الاسر ۹ واعل ولاه 76 اما را ده و > وا ' كان نا م اركانه وهو 
الوقوف بعرفة يكون في اس من ال لث عل أن المج لا يتكرر 3 فن أحرم 
الج امف ولا الیو فلا > له .قال تال 


#فن فر ضفيين ی اج 3 آي أوجبهوألزمه نقسه بالشر وتفه وقد ٠ه‏ ران 


۳ 


كيفيةه 0 فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج ج # تقدم تسیر ارفث في آیات. 


الصيام وا 5-5 دعن جاع . والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فمل تلور 
وقیل‌ان ار ادبه ال 0 مخاصة» ۰ با لسیاب 4 والتنا بز بالا لقاب 
والجدال قیل هو عى الحلاد من الجدل عمی‌القتل . و قیل‌هو الراء بالقول “وهو 
نکر عادة در ن‌ار فةو ایدم ٩‏ با ا ر لان‌مسعته ۳ الخاد اای. . هذا هوالضم 
واقول انه عور جم ! عا ی یم معا نیما افيه 2 و شیر ها على قول ااخاو کی یه 
وابن جرير اتا ار عند نا م یخون النقي الراد به النهي فى بعضها لاتحريم 7 قث. 
عمنى الماع لاسد النسكء وى بمضمبا الا < ر للكراهة الشديدة كالرقث عم 
الكلام ااصرخ فى ۳ الوقاع 3 قم ۳ بأنه فى تسیر بات ا! صیام اخ 
وقال الاستاذ الامام : ان تسیر اسکلا ت الثلاث ينبني آن يكون 


2 
5 


ومسب حال القوم فيزم نالتشريع » فاا الرفثقبو م قيل الجاع » واما الوق 
و تاره ج عا جب عل الحرم ال الاشياء التي كانت مناصة ف ال كالصيد 
والطيب والزيئة اللب‌اس حرط > واجدال 1 كان حجري بين القبائل من. 
التتاز ع واتذاخر في وم فبهذا يكون التناسب بين الكت وإلاجات 
كلما على مدلوها اللغوي مل الرفت رل محش »> والعسوق التتابز بالا لقاب 
على حد ( ولا تنابزوا بالالقاب بلس الا د 1 واوا : 
فتكون هة الناهي كارا ا 0 


e ۳۳۸‏ محرمات الاحرام وسرها ( التفسیر : ج ۲) 


أمر الاثم فيه » إذ الاعمال ختلف بختلاف الزمان والمكان » فلملا ١‏ 4 
3 الخلو ة مم الاهل »ویقال قي عجلس الاخوانء مالايقال في‌حلس السلطان» 
أن يكون المرء في أوقات المبادة والحضور مع الله تعالى على أكل الا داب 
الاحو وال » و وناهيك الحضورفيا! ميت الذي سيه الله له متبيحانه! اليه» وقد بينا 
مسی هذه النسية في تفسير ( وإذ حملنا البيت مثابة للااس ) الا بات 
وأما السرة فيها على أنهامن رمات الاحرام ] فر الس اله پزبارته 
لي تاللّه ۳ ال مقيل علا تعالى قاصد له » فيتجرد عنعادأته و ذسمه » ويتسلخ 
عن مذاخره وممدزاته على غيره » ميث يساوي الي الفقسير » وعاثل الصملوك 
الأمير » فيكون الناس من میم الطبقات فيزي كزي الاموات» وني ذلك من 
تتصفية النفس ونهذیها وإشمارها منحقيقة العبودية لله والاخوة للناسما لابقدر 
كدره ءون کن لامخنیآمره 3 وف حاديث أليحريرة فيالصحيحين 2 من حج و 
برفت وم شق جرج من ذنوبه كيو و لدنه امه € وذلك أن الاقيال 9 الله 
سمال تلات اط له والتقلب في تلك المنا سكعل الو حه المشرو وععحو من النفوس 1 تار 
الذنوبوظفتها ويدخلها فيحيا ه حديدة ٤ا‏ فا م كنت وعليها م اكيت 
( واقول ) ان من بلاغة الاثماز قي الا ية التصرع فى مقام الاضمار بذ كر 
فلج ثلاث مرات الراد بإولها زمان الحج كقوط لبردشی ران» وبالثالي الحج نفسه 
سمي بالنسكء وبالمالث ما عم زمان اداه ومكانه وهوأ ارض الحرم و وما يتبعها 
۱ کسرفات 4 3 ثم الط رفية ية في قوله 5 إلى (ومن زد فيه الاد ,ظا لم نذقامن عذاب 
1 ألم )جيم ارض 7 وان کان الضمير فيه انا الى المسجد ۳ » فد کان 
عبد الله ن عر يقرب خيامه خارج حدود الحرم فرماوف کل يوم فى الأسحد 
هبصل 3 ىما مه فییت فما» وعلل ذلك با نه ای هن اعد حلم فيكون 
ملجد ای المسحد ار ام» ميم أسكنة الخرمدن شماثر اللّهُومشاعرهوحرمائهالتى 
ب احمر أمهاءو اهمه اجتنابآلرفث والفسوق والجدال بالباطل فيها. إلا أنالرفث 
مين الزوجين يحل بالتحلل من النسك لا نه في نفسه ليس قبيحا . ولو قال : فن 


قرضه فيين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه » لم یود هذه المماني كلها ومن 


- 


بالنص ويتضمن معی لزنم بي عنم بط رف لاہ وود 


(ابترعس )۷‏ التزود فيالحج أوله وخيرالزادااتقوى ۲۲۹ 


له واءات عم ور ور اج ان ؟ كدير وف رو ويعقوب رفث وه وق بالرفع وحدال 
بالفتعوالباقون 8 وهو ابام ۳۳ 4 : فى نس هدءالاشا پشمل‌چیم 0 فرادهاٌ 
7 

قال تعالى بمد النهى عنهذه احفلورات :8 وما تثملوا من خير یامه لها 
وقيه التقات الى الخطاب ويشعر المطف عحذوفتقدرء ان اتراثوا هذه الامور 
المنوعة ف احج بیج أيسة عو سک وتصفتها 3 وحلوها بعك دلات بقع اعثير م 
۶ رکا ء فان النئوس يعد ذلك کا اس استعد] ا الاتصافی ما رکه 


والله لا يضيم علیک قل شي شىء مذهء لانه عام به وبأ ن؟ 5 وافقم قبه سنته وشر لته 


و ترودوا ان خير الزاد التقوى © قلو| إن هذا نزل في ودع اهل امن عن 
رك الود زعا أنه من ع أ فد أ البحاري 
والفسائي وغيرم عن ابن ۾ قال : کان اهل الم ن ولا تزودون. 


۳ ثم يقدمون قبسا ا‎ E 


دالتقو یع 


هنا اتماء اسوال و ذل ماء اء الو جه 


قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر مون العيارة 3 بل المشمادر منیا ان اراد 

حو راد الاعال الصالحة وما ددر من اكير والار 3 رشد البه التعليل 2 قو له 
(فان خير الز اد التقوى ) والعنی من التقوى مروف وهو مابه يتقى سخط الله » 
و دسر ۳ ذلاك إلا الدر والتمزمء ن النکر 3 ولا سا لى بان 1 ری خير زأد الا وهو 


ريد المزرد ع 8 3 أما الى الذي ذکروه لا الصا 2 راا من الا 4 4 لا زه توا 
ماأوردوا م من السيب 4 | خطر ۳ ل سامح اللءظ 6 و ااساب لیس 37 3 ) رآ نيال ت 3 
ولا ا 1 المد ع ولا قاذ بصا فربتاعی ار من اافاظياء عر إنالسيب ود مر 


السبيل في , م ال يه » ولكن هب أن تكون مغرومة بنفسها لان السيب لس 


6 


ن القران ولات آنا بقوله ف واتقون يأ أولي الالباب 4 يعني من کان ل 


9 فليتقتي ما زه يكون عا کل نور مو * 9 اتعوی وهلا للاتهاع ۳ 


۶ اباحةالتچارة وااکب في یام المج بشرطها (لتضیر ج۲) 


قول] ويدخل نف فمل اير : الطاعة الاخذ بالاسیاب کالترود وتاي وسائل 
مداد إلى الب وال المذموم وال اعلم 


154 )ليس عليم جنا أن : و | فلگ ایک “قاوذا 


فض هن عرفت فاذ كوا الله عند ۰ المشعر الجر م واذ 


کا هد كم وإنا کم تین بل ِن تا اياب 
وار ۳ 


حبت أفاض الاس و استغفر وا الله إن ال عقو ررحم 


قوله عز وجل ل ليس علیک جناح أن تیتفوا فلا من ریک که متصل عأ 
قبل واقع موقم الاستد. الك و الاحتر ۱ سمأ تنا ۾ سی إلى الم من‌الامر با رود 
من التقوى وعمل ار وانثير وهو حير اأزادء : لمر ن اطبة أولي الا لباب بالامر 
«التقوى ۳۹ سانيا ن غير التتتي و ات ول وه أن أبام مج لا بباح وبا 
غير أعمال البر و لیر 6 قيحر رم کب !ما کانت عليه الم عرب في فى 11 اهلية من التحارة 
۳1 والکسب و ق الوسم» کا ر مالر فت والنسوق والدال الذي هو من‌وازم! دا دارم 
غاب والترفه بزينة الاياس الخبط واللق والافضاء إلىالنساء » فا زال هذا الوم 
من العم وعامنا ان الکسب في أء م اجج مع مالاحظة أنه فضل ۳ نال غير حظور 
لاه لاينافي الاخلاص له في هذه سا 57 الذي یناني الاخلاص هو رس 
حون القصدإلى الا ار میت و یرج لكب ا ر لا<ا ( اج . هذاما عليه 
الجاهير . وحم لأبومسل ذلات على ما بعد اج ومنع الكسب في أيامه » ويرد عليه 
0 نزول الا" ية في سياق أحكام م الج د والجناح الذي لاععتی له فيغير المج اج وما 
ورد في أسباب :زوطاء أ خرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومحنة 
وذو لجاز أسوانا نيال هلية فتا وا آن,تجروا فيالموسم فسألوا رسولالله مكلا 


۳ 5 0 ص 


عن ذلك فعزات #“وقرا ا أبنعيا سالا ي#بزيادة:فيمم وسم الحجء واعتقد | نه قاله تغسير 


۶ 5 
1 


وأ شرج احمد وان آي إحام وابن جربر والماء وغير دهم من طرق عن آي 


«< 5 


'( اليقرة س ؟) الافاضة من‌عرفات الى الزدامة ۳۳۱ 


#مامة التيمي‌قال قات لابن عر : انا نكري س اي‌الرواحل للحجاج - فمل لا 
من حح 5 وهال ! ان عر حاء رجل إلى الذي 2 فال 02 ن الذي سألتني ته 
ىم 2 به حتى نول عليه جبريل بهذه الا يشحم وذ کر ها قدعاه الذي ( (ص) فقال 


» 5 حجاح » وف رواد ان ان ابن عر قال مه راسم تلبون؟ آلستمتعلوفونبینااصذ ۳ 


۳ ا 0 ما تقدم 
وقال الاستاذ الامام : كان بعض اش كين وبمض الاين يا اولالاسلام 


ا 
0 ن عل حتى 


يتاثمون في اماج م کا نما كانو! يلون حوا نينهم » قعامهم الله تعالى 
أن الكسب طلب فضل من ام لا جناح فيه مع الاخلاص > وقال ان قوله عن 
من‌ریک] يشعر بأن ابتغاء الرزق ممرلاحظة 5 ل من اللهتعالى نوع‌من أنواع 
المنادة»ويروى أن سيد ناعم ر قال‌ني‌هذا العا مسا ؟لى: وهل كنانميش | إلا بالتجارة؟ 
قول لكن قال بءض الماماء ان نى ا يقتفي أن هذه الاباحة رخصة وان 
ألا دكا 5 ومد لايد ايساق إذا أريد با یماج الايام التي تؤدى 
میب ناسا لك بالؤمل لا كل أيام شوال وذي القمدة ودي الحجة أوعشره الاول ل 
ذلا ان لكل وقتعيادة ا فيه عبادة أخرى كالتليية للحجاج والسکیر 
في أيام المد والتشريق > والتلمية عند الاحر رام باج کتکرة الاحر رام ف: 
اساد : » وهو ذ كر المج الخاص الذي بكرو في ناه إلىانتهاء الوقوف بعرقة أو 
إلى رمي رة العقية يوم النحر > ميب التكير» ولاعاماءخلاف في التحدید» 
والراد من الا ية أنالكسب ماح في أيام اج إذ إذا لميكىهو القصود الذات 
و اتدمع حن النية وملاحظة اناقل من الرب تمالى يكو فيه نوع عبادة » وان 
التغرع لامتاسك في أ ايام اوا با أفضل » والتعزه عن جميع حظوظ الدنيا في تلاك 


البقاع اطاهرة أ 3 ل .تال تعالى 


1 فاد أفضام من عرفات فاذ کر وا الله عند الشعر ار ام : يه الافاضةمن الكان 


الدقعمة نه مسةعأ رمن عإقاضةأ اء وأمدافض ا فکهویتا لیا آقاض فيالكلا امإذا 


1 انعالق‌فی هکا بیش الا« ورتدفق»وعرفات»عروفةوهيموقف الحا مج فيالنسك م لمع 


۳۳۳ الشع را رامو اذ كرعنده. ار دلغة و المت فما 0 التعسير ¥ 1 


3 00 5 5 1۳۹ 
قيهأ 3 ل عام الو فد کر کک حاء هذا الاس دصیس | سر جم وقيل انه جح 


وضع أفرد کاذرعا ت وهو وس جل» وذ؟ روا اتود ات أنه تعر ف فيك 
اناس إلى رمهمبا لیا ده آو انه‌یشعر بتعارفالناس فيه ةو عرق اس و وم یره 
1 لكان في كلامم 


ولعردات ار یمة جدود سول الى شاكع ط ريق الشرق 6 والثاني ا ۳۹ اقات ۱ الا 


را 


الذي وراء ارضها » والثانث إلى البساتين التي تلي قرنيبا على يسار مستقبل 


الحا ج بعر قات » وهو 0 ذي اة واطا ق ایضا عل 


الكسة > والرابع وادي عر( بهم فنتح ( و دست عراة ولاكرة تح فکس). 


من عرقات : 
و الوقیف مر نت اعا م اركان الم ج و کر و قف .۱ ی 


ا Ey‏ نف رد e‏ و Jz‏ ےہ مقفتح ‏ 1 ]ونع 2 را زنب al.‏ 


ووصف باطر ام + رمته وقيلهو المزدلقة كمأ مر ن‌مازي‌عر ات ی وادي سر 


( يكس السين أخمءلة الشددة ) و لیس هو من مزدلفة ولا من منىبل هومسي 


ماء ببنها في الاصل » وقد استوت ارضه الا : ن أو هو من »ى 

والعنى انه يطلب من الاج اذادفم منعرفات الیالردلقة انيذ ک الله عند 
الثعر اطر ام فيها بالدعاء والتخیر والتهليل والتلبية » و قیل بصلاة العشائين جمان 
ویس هو التبادر بل قالوه لينطبق على قوم الامر لاوجوب مع تقوم ان الذكر 
هناك غير واجب . (واقول) الظاهر انه واجب فلا ة وفمل‌لني مل في 1 
الناسك مع قوله « خذوا عني مناسکک » او 2 لتأخذو اعتی م ناسک فاي 


ا 


ادري لد احج 55 حجیی هده » هذا لمج مسل ف كديحه من حديث جار 
(رض) وهو کتوله « لوا کا رأضوق أصلي 4 فکل ما لزم او ملانه 
ونسکه یه و واحب مین لا اجمل في 5 تاب الله و اما أ لأسئون من .عا له ما : ا 
وما کت فيه الرخصة عنه كقوله 2 وقنتهنا وعرقة كلها موقف‌وم ی کارا محر 6 
وني حدیثه عنده أيضا « ان الني مله أتى الزدلنة فصلى بها الغرب والمشاء 


بأذان و احد وا قامتین و پسیسح بد نها شتا ۳1 اصطجع حی 8 الفدر فص 


کے 


اهر ر حین شبن له العسح بأذا ن واه مد م ا القصوا اي ناتسد الجذوعة 


1 


5 


(البقرة س۲) ابطال ات 


از قريش فيالوقوف والدفع ۲۳۳ 


فدعا الله وكير ه وهاه ووحدهء فل بزل و قفا حتی أسفر جدا » 7 قبل أن.. 
تطلع الشمس _ الحديث _ وهو دليل على ان الشعر الحرام هو قزح وان الک 
غير صلاء المشائین جما . والبيت. کر دلفة « وتسمی جما » من جملة الناسك 
قال الاسة ذ الامام امر بالذكر عند الشعر الحرام للاههام به لالم رعا تر كوه 
بعد البدت ولید؟ و ال لاله کار 00 8 التهاون فيه والقرآن م بين 
كل المذاسك بل م وسن لني و اب في با لممل 

م قال غلا واذ كروه کا کا هدا م © e‏ د tuz |S‏ كا عدا 
هداية حسنة إذ 5 کمن الشرك واخاذ الوسطاء کا كن م في الجاهاية تذ كر ونه 
مع ملاحعة غير ه > و یدنه لایفرغ َك له . وكاتوا تنل : لبيك 
لاشر رات الا شريكا هو اكه علکه وما ملاك . فالكاف للتشبیه لا لتسلیل 


کا قىل و وان كنم من قبله لمن الضا لد ن 6 ايو انک ند ممن قمله من ز 
الضالين عن الى في عفا ار وا اک ار اسخین في الضلال . e‏ 
اي من قبل اله الذي آمنتم 0 إعانا حا بهداية الا سلام دون الال الذي . 
کنتم تدعو نه إلا عازن له و سعاء شركاء يقر ر بون اليه ويشفعون عنده فان 
ذلك الخيال لا حقيقة له » ويهذا التقرير یستغی عن تقدیر المضاف ولايأس مل 
ضمير « قبل 4لاردي 3 ڳا قال الخلال وغيره لسيق فعله» Key‏ ان ان براديه ال 7 13 
قال يعضوم | كتفاء بدلالة ۱ لام 5 زه تمالی ( انا ار لناه ) 


5 


و بم افیضوا من یت افاض الاس جمل المفسر (الجلال) كغيره . 
الخطاب 85 ل خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قریشا 

ومن دان دم رم اين كانوا قفون 5 الاهاية گزد "۳ ترقما عن أ 
5 ااعرب في عرفات ؛ فأمر الله نبيه ان اني عرفات ثم يقف ما ثم يفيض 
نا اي أبطالا 1 E‏ عليه فرش قااراد هده الا ۶ جرد ادقع ءات وار 


۰ كالاولى قال : و للترتيب في ال کر : وانکر الاستاذ لامام‌هدالان الاسلوب 


۶ الامر بالاستدغار بعد الامر بالافاضة (اتسیرج۲) 


ینافیه وذلك ان الطاب فيال بات کم عام قل وهم يذكرون هذا كثيرا ولا 
يذكرون له نكتة یل التناوت من النظه ويمكن أن يقال هنا انه بعد ان ذکر 
کذا وكذا من نا حکام الج ةل ونا ک رااعی وكذا يعد ما سین لک ماتعدم 
39 من أعال الحج و اس ۳ ما امتياز اج على أحد 0 ولا 0 عا ل تسیل »و عم 
أن الا واء و تراد العف خر حر من مقاصد هذه العيادة 3 ی شىء حر وهو 1 ن تلاك 
اللعادة المعزة لا وجه ها » فمایک أن تفیضوا مم الناس من 0 وا 
والتيادر آن‌لار اد بالافاضة هنا الدفعمنمزد لقة لانه ذ كر الدفم من‌عرفات 
شي خط اب الؤمنين كافة» وهو لا يكون الا بعد الوقوف یس اءفي الو قوف 


مر ات وفي الا خاصه م ا اد مد 6 و اك أن ا هړ 3 يتوقم ان ۳۳ ضيه 


ر 


فا عند ااشعر ال رام ۳ كر الاذا ضة ما و امه له ( ۶ نم يعيد أن الاخاصه 
من مزدافة يجب أن کون عة على الافاضه من عرفات ومتاخرة عا قئيه 
تا كيد ابطال تلك العادة وقوله (من حيث أفاضالناس )يشعر باه لامعنى للامتياز 
5 الوقف ترقما عن الناس اذ كانوا بعد ذللك يتساوون في الافاضة » فان غير 
قريش من المرب كانوا بفیضون من الزدافة أيضا فالا ية تتضمن ابطالما كانت 
عليه ردث 


ر اش مع كون اأر اد بالاة ضة شا الدفع من مر رد امه 4 ولع 55 هو ا واد 


من الاثر وانه روي بالعنی»والظاهر ان الرادبالنا س الاس و قیل ار اھ م واسماعيل 


ومن كان عل لی ديتها 4 وقوه وا تفر واه 3 7 اد 9 الاستتقاور ما أدداوا 


ومد اراهیم م ن تغيير المناسكت و ل الشرك و اعمال فيا » والا فيو استنفار 
بن الضلال الذي 2 درم بك في الا لا و لپا ومن عام لوب في المج و غبر ه» 


و هذا هو الذي 0 بعد او لك الذ ۳ أسامو! ف الصدر الاول بعد نكانوا 


مشر مر کین | أن ن الله عدور دجم ٠‏ أي و اسم م اأخفرة و ألر هة لن استغفر تأترا مدا 


9 00 فيم م کک اذ کر وا اه کن کرک ابا او 


امن الاس > ۱ اننا فيال نّا و 


1 001 
+ 

۳ 
مح 
3 


عاك 


0 507 1 ۳ (س.ب) واذكروا الل في آبام 


5 چ اج اع 
وو 3 


اكلاووات - فمن تعجل ۴ بو مین افلا ام عليه وم ۳ خر لاثم 
س 


وفماهم > أخر ج ابن آي ام عن ان ءاس قال کان 


۳ 3 ا 
عليه لم ا قى | و او اه واء | ان 


لمن 


م ۳۳ قفیتمناسکک قاذ ک وا ال کد کرک ا 


1 
x 
ر‎ 
A 
+ 1 
2 
ما‎ 
E 


اعرب في الماهلية مجامع في | لوسم يفاخرون قبي أ 


e 


اوہ م يقول الرح جل مهم : كان أن فا وحمل االات e‏ 


1 ۱ ا 
إذا فصي واعناسكرم وققوا عند ۳۹ رة وذ کروا 3 عم الم وروي r‏ أوايفعون 


۹ 0 غير ال 11 اليم > فأرّل ان وله 3 4 ولان جرير عن م 


59 ی ین المجد وال سل د 0 اح رون ود ۳ کفون, و 0 4 مهم ای تعالى 

بأن یذ کروا الله تعالى بمد قضاء المناسك وهي أعال الحج کا کانوا يذ ترون 

آم في الماهلية أو آشد من ذ كرحم اياهم . وقد 1 في ححة الوداع أن خطب 

التي في اليوم الف ی من ایام التشريق «أرشدم إلى ترك تلاك الناخرات 
1 


5 ابت 
مرة قال ۾ حدثني من مم خطية از ي ع 


روی جر د من حديث أي 


:في أوسط أيام القشريق فقال « با أيها الناس ان ربک واحدء وان واجده 


لا سود علی جر الا اير 


آلو لاذ فضل عر في‌عی‌عجمي » ولا می على عرني » ولا لامر عل‌آسود »ولا 
. أبلفت ۴ » قال ا بام رسو لا ا 
: ف چ 


1 5 ۱۰ 2 2 
أو اشد د کرا) معلاه ظاهر وعو بل اذ ک ار وهاشدمنذ کرک 


وقوله تعای 
۹ وفيه من الامجاز ما ترى حر .فال الاستاد د الامام وقد تسف قي إعرابه 
الذن حکوا الحو الذي وضعوه في القران » ويمحبي قول مش امد وأظن 


أنه ابو بكر بن العرني : من العجيب ان النحريين اذا ظفر احدهم بيات شعر 


1 


TL‏ الدعاء يحتاوظ الدنيا خاصة وأعلكه ‏ ( التفسيرج؟) 


5 حد احلاف الاعر اب يطير فرحا به وله 20 ثم ی عليه اعرابه 
اة من ۳ ان كلا يتخذها قاعدة » پل شکاف في إرحاعبا إلى کلام أو 

الا حلاف و تصحیجا هکان کلام م‌هوالاصل‌انثابت ويمحبتي ایضاماقا له ۱ و البقاء 
وهو ان لاقرآن اتجازا و اختصاراً في بمض المواضم المنهومة من‌القام » وهو ان 
المی هنا او كونوا أشد ذ کرا» ومثل هذا شائم ني الاغة. وقال الاستاذ هنا کته 
التي يكررها في مثل هذا المقام وهي انه كان جب أن يكون القر آن ميدأ اصلاح 


في اللغة العزبية » وقد ذ ترناها من قبل 


0 بسن تیان نی کر و نه فیدعو ندعل ةسدين ك 4 ۱ ن الاس من ذا ل 


ريما 5 في الدنرا واه ايه خرة ة من خلاق : | لا ف النسيب والحفل دو تعالى. 
ان هذا الثریی يطلب حط الدنيا مطلقا ۷ 1 انه يالب حسنة قيهأ» لام 

كانت الدنيا كل همه لا بال | كانت شهواته وحظوظه حسنة ت أمسيثة؛ فبويطاب 
الدنیا من كل باب » ویسلات الا كل طريق » لا عبز بين نافع لغيره ولا ضار »> 
قباستیلاء حب الدنیا عليه لم يكن للا خرة وما اعده الله فیبا امتقین من الرضوان 
موضع من نقسه برجوه ويدعو الله فيه » ك1 انه لا مخاف ما توعد الله نه اطجرمین 
فيها فيلجأ اليه تمالی بأن يقيه شره . فرمان هذا الفریق من خلاق الأآخرة هو 


اثر كسبه وسوءاختياره» وتفضيله حظوظ الدنيا التانيةعل سمادة الا خر الياقةء 


لانه يعمل للاولى كل ما پستطیع من أسباب اطلال,اطرام» حتی انه لا سال رمه 


1 


إلا المزيد من حظوظها وشپوانها ء وقد یناطا 5 ثير من الناس بدون هم كك 
العمل ها > ولا يعمل لا خرة وقد اشترطاسمادتها خير العمل » فقال تعالى(من 
کان رید العاحلة عدانا له ذيها ما فشا »أن نريد ثم حعانا له f‏ بصللاها مذمو ما 
مذحورأ * ومن اراد ۳ خرة وسعى ها سعيها وهو ممن فاو لك کان س 
مشكورا ( أل بات. وبا ماایلغ حذف مععولی( 1 | »هذا المقامة ومن دقان 
0 ۳ تی حار ف با الافهام » و جر عنها ةر قرائح لانا نام > قانه يدلا لته عل العموم 


مل كل ما وەی به 1 راد وؤلا, الناس اتاو اهم احتاني الاحواء > من, 


البقرة س  )۲‏ الذماء بحسنة الدنیا وحسنة الاخرة جا ۲۳۷ 


الفاوظ والشهوات ه حسما و قمحا » خيرها وشرها » کیرها وخسسهاء 
وا لا بلق ذ كره منها . 

وقد اختاف المفسرونفي تعيين هذا الفریة ىققيلهمالكقارالذين لايق تون 
ل خرتواستدلوا عا روي عن أبن عباس وانسمندعاء الشمر کین في ذلات القام 
حظوظ الدنبا » وقبلاهم السلمون الذين لم تمس اسرار الدين وحكه قلوبهم » 


.ول تشرق أنوار ورا ته عا لى أرواحهم » بل | فوا بالتقايد في رسو مهلظاهرة» 


خكان رم في الدنيا دون الا ا اهنا ما روي في 1 رفوع من ان 
الله تمالی يؤيد هذا الدين عن لا خلاق ق فم . واستدلوا عل ر ریم با سای 
ولد فك ان ولا القسم موجود فى السلین 6 وحد فى فى كل أمةءومن بلا الناس 


ورفلا عرف ذلا . 


دمم من قول رن آتنا في الدنيا حسنة دفي الا خرة حسنة که أي 

وهم من يطلب خير الدنيا وال خرة ه جیعا » لا حظوظ الدنيا وحدها 45 
كانت كالقريق ق الاول» . وقد؛ختاف المفسرون في تعيين الاسئة هل هي العافية 

آو الكناف أو المرأة الصالحة أو الاولاد الارار أو الال الصاح اراس 
والمعرفة | و المبادة واطاعة » وروي بعض هذه الاقوال عن بءض السلف > 
وامل كل ذي قول بطلقما على الم عنده » والظاهر ان حسئة وت لمذوف 
اي حياة حسنة » وانظر بم تكون حا المرء حسنة فیکون سه مدا و في الدنيا .ن 
دما الله تعالىدعاء إحما ليا | فليدعه بسمادة الدنیا ولا خرو الحماة الطيية فیها يكن 
مبتدياً 1 7 ومنّكانت له حاحة خاصة فدعاءها من حبث ث هي حسلة فرومم‌تد 

۱ عیام اختلفو! فى حستة الا" خرة | ۳۹ فقيل .الحنةءوقيلالرؤية»واختلغوا 


55 


شي عذاپ ار داي کر ۳ وجه أنه المرأة ۳ السوء ۹ قد عل ما تقدم 
ي تفسير 0 ۱۸۹ حتت دعوة 5 الداع | اذا دعان ) أن الطاب من الله سای ۳ ۱ 
5 کون ن باتباع سنه في‌الاسباب والسبيات ¢ والتوحة اليه تعالى واستمداد المعولة 


والتوفيق منه ء للهداية إلى ما جز 0 ميك عنه » وی عا هذا تحرج تسیر الحسن 


TA‏ طلب‌الا خرةوحدهامةموم في الاسلام 0 التفسير ج ذا 


لقوله تعالى #إزوقنا عذاب‌التار) بقوله اي احفظنامن‌الشم وات والذ نوب المؤدية. 
اليما فطلب الخراة اطستة فی‌الد نبا يكو نبالاخذ با 7 بهفيالکسب والنظام- 
في المبيشة وين شاق اناس با داب اشر والدرق + را 
الاعمال كلها ء وتوقي الشر ور كلا ء وطلب اللياةا لمسنة ز دج يكون بالاعان 
الخااص ومكارم الاخلاق والعمل الصا بقدر الاستطاعة » وطلب الوقاية من 
الثار يكون بترا EE‏ والشپو ات الم رامع ایام ١‏ الرافض 
3 محتمة -- هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل » وأما الطلب بلسان المقال فهو 
يصدق عا يذ كر القاب ان هذه الاسياب م ن الله وا اسم امع الا نهو عین.. 
الطلب من فيضه واحسانه » مضت سلته أن بعلي بها فاد متفه 0 
المادات التي لا يعلم ماما وحكمتها غيره » وانه لا برجم إلى سواه في الهذاية إل 
ما خی : والمعونة على ما عسر ‏ 
ول بذک ر في التقسم م من لا بطلب الا حسنة 2 رعلا نالتقسم ليرا نماعايه 
اناس‌في الوأقم و نفس الام سب داعي أخيلة ونأ تم الخربية وهدي ان ولا" 


0 يو جد في الدشر من لانتو جه تسه إلى حسن ال لفي! لدا مها یکن غالا ما ی 


العمل الا خرت لان الاحساس بالوع والبرد والتعب ملد كرما على الا 


نيف 3 ذلاك الاحساص » والشرع كانه ذلك عا بقدر 0 أسيايه » وقد 


جعل عليه حقو ل دنه ولاه وولاه وار هه ول اتربه واخو ازه و آمته زد صم 


عبوديته بدعاء الله تعالى فيها 


وفيا ره 4 اشعار بأنهذا خا وزج اج من‌سئن‌القطر 5 وصر اط الاین 


3 


ما وما تھی الله أحل < عاب عن الغلو في الد ينود مومعل آلنشدد و 4 الا عبرة انا 


۳ 


و قدمما نا عه سنا وني حديث أسعند الدخاري و مسار نرسولالل كله 


دعا 000 من ji‏ 5 50 0 هرا 0 2 ۰ 5 00 ان 


(اللقرة س + ) غلواادوة یه الال عد طلم بالدنياوالاخرة ۳۹ 


الستطيعه 7 ماد فلت : ر 3 تا ف زد دنا حسلئة وف 5 حرة س وهنا عدابپ. 
الثار » ودعا له فشفاه له نه تمایی 
و آبمد من هذا في‌انلو ان بءض الصو فية “مم قارتاًبتلو قله تعالی (۱0۲:۳ 


E 


5 الدنيا ون من بريد الا خرة ) فصاح وا وف ن من بر ید الله 38 


] هن .رد 
وهو 5 قو[ ل حسن ا ظاهرة. 7 الباطان 2 ولد به 4 خطاب ار الصحابة وهو وشيخه: 
من الصوفية م يفوا مد أحدم ولانصیفه » فارادة ادنيا و ق إرادة. 


3 ضاة الله وعل باه وشرعه و ار اد بالدنيا 8 ب العئيمة 5 ی‌اطر ب٥‏ وبال جرد 
الشهادة ف سبل الله فمل يظن ج له أن من شبد 2 تما یی‌طم ام بذلوا ا fi‏ 


ق سمه و صر رسو له و 5 ثروا الشبادة فقي اد ال ع على الغئيمة و ليا درد ون 
له 7. وقد و ردقي الصحیح | 59 الا ية كانت تك مدع ءالنی یا فمل يدعي ذلات. 


الصوتي وأمثالهمنالغلاة انهم أشدحاً من وط يلدع وجل ؟ (آقول) كلا انما هي 


ةا أيقمن خبالات وحدة ال وحود البرهمية EEE‏ أفر ادعن 5 عارة 
اله وشرعه مما فملوها أعلا مراتب العبودية » وتأونوا ها بض آیات 0 
امزیز کتوه تعالى ( ريدون وجه ) وما إرادة وجبه تعالى إلا الاخلاص له ف . 
کل عمل مشروع من مصاخ ألدين والدتيا ومحري هداد دته فيه ولا ما لوه 
من إرادة وجبه تعالى هو الوصول إلى ذاته بعد التحرد من كل تعمه في الدذأ 
والآآخرة حميء فان الاتصال بتاك الذات العلية القدسية التي لا تدر 7 العقول . 
ولا تدلو من کنیا الافکار ولا الاوهام ء مما لم يتعلق به تكليف » وم برد به 
ع با ادر اك کنه الآوات اشلوقة له تمالی قوق استطاعة خلقه . وإعا أعاذ 


1 
ادر 
لا 2۳ 


0 
سر 


اتب معر فه الله تعالى في الدنياهي ای مهدر كه 5 لشي ءيه ومعر فته في فى کل شيء و كل 


ی * »ودعاوه بکا o‏ ل من 5 ا شت ماه دشوون ل عياده ودا فصل 


جهور أهل السئة خيار ار اپشر عل ا 0 الذي اه ربه‌عبادة خاصة > 
والؤين الكل ا 


۰ الکالسادةا لد ارن‌وهعیسرعةاطساب ( التفسير ۹3 


ب 


٠‏ مسآ نب معز ف ۵ في لا خرة هومةامالرؤية بتجایه الاعلى في حذات‌عدن *والاشته 


بذکر ال جزاءعن سل الوصل اليهدجهل لا علولا معرفة 
تم قال الى بيانا ل يسا لعن حط دؤلاء فز اولئك طم نصيب ها كسبوا و 


الاشارج بو لك إلى الذين لبون سعادع اندارین 3 18 0 فى الممز اتین » ۱ 


.لان >$ , الفريق الذي يطلب الدنيا وحذها قد ع من قوله تمالى ١‏ وما له فى 
35 خرة ۳ نخلاق) فان ااهطف تشمر عحذوف 1 يه قال ول |الغريق له حظهمن 
الذنيا وما له ف ال" خرة من حظ سواه ؛ وججموع الكلام في الغر يقين هی و له 
ای ( *5: ۰ من کان يريد حرث الاخرة زد له في حرثه » ومن کان يريد 
حرث الد با يا نوتسا وما 0 فيالاخرةهن صلب ) و ود بات الاب صمر 5 ام 
ذم مطون مادعوأ | 1 لله تعالى ويه بکسهم وهذا نص ف تدم من «عی 2 الدعام وانه 
لاد أن بک يكون طلب اللسان مطابقا ا في انفس منالشمور بالماجة إلى الله تءالى 
. بعد الاخد بالاسباب والسعي في الطرق الي مضت بها سنة أشتعالى » وطذا قال 
[ما كسبوا] ول يقل هم ماطلیوا -- والعی هم لما كانوا يطليون اليا بأسيايها 
بویسمون الاخرة سعيها » كان هم حظ من ڪيم هذا في الدارين على قدره 


« واشسريم امساب يوفي كل ابش اجر عقب عله سبه لان سنته مضت 
بيأن تمكون الرغائب آثار الاعمال » فهو يوني كلعامل عمله بلا أبطاء وکا يكون 
بطراء سرا في انیا كذلك يكون في الا خرة» انأثر الاعمال الصالة بظبر 
تمرم عقب الوت وهو أول قدم ضما في بابعالم اد خرة . وهذا أحسن‌بیان 

لا قالوه في تفسير | مسري الحساب ا الدعاء . والاكثرون ع أن الراد 
حساپ ال خرة د »و اختاموا في که ذلاك عل اقوال‌اقرما الىالتصور أنسرعة 
الحساب عبارة عن اطلاع كل عامل على عمله او اعلامه عا له ما كسب » وما عليه 
ا وذلك بم فيلحظة » وقد ورد ان الله تمالى>اسب اطلائق كلهم في 
مقدار نصف يوم من ایام الدنبا» وورد فيقد, رفواق الناقة »ووردعقد ار حة المصر 


(أقول) هذا ما مت كتيته ف تسیر الاب باعي الذي قر ره‌شیخن ا(رح) 


(البقرةس  )۲‏ الايام المدودات أيام 9 ۳۱ 
لفطو ع و و سبل سي ل 


من کون النصيب فيا شاملا لجزاء هذا الفریق في الد نبا ولا خر معا وطيم في 
حياته: تم كرت في التعبيرءنه عن التبعيضية (نما كسروا) وا لال أن جزاءال خر 
تضاعف > وانالدنيا هیا( اتی لاینال اا س فیا کل‌مابطلبون 3 ولادعانهم 
و اقا لاستشهادی عليه آنا با بات‌سورة ۳ + x)‏ لنا له فما ماتشاء اء لمن رد) 
قرجحعندي أن الراد هنا بالنصيب منالكسبما یکون في‌ل نا وأشارالى جراء 
ال تون بسرءة المساب اي يكون اطراء في د وهو ما حکیته عن اجهور 

تال تعالى بعد أن آم بذكر ه عند الشمر ارام و کانوا لایذ کرونه هتاك 
کو بد كره عند كام قضاء الناسك بعد أرا م می حیث کانوا یذ كرون مغاخر ام 


$ وأذ و الله ف ایام معدودات 4 حکی القرطي عن الحافط این عم لد البو 
وغيره الاجماع على أن الایام العدودات 2 بي ايام می وهي ایام م التشريق الثلانه 
من <ادي عشر ذي الححة إلى تالت عسمرة » ويؤيده حديث عد آرهن 1 
ومر عند امد وأحاب السین الاريمة وغم قال ان ناسا من اهل مهد اتوا 
وسول الله كله وغو واقف بعرفة ف ألوه فامر منادياً ينادي « الحج عرفة من 
جاء أييتجم ‏ ايم دلنة ‏ قبل طلوع المجر فقد أدرك ٠يا‏ ياممنى ثلاثة 7 0 
تسجل فييومين فلا إل ad‏ يه ومن لاخر فلا 3 £ ليه » و أردف رجلا ينادي پر 
أي أر ركب رجلاوراءهينادي ذه الکلات ! ایعرف الناس الك » وهو 3 5 
درك ع رفة ة وارئي الليلة الح قي ينر 3 | الاج إلى الر دلمة للمیدت فا وهي الليزة 
ألما شر م ن ڏي اة ققد . أدرك الحج »وان 7 یام می ثلاثة وهي التي ر مون فا 
ار و تحرون فا هدیم وصح ایام 0 فن قعل دلاث 5 اليومين الاو لین ما 
حاز له » ومن تأخر إلى الثالث حاز له ؛ بل هو الافضل لانه الاصل وقيه زيادة 
في العبادة . فالحديث مفسر للايام العدودات وعليه العمل عند أهل الملم کا قال 
التر‌ذي في حامعه 

+ نما امر سبحانه بإلذكر في هذه الايام وم يأمر بري امار لاله من الا ال 


« تسیر آلنار » ۳۱32 «اطرء الثاني» 


۲ الذكر بمر فة وني الميد والايام المدودات.التابية ( التفسيرج؟ ) 
تسه 


لي کانوا بر وا 1 املو ون ا وقد أقرم عايها ا ودک ارام الذي هو رو 2 الدئن. 
وهو ذکر الله تعالى لى عند کل عل م ن‌تلاث د 6و لاک سنه القر ون بذکر إقامة 


العرلاة واللشوع ف | ودک لته الى و دعاءه وت ثم ذلاك فيإصلاح النفوس» ولا" 


یذ کر صفة القیام وال كع والسجود » و کون الر کو ع يفءل عرة في کل ركمة > 
والسحود قعل عرلین» واغا مرك ذلات نيان النى 0 له بالعمل . و نات RL‏ 


أيضا أنذكر الله تمالى في هذه الايام هوالتكير أدبار ااصلوات وعندد.خ القرا بسن. 


وعندري الخاروغير فلات من الاعرال 4 ققد ررى [ - اع عن الفضل بن العياس قال, 


کنت رديف رسول الله (ص) من جم (مزد لفة) إلى می فل بزل بلي حتى رى. 
حرة المقية » وروی‌آحد والبخاري عن وان عر أنه (ص) کانبر مي 51 08 کر 


e‏ . وورد في التكبير في أيام التشر يق أحاديث كثيرة منم لتا 


ری في الصحیح انه(ص 1 کن يکر عی‌تلات اد يام وعل‌فر اشه رفي فسطاطه وف. 


محاسه وفي شاه في تلك الابام جميماً 

وأما الذكر في يوم عرفة ويوم النحر 577 ج وله عم » فف 
حديث امد والشيين أن مد نأب ار بنعوف قال أ لت سا وڪن غادان. 
من منیا[ ی‌عرفات عن التلبية كيف كلم تصنعون مع ال 9 كان يلي 
الأي فلا ینکر عليه ويكير انکر فلا ينكر عليه . وفي <دیث أسامة عند سای 


انه (ص) رقع پذیه لوم عرفة يدعو . وقي زوابات ضميئة الد إن أ كر دعائه. 
بومعرفة : لاه الا الله وحده لاش مك ه عله اللاك و له اند بيده الخير وهو على 
كل شيء قدبر . وقد ذ كرا ذكره (ص) عند المشعر ارام وقد قالرا ان التلبية 
أفضل انذك احاح ويليها التكبير فيبوم عرفة والاضسی وأيامالتشريق + ولنظ 
الثلبية الأثور : !بيك اللهم لبيك »لاشر یلک لك لبيك »ان المد والنععة لاک و اللات. 
اكلاشريك لك .هذا هو الرفوع وله أنيزيد من الذكر وااثناء والدعاء ماشاء » 
والتكبير الرفوع د : الله أكر الله اکر الاك ركبيرً ؛ ويزيدون 


وقد حمل اله ی التخيير في التعجيل والتأخير Pur‏ طا امو وال 9 


# فن تعحل تي ومين فلا انم عليه ومن 7 أب ر فلا ]مع عليه أن ن انقی امن 


(البقرةس؟) 2" التقوي وكونها هيالمتصدمنالسيادات ‏ ۲۳ 


استجل في تأدية 3 ال كز عند هزم الاعاا ا وهي ري ارا تفي ومين 
من لاك الايام الممدودات قلا حرج عل ومن ۳ | کذای إذا انقی 13 مها 
اله تعالى ووقف عند حدوده » ان حصیل ملک التقوى هي اغرض من اليم 


ومن كل عبادة » والوسيلة التمرى إليها كثرةذ کر الله تعالى بالقلب مم اللسان > 


حتى هلب عا بل مر اقمته + فى جميم الاحوال ۳۳ يكون ن عمد زه لا للاهواء وال 
ei‏ تلاك الع ل مذکوات للذامي ١‏ 
و دار ثلاث وهي کاجراٽ رة وععنآها هنا نع ای من جره 
ععنى جممه » ورميها من ذ كريات النسك الأثورة عن سيد تأ | ابراهم لا 0 جل كنم 
القراءين نالات وعامة أعما ال اى ذ در يأك ا الاسلام الاولی فيعهد الیل 


75 2 )يه وکل م ره ری ميات صفیر و كليوم مه تالا یام ا ا إلاثة اه الا انین. 


وكتاز جهر ةالعقية ما ا ۳۹ ر ہی2 قبل ذلك لوم انحر شا 


ثم أمربالتقوى بعد الاعلام > کانهافقال لو اتقوا او اعاموا أن ل شر رن 
أي اثقوه قي لأداء الناسلكوني جيم أحوالكم وكونو أ علعلر يقي بأنم مجممون. 
وتساقون اليهتييومااقيأمة غيريكر جزاء أعالكم والماقبة لامتقين ( تاك الجنة التي 
تورث من عبادنا من کان نقيأ )نان الم بذللك هو ااي بو ثرفيانفس فيب باعل 
العمل»وأما من كان على عن أوشلك فانه يعمل تارةو در لأخرىلننا زعالشكوك قلبه 

ومن فوائد هذا الاسلوب أن تكرار الام بال تر ویبان مكانة التقوى > 
م الاس بها تصرعاً في هذه الا یات التي فيها من الاجهاز > ماعو في أعل در جات 
الاعجاز ء حتى سكت عن بعض الناسات الواسية الم بها س كل ذلك يدانا على 
0 ن الهم ف السادة ذ ان تمألى الذي بصلح النقوس و ددسیر الارواح 3 
تتو جه إلى ۳۵ وتي الشرور والء امي کون ن صاحيها من امین 1 م يدتقي 
في فوائد الذ کر وثمراته فيكون من الربائيين 


۲ ممم الاسام بين الر نبا والاخرة (اتسیرنج۲) 


11 2 1 ت ع 
ن الاس من جه ۳1 4 يا مود ال ويشود 


یه على ما 3 هه الخصّام ( ۲٠١‏ ) وإذا وك سعی ق 
ال رض لیفسد فيبًا ار الجر ت وال والله لاب الفساد 


رن 


}۹{ و ذا ۳ له اه آذ العز 0 2 بالايثم هه جبنم 


ولدتسن المياد 1 26 2 ودن و من پشری تیه + ابتفاء مرضات 


8 أرشدتنا ابات | المناسك السابقة إلى ان الراد منهسا ومن كل العبادات هو 
تقوى الله تمالی E‏ ر الارواح شور ذكر اله تعالى واستشعار 
عفامته وفضله س وإلى ان طلب الدئيا من الوجوهالحسئة لاينافيالتقوى بليعين 
عا » بل هو م مهدي اليه ادن ۶ خلاها لاهل الال السا به الذن ۳۹۹ بوا إلى 
أن تعذیب الاجساد وحرمانها من طيبات الانيا هو أصل‌الدن وأساسه- وإلى 
ان من يطاب الد نیا م نکل وجه وللا أ کرهمه لبسله نالا خرةمن خلاق» 
لاله مير إلى حضيض المهيمية ل تستثر روحه ينور الاعان » و ۱ ر تق عةله في 
معارج العرفان . ولا کان‌محل‌التتوی ومزطا القاوب دون الالسنة » و کان‌الشاهد 
بو الدليل على ماقي القلوب الاعمال » دون جرد الاقوال » ذكر في هذه الا یات 
آن ااناس في دلالة أعماللمم عل حقا: بق أحوا الم ومكز و ناتقام قسمانء فکانت 
هذ متصلة بتلاك قي بيان مقصد القر آن العزيز وهو إصلاح القاوب » واختلاف 
أحوال الناس فيها » وما يذبغي أن يعامره منها » ولذلك ك عطفرا عليها فقال 

5 ومن م الناس من ميك قوله في ایا اة ادن ۳3 يقال اعحبه الذيء اذا 
راقه واستحسنه ورآه عجيا اي طرينا غير ميت ذل » واللخطاب عام » وفي قوله 
) فى الیاةالدنا ) وجمان (أحدها )أن من الناس فریقا بعجبك قوله وأنت في 
هذه الحماة لا نكتأخذ بالظواهر وهومنافق الاسان یظپر خلاف‌مایضمر » ويقول 


(البقرةس؟) اناف سج بك قوله له و سور قله وشده خصا مه :۲ 


ما لا على » قبو يعمد عل خلاية اا به 5 غش معاشر به واقرانه 3 لوهم 
انه موّمن صادق 4 تُصير للحدق والفضيلة 3 خاذل اباطل والرذيلة 3 متقن لله ف 


۳ والعآن 4 تاب لواش ماظور عنما وبعان رید ناس إلا یر ولا" 


يسعى إلا في سبيل النقع 1 ويشبد الله على مافي قلبه که أي يدان بالل أنمافيقابه 
موافق 1 دول ۰ دعي وي مەی ادای ان قول الانسان : اه ۳ 3" و هک 
الى احب نذا و ارید کذا ذال 5 لى (قالوا 0 ۳ بعلم ا ١‏ یک لمرسلون) وهو 


ایس اه بعلم أن قلي ."بت أا البرق اماي 
وقال ألعاماء أن هذا | كد من امین » وعن بعض اللقهاء أن من ا قاله كاذيا 
مر ۶ 
کون مر زد ا لاه اسب الخبل إلى الله تما a‏ إن ! ۱ 
۱ 


المالاة بالدين وأو ۸ يدعبد صاحيه نسية اليل إلى الله د 


إلا عن ع اد ودين ان ( ادعون اه والذن 0 


5 ۹ رسا ع ابح 0 5 ۳۳ 
والتودد إلى الاس بالقول 38 وهو الد الخصام € 5 وهو في نقسه اشد اناس 
عخاصمة وعداوة أن ن تودد 0 7 0 اشد دام عل ۳ 0 : کک 
9 


ماب ھ 


واه بعتم دوأ أن ی امزال أي وهود وي المارضة في ل 


اجر أن يتاب ۳ س ونیم عا 1 ردن اليل ا ایهم واسعا ادم في شو وموم 
ومصا لهم .قال صاحب هذا القو ل کک امو و ة التي ر تعتمد عليها لا و 
حسن القول ڪت اع السا معو پاد ۳۹ تع الیل E‏ و سر ن قصده» 3 


معناًه ما هو دوه من | روب الما 0 ۳ ره فك انذهن ۰ و وخ | ۳۳ ارضة و 


2 


الحدل التي عاج مها الیو أو الممارض وأما ببان سوم حاله » و فساد أعالهء و 


في الا يتين الت ليتين وقد مهد ها 0 و الدنيا ) والقرید في بداية 


اکن 02 دم هر اد مله و غایته هر * ضروب البلاغة وا 0 


f‏ خلاية اراد ب لسياسةوالوطنية ( التفسير ج 


دا اه ر دی من ناس بو وجدقيكل آمةوط تافآ اللا لابةالاسا ية د فيالام باختلای 


لعا ره ثفني بءعض الازمئة أذ سس لاواحد ا از ل يفش زخر 7 فالقول إلا لمر د 


۳ 
0 


۳ آلا اد المدود ن٠‏ وة ف مضه دسر له أن لغش الم 3 دوعا حی نکل 
5 تیکیلا (۱) بان اطر اند في عصر نا هذا قد تکون طربقً لاغشا امام» کاتکون 
طریقا لنصح العام» و اغا يكون تلبیسهاسهلاعی من يمسجب امامة قوم في الاثم 
التي يغاب فیا الجبل لاسما في 2 طور الا تقال م ن حال إلى حال إذ یاف ضروب 


r 


الدعوة وطرق الارشاد 

فى الا بة وجه آغر ذهب اليه مض النسرن وهو أن اظرف 
۹ ایا : انا | متعلق بااقول قبله “أي يمحبك قولهإذا تک في شؤون الياة 
الد نبا وأحواهاء وطر ارق جم المال واحرازاطا ه فیهاء لان حبراقد ملاک عليه اش 
والیل إلى لذانبا وشهوائها قد استحوذ على قلبه » وصار هو اصرف لشعوره 
ولبده قينطلق لس ومثله امه في کل‌بادستوو عي مد أب اجام والال ويستميل 
أعل السيادة و ا ولكندإذ! کلف في أس الدين جاءبانعال واطشو »ووقع 


ف العساطة والاغى » فلا تحن وة ق السمع » الاك قله انان ف المي 
ی و الاغو 2 وقع قوله في ع » ولا يلون له نادير في لبمس 


ی 


() في التار 2 غ شواهد كثيرة على هذا من أعجيبا أن غَايوم دور 4 الا کر 
امولندي كاد ( ا و کور یل دي وت ) «وسي حپور ب2 2 هواندا قي الفرن 
أأسا 3 عشر اللین لها ا متها بغاية ة ال خلاص رهج الادة عليها با م الوطشة 
والدعاوي الکاذ بة حت قتلنم‌ما شر قنرة .و رانا هھ هن ۰ قرات مدعي خدمة 
إلوطن ع في هده البلاه ولا نزال ری 

(۲) م مثال ذلك حال امسا الوم فانك أرى هن م ةو وین حب الال وااه 
0 في اللذات من شا دعب بوساو ا 18 ۶ وأرها م الوط d2‏ 2 لاا ل الوصول 
!كك شېو وام * واری هد ن أنخلعمین من ددع ولگ E‏ ام بعروة ة الدین ن لاجسل 
3 القاوب » واتخاص من جيوش الفسق ء کامر والقيار والزنا المبيدة للاموال 
اأفسدة للاخلاق » و يندى عن الاغزار بوساوس السياسة والاشتغال 3 اعن امعم 
اور ۳ و 3 ولول اغادعين انوم دق پاسم الدين» والاعمالهى الشاهدط 


عل قا ق الاحوال 


i 


(البتره‌س۲) الجرمو نان .دعونطهارةالسريرةمع خبث السيرة ۲۷ 


وذلك أن ردح تشک تتجل فيقوله 3 وضمیره الکنون وه رفي‌طنه 0 :۱۳۰ 
وأو نشاء لا زین تیم فاعرفتهم بسعام۱۸ #واتعر فنهم فين القول واشّي اعالک) 
وق تلم : کل كلام يعرز وعليه ک وة من‌القلب الذيعنه صدره وهذا کان|رشاد 
اللخاصين ۴ 1 : وخداع ۹ افشی صادعا 
وعلى هذا اجه في التغسیرتکون جلة ( ويشهد الله) وصفاً مستقلا غيرحال 
مم لكك أي! u‏ اس ۰ ن إلا الككلام فيالدنيا أيء.حب السامع و متدعه؛ و لکنه 2 
ان وله مه و اند حسن اسر بر و و نك آمری هذا قي سير ۳ ار رمين ظاهر 
حلاً باوص الله تملی : یر کون الصلاة » وعنمون الركاة > وش بون 3 
سا هون إلى و و يأك كاون أموال ال ناس بالباظطل 23 


1 


00 على أهل الم مزاهة والتقوى » زاعمين ان هؤلاء التقین قد عمرت ظا وأهرم 


م يفنضلون أ اتفسوم ف 


3 أأهما 


5 والارة شاد 5 و اکن بواط fr‏ رد ی اس وء الإعتقاد 3 و بو لون نعم الأ أ حن 
۳ کل ارب ا أوالقار ولكناك رمه»و نا تي في نادین ! وخلوتنا المنكرواكنا لا لس شتحسله » 
وأن انر من جيوب ا لا تما لاس المقصود به آرفیه معيشتنا 1 إعام هو 
أجر على السعهى شأنهم #ومكافأة على خدمة وم جم - فهم هذه الاعاوي 
ألد ایا 5 0 انهم 0 آءء ققد جرت سئة الله ھا إلى ؟ 5 لةه > ودات 
حدانته في ححكتابه ۾ على أن سلامة الاعتشاد وإخلاص السريرة هرا وع 
الاعال الصالة » والاقوال الذافعة ( ۷ : ۸ء والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه 
عالذي مرت لا خر ج إلا کد( 


وانظر ما قاله عر شأنه في وصف فريق هذه الاعاوي العريضة » والقاوب 


#۳ » قال ۳ وإذا تولى سی في في الارض ایفسد فیپا 4 في تسیر التولي هنا 
قولان (أحدها) أن صاحب الدعوی القواية إذ! آعرض عن مخاطيه وذهب الى 
شاه فان سعيه يكون عی‌ضد ما قال - يدعي الصلاح والاصلاح وحب آنطیره ثم 

عو يسعى في‌الارض؛الساد ءذلت‌انه 2 1 إلا فيالشهوات واالذات‌واخظوظ 


المسيوسة و يعادي لاجا ۳ | هل الق واه ويؤذهم ع لاله الد حعم هر 


ل و 1 ۱ 227 ۰ 0 
EA‏ الأقساد وإعلاك اخرث والاسل ) التفسير ج 1 
۶ 9 
للتداقض والتضاد فى اغرائز والسجایا ‏ ويمادي ایضا الز اجین افیا من امثا له 


۳ 


۹ 5 : . ۱ ای س 1 چم 5 |“ 4 
المنسدين e‏ فلا بکون 4 9 وراء المتع واسيابه إلا الحيد اس و وله الابقاع 


مم بو تسد 7 عل الاموال و الأعراض ج ف وملك الل رث والاسل # 


8 يكون م ثر افساده في اعد ده وهو ذهاب > غرات اثرث وهو 


وااسل وهو ما 00 من يوان بوك نه شا شارة الىيمكاسب أعل الحضارة واه 


المادية 3 وي م ونأ عبر كرى لذن امون الزرع ويقتلون الما 9 1 أسم وغاره 
0 3 ۳ 5 3 0 

انتقأما ن :کر هو نهم وهي جرا ما شيةفي أرياف مير هذا المد ٤ة‏ اسالا سلا وا 
T=‏ 


ام اس 


۳۹ داب له هر ان ن #وذکر الازهري‌آن ۳ دار ث هرا ا الساء 13 له ۲ i‏ 


نیا 3 حرثلک) وبا لنسل الاولاد » وهل الر اد أساءاا ایوا ولادهر تسا 


المفسدين م خاصة؟ ١‏ عل الامر أع م فانالمفسدين الذن ib‏ ۳ 
1 


إلى نساء الناس أو يسعون في 1 آفساد طا السوت 8 بلقون من اامتن ويعماون 
من التذر بق لاتكاد ا یوم من الخراب ظاهرا وباط أو باط فقط فا شد 
اسر بر بوذي تسه و اه له ڊروب من الايذاء ود لومي الغرور عنها أو عن 
كونها من سمیه . وقال الاستاذ الامام إن إه لاك الحرث والفسل عبارة عن 


الايذاء الشديده ET‏ ۳ ۳ التعيخر به عن لاک من قبيل ال و قالءنى 


مس رسلا في إفساده ۳ أدى إلى إعلاك افرت واشسل ۳0 کا دلاگ شان 4 


١ أرضاء شم و انوم ولو خرب املك بارضا ا‎ EH 

والقول الا خر أن الراد بتولی صار وال له 0 يتف وعحسل ستبد بان 
4 إفساد ده > ا لكو ن بالط رب ااعمران او البلاد والعياد» واهلاژه ار ت 
وااسل بگون 9 سعلت الدماء والصادرة 5 aa‏ وال 0 وإما بقعم 1 مال العأ امن 


من كرات أعاهم 3 و فوائد مكاسبهم: ومن | | قمع امه اتمم له الا | اضروري 


الذه نه حعظ الما ولا حرث لا j‏ تسل إلا بالعم ود کم حن انا بجر ادیش 
ی و 3 تن و 


الزمان وسمر الظا این هلر الا" a‏ أن وشامد نا أن ال لاد الى يفشو فبا الا 


رما 


۱ ا‎ u 
وتقل درا > وهردا شو 1 ساد واذ_ادك‎ ٤ ۳ لاک ز ۷ راعتبا ¢ تس اش‎ 


(البقرةس ۲) افاد اشکام انظالین في الارض 2 ۲۵ 


الصوريان . ویمشو فيا اليل » وتفسد الاخلاق » وتسوء الاعمال حتى لا پثق 
الاخ بأ بأخيه » ولا بثق الان بأبيه )١(‏ فيكون بأس الامة يما شدیدا وكيا 
تذل ونع لفستعبدين ها . وهذا هو العساد والطلاك العنوازءرفي التار امار 
وا اضرمن الا" بات وا! IR‏ ماھ ذکری ومرد<ر 


وا كان هنأ اامسد. 1 پد ۹ على هداية قليه »6 عشد من 5 


ê ۲‏ 
ارہ قال تعالى یمد بیان .له 


ان إنساد هذا المنافق ظاعر 2 
عل ديل عل شاد قليه وكذيه ا 5 الله 3 أيه 0 ۳ ليه کب لز عسدان | 
لانه لام الفساد. ونيالا ية دابل على أن تلاك الص غات النا ۾ 


قود هر صية 3 عزذ ا لی إلا ۳۹ أصلح صا حم | عل ذا 


اصور والاقوا ال ء ء واء تار إلى ۲۳ وب والاعال ¢ وش 
5 8 
الاس با حصا 00 1 اليا غتر ار بز خرف الول دان الما 


ن مالس القول لم يكن ثم بد من مي وعمل» والعمل إما خير ولصلاح 
شر ا د» وكل 3 0 ماه 


و 


ام وء الم 4 و احیا ۳ عن ساد 


الفعارة وسوء اقصد » و کال من يعمل السوء محمالة سريم التوية » مبادراً إلى 


۳ الأصويحة 6 وگن شان ۳ الاصر ار عل ذنبه » کات يء ربه ؛ کر 


1 7 ا 0 ا‎ le 
من صفه الد مأكيز يله و بين ايء تقار هق واذا قيل له انق الله احدته امرخ‎ 


أنه اذا 95 ص ف ۳ ۳ عن منکر ۳۹۱ اليه إاقضب » عام 
ي ر تعر وت و اي رای 2 


(۱) من أعجب عبر اا ۴ ي الأخلاق ما قل الينا عن بعض الةسد ئن 
الذين تعسديك أقواهم فی اة الا ۳۹ قال لاحن هد و الولاة : لام اک 
مالكك وتستقر عظمتك إلا اذا غیت من بلادك آخي وفلانا وفلانا : وقلعك 

ایض أنه قال الوالي :إن ابی فلا نا مرجوك دم مع فلان وفلان .و لاک غاة في الافساد 
00 ی مخطرة في بال أحد من م العاف : 


3 


+ كا 0 تا لتك 0 5 المفسدونء xall‏ ل سج 
من مر ايا وین امد E‏ 


عليه الامر » فتأخ_ذه الکریاء والائئة » وخطفه اة وطرش السفه » فیکون 


13 خود بااسحر > لايستقم له فکر » لاله مصمر على 


إفساده لاي عله حولاه 
در ععر عن 1 نکرپ والجية بالمزة ‏ للاشعائ ر بوحه الشيبة للمفس الامارة ۳ پا سو ء- 
هو نيلها لنصح والارشا د ذل تنافي المزة اللطلوية 
قال شيخناءذا الوصف اهر ع في تفسير اتراي بالولاية والساطة ء وان 
بلا الا الستيد يكير عليه أن اش لح ) ١‏ و تدر من مفسدة ٤‏ لاله 
برىأن هذا القام الذي ر که وعلاه جل أعلا اناس ۳ وأرجحهم عقلا » پل 
الا الم تيد الذي لامتاف الله تعالی بری اسه فوق الق کا انه فوق أهله في 
#إساطة » فيحب أن يكون أن واا من و رام 0 وافساده اف 
«ثبولا دون إصلاحهم » فكيف نوز لاحد متهم آن 0 5 اني کذا + 
وان الأمير مم ليأني أ 3 فیظمرله ضر ره فيشخصه آونی‌مل که وود أو م‌ندي 
السبيل إلى الخروج” منه قیءر ص له ناصح یشرع له السبيل فا فى م لوكا بش هر 
مل أن فا النجاة والقوز إلا أن محتال الناصح في اشراعبافيجءاه بصصيغة لا تشر 
بالار شاد والتمام »ولا دأ ن السيد المطاع قٍ حاحة الله “° 
وقد "۳ تصییحه على بعضيم معد کر لفظ التعمیحه يمد كبيد له بادیت 
ظ الدین انصيحة لله ور سم اه ولا عة تین e‏ وان معناء )فعظر عليه 
أن قول أحد اي نسح | للشلا ناکمايي و کان ذلاك ۲- الخرعود الناصحبه زر 
2 مت ۱ برض حام مسل بان 0 عاتب أن ذل وارسوله وله ةه وقد 
ن العیاء پنصحون زا والأوك امسفين ء فا خن بالنصح سب مكانهم 
هن ۳/9 وی الطفاة البغاة لین ایس هم فى من الا مد سلام إلا ما مخدعون‌به !! 5 


)١‏ وضرب الاستاة الامام الثل لذلك في الدرس, بالازهر بقوله کان ھول له 
آن مولانا حفظه الله وأيده لاضفى عليه كذ!. “.وقد م الاذكياء أنه يعني مدا 
.ها علد في تلصيعدة مر البلاد 

۲) هذا ماو تح لی كتيته يومف ممهما وقد امتد ذلك الغضب نسع سنين و لکن 


کان له سبب غير التصيسة التى أثارته 


# 


Yo) . جرا ءا ارون المؤذين لاص لحان‎ r ( البقرة س۲‎ J 


عن إتيان الساجد في امم والاعیاد وال واسم البتدعة » فام يؤذون من يشير 
أشارة ما إلى 3 في حاحة إلىتقوىالله في | نسم أو في عيال الله الذين ساطوا 
علريم؛ وان بمق‌طم ن ادان واک » مایمکم ممن كل مامهوون من الافساد 
0 کلن‌هنا ڈأناً | كثراللوكء والاممأءآلذين ينسبون إلى الان وبدعون 
اتباعه فهل جد دعوى فرعون الالوهية غریم عجیبا ؟ 

وحمل التولي على الوجه الا خر لا يتنا فىمع أخذ المزة بالاثم من جراء الاس 
بالتقوى؛ فان فيط بم کل مقسد النقور من بآ ره الصلاح و الاحناءایه» لاله بری 
أمره بالتقوى وار تشويرا به » وصرفا لعرون الناس إلى مماسده التي يسترها 
بز خرف القول وخلابته هو لكن ال بیر أظور فى إرادةالولاة والسلاطين. وقد يداغ 
.مور الغسدين في الارض من ای ن إلى انير إلى حد استثة ام والحقد 
علیرم» والسمي في ایذامم انب مروهم بذلاک» إذبر ون أن الدعوة إلى اير 
والنصي عن النكر عل إطلاقها كافيان في‌فضرحتهم»وذاهیان #لابتهم »فلايطيقون 


۹ دعا م ار ولا 9 رتاحونإلید کرمز اعون عوراهم وعد راهم ! دو موأ 


لت 


کے 


کک عن دعوتهم > فان يقار روا درل ظاهر رة العسوها بااتدريف 


او ل أو الاختراء اع والتقول» ولذلات جد طمن اافسدین في الا 4 الصلحین » 


من فيل امن الكإفرين ف الا نیب ء واارساین : إن فلانا مغرور للا A‏ 1 
روز 


جميع التاس » وام پا لضلال 4 سره احلامیم 6 شدم غل اعام فرق 


re‏ 3 و ما ات هدا 


هذه آثار الفسدين في الارض عند العجز عر ال مر بالتقوي » ` 


ون قدروا سوا وضريوا! “وتوأ وتتأواءو ذلك العو وجل فيمن 1 تف من 


5 9 8 5 7 ا ا 
الأمر بالتقوى به جر ¢ اي ھی مصيره و کفاه عذابها حراء على كبريائه 


وحميته الجاهاية . ثم وصف جوم وهي دار المذاب في الاخرة بقوله فوابلس اآبادگ۹ 


0 


ماد الأراش يأوي اله اا اللام واقمة فيجواب قسم محذوف»ء ذالله 


ای بفسم 3 لاوعيد بأنالذي درگ و 5ه ماس 4 له ع ن الاذعان! الاھ ر قوی ای 


YoY 


النفس بر ضاة الله ( التفسير:ج ۲ ) 


5 
e‏ 1 1 8 ع ا 
سيكون مراده وماواه الثار » وهی پس الهاد وشرہ » لاراحة قيهاء ولا امنا 


1 1 م و و 04 علوت َه 2 
لاغابا. ون يعض امسر ین انهعمر اد ااذي‌هو ماه الراحة بح 


وا ت و ق مین هرف ۳ لتق بر ومن 1 ون الت 2 حش ف س شاوحا ۳3 


5 ا 1 
عليه الدشر في حا eris‏ ه متصلا عا قبله مایا معه في السياق أن أن ااسکلام عام و م 


روي من أن لد ۳ خاصا | لتاقي مومه 5 وقد اختلنوا فىالسيب الا بات ثروءه 


1 آ ا ۱ IEE‏ 8 
عن رای سعيد أو عدرمه دن ابن عباس اها ازات فيرجاين من 


التافتین الا لما کت سرية مسين : باوخ هؤٌلاء التو نين الذن هل 4 
رکا هم قمدواني أ أهليهم » ولا م أدوا رسالة صاحيوم .وروی أبن جر 

عن السدي ۳ أنزأت في الاخنس بن شر بق أقبل إلى الاي E‏ و آظیر 4 
الاسلام فأعحبه ذات منه » ثم خرج فر بزرع لقوم من اين وحر فأحرق 
آزرع و عفر اجر . فان صحت الرواتان فالظاهر أن من حدما ا ھل 
الا بات علي ما في الجلة » ولا فأنت تری أن الا بات لیستمطابقة لاحادثتين:. 


بي + سم 


3 که 

خذه المزة اذا ذكر به تعالی ففالء 

سرت ۰ 

رز ومن ناس عن لشي تسد أبتغاء مرضاة الله و کان عقتخی al,‏ ل ا 
۲ 


الاين أن صا كانتا في وفتين متباءدين » فان الاخنس من مشر 
مذ ر اقرش ال حر ل ابل أن ا 


5 
١ 


بو صف طلا الثریق ١‏ ا 


اميا أ 0 ۳ الدعوی وااتیحح و مع 
مطايقة قوله عمل 4 وهو افقة اسانه لا امه + و وة مات هدا الوصف‌و ان 0 


ل تنطق بهءفان من دشري أي 55 ا لبي ۳۹ طاغير مرضاته » لا شر ی 


إلا العمل الصا لح وقول الق ء مع‌الاخلاص في الاب ء فلا يتكلم بلسانينءولية 


شايل اناس لوان 4 ولا وار ما عند ال 3 رض الا ا 3 الدنيا وما عك 
۳ ومترفيها من القصور 4 ومناع ع ال سس 5 والغر ور د 3 الوم ن الدی 
HE‏ وان اما ناه . وأا الاغان 


القأوب 3 ولا تظایر أثاردفي الاعا ٠‏ اجره د ۰ من‌القوق لدينه وما * 


ولا مومه وامته » فلا قيمة له فى کتا اب !۱ 


ا 
11 
* متا 

عا 
ga €‏ 


با ره وزن في يوم الله 


امقر تس۲ ) بیماللفس واه رطاب الميشة المسنة ۲۵۲ 


3 رت 2 0 
جل ی أن قال لد و ده اتوكاد 2 Ves:‏ 3 هيم طيدا Sl‏ ف حا 7 م الدنيا 
عر استمتدم ۳ فاليوم مجرز ون عذ اپ امون أ كنم 00 في لار شیر 
اخق وما كنم تفسقون ) 
در آله مال وذا السرا د ری تشرح هله الا , 1 ۰ و تس ها 


في آنات 
قد 


موتبين أن للؤمنين اعو | وأن الله قد اشترى کتوله عز وجل ( :ان ا 
اشترى من الؤمنين أ نسم وأمواشم با دنهم نة ) إلىقوله ( فاستبشر وا )| بعكم 
۳ لذي بيعم به وذلاك هو افو ام اد مت هوّ لا ء الزمنین فيال بةااتي 
جعدها عا يجب على الؤمن أن جل مزا تلاعان وأهله . ون س الومن الله 


الا للشوة واللذة البپيمية والمكر الشيطاتي » فر ن آثر شمو ته على 


مرضاة ربه > 
والزام حدوده ¢ ۾ المائظة عا إلى هدي دنه 6 ولا وزن 3 فيسوق وذا آل بیج ولا 
یمه . ولد لعل | أنه ایکر هلأ القول على الفتو ین بر 42 2 الحياة الا 3 ولذا الها 
وفصورها؛وخورها وحورهاه وان‌کانوا بر مون ام من زعماء الدین؛ و حدمته 
و الا یة لاتناني مادلت عليه أية الدعاء من أن الاسلام شرع لذا طلب الدنيا 
هن الوجوه المسنة کا شرع انا طلب الا خرة» بل هي مؤيدة لطا » فان طلبها 
من الطرق الحسنة أي الشمروعة النافعة لاينافي مرضاة الله تمالى بهي النفس له 
ولذاك ا بحرم سيدا نه علينا 7 نا إلا ماهو ضار ها عله أو غيره » فاد أن همتع ها 
لاله 8 نکون م بين بين مرضین ع ۳1 1۳ لی . قال عض ) الصيحابة لما قالع ليه 
0 « وي دضع آحد صدقة» یارسول ااا راي أحدنا شېو تهویکون له 
۳ بها أجر ؟ قال «أر أ م لو وضمما في حرام أكان عليه وزر 3 » 3الرا نمم » قال 
نز فكذلك إذا ۳۹ 5 الال کان اه ۳ © رواه اه مس من حديث ذر . 
5 رکه ن الذي ین أفيمرضاة 2 ال تما ی ود فیس عادة الد يا فبل‌الاخرة هو أن سترسل ٠‏ 
الرء 1 سديل حظاوظه وشهواته خارج دود ا مشروعة فيفسد في الارض» ولا 
جبالي أن هلك بافساده الحرث والنسل 
ثم إن هذا البيع لاتحقق إلا إذا كان الؤمن مجود بنفسه وعالهفيسبيل الله 


۵ سبيل الله وعلامة أهلم الب مین أنفسهملله (التفسير (r‏ 


إذا مستالاجة لباک فکیف إا لجأت اليه الضرورة کحپادآعداء اللة والامة. 


عند الاعتداء عليهما ا الاستملده عل شي* من‌دآرالاسلام» و حیذل يكون قر ضما 


عينيا على جيم الافراد » فن قدر على اباد بنفسه وجب عأية » * ومن قدر عليه 


عاله وحب i‏ » ومن قدر عليه ۳ معأ ودب عليه 4 . وسبیل الل ج ي العر یق. 


الوصلة إلى مرضاته » وهي‌التی حفظ مها دينه ویصلح مها حل عباده . ومسنوهذا 


اله ليا یکتنی من اومن أن بخاسب بالحلال 3 ویتمتع بالخلال 2 وينقم زقس 4 ولد 


سار ۱ 2 1 
يقر غير ه٤‏ وان يصلي و رصومه لان كل هذا وعمله انفسهخاصة» بل يبان يكون 


وجوده آوسم» وعدا رال وأنقمء فسا عد على تلم الناس‌ودر« الضرر عنهم نظ 


الشريمة» وتعزيزالاءة الال و لاعال 3 والدعوة إلى الخذير و مقاومة اشر 3 ولو 


اهفی ذلك إلى بذل رو حه ۰ فان م ف واجب يتعاق حاط أ 3 وعره آلامه من 


غير عذر شر عي فقد آثر e‏ ضأة له ی » وخرج من‌زمر کل الوم E»‏ 


درا ] 00 تعالی» و کین كير إجراما 03 ن بيقع في واجبللا' يعس تقصيره 


فيه الا" بنفسه » ذلك أن الطمكة في ربية النفسبالاعمالالحسنة و الاخلاقالفاضنة» 


في ان ترتقي ويقسع وجردها في لدا فیعظم خيرها وينتقع الناس مها » وتكون. 


1 الاخرة أعلا وار ۳1 تعال ىمع النبيين والصد شین وااشیدا ء وأ اساطین» الذين. 


دوا أنفسهم وأمواهم ۳ زر أعاهم جده4 اناس ۳ خیرم اناه 


مال لم شثر آنشی اأۇمنىن :من او ظ والشهو لع ]أ عدت .۹ ة اة يه جل 


عه شتا و دقع الضر عله جل قأنه و غي عن ن العالمين 2 و ما شرخ ودا 
ليكون المؤمن باتساع وحوده وعموم اوه سید التاس ۲ فايعر ض مذعو الابما 53 


أنفسهم على الا وأمثاها ء فن ادعى أنه من الذین باعوا أنفسهم له » وآاروا 
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مرضاته عل ماعو اه 3 فلعرضه غيره من اانصفین علا 3 ولا سما إذا ادعى اوھ 


واسع الوجود حادم للامة واللةء لاجرم أن كثيراً منهم لايصدقغليومشيء من 
ذلك » ولا قوله تمالي ( +4 : :۱ قالت الاعراب آمنا قل :ومنو اواکنتود 
سل ۳ ولا دخل الاعان في‌قاوبکر )د ی سانا قدا | لا کم الد نالظاهرة 


u 


وأا باع اه الید ثیة 5 وكثير عن تمحيك أ او 


هم من صف a‏ 


(البقرةس؟) عرضالنفسعل اران وآ ةالرجحاننيه ‏ ۲۵۵ 


ولا بصومون» ولا بز کون دا حجون » ويقولون عل الله له الكذب ورم مون: 
باون 00 و هیارا اضرو علي موا 

قال أن من الناس من يشرى أي ليع تمس و وم اازمنون الخلص 5 
۳ 0 ت الاخرى » والاخبار بذاك أقوى هس مر #وأدل عل تربره 
لان الامر به لايدل على امتثل الأمورين والاخبار هو الذي يدل على الوقوع > 
فالقرآن وصور الؤمنين عاملين عقتضی الامان 


رقع هم بعصم 3 ويمل وسم + حتى بمذلوها قي سدیله لدفم‌الشر والفساد عن. 
عباده » وتقرير ال والعدل والخير فيم م٤‏ ولولا ذلات !غلب شر أوائك الماسدين, 
قي الارض حي لابق ۳ | صلاح ۱ ra‏ واو لا دم ۳۹ الاس ممم بیعش 
آعسدت الا رض ) وان هذا بر د ماقلناه في از له وشم من ن يترم | 8 عم انس . 
يؤذن ترك ك الانيا » وأن لا عتم | لومن نفسه وا ارلهاه ولوكان كذلك وهو من 
تکلیف مالا یطاق لا قرنه ِل تعالى بأسمه ارؤوف الدال على سم ةر ته رمیادد». 
فيا لله ما عجب بلاغة کلام الله » وما أعظم غذلان العرضین عن هداه 

ومن الدقةالغريية فيهذا ااتعبیر لوجر بيان حقيفة عظیه‌توهی‌آن‌وجود هذه 
الامة فيالنأسرحمة عامة امباد لاخاصة مهم » والام رکذاک» بل كثيراً ما ینتقم. 
الما اس بعل العملحین من ددمم* ! اد د تظور كرات 20 من يعدم .وا ان عل ۱ 
من يذل ننسه أبتغاء مرضاة لله تدای في نفع عباده أن لا تور ويلقي بنفسه في 
التبلكة؛ بل عله انیا رار بقدرھا » اذ إذ ليس القصود ذا الشر 
اها الني ولا إذلاها 0 وا المراد د 0 الك و تفر و ا ۳ 9 رأف بالعياد 33 
وأياراً للمصباحة العامة ٠‏ واناه امت بتصف جام أذ بأدها أ أو آکترم بهذا الوصف 
بلدرة بان تسود العالمين 6 و كذالك شاد لیا | الصاخون 2 وان أبة حرم من 
هذا العمنف خلقة بأن تدکون مستعبدة يع التغابین > وكذلع استعبد خلنة. 


الطالخون » فبل حن ممتيرون 1 


Yû“‏ امر المسفين بالدخول يال كافة رفتضی ادم ( سیر ج( 


(۷۰۸) د يا الن : کک کک 
خطوات اشر ن لته "لک 703 ۰ ) فان" الم من 1 
ا خا e‏ ۳ لرا آن الله ع برد بعکم ۱ ۳ 1( 


7 دك مش س 2 


کي من ت 
سر رف إلا آن الام ل من ن الام والنشکه وقضی 


لام وإلى الله نز جع افو 


بعد ماين عز وجل اختلذف الذاس في الصلاح والساد و الاصالاح‌والافساد 
تراد أن مدنا إلى مایجمع البشر كف على الصلاح والسلام؛ والوفاق الذي فرره 


الاسلام > وهو ما قتضیه الاعان باللّه والیوم الاخر » وحعل هلء اهداة بصيعة 


الامر وشرف أهل الايمانبه فقال لو ياأمبا الذين آمنوا أدخلوا في الل كافة که 
اك اا a‏ والانقيا د والتسلم 0 فیطل على الصلح والسلام» وعلى دین‌الاسلام 
“قرأ ابن 1 ثير وثافم والكسا ا لم فت السين والباقونيكسرعاوهما ادتان. وقد 
قسره عض الفسرين الماح 0 وم بالاسلام وعليه الال 3 وقل 5 سير 
د كافة » حالم نالل أي في جميع شرائمه . واقول إن ساسا الاستسلام لا مر 
الله والاخلاص لهء ومن أصوطا الوفاقو المسالمة ين الناس وترك الحروب والقتال 
وين المرتد ن به . لظ يشما دشیم n‏ انيه اي ند مشي 5 ۳۹ ام والامر بالدخول فيه 
عر باه حصن میم لاد خاین في کنفه» وهوللکاماین منم ای 0 الثيات والدوا 1 
كقوله تمالی ( یالما الذي انق الله )وان دوم 9 بالعكن منه وحري الکال 
به » وع القول بان أ طاب فيه لاهل ا أو کل من 0 الله 
خالدخول على حفیعته ٠‏ يشول لم إذا 3 تدخلوا 3 دن الذي ا زد کل لاه 
a‏ په خام الذبیین : ولا 9 إعا نخربه معا > کر على أديم وتفرقم 5 
۳3 له حامم لانثری 43 وهاك ۳ مد حعبور درس سر ۳ ذا الدية 4 
هده 13 عفليمة 4 وقاعدة لوبي جيم علماء ادن ۳۲ م 3 ليها با 4 مم أمر 


۳ 


0 00 د ال 


۱ [ البترة ص ۳۲ اون الأمراء وال 4 على تفر ود الامة و اضعا oy‏ ۳ 
الخلاف في الامة » ذلك أنها تنید وجوب أخذ الاسلام مجماته » بان ننظر في 


a‏ بع ماحاء : به الشارع في كل مس من نص قوب وس ۳ تبعة ونم الراد هن 
ذلك ی أوسنة وملا با حجةعلى لا خرءوإن 


أدت!! لى ترك ماعا هب ن أله ممصو ی والسكن » ولا على الخ أ والمسخ بال تاو بل 3 


0 و کہ الاح احج ول ادايل 3 ولوأنك دعوت الملماء اأ العمل بالا" 8 ص 


۳۹ ار سوه سے الذي عر فره و i‏ 0 ره على ثليه أحد متهم 04 وان رجح متم مني 


التفسير غيره عليه -- لولوا م زا و فراراً » وأء رضوا عنك استکا راء وقلوا نكر 
مکراً کا ارآ ء إذ دم إلى و ك اذاهب ء وحاول إقامة المسامين على منوج واحد. 


ومن آبات العبرة فيهدا امقام ۳ جد فيكلام كثير من e‏ هدیو نورا 


لو اتيسته الامة فز متمم لاستقامتعلىالطريقة»ووصات إلى الحقيقة» بعد ا روج 


من مضيق اللاف والشقاق» إلى>بوحةالوحدة و الاتفای؛ والسببف بقاء الغاب 
:لساطان الالاف والنزاع» فشو ال وتمصب أهل ااه من الملياء ذاه 


همم التي _ 
بنسیون 6 واه عيشون ويکر مون » ولا اد آلامراء والسلاطين م 
سا به re‏ على إخضاع ع العامة ر بق الاستقلال المقلي والنشي على الامته 
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“لان هذا اعون مْ لی الاستیداد » وأشد ۳۹۹ هم وون من الفساد و لافساد» 
!د انها اى af‏ ماجنا على أن الحق 1 ۳ 3 کذا مازلا 75 تباعهم 


فيه » لان اتلواص إذا | اعدوا بم المو ام » وهذه هي الوسيلة الفردة ۳۳ 


استداد الحكام » > وددا التفسير مؤيد بإانعي على على الذين جعلوا القرآن عضين » 


.والانکار علالذن 2 بعص لکا آب‌ویکفرو ل له عض 4 اييعملون 1 معضه 


عل آهدن »و ر ر کون مه بأويل أوغير تأويل» كشأن مه ن لم يصدق بأندمن 


رأن وال نه مته “دم هدا ته تر تخت رن ع جام 


۳ »امرمترزیی دنه سر 5 1 مرت هال ۳ ملا لان الا" تین اللتين أشر زا ال 1۳۹ اتناني 


١‏ جمل قر ن‌عضین»و في الاعان مته والكتريش وا في معت شا من النصوص‌نبته 


وذهب بعش المنسرين لی‌آن ( كافة) ترجم إلى الذین آمدر! » أي ادخلوا 


۰ سیر المنار » «t۳»‏ ال اشاي 


۳۵۸ الم الذي يستازم العمل والتذرق في لد ین بمصبیة لد هب (التفسیر:ج۲)- ' 


ق‌الاسلام جيم ایتخلف منک أحدء وصاحب هذا القول يعرف نداء(لین 
آمنوا) إلىأهل الکتاب أي ۳ بالانبياء السلبقين والوحرء حتی لابرد عليه ان. 
لاتان یستازم الدخول في الالام فیکون أمر المؤمن بالأسلام من حصیل الحاصل». 
ووجة الازوم أنالاعان م التصديق الجازم معإذعان النفس؛ من صدق بالشيء 
وأذعن له ققد دخل في أعماله وانقاد لا <کامه لا عالة 

وأما قولالجاهير انالعلم لايو جب العمل فهو عل اطلاقه خطأ > نام التصد یی 
لاد عاد لي المتعاق باهذ نافع والمضار يوحب العمل يهمالميهارضه في مو ضوعه عأ أقوى 
منه) وأ ۳ لم التصوري وال النظاري المارض بضر وري 5 ولتأري ي أقوى منه 
اها و حجان العمل ».وقد صرح حجة ۳ افزالي وش وشخ e‏ ی مره 
والعلامة الشاطي صاحب الموافقات بان اله م الصخيح وتلم العمل »والی. 
التفصيل الذى أشرنا اليه أ ننا عوآیات الكتاب العزيز دالة ل ومعرزة له ءویدل 
أن قال أن إل ية نزات في أهل السکتاب مارواه ابن جرير عن عكرمة فال قال. 
عبدالله بنسلام وثماية وان امین وأسد وأسيد ابذا کب وسعيد بن تمر وقیس 
ای ريد كلهم من هود : بارسول الله وم السیت تمظمه فدعنا فانستة.» وان 
!لتو و کتاب ! ان فلع ۳ عأ الايل , زات ات- فا ماب عز هدا لامو دخاصةن. 
لا لاحل الكتا, ب عامةع ولكن الرواية غير یحو وهي تم ع فى سا ١‏ فشي مو ضوع 
E‏ وه وهنالگ رو اا خرى تاها . 

والوجه الثاني في ضير اس وهو السالة والوتاق يتوقف على الوجه الاول.. 
ا ادن اند - لانه ۳ بر فعالشقا ق وا نازع ۲ بالاعتصيام بل الوحدة » 
و آواخي الاخاء عولا برتفع الشي, لا 5 رفم اسا به » ولا بستقر الا تحقق 
وسائله : وهو يمنى قوله عز وجل (۱۰۳:۳ تزا یل انههیما ولاتثرةوا). 
الا بة. وقوله تعالى (۸: ٠١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
دللا ترحهوا بعدي ۳1 دسرب بعضك أعناة ف !عض 1 زوأه ه لاع كام 5 
وقد خالئنا كلهذه التصوص فتفرقنا وتنازعنا وشاق بمضنا بمضا بشبهة الدين؟. 


اذ اذا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويمادي‌ساثر أخوانهالمسللين. 


(البقرة س*) سيل اللهالوحدة وسيل الث طان۰ خطر ا هالفرقة ۲۵۵ 
مالك ج ‏ 1 - ادك 3 


لاحله » زاع! أله صر الد ن“ وهو مخ له تفر 


شيعيا» وهذا شيعي ينازل أ أياضيا ءوهذا ل 
قاس الشافعيةعل الذمية © ردو لاء مقلرة اف ادو ون مناج طر ر هه ااساف 
الوق ۳ ثم يدبروأ القول ل ام جاءخم مام نات 11 2 الاو لين د م م آمروا ¢ دا دا من 


له ورسوله ومن الاعة ۳۹ ېدن و کل با ا 


للستقم 3 وأتماع | نتم و أت ااسیطان ألرجم فعا خا 
۱ ۽ خالقو اما أتبعه به من هذا ! النهي E‏ ۳ 0 
ولا تتبعوا خطو ات الشيطان انه | ك عدو مبین + 
بالضم و با هتح 6و ها ما ین قدي من مخطو اھا يشي » : 
و تتعو | سیل ف ۳ تقرف 5 الان أو لاه ف وامنار 2 ۶ 55 و 005 الشيطان. 
وخطواته في 5 لا كالب سبي ل ال وال و رن مأ عبر عنهيا لديل 
ی و قوله تما 2 1 ۰ و ان ن هدا صر أطي لي مستقعا فأتیموه ولا امعو | اسيل 


فتفرق > م عن سیل ( قل 1 لع الى أن له سا ملا واحدة اها صراطأ مستقیا 


۰ 


لاا 5 e‏ بق إلى الق واتذير والس تاک » وان هناك سملا متعدده ی 
متیعوها عن ذلات الصراط وهي طرق الشیطان : وقد 3 من جعل التؤرق :ا 8 
لاتباع سبلم هي غير صر اط للهانالذن يتبعون سييل اش له د پتفرقون ( 95:۰ 

ان الذين فرقوا دمم وكانوا ا است ع في ثيء ا ثم درم 00 
الخلاف والتنازع ولكتهم م مق شعروا دار ن التنازع قد 17 في أمر فزعوأ 
إلى حكم رن ورسوله فيه رده إلى حک ہما کا امرحم وله ( ۶ : دنا فان تنازعم, 


فردوه إلى لَه والرسو ل إن کت جم ومنو e‏ ذلات خير 


احق ۳ ويلا 5( أي ما 1 وعاقية . فال 8 يقس يم ۱ عضا اد نان 9 2 ۳ 


القر آن تجماته ج سنا 7 
3 5 تس 5 1 ۳ 
وقال الاستاد الامام : هذه الا بات ححة لملماء الاصول القائاين بان الى 
واحد لا يتعدد . وياليت أسماب هذا الاصل فرضوا عن آننسیم الاجیاع لكل 


۳۹۰ يلاف ني ادن والعبث بالاسلام (التفسير ج؟) 


خلاف يعرض لم والبحث عن وجه الق فيه بلا تعصب ولاهراء » حتی إذا ما 
غابر فم آجموا عليه » وإذا هو لم يظبر لبعضهم ابر من ل يغابر له على تطلابه 
باخلاص لا يمادى فيه أحداً » ولا جدله ذريعة لتقريق السکلمة 
طريق الق هو الوحدة والاسلام » وطرق الشيطان هي مثارات التثرق 
واتخصام » وهي معروفة في كل الاثم ء ولكن الشيطان بزين طرقه ويسول لاناس 
الناقم والصالح في التفرق والخلاف » فقد كانت يهود أمة واحدة #تمعة على 
كتاب واحد هوصراط افسول لمالشيطان فتثرقوا وجعاوا همذ اهب وطرقاء 
وأضافوا إلىالكتابما أضاقواء وحرفوا م كله ما حرفواء واتبعوا السب لةتفرقت 
e‏ عن سبیل الله ء حتى حل بهم اللاك والامار » ومزقوا کل مزق . و کنات 
فمل غيرهم» كأتهم رأوا دينهم ناقصافكماوهءوقليلا فكثرومء وواحدافعددوه» 
وسلا فصعبوه ٤‏ فثقل عليوم بذلك فوضعوه > فذهب الله بوحدنهم» حتی تن 
عهم كثرتهم » وسلط علبهم الاعداء » وأتزل مهم البلاء » ( ۰ : ۸۵ سنة الله 
ای قد خلت في عادو 
هزا هو التبادر من خطوات الشيطان في هذا القام . ومن خطواته طرق 
#لذواحش والنکرات كبا ولذلات قال ثمالى في سورة الثور ( ۲۱:۲4 ومن بقع 
خطوات الشيطان فانه يأمربالفحشاء والتكر ) وأما كونالشيطانعدوامبينا فذاك 
أن يع ما يدعو اليه ظاهر البطلان بين الضرر أن تأمل وعقل ء من ۸ يدرك 
ذلك في مبدأ المطوات أدركه في انپا » عند ما یوق مرارة مغبتها » لا سیا 
بد تذكير الله تمالى وهدایته عباده إلىذاك » فلا عذر لمن بائته هذ اهداية إذا 


يق على ضلالته واستحب الممی على الهدى ولذلك قال عز شاه 


فو نان زلام من بمد ما جاءتنک البينات فعلوا أنالله عز بزحكم» أي فان 

(#) قد ذكرنا طریق اطروج من ظامات الخلاف ال ثور الوحدة الاسلامية 

قي مقالات الصلح والقلد من لد الرابع من الثار وفيها رأي الفزالي في ذلك 
وقد طبعت في کتاب مستقلم‌زد نأها يا ناوطعبت في کاپ سمي( الوحدةالاسلا مية) 


(القرةس؟) غر ورمن يلاب السيادة الدثيوبة والسعاد لاخر وه بل ونع اهمأ .2 ۲ 


تللم وحدتم عن صر اط الله وهو ام إلى علوات الشيطان وهي طرق| لاف 
والافتراق وال 9 والثس » من بعد أن بين ال ۳ 35 أنسبيله واحدةوهي 
السلم » وخ اسشيطان 3 عدو هن » وأمر؟ أ ان تتخذوه عدوا وتجتنيواطر 43 
وخطواته » x‏ من ذلك ما اضطررتم اليه » وأ كد النم في عن شر تالک 
الطرق وش أشامها وهي ط طرق ف التفرق واتخلاف س فاعلو! أن مامک ارا حايلا > 
وأخذاً وبلا » ذلك أن الله تصالى اموته لا يی من يلسي ستنه ويزلء عن 
شريعته » بل اغا عز بز متتدر ٤‏ ولیک ته قد وضع تلاك الست نف ۸ ليقة» 
وهدی اليما الناس عا أنزلعمن الشريعة » ومن ذلك أنجءل لكل ذنب عقو 2 
ول ا عل :داو الام 7 من آثارها 7 حا . فكأ نه تعالى فال 
فاعلمو| أنه محل بكر العقاب لانه عز بز زلا يناب عل أمره » وحکم لا همل آمز 
خلةه » ولكن هذا ا بخ لان بيان للحجة » وتقر بر للبر هان إلاشا أرة إلى 
ممدمانه » | كتفاء به عن ذ 3 اجه وهو من ضروب إجار ال أن رآن ؛ التي ۸ 
تميد في كلام اسان 0 
قال ان انه ذ كر من صفاته تءالى ما هو دليل اامتاب وهي ما 
لا مطمع في زواله ء ولا هزء في لین أ كبر من قلن الغرو رأنهيتالجنة عرضها 
السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان مالم مخطر على قاب بشر » بير 
الاعمال التي أرشدت اليما آيات اله تعالى » مبينة أن العقوبات عل ت رکبا منآثار 


صفاته القدعة الي لا يلحقها تغيير »ولا نؤثر فيها الموادث يتبد يلولا ويل اه 

ونقول بحن على طريقته أن ظن الغرورين بأنه يكون هم الساطان واختلافة 
1 الارض جر رد دعوی الاعان والاسلام 3 وك مم مض الاعمال البدنية من 
غير اقامة امدل في في الناس واامارة والاصلاح ني‌الارض » هو مناطزء با بات له 
ف کتابه » و ۳ في خلقه » ذائها متفقة على أن الارض رثا عيادالله الصالون 


مارم وأقامة العدل فا( ۷۲ وما كان ريك يلك القرى ) اي الامم 


( بل )نت آي شرك و کفره آو منه هم ( وآهاپا مصنحون ) اي و الال انيم 


مصلحون في أعالم وسياستهم واعا لکا اذا ظلموا وافسدوا فیا 


۱-۲ اتنظار يجي لهف ظالمنالغام (لتضیر ج۲) 


والا يتان الغسرتان | نف ومافي معناها کقوله تعالی( ۳ : ۱۰۳واعتصموا 
بحبل الله جیماً ولا تفرقوا ) إلىقوله ( ۱۰۵ ولات‌کونوا کالذینتفرقواواختلنو! 
من بعد مأ جاءتم اله ينات ۲ ولتت طم عداب عظيم ) وقوله ( ٠١۹:۹‏ انالذين 
لی رقت 
صا سا 


8 


ألامة وحماتها د شیعا ¢ ج بی صار واس ديا شدندا الات دماءهأ بایدما 6 


0 رقوا دم 93 شيعأ ال re‏ ف شي. ) كابأ أهادمة للجم ليد ا 
ومزقت دنياها بتمزيق دين |ء وكان من أمرها بمد ذلك ما ترى سوم عاقيته 
في كل شعب وکل قطر 


54 


ن تمالى غاية الوعيد الشار إليه فيالاسمین‌الکر مين قال هل ينظرون 


إلا أن 0 الله في ظلل من الغام واللاشکة 46 وقد غیرالاساوببالالتفات عن 
الحطاب والامر إلى المسكابة عن الزالين عن صراط الله بضمير الغائب.والحكمة 
2 الالفات تناول هذا الوعيد طیحم من رل من اومن اشحاظین ف الدخول 
3 الس لم وللنهیین عن ده » ومن ژل من غيرثم 3 أو هي الايذان يان الزالين 
لا يستحقون شرف اطا ب الاطي 
لم نرام في أله يه عى النق » وینفارون عى ينتطرون » وهي کیره 
30 مان یل الع 3 اد 0 ولا سم يي ۳ ال“ = ره 2 كقوله تعالى 
۷۱۲ ۱۷ فل بنظرون الا الساعة أن تأتیپم بغنة ) [ وس : 4؛ ماينظرون 
إلا صيحة واحدة ) وإتيان الله تعالى فسره 0 ۳ رون کک 
كقوله في آية أخرى ( ۳۳:۱5 هل ينظرون إلا أن تأتههم اللائكة أو يأ 
۳ ريك ) أي ۳۳ ععی ما حاء من التخويف ۳ خرة فيل 00 
الوافقة ندال بات في أساوبها . وآقر الاستاذ الامام الجلال على ذلات و بين في 
!درس أن هذا الا ال من أسا لیب العرب المعروفة من حذف لضاف واسناد 
الفمل إلى الضاف اليه محازا وأو ضحه آم الايضاح . فبو على حد (واسا لا را 
ومن الهسم رن من قال 0 1 واءا حذف اأفعول لام به من الوعيد 


اسا بق» أي هل ۳۹ رون أن ا با م الله ۴ اوعدم 4 دن 1 3 واامذاب ؟ 5 


( البثرة س ٣‏ ) ىء ان في ظلل الغام 0 ااساعة ۲۶۳ 
: 

بوعده آخرون من التشابرات فقالوا ان اله تعالى یا ني بذاته ولكن لا کانبان " 
2 ل ل آنبانه من صهفائه التي لا تبحث 0 0 اتباعا لاسلف ۰ وم 
كأويل الانيان عا نله البيبقيعن لاشم ري فلا ند کر ه لانه ما بزید الممنى بمداعن الهم 
وقدبقال اله لبس منمقتضى مذهبالساف أن ءل کل‌مایسند إلى الله تمالى 
من التشاببات الا تقوم 2 1 ۳ 4 ولا تمر ولو لو اجال سنا اننقول على راي 
من فس إنيان الله هنا باتيان میم وما وعد به من العذاب» أو اتیاته عا وعد به 
إننا نفوض اليهتعالى كيفية ذلاك » وبذلك نكون علىطريقة الساف في التويض » 
مع ال بأن الله تعالى و ل 3 طه وفرقوا دینه ب بأمر معروف في 
اج لابشيء هول مطلق . وما بدلنا على أن اار اد بالا ية ماذ کرنا قوله تمالى 
٠ Ye}‏ ووم تشفق السماء با لغام ۳ 5 تنزيلا ) مع الا ات الكثيرة 
8 ام J‏ ساعة وحر ۳ بالمالم یکون( اذا السياء اشقت ) وا ترت کوا کا 


۹ وأا بای بذاک ۳ تعالى تیور هذا اما 0 الذي و صعه لار 5 اط الكوا 0 
اه 2 © 3 
في يه : ٠.‏ 

حرط کل کوک تبني و کدی وسيا في لذهبا! لساف ف الاتيانتو جه | ربمن ونا 


وأماظل الغهام فهیقعام NE‏ هي جع ظا ظلة بالغ م كترفج غرقة 
رعي‌ما 1 ظلاک» واا تن جم غامة کہ حاب وسحاد أيه وزنا زا ومعىء مي بذلك 3 یم 
السماء أي یسترها» وخص يععهم الام بالسحاب الابیض » وزاد بمش آخر 
الرقيق » وفيه ان الابيض الرقیق لاعطر وااعرب‌تسمي البرد حب الهام . وذکر 
لامرون ان إتيان أمر ايله أو عذابه في الهام عبارة عن ميته من حيث ترجی 
رة بالطر ؛وذلاك ی فينیل هول اماب وفظاعته لانا وف [ذا جاء من 
عوضم ال ون کان ید اعت » والعذاب اذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان 
وثمه | > رم أعأدقوم هود 0 7 الوا هذا عارضمطر نا ل‌هومااستعجلم 
مرخ فيها عذاب ا( وهو ميني علأن الام مظنةالطر » والظاهر آن‌من قالان 
الام هوالسحاب الأ بیض لايعي بدتلاكالسحائب البیض ار قاقالرتفمة الي‌تظیر " 
في أيام الصيف وإعا أراد به ذلك السحاب السف انق بالطر الذي هو اقرب إلى 


البياض منه إلى السواد . 


۶6 کف‌تقوم الساعة مخراب هذا اما (التفسير . ج 3 


وقال الاستاذ الامام ان الحكة ني زول العذاب في الفام انزاله غا 
"بيد 1 به » ولا توطئة توطن النفوس على أحیاله » وذ لاك اب في هول 
[ امن دهي بالام ر كالمتد ]و هو ذلك الغام الذي عدث عن مخریب 1 
فار مهم اناك ؛ قبلأن بتبدد الغهام الناشيء عن الراب . وهذا القول يتفق مم 
الاول وهو 9 رب 1 لىمعى فو لھ تم ارقي الساعة 000 لا تیک الا ية ) 

وجب 1 نتكونهذه 5 بات عيرة لمومن تر عده امادرة الى التو بة » للا 
اجه وعد الله تعالى وهو غافل » فان يذ أحئه 0 العامة التي بها هلاه 
هذا الم كلدء فاجاه قرام قيأمته موه پفتة » فان 3 عت بفتة جاءه عرض 
الوت بنتة » حتی لا بقدر على العمل > وتدارك ال | 

واذا جرا على هده الا رشة 4 ال تي أرغدتنا اليا إلا 4 السا ية 4 تقل الوجهالاول 
5 تفسيرها مانا مش الا بات ل واستخر 5 انمی من چو ہا كان انا 
أن قول : اذا وقعت الواقعة » وقرعت القارعة » و کورت الشمسء وتناثرت 
الکو ای ه وانشقت‌السماء شقا» ورجت الارضرجاء ويسث البالبساء فكانت. 
وله كلمن للنفوش 3 صارت هام منیا اء فان مادة هذا الکون آعود کا کات 
قبلالتكون أيمادة سرد کی وهي‌ماعبر عنهفي بدء التكوين بالد لدخان ءونفی المكاة 
عن الراب با لام . وان کثبر من علماء أطيئة الغربيين ليتوقعون خراب هذا 
اما بقارعة دت ء نأصطدام يعض الک ۲۱ كي بیع ض حیث تبعال اذ الما 31 
الذي به قام ھا النقلام » وهو في معن ما ورد من تشةق السماء : الغام وها 
انی لم يكن مخطر دال أحد عل عبد نزول القرآن 
١‏ وأما اتيان اللاثكة هنا فهو ععنى نزوهم في قوله ( ۲۵ ۲۵۰ ويوم تشقق. 
السماء با لهام ورل اللائكة تربلا ) أي وتأتيهم لللائكة الموكلة بکل ما قضاه 


الله بومتك . وقو اه ۳ 5 الامر 46 جملة حالية اي كيف ينتفارون غير ذلات. 


و 


ی 1 ۰ 3 500 لاعن 
وهر امر قضاه الله وابرمه فلا مقر منه وال إننه ترجع الامور 6 قيضع 1 


شی ء فى مو ضعه الذي ی قضاء فهو الاول ومته بدأ ت الاشيا و وهو الا خر والبه 


سم 


(البقرة س ۲ وجیه آخر 


ان التمال بو مالقيامة ‏ ۲۳۹۵ 


جم e‏ 4 ار الجن والافس ان 


واذا کا 5 ما سنه ا تعالى من اد النظام ایرد جي ماهبا با لا سل واضمة- 


ولا نس 6 95 من ذل عن صر اطه , وام خاوات الشيطذا ن أن دادر 1 اتو ره 


الناس بالمادرة إلى هذه التو بة عاماءالامة الذين أ ب لوها ا لاف وقفرة كيم لیم ن 
اسا 
آخر يعد بمانا له ل بأن الانيان 


كوا كتاب له وسندرسوله فیاشجر بام من غير تمصب وس 


a 
2و‎ 


ر مذهب السلف لا 0 3 


ر العارف العليا » فقال ما مثاله 2 


من الباس س من ومن بألله لہ تعالى و دوه دنه [عا ا هبو اققا ما حاء 3 أي 


6 والا طا ن الذي لازؤال في ولا اضطراب 4 
وأهل هذا این م الذين ية قال ل آن الله حاضر عندم واه معهم أا كانوا » لان. 


E 
5 


معر فته لت في عقو طم » والتو کل عليه ود لاس قوم 3 وم الذن قال مد 
لو کشف اشحاب ما ازددت یقینا . وسپم من لس لهتلاتالعرفة وهذا اليقين». 


قلا يقال 5 ن الله لان ماحضر 2 ف هد هو ع ر ماوصف ای ره تسه 6 


وشهدت ی 5 8 ث ا ۳ 1 4 3 25-5 هو لاس عا عل شين مما عندمع | 


ااب القانون و راب اش وك ا يمك ما خانم 


البينات 4 شزو ۱ 


اما 


ااشئون 3 0 0 عن بلدتعای ودر بون عن رپ بحيث ام 


المقيقية 00 ع لا تلا دس عذامته و کاله فلوم ناذا كان 
ود ي د 


چ 


ا ب عر 5 1 ا رهم الحق» وتبین‌آمما کاو عابه‌من: اما طل 


5 2 توجيداخرلاتمان اطهتمالىيوماقيامة ‏ (التفسير : ج ب) 


يهم من مع ر فته ما کاو اغا تين عنه وججر ومين ماه لي الدنيا ۳ و الاتبان‌یکون 5 


المقولات» کا یکون في الحسوسات » فلاحاجة إلى التأویل 


أن هو لاء الزااین عن صر اط الله تدای ۸ : صنف أعتقدوا الباطل ۳۹ 


ل اهر فو | یه التو حيد ورجوع کل آص إلى من جوا ی 5 ل ي حاقه على سان 
اد ۶و لاغیر او خن ون الاعان» وصنف نبوا الا ن» و هام موا في أودية 
الوم 0 ر | على سند من هذا الامر ‏ دا ما تلاس تعالى ؛ في ذاك اليوم 1 
لا رو اح ءوزالت تالمحب الج اي كانت دوما في جر ن الاشہاحء زال جل الجاهلين» 


وانکدت ظ o‏ وم ال وان 0 ای رب المالین » بما 


توا هر من ای البقين » فدلاك میاه تعالی و اتبانه في بوم الدين . دا ماشجیی 
3 ما ال“ يان عل مذهب ارات 
وأما کون هذا الاتيان في ظلل من الغام فهو من الامور الاخروية الغيبية 


الت فلنا مراراً إننا لانبحث عن حقیقتما فسکون معرفة الله تمالى واليقين به مما 
محصل للجاهاين والذافلين محصول ظال من الام ننوض سردا الله تعالى » وما 
فذلك 1 ابات ببنات »و حججا باهر رات » وإثيان اللانكة على هذا 


ظبر AAA‏ 3 ۳ او 5 ل الاول لان المقام ۳۳ ۳۹ ثيل و ١‏ ساطان ان تعانی 


و 


و صمت ۳ استغر 2 العام وب في الخضو ع طلاژه ¢ ما اها 5 و زهعر 33 5 0 با 


1 الا في حنده | لاک 0 2 ل العظمة ۳ 


ا سنا له تک اه ان اه ل ۰ ا 
والراد هذا المعنى الذي قرره الاستاد الامام تريب هذا الذهب من 
0 ۾“ ولد يعنى أن هذا بيان لكيقية الاتيان فا لهام ۳ ع ن أن قال ان العام 


في الا اشا رتال الجا باو الرداء الذي ورد فيحديث أ موب ندا خن 


هما « وما بين القوم وبين آن برد e‏ رداء الكيرياء علو جپه» و پیا نه 


دورد اویش أ ری ان الني تا قال دسا أأت خبريل عليه السلام هل 


ترا ربك 7 نال ان با ولاه سدعين 00 من ور 


(البقرة س۲) 2 الحجبااتي تحجب‌الربعن‌عیده ۳۹۷ 


وقال الغز الي وغيره من نة الصوفية ان الحجب أي الموانع التي عنم المبد من 
معرفة ای كتيرة أكثنها ننسه وهذم المجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين الله 
حجابا واحداً فيعرفون التق معرفة كاملةتستغرق الروح وذلك ماعبرعنه بالرؤية 
7 اهنا امقام الدثولي اشارة الى الحجاب الذي لا صل 


رف ا امک نة بدونه وبذات مق أل بات مع الاحاد ا Î‏ ولله 


ا 7 
ETT‏ کله شو 


يء) 

و لا آن نقول عل‌هذه 7 مع تفسيرنا الغام بمادة التكوين الاولى کا مر 
أن الحجب التي‌تشغل الانسان عنربهفيالدنيا حظوظ التفس وشپواا وشواغل 
الس بالمحسوسات والفكر بالمدركات ‏ كلها ترتع فلا تمود حائلةدون كال الم 


نله تایی . ماخلا سر الاشجاد وااتكر بن الارل مم كان 3 كان و کف كان؟فهنا 


لا بر تعم في الدنيا للدوقنين » ولا في الا خرة للمقربین ۱ 


هذا وأنت تری ان الوجه الاول 5 سور إلا یه هو انتدادر والمنطبق على 


۷ لا يا تالاخرىنينذر التيامة وقي كل منهما عيرةوهدايةللمؤمنين واما المرتاون 
امرون قلا يز يدهم التكلام عن الآ خر دالا ظفةورجسا الىرجسهم لانپمحجویون 


حسم م حق عن تسج و کل حر ت ع لدییم ۶ فرحون) 


ا ورن ساس ےا شه 


ا ا 
(د۲۱) سل . فى سء وبل 5 a‏ 1 بينة ومن سدل 


5 0 وعم 
عم الله ا نعل ما | جات 5 3 ۱ شد بك ان (۲۱۲) زین 


ا ر 


2 
سر ون من ال یز ن آمتوا والذ ۳ 
5 ۳ ۳ 
3 شرس وه ۳۳ 
7 وه 2 1 1 5 
برازق من شاه بغير حساب 


قد سطت مسا له اجب هل ه ودين یی سر الوجود والتكوين 6 الكلام 


على أأرؤية من ن تفسير سورة الاعراف ۱۲۸ - ۱۸۹ج ٩‏ 


۲2۸ تبديل نعمة الحداية والوحدة (التفسير ج4۷ 


عدم أن ف كوله تعالى 0 ا أا الذين ۳ او لوا ف الس 5( وحبون 
أحدها ان الراد بالذين آمنوا اهل السکتاب وثانيهما أن الخخاطب بها الو منون, 


من السامين . وقوله عز وجل لإ سل بني اسرائیل م ا تينم من آية بينة 37 
ظاهر ع لکلا الوجبين فهو على الا ول بیان لقيقة حاهم » وأن الا 3 والنذر 
لاترجمهمعن ضلاهمء فاذا استمروا على اطحود و ۳ م» وأعرضوا عن الدعوت 
الى الدخول ني السلام » فليس ذلك مدعا مهم » ولا دليلا على ان الاسلام غير 
بين طم » فک جاءم انبم الا یات ابینات » وک بلام الله تعالى بالحسنات 
والسيئات ء وم یفن ذلك عنهمء ولا صدم عن خلافهم وشتاقهم» بل بدل الذين 


کفروا هم قوللا غير الذي قيل هسم » وبداو ۱ لعمة ا كدر 3 ومن لی 


نعمة الله عليه بالا بات الدالة على الق » والوحدة الداعية الى الشكر فز من 


بعد ماجاءته # بإلبيان » وأرهت بالبرهان » يملها مارا لتفرق والاختلاف 


وحعل الامة الواحدة شيعأ وأحزاا ومذاهب وفرةا السو ء اتأويل وعصسات 


ألرياسة والسیاسة 9 فان اشد دد المقاب # لمن تنکب سلته » وخالف شرعته » 
وهؤلاء البدلون منهم » قامقاب الشديد نازل لاعالة مهم > ول بقل فان الله 
يعاقبهم ایشمرنا بان هذا من ستنه العامة غذرنا أن نکون من االفین‌البدلین: 
بوهما أن ااعقاب خاص ببعض الفابرین » كا ياو كثير مرت اطاهاین » فانت. 
ترى أن هذه اد و في معني قوله ( فان زام من بعد ماحا 35 البينات فاعلم ۱ أن 
لله عز یز حکم )والتقييد «مسي, البينات والا یات د لیل 1 من تیه ادعو 
الصحيدة 13 والدليل لامخاطب .هذا الوعيد » سيه حرمانه من‌هداية الانباء 
عليهم السلام » فكيف يطالب مع ذلك عا لا يدل > ويجمل معمن عاند الاق من 
ملد ظبوره له في قرن 1 

وفي هذدمن م أطداية ۳ مان ان عل مم عمل عنه العلماء والاذ کاء وهی 
أن الا يات والبینات اعا تفيد النفوس ة للستعدة أقبول التق التوجبة از 


(البقرة س۲) اعتبار السلمین يا وردعن بي امس اتیل ۲۰۵ 
حلليه » وأما النقوس اعلبيثة التي ینضحها الق ويظهر باطلها الذي حب ستره » 
و الاسم رسال فيا هي فيه من ن الانة المسية والماء الباطل » فان الا با بات والبينات 
لا تزیدها الا مما را وجدلا قي القول ودا وعنادا بالقعل » هذه سئة الله 
قعالى في البشر عامة » لا في بني اسر ائيل خاصة س كذلك كان و کذاات یکون 
يوسيكون وسوف يكون ألى ماشاء الله 

وأما تسیر الاية على او جه الا خر الختار في الحاطبين بالدخول في الام 
یو آنها هادية إلى الاعتبار بسنة اله تعالى قي الامم الاضية على مابينا انما که 
يو لياأيها الؤمنون عحمد جيل عليكبالدخولفي الس والاتفاق» والاعتصام 
: +الاسلام فيچاته» لاتفرقوه ولانتفرقوافیه وتکونوا شيماء کیلایصیبک ما أصاب 
أولئك الذين تفرقوا واخته‌وا من بسد ما جاء نهم البينات من قبلكر » وهؤلاء 
جنو أسرائيل بين أبديكم » وحاطم لا خی علبك » فسلوم حالم > واستنطقوا 
آثارم» واقرا تاریم » روا أنهم 51 ونیم من ن البينات » و أمروا 
۳3 مركم الامحاد والاجماع » فتفرقوا الى مذاهب وشيم » وزوا عن صرا اط الله 
فتفرقت بهم ابل فأخذم الله بعزته ونفذ فهم حکم سنته » وزال سلطانهم » 
وافظلهم أو طاذ م وضربت علیهم الذلة والسكنة ومزقوا في الارض كل مزق 
وال با على كلا الوجهین عبرة للمخاطبين بالقر آن من المؤمنين نه لاحكاءة 
تأر عن اسرائیل . وکن هل كوا لتسبون ال ار ان : ول 
يفهمون ما أنملكهم الذي يتقاص ظله عن رؤسهمعاما بمد عام » وعزم الذي 
مج اوه مهم حوادث الایام ما بدا الله تعالى الا بعد ما بدلوا نعمته علوم فق 
نقوله ( ٠۰۳:۲‏ واعتصموا بل الله يما ولا تفرقوا واذّكروا نعمة العا يكم إذ 
کنتم أعدا, الف بسن قلویکم فأصبحتم بنعمته اخوانا ) ۶۶( ٩۳:۸‏ ذلك بأن 
الله ل يلك مغيرا تعمة آنمبا على قوم حتى يغيروا ما بأفسهم )كلا انهم یفهموا 
هذا ول انوا ور وا هه ال بات في کل‌ما م و کل‌موسم وانرژساءم دون 
أحدا مفتیم من يذكرم وان أ کار منم تبع طولاء الرؤساء کا كارك 


۶۰ الخلاف والتنازع الديي والرؤساء والرءوسون ( التقسيرج ۲ ) 


اسرائيل على عهد ازول القرآن وإنا للم أن الساكتين منرم 


السامون»ن البدعوالخرافات والفسوقواامصيان: تمقو نمم الدافمین عن الفاسةين, 


على جميع ما مني به. 


وال دعبن على | بداء اله واعظابن الما كوين» بام الداقمة عن الدين ن والسيبفي هز 


وأمثاله م ير ط فيه اکتا ثابين : بل هو ما هدانا ١‏ الله تدای اليه بقو له 


1 زین للذین کفروا الام الذنيا که هذا بیان معلل لا قبله من الوعید 

أن بيدل نعمة الله 5 كير ! » !ء ولاسيا عة آيأ ت الله تعالى في حداية الملة الى و حدت 
لامة؛ فالكفر فيا هو كفر التعمة» لااتكار وجود الله تمالی ول الشرك بهكا زعم 
ا e‏ انیا ال ال وايثارها عل حياة اله درخ 

الياقية ء والقام مقام الامر بالاتناق و في الدين والاخذ ميم 1 حکامه وشرانمه. 


والنبي عن‌التفرق فيبكء وااسامون همامحاطبون الوعيدط التذ رق واتباع خعطوات 


الشيطان عل رأيه وتفسيره وهو اغا و هن ام نا تعالى وناز 


3 عن سواه من بعد ماحاءژا من البيتات» دک نا ال من نقتا م من اب 
ا 
اد 


e 


الذين تل 15 عذاب الت رق ن و اخلاف ق ادا 1 نه شحوم أنهم أء 
وام منتمون ال آي هل رعسل وعندم شرب 4 أطية م( ذلك ۳ م 
الكتاب لاختلاف ألسهم و أحبار رم في ات أويل وال ايف ؛ وكان 3 ریق 5-5 
ستذر عن تر که العمل ۳0 وراة 5 نه هتم م أبعض الا ماز الذين م باعل مره با 
مد هذا كله سال سائل كيف تتاف الناس في دنهم وشترقون ۳ دع 
ی ۶ اليد شا للائعة ة منذلكت 0 کل تالا * جواب هذا السؤال »وحل ا افيه من 
الاشكالء متسد ان حب الدنيا والغروربز شا يصركان جميع قوى النتس ۲ 
ی وب 4 : اما 
ألرؤساء فام بنصرفون الى حب الامتیاز والشهرة والاستملاء عل الاقرات» ولا 
يكون ذلك إلا با لاف ءوانتصا ركل رئيس ذهب والب عنه لدل وال یا, 


التفايني ا عوبذلك تارف عن النظر الصحیح 2 آبات اد 


۳ 8 روسو ن فان کل فریق مم تمي ي إلى راس مر 4 و مره دنه ول 
ا ك يا ۳۹ ۳۳ و در بط که منها با لاش الا شرا ف الصا ادنویه 4 


3 مره ان ۲ 0 نزن لدنب لمكافر نوس م ¥ 


لغب الدنیا هو علة العلل وراس كل خطيئة . وقد نقدم شرح ارتباط الرؤساء. 


بالر-وسین في تفسیر( ۵ وم ن الناس من تخد من‌دون لله آنداداً ( 51 دات. 


۳۹ ۱ 5 
ما با جع مم 


وما ذکرناه هنا قاض بأ تعاض الذن کهروا عن أوتوأ 


بينات جمع كاتهم وت و حد همه ققصموا با لحلاف عرونها» و عرقوا با 
(سیح 3 4 وذ اك کفر بپده التعمة 4 ودیل ۳ ۳ أنقمة 4 ونداك ع 


الکلام لايزا ل في مسألة الخلاف والوذق في الدين الا بةالتالية هذه فما ممية 


لاصل الخلاف فيا دن هدك نوت انله النديين 

جلة ( زین الذين کفروا ) ال في معنى قوله تعالی ( ۷:۱۸ | ناجملنا ما على 
الارض زینةطا لنبلوم أيهم أحسنعلا) NT‏ ناتم م تاه 
فاتصر فت هتم إلى الاستمتاع بلزآمراء واعصرت أفكارمم في استنباط الوسا 2 


ومسايقة طلا ااا و لاه ال 1 وام وص | ها ا لا ما 


ا مق ۳ سوه لطاب ی آخر ۲ إن : سن معارضا فم نيا 3 برعبون و چا << : 


يدهم وین ن مايشتبون > ها بإلأك بعلب احق والتطلع الى حا عد هذه الياة 2 


والق ينعي عام إسرا هم في في آمرم » ویطا لمم ةوق م , رم 
إلى حياةأخرى بزعزع من سکو ہم إلىطوثم »ورغض شینا من تما یرم فی‌زهوش»> 
بل يكدر علهم بمض صفوم ء وبق 38 دون شأوم » ومن 3 7 ب ای 
من طریق» باخلاص وإنصاف لا مده ولا بتنی مع أهل + وی اقتو این 


الزينة الاخلاص والانصاف؟ 


۶ 


ول ) وم أقوام آخر ون نظروا الى زيئة ادا چا ا 
ور حیین آحرها ما أ شيا من اله بات ابرا 3 لى قذرته تعالى و l2‏ وح ورهن 


۱ 
تب دم 5 و اها ۳۹ نومه هه تعالی RN‏ مما 3 وشكر اه تعالى غا 3 وشم 


شم عه ۳ بالقصد واحتنا ب ااعر ف و انا بلاء وتذرو النعاء مه 2 اد ثرا و نة 


ی 2 . 5 ۳ E‏ كلق 
أله حره وهو قرب 3 ولا داس وله تعالى 0 ( عمقل هن حرم ز ناله 1 2 1 


(j‏ راجح تس ها ی اک 3 الاين 


YY‏ سخرية انکافرین‌من الؤمنين' (التفسير ج») 


والراد بإلذين كثروا هنا من لايؤمنون باقوق‌الشروعة له ولاناس إعان 
الإذعان واتقياد ؛ بل يو ثرون أل اة الدنيا على ماعند اشتعالى من ۳ الم ء لذ 
اس کی ن آوا ایکا رون 5 عرف مض الناس کالذین لایسمون مسمین » کا أن 
لق و أن ا عق بالمؤمنين ألما حين طا ره سمون أنفسهم 31 لصعو ني | الاعا ن أو 
الاسلام » وأا يعني ام أوائكك الوفنين عاعند الله »ان يؤثرون المقعل کل 
سا یمارضه من شهواتهم ولذاتهم » وإذا عثر أحدم فممل السوء مما يوب من 
قريب . وانظر سار ماعراف الله تعالى به الؤمنين واللكافرين من اللبوت 
ب#الاوصاف يظير لاك هذا 
وأظبر أوصاف اللكافر أن تكون زينة الانيا کر هد یو ثرها ع ىكل ثى .» 
حتی ان آس الدين لا زحزحه عن شيء يقدر عليه من هذه الزيئة ومتاعها بلا 
-معارض من الدنياء كحام بزع» أو اهانتتوقم» لانه لايقين له في الا خرة . فان 
كان منتسما الى دين ها دينه الا تقاليد وعادات » عاو تتنازعبا الشہات 3 
۳1 و تعجا دب ۱ لتك وك وال أوبلات» دمم هنم [ تقلید؟ بأنهنالاك آخرة 5 تج ام 
اص بأهل ملتهه و ن ن کانوا وا على ماوصف الله الكافر, دن“ وضد ماعت الومنین» 


3 5 كان الم‌ود في زمن التغزيل وقد أطاد ق القر ر أن علمهم ام الاعان في مواضع 
ما الا ية السابقة قریبا على قول بعض الفسرين وني غيرها أيضا کقوله في آهل 
آلکتا أب عامة من أخرسورة اد يد(يأييا الذين آمنوا اتقوا اشوا آ منوابرسولهيؤتكم 
کفلین من رحته ) الخ وأطاق علیهم امم السکفر في مواضع كثيرة. وذلك أن 
ثلاعان_کا ذكرنا قبل اطلاقین فيطلق على امؤمن الوقن الذهنلاسمل و الانباع . 

وبظاق عرمن «سدق تقليدا بأن امام إلا وك رسلا وينتسب إلى إعضهم وان 
0 م يكن عل يقين ياعا ونصيرة فيد 4 وحسن انباع لنبیه» بل هوعل خلاف ذلاك 
؟ تقدمء وهؤلاء قد بکو بون‌فيعرف اترا ن كاثرين وذ كرمن علامتبم الافتتان 
نة اليا الانيا فم يعدون الكياسة الانماس في تعيمها ويرون النضل في 


الاستكثار من فضوها * ويسخرون من الذین آمنوا که اعانا حقيقيا حمل على 


ژالبقرس۲) ا ج بالا لاعان‌مم القوىوررق الي یامیذول لكل أهلم | Yr‏ 


العمل س يسخرون من د قرام لا: هم‌حرومون منرم وان کانوا رأضینمن 
3 مغبو طين يمنا منحهم من الا عانو ار جا .بل" خرة. ومن أغنيائهم لانم لايتنوقون 
E‏ لدم بل برون‌الضا سه فی‌الاستمدا ادا بعد از لوث بترقية 3 انلس بالاعتقا د الصحيح 
وید 0 وااتحلي الا ل وأحاسن الاخلاق ومدون الفضل ف الق 8 
توق الناس وخدمة الامة »والافاضة من فضل الال عل الماجزین والبا سین . 


و کا قو فيسييل الله درا عده او اك‌الستمزءون مغرما 


قال تعالى رد 1 عل هؤلاء السا حر رن ألذن رون آم 3 ۹1 زينتهم ولد ام er‏ 


خير مه ن أهل اليقين في نزاهترم و تام فر و الذين انوا فوم | الو ملق امه که 
۳۹ اا فى إعضهم على مض الؤمنين ط Er‏ ن‌الزمن في هذه 1 5ٌالقصعرةالغانية» 


.ما يكون شر م من الاتباع والانصار والال و اساعطان»نان للومنمن التقين یکو نون 


عل م ماما وم [ يأمة يتات ۳۹ - م ع 5 الابدية ومع لى بقل :والذن او 
کو کو قم لان هر لا + :و ون دوز تیه ۹۳ ماه الدنأ 5 عون الاعان fey‏ ولدوا 
۷ بينقوم بدعون + بأمل الاءان وأهل الا کاب برشدنا إلى نها اعتداد 

الام أن في ال . جرد الا إذا مه 2 قوی و كانت 0 لهك النەس وال مل!! صاج 
7 ها : ۳ الاي الحنة التي نورث من عياد: ۳ من كان تنقيا س ۱۳۳ أعدت 
لامتقين -- ٩۳۰۵‏ لاس على الذن أ وعلو! ااصالات اح فيا طعموا إذا 
مااتقوا وامئوأ و علو | 00 او | وآمنوا ۳ ثم انوا ا بات في 
تي هذا كثيرة جدا ولكن الذي ن بزعون أن النداة في الا" خرةو الدرحات العلى 
کپ | صل عجرد اللقب والإنسية 3 ا و إعض الى كا ليد ال لا أثر ۳ في اانفس 4 
لا ياتفتو ن إلى مثلها » واد! فيل امظا" فيها » و احج عليهم ما + طفقوا 

تاو ا Ra‏ بط 

بحرفون ويؤولون » ودعون الها نزات في الکافرن وه مسلون - أو یفولون 
.زا قال یو خا ۳ اعا ڪن مهلدون. وهوّلاءالد 3 ن إلىالكتاب طالونمضلون» 
تلامم يدعون الاحتهاد في الدين . وقد ال عاونا باه منذ مین من السنين 


«تسير انار > ( ۳۵ « اس« الثاني» 


۷6 الرزقيغير حساب والفرق في السمي له بين الا فرادوالا ثم (التفسیرج 1۲ 
الاش ار ی 

ذ كر تمالی ما عتاز بهالومن التق عل‌الکافر بتبدیل النعمة وتفريق الكلمة» 
وهو اإعلر في دار الكرامةء ثم آخبرنا ان رزق الدنیا ونعیما لیس خاصا فيا بتي 


ولا تيبل« مبذول لکلاحد وانه قد يأف منحيث لا يظن‌اآرء ولا تسب 


فتال ل واه رزق من يشاء بغير حسا 35 الحساب التقدي رأيدن غير تقد ر 

له على حسب الاعان والتقوی والکفر والتجور. وفبه وحه آخر وحوأنه كنا يقعن. 
السمة وعدم التقتير واتضییق کتوطم : ينفق فلان بقیرحساب. أي ينف كثيرأ . 

وال انه بذلاامطاءقي الدنی! الكل أحديذاق إلارزاق وإقدار الئاس عل الكسب »> 
وقيل ان المنى بغير حساب عليه من أحد ء فهو اذي‌خلق‌ورزق‌وهوالني‌قد ر 
فردی من غير محاسبة د ولا مر اجعته ء وقد بسط معنى هذا اللكلامئي آیات 
آخری قال تعالى في سورة الاسراء ( ۱۷ : ۱۸ من كان بريد الماجلة عجلنا له. 


فيها ما ےا من ید نم چم اه جیم يصلاها مذمو ما مدحورا کد ٩‏ ۱ .ومن م أواد 


ا حرة وسعی ها سینا وهو مومن و لك كان سیم مشكورا 2 ۰ E‏ 
تمد هؤلاء وهؤلاء ء من عطاء ربك »ع وما كأنعط اء ربك حضاو رأ ۱۶ | نفار ک يف 


1 


فضانا عضوم عل مض ولاقدرة ا بر درجات وأ كبر تقض ديلا ) فأنت ترى 
أنه لم يشعرط السعي 0 لانه قدرأبي بلا سع يكارث وهبة ووصيةو كعز». 
E‏ 


الاح و السم 


0 


او ارتفاع لاعأن ما عل ن‌عنار وعر روص أسانهانة اش 


4 
۳ 


ل ن ک خصها وز ادن ۳ ۳ الؤّمنين لان الكلام م 4 1 ذ کز 
أن عطاءه و واسم ميه ول لكل أحد لاس فی حا ر من 5 فلامشمر تشميره » 


وعا على المقعسر القصيره > وي 8 ساب هنا وحه ۳7 ر وهو الاحتساب والتقدر 


مس 
0 
۳ 


حانب العيك فيكون کەی ۳ له تءالى ٤‏ سورة و الطلاق 0 6۵ : ۲ وان شش ۳1۳ 
يمل له مخرجا وبرزهه من 7 لا حتسب ) 

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سمي في الدنيا (عا يصح 
فالس 4 إلى ألافر او انك ثری 0 هن الا« در ار ار و 5 ۳۳ من المجار اغنياء 


موسر ین معدتعین بسعه 4 اررق و کت من الور شین فقر اء معسر دن 6 والتت 


(البقرةس؟) معاي الامة في 'قرآن ۱۷۹ 


يكون دائما أحسن حالا وأ كثر احقالا ولا لمناية الله تعالى به فلا یله الفقى 
کا یو الفاجر . فهو جد بالتقوى مخرجا من كل ضيق . ونجد من عناية الله رزة 
غير تسب . وأما الام فأمرها على غير هذا قان الامة التي ترونم! فقيرة ذليلة 
معدمة مهيئة لا مكن أن کون متقية لاسياب نھر الله وسیتعاه بطفري على سنه 
الحكيمة و شر مته العادلة , وم يكن من سنة الله له تعالى آن بر زق الامةااعر د وا روة 
والقوة والسلطة من حیث لت ولا تقدر » ولا تعمل ولا تدر» بل بمطیها 
دعم اا » و وسلیرا | بزلاما . وقد بين الاستاذ هذا ای غير مرد د وتقدم فى ااتفستر 
وهو مؤيد 5 الکتاب المبينة سئن الله المامة كقوله تعالى ( ۸ : ۲۵ واتقوا 
فتنة لا تصیین الذين دوا مشک خاصة ) ع لوقو ع الط سيا في قو عالبلام 
على الامة من ظم منما ومن ل يذل . ومن العلل ترك مقاومة الذالم حتی ,فشوویکون 
له السلطان الذي يذهب بکل ساطان . و کقوله (۸ : 55 ولا تنازعرا فتفشلو: 


وتذهب رك 84 ولاجل هده السنة ا دالا تمد اد یل در الصا 4 ِ ۸ + 
واعدوا مم ما استطعم من قوة ) ولا وة قوة مع الملاف والمزاع .والتغر قو الانقسام 


واذلاك أمرنا تعالى بالدخول فيا 1 في الس ز كاقة » ومتحنأ ۱ E‏ آلمدات ۳ 3 


وضرب لا الامثال . وتوعدنا بالوعيد بمد الوعيد . ثم بين لنا منشاً الاختلاف 


في الدشر لنکون على بصيرة فقال 


وتا رع نب عونا 


([ ۲۱۳ )كان الا أمة و حدة فعت ٠‏ الد انين مسر 3 


9 ومنذر ین EES‏ م الکتب بالق" سم : ن 7 التاس فا 


ا 


الختلفوًا فيه . وما تفه ۳ الذين أونوه من 1 


مداو و و سوم 


2 
البينت شا با تب تیلقا الذین آمو لما اختلفوا فيه من 


ایق بایذنه وال ی من آشاء إلى صراط متفر 
لاعس ا ك ی ای از 


۶ قولا او لف #درشيدرضا ۳3 تب تسیر هذ ها 8 الاس الامام اقترا 


مني وأنا الذي وضعت الارقام للسور والا بات في شوآهدما کتبدوهذا نصه 3 


۷٦‏ می كونالناسكانوا امتو احدة- (التشبيرج؟) 


تطلق الامة في کتاب الله تعالی عمنى الملة أي امد وأصول الشريمة 
ا في قوله تءالى في سورة الانبياء ( ۱ ان هذه مشک 5 أمواحدةوأناريكم 
تاعيدون ) بد ما ذ کر من شأن جاعة الاننياء صلوات الله عام وکا قال قي 
سورة الؤمنين (۲۴: ٩۱‏ بآ يها الرسل کاوا من الطيبات واعلوا صالحا اني عا 
تعملون عاء ٭ به وأن هذه أمت > أمة واحدة وأنا ریگ اتقون ) رجح کشر 
ن الفسسی ر ن أن اراد من ٠‏ الامة و في ألا : يتين الله أي المقائد وأصول الشرائم 8 
ا ل یم الا نبباء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد م قال ( ۱۵:۳ ان 
الدین عند ا ألا لام ) وقال كثير مم ان الامة في هذه الا ت 5 اخماعة 
کا هی في قوله تعالى ( ۱۷: ۱۸۱ ومن ع خلقنا أمة يهدون لاقو به بمدلون)أي 
جاعة وكا في 3 وله (۳: 5 ولشكن متك أمةيدعون إلى اونا دروف ا تررك 
"وینهون عن الذكر ) ولا نکون عمی الجاعة مطلما وا هي عمنى اجاعة الذين 
تربطهم رابطة اماع بمتبرون بها واحدا» واو 2 م أن یطاق عليهم | سم واحد 
كاسم الامة » وتگون 5 السنین ا في قوله الى ( ( ۸:۱۱ ولئن أخرنا عم 
#ذاب إلى أمة معدودة ) وقي قوله (۱۲ :6 واد كر بعد أمة ) وعم ی‌الامام 
ادي شتدی به 5 ف قوله سين أن أبراهم كان أمة قاتا له ) وعی 
؟<_دى الات م العرو فة ج في قوله (۳: ۱۱۰ كنم خير أمة 5 أخرجتلاناس) 
بهذا لدم ی الاخيرلابغر جعن ممنى اججاعةعلىماذ ؟ ۳ عا خصصهالعرف مخصيصا 
وقد حمل جور من المفسرين لفقل الامة في هذه الا ية 2 ع ی الم اختلموا 
قم كانت الللة فقال جمهورم إنها ملة الحدى وألدين القوع فیکون معنى الا يفي 
رآبیم ‏ كان الناس أمة€ أي ملة 3 واحدة € قيمة الدنصميحة امد جارية 


قي أعاطا على أحكام الشرام 9 فست الله النبيين مبشرن ومنذرن وأنزل 


م J‏ لكتاب باق ليحك دين اراس قما اختلفو | شه به € ولا وحدو ان العی 
لا کون و ر 0 نه لاممى لاو رسال‌الرسل إلى | لاح م السالهة الموتدية ليحك ۱ وا پم 
فما مختلنون فيه > إِذ لاتآی الامتلاف الذي 8 ف رقمة ی رسالة الرس لمع 


0 العمل و وتوف عند حدود الشرائم نم 6 قالو أ لا بش من ۳ در يآ , اعبار رد 


ون التكلام کان الا رن احدة فاختاقو او مث لین منشر ءنومنذرئء 
والقرينة على هف 'القضية القدرة قوله فيا بعد م ا بین‌الناس فیا اختلةوا فيه 
وأنت تری ان هذا مره أن تقول کان زيد عاما بعت يمن عله ما کان سيه 
من معلوماته » او کان عاعاا 0 ت اليه من رمه في العود 3 لى ماتراك من ملو 
وتقول أن كلاي ي على تقدير كان عالما فزي أو كان عاملا فترك العمل فبشت‌البه 
أو أرسات الده 3 وهو مما لاقل ذوق ع ۳ ناذا كنت لاتراء لاثما یت 


2 


“کف جد لاما تا بكلام ایغ اسکلا م » وأولى قول بلاک ال 


وما استدا | به على صمة قوطهم آن ١‏ دم عليه السلام كان نمیا 


هادين مبتدين إلى أن وقع 


اتحاسد بين ولیه و كا' من قتا ۳ ۳ 
ل شا 


1 


. ماهو هعرزف »وان الانسان 1 


سليمة و والاين KES‏ لع رن 


له ماتحورف به عن القطرة من سک اد هر اء» واغوا «الشهوا ث ورن میاه 


وو ذللتء فاد رب < “ون للانسان طور أول ) کن ره نز عاد له و ۳ ع 


أل فیا مت وما يعمل > لحر صر س علينه ی ص من ن الیل ال اشر . والعبييج 


ر 


ن الاعال > ولكن هذه الاداة لاتغير شيا عا ا دز ؟ ناه عند تما تاليف اللكلام» 


على اندقدعرض عل أولاد" آدم م و أطوان کر 3-32 الجول قي بعضبا أن 
كانوا 7 واج رده ف i‏ سکفر ود وقد اد الاعمال 5 كك الا ال ! مود توح و غیلب 


براحم من نعده > وال ره 1 دد رهن ی ن اس أمة 4 واحدتنوناه ية ماقي اھر 


أن ن يكون اللديون المعو تون 2 ودين غير آدم بأو توح مثلا اذا ملت 
الواحدة عل أمة الغتلال » وملة الفساد والاع: لال 
ولال ذهيت طا ۳1 ة آخری وف ي مق متهم أن عباس وعطاء و اسن | 


آن الامد لو احدة أ أمة 3 الضلال e‏ تي لامتدي ۳ ولا امف ف أعما ۳۹ عند سول 
شرايمة 3 راحتجو اعل قو 1 هر بهذا اتب 5 ال 4 تانه حعل رود اارسل ۳ زمر 
35 ها وی يل عرد E‏ لواح رز 250570 7 

ا وحدة الامة » ولا تکون کذلات‌حتی تكون تلاك الوحدة قاضية بالماحة إلى ارساهم. 


یو | بینهم في الاختلاف الذي بقع فيهم بسبب الفساد فيالمقائد » والذهاب 


۸ معني کون الناس کانوا أمة واحدع ( التفسیر ج ۲ 


5 الاهواء الضالة نی‌الاعال» واعتداء بعضهم على بض لذلات. وانتها كم حرمة 
ماأمر الله رطية رة حرمت 4 قحب آن کون وحدة الامة وحدة في الباطل حتى 
برد د الحق عليه فزهته » و أما ل وكات الامةواحدة فيال هدىواتباع الحق 0 
. لمعل یمه زغل مترقة عليها کا هو ظاهر . ودقعوأ ما يقال : من ان آدم کا 
۳ وکان من آولاده من دق على شر بمته فكيف قال :إن الناس كانو| أمةواحدة 
0 أن اک على الغالب 0 الئاس نهد وح كنار إلا 
قايل منهم » ومن الءروفانه ال دار کفر ار کان آغلب‌سکانها كفاراً وان 
كان ۳ مسلمون . وقد جاب ع تقدم فن 06 النسن عا بعد ادم 
ونوح من ابراهم ومن بده » و اکن ن المحنى ا تر اه ایس مما قطمئن اليه النقس 
لعل النظر إلى آدم ورسااتهء ومن بق من أولاده علىم انه 
لمر والقاخي أو بكر ان وحدة الامة كانت فا هو من مقتخی 
أصل القطرة مرت الاغذ با برشد اله به المقل في الاعتقاد والعمل » فکان 
الناس مهتدون بمقولم » والنظ ر المحض قيال بات الدالة ی و جر دالصائم ووجوب 
شكرهع 0 ون اسن م بن اقبیجء والباطل من الصحيح» بانط ر فالبافع 
والذار ‏ أو الاتغاق مع ما يليق بل على حسب مار شد اليه المقل أو مالا بلیق» 
توا بویت إن ستسلام الناس ای عقوط 1 بدون عداية |[ پیةها يدعو لی‌الاختلاف» 
پل کثبرا ما حاات الاوهام» دون الوصول إلى الراد من المقائد والاحکام > 
کون الاختلاف معب وما من ععمى ى الوحدة عل هذا ال ويل وما سيةهوطذ! رتب 
عليرا يمثة الانبياء ليحكوا با أنول الله له ما اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي 
على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنبا بأنه من الا 37 يكون آدم وأولاده 
قد بدأ أمرثم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ء م بد أن كثر آولاده 
وظهر ان هذاية المقل و حده لانکني في حنظط E‏ لاصلاح الاعمال» 
أرسله الله اليم بد ة إطية من عندهءوانه من‌احتمل بل يكاد يكون من الحقق 
al.‏ طرأٌ على سل ۲ دم دع ماش ثم شر عه قعادوا إلى اک ع2 تن وحدها فعءادت 


لیم الوحدة فيا ودي إلى الاختلاف فبعث الله اانبيين الخ 


¥ 


(البقرةس )۲‏ القول بان البش ركان اقبل بعثةالرسل على الفطرة ‏ ۲۷۹ 
لكالا اا الف ال سیم 


وتوقف قوم في ممنى الامةوقالو | لاحاجة إلىالبحث في أنها كانت أمة هداية 
أو أمة ضلال أو أمة عتل » وهو قول غاية في الغرابة لاله ذهاب إلى ترك فهم 
إلا . 1 ةالكرعة ومعى ترئيب عة الانبياء على وحدة الامة » اللهم إلا أن يكون 
القائل قد أراد ماسيأني لنا ذكره إن شاء الله تعالى 
وأغ, رب من هذا القول قول بعض المفسرين وتقل عن مجاهد ان الناسهم 
| دم وحده ون أمة يتتدى به» ولا ندري ماذا وقول اد أ بهذا القولي 
هسیر بقرة اد i‏ لعو IE‏ من ادلان 
ولزعم آل خرون ان الراد من 0 الذين آمنوا عوسی عليه 
اسلام 2 م اختلمو ۳1 با ينهم فارسلت اليهم الر سل بکتب هلیم كا أرسل داود 
تزبوره وعيمى بأتجيله أيردوهم إلى ا فيا ار افيه »وهو خصیص اناس 
والنیین عا لادليل عليه البئة کا لاق 
قال ابن المادل نقلا عن القرطي: وة « كان > 5 لی هذه الاقوالعلىباما 
من الفي تمل أن تکون للثيوت» وااراد الاخبارعن الناس لذبن م انس 
03 أنهم أمة 4 واحدة في خا و ن الشرام وح پم بالا ق ولا إن ۳1 ۳ 
کم پارسل تفضلا منه فلا مختص بالمغي ققط بل يكون معناها كقوله «وكان 
لله غذور رحيا 6 اج 
وقد قارب الصواب في هذا الاحیال الثاني وهو الذي كان يذهب الذعن 
:اليه لول الام رلولامايشتذل به منالنفارتي تلاك الضروب منالتأويل » فتفرقبه 
السبل ويكاد بضا ل اسيل ۰ 1 ذاكرون اک ان‌شاء الله مالي المی‌تي لا ية 
مقتنين أثر ابن المادل والقرطي فما قالاه في مءتى كان و الما للثبوت لا لفغي > 
غير آنا نقدم للك ماجاء في 0 ب اله من وصف الامة بالواحدة» والمنىمن ذلك 
الوصف في فى مواضمة اشتلفةه ۹ ونفي ذلاك توص لا تقعيد » وسلد انا افيا اليه 
تعمد > وَل الموفق 
ورد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبیاء (۲۱: ۹۲ إن 
هذه امک أمتواحدة وأنا ریک فاعبدون ٩۳‏ وتقطموا آمرم ينهم كل الينا 


Ae‏ ۳ غو اه تعالى لار رسل(! أن "قله آمتک آمقواحدة) ( اتید 


پ-پجپج۰ج۰پ۰پ۰پ۰ب۰۰۰۰صسس 2053111110 


راجمون) حاءن ها 6 باکر ع ۳ 0 ۳ الخ عد E‏ جم من الانيا 


الطاب فيها للانبيا, کا 


4 
۳ 


وما کان من أقواموم u 0° e‏ ااا 


صالا ابي ا تعملون علم ۵۲ 1 هذه أمت 


e‏ و اراي 3 ماع حال انبا 
ارو بط ل البعيدة کا شال مد اند ص اختلاف ملا 


0 رام قرببة هي رادم اه 4 الامتدا ۶ بو ر الله ۳ العو ا لیو حيدم و واأقيام عل 


عه و مل الناس عل اقباع اع حکامه» في شمه عل امر واحد لا تعد فید هو 


1 للق ۳ المدلء قم ی جديره أن تكون أمة واحدة. و ان‌شنت كنت ۳13 الالام 


عع یالت ا“ بتين» بر اد بذلا انا أن ار در آثرسئین بان هذا الای‌سیی 


من السير فيالناس بهداية لله والثارة عا ل 
تکذیب و تشر يبأو تعذيب» هلمعي ملت ود 


1 E واج‎ 1 


0 


ااسایق» و بتبعه عل به اللاحقء لا تلف ف يه‌ني» عن نو يو ذا 1 یه مر 9 سأرت 


هذا الى من الوحدة هو الذىساء در له تعالی یسو 


وأو شاء ريك خعل الناس امه ی ولا ۳۳ 8 0 
ولذلاث خاقهم وت كامة ريك ل ملان دی م من اة 


1 


ei 
قوله في سورة الشوری ( 6:55 ولو شاء اشا أمة‎ 


م ر 
۱ 
يشاء في رمته والظانون ما لم من ولي ولا صير ) أي لو شاء 
عل رد و گیل الى ای وقطرة شم 7 ۳ نوراهداية > اليه يدون حاب سن 


إطوى وال هو 2 طلىةالفكر وسترالة یما عل مالالا ناء وار سين 


۳ 
)وم 


شا تم باحسان 1 وكانوا بذلاك «ن أل السعادة ۶ وسکان دارالنیم 3 ولکی 


حو ل إلا تساه واارساین. 


نم 
الا حتاف یی 


ی 


r ۱ 


فک «ء ویدعه الىسعية و ک4 


۳ 
ید 


ل قي الاختلاف» وسریجر ‏ ف الى دار الشقاء» بعد الذي 


دار ایدم الا اولئك الذين رهم ربك منهداة المااین» و قادة الئاس الى 


و ی و که 
و الاعتداء بسلتوم» فا داع ی رهه 


2 ی الاسانعل 2 رض 5 ۾ تلمك 


والسيء » والبتدي والضال »سد 


7 چ 
اا ا 
ون أله سا له يفعي 2 


ة السليمة فلا يبقى من | 


ياف 1 ااك من حرف ممم عن 


3 3 ا ام 
استقام عل ا٤‏ ولکن سيقت کاسته 


عا 


4 1 0 6 
نبت في عامه وام فى مشبتته ان يحون 


لو مر 09 + دة العقيدة وای 


عمكن ,لان ۳ س لدسوا 0 
بذاك المنى بل قفون فلا 


3 


حمل و عده الامةعل نهب 3 ر 


8 


ذلك الذي تاره في الا مه الى من نصدد اسر ها 


۴ مقي قوحدةالبشرمع اختلافهمالقطريمن وجوه ( التفسير:ج 3 ( 


خاق ۳ الانسان أمة واحدة أي س تمطا مره بمعض في الما ش لا سبل 
على آفراده آن‌پمیشوا في هذه اخياة الانيا إلىالاجل الذي قدره اهم الاحتهمین 
اون بعصم بعضاء و لاعکن ان بستننی عضوم عن بعش > فکل‌واحد مھم عش 
. ويا بشيء من عله » لكن قواه النفسية واإبدنية قاصرة عن توفیته جيم ماتاج 
۰ اليه فلا یدمن | ضام قو ی الآ خر بن إلى قونه‌فدستعین بهم في بمض‌شابه کا يستعينون 
هئ مش شامم» وهذا الذي يعبر ونعنه بو ملاسان مد نيبا لطيع | يريدون 
يذلاك انه لم بوهب من ٠‏ إل وي مار یکی لا صول إلى جميع حاجانه » بل قدر له ان 
E AE‏ من البدن » لا يقوم البدن إلا يعمل 
الأعضاء ک لاد نودي 2 ور هپا ا إلا E‏ 
وما کان الاس مه واحدة ولا عکی ا ان ۳ ۱ عقتو ی فطرم | الا کذاات 
و 4 يعملون عقتفی ۲ ار راهم وشحون في اعا الحم 95 النافع التي روم الازمة 


۳ 


زو ام م معدشتهم ؛ وم ل عنحو | من قو د الاطام ما اعرف کاو مم وجه الصاحة و : 


۲ 


. من الاختلاف» و کان من رحمة الله بهم أنبرسلاليهم اارسل‌مبشرین ومنذرین» 


فيل حق عجره لت و از اعد ذلك لئوسة س ذا کاوا كذلك كان لا ید لم 


تا دمت الرسل عل و حدو الامةني اد 0 ال يي سر ها | یکین عل هذا العمى : 


أن ناس أ واحدة لابد لم أن عسوا ن ظا م واحد يكل 3 ما حتاجون 
اله مد بقام في هذه الحياة الدنيا عه ويضم نط مابه يسعدون یج اة الاح ری“ 
ا ولا کیم فيهذه الو حدة ومع تلاك الوصلة اللازمة عقتفی انعم ورة أن ۳ 
ع مل بد ذلاك النطا 2 اختلاف القطر 5 و #اوت ا ول وحرماهم من الها 1 
اهادي لكق مهم إلى ماجب عليداصا جيه س ل ا کانوا كذلك کانمن لظو ار 
ور مته مم أنيرسل اليهمالرسل ميشر ين ومنذرين عييشر ونم م افير والسعادة 
قي انیا و إذا زم کل وأحد ممم ماحجدد له واكتق عا اه من الق 6و 
ستد علحق غيره > ودر هم ية الامل وحبوط العمل 57 الاخرة إذا 

أتبعوا شبواتهم اطاضرة وم ينظروا في العاقبة 
هذه الا بة الكرعة جلءت عنزلة بيان امک فيا سبقها من الاوامر الاطية 


وهو عل أحد الوجوه ! 


(البثرة س )۲‏ الکن الاختلاف لكتاب أن وحده ۰ ۰ ۲۸۳ 


و الاخار السماوية. آمر ال الذين آمنوا بذبيه وكتابه بأن يدخلوا في الل كافة » 
1 


سلام وعلى آحدهرا الام واا هو الوفاق الذي 
ئيس معه نزاع > ولا يليق عن حاءته الحداية من ربه تمين لهالطریق الذي سلکه 
في معاملة اخوانة ومن برتبط ممه رابطة بعيدة أو قريبة من اناس أن ين<و في 
عل و مأیدعو الى اتفلاف وشر المزاع » بل الوا < عليه حافك عندما حددته 
عداية الكتاب الاي والستن التبوي ‏ والاملام كذلاك يدعو الى السلام » م 
بين سيب ما يقم من الاختلاف بين الئاس ويحرمهم حيطة النظام فقال ( زین 
النین كفروا الخياة الدنيا ويسخرون من الذن آمنوا ) أي ان جاحد الق 
والعرض عن هداية الله له التي يسوةها اليدعلى أيدعيرسله إا بنظر في عله الما 
بوفر عليه لذاته في هذه المياة الدنياء فبو لا بسعى إلا إلىلذة عاجلة » ولا ينظر 
إلى عا 1 » ومن کان هذا شأته کن امره اختلافا وشقاقاء ورياء ونفاقا » 

ما ار اد ان تالآ ن‌بقم الدايل عل ان الاهتداء بدي الانیاء ضروري 
تایشر » وانه لا عی‌طم عنه مها لوا م ن کال اامقل» فقال أن انقضی ۳ کون 


4 ناس : أمة ة واحدة رش لمم عض ىغولا سدیل اعقو هر وحدها أن الوصول 


ل مایلزم 5" ف توقير 1 و دفم الضار رعهم 3 قث الله النسین مرن 
«منذرین > و وأيدغم بالدلاثل اقا طعه على صدقهم » وعلى ان اياون 3 هو من 
عيف ا 5 الى الما در عل 0 اام ۲ وعفو هم > العأ ال 1 ها مخطر 5 مارم ٤‏ الذي 


لای عليه خافية من سرا رھ 


قال تعالى 9 وا وأنزل معهم الکتاب باق ايح بين الناس قما أختاذوا فيه # 
الاتبان ده القضية بعد وصف الانبياء بالیشرن 0 يدل على ان 


التدشير ۲ الانذ! ۷ رعل يسيبق 1 ؤال الكنات وهو حدق لان الانبياء أ زو اول ما عون 


بو ون قوم إلى ماما عنه ء و عدر روم مهم ۹ ونون فيه »من م عاده سيئة ا ۱ 
خا قبي آوعل غير صا لح »ناذا هيات ت الاذهان لقو ل مابمد ذلاک مر ن تشمريع 


الاحکام ود ید الدوده أنول ای سکب ليان ماب ريد ھل الا س عليه ما هو 


4 اکن الاختلاف لکتار ب اه وحده 


e تا‎ 


ج اا ا 2 وا لمعيال ختاب» وعود عاد 


عل همم انارت باشد إن الله ۳1 4 ۳ 57 با میت | ۲ کان ۳ em‏ 
ف كيم درف اھ ال زل مع كل نبي عم د 5 


0 0 ۰ 53 ا‎ 11 E 
طويلا كان 3 قصيرا دون وحنل آم ل دون دم ل ڪيا لبوٍدی من سا أل‎ 
7 7 1 5 وه - مأ‎ 
خلف» وثو لهم تیک ثم بین الناس 4 قرا يريك بم | لاء وهنح 1 سکاف اما هون‎ 


0 الياء وحم الکاف دشي فى الرواءة المشوورة المدروقة.اماعلى روا و دغالمی 


أن ان رل ال؟ مت مع امین الاق ی بیان مأ جب أن يعتقد به 2ا هو معا 


على الواقعو بیان ماب أن سمل بها هو صالح لامفسدة EE‏ الحم بين الئاس 


فیا اخدلعى ا ف 


وأ فیه من الامرينء والحام یقن صل بين ان ناس في الصو مات 
بالنسمة الى الاعمالء مه الر شد از کح المقائد عل مقتضى.احاءفى الكتا اناز 
ا ور € ي یماما له 


ی 


بالمق» والبين ها ينطيق على تصوصه من الاعمال ات م فیا الا کون 


آم على القراءة المعر وفة قالح مسئد الى الكتان تشه فالکتای ذاتدص 
2 رد م 9 4 


الذي يتصل بين الئاس فما اختافوا فيه وفيه نداء على الحا كين با لکتاب أن؛ 


a‏ وان لایمدلوا عنه الى ماتسوله الانفس وتو بنه الاهواء» فان اللكتاب اسك 


هو الام ولوس الام في الحقيقة سواه » ولو ساغ للا س أن یوولوا نصا من نص 


1 
وط 


اب ی 


البكتن حسب ماتازع الية عقوم بدونرجوع الى قية التص وص و بنأءالتا 
على مارۇخ من عا اة لا | کان لازال الكتب قائدة» ولا كان ثالكتب ف 


أطقيقة حا بل تقح الاهواء ۳ تذ هب انعو وس‌مناز زع‌شتی 


غم الى الاختلاف 
8 


في النافماختلاف آشرجدیه وهو الاختلاف في ضروب التأویل»وینا, كل واحد 
عا على مان ع اليه و RG‏ ويثقاب ب الدوا ءل ء ودار رد ای ۱۳ 
الج الى الكتاب ننسه لا إلى هوى الام به وقال « فما اختلفوا فيه» لان 
الاختلاف كان تایب لتلات الوحدة اي ۳ اها فكان کا نه لا زم اء وهو کنات 


3 یه تارج ت الیش وما توارنوه عن آسلافیم و 6 يقو 3 0 ۳ بهذي 


فا تون به من بعد ء وة إل ثم 2 ااکتاب هى كنسبة النطق و امدی 


والتيشير اليه في 3 8 وله( ؟ هدا کا الات ميم بالق ) وقول AYY‏ 


(ایقرهس 9 ااذ الکتاب المزيل للخلاف شببا له ۲۸۵ 


رن هذا القرآن بدي ای هي آقوم ویدشر المؤمنين ) و کنسبة القضاء اليه 
في قول الشاعر 
مريت عليك اامتكبوت بجا وكفى عليك به الكتاب المنزل 
والسر في التحوز هو اد کک E‏ على الله أي آنرل 


ايله مدر الختای با اح سيحاته د ا و یشم 
ee‏ : ف بين ا! السور 


لا ا 


كذاك بان الام ب أ, e‏ ی ا 


له وا شأنه 
7 


, 0 3 تلف فيه إلا إلذن أوتوه من تعد ماجاء م انات 5 يدهم 96 
وقد ع رقت فیا سبق أن ناس بسک اشترا کہم في الاعمال وضرورة اشتبا كيم 
اي العا ها ملات عرضة ة الاختلاف فی | ف“ لان 1 قوم و حد ه ا 
وليه 15 أو رح الذي ع حاممة هم من الاضطر أب 2 ويؤدي re‏ إلى السعاد 
العتلمی قي 11 ب ٤‏ فلا وصح بعد ذلك آن مود الضمير في « فيه » إلى 1 
۳۹ وما اختلف 5 إلحق : الذن أ ونوه من بەد ما جاءهم اليدنات» فان الق 
مختاف فيه التاس قبل محی- البینات الاولی»ولا آعجبها ذ کره‌بمض‌الفسر ین 
من أن ال عن ق إل 3 ة ديل على أن الاس 1 يكن مهم اختلاف ف اق‌الا یمد 
بمثة إلانبياء وإرشال الرسل وا زال الكتب ء أما فما قبل ذلك فكانوا متفقين 
عل الق فك ن ر ذيلة الاخدلاف والتفرق ۱ تقم في الما الا تساي إلا ببمثة الرسل» 
بو الق ول عله من أغرب ما ينسب إلى صاحب دن ما ما باللك له إڏاصدرعن مسا 
والحق أن الضمير في قوله « وما اختلف فيه » یمود إلى الكتاب وهو 
'استدراك عل ما عساه يقال : إذا كان الناسفي جامعتهم مستعدين لاتخا لف عقتضخی 
قط رهم إذاتر یه كت وحدهاء ولا غى 05 م عن هداية تعليمية تأتيوم من ا تعالیء 
هذا مت الانیا لیکونه | قوادا للقطرة ا ۳ هو خير الدنیا والآخرة» ۴ ال 
التاس بعد انزال الكتب لا بزالون حت مین ولا برتفع من جوم ذلك الخلاف 
الذي كان يخي منه افساد جماعتهم وهلاك خاصتهم ؟فقد کانوا مختلفون عل جاب 


85 کف کان الكتاب ازيل خلا سيبافيه (التتسيرج»)» 


النافم والتوسم في مطا لب الشبوات » وم نكن لديم في ذلاث له وتم اما كل. 
منم ي ثيل مطليه من صاحبه سوی القوة آو الميلة » وبعد انزال الكتب قد 
۳ م إلى تلاك E‏ أ حرق رعاكانت وی ى من سو اھ ]لهالا قناعي 


ان 4 فيتخد ل الواحد م كلمة من الكتاب أو ار ۳ ده 9 ال 


تسخيرغيره لا برید» وذلاك بقطم الكلمة أو آلاثرعن بقيةما جاءبالكتاب والاثار 
الاخرء و لي اللسان به وتأويله بشیرما قصدمنه» وما م الؤولأن يعمل با لکتابء 


وآغا كل ما يعد هو أن يصل إلى مطاب اشپوته » أو عضد اساي es‏ ۳ 


هدمت اج كام الله ام قامت ء و اعوحت السبیل ام تفا دمع 3 م بأتي ضالة] حر 


برد آن بنال من هذا ما نال هذا من غبر هه فیحرف ویو ۱0 


بقوله ويتخذم عونا على ذاک اطادع الاول» قيقع الخلاف والاضطراب » وا لة 


الختائين 5 ذلك هی الک تاب » وقد شوهد في الازمان اءاپرة بين البهو د 


ون من سيقوم وود اهارق ولا بال‌الامرعل 1 کان علبه عنذهاتينالطائدتين . 


ا الیوم 2 3 حروبوقءعت بين اس تفسهم حى قصمت ظپورهم» ودمرت 


ما كان من قو اعم »وما كان آله الميطلين في تلك المشاغ ب الادعوىالدين .وهل 


لاس على الق ۳ مين . والهد بعلم | 8 بح نهم لكاذبون فيما ولون ۳ دام خاطنون 


۳ | علون » وما كه الدن ودعوی ی تأبيد الكتاب إلا و سا ل ار رضاء الشيرة ه 
وتمكين الم من السطوة © 

ثم هناك داع آخر لاخلاف وهو اختلاف القوم ني فهم ما جاء في الكتاب 
فكل يذهب إلى أن الواجب أن رتفد كنا ورا | كان حسن أأنية ما قول 3 
ويعد احالف افیا بزع > وقد پمرض كل منرم التعصب لرأنه فيذهب. 
حسن اانية ولا ببق الا اليل إلى تأديد الذهب» ۳ 0 
ادلیل ولا نظر إلى المرهان » ف يستئد الو الانساني من ارسال الرسل. 
وول الكتب الا حدوث سيب جديد للخلاف + : کن "1 قوف لاشقاق. 

() وما احسن قول أن العلاء العري رجه أنه تعالى 

وک م من فيه 8 بط ف ضلالة وه م ١‏ 1 سکتات ازل 


9 
شرب 6 مرو 


(البترهس ۲ کف کان الاما فيالكتاب بنرا متهم ۲۸۷ 


سس تسس 


ن العام في سلامة منه » ما فاندة ارسال الرسل و کف عن اله على اذ اس باق 
0 دم إلاشقاء» وم يكسب با رم الا عراء ? 


أراد الله حل أنه أن ستدرك عل هذا القأن وین وجه الما فيه ققال 
« وما اختاف فيه » 42 وحاصل الاستدراك أن غر اه زونه الست كاقية 
٤‏ توحيد أعالم | إلى ما فيه صلاحهم ی فلا بد ۳ ,من هدا آخری تملهية نتفی . 
مع الدوة الممزة لنوعرم» وهي قوة قوة الفكر واانظر > ات اطداية التعليميةهي اه 
ارسل منوم» والسکتب التي يما الله علييم؛ مم الادلة القاعة على عصمة ا سل 


من الكذب» و عصمه 4 الکتب من اطا 3 تعلى النأس أن دتماو عقو 5 هم 
الادلة على الرسالة والعصمة أولا » وسعء ع الادلة حمل الستعدین منم عل 


ااتصديق حما » فاذا عقلوا ما حاعت. به الرسل وحب علييم أن موموا عليه وله 


س 


تدلو ۱ لعو لم ن أعماهم 302 ذلك چ وهب ثم فى السمع والمصر ليبتدوا ده إل 
ما يوفر هر الفوائد » ويدقع عنهم الع الل » ویتقو ایما الوقوع في الكارمء كا 


وعپ هم 0 ل ايبتدوا به فيا يتم إلا ید عمال م ن العواقب» وإعا علييم م أنينظر و 
ف ق م م الاشية إلى هالتبا وچو خخ با تفرق متها » لارقه‌مرون نار ثم على 
بیش ويغضون بصرثم عن بعض 2 3 ثم عام أن موا على حكمة! 5 يتشر 
شر إعته» ووصع ما قرره من الاحكام فیس صیث لا حیدون‌عن تلات همه الي 
أشارت الیپا كتبه» بلصرحت بها نصوصبا لاعنة ولایسزة» حتى يمه الاهتداء 
بل فان الففلة عن حكة العمل غفلة عزقائدته » والغدلة عن فا ئدته ااا 
روحه التي لا يقوم | إلا يهاء غير أن عامة انفاطئین لا عکنيم أن بصلوا إل كل ذلا 
بأقهامهم على قصسرهاء وإها ذلك , ذرض عل انخاصة الذين قدمهم الرسل للنيابة 
عنهم» وهؤلاء م الذيناً وتوه » واععااهم ا اکتا بعلا أن رر وامافيه؛ويراضوأ 


انطباق سير العامة عليه » و لذلك ۳ بعد ما جاءهم ابینات ) وقي آیات . 
اخری ا أ لاقهم من 


الكتاب من وصمة إثارة اعملاف؛ وعلأنه ما جاءالا لاسا دالاس والتو فیق دنهم> 


ف 
دعك ما جا الم 5 نات ما لالا A‏ على عصمه ٠‏ 


لد رو E‏ 1 م1 نا 5 
ا لاشقائهم وعزیق مام » وعل أن المكة الاهية فيه راجعة إلى یم ما اع 


AA‏ کف اك لای الكتاب عانم (اتضير چ») 


جه 6 فلاید ا ن کون و نهم كل جرع منه ما شم رشية 4 راه وعل ان ن دوه 
0 سو ا 5 ل الذي حا ورد 3 كانت 1 إلى AR‏ 3 أ إلى الاتقاض التفر قة ماه وال أن 
زا الحا لاف الذي وتع م م يكن إلا . بینم وتعديا لحدود E‏ 


اناميا حواجز بين الا ۸اس واخلاق دا اع المي . أن ابر أو الكادن أو اله عام 


2 


5 


او ال 9 نا أي وأحد من مس من امل النظر و قي الاين ۹۳ هين 31 الذين 
ينو بون عن الرسل في حفظه والدعوة إلى صیانته-الواحد من هؤلاء بری الا 
3 اپ م ام اال اک م من نص ر شف دە دوه 3 آثر صل اليه 3 ورعا 


. يكن وصل ی بری غير ما وش رآ خر 


هی علیضا 1 بالاجماح 9 والفحيص 


لك ي وصل إلى صاحيه » فكان ن اتماع اکا با 
و تخلیص الننس من كل هوى موك اليل الىتقريرالحق وتطبيق الواقمة عليه » 
ولوم بتوسر ها ذللك وجب على من ر أي بعدعا ما کان جب عليهمأ» حی يستمر 
الاتداق بین‌هوّلا, الخاصة وپسود مهم بين العامة 
لکن قد يشوب طالب الق شيءمن الرغبة في عزة الرئاسة أ د ميل مع رها 
أو وف منهم أو شبوة خفية في ی اخری فيلج ذلك بصا حب ارا ي حى 
يكون شقاق » وګڪدت اتراق » ولا راب آن هذا الشوب ۲ وان کان قل يحون 
شر ملحو هل إصباحية بل دخل على نفسه من حيث لا يشعر پو من بغي على حق 
الله في عباده أوألاء والبغي على حقوق العياد الذين جاء المکتاب لتمزیز الوناق 
م انیا وأما العامة من الناس فلا جر ةه م في هذار ذلك جاء بالحصر في 
قوله « وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات يننا هم » 
قاذ كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناة على أنفسهم وعلىااناس يسيب البخي ا لاص 
بهم قبل هرلا یقدح في هداب 4 الكد تاب إلى ما يتف الناس عايه م ن احق ور تنم 
به المزاع فيا پیشم ؟ كلا فد را ينا كل دن في بدء نشأته يقرب البعيد» ومع 
خلت وی مت وعحق عات الخلاف من النفوس ويقرر بين 5 خذين 
به أخوة لا تدانمي ا النسب في ٿيء . ول بر ثر الاخ و 3 السب آخاه عاله 


۱ 
.بعل تسه وهو 5 اشک اجه اله 3 كان ,قعل اواك اذینبژثرون فل أ نهم 


ود 


#8 


ل(البقرة:س؟) بغي العلءاء الاختلاف في الدين لس طمنا فيهنفسه ۲۸۹ 
۰ ولو کان م خصاصة 7 وعل يذل الاخ النسبي روحه دون أخده ویژره الاح 
على تفه کا آثره امال » کا كان بقع من أوائك الابطال ؟ هذا شأن الدین وهو 
تا صل اصله 3 معروف کته ا هل ٤‏ تایه لاس روساوه 3 وعدي بوره 
یونم علماژ, > لا خلاف ولا اعتساف » ولا طرق ولا مشارب > ولا منازعات 
شق الدن ولامشاغب 

وذاهو ادن الاطي الذي قدر الله أن بکون هدا للبشر فوق اغدايات 
الح جر وھا الم من ۹ اير عو مول» فاذا لوقك ۳ الذنأوتوها وشم عاماء | الدین» 
و يعو هو | با لت اويل و 0 و القال والقيل ۳ ل :بحس ذلاك جا نها میب 7 ماذا شول 
الها ال ف 1 لك الذين م الل العقل 0 ثم ليا ستمماو له فیما أوتي لجل ١‏ 0 
تنقص حالم هدو مد ن مرل العمل وتدل عل أ أن العقل ایس من نعم اه عی الا نسان ۶ 
ما ذا يقول اله تال ف اوك الذين م أيصا ر وا کن خبط الواحد م 
ی سيره فلا يستعمل بصيره 3 معر قة :لطر ۳ التي وسر فها ٤‏ ۲ في وقايةرجليه 

من الشوك ا لواقم عایپا > أو التبا عد عن حفرة بتردئ فيها > ور ما كانت نظرة 

,و احدة ثيه من 20 ۲ ووجهها نوها 9 ود ج مود ن الاصوات الي تنذره 
با طخطر اله قر دب مله م . الي 5 عأ يسمع 3 حتی داه ما لاس له مدفع. قبل عط 
حال م لاء الناس مود قيمة السوع والبعير ۶ 

و م ع ری 

هذه الا ة الكرعة ترفعمن شأ الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات 
:دابا الاطيةء ودم ع مطاعر ا, كت السقها ء الذين تغشى اعم ححب 
الظواهر » قتف بهم دون مه. فة السرائر ۶ تادهم احق فلا يصل الم إلا 


صدی صوت الباطل » ثم يرقم النص السکرع مقام المؤمنين الصادقين » ويحلوم 


هن ی عليين 3 أ A‏ قول لعل ما ۳ بر کر حتاية أهل الكخلانف 00 فهدىالله 


0 رق ی ما اختلنه اك لذن باذنه واه هدي من شام الى سر اطظ 


س 4 الادن هیا اتسور ۳1 التو يق والذين أمذوم أهل الاعان الصادق يکل 
«نشسیر النار > ۳۷ ارم الثأني» 


0 


۶ هرا ب ةالاعا نالصادق!! لى ات آیاتهنی أهله ( التهسیر بر ج۲ ) 


دين أوم الؤمنون عحمد ج وع كل قله جل شأندذيرنا وهو أصدق القائلين 
بان الؤمنين 3 الذين يدون لا احتاف الناس فيه من الق اي يصاون الى 
اجى الذي تلف ملاعم النار ن فيه » فرعم كل واحد انه عليه 6 وهو اما اميد 
عئة بعد الباطل ع ن الحق 8 عا على ثيء مله غير إله له على حم الصادفة واا تماق 
والذي حله على زعه ا هو الطوى والیل الى الثقاق » وهو في الا شن عل 
المأ طل لان مو إذعة احق على غير دصرد لا تعد عداية اليه 

الاعان تور يسعلمع 32 العقول ؛ دما 4 ي یات الشيه ويغىء ها 
السبيل الى اخق الذي لامالطه باطل » فيسل عليبا أ إن عبط لكل أذى ا 


ااسالاك > ؛ وقك سدع بهلي ماو من الها للك. الاعان الحم لا سمح أصاحيه أن 


0 


اد بأ قبل أن يتمع فيه وعحص | الدئیل على E‏ 


1 


ولایدع اس حت يشبدعندمالبرهان آوایا ن بأنه لسعا بعليه آن‌رأئبه شک 


اانه . آلاعا عان‌الصیحیح ءل من تنس صاحبه رشبي عليها في كل خطرة مر مراد 
و كل نظرةتقع منه على مابين يديه من آيات الله فى خلته » ل يطير الخال : 

الاعانااصحیح الا الى صور من الق تنزل م: n‏ المبارة من ممتاهاه ۷" 
اعتقد ناكا يعتقد ما هومطا بق لاو اقمع واذا غيل فاا يتخي لصو وا لذا ذللك الي را 
و هي ۳1 ی مظاهره ٤‏ ۳ دون تسیر لله له آشداية إلى اطق إل . 
فیهالناس)» فرومطمكن سا کن القلب » وم في اضر اب وحرب تولوا عن هداية 
اله خرموا توفیقه» و کذ ترا بنعمة العقل والدين ء فموقبو | علیها بعشو الشر » 
وقساد الام » والله لا يلح عمل الفسدين » ولا فساد أعظم من الاختلاف 
ق في الاين (۱ وها إن الب ن فرقوا دیهم و كانوا شيعا لست مهم في سي ۶ 
آرم الا عم سا كانو يتصلون ) ( ۲ :۰ شرع لک : ن این 
۱ ماوعی به نو حا و و اي أوحيئا اليك وماوصينا به ابر اه ومومى وعسى آنا قیمو ا 
الدین ولا تفرقم | فيه كم . على المشر کین ما تدعوم اليه ) ( ۳۷:۲ فان متا 
0 به فد اهتدوا وان وو 3 عام في ذه لاق فسیکهیک يكيم 5 و هو 


الس ميم ال ۸ مه ب الله صف ن عا 
میم امل ۾ ۳ صيعة ومن 0 من الله صيعة وگن لد بدين ) 


[البقرة س۲ ) كو ن الناس قبل الشرع على الفطرة وح المقل ۲۹۱ 


هذه آنات الله لا يمرض عنها الا بميد عن الله والله هدي من يشباء الى 
صراط ماقم 
هذا ما اخترنا مه ن اتأویل!؟ وهناك مارعی اليه قول آي سل الاصفه 5 
وااقاضي أيبكر في نقلناه عنهها ساب(" وهوأن الناس كانوا أمة واحدة على سنة 
الغطرة ج و الاك رن العقاية فا يعتقدون وما يعملون وما بتر کون» و الدایل, 
على ذلك أن القاء تو جب التعقيب فيعلم من ذلك أن تناك الوحدة كانت متقدمة 
على جيم الشمر انم الالطية فلا تكرن الا الاستفادة من المقل > ولابد لبيان مار 
اليه قو ل الشيخين من بيان يطمئن اليه المنان 
ما جاءنا من أنياء الام اراتا ثارهم وما عرفتاه من حال بعصم 
اليوم يشهد شوادة لابرتاب فما | من أديتايه أن | امناية الاهية سارت بالانسان. 
ق جاعنه کا سارت ه في افراده س يلق ۳1 ارد من الدشر ضعيف القودقاقد 
a‏ لا يعرف شد ِا من آمره ڳا جاء في التنزيل ( ۰ والله أخ, رج من 
بعاون آم ات لا تمل ن وحمل الك السمعو الابصار والافدة al‏ تشون ) 
3 آنو اه و من یکل سو اما وم علية يقوي بليئة ويدقع ء عنه ما عساه يهدمهاء 
وله کف سم و رك نار وف باق بصره و عه مامش عاق وقمةءإلى. 
أن أن بلغ من السن حا ادن يكون فيه اخس قد أعده لاستمال قوة اشرت 
كانت لازال قاصرة فيه وهي قوة العقل» و يسمل عأیه أن يفكر فيا ا 
فيا حضر» یعرف مہا كيف بساك فيماد لا يستقيل»فكال استعداد العق ل النظر 
في شؤون الشخص هومنتهى بو التو المدركة کا آن وصولالبنية إلى اطدالعروف 
ی السن أأملومة هو منتهى عو البدن » تلك السن هی العروفة بسن الرشد 
تم يكن من متناول قوة ااصي في زمن الصبا الاحاطة بکنه الجبعية البشریة 
وما وضع الله فبما منالروابط العثوية والعانی الروحية التي تقوم عابني لاجناع» 
وم يکن من طوق مداركه أن ##ترق هذا الكون الوس لتصل إلى معرفة 
( يعني باأویل هتا التفسير لا الأو بلالاصولي 
)هذا القول هو ااوافی!اعلیهالبا حون في شؤٌ ون البشر وأطوارم في أرق 


6 کف تكو نت الام وارتقت (التغسير ج‎ YA 


مكونه» ويشرق علیما نوروجوده الباهر» واعا كان كل م الصي متصر فا ال تنذية 
جسمه ورياطة قواه البدنيةء ولا یبای عا 00 ذلك» واذا ذكر له شيء من تلاك 
العا في الما لية لم لها ذهنه الا في صور من ن امال م ي الى باطل أقرب مما الى 
ای . کل ذلاک معروف سکل‌من كان لام صار ا ثم باح سنا عرف نفسه 
غيها رجلا عاقلا » فلاحاجة بنا اللي الاطالة فيه 

علىهذه السنة قادت العناية الاطية جماعة الرشرء لان الحكة قد فضت بان 
مما الانسان الى أجله الحدود في جاعة من نوعه ا قدمنا لامناص له عن ذلاك. 
هله اجماعة هي التي تسمي أمة 5 عرفت ؛ ويمكنك أن تسميها له الاجماع 
وتسمي كل فرد منها عضواً من تلاك البنية فكما ينأ الفرد قاصررافي جميم قواه 
ضميفاً جيم أعضائه . كذلك نثأت الجمية البشرية على ضرب من السذاجة 
لاتبلغ بها الى تناول الشئؤون الرفيمة والمعاتي المالية والمعارف السامية » غير أن 
ألذي يرني الفرد ويسنوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان أومن يقوم 
مقامهما ءوالذي یکفل الجمية ويربي فواها » ويشد بناهاءانيا هوالكون وماعسها 
من حوادنه » والحاجات ووقعها » والضرورات واذعاء وا يؤدب الصي أبواه 
.يودب الجاعة شدة وفع الموادث || كونية منهاء وهي في هذا الطور لاغ ها الا 
المحافظة على بنيثما ال+ّسمية» وحاجتها البد نی تما من‌الزمن ما نتفر غ فيه 
الأدنى من ذلك کا هو شأن الطثل في صباه 

۳ ال ی عد شرعلیها الم E‏ خاو رالصناعة عندالبشروار تھا 
عن أدق لمال الى مایظنه الناظر اعلاها اليوم تشد شهادة كافية بأن الیشر 
کانوا في بدء مرم من قصور القوي على <الة تشيه حالة الصبيان في الافراد 
ةد كانوا في بعض أطواره لا دون إلى اصطناع اللهه_ادن القابلة للطرق 
كالتداس والخديد > وان الام للدناع وو مكانت من الحجارة » ار تقوا 
إلى استعال النحاس ۹ ارتقوا بمد ذلاك الى استمال الحديد » وعلى هذ| النحو 


(لبتردس۲) ١‏ أطوار الامفي نشوم‌اوارنقام كلافراد ۲۹۳ 


کان رق معارقهم في جيم أبواب الصنءة (۱) وما عليك إلا أنتنظر کف ابتد 
وفع <ر روف الكتابة من اخلط السماري مر الوا رتقون فيه ال 00 
مائعر ف اليوم کل ذلك يدل على أن سنة الله فيا جاعة هي ۳ سزته في الفرد 
منهامن التدر بهمن ضعف الىقرة وءن تصور إلى 5ل 
كانوا في طور القصور منقه‌سین في الس واحسوس ی » اذا لصو مثه الى 
ى. مخلصوا الى وم يثيره اس » وإعا هو ظل له يظن ثيا وليس بشيء : 
إذا إا راک عوت اليت وم يهتدوا اىم مى الوت ظلنوا انیب عنم 
غيبة ولكن ن لازا ال يتعبدحم : ا يؤذهم 0 ن الوت شحدث بينه + م عداوة > 
وا ان أرواح ح الاموات من جل الماديات الغ ااشارات ء المینات اانافعات ۶ 
لكاو يدون مابرضيهاء وكابواعخافو نأ نيذكروا آمیاءها» وإذا موا 
رعدا او رأو! برقا أو أمطرتهم السماء ء أو ذعرتهم الاعاصير » یاو | آشباحا مثلهم, 
ترسل ذلك كله fe‏ 
وهكذا كارن شانیم في كثير من الأروان والنبات 00 دا استعظموة 


» ويذهب “e‏ الخال ۳ ! إلى ما ها من م ال 


متها شا امظر مضرته أو لكثرة منطءته» توهوا فیها ما شاءوا من قدرة تفوق 
قدر تهم » وأرادةتقورارادتهمع 8 

وم > زالوا كذلك والتجارب تکشف فم اھ م فیا بتوهمون» واطوادث 
تأقيوم بعل ما ل یک یکی وا يماد ون » حت عقلوا 7 من وکشغوا 


شا من عذاصر دته المئوية 6 ومو صلوا الى مر ر الام تعداد لان له يحوأ أ اطن, 


)م وک الاستاذ ارتقاءم بعد ذلك إلى عصر البیذار ثم إلى عصرالکهریاه 
وهوعصر نا اكتقاء زلاشارة ا! 00 0 الارتقاء في اخطبلایجازت 
و لکنه‌آشار بقوله قا : ما بظله الناظر أعلاها س إلى أن ارتفاء صناعة الیشر 
لس له حدء وقد ارقت مده رمه الله امالی آرتقاه عا 

(۲) وهذا اخوف مما وارجاء فيباكانا مبدأ عبادتا ءاذ العيادات کا نها 
الضر والرحا E‏ التقع مماهوة وق الاسیاب أاسيذر اشرو هو السلطان 

بي الاعلي سلطان الرب الخااق التعمرف عشئكته وح«ته 


064 كي ,النبوة الدشر في سن الرشدالنوعي (التفسير زج (E:‏ 


ماعقلوا وسر ماعرفو| . ولاأن مخلصوا منهذا الما الى ا سماتي الذي کاوا فيه الى 
عا روحاني كانوأ يسيرون في طلبه من حيث لا يشءرون 

نالات تهيأ لهم أن ينتقلو| من‌طرر قصور الصي الى أول سن اارشده اتم 
النبوة تدم ال ايضار في ذلا الطور الحديد ‏ طور يك ون واضع التظام 
لاجتاعهم فية هواللّهجلث. أنه ويكون ال#دد لاتيم ربمم تما ات E‏ لرحم 
بهم العلم عصاخه؛ وهو معذلك ما لادد عقوطم » ولانسموالى! ك: ا 
مسارفهم ۶ » هذه هي الثابة التي لم يكن لم al‏ وثمني قصور الطور الاول 
شا 


1 


نتيأ اليما عند د فيالطور الثابى 2 
دا هو قول الشخین :ان الامة الواحدة هى الامة الا خذة في اعتاد ها 
۳ علها بالعقل و مقتغى الغطارة قب [النيو ات مرا لان طبور النبوة و الاستعداد 
لقبوها لور من الاطوارالبشرية لایصل اليه انوع الانساني إلا بعد التدرج في 
طريق طوبلة تنتعي غايتها إلى هذا النوع من الكال الانساني 

الاستمداد نطو را انبوة وقبولدعومبا مرحلةمن‌الراحل التي تسير فا اطعية 
الدشرية عند ما تبلغ | الع ول مەز من اموةومقاما م نالساطة:وتب لخ النفوس من قوة 
التصرف في لا تام والضار » مالخثی معه من ضلاغا » آنبو مها في خباطا » عند 
۳ مقلم مطامع | امقول والشبو ات وتتسع مالا محالاته! و تعدمطا محر ا هنا لاک شى على 
المية المشرية مر نمض أفر ادها اومن كلء أحد متهم عل بقية أركانها» » اني من 
قوىالشاب أنتبلكهعندماتبل المتيةحد ال وتبدو #الشهواتت أجلى صورهاه 


العقل عد بأوع الس ن التي تم 


فيها الشهوة » ويقوى في 0 ا ۱۳ لى ترفير الرغاب» ستی يثوده في 


۳ 
۳ 
وه 


شکا کان من حكمة اش أن باب الشاب 


كناك العمار 4 کذات 0 ا با عة 1 | لسر 3 رل ما ا بلغت عمارف و رادها 


ذللك اد الذي ذ كر نا س وهيها تلاك المداية الجديدة » وأيدها الدلائلالتي 


يلغ من وة وة المقؤل أن تدركباء و ان قصل م ا | إلى نتاشجهاء تيك ال یات 
یات التي ستاو اء بها الانييا ۶ عل اختلا ف أزمانهم ۳ et‏ حاءت إلى كل أمة 2 
ملاع حالتها النفسية ومکانتها العقاية » فکان الانبياء عليهم الصلاة والسلام قي 


(البقرةس۲) مکان‌طورانمود من یرو اشدابةلانام ۳۹۵ 


آلا > ەز الرأس من البدن . جاژهم ينون طراطیر » و پشرو نوم سس 
لرام لکا سیه ویکشفون طم مساات | أسوء » وينذرو نهم يسوم الصير أصاحيه 

1 كان الاستعداد يتئاوت في الام كانت أمة أولى من أمة بتقدم عرسد 
النبوات قبها.» وكانت تلاك الامةالتقدمة جديرة بأن‌تکون|ماما الامة التأخرة » 
سنة الله في الق . 

هذا الطور النورايي الجديد طور طبور التبوة هو طور خير وسعادة »طور 
هد ید ورشاد 4 وأخرة بين المبتدين فيه وسداد في آعاطم 3 و زوع إلى تكيل 
غیرهم ثل ما كلت به أنفسهم » وإضاءة ما آظلر من جو غیرهم عثل ما ضاء به 
جوم » ولا بزالون كذلك ما قاموا على فم ما جاء أيهم »وما قي دوا عقوم 
و نقوسمم ادود التي وضما لط عوما وقفوا عليسر ما جملواعليه » ولزمواروح 


ما دعو | اليه ».وما حدب کل واحذ منهم ع‌الا خر ليرده إذا زاغ عن الطريق 


المعيدة + و نیمه عل السته 4 الم و 3 فبذا قله تمالى #لإفبعث الله لنبيينمبشر ن 


ومتذر رن وال معهم الكّتاب باق ایح بين الناس فيا اختائوا فيه ١‏ 
ققد قطم الانسان في سيره إلى اکال خلة اون انيت إل لى ظرور النبوات 
23 م حو سمر ق هده محل 3 بری الل أن بصل الی‌معزل آخر» E‏ 
نین ی زار کش 

ذلك أنه إذا طال الامد على عمد الندوة وبعد الاس عن میعث نورها ؛ 


بو م ع تميرها » قت القلوب » وأظات ت الا نه س ء وغابت الشهوات » فضعف 


عوة 6 » وأهضات أجمعية تقوم الطريقة » واستعمل أهل 1 عم بإلدن 3 
تصوص ادن فيا ما بضیح حكمة ادن > يذهب 1 ره في الناس»فيقم الا ختلاف 
والاضطراب ؛ و لب سيب السعادة الاولی » عاملا للشقاء في الاخری»وذات 


1 تما شر خعلو ات ان الرئاسة ۳۵ الا قاد ۳ ابات ااا ع فبذا قوله تعالى 
و 


۾ وما أختاف وہ سه إلا الذن د من بعل ما جاءنهم نات ۳ سم » 


55 طور نالك ث للجمعية الدشر : %4 ومس دلة السير فبا انا ا ا آن لسير 


5 الطورالثا اث الخلافنيالدزومايتبعه (التفسیردج۲) 


حي تذوق وال مرها 4 وحى تعر عواقب الخلا كب ها عا كان من و فى اا هد 
EAE‏ 


وحتی نردها الضرورات إلى J‏ نظر فا اغمضعتةه؛وا! ىالرجوع و إلى ماخر جه 


عنعاد اٿ »> 


منك 6 تسود إلى و ا عرض من ااسادات 3 وتثقيةالقاوب من فاد الا 


و تطهیر اللفس من رديء اللکات » فتشرق ها شمس الق الاولءو تقو 


¢ 


الطريق الامشل » وتمود الا نينة إلى النفوس » ويتساوى في الق ارس 


والرء وس و 1 تاس ع على التمزی 11 » و دون على ترسح العا ولعو 55 ڈو ف لف 


تعالى 0 دی اس ان آمنو ۱ ا اختلذو أ فيهمن اطق باد 


كلك اللاط وار الي بل لأبشرية | أن كر قا س حی ت اھ 
وأحماها 4 وتأويل ال 3 29 طريقة 2 الشيخين الک بو 


ر 


يضا ق ا اتر ا 


ولا بعك عا ۳ ررنا مه ومکانة آدم 8 يه ااسلام هن الرسائة لد تزعجصا حب ھا 
التأويل » ولا تلصق به شد رن من شذوذ من 9 كان الاس عل الى 


متمةين > نم كان , الا ۳ دمه + النسین 3 ولا شدوذ 4 ن قال ال ان الناس م آد ۳ 
5 عت 2 قانه قول ان رسالة آدم ل تە 13 نت وإلى دن كانت > جوز 9 


تکون او تمق م تلاك السذاحة | الاولى إلى واحد أ أو | 5 ر هن 1 بان 44۰ 9 
نسي ما كان من دلا عند من داه » 5 عند منم ماه . على أن ما سيق في 
اویل و له تمالی ( We TY‏ ۳ امل فم من سك ريا وسفك الدماء 1 من راي. 


ان عياس واناس Aaa‏ من أن 00 كان فا عمار تعملور نيما 7 عمل لو ادم 


۱ 


(سمح اتات ا ساو ا 5 ول أن ١١‏ أدم عليه السلام م بيه كانو| فيعارة الارض, 


ا 6 ء وان أن الارض E‏ معدورة من قله 1 فو ام اج تلك ااعسعای 


2 


مشر ۳۹ رضو | و اور م آدم؛ 6۰ قر ص امت و شام ۱ أمقع ملاک ان صا 


3 


5 و شىء اخر الم وع واحد 5 ولا بز 1 الألمايكت سرك ا ۱1 را لباقي حدت مه فگر a‏ 


'ويثيرفي تسه ری کم و سل له إلى رقي كان م دن قبل دونه » وان متا 
هذوالاءة راضات الى ی تکاد تکون ضروا من |نکار الشبود لول قال أنه غير 


عوجود اللا قشف دون المقلا, 3 ن أهل الدبن حصو صا عماء ادن الاسلاي 5 


( ق۲۳۹۵ ممتي الا ة التبادر منها بالاجمال AY‏ 


3 : لى دو تارا خاصا ستدىء مه الوجود الانسايي في ها نه الارض . 


حرار قما د بتظر ون ما داموأ ا وا لصا قاطعاً من تصوص الكتاب» ولاسزةة . 
خلا نقلها من الريب والاضار اب . واه أعل عا ها أودع كتايهمن أسر ار وحكة» 
ممه أله سيا له أن م Ee‏ | هد الثعمةة فو جیا ول الى 1۹ در ول الو 

۰ دلرو 
5 5 / ۳۳-۳ 
وعدي السبيل ( انتهی 0 که اساد الامام ( 


وأقول ان التبادر من الا 2 عندالمرب الا ميين في عصر التنزيل الذين + 
رفوا شيا من‌تار غ البشر وأطواره. بحملونها عليه یشفق مم هذا التفصيل في 
حلته » وهو أن الاس کاوا عتتخی الغطرة او أي لوحدة مدار هم 
و حاحات معیشتیم و وله رغایهم و سور ۳ وم عل مطا r‏ 5 اک ن عرض م 5 
الاختلای بالتقرق والانقس 0 عار فتبائل فشعوب كتاف حاجاتها وتتعدد 


رخا سای ورلا ذلاك إلىتءاون كلع نيرد تبي لةفشعب فیما تاف فيه أفرا 


او اف هير وغيرها ‏ ات حاجتیم إلى تسریج راي ET‏ إدية ۳ 
الاو اد الجاعات سه یی الله له النبيين م شم 5 5 اام الماد 
واثواب » ومنذرن من 2 الشقاء والمذاب . وأؤل مهم السكتاب. 
الفصل لا يحتاجون اه من التشر بسع الدبني والدي بالق > a‏ تما د 
أو ليحك السکتاپ نفسه معن يبين الم بين ااناس فیما اختلفوا فيه 
ن المحقوة ف الشخصية وغيرها »؛ وما اختلف 0 أي الکتاب بعد الا نمام به الا 
ان و من 3 ما جام البدتان * دفي تنفيك م له ۳ داهم ۰ من 


: ا ایا 1 
بعضهم على بعض ٠.‏ 1 که دار 0 3 جم انله ند باع م لات رج ۳۹ اختلتوا من 


الق باذنه ومشيئته » 5 و قم لاھ 


35 تاب امین الذين حذرم هم انتما 


۶ 
1 


1١‏ 5 ۳ 1 ۲ فيللا 
أن د و مثليسم كوه 0 ولا کر ۱ كالذين | ولوا السکتاب من قبل قطان 
سو 
عليهم 3 فان اسيك ولو م و۲ rr? e)‏ فأسقو و 


$ 
8 
1 
ها 
1 
8 
ف 
و0 
6 


الاصلاح من کل زمان محخی 
هذا العى العمل لام أف النصوص في * شي بع 4و و اهر القرا آن توافی احر, 


حديث الشفاعة المتفق عليه في أن نوحا عه ١‏ السلام كان وك رسول ارسله اله 


a‏ دخول اله لد الشدائد لاح (التفسير ج( 


ی أل الارض وقد حفقت مت نم م في کلام على دح الرسل من 
تسیر سوره الا نمام 


3۳0 شوه ر ت رر کا لبو شه ا خرن« امد 
e‏ حسيتم أن تدخلوا 0 ىنا 0 ستل لین 


جاو ۳ من الک 1 مسب | التآساو + وال مر او ا ا ل 


9 ۳3 و ر ب ا € 3 
٩‏ 


سك ول 1 1 رين امشو أمعةه می لصر الله 


1 متصلة عا قبلها ققد آمر الله تعالی بالوفاق واسلامءو سیب التازم 
۳ اسا ام و أرشد إلى ماقطر عليه ایس رن = ەم إلى التعاون 8 بعص 


مد مأ اک روا واجتمعوا وكير اس ت ba‏ ابم وتعددت 3 غا نموم 3 ومن ن إفضاء ذلا 


f 
إلى نظا 5 ا 2 وشرع حون ربدي‎ fz اك اا زع والتعا دي ومن سا‎ 
قلوی» لا مال فيه مزاع والاختلاف» لو جوب أخذه بالتسلم امه أو تفه‎ 


ن انات عل 5 من عند 50 وذ كر احسا نا ی لي 5 | (دوت فم الا تبياء 


ازل عام اکتا ب ايحم في الاختلاف 1 3 8 کر اختلاض الذي وتو االکتا 55 


في الكتاب نفسه وحويابم الذواءداء» الرابطة الخحامية آل مغرقة» 70 


اة الله تمالى أعل الاعان السحیح لا وقع الاختلاى فيه مر بطق برجوعوم 


إلى الاصل وهو الكتاب» و حکمه م وقیوا ل حكمه في کل بزاع 
والاعتاد في ممه عل‌ما يِوُّحْذْ من حاته» وما عل 35 ا من‌شنه من جاء به» 
ومن صدقوه وأتعوه قبل اتللاف 
بن الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأثار نا الطريق التي اهتدت فيا 
الم بعد ضلال . ثم ضلت بعد هداية؛ لدكون على بصيرة فیما نعملهلاخروجمن 
اخفلاف بعد وقوعه» ولكن الذي يحاول الخروج من اغلاق يكوزعر ضةليغى 


3 تأفين و یدام و (a‏ نذا أهل الخلااة لدعو ون "عا ل أحل إغداية وان كانهو لا. 


بريدون خيرهم» سواء كان ما بحاولون هدايتهم فيه هوالضلال في‌طر یقامطرة 
العقلء ام الضلال في تاو یل الکتاب والتصرف في‌الشر ع» ولذلك قنى علىذلك. 


(الیترجس۲) سنة لني احمالدءاة الحقرالهدىلاشدائدوالاذي ۲۹۹ 


#لييان كله بتمثيل حال الاو لين الذين سلكوا سبل الهداية في أنفسوم وتصدوا 
. هد ایة الناس وإرشادهم إلى اسب والوقاق فقال 


۹ وام حسام ن تدخلوا اة ونا Î,‏ م مثل الدين خلوا من تام 03 # اخ 
الطاب موجه 0 الد م ۳۹ نله تعالى إلى السلم واظروج من ظمه 0 


إلى نور الكتاب الذي با ل لازالته في زمن الروك وف کل زمن 1 بعدة . 
وتو جيه أولا وبالذات إلى أهل الصدر الاول من السامين الذين كانواخير آمة 
رجت لاس آ کر عمرة وموعظة أن يأنيبمدهمويحسبونأهم عحرد الانماء 
۳ ل لاسمین نأهلا لدخول النة» ج 1۹ سنة الله تعالی في أهل ادى منذ 
حاقر پم وهي تحمل الشدائد والصائب والضرر والايذاءفيطريق اخق»وهدانة 
بیان . وعدي من ع أمة بنطق كتابها الا یات البينات على أن سنة الله في خلقه 
كاعد لا وين طاولا تبدیل» ویسنما داعا على الاعتبار بها والسير في الارض 
آسرفة آتارها في الام البائدة والام الحاضرة 2 هم بحولون هذه السنة عنوم» 
يفشو قيهم الانكار علىمن ءظهم ‏ عا حي الله تمالی عن حال تلات الام التي 
کفرت نعم الله تما ىعايا بالسلم و الد يققائاين انه قيس السامین على الكافرين! ! 
2 أم » ههنا هر ہی الوافعه في ط طر بو ی دهي له ر عحذوف دل عليه 
کلام و وصف امین E‏ تاوا من أساء والضشراءء کا نه يقول 
د خلت من قبلكم أم , أوتوا اسکتاب ودعوا إلى 3 فا ذاهم ا ناس في درک 
یروا و توا . أقتصعرون م تم ص , الکاره» وتلیتون تما با رم على الشد دم 
ج أن تدخلوا الجنة و تلو رضو ان اش تعالى من غير أن تتتنوا في 0 
:الوق فتصيروا عل ألم الفتنة وتؤذوا في ا الابذاء کا هي 
:تمالى في ۳ رالحق و آهل الهداية في كل زمان ۶ . قرر الاستاذ معنی‌الا قعل 


هذا أل وجه وقال انه معنى هر من ۳ 3 مق اه 0 


5 


..يستطم كل أحد الاير عنه وإذ ذا جعت « أم « نی الاضر اب والاستنرام‌مً 


قال امسر ) الجلال ( بطل هذا العنی الذي علاك النةس ويؤثر قي الوحدان 


۰ حال السلین في غزو: الاحزاب 2 (التفسيرج ۲" 


قيل إن الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب الشركون الؤمنين وشحو* 
۳ ن الي سل و كمسر و ارباعيته . وكيزانها : رات ع ار و د : الاحن اب اذاجتمم 
۳ رون مم آهل ل لتاب و4 النو ع لى الايقاع 3 سین ۶ فطلم دابرثم 6 وهات 


الؤمنين بومئذ ما أصابهم من المد والشدة وال اع والحاجة وضر وب اذى 
واذ انتقض الافتون عل الؤمنين الصادقین» وفلو| قالالذين ق فله وم ضر 5 
( ۳۲: ۱۲ ما وعدا اه ورصوله الاغروراً ) = واذ چام الاعداء من فو تم 
ومن‌أسنل منهم ء واذ زاغت الابصا 5 وباغت القلوب ا یناج و نو ابا افلنون.. 
رل وا و [ الاشد ید E‏ ۱ 8 ۳ 
محر ب عم الوا عل قاهم وضعفهم وجوعيم وريم ۱ ۳۳ : ٩ب‏ هذا ما 
وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله : وما زادم إلا أا اولي 


أمثال هؤلاء ٠‏ سم ۳1 تعالى 2 توه ( ا آم حسام ان بل یو المية ولا ات 


مثل الذین خلوا من قبل ) ) أي والى الا" ن لم يصبم ما أصاب الذين ب و 
بلاءان والهدى والدعوة الى الق من ین والصديقين والشهد ا ددرو 
قاراد بالثل الوصف العغليم واالة التي ها شأن حیث يضرب بها 0 . أي 1 
تكن لكر هذه المال الشديدة إلى الان ٠‏ وهذا التنى الستترق ء۶ E‏ 


المطلب الا لعا أصابأ او تات‌الاقو ام> ولذلاکو صله بایان 08 ¥ سم النأساء 


والضراء وزلزاوا حتى قول الرسول والذين آمنوا ممه مت نصر الله © البأساء 
الشدة تصيب الاذسان في غير تفه وک خذالال وا والاخراجمن الدیارو مدید 
الامن ومقارمة الدعوة » وفسره الخلال بالفقر وهو من آثره» والضراء مايصيب. 
الانسان في ەه کار 3 والقتل؛وفسره الال بالرض وهو مضه أما ا ا ال 


قرو الاضطراب 5 ن ال a‏ رر حتی بکاد بزل صاحيه عله و هذا ارف ديه 


انظ زل مکررا ومعناه زاق واتعرف» ره يعني هرمودع» امزنه عا هوعليك 
۳۳ ام وصلوأ الى درحة حدوث الاضط. رابو الاشر أف على ا ذال في وعم 
؟ قال تعالى في لأؤمنين وم الاح دزاب ( وزازا لوار الا شدید؟ ( وال به * التي 


اس 


( البقرة س 0 اتلاء الومنین مم اارسلني سبیل‌الاعان ۱ ۳ 
اا سس سس سسسسهم 


بتقسرها تصرح بآن,مض السابقين كانوا آشدزز الا من هذا الذي وقع اين 
قي بوم الاحز 9 . واعل الفايةالتي بام ول يصل البهاسلفتاهي قوله تءالى 
2 حت هون ل الرسول و الذين 1. مثو أ معة ' فق له مر الله 4 اي حی وصلوا الى غاية 
ن الشدائد والاهوال م بر وا فيا منقذاً اجب سات الفوز لان قوة أعداء 
بات re‏ م نكل جانب ودنت حتي أخذت بأكظامهم » فاعتقدوا أن 


وفت اعد باه ؛ الاطية والنصر الذي وعد ار به من دص ر الحى قد حان وقته أو 


نس 
PE‏ 


ككل فاستمحلوه بقوطم : مي نصر ا احم 5 الى چ # ألاان نصر اقرب 
وان نص رھ وکف عنهم شر آهل البغي و م وجعل كلهم المليا وكلة 
"الذین کفروا هي السة! ی وکان لله قوا عزيزا ومثلهذه بلأشد قوله تعالى (حی 
1 ذا استاً س الرسل و وظنوا أ er‏ ود کذوا جاح ۳ فنحي من نشاء 6 5 به 
قار سو هنا للحنس و قدد ذكرت ودء الما 0 ة فيالشدة تصیفه ة الضارع عور 
لمعا ما حاضرة » ليتمثل الحاطب هوطا وشدتها فیخف عنده ما جده ماهو 
ده ومهاء أ. وما من شدة تصدب الام الاو هي دون الشدمٍ الى 0 با رسلالّه 
مال هس ۳ استبطا ء له وهم 5 الئاس بالل تعالى و آشدهر ۱ كانه عليه وتسليا 
الله ۰ ولعمري 1[ إن السلمين ۱ بر 1 ي تزا الكرقة الي ۳۹ ت عامها الا يه 4 الى تلاك 
«النباية التي قالفيم | أواثك الرسل ماتالوا ولقد قتل بعض النييين ضروبا من القتل 
دي ورد ر أن“ يم من نشر بالمنشار حرا ونا ناهیک اعاب الا خدود الذبن أحرقوا 
الؤمنين فيه ان i‏ زر وم : ۸ وما نقموأ مم الدأن يؤمنوا الله العز ر اخید) - 
و اسب ل مهی اة یه لوم الؤمنين عل ذلك الحسيان ۳ وبیان آن ما کانو فیه‌من 
ن الشدة وألا 5 و قعه 4 الاح زاب أ أو أو وقعةأحد أن صح ان الا به 4 نزلت في‌دلاثه 
اوقت اوي . عامة أحواهم قبل فتح مكة اذ كا: ا وا يألمون من منارعة 4 ألمت رکین 
واليهود والنافقين ویقاسون من حودمم وكدعم ما شاسون - کل ذلاك قلیل 
في مب ماقام ی غيرهم من سبقی بالاعان و اذدی أذ کان استعذاد بیش اضف 
کسه تم شد وعنادهم أقوى 


اء قي متی هف الآثية آ یات آقربم! ما لأفلا وعمى قوله تعالى في سورة 


۳۲ + ' ضراعلا لین بمجرالقرآنو سدب شا فظلة الاح | عل رسومه (التفسهر 3 r‏ 


العران ( ۱۲:۳ 5 حسیم ان تدخلوا الجنة ولا بعل الله الذين حاعدوا 3 
ويلم الصابرين ) وهذه زات يه ورد 
ألتوبة (۵: و أم سبع از تتركوا ولا رما م لله لین جاهدوا م 57 
بتخذوا من دون ۳۹ ولا رسو له ولا الؤمئين وأيجة الله خبير عا تعملون 
فقد قيل إنه خطاب لمؤمنينوقيل لمدافقین دن خطا ب الوّمنین في مثل‌هذا 
للقامقوله في أولسورة أل المتكبوت ( ۲۸ ال أحسب انس أن يتركوا أنيتواوا 
امنا وهم لاینتنون پر ۲ و لقد فتنا الذين من ۶ كلهم فایملان الل الذين یف 
يعدن اسکاذین ی س الى قوله  ٠١‏ ومن الناس من قول آمنا بالل فاذا 
أوذي في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله ) . فهذه الا یات وأمثاها وید اليد 
التي نفسرها في ابتلاء الله ألؤمنين الصادقين الداعين الى الق : رکنات نهد 
اک السلین الذين تتلى عليهم دما في غذلة عنهاء فن ل ينفل عن تصور 
المی في ذهنه یل عن | نطياقدعا على لواقم ٠‏ تک مد ال رکه نتوین منم پذهبون. 

ای آن‌من يود ذى في سیل الى بالقول أو بالفمل .كان وقه قوع الاذى عا يه دأيلاعل 


أنه ميطل لا 5 ب الق 1 ! ۱۸ أجها مد 39 شاب اه وما آررده 


5 


۱ عن امل سان 
اه ?وا آغتا امعم عن تأويلبها 2 في خاق الل ? 
از ا ون هدز اران م شور | ال م دعر ون ب#من بعض و وردتي‌انحافل 
اطامعث فنقدو | روح الان ¢ دنع الروح اسان الا قليلا من الرسو 1 اا ق 
حااب بروج البدع الشيدة»وا امنا أبق عل كاتا 0 سوم ناگ ۱ العو أم بها € فلو ولام 
£ الى با | الامراء و الرؤساء ٠الذن‏ لا قوام ۱ و دمم الاخضوع 1 مامة لهم 0 لا لاک 
حماو | ادن 1۳ بطة سياسيةو] له لاخضا 4 العامةهو لذناك محاربون 0 الامة 
الى الكدا دتاب اله برغو ستعي تو نعأيه بعلاء الرسو 9 م ان ستمدون ساطم ۳ ا 
وحاههم eê ê‏ اكلا نوجه نوس اور الى ال “كتاب 3 قیعر و راسم الال 
۳ ب 6 
ولا هو الحجاب دين الامة وس الاعتبار بالاران والاهتداء و بے الس 
العارف تاريخ دينه يعرف قيمة اصحاب الرسولصلى الله عليه و آلهرسل» و الل 


LL 


(ابترخی۲) . مدعو نصرالدين”ه مم ال به 4: الوطنية ۳۰۳ 
الل و الو اا ل ل ای ی ی 


الماجی المقار يعظمهم ف م اله وشءوره» اشد عا امم اامار ف ف فکره وقلمه : 
حتي أن الکثیرن أو الا كثرينمن المسامين مكادون برفمونهم عنم رتب ةالبشر». 
ونکاد تعظيس م ابام يشبه العبادة » ولكن ما پل ولام وأوائك لا يعتيرون ب 
حاط م أ 0 به 2 مل هده لإ 5 ولا ؛ملون کیف عام ۳۹ تعالى هذا 
المتاب الشدید على ظهم وحسمانهم | چم بد خلون الجنة وهم بقاسوا من الماسام . 
والخعراء و امال الشدائد ف س یلد ماقاس ۱ دس 5 ن سيقوثم الاءان» 0 : 
الحنة ؟ تقول ةاذ الامام آن‌الا به عتاب هم وفال غيره من المفسر بن ا 
انکار علم » هذا القول أشد من قوله . فکیف لاینکر مسا على اسه مثل 
ولا وهو ۳ أله دون © اهيدا 1 J‏ 0 3 أعانا واس ۳ ودعوة 5 الحق وصير 


1 ۳ 
على ال مكاره في مديله ؟ اذا لا ينك عل تسه وعلى من نرأه من أمثاله الدن 


آذوي أحدم في الله حمل فتنة الناس كمذاب الله » وأ ثر 


بقو ون امنا باه » اذا 
ما عند الئاس على ما عند الله ؟ بل لا اذا اذا لاينكر على نفسه وعلى من برام لامج 
الا زینه هذه الياة ايديا والاستكثار من الال بأو من غير حله »و 2 
ف الارض ولو 0 الارض والاعتد اه عل حقو اطبر ان وغيرم م 
آمحسیت ن هو لا ان ين يغشون اسم و شون الئاس بدعوایم الا دان» 
و غرورهم بالانقساب إلى الاسلام » كانوا بدما من الئاس هلهم وأمائييه 4 ' 


كلا ان هذه كانت حال کل أمة طال علیها الا مد بمد زمن البمثة » فقست عن 


آفر ادها القلوب > وفستوا عن أمر ر رمم فل بز 0ك م بلميزان 
الذي و صمه ا تعالى ق کت ر4 ابه أميز ر4 اراج << والطا وبه > ۴ اباد ٍ 
النديين و آنیاعهم > ۳ ڌر أت في 6 يال کر 05 37 ذكر في و ا »ا ي مزا ها 
واعا البدع الفر بب » والامر المحیب 6 الذي 1 عر ف له نظير في أمة من.. 
الام 3 هو مائر! دفي هنا العصر ر تصدي 31 س لدعوى عر ادن والزعامة 
شه E‏ على آحزه وش قروا اكتايهعولر قرأ ود ٩1‏ موه 0 يلقو | اله . 
وأو سمعوها الما وعوها 3 ۲ ينظروا في عقا ده و او نظر اروا فيب ا عمّلوها > و 


عرو ۳۳ معظم اک وما عر اوه مما لاع امون زه > 


چ 


وأعحبمن هذا وأغرب er‏ بلغوا من‌الو قاحةوالتيجم آن‌صارو | يمارضون 
۱ هلد آفر آن ٤‏ وانصار السنه» وعرفاءالشريعة وحجج المقائدء وحكما, الاحکام» 
ويجادلوتهم في ان بغیر عل ولاهدى ولاکتاب متیر وقد حلوا رابطة الان 
0 ودعوا الى رابطة آخري يسمولما الوطنية مرفون ا ین المؤمئين ۳۹ وماج رأهم 
3 عل ذلك كله الاجهل الاه و و4 الذين عيزون سن العلياء المامژین والادعاء 
الخاهلين 3 ولو کان هلا 3 شي من الاعان لاستحيوا من ای تما آن بدعوا 
٠‏ هذه الذعاو ي التي يكذيهم ما کتانه 3 تكذيهم سير ة السابقين الاز لین» لكوم 
لهم طم الا العامة التي ییتنون ده الرزق والاستءلاء في الار ضء وهم في 
مامن من فما معني الاعان وصفان اهله » لاهم بحولون را وین کل من 
: بوجه وجا الى كتاب الله تمالی اهادي الى ذلك 
. جمل الله تعالى المومنین آنات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها اطعرفون 
٠‏ واستيدلوا بها آیات الفش وصفات امادعة التي ينون با المامة . أ كير آیات 
الاعان وأظبرها الاهتداء بکتاب الله تعالى والدعوة اليهوايثاره عل کل مايخا ليه 
- واحتمال البأساء والضراء في سبيل الق الذي مهدي اليه والخير الذي يحض 
1 عايه ¢ ويدخل ف ذلك بذل المال والنفس» فن ل ۳ آنَاه الله من مالوقوةعلى 
7 تاد كلة الله فلا وزن لابا نه في كتاب الله 
فياأيها الس القلد لوالديه ومءاشريه وأقرانه » الذي بحسب اله من أل 
ألجنة لاله ولد وري بين ااسلمین * ورخي ببمض ما هم عليه من رسوم الدين > 
أو اتكالا على شفاعة الاو لبن ء اقرا أو امم وتأمل ما عاتب الله تمالی به أفضل 
سائك الصالكين » وما ذه عن سبفرم معن أتباع النمین » 
وأا العماء بالرسوم والعا کون على قراءة كتبالعلوم» ليس بأماتكم ولا 
أمابي الكاتيين فقد وضع كتاب الله الميز ان لاصادقين و النافتین» قمليكم أنتذكروا 
وذ کروا به اخوانكم المسامين ¢ ولا «صد نع عن‌آبات له والاهتداء بکتاب الله 
انم «ضلتم الناس بقراءة مطولات اسکتب العربية؛ وصرف السنین الطوال في 
وم الاحکام المعریف» والاکتناء من 9 الاعان ثل السنوسيةوالنسفية فان بلهوع 


1 زر س ۲ ( خطاب اله ران اللو[ 2و ااسلاطین ةوق الاعان فيرع 2 ۳۰ 


الاعان كتاب لله تعالى فا حصو | مافیه من الشعب وال ات على الاء ا aioe‏ 
وأقيموا الوزن بالقسط ولاسروا الیزان 0( 

۳ الام آء والسلاطين» الذين اتتحاتر لا نش |الرياسةفيهذا الدين» 
وافاضة السلطة الدينية على الماماء وا کین» اعلمو! انك مخاطبون کغیر 5 بهذه 
الا بات» بل هي موجبة الى غير يدم بالتبع والیکر أولا وبالذات » لا كم سلیم الامج 
.۳ اء عا تل العمل لأ علة » وک هن 18 اها حرية القول والدعوة » فعلیک 
أن كخنضوا من هذه الكبرياء ء و آن تتحملوا في سبيل الى البأسساء والغمراء » 
وان تبذلوا في تأبيد كةالله قناطیر الذهب لتق ژلون» وهذه أا رارع والاسا کر 
التي #تأثلون » فان ماتستدلون به على أصل 0 من الق رآن » مقبد بکونک ٥ن‏ 
أهل الاعان » وهذه آنات الؤمنين ء وما أل الله به آهل الاعان الصادقين » بل 
علیک بمد إقامة شعب الاعان في آنفسک » أن تقيموها فيأناس رعيتک وتكونوا 
قدوة امام وعاماهم » وغتیهم وفقيرم > لتكوبوا أئمة هدی ونوره لا أعة ضلالة 
و جور » والا كان علي 


م 
وجل القول انه جب ِ عون أن «حقق نصهأ 525 83 ن ن ااي حاء ۳ 


ایک 1 6 دام يع الام | الي مندك . 


الکتاب المزیز » وی ان لاان عليه حقوقا عامة وو اجبات خاصة » هن" آیات . 
إلاعان وعراته في الا نفس والاعال» ون نودي الىغايته من رها لدار ن» 
ول يسلب اله هذه الامة تلك ۳ الج قي أنم چا على سلئها قبا مم عقوق الاعان 
ال بعد التقريط فما 0 rr!‏ لهنون انم بالجنة » پدلا عا فام من السیادة 
والءزة ت عقاقلين ۶ نالاد بات الكت تا ي تفرض عام من الاعم الاسمادة ا E‏ جرد 
أكثر ۳ ترضه علهم ( مهد ادة الدنيا 4 وان في کل ید مہا مايكق لامسءصال 
را الغرور والامالي ۸ 8 | بالك محموع 0 ۴ء قعلى الا الذعن! ن له تطيقها 
0 نفْسه > عن اشتفاله سیوب غيره » وان يتعأون مم أها ,أ على البر والتقوى + 
ويهجر الراغبین عنها غرورا بزينة الحياة الدنيا . 
«تثسير انار > (۳۹) « الجر الثاني » 


۳۰۹ بت ولاوحر رمعى متها ( التضيرج ۲) 


ومن مباحث الفظ في الا ية أن الحلال فسر « أم » هنابیل واطمزة علي 
لاضراب مم الاستفهام » تبساً لابصربين ووفقاً اسکثیر من الفسرین وتال 
الاستاذ الامام ان « آم » تقع في أول السكلام فلا يصح فيها المني الشهور اة 
لاممني الاضراب فيأولالةول وما استشیدو! بعمن الشعر لايشبد اقوطم بل‌بصح 
عل أن تكون « أم ۹۹ فالا ية امتا 8 اجرد وهو ماقاله الإجاج :فس 


ال" 0 اجو م تقدم م وهو ي عل حمل 2 أم « لاما أدله وحذف مأعطف عليه ۹ 


و قال يلاغي .أن ا (عشري هو الذى أحاز ولأ وحده »> 3 قال وحوز ذلا 


الوأحد ي ۳ و عرا ما الاسام اجرد الى أي ع مد ۳ غ قال 4 تقل ان 
الشجري عن جيم البصر يبن اما أيدا ععني بل و اطمرة نما ء و ان الک شبن 

الوم في فىذلاك 3 والذي يور 2 كوش اذ اس في کو » أم ےلو وا ۳ مر شر کازک. 
لس على الاستفیام 


وذکر سيبوية في الكتاب ان« أم »التصلتلاتخرج عن ممنى العادلة والقسو ی 


وان «مه امنفصلة و بعك الاستفهام کا چيء دول اكير و عدان مثل 55 با قال 5 


و عمزلد أم هم قو له ع a‏ و ۱ ۳ لل | كتاب لارسب فيه من رب العالمين, 


أم شولرن او راد 1 3 ء وذا اسکلام على کلام الدرب!. ا و ۱ طاذلمم. ۳ ین 


ومز , داب كوله ( 1:۳ ۱2 أم اال ما | عاق با ت وأصفا» البنين 2 


فقد علالنى یی والسلمون انال عر وجل ل بتخذ وله ولکنه جاء على حرف 


الاستمهاع يضرو | ا ضادائهم 8 : ام 
وفسر املال د لا » بل وهو غير کیت ولیقل به أحد بل قال سیبوبه آن 
لا لتا كيد النق في مقابلة الاثيا بات الؤكدء كان ول أحد ان فلاناً حا فتقول 


۳ حىء» وهذا 8 يصح 2 ل به لان القام مقامت كدأنه لاوجه ا er‏ ان 


لوا اة و زرد ناأصاب من بهم ۽ وقال الإ زمخشري أن با لاني م 


توقع اصول » و للنني النقطع » وعو, الذي اتح فيال ية ت وأمثاها وف الغني 
ان « ا » تمارق م ۱ 6 في لهسة ة أمور فبراجع وناك 


ىن 


¥ 


1# 


(:؟ ) يسألوتك مادا فقون :قل ما قم مر 78 2 


ش الاحکا التي يظهر بادي الرأي أن لا تناسب ينها . فتوله تما 
مم مو 1 


(البقرة س ۳ ) تناسب‌الا يات.النئقة وأحق ناسا ۳۰۷ 


E‏ جيل :وما 
ل ا ن فان الله به علي 


قانافي تفسير قو له تءالى ( ۱۷۲ باأمها بها الذرين آمنوا کاو امنطيبات مارزقا © ؛ 


: الخ إن ما تقدم من ن اول السورة إلىتلاث إلا ' بة كان في ال مر آن والرسالة وانتلك 


ألا TEE‏ دولا ی :۳ 21 تر إلى الذين خر جوا | منديار م )في سرد 
الاحكام العمل 1 .ا مرنا إلى ھا بعد ذبك ت و فلا آله لاحاحة إلى التناسب بين 
كل آية وما بتصل بها » وبظیر هذا 0 الغليور إذا كانت الاحكام السرودة 
أجوبة لأسئلة وردت أو كان من شأنها أن ترد للحاجة إلى معرفة حكما كذ 


الا ية على أن ما تقدم من بيان التحام آبات القرآن ناما غريب ۽ حتىفي سم د 


عقون 4 أ متصل : ۳ اقل و ی 3 خزى فان ال بات اا 35 دلت عل أ ج 
اناس لز بزه ۳۹ 5 ادن و الذي أَخ رام ا واخلاف»ء أن أمل الق وادن. 


م الذين یتحملون ن اليا ساء والضراء في سبيل اشوا بتناء مرضاته > ومتهامادصيبهم 


قي أنفسهم وآموام » وذلاك ما برغب الافسان في الانفاق في سبيل الله وبذل. 
الال كبذل الننس كلاها من | پات الاعازء فكأن السامم !ا تقدم نتوجه نره 
إلى البذل فيسأل عن طريقه طاء بمده انسوال مقرونا بالجوان 

وقد ورد في آسباب المزول أن اس ال وفع ! لثمل . أخر ج ان جر رعن 
أن جرج قال سال الومنون رسول لان 0 © أن پشمونم ال فز ات الا ۳ 
وأخرج ابن النذر عن آي حيان أن عرو بن اجو ح سأل الني جي ماڏا 
ننقق من ۷ النا و أين نضمها ؟ فز لت . قال بمض الفسرن إن هذا من روأية 
آي مالح ء عن أبن عباس وقل غیره انها من رواية الكلبي عنه وهي وأحدة تلا 


ا آوهی ارو ابات عنه ٠‏ وعن م عطاء عنه أ: لها مزلت في رجل آی الثم ي له 


۸ السو العافي اللغة غير السعٌ ال .ا في اصطلاحالماطق تسیر ج؟) 


فتال ان لي تحار تال « أتفقه على نفسك » قال إن ي لي دینارن قال « أننتبيا 
9 هلا » قال أن لي ثلاثة قال la‏ ۳ عل خادمك » قال | ن لي از 2 قال 
« اقا | عى والديك » قال ان لي خسة قال « اتبا على قرابتك » قال ان 
11 ¿ س قال « أننقها في سیل اله تعالى » هكذا أو رد الحديث عض التسرین 
وهو عند أجد وا لنسالي من حدیت أي هر برة ۳ وهو ان ااني ما 
قال « تصدقوا » فقال رجل , عندي دنار قال «تصدق يدعل نفك » قال‌عندي 
ديثار آخر قال « تصدق به على زوجك » قال عندي دينار آخر قال تصدق به 
على ولدك 6 قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على خادمك »قار عندي‌دینار 
ا قال « آنت أبصر به € وره اه آو دا اود و لک :دم لو لدع یا زوجة.وروآه 
نضا الاقم بي وان حبان وا لا ۶ و پذکوا آن ذلك كان سيب زول 5 3 
وقد زعم كثير من الغسرن أن الجر اب غير مطابق لاسوال ۲ نه بيان 
قق عليه ۳ سفق » وخرجوها على أساوب الحكم e‏ نه قال انه نی ني السو ۳ 
عمن ينفق عليه لا عن جنس ما ینفق أو نوعه » ویس .قالوا بصواب فان‌جعل 
اد ؤال عا خاصا بالدوال عن الاهية والحقيقة من اصطلاح عاماء المنطق لا من 
اليب العربية . قال الاستاذ الامام ليس الراد السؤال عن جنس ما ینفق أو 
توعه من ذهب أو فضة أو بر أو شعير وإنما الال عن کفية الانفاقوتوجیهه 
إلى الاحق بهء وذلك مفهوم لكل عربي ولي سأسلوب القرآن جارياعلىم زهب 
ارسطو في منطقه وما هو بلسان عربي مبين . وسبق القغال إلى بيان ذلك فقال 
انه وان كان الال وارد يلفظ «ما» إلا أن القصود السؤال عن الكيفيةلانهم 
انوا عالمين أن الذي أمروا نه إنفاق مال خر ج قربة إلى اه تعالى » وإذا كان 
ها معلوما لم ینصرف الوم إلى أن ذلك المال آي شي.هو دإذا خر جهذاعن 
9 يكون مرادا تمين أن أاطلوب بالسؤال مصرفه أي ثيء هو ؟ حيئذ يكون 
الو اب مطابقاً لاسؤال » ونظيره قوله تمالی( ٩٩‏ فالوا ادع لنا ربك يبين اناماعي 
إن البقر تشابه علينا نا إنشاء الله لميتدون ب ۷۰ قالانهيةولانها بقرةلاذلول) 
3 وا كان الجواب موافاً نذلاك السؤال لانه كان من المعلوم أن البقرة هي 


المقر وب ۲ النئقة ال أجية اللاعيان 5-03 بر ها 3 8 
رن بسا 


البهيمة التى نثأما وصفتها کذا ۳ « ما ھی » لا عکن مله 5 طلب الماهية 
فتمين ان یکون اراد منه طلب الصفة التى بها تتمعز تلاك البفرة عن غيرها » 
ذا العاریق قلنا ان ذلك الجواب مطابق اذك السو ال » فكذا هنا لا علا 
ام کانوا عالین بان الذي اروا 5 تما وه ما هو » وجب ان هام بان مادم 
من وهم « ماذا ینفقون » ایس هو طلب الماهية بل طلب الصرف فلم_ذ! 
خسن هد اطواب ۰ اه 

ول ان السؤال کان عن الاامس بن س ما هق و إن شفق 5 في بع 
الروايات فذ كر في إراده عم الاول وحذف الثاني امم به ودلالةا واب عليه 


اه ذ كر فيه الامرين وهوقوله تءالى ال قل ماأنفقتر من خير 4 وهذا هو النفق 
والخير هو المال وتقدم فى تفسير (۱۸۰ أن ترك د خیر ]| الوصية لاو لدن )اتب 
الا كثرين دوه بالكثير 3 ولکن و له هنا من ن حارم القايل ۰ و الیکش لدخول. 
«من» التبعيضية عليه و تنگیره . وقال إعضهم أن التمبير عن الال بالخير تضهن 


كونه حلالا ف نه قال | إن الانفاق و التصدی یکون من‌فضل امال‌الکتیر الال 


الطيب وأمابيان المصرفة موقو له فللوالدین والاقربین واليتامى والمدا كين. 
ان اسيل € قدم الوالدن لمكانتهها وفسروا الاقربين بالاولادوأولادم 
ولا شك أن أقرب الاس إلى المرء أولاده ان وجدوا » وإلا کان أقر.هم 0 
بعد والديه اخوته ؛ وما اختير لنظ الاقربين هنا الا انان أن العلة في التقد م ال 

من كان أقرب كان أحق بالتقدع و الذين لوا لنظ الاقربینعی N‏ 
خاصة آرادوا حمل | ية لنْعقة الواحية في الفقه » وهی جب ا 


عند الماجة بالاجاع » والنفقة في الا بة عم وهؤلاء الام فى والمسا كين لابه 


1 
le‏ پل فرد معين م ن الکافین ؛ تفای یلم ۳ سكين معن م من حيث أيه 
لے م أو ا » و کیم احق اة و روضة والمندوية اك الاه رین 4 
فالا به 4 عاية 5 7۳۹ رد النأس ۳ 3 ومن أغرب ما قبل ١‏ ۳ 7 م عم بعطهمأنها 


منسوخة با ية المواريث كأنها اشتبهت عليهم با بة الوصية لاوالدين والاقربین 


۳۱۰ مسر دة عمد الله بن ححش إلى لت (التفسير ج( 


ص أن دعوى النسخ هناك :1 تسیر شم ۽ فکف بها هنا وقد ردها عم 


ثم قال تمالی هل وما تذعلوا من خير 96 کلانفاق في موضعه بتقدح الاحق. 


الاق به من ذک ر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان ون ١‏ یذ کر في هله 
3 ية وذ كر في غيرها كالرجل تمرض له الماجة فتدفمه إلى السؤال - لا من 

تخد 1 سوال ل حر فة وهو قادر عل الکسب سب وكالكاتب يساعد على ۳۹ 
تجومه وكثير الانفاق من أعال الخير ف فان الله به علم € لا بنیب عنه فینسی 


الوا والمثوية عليه بل #زي به مضاعما 


: ع عر سم و کوک و دق و ماس E‏ 

اک ES‏ القتال ھ ڪر و لک عسی ال 

AY‏ ساد بت ٤‏ وهو وعدى 
س ساق > ا کرت د ف د فد ره و مو 
سخر هوا شا و هو خير a‏ وعسى آن تحبوا اشيا ود شر 


و 


سک وال بعلم رم له EE‏ +4 )تسلو نك عن الشبر 
رام 3 تال فيه :قل تال في هكبير” وصد ع سيل الله بو كف 


د 


بد E‏ 0 2 عند الله والفتنة 


25 ‌ ی ا 95 سره رز 
ار ھن القتل :ولا زالون 00 كم 2 کر 
مس( 0 8 یی و د و 5 E‏ ۳ 
إن ای .وا من 9 5 د منم عن د نه مت و هو 

ِا 


3 ولك تحبطت عمل E‏ لبا ا وأولتك 


کک خلدون * ( ۲) لن" الذین ی 
وا و جاهده وا في سبیل الله او پزجون رمت الله 
و و 


ا 
1 
مأ 
ما 
8 
۹ 


ترج دن أسحق وابن سر در وابن اي حام والطيراي فيالكبير وال 


۱ 0 
في سثنه من طريق زید بن رومان عن عروة قال بسث رسول الله صلی الله عليه 


الجاهير 


۳ 


م 


عل حار قد أسهء فلما رأوه حليةا قاو 


۱ حين يلغم 


( البترةس ۲) القتال في الشهر ارام ۳۱۱ 


ول عيدانٌ بن جحش وهو ابن عمته ‏ فيعانيقمن الاجر ین في‌رجب متفر ۱۳ 
من ددر الا ولیو كتبله كتاباً املمةقيه أبن يسير فال «أخرج آنت وأصدا بك 
2 أذ سرت يو مين نافتتح كتابك فانظر فيه فا أمرتكبه فامضلهمولانستکره 
ادا ن اصح ول على ال ماب فلت »فلا سار ومین فتح الک اب هادا بان 
امض حي تنزل نخلة فاتنامن أخبار قريش چااتصل نموم ال 
ال لاصيدا به _ و کانوا ۳3 نية ‏ حين قرأ أ الکتاب سس وطاعة من كان متام 


غ 2 الشرادة فلینطلتی معی فاا ماض لاص رسول 3 صلى ۳ عليه 


عسل ومن کره ذلك منکم فلیر جم ء فان رسول الله صلى الله عليه وسل قد 


نهاني أن أستكره منک ادا : ی القوم معه حي كانوا بنحران أضل سعد 
أ 


و فاص وعتية بن غزوان بعر | ها كا نا يستقيانه فتخاها عليه يطليا نهو می 


الوم حبى 'زلوا < فر pr‏ مرو 3 الحضري والحم بن كد سان وعمان ۸ 


عدا تن ار وأدوء زرفل عدا له و أشرف طم عمكاشة أبن حصن وكان 
۶( قال | 2 


رد لاس 6 علیک متهم بام س » وآتر بهم 
0 


اعاب رسول لله صل آله عايه وسل و کان 1 خر نوم من حمادی » فقالوا لن 


.2 یرو 5 ۹ ادي 11 ي الشهر ارام 3 وشن ر ركتموم ليدخا ن في هله الليلة 


7 

1 

انش مح متم 
۳ 9 ن 
۱ 


1 
دن وت ی re?‏ 


منک 7 م القوم علىقتلهم ۰ فری و اقد بن ع عبداله السپمي مر و 


E‏ سر عمان بنعبدالله واطكم ,بن کیسان»واقات 


۱ 5 
نول ء وا اع زم » واستاقوا العير فعدمو | بها على رسول الله صلی . أنه عليه سل 


قال هم 3 والله ما أصرقكم بقتال في الشهر ارام » فأوقف رسول الله( ص ) 


الاسر ان والعير فلم بأخد مما شا فلا 0 ل شمر رسول انّماقال سقطفي ایدم 


) ونوا ان قد هلک | », وعنقهم 2 و۳ من المسامين»وقالت قرش 
۳ رهؤلاء فمك عد الام الجر ام وأخذ الال وأ مرالرحالواستحل 


(أي ندمو 


ل زمان ن اعفول منصوب على الظر رفیة و هو له رحب غلط بل كان 


5 0 جر خاد 


۲ الجباد - آبة فرضیته‌ومبی کی نکر ها للؤمنين ( التفسیر ج ۲ ) 


0 


على الله عايه وس المير وقدی الأسيرين 5 وي رواية ی قن غروة انه لا 


بلغ كم ر قر بش تلك الععلة ر و فد منهم‌حتی دموا ا ا ص الله عليه 


ص 


4 ۳1۳ أيحل القعال 2 الشور ارام هزات - هکذا اور اعد دعر 


سن 
الفسرين وقوله في صدرها « في رجب 2 © یاف مع قوله بمد «و کان أ 


يوم من جادی» وذکر وأ أن هله القصة قبل غروة بدر ر بشهردن وبمك 


۶ 


الوجرةبسيءةعشر شهرا. واخ ر جا السيوطينياسيا ب الفزول عن ذ کرماعدا ابن 
اسحق من حديك جندب إن عبد الله رة وقال امهم ۳ أبن ات مي. 
عضوم 


ان 0 يكونوا اصايوا وزرا ولد س لهم جره فا رل الله دان الب 15 هنو اوالذين 


هاج ردأ» 35 رد + وعتی على ذلك فيالتفسير. وق ل الاستاد الا 1 ن كلا م ان 


00 رقة والصواب انال وات الثلات نز ات و E‏ 


۾ کتب عایک القتال ۲ وا لوا ان هذه ول " اة فرض فيها القتال و کان, 


ذلك قي السنة الثانية من الطحرة وقد كان القثال رعا فأذن فيه يعد اشحرة 
بو له تعالى ف سور 5 اج 0 ف PS‏ أذن للذين بقائلون 2 و 1 + ال بات 
2 کتب في هذه السنة . ونقل عن ابن عمر وعطاء ان‌القتال كان واحياً 1 ذلك 
الوقت عل الصحابة فقط وان هذا هو الراد من الاآدة . وذهب الساف إلى أن 


القتال مندوب اليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء ( 4:هة فضل الله 


1 


الجا هدر ن بأمواطم ۳ ل 


المأ عدن در حة ۲ و کلا وعد ۳1 الستي 1 وهو 


عس‌دود بان ا( القاعدن هنا 


2 وت بل 


أولو الضور العاجزون عن القتال لا نطقت به الا رة 
وأما العاعدون كراهة 5 اقتال خکېم 5 سورة براءة » وقيل ان اقتال کوب 
في العمر صة واحد: . وقد اتعقد الاجماع بعد هذا الخلاف الذي كان في الفرن. 
الثاني على ان الماد من فر وض الکفاية إلا أن يدخل المدو بلاد الساسن فاص 


۰ 


فیکون فرض عين . آما قوله تعالی ف وهو كره لک € 5 ققد عده بمضهم من 


اشهر ارام » فعزل قول تعالى ( يسئلونك عن الشبر المر ام ) لا ية فاخذ التي 


(البترة س ۳ ( ممى که ااع دا 4 لقتال و کربه خيرأ TY‏ 


الشكلات اد کف یکره الومنون ما يكام اتعال باه وفه سعد مر عو ها 
جور أله رل فل الک ره اطم والمشقة و هذا لایناني 1 ارحی به والرغبة ۹ 


باعدا ته من حيث انه ما مس | الله ا قيه المصامدة لنظ دينه کا قال في 


ت الاذن به من سورة اج ( واولا دفع الله الشاس يعضىى عض طدمت 


۱ 
صوامع دبیم وصاوات ومساحد 1 6 


وعسی ان تكرهي ا شتا و هو حير ا 5< م وعدي آن عبر ۱ شي 


مو لكم #بمناء أن نه ا تونه ونم رجون‌افعه وحمره 
کشرب الدواء نی الر > ومن ع الاشما e1‏ امستازة ۳ 5 لتو ع قم فاعلپ] الم 
والاذى في اسه وام دن جه مدارعد 4 الزآی ی له فيه 


هذا تقرير ماقاله المأسرون و لکن اه الامام قال انه لابظیر على هذا 


معی وجه و اه عو وحل 00 الله 5 لوانتم لاتمادون © لان ھا ها وھا الاس 
و هو و قعو نه لاما هدام اکا ی ال مه لهك أن اوا ۳ ن عله 4 و الصواب ا 


(١‏ عسى )€ 11 في متل وذ اقام تنید ال مادخات‌علیه من شاه أنيقع 4 أنه جو 

ن المتكلم ومتوقع قمء وأن الکره و لعل غير ماجارء عليه. ذلك ان الني ما 
بمث والعرب في تال مسر 6 وتزاح مستمر > وكان الفرو للسلب والب > 
من أعظم أسباب الکسب » وکان الصحابة قدالفوا القتال و اعتادوه وصيثرا عليه 
فم يكن عندم مكروعاً اعبع » و لكام کانوا يرون أنفسهم فئة قبله جات هذا 
الدين واهتدت به وخشون ان قاو موا المشر کین بالقوة فيبلكر! ويضيع الق 
الذي هدوا اليه وكافوا إقامته والدعوةاليه . ونم وجه | خر وهوان کرم لقتال 
0 يكن خونا على انشسبم أن پبیدو اولا على الق الذي اوه أن بضیع» اام هي 


حب السلام والرحة بالناس التي أودعها القرآن في نقوسهم » وثيتها الايان 


ا 


مه واختباره‌صا ره الكذار واد انم بالد ليل والبرهان» 2 
وااستان » رحاء أن بدخلوا في اس كاقة ويرك | خطوات الشيطان » وعی هذا 


2 
الوجه بقار من معی (وعسی أن وا شيثا وهو شر لک » مالا بابر فيالءى, 


۳ اقتال في الشهر اطرام ( التفسير ج ۲ ) 


الذي قبله وینید قوله « وال يمل و آنم لا تمامون » أن قياسكم جميع السكافرين 
عل نفس 3 وتوقمم أن يزان طم من الاعان ما زین نک > هو من الاقيسة 
الباطلة » فان الاستعداد في الناس شاوی تغاوتاً عظياء ؟ میم من ساءت خليقته» 
وأحاطت به خطشته » حیی بق ارو ح الق منقذ الى عقله » ولا طب ابر 
طريق الى قلبه » فلا تنم فيه الاعوت ولا ترجى له الهداية » ومثل هذا القريق 

في الامة کثل الم الفاسد ي الجسم اذالم خر ج منه انه يفسده » ول بار ل 
قاط ع الا رة #جموع الامة”' ن تفسدبهم »فلا يقاسون على من سامت قط رهم 


.و <سزت تنم ر دمم 04 ہی كان وقوعم ي ال طل جلا دنهم الق واصا ee‏ 


“يعض اش » أعيدم | القييز دنه وبين اير » وأتم ۳ الوّمنون لاتعامون کنه 
: استعداد الئاس ولا مايكون من ا ف مستفبلهم م واا الله هو الذي بعلم ذلك 
قامتثلوا امه . 
وأما معناه على الوجه الأول عا أورد الاستاذ الامام فو إن سنة الله تمالى 
تد مضت بان ينصر الق وحزیه على الاطل وأحزابه مااستمسك حزب الله 
بحقهم فأقاموه ودعوا اليه ودافهوا عنه » وأن القمود عن الدافعة ضعف في الق 
بتري به أعداءه ويطمعهم بالتنکیل عر بهم حو تي يتأليوا ء عم ونوقءوا et‏ ئ وأنه 
2دسیق في عل له الى آنا لادان يظور دینه وينصر آهل عل قامهم »و تخل 
آهل الباطل على كثرتهم ( ۲ : ۲:۹ کمن 3 فة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله 
E‏ لله مع الصابر بن ( وقد وقد عم الله 1 هذا وا نم م لاتع هون ما ۱ 59 ی غم 
وستحدو 3 ف ا ل 3 والعمل 3 | برشدم اليه في كتابه 
دن عیب ماریالمیتان تقل الفسر ین بمضهم عن بض اا 
دوعی ن تکرهر شيا |« جیع! کالفا تي درو يهاء و مَوله تعالى «وعسى 


أن بوا شي 4 «قیم ما موا عنه . ول او عل وحه الارض بكرم طبه 


۰ وتستقل تفه هیع ۳ 5 الله تعالى به وت جيم مانهاه عنه > و لكن التقليد 
يذهل ار عن سه وما ی وتكر و وعماى راه ويعر 4 ق فى الاس بالمشاهدة 


الا ختمار . مل القارىء الأرق بين هذا القول الذي سرف بطلانه من ن#سه 


5 


(ابقرتس۲) الآتال في الشهر ارام لارتكاب اخف اضردین ۴۱۵ 


و بين ماقاله الاستاذ الامام » يعرف قيمة استمال المقل فيا خلق له من غير تقیید 
التقليد و > ترك الاول الا خر ۱ 
بعد مأيين سبحانه ان القتال كشب على هذه الامة فلا مفر منه ءوان کرهه 
اأؤمنون خشية ان يضيع ای ملاك آهل ؛ أو زا ددع ام ران قاو وبهممن الرحهةء 
.و الرحاء جذ الئاس إلى الاعان جاذب الدايل والحج: » س وهو الارجح — 
نن سخا مآ لابد في هذا القام من بيائها للحاجة الى ال بها على أنه وقم 
السؤال عنماء وهی مسألة القتال في الشهراطرام فقد كانت العرب حرم القتال‌في 
الاشهر اطرم و 7 ذو القمدة وذو الحجة واحرم ورجب» و کان النبي قر 
الناس على غيرااقبيح مما كابواءابه » و رثانقتال أربعة آشهر من السنة حسن لاله 


لیل شر ء لذلاك کان ل قمله عبد اللّهمن جحش واصابه وقم مي* عند المسامين 


والشركين خی ی أنهم | یکو لوا يعامون ادان العير و قتل من توا ان 
ذلك المومغرة رجب . قيل آن‌السائاینهالومنون وقيل مم الشر کون وقدتقدمت 


الزواية في ذلك » وسياق الا ية رد على اشرکین » وإرثاد للاؤمئين » وحي 


۳ و‎ ad IS 8 EES 
لو نك عن الشور اكرام وتال ےه 4 اي عن اقتال وه و #ري* «عن‎ 02 


تال فيه» بتكرير المامل و قدم د که للمناية به» و نكر ااقتالفيالسؤال واطواب 


ل نوو كآنه قيل أيصح أن بقع فيه قتال ما ۶ ل قل قتال فيه كبير» أ ي أن أي 


كتال فيه وان كان صغيرا في اسه اس كير مستنكر وقوعه فيه لمغلم حر مته 
وفال ١‏ لع چم م معتاد ذثب «میر وهذا تقربر رمه القتال ی ۽ المشهر ۹ رام »قال 
أبن جرج حاف لي عدااء الله انه لاحل لاناس افزو في الحرم ول في الأشهر 
الحرم الاعی سبیل الدفع ۶ وان هذا حکم باق الى يوم القيامة . وقال بعصم 
أنه مسو خ بقو له اتعالى في سورة التو به E‏ ۳ الشر کین حیث وجدتموثم ) 
اند ر بعضهم هذا لاه فسخ للخاص با لا م و وفه خلاف. وقال ارقن انا" 3 
لا تدل - وعيارة البيضاوي والا.] لى منع دلالة ل به على حرمة القتال في 
كل الشور ارا أم مطلعاً لان أمظ « قتال » فما ذكرة في حيز مثبت فلا تمم 


ألم العتئة عن ۰ لد - تعذ يبب عار و اه ولا لا امسر و م 
3 ول 0 


وهذا القول غير ظاهر فان دلالة الا ية على النع الطاق لا بتوقف .على کون أمظ 


القتال فيها عاما ء ورعا | كانت دلالة الشکرة فا أدل عل اطلاق الک في كلقتال 
ق جنس اشر اطرام کا باه ف معی ی تتکیر ها و کوند لني سم > وظم 5 ۳ 5 


كلام كثير 3 و الا هر اا E‏ اثبات ون لقتال و في الشور ارت 3 9 ما / تويك 


للححة على ان ما قعل ع اه بن جحش وما عساه بفعله امامو ن من ١‏ لقتال قبه 
ی على قاعدة لا نک رها عقل > وهي وجوب ارتکاب ب أخف الغررين اذا ل 
یکن بد من أحدها » ولاشك ان القعال و في ننسه آم اکر وجرم عق جم وای 


ترتکب لازالة ما هر 2 وذلات فوله تما لى 8 وصد کر ملي 5 


و صد الاس وم عن ال ریق الى وصل الہ نمك تسای وهو الاسلام س وهي و الذي 


اد فتن من ,سل | 


عله الش کون من اض ضطاد السلین وفتنتیم عن ديم سل أو 


یوذنو له في نفسه واهله وماله » و عنعونه من اطحرة إلى اني عليه الصلاة وااسلام 


وکنر به # أي باه تعالى ف والسحد ال را أ يي وصد عن ااسحد ارام 


وهو منع الؤمزين من اج 8 والاعيار 0 # واخر اج أل مله 1 رم اي ي لد 
والواجرون ن وذلك کقوله في آیات الاذنا قتال في سور اج ( ( الذين أخرجو! 
من دارم بغير حق‌الا انيقواوا ربا الله 0 حددّمن هذه الجرائم | التي عليها 
الشر کون أ کی عند ان 7 من‌القتال في الشهر اطرام فكيف با وقد اجتمعت. 
5 صر ح بالملة العامة لمشروعية 0 وهي قتنة الناس عن دینهم فال 

« والفتنة كير من القتل ه وكان الشركون ينتنون الؤمنين عن دي: 


الشبوات وعا عل من الايذاء والتعذيب > کا فعلوا بعار بن باسر وعشيرنه» وبلال 


و صمب وخباب ين الا لا رت وغرم . كان مار عدب تالتار سرت وی . ا1 ۱ بر حم 
ن الاسلام» و کنا يدل الله عليه 2 1" وسل عر به فر وا رالتار رد کا رش 
وعن أم هاليء قالت إن عمارين یاسرواباه واخاه عبد أله وسمية أمه كاء ايعذنون 
الل 1 1 ۱ 5 

ق ۳ 5 ee‏ الني جلا هال :» ا ال اسر + مرا آل ار > فان 


موعدم المنة 4 وی رواية«صيرا ۳ ال اسر الم آغفر لا ل بار وقدفعات 4 


03 


۰ ابقر س۲ ) تنيب عار و آله وبلال الخ ۳۱۷ 


لي رت ریبدت اک 
مات باسر‌فیعذاب و اعطیت سمية أم عار لاي جل يعذها وکانت‌مولاة 
تمه آي حل د بن ۳ وهو الذي عهد اليه تعذيبها فعذیا عذاباشدیدا رحاء 
ان تن في دينها ف مه ان » ثم طمئبا في 00 ربة فاتت رضى الله 
عنم وكانت عجورًا كبيرة » و کان أ و جل قول ط 3 ذلك :ما منت عحمد 
0 له : يؤذيها القول کا يو دبا افعل E‏ 
ناديد في اليوم الصا انف يعذبه حره . وكان ن أمية ين خلف يمذب بلالايفتنه 
ا أيلة و بوما : تم يعار حه عل خر ه قي الرمضا 6 أي رضعه 
عل الرمل المي , حرارة الشمس الذي إنضج اللحم » ET‏ صخرة 
عظيمة ة وقول له لانوال هکذا حتی وت أو تكفر محمد 0 وید اللات 
,والعزی . فان ذلك وهانت عليه تسه و في الله عرو جل » وكانوا يمطوثهلاولدان 
ير بطو زه حمل ويطوقون به في شماب مكة وهو يقول « أحدء أحد ».وک 
خباب رضي اله ع عنه عن نفسه قال اقد رأيتي يوما وقد أوة قدت لي نار وضموها 
على ظبري فا أطتأها الا ودك ( دهن ) ظبري : فهذا عوذح من فتنة الشركين 
الضعفاء السامين » وما امتنع منم الا من 1 عصية من قومه عز عم | تسا له 
:نموه ية وائقة للقرابة . على أن اني على منعة قومه وعناية ۳ تعالى به 
سل من ايذائهم ققد وضعوا سلا "خزور ( ؟ كرش العير المأوء فرما ) عل‌ظهره 
.وهو يصلى وخاف أصابه ات عن ن ظهره > ہیی ته السيدة فاطمة عليها السلام 
وتعرضوا اال شروت الا كم ناه الله شرها کا قال تعالى ( :١5‏ هو انا 
كفيناك السپزئین)وسيجي. ذکرم ویبان ايذائهم في موضعه ان شا. الله تعالى 
هذا ما كان ۱ لشركون يعاملون به المنین في حال ضعفهم » ولا هاجرو 

وكثروا صاروا يقصدونهم بالقتال في میج رم لأجل الدين » ولذلك قال قبا 


و و ل زالون یقانلونک حتی بردو 8 ۶ عو وین ان اناميا له إل خاب 
الومنین الذن کانو | كر هون القتال أ تدم تأعاميم أ ن ولوك الم سکین لا 
م هم إلا منع الاسلام من | الارش » فترك لالم هو الذي بيد اق و هل . 


وانتاظار اعام جر د2 الدعوة 4 طمع ف غير ع 4 والقتال في الشبر ۹ رام * 


۸ الردة وحبوط الاعمال . أصول الاعان 


آهو ن من الفتتقعن الاسام » لو ۸ حتف بها غيرها من الا تام » كيف وقدقارنها؟ 
اعد عن سد دیل اله lg‏ حفر به والصد عن ع اس جد اطر ام ۽ واخراج اح عله 
والاعتداء بااقتال والاسته‌رار علیه . و . وقوله د إن ! استطاعو | » ینید الشك فى 

استطاعتهم وعدم اقةما لانمن‌عرف ملاس اڪ 5 وهواطق اعرد 
لار جم عنه إلى الكثر وهو الباطل الفضوح > وهكذا كان وهكذايكون فلازال 
الكفار يقاتاوننا ليردونا عن دیفتا ان استطاعوا » وم بستطموا ۱ 


ن 


ای بات ردت اماق اا TT‏ | قط 4 
لان الرجوع عن الاعان إلى الكثر يشبه الا" فة تصيب الخ رالقاب فتذهب. 
بالحياة > 0 عت ااصاب قله وقليه » فهو في ح اایت لا ينعم بشي 
و كذلك الذي يقع في دا ت الکغربمد أن هدي إلى نور الاعان © تفسد رو .وه 
۲ وی قلبه » فيذهب من نفسه 2 الاعال الصالة الاضية » ولا يمعلى شيشا مني 
أحكام السلین الظاهرة » فيخس الدنيا والا خرة . 

بقول بعض الفقها. ان الرتد تبطل أعاله حتی كا ل يعمل خير قط وح 
اله جب عليه إغادة نحو اج إذا رجع إلى الام ۳ » وتطلق منه إمأته طلا 
il‏ فلا تعود إليه إذا هو عاد إلى الاسلاء إلا قد جدید . وقول خيرم أن 
حبوط العمل مشر وط بالموت علىالكفر » فاذا أرتد السإمدة ثم عاد لا هب عليه 
عادة عو الحج » وأما ام أته نها تكون موقوفة إلى انتهاء المدة > فان عاد إلى 
الالام قبل انقضاء عدتها كانت عل عضمته » وان عاد بمد انقضاء المدة فالا 
ان جم اليه إلا پمقد جديد . ولاردة أحكام آخری‌عند ارام تطلب من ن كتمهم 

ومع 5 ية ظاهر و هو 3 الرتد لا تم بأعال ال الاسلام في دنیاه ۳0 
ار » وذلك ان الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسية الثلاثة وح 


(البترنسی۲) جزاءالرتدن وحن أءالؤ مدين المباحر ب الجاهدین ۳۹۹ 


)6 الاعان بانط الکون العام التتن في وحدة نظاءه ٤‏ وبدیم احکابه 6.. 


چ ت 


رط اا ۱ رد عه وأنقنه بقدرته وحكمته (میز مساقد ولا وا ا 4 ولا 0 در ۳ 5 
في شي* منه إلا با هدی هو الناس اليه باط راد ستئه في الاسیاب والسيبات » 
فرج علبوم أ ن دوه وحده و اه ۳ ش رکو به شيا 3 57 2 الدعاء ولاق غيره 
من معاي العمادة الى بنناها ف مور 5 القاصة وخ . وهنا الاصل هو منتشى 
ما وصل اليه ارتقاء ا اتل المشري في الاعتقاد » وتطهیر الانفس من اخرافات.. 
والاء وهام و 0 لإعان 5 : العيب و الا اليك" حر : ذلك أن العو 3 الحيةالتي ۲ 
E‏ الكون لا تتعدم من الو جود ولا تنك من أقطار ملك الله 3 ومن وساد 


ترکممآ و ذهاب ص ورها » فاذا کان العدم ألم بش غير معد ل e‏ وال تحول الصو ر 


7 2 ۳ 8 1 ۰ 
مألوف منعلور ۵ فلا غرف أن یکو ون ن كلما من جياه ا ۳۹ ر اعد کراب هذ 
الما . وعدا الاعانر کر دمن ار کان ال ر تا اشر يلا نا رمث المشر إلى الاستمدات 
ت العالم الاوسم الا کل » ويرم بأن وجودم | كل وابق ما یتوهون 
و 00 العام م الذي طفع نم صاحبه وينم انم ص 
ور و اص !| رنه الج 5 ك لات رکا اذ ج نمك معر كنا 
وده و تسر ر( 2 باه ړا ی 5 سل سان د مر 9ب 
و إل ل 8 » الا , ويكون منكوسا لا حط 4 من م اکال في دنياءولا 2 ۳1 38 


بل يكون من احاب النترس ان و الارواح مامه » التي لامة رها فيال تخرد 


الا دار انفزي و افو نمی تیان ف وأواء ن عاب از ارم فم | خالدون که 
۰ وتدقدم الكلام في ۴ ل مدا 
0 له تال 0 له ونين انکارمین اتتال لا ا ف الشهر الى رأم : اذا 


له 


كان هو ۳ الشر ك نون ع 


2 ما ۴ 3 ردن سک و والطنیان 4 ومن ذا لك وقيم 


عن وين » ومن منم إخو الم عن اضحرة ایم دع طر ده موه ن الاوطان و 
< 


e‏ يا ع وآخرتكم » غلا 


عاد الدیکنن » ولا ل و | | بإانكارم علی؟ یکر القتال.. 
۳ ارام : 


ونا د 3 حال ااشر کین وحم ار تدن 4 اس أن ل 0 حزاء الومنین. 1 
1 3 


للواجرين وامهاهدين » لان آلذهن يتوجه 0 7 قال ن‌الذن آمنواو ان 
٠‏ هاجرو! وجأهدوا في سييل الله آوائلك رجور 2 الله که المهاجرة مذارقة 
الاوطان والاهل و هي من اجر رضد الوصل . ولا ها الني صل الله تها یی عليه 
1 را له 4 وسلرمن مکنفرارا اه و بقومه‌عن أذئ 0 رشو تيم إا لىالدينة ايعاهده 
من امن من ۳ عل أن عو ما عنعون من آنضیم م وحب على كل مسلم أن 
مهه ف هجر :4 معز الاسلام دا هد 1 و هدر المؤمئون باجماعهم عل الداع عن 
اسم . تاو وجوت المجرة على من قدرإلی قت مكة»إذ خذل ال الش كين 

وجعل 5 كتوم ااسعلى » وكلة الله ھی في الملا . 
وقد اختلف العا ۶ يي في حم اجر ۳ من بلاد لکش رال بلاد الاڈ 


م 
ا 
ثل عدر ا هذا ويؤحخذ من علة وجوت ھج جرة في عهد التشرد دع آنا جب مئل 
باك الملة 3 في كل زمان ومکان » فلا جوز امن أن ن يشم في بلاد متخ فا عن 
دنه » بان يؤذى إذا صر ح باعتقا ده آوعل ع | يجب عليه » وان كان حكام تللكت 
لبلاد من صنف السلمین » ومن ذلك أن لا قد رال لمون على التصر. تح قولا 
وكتابة بکل ما یمتقدون» ولا عکنوا من‌القیام بفريضة الامر بالعروف والنهي 
عن الشکر فى أ جع عليه متها . 
ا فهى من امد وهو المشقة وليس خاصا بالقتال . والرحاء هو 
توقم امنفعة من أسيابها . فالومنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه 
“لاقيام بنصرة الحق » والذين بذاوا جهدم ف مقاواة الک ۶ ومتاومتوم» ثم الذين 
درجون رحهة 2 انّهتعالى واحسانه رجاء ةي 57 وم أجدر بان يعطوا ما برجون» 
وأا طاتا ناقع ودفع اأضار من غير أسباجها العادية في العاديات والشرعية في 
الدینیان > فلا سمیان رحای بل > ۳ با وغروراً : 
ترجو النجاة ول تسلك مسالكها إن السفينة لا نجري على اليس 


3 ا عدور رحم وأسع العترة للتاشین الستذفرین 3 عق م الرحمة باو منين 


ان 1 را e‏ ا انجاهدین 3 هر فر ما عا ويفرط مهم من تقصير» 


ودم ر هته ورضوانه و نم الصیر 


(الترة س ۲) ريم اجر واليسر بالتدرخ ۲۲۱ 


و ا مر 
006 سكلونك عن اج والميسر قل فيوما م کسیر 


۷ 


3 عنفم لاس :و نما كر من الفعيمّاء و ی نك ماد 


تفقو ن قل العفو کت ۲ ان لک الك لمك كم تشکرون 5 

(۲۳۱) في الد نيا والاخرة ء و و عن ۳ إصلاح 
لم ١‏ خی ون تالصاوم وھ ف | فا خوالحكم والله بعلم المفسد من 
00 ولو شاء ان" لاعنتكم :إن الله عر يز عکیم 


مس س 


قال ١‏ سوط لی فى أ سيا ب الخزو 5 : روي أجد من حديث نی هریر 0 قالقدم 


رمول ۳ الديئة وم شر ون اج رود أكون اليسرفسأنوا رسوا ل ا 


عنهها فانزل الله فو يألونك عن اجر والیسر که الا ية فقالالناس:ماحرم علينا 
ما قال 0 كير > وكانوا يشربون ار حتى کان بوم من الايام صلی رجل من 
لپاجرین أم أعابه في الفرب لخلط في قراءته فأنزل الله آبة أغلظ منها ( :45 
ياأيما الذين امنوا لاتقربوا ااصلاة وتم سكارى ) لا ية م نزات آلة أغاظ من 
ذلاك ( ٩۰:۶‏ بایها الذين آمنوا | با والیسر والاتصاب والازلام رجس 
ن تمل الشيطان الى قوله فبل انم متنبون » قالوا انهینا ربنا . وقال الال 
2 تسیر المع اا : ازلت شريها قوم 0 وامتنم خر رون‌حی زات ايةللائدة 
وهو مخالف للاطلاق الذي نقاناه آنقاً عن کاب أسياب النزول له . وروی 
آجد 8 داه د وار مذي و ده والنسانيو غرم عن ن مر أله قال ل: العم بين 
ا ف ار ان شاو ۴ ما فا اذهب بالمال کک مزلت هده الا به فدعي عر 
قرت عليه فقال : اللهم بين لنا في ایا افا . 9 ات تالا يه التي في سورة 
اانساء 2 ۳ الذين ره و الاتقربو ا الصلاة 0 تکار ری کار ن يادي ر رسول 
۳۹ ات 4 اذا قا م الى ااصلاة 2 أن لایقربن 0 سک ران » فدعي وفك رنت- 


«تشیر الار» 51( i‏ 


كف تحريم الجر وللسر بالتدريج ‏ (التفسيرج؟) 


عليه » قال الله بين لنا في الخر بياناً شافيا . ففزات الا بة التي في الائدة فدعي. 
عمر تذر نت عليه فلا بلغ « فا لآم نون » قال عمر انمینا اس 1 ولاتوقف 
فهم یال بات ع تلى شيء من‌هذه الروايات ويظبر من وع ان لقعم رن 
اجر والنعي عا كان بعد يد بالذم والنهي عن السكر في حال قرب الصلاة. 
وأوقات الصلوات متقارية فن ینعی عن قرب الصلاة وهو سکران فلا بد أن. 
يتحنب الشكر في | ک کار الاد قات اكلا تعضره الصلاة وهو سكران وهو الذي 
تدل عليه اج الحالية ( وأنتم سكارى ) التي قيد بها النعي کا سنيينه في تفسير 
ال" وة من سورة النساءءوفي ) هذامن ± سكةفي الندرح <l‏ اكليف مالا مخ . قال 
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اتفال واه ف و ع التحريم على هدا الريب أن الل تعالى عل أن القوم 
کانوا قد نوا شرب ار و کان انتفاعهم بها كيرا » فما الله انه لو متمیم دقمة 
واحدة اشق عليهم » فلا جرم استعمل في التحريم 58 وت وهدا الرفق : 
والذي كان تادر 0 وایات ان ايةسورة النساء هي التي تزات أولافكانوا 
عون عن ن الشرب فيا کر الاوة ماد هو ونهم الصلاة ¢ وأما 0 لاد 
فلا شك أن ۹ خر ما نال e‏ دت لاخ » وبشت علة اد حرم ع بالتعيين 3 
عل أن زرا من | خو الور زولا د 

وقد ذهب بمض الاثمة لان الرحرمت بهده الا ية وانما اش بمدها فهو 
من قبيل التو كيد لان انظ الا 3 يفيد المحرم قال تعالی ( ۳۳:۷ قل اجا حرم‌رن. 
الواحش ما ظور ممما ومانعان والاع واابنی بغر اخق ( .وکن ذعب اوور 
إلى أن التحريم كان تدرا ا اتيم ووجبه الاستاذ الامام بأنه النقول و سس د 
في حكية ة الشريع » وقال أن الام عر ی جرم کل‌ضار لایتتضو ۳۵ رکه 
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ماه عضره من جهة و عة ن جه ۹۳ راق 4 لذلك كانت هدو 5 3 هو ضما" 


لاحت پاد العيحاية 0 ها 2 نت۳ راصم اف عل شر ہا ا رون» 5 53 ا 


أنه قيس لهم أن لتقمو 3 بخ اجتداب رد ۲ کان , ذللك شوم ۳ ۳۳ 


(۱) آلروي الشپوو أن سورة اأدقرة أول سورة أزأت بعد البجرة #واز لت.. 
و ره النساء قي السئة الا د بعك صلح الدميةوسورة الاد ةق الثامنة يعد قح مک 


(البقرة ET‏ ا بر اسَتعای الافظ و اطلافه. عا فى کل مس ۳۲۲ 


جر عب 0 0 وحكوا بالتحرم م ولوع الكثير رن ا و أعتتادظ ۸ منفعتم | خسو 
نالوا أو بستتقلوا اتکلیف فكان مرح لله أن رم على الاقتناع بأسرار 


ا o‏ ادوم بو 5 5 وعقل 

لظ ار منقول من مصدر حمر اس ۶ قعی ممره وعصاه 2 شال هر 
الشي, أذا سمرته وخرت‌اطا رنه ة آلستا! اجا ر و هو النصیف الذي آخعلی نو وما 
وی هی واختمرت ۳۳ الوحه و ي النقل أن هذا ال راب ا م 4 
أو هو من خاصه عم خااطه » يقال خامره الداء أي خالطه 0 صرح ره بر 
NET‏ ب الح ال أ مدش ا 
في خطية 4عل “نير الذي 0 او عدي الخيز » يقال هر e‏ ادا تعر 
عا کان ع امه و العصعر بتغیر فيكون هر 1 4 أو ەی الاد درا ن سر رالعحين نوو 
وا ۳ دام و قت ادرا کر وقال ! !بن الاعرا ییاه ۳ "شت ار جرا لا 


رك حت اخم ن واختما رها تفیر رائحتها. و جرم هذه المعا ني‌ظاهر دفي‌هذ لام ره 


والجد صاحب اقاموس . والظاهر ان هذا الاطلاق حمق ولا وجه دول عنه 


1 و الەم 


الا آن یصح أن العرب كانت قسمی نوعا خاصا من السك ات 


على مسكرسواه وهو مازعه بعض الناس» وزتفية على أن ار ما اعتصير من ماه 
العشب اذا اشح وقذف بالزيد راد اعتمم لم سكن 0 1۹ شید هط ٠‏ و ار اند 


ے2 


E‏ 5 ۰ ۳ 5 عه 
ان الصیحا بة وم صمیم المرب ۳ من بر امسلاو وم يمرقوا 
Ga‏ ما كان من العنب 3 ما كان ن من غير مام بلى 


بالمدينة ول ۳ ن شرام ۳1 مل آل تیک الجسم ر و ألتمر : : شرو الذي 3 ۱ او صر 


هل الا أن اثر حرمت 


القرآن اتدارء وأخرح أ ۳ و دأود r:‏ ول کرم اجر وع 7 ول دح من حمسةمن, 

العنب والتمر و امه والشمع والذرة وار ما خاس المقل :5 ران هذا کل ۳ 
كان عرف ولا شك أن غيره مله , واله حاديث الف سرحة 4 مسر بدة ف دلگ 
وءنها حديت الصحيحين وأني داود و واامرمذي والنسائي « كل سی جر ؛ 


2 كاه اك ملاع ۱۱.۱ 
وروي بزيادة « وکل هر حرام » و کان النى ا و و ألما 00 


۶6 الر ‏ اشتقاق اللفظ واطلاقه علىكل السكر (التفسير ج ع 


ue‏ ر ومیرون عوك ذلك د ار 3 و عقو 3 يقول احصصون ان ما ورد 
اخدیت اصطلاح شرعي اد ی ل إنالذي أ ول ع1 E‏ لبيين ل :اس 
اول 2 عام قد سن 0 ان هر التي ی الله عنها فق آدتابه هي کل یگ ولا 
قرف 5 حكمما دين و 17 حر 3 وهذا الب بان قطي مثو اترلان العمل عل a‏ 
وتي حديث أي داود وغيره » ما سکر 1 ثيره ققليله حرام 6 ”' 
وأما الاسر فهو القهار و ادرحم_افه من دسر اذا وجب » 1 ومن الوسر 3 می 
اسپو له لانه کب بلا مشقة ولا كد أو من الیسار وهو الفنى لانه سببه للرايح 
3 ر ن الاسر عمنى التجز df‏ ة والاقتسام ر د مال يروا الشيء اذا اوتسموه . وال 
5 زهري امسر ازور ( ( ال ) کانوا تما مر رونت عليه » ”کي مان رالا زه 
مر ۳ زا آجزاء 2 : نه موضع الح جر 4 5 وکل شيء حر 5 فد ر 03 والیاسر 
المازر أي لا نه شجزی* ۳۹ یزور م صار يقال للمتمام عران جازرون لا یم سیب 
الور والتحدزثة ع هذا هو الاصل . ۱ 

وأما كيفيته عند العرب فهي أنه کان مم عشرة قداح ( جع ودج 

بالك ) وتسم الازلام والاقلام”” ؟ -- وهي القذ وا تم وار قیب و لس 
( ککتف ) وال ل والمعلى والداقس والنيح والسفیح والوعد س 
لكل وأحد من السيعة ا“ وی تصدب سادم من <زرر محر روما 
بو کر زاوم نها عشرة أجز 1۳ أو مانية وعشرین جوم ولیس DR‏ هن 
شيء ۳ سیم > ولاتوأم سبعان » ولارقيب ثلاثة » ولاحلس أريعة » وللنافس 
هس واسبل ستة » ولاعی سيعة وهو أعلاها » ولذلاك يض رب به الث ل أن كان 
7 أ كير دملا أو احا من غيره في كل شجيء مغيد 4 فيال : : صا حب القدح العی. 
وکوا مون وله الا زلام في الربابة وهي الخريطة 3 و تقو ها على دد عدل 


6۱ هذا ماكتبته في آفسیر هذه الا بة ثمانني بسطت الڪ لام تي اجر لفة 
وشرطا اما واجنهادا في تفسير آيات سورة الائدة فتراجع من صفحة ۹٩ ٩٩‏ 


من <زء ااتفسير السابعم )0( جع زل وف وهي قطم من اخشب والز! والقلٍ القطع 


(البقرة س؟) الاثم هو الضار . ومضار ار . ۳۲۵ 


يجلجابا ويدخل بده فيخرج ما واحدا باسم رجل » ثم واحدا بام رجل ال 
من خر ج له قدح من ذوات الانصیاء أخذ النصيب الوسوم به ذلاك القدح > 
ومن خر ج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شیا » وغرم عن ازور كله . وكانوأ 
يدقمون تلك الانصماء إلى الثقراء ولا بأ کاون منها » ویفتخرون‌بذلات ویذمون 
من دخل فيه > و اسه و نه البرم التحريك 1 وهر 2 الاصل تمر المضداه 


لا تفع به وقد نم لمهم وله الاسیاء فقال 


من ؟ ۰ 5 8 

کل سهام الب مرن عشره فاودعوها عمف مدره 
+ 5 ۳ ۳ 1 

75 وروص وها دص اب الد والتوام و الر قب 


واللس يتأوهن ثمالنافس و زسده مسیلین السادس 


ثم اللي كاسمة اللعلى ‏ صاحبه و في‌ایاسرن الا عل 


و الوغد والسفیح وللئیح 0 ما فا ری ريسم 

وقد اختاقوا هل ايسر ذلك النم ع من القار بعيئه ا على كل و 
ول لا خلاف بين التقباء في أن م ل دار رم | الا ما آباسم اح الشرع من | 
في السياق والرماية ترغيباً هما للاستعداد لاد ولیس‌منماسباق اليل 0 
في عصرنا فانه من شر القار الذي ترجم جيم أنواعه إلى كونها من أكلأمواك 
الناس باشاطل 

# قل فیهما إثم كير ومناة نم قاس 6 13 ا والکسايي « كثير » بالمثثة 

ن الكثرة وقرا الباقون « 0 6 من الكبر . ولام كل ما ذه ضرر واعة من 
7 وعلاي قلاا الرسول ان يتما لي ۳۹ ر والمس رام كثير الفاسد وذنب 
کیر الضرر واا كان 21 اجر كير لان 008 والتبعات التي تما كيرة ت 
والضرر يكون في الیدن واللئس والمتل والال » ویکون في التعامل وارتباط 
الئاس يمعضيم ببعض . ولا نوجد إثم من 55 0 ضرره في كلثيء كار 
من الافمالوالكذب منالاقوال » وأنواع هذا الضرر كثيرة فنمضرات اجر 


الصحية إفساد المعدة والاقاء ( فقد شهوة الطعام )و تير اناق نا اسکاری سرع 


۳۳۹ مضار ار في البدن والنشس (التفسير 3 ( 


لیم آلسوه 3 فتححظ اعیهم 43 وعتقع کم 13 وتعظم بطو هم 0 بل قال احد 


أطباء الالمان إن السکور ( كثير السکر ) أبن الاربمین یکون سيج چسمه 


3 ابن الستین ۰ ویکون كافرم جسما وعقلا » وما مرض الکند 
والکلی » وداء السل الذي يفتك في البلاد الاوربية فک ذريما عل عناية هلا 
۳ ا لا وقاية من ن شرور السكر إلا بتركه ES‏ 
ی الرفيات في ببض بلاد أور با بداء السل . ول يكن هذا الداء معروفا أو 
منتشرا را فی‌مثل‌هده‌البلاد (معر) قبل‌شیو ع" سکرفیها »فهو من الادواء اي جلها 
الیپا الاوربیون» وقد کثر كثرة فاحشة فيمه ر عآن-جوها لاساعدعل | نقشاره ‏ 
وأا ضرر ار في العقل قب مسا عند الناس وايس ضرره فيه خاصا 0 
بون من فساد التصور والادراك عند السكر » بل السكر يضعف القوة العاكلة » 


و 
0 « تدای نصف الانات > أضمن لک الاستفناء عن 
والبهارستانات والملاجى. ( الشكا؛ ) والسحون» 


وقد قال الاطباء ان السکر لا يتحول إلى دم کا تتیحول سار الاغذية بمد' 


ما هی بالمنون » ولاتحد أطياء المانية كلة اشتبرت كالامشل وهى 


نصف المستشفيات 


امم ٤‏ بل ۳۹ على حاله فیزاج | الدم في بحارنه 3 قرع حر 4 * الدم » وتختل 
موازیة الجسم م طن وظائف الاعضاء 1" لعف » ور رجعن وضمم|الطبيعي 
تامتدل > من تاره فِ اللسان اضعا حاسة الذوق ء وی الا ی الااتها 22 
دي العدج ترشیح مم المصارة الفاعلة في ا با و ضح ركتهاء 
وقد حدث فما احتقانا والتمابا » وقي الامعا اء التقررح ح ؛ وني‌انکد عدیدهو تولید 


الشح | الذي يضعف عله » وکل م ذا تملق 
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8 ا أا ز اطضمى . وعن 


تار و في الدم أنه عمازجته له يميق دورته وقد بوقنا أحيانا فيموت السكور 


ات و بضعف مرول 4 الشر این فتمدد وتفاظطاحى تسد أحيانا فیفسد لدم واوفي 
بعش الاعصام فشکون المتغريئاأ ألمي رتفي بقطع امض و الذي تخر رکه کار لسري 
النساد إلى الجسد كله فيكون‌هالكا وتصلب‌التر ابین يسر ع الشيخوخة واظر 
١‏ 


۳ 
دمن تا تاه ف جما ر التنفس اف مرو بانج رة و بیج شعب التنفس 


( البقره س۲ ) مضار ار في التمامل و الماشرة ۳۳۷ 


۱ اک 


و آهون ضرر ذلك بحة الصوت والسعال » وأعظمها تدرن الرة أي السل النانك 
,پالشیان ء والقاطم میم لذات الانسان 

وأما تأثيره في الجموع العصي فهو الذي بولد الجنون وملك الفسل .فولد 
«السکور لا يكون نجي » وولد ولده يكون شرا من ولده وأضعف بدنا وعقلا» 
تساسل هذا الضعف إلى انقطاع النسل المئة » و لاسماإذاجرى الابناء 
لالب 


و فد :ود 


هو 


ومن مضرات ار في التعامل وقو ع ع الم اع في اناصام بين السكارى 


م ف م عض 2 وهم وس من عاشر مم ويه امم > تثير ذللك دی پادرة 


من أحدم » فيوغلون فيه حى بخون عداوة فا . وهده الملة في التحريم من 
١‏ کمر الال في نظر الدن ولذللك ورد بها النص فيسورة امائدة ( ۵ : ۹۰ عا 


أن بوقم ينك العداوة والبعضاء في الجر والسر ) 
ومنما افتاء ااسر وهو ضرر یت آد منه عضرأت كثيرة » ولاسما إذا کان 


الکو مه 4 و سیاسه | أدولة و مصاطا | العسکر یه :و علیها تمد إلى أسيس 


ومنها ألسة والمهانةفي أعين الناس فانالسكران يكون في هيأته وكلامه وحركاته 
فیث ضح ك منه وبستخف به کل من براه حنی الصبيان » لانه يكون أقل مم 
عفلاه و آنمدع- ن‌التوازن قيحر كانه و أعاله : , والضبطفيأفكاره وأقواله» ولون 
عن‌السکاری من‌النو ادر الغريبة مايکني‌ف رد من له شرف‌وعفل عن خر فیراجم 
خلت كت م الادب والحاضرة وماذ 3 0 ن المحدثين أنان یادن عر بسک ران 
وهو سول ؛ في بده و عسح به وجبه یه المتوضىء ويقول الجد ل له الذي حعل 
الاسلام نورا e‏ . وعرض بعضهم شرب + رعلى أحد فصحاء الهأ ين 
ال له اجنون نت شرب کون مثلي > فأنا أ شرب ۲ وت مثل من ? 
مها ان جر عة السکر تفري مجمییع الجراثم الي مر ض السکران وشجری: 1 


ولا سا ا از نا والقتل و بلغتي أن چم الذين مختلنون الى مواخير الزنا لابذهیون 


1 مھا | الاو هسکاریلا نغيرالسكر اند ۳ ر تسه من هذهالةاذورات ا لتد مها تكن. 


3 


۳۳۸ ماهر ± ر في ام لاله والدن (اتفسیرج۲) 


سوس و آداات یت اج رام أ تا 5 ورد دق ایت فده اعا 
س 
هكم را انس ن من حي الاخلاق والا دأب. 


اتها المالية أا کک تن اه 


ومن مقر قال عنرة « فاداشر ست. 


فلي مستولات مالي » ال بدت . وم ل کن اجر هة 9 2 في ١‏ زمن من الازمنة 


کزماننا هذا ولافي کان هذه البلاد فان أنواع ع ار رر فا ومنها ماهو قال ۳ 
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لثمن ددا 0 مم ان المتحر ن ۳ كدير ما شرك 3 ا وسن القيادة ال الزنا 
وف عهسر الاه هرة سوت للسساق ا ین ار والسام و e‏ 3 وامغنيات 9 
بدا پا الرحال زرافات وف ء نارون د م في ۳۳۹ ہی ۳ ال رجل ف 


ايلته الثين والالوخ فى . وان الا ر الروي الثقير لتم ح في 4 2 والزار ت 


من هذه البلاد حأنة صغيرة فلا ما تسم > ۳ تتلع من ار روة الاعالي زات 
أرضهدم حتی تیتلم القرية كلها فتکون أمو الما وغلاتیا وتطنها وتجارتما في ید 
( اتلواحه ) صاحب الخانة . وقد البلاء باج رهذا القطر ءا 00 
للتقايد حى قیل ان ما یصرف في مهس على ار يعدل ما يصرف في فر اسة كاما 

ومن مضرات اجر في الدين من حیت روحه ووجمة امبد الى اه تعالى. 
أن السك لاا الىمتهعيادة من‌المبادات نوت لصلا اهي عاد الدين ولذات 
قال تءالی في آية المائدة بعد ما تقدم انناو ويعبد؟ عن دک ر الله وعن الصلاة ) : 

ان 0 هذا الممنى في تسیر سورة المائدة 0 3 ال تعالى . 


> ۳ ۶ 2 اه 
ار كيدا ممق أن كترم يكير طمر رهاو و ۵ له ۾ كدير 


فهذاتی.من الببان لكون| م ' 03 
لكثرةأتواعه. و قدیشتمه بعض‌المتاين بشر با رف بمض تلك الضرا تالصحية 
أو ؛ وق أنة سرا بل عليهم | لوقي منها وهيبات هيبات لا اتو مون فان الز زاج 
الذي تحمل سم ار الذي يسم الكدوا ل أو الغول ز زم طوياة تحت يغتر 
الناس سن صبحة صاحبه قلیل فيالناس» ولکن‌هولاء المتاین‌فسون على التادره 
اوق الاصل اما لب» وه وأنه لایکاد بل مدمن ۰ الس؟ ز من ضرر ي فی < سم 
أو عقله ومداركه أوولده 0 كلها في الغالب. و أما الغمرات العنوية 


فيقل ئي معت ادي السکر من ال ا » عل ان منهم من ری أله سبل عأية 2 


0 المقرة ص ۳۲ ( مضار ا تم وصفة ۳ :صب Aka‏ ۳۲۵۹ ۱ 


0 عن 
ا 


و كثيراً فقد حاء فيه ماحاء في اجر من کو نه 


9 
۳1 ۳ 4 35 11 ۷ + ۷ = 2 

دورت العف وه والبخضاء و صد عن 2 ۳ الله وعن اة »وهذا ظاھر في مسر 

2 ۳ ۳ و : 

العرب ء وفي هیع انواع القار المعروفة 5 عص نا إلا 


۳ 
8 ۰ ± زک ۳ 0 
ؤانه عل کو نه مسرا نات فيه لایظاپر یم موا ساد 


ماسموئه ( الیانصیب )6 


ق يعض انواعه وهذا باه 


هامر الا صاب 


e 5 ۳‏ ۲ 
هو عا ده عن مال و شک مها دصر | ی مات او ۱ یات أ او اسر 5 کر 


من ألوف من الناس كائة ألف دینار ( جنیه ) متلا جل جرا كيرا كشرة 
آلاف منه لعدد قايل من دافم امال كالقمثلا يقسم بينهم بطريقة الميسر 2 
هی ابافی . ذلاك بان تطيع أ وراقا سرو 5 و اط ل المصارف الما لية ۳ بل و ت 


تسمی‌آور.ق (اليانصيب) يمل : كن كلو أحدة منرا دين ۳ واحدا مشلا ل 


وع امسر ة اليه “لاف الح تي تمطیرعاً ا رجي هذه الاو را 2 ی أو صب 

آعر ف بالارقام اأمددية زی الك ر( جع كر أو بطع عل! نورقة المشتراة عددها: 
2 0 9 3 

وما ترحه كل واحدة من المثر الاوائل »نبا أ وجل ايا لاسمین الماقية من 


۳ 


۲ 
المائة التساوی بترتب كترتيب أزلام الوسر سمو ته السحب . ذلاك باسح 


يتخدون قطماً عار ۳ 5 أله عدن يتقش في كل واحدة در 0 ن ارقام اساب 


لس جو له رة من وأحد إلى lL‏ ذا البیع من اللا وراد ل ماه بت 0 وضو 


في وعاء من المدن كري الشکل كخربطة ال لام( (القداح) التي بيناها 7 


Se ۳‏ 3 
مه * كا درت ۰ رة حرج منها كرة من لك اعر > فاد ! كان 0 
بمدد الارقام الرائمة ها خرج مما أولاسمي الغرة الاولى 
الي امسار ی حاملها اأص ذب الا 5 ر مد الر 1 


3 


متا د 0 با سهی له بره ا ثانية 4 ويعدلى حاماها النصیب الذي : 


ما اھ ی عدد ۳ الر اة وقف السحب عه و کان الما 3 


و ا مر ل ا 
۳ الي ماق سار الاو 500 معصاء 


وأما ک ون دنا الوح - 


0 5 2 
والصد عن ذ كر الله وعن الصلاة فلا ن دافعی المالقيهلاجتمءون عند السحب. 


۳۴۰ مضار الممسر وا جر وما فعهمأ (التفسيرةج؟) 
:وقد یکونون في بلاد أو اقطار بميدة عن موضعه » ولا يمملون له علاآخر 


ا ۶ن الصلازاء دک اله تعالى كار الب و اند الشهو رة »و يعرف الاسر 


و 


و افراد أكلوا ماله فييغضيم ويعادسهم کیسر المرب وقار الوا 
۳ 3 وک 2 أما مل ۳ نصیب ) لصايدة عامة کاذشاء لاستشغیات والدارس 
اخيريةواعانةالثقراء. آومصلحةد وا ولاسیالاعا نات طربية والمكومات التي رم 


ام 


القار نیح 0 البا تصدب 1 الخاص باللاعمال الخيرية العامة او الدواية 8 وکن وه 
مضار القار الاخرى وآظر ها أنه طريق لا كل أموال الناس بالباطل » أي يدير 


و شض حقیقی من عين ۳ متفه 2 وه_ذا عر 2 بخص أله ران 3 تقدم ف عل 4 


رقف د ۳ لمأن تال > الذي نب ی به مشق لعاطة لأر ھی أو مد رف لعل م ولا 


ات ام و میا رة اللقطاء ء لايظبر فيه معنى! كل امو ال | ل الناس بالط الا ي 


هيه * او حكومة » وهو عل 


حال ليس فيه عداوة ولد دمص 0 على مهم بن كالذي کان نرم 0 اطرورعند 


ا 
اخذی ر إل لمر الر امد دون أخذي بقية :الال رن 

ل 
0 1 > اس 

حوب 6 ولاس فيه صد عن د ار الله وعن الصلاة 


رمن مشسر أت لمیر مانبهاليه الاستا ذالامام ولي يتهاليه أحدمن امقر ند هو 


إفساد التردية بتعويد انف سالكسل وانتظار الرزی‌من‌الاسیاب الوهسته واضماف 


يه » بترك الاعال المفيدة في طرق الكسب الطبيمية» وإعمال ايا يأسربن 


؟ للثامرين ) لازراعة والصناعة والتجارة الى ا ركان السمران . 
وا أشي رها ثريب البيوت واه 00 من الغى إلى المقر في‌ساعة 
و احدة 3 شک من عشيرة کیرد نات ۰ في الغى والعز وی نش وتا قیرجل 


أضاعما عليبائي ليية واحدة وأصبيحت ده تمسق قیرح لا قدرة شا على ارت 


ادش عل ما تمودت من السعة ولا ما دون ذلك 


وبا ۱ لنافع في اجر فآه ۱ با التجاره فد كانت ولا نز ال مورداً كيرا روه 
عظليمة ھ اا رة واولا ذلك مأ ب لماع الافر نج على حرا هم وا دطله | عمل 


د وعمسا حتى لابق منیا إلا ماعل سرا کا هو شأن الناس في اللذات 


المنوعة . وقد كانت العرب خو ني شمراء اجر مالا تخو في غيرها وكانوا 


ع 


لا البقرة س ۲ قعدة نا درء لما سد أل وارتکاب أخف الضررین ۳۳۱ 


عدون “راك ك الاكة ف 50 وفضيلة فيكثر رع متلا وباثمها » ومنها أنهاقد 


تکون علاحا أبعض الامراش ككثير من السموم والنبات‌الضار بالمزاجالعتدل 


ا بوخذ عقدار قال قد وينه الطبیب بالنقط فاذ! زاد كان شدید 
الشرر ٠‏ كسائر الادوية ولا سما السامة منها » فالتداوي بار لايتفق مع شرا 
:(1)زمنها ابال اطزن على أن مايكون بعدها من رد د الثمل يزيد 


د بة. ومنها أنها قسخي البخبل ولك هذا السخاء قدصار ضرراً 


كاه لاله يذهب شروة البلاد فيضعيا فيأيدي 5 ار الاحانب»وقد كان في الما هلية 


ایا 3 1 جل کان سدل ماله ف قومه 5 وما : 7 | شر التحوة وتشجم الان 


۱4 أعظم ماقم | عند الم عرب في اد أهلية » وهو من اک خر اا 


قي هذا ۳ ومثل هله البلاد » لان هذه إلخمية هي السيب فيا يكون س 


کار من 1 قارع والجام 2م والاعد ا ولا حادة ت الا E‏ ال ن بل 


لان اطرب صا رٽ صا اع دقيقة وفنا 7 العلى لبد یه | من‌حضور 


ال وحودة النظر فر ب غلطة من قائد تذهب شجدشه وتظفر به عدود .فالضياط 


مون وا الات e EHS‏ لا جاح لما الا بالسمم والطاعة ماش 
ولاو N, E‏ مع الوم 
قد حول دون حسن التديير من الضباط وسرعة الامتخال من الحنود . 
قد فقت الحكومات التى تيح ار على ی منعها عن ن الجيوش في زمن ارب 
و عدون من‌منافع بض او رال 1 5 ابر کساج ات ره 4 والتحليل» 
بسصتي جواب سول في ذاث ذكر في ملد عربية وهو أن اقمة من ازا که 
تغذية من ات من الم و 3 وان توب من الاء ژر ليلا من کوب متا 0 ص 
أيه لاس 1 انمز ء الام رر ما *ومن اة ماللا سکر 3 يقال 
ومن متافم | سم ر موا سأة الق راء 3 عدت من عادة العرب الي لاوجود 
ها الا ن ء الا قماذ کر eT‏ من النوع الذي سموته (باتصیب) متا 0 


و ااستتغیات والمدام رس وغير ذات من ابر الذيهو آنتم للفعر 3 من ارو 


الذي كان العرب لقص وهم به » وماپا سرور ار آرصته 6 وا نله ۷ 


49 راجع هذه السالة 5 تقسير أيات المائدة من الحزء السادس 


2 3 عدةالتحریم الا امن يكون دار له قطعر يالرو أيةوالدلالة ( التفسير‎ 5 YY 


سرون وم الا کترون » لان | ۳ دج القار في هذا ااعصر یله الاين 


دیرون اعرا ونما أن دصر الدقير غنيا من ن غير تعب ولا نصب > ولكن هن 


ا 
هن 


اشد ضر ره ف امه أو أشده 3 تقدم . ور زعم عض لاس ان الناقم التي 
كانت قيا جر والبسر قد سليها لله تما یی منیا بمدالتحر ع وهو قول غير معتول. 
د ليه » بل اس ينيذه ولا حاجة اليه في التتفیر عن ارين بعد ما 


لل ا ال الام ل في التنغير بغ وله 


۳ إا 1 کر من نفعهما هو هذا القولإرشادلهئ منين إلىطريق الاستدلال 
فکان عليهم أن توا منه إلى القاعدنين الاتين تقررتا بعد في الاسلام : قاعدت 


در ء مارد مقدم على جاب الصا لح و قاعده لو جم ارتکان اخ العم و 
چ 2 و 


أذا کان لا بد من اج 


ترك اھ ر عند نزول | 


34 ولکن 1 متك إلى دا يميم 04 ا وردان اعم 
لا رد به و ممم 8 ل يترا 3 تدم ۰ 
هداما کنت کته ونشرته في تسیر الا ةيار الرةالاو ی » 3 فطدت سف 
ذلك الى قاعدة عظيمة من ۶و و اعد اشر چ الاسلاي د ينما د 2 المنار وف ا 0100 
و استدلات ع ۳ با دهده ۳ 3 اد أ ما 0 دلا لته عل اميم حر من ۰ النصیه م وص 
ظنية غير قماحية 2 لاعمإ ار 1 ۴ عاما تطائب به كل الامة : و انا يعمل فيه کل أحر 
یاج تهاده دن م لهالل لالعل + گرم يء ا مله وعنم م پم مته ذلاث جر ی. 
فيه 05 أصل الاباحة ودلالة عله ایح" 1 تی ا رع اسر والممسرظانية ة ولذالك ۵ عمل 
فا الصحابة باجتوادهم على اختلافهم فيه و 0 ابي 0 على ذلاك و 
ابن الطاب يدمو الله أ ن دين للامة في ار بيا | شاف ناا جیا ا !بابر 
اند كاتقدم نفافتر جيم الصحابة اجر و 00 لان دلالتها قطعية لاعراء فيا 
لا سماق وله تمالی(قپل أن منتهون )لا نهاستفپا ی الل ی او كدو آمای د 2 
و اقول تمالى [قهل انم ون )لانه رام > ٻيا کد و اما ڌو نا ها تين 
الفملتين ؛ أي ضر رها آکرمن ن شما أ معإثياتالد افم ھا فلايدل ءا إلى ذلك د لال قطمية 
ومضر دار لابجلا أحدواذلاك کان في ألا هلية من ره ب! على امس وم ۳ 


العياس بن مرداس قيل لهي في الاهاة | آله تشر ب ار راما تبلق حر ار تك فقال 


ماانا ۳ حك لجسا اج و ولاأرضىأن آصیعم سيك القوم و امسي‌سفييم 


ژالبقرة :س۲) قول الاستاذ الامام فيانقراض رانک ۳۳۳ 


وأطياء الافر ج وعلاو > گر عون على ! أن د رر اج ر - و كذلك اليسر 


1 
الاول - 1 کر مره ن نف وقد الذت جمعيات في اوربا وامريكا لاسعي فيا ابطال 
۳4 


1۳ ا EEN‏ م يتعاهدون عا فى عدم ع رب ٤‏ و على ألدعوة الى ذللك 7 واسعي 


دی اک مات بالاشد د بدعل ام بيا جور" “فالا مم م والاجيا ال ل كا عدمته وارش4ت 


تؤيد قول ال 7 ن أن ام ۳۹ وال اكير من نها » فان أطياءهذ! المصر 


جصفون من مقر ات ار 3 مال كن معرو ۴ عم الاطيا ء التعقدمين وهو ما أطائه 


یله تعالى آمیاده ليبحثوأ فيه و شینوا صدقه ۳ نیم ام 4 ونعتوط معویدة لکتابه 


موچوب اجتنا به 


ولكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وادعياء العم والدنية من استعبدمم 
ساعان الزة قصرفهم ع عن النظر والبحث في هذه القمرات » کا صرفیم عن 
.هداية الدين ۶ وصرف 2 عن رام عليه » فاسرفوا في معافرة اجر حی 
غيض معبن حراة بمض الشبان » وانکسفت تعوس‌عتول آخرین قبل الا كهال» 
شرموا من سعادة الهراة » وحرءعت بونهم وأنهم مما کانت‌ترجوه من ذكاتهم 
.واستعدادهم > بدت فتنة السكر في طائعة من الكبراء والمتعلاين » و صارت تعد من 
علامات التعُرجین الذين سمون ااتمدنین » وسرت عدواه" الى غيرمم من 
ااقزرين > حن كلد ف | شبوخ القركاٍ وعد البلاد فكانوا شر قدوة لللاحين 
والعال والاجرا ٠‏ وعم خطر هذه اله فة التي تتبعبا 1 الا نا حيث سارت » 
ویتبع الزنا داء اتر هري الذي هو من تا انقطاع السل > فاية منفعة و ازي 
هذه الا فت القاتلة والجوا نح ااصطلة ۶ 


(۱) سد أن کتنا هذا بسئين حرمت حکومة الولايات التحدة الامريكانية 
بع اتود عصرا وكرنا و بسا بقانون صدر و لکن انصارها من الوارین دام بر 
1 ۳ ومن تجارها عادو! قي هذا العام الذي ید فيه طبع هذا الیز» من الفسیی 
( ۱۹۳۳۱۳۵۲ م( طالييون ss‏ متهم با بابطال قفاون اخدار بد 3 بألا قبل 


ی اوشکت سجرب ابم اک 


) ۲ سیر که بر من نشمة . (اتضیر‎ rE 


نوه الاستاذ الامام في درس بہذه المبر ةوقال إتى كنت ت أقولإن ااي سر ان 


لایننون في جنس اش وان استولى عل م قرولا طويلة» واک ن غرم قدب 

فم لانن پرضون سكل كل ساطة » ويدينون 3 ل قوةء فلا یو ار شرم 7 
والغتر 6 بر في غبرم» بل يظلون ماوجدوا قوتا ا يتناسلو, ن ویکترون»» المامل 
لابمدم و في أرض زراعية كصر د وتا ءولذلاث تقلت ال م عل المصريرن مزالت 
آوزال سلطا | عنهم»ون المعرر دون عر بين 6م م سحنتهم وصفاميم ۰ و اخلاقوم, 
وعاد همع واکتی رجفت عن هذا القول بعد مارأيت مب ا وال تا 
2 الملاده ولا “سيا هه # الاو 2 0 يه التي شياع ع للققراء والغلا حين وبا في مر 


ايرو صا ۳ 


لت ت لس ب » و ۳۹ سی ۱ لاد الحرقة السامة التي سمي سير بو 3 1 


شي. من ٠‏ الا وال تك ر أوغير ذلكما امک إن من ذا تناو طا E‏ افش ر السكر والفحش 


على سر با چم ۱ هذا > قلا سعد أن تتفرض الامة المصرية بعك حيلين و تلا 
۳۹ رض هنود ۳ 2 قاذ مق منهم الابقية من اغ | دالاجرا أء عندمن ارم 
ف الارض ان السكر و الزن ۱ كالمقراضين يقر ضان | يام ) كرا (۱) 


وأما > ون ال دی 1 که رمن عه ف وأظبرما 2 مقي اخرلا سيأ اق هذا المعر 


الذي ب نت فيه ۳ ۳ دوم ضررها 6 حى ان الحكومات E E‏ رة الي 


5 


اة او عنم | ك ر انوا ع الا وتعاقب علا عل اترام | لإحرية الخخصيةف- 


في جيم ضرو ب التصسرف ا في لانضر بغير العاملءفنفعة القار وهیة»ومضر انه. 


حقيقية » فان القامر يذل ماله الملوك له حقيقة على وجهاليقين لاجل رح موهوم 


لس عنده وزن ذرة اتر جیه عل یا ر اتاسران وااضیاع و ف في أضاعة 


احقق طلا a‏ باسك فکره ریصب ع 3 واذاك له بي الام یکر ر 
۳۹ درين الى خم أنفسهم تام ۱ ا ( 0 و أل رضی لہ ت ثة الذل ولا ۳ 
قال الاستاد الامام اني أعرف رحلا كانت روه د تقل ء ر ا 3 پاش 


الف حن ۳ ملابین ۳1 زا شيطا 5 ن امار عربه الب شه يه ی ققد ني 9 روه 57 


۱ وتدقشا مده رجه الله في الشب ما هوشر من اجر 0 فيل في ف لام 


وهوأ استعیال بعض اا سمو م < ةنا تحت اطلل أوثعابالااف كااورنين وال کو كيين واا وروت 


( البقرة س ۲ معر فة مغار ار واليسر العقل ٣٣١‏ 


د عاش بقية حياته فقیرا معدما حى مات جائما . وذکر أن 


۽ آل تسم ما 


أف فر نك فقاللا أبرح جج ی أعيا ملو نا فلم برح حتي خدرها الى مليون ره 
وهكذا ث أن 5 ر القامر ردان 9 بار عم الذي يكون لم او ۳ ی ۳ 


0 


قسترسلون ن في ١‏ الام مرة حى لا 5 0 
0 و یوت اهار ر يمصر طرق في ج الاغنياء لا يمقابا ۳۳۹ ۳ من عم 


ريب لدو 6 ۳ بأحابيلبا من اخواهم. ولیہ 


برون من | ثارها ة 


آن رحلا عاقا 


(رأى من ولده ميلا إلى تلقامرة لماشرته بمض آهاما فلا حانت. 


وفاته وخاف أن يضيع ولاه ما برثه عنه » وعلم أن النهي لا يكون الا اغرام» 
أن + 


تح گن ع أقدم 12ص ص قي از 


5 عِ 


قال له يا بى اوصيك إذا شنت أن تقاعي با 
وتام مره 2 فطق الولد دوه سحث و وکا دل ص واحد ل ضيه أن 


۰ 

1۰ ml ® م 5 اس الاسم أ ف‎ sl. 

هناك من هو | أقدم مله حى انتهی ب الم ال شيخ رت یاب ۵ اهر 
ا 

الا کتثاب 530 م دن له و ما مان ما 8 ل 


اس کارا امه وأن وال قد 
فصل الخطاب »> ورج هو اوه 


5 
4 3 
احتود تمه فاصان » واه وی المسكمة 


ها 
1 


3 
رشده وأناب » ف 


| واس امد 


منها ء فان ما محدثه من التنبيه يمقيه تود وفتور عقتغى سنة رد الفمل » فيشعو 
أرء لمزول عله ماحل به ۶ فد 


هم طمم ف الزيادة هوک 


السكران بعد الصحو انه »ضار الی عماء دة الب 


: ار 0 وللسر امنا‎ a 


۲ الانناق فى اول الاسلام وبعد استقراره (١‏ التفسير ج ۲) 


طداية منذ ثلاثة عشر قرا تأونيف أنثأنا تأخذ عن تلك الام ما أنثأت هي 
#اومه وتذمه » حتى ان السكر قد غلب في رؤساء ديالا > والیسر قد انتشرفي 
0 نا وكبرائنا » ثم فشا فيمن دونهم تقليدا لهم . نبه الاستاذ الامام هذه 
الميرة وقال انظروا الى من آنعم الله علييم هذه النممة كيف صاروا يكفرونهاء 
د کیف حل بهم غضب الله تعالى فسابوا معظم ما وهبوا » وخشى أن عند ذلك 
حت هر تدا رکه والعیاذ بان تعالی 


قال دم على 7 ويسألونكماذا پنفعون‌فل العفو 4 س وق قال السيو علي في که بات 
تسيا ب المزول : آخرج ابن أن حاتم ء من طريق سید أو عكرمة عن ابن عباس 
أن مر ۹ ن الصحا به دين اوا بالنفقة ف سبیل الله 0 تو! لني طايه فا لوا ازا 


تدري ما هذه النيقة الو تی امنا 5 أموالنا نا ۵ تلفق منها ۶ 5 فأنزل ا ألونك 
۰ ماذا يتفقون قل العفو ). و اخرج ایض عن حی انه باغه انمعاذ ين جيل وثُعلية 
أنيا رسول الله ييه فلا بارسول الله إن لنا ارقاء واهلین فا نتفت‌می‌اموالناه 
فائزل الله هذه الأ ية . ولس المنى أن السژال الاولعن اطروالسم نرل‌وحده 
۱ 3 تول هذا السؤال بعده » بل الراد أن هذه الاسئلة كانت ما يقم من الصحابة 
و او 1 هدن الا , دات 3 5 ل الاحکام ۳ و احابدلاسا لین عند مااستعد وا للاخ 
جرا 3 وما ورد 1 أن الراد أ يي حزءمن أمواهم عقون 3 وأي جر متا 
عسكون » لیکو نو امتثلين لد ارال لله » ومتحققين بقوله «وعا 
وزق قناهم لفون « ا في معنى ذلاك من الا بات التى تنطق بأن الاننا ق فيسييل 
اله من |د بات الاعان وشميهاللازمة له عا ل الاطلاق » الدينشعر أنعل الؤمن 
ُن ق كل ماعلك 5 سييل ا 1 وقد قضت المكة بهذا الاطلاق فق أول. 
(لاسلام وعدح الایثار على النفس لان السامین کانوا فثة قليلة في آم و شوت 
۰ وا ل تناصیهم المداوة وتبذل فيذاك الاموال و الارواح» ۳۹ 1 م يتحدوا بحی 
يكو توا کشخص و مذل كل واحد ما ده أصاحتهم العامة 4 لاتستقم طم 
.حال ولا تقوم هم اع 6 وهده ھی ي ااسنة العامة )ع في كل دين عند ابتداء ظيوره 


( البقرة س ۲ ) المثوفيالتتقةالبسورالزائدعنالماحة ‏ ۳۳۷ 


وأول وف ثم بسذان تمعز الل وت الا مه » ويصير یکی لفل مصلحتم! 
ما E‏ كل ذي غی من بعضص ماله » ویفرغ اوور لا عمال الخاصة يرث بتمكن 


0 


تو العمل أن يفيض من كسبه على أهله وولده » بعد أن كان مستترقا قي السمي 
تعرز ديئه ووقأيته من الحو والزوال » بعد هذا که 2 تلف الال فلا سيا لعل 
کل واحد أن يؤثر کل محتاج على نفسه وأعله وولده » ولذلك توجهت النفوس 
بعد استفر ارالاسلام الى تقیید تلاك الاطلافات في الاثقاق » فسألوا ماذاینغتون: 
قأجییوا بأن رنفقو العو وهوالفضل والزيادة عن الماجة » وعلیه الاكثر » وقال 
جعضهم إن الةو تقيض الد أي ینفقون ما سبل ءا يهم و تمسر طم مما کون 
خاضللا عه ن ام وحاجة من يعولون . 
3 ع عر رو ( العفو ) بالرقم و أقونبا لنصب والاعر اب ظاهر » والزنادة 

۳ ا محتاج الى بیان ء قبل المرادحاجةاليوم آوالشهر أو السنة ۶ رجح بعضیم 
الاخير لان التي جكب ادخر لاله قوت 000 الامام إن انقران 
أطاق العو مدره كا ل قوم في كل عصر سب ما ا بلیق عا م ¿ لاه خطان عام 
ليس خاصا بأحل جزيرة العرب » ولا يال الثاس في زمن 0 ٠‏ والمراد بهذأ 
الاتقاق ما ورام ال کال وضة المحدو دة كصدقة التطو ع عل الافر ادوع الصا 
العامة » وان كان أفظ العفو «صدق على الزكة لانها لا تکون الاعن الزاند عل 
a:‏ الذي لا جد ولا مشقه فيه . 

وقد ورد في الا حاديث الصديحة مايؤيد هذا فد اخ اج البخاري ومسا 
وا داود وأضسائي من حديث اي في هريرة عن الني و ا « خيرالصدقة 
ما کان عن تبر غنيوابدابن تمول » واخرج أبن خزعة من حديثه أيضاً ان 
النبي 2 ي قال « خير الصدتة ما آبقت غ » والمذ العليا خير من اليد السؤلى 
«وابداً عن تعول » تقول اأرأة انفق علي أو طلقني » ء وبقول ملركك أننق 0 
و مني » ویقول ولاك ال من تكاني » 

وقد وء الاستاد الامام في هذا لام قاق في حمطا مصال الا لام واماها 

« تفسير المنار» ' 1۳ « الجزء اله ثاني» 


۸ عزة الام بإلانفاق على الصا العامة (التفسير ج ۲) 


الخيرية نقال ما مثاله : ان الامة لاؤافة من مايون واحد اذا كانت تبذلمن فضل. 


ماطا في مصا لما العامة كاعداد القوه وتربية النابتة على مایوهاما لاستماها ويقرر 


ي 


ابیز 4 2 اش ۳9 ون أعز وأقوى م من A‏ هو امه من مه ه ملیون لا ببذلون ۳ 
مر : فضول أمواهم مي في مثل ذلك : ذلك بآن | لواحد من . الامة الاو ی مد أمتلان 
ره عون له تعدمدزء ءا ما | و زم‌دها 6 له :و الامة الثانية كا لاتم بواحد لان 
كل جوء من آجزاما ( أي آفرادها ) مخذل‌الا خر ويرى ان حياته عوته‌فیکون 


كل واحد 1 ا في حم اثیت ۳ وف فى اللقيقة أن مثل هذا ۹ نم لايمى أ ۷ CF‏ ۷ 


1 واحد من ا 1 فراده ول اس و 


عن ممه مدش ويستمد ملم ء وتّعاون میم عل حوظ الوحدة الخاممة هم الى 
د وم د 


A ENS 9 9‏ ات ود ا ا 
محقق معني الا مة فيم . وانه | تمض أمة ولا مله الا جل هذا التعاون » وهو 


مساعده ای , للفقير القوي للضعيف عوبذل الال و لعنأ باق دوخ[ الصاحة. 


العامة . بهذا لمر القليل على الكثير و کانت فم السیاد دج » ويرك هذا احلت 
الا الكبيرة » وفقدت اللات والسعادة 

قال‌الاستاد الامام :ان النكته في ام ب ن السؤال عن اجر وفایسر والسؤال. 
عن الاناق في آرة وأحدة هی القارنة بين حال فریقین من الاس : فرب نف 
الال غير حساب في سبيل لانم » اما للتفاخر والتياهي فا لا خر فيه ولا شرف 
ف القبقة ‏ راما تجردالاذة وان ساءتعو اقا > وقر يق ينفقه في سجيل الله بزیل 
به ضر ورة أخوانه السا كين والضعفاء » وير ف بامن شأن أ امته ها عله led‏ 
العامة و اعمال انطیر > وأعظم الصا والاجمالفي هذا المصر هو الت يم وال بية > 
ولو بذل الصربون عشر ما ینفقون في ار واایسر-ولاسما مایسمونه الضاریق 


عل التمليم 3 ملس ۰ م مهم الد ارس في باز لادم 4 رو التعليم فا ما تجدد: 


لتپ وتعيد اليهم مائقدوا من کرام مهم 


اہ 


0 


e ek‏ ۳ 5 03 2 ۹ 3 رو 
وقولهتمالى ا كذلك يبين الله لالا یات که معناه : مثلهذا النحووعی 
بان مين لك آلاته في الاحكام 


باع 
۳ 


هذه العاريقة من البیسان قد قضت حكة الله 


وم ره وإن كان في جانيه آهل ا 11 بتصل ۲ 


¥ 


( البقرة س ۲ )بسر الاسلام وچمه بين مصاع الدارين ,۳۳۵ 


التملقة صا + ومنافمک ودلا بأن و عقولسک ای ما 3 الاشیاء من 


۳۹ اروالتافم» | rH fla‏ كرون * فیظهر ۶ الضار مها او الر اجح ضير ره 
فتهلمي | انه جدیر 3 رك فتبرک ه على بصيرة وافتناع 8 أن فت مافیه الصلحة » 
3 بظهر لدع النا فم قتطليوء ن ر رهه ی 1 بردان ننک ویکانم مالا تلو نله 
3 إرغاما لار رادتجوعقلک» بل ۳ اد دبک سرد جح و الاحكام و ار من 
وهدا ١‏ 5 الى استعال‌عقو ند هر اه وأبهدايته عقولا وأو اجه اليك ادا نه. 


!و أو تدضوا عنه الضر > ۳ عَني عدر بنفسه » مید بذاته » عزن بقدرته . 


1 بين جل شا 3 نهنا ۳ ن المدلاتفكر یت وحدواء ولا 


ا على ا نغر ادها » واماهو متعلق بها جیا 2 ا قال نی ادنيا وال :6 
أي ۳ في آمورها معأ ¢ فتجتمع لک م مسا اشسد والرو ح قنکرو: 0 9 
ا 3 2 كاملين » لا كالذين حسیوا : ن الا خر و لاال الا برك الدشا 

وام ال‌منافمماو مصاخم! ا رة سروه ها وخسررا ا خرة معا ل با ليأ مزرعة 
۳ خرة » ولا كالذين انصرقوا الى اللذات الجسدية كالبهام قفدت حلام 
واطات اروام » » و کنوا بلاء على الناس وعلى آنفسیم» روا ایا خراة؛ الدنيا 
مها .وهذا الار شاد الى التفکر قي مسا الدنيا وال خرة 5 هيما هوق معتی‌ماحاء 
الط بقوله. تغالى ( ۲۰۱ وین آ تا ئي انا حسنة وق الآخرة حسنة ) ودم 
سجر ها 5 تال س ف متل‌هده ۳ بات أن الاسلا دم واد ص‌شد ایو سیم 
دائرة الفكر واستؤال المة بن ء وقدم الدنيا في ال کر ء لا 


مقدمه 1 الوجود باعل > وكل ما امس نا أله تمالی به وهدانا الم قرو و مر دیدن 


ولذلك قال علاو نا إن جنيع المنون و الصناعات ت الي متاح الم ع الناس في ».مأ يشوم 


من الفروض الدينية ۳ | همات الامة 2 شيا منوا 5 یم ب به من أفر ادهاه ١‏ 
۳ الحاجة اليه » كانت کيا أ حاصیة 3 تعالى ما امه 4 رنه الا e‏ عاج“ ادن 
ری 


دقع رو اطا جه وعن الامر به لا در عليه 4 أو ادك عم المذورونبالتقصير 


على هذا قام صرح جد الاسلام عدة فرون : كن السلاون كل عرض‌طم 


»۳6 جم اسلا ين مصالح انم لااخرة ‏ (تفسيرج؟) 


شي يسكب و سم ف العم ران 0 توفف عليه حدظه دجم دعونه 1 اق قاموا 
به حق القياء» وعدوا القرام به من الدین عملاعذز هذا 3 ة وغيرها من الا : بات» 
برعم عل ذلك 0 رونا کاو اقا بسط الام . واعلاها حضاردو»*ر أنا» وبرأو احسانا؛ 
00 غلا أقوام في الذين واتبعو| سان من‌قبابم في اهمال مصاخ الدنیا » زعا 
أن ذلك من الإهد الطلوب » أو الت وکل ابوب » وماهو من ماقي ٿيءَ إوكان 

من أثر ذلك أن أهماث الشر دة فلا نوجد حكومة اسلامية على وجه الارض 
تیمها ع لاله لا بوجد من ۳ ۱ من بصلح م J‏ ناس فی‌هذهالمصور رالتيانسءعت 
۳ 6 الام وا اک 


بعض 4 م م صار علاء الساءین انفسهم يعدون الاشتدال) لاومو الم نون‌التي‌تتوقف 


e‏ وسم في العلوم والصناءات وارتباط المالم بدضه 


عا با مسا الدنيا صادة عن الدين میعدة عنه » بل بوجد فيهم من قول امه 
متسدة لقا ده مص 4 الى ال خروج. مئة . وهذا و دخول جحر الضتب ب الذي 
دخله من ع فا ۳ وهو 1 رى خروج عن هدى القر |" ê‏ 
وقد يقال اذا كان المتقطم لملوم الدين لا يأفن عا بل عنیدنه أن : تذهب ودبته 
أن السك إذا هو تشکرفي مصالح الدننا وعرف العلوم التي لا تقوم هده الصا لح 
يدونهاء فكيف 9 ن حال من بدرسون م.المو مالدنيويةمن السمینو لیسو| 
على شيء متك به من | لعلوم الدينية 0 لاجرم أ ن هذا قضباء عل الاسلام ۳ بأنه 
1 فة النمر ان » وعدو العم و والنظام »> وهوقضا ء حار ييطله ۳ ن » و ضه سیر 
ارف الصاطین الذن سيقونا الاعان» ولکن ن اين م ن بع ما الآن ؟! وقد قام 
شقریق من الذین بنظرو زاف کات ان هس د ة نظرة معثير و ياو ممه | 3 
خلاوة مشکر متدر > يقسمون امس مين الى قسمين : :قم للا چب الالاة دینه» 
ولا متم به في شکه أو يقيئه » قله أن بتعا ما بشاء کت عفيدته أو فسدت » 
صلحت س أعماله أو رح . وقسم آخر با ن ع تصان عقله عن کل فکر € و بط 
جع الوسائل الى شمه من النظر فما عليه الناس من خير وشر » وما يعرض في 
شون من تومو وضر ع كيلا يقد النظر عقيدية » ويضل الک ر السام بصمر :۲4 


وهذا القسم هو الذي تقوص اليه ارباسة الديئية » ويعهداليه بقيادة لامة فيصلاح 


( البقرة س٣۲‏ 1 رايعاء 0 1۳ لد اللدبن ۱ ۳ 


له 


الاعال ۹ واتظام الاحوالء وأ اع 3 , قسم قي ألاء وام الاو دک ۳ رور 4 


بل هو الم 53 ۳ التقر اب 6 وقد صار بيده د 0 وثوة :اک ا 
إذ لامک ن أن بتیسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من ۰ 
متا 5 العقل > وفوفه قه في الغباوة والهل »أن شود و احا 0 منم ا بله قيادتها كلهأ 3 


قبل و 8 ی سل ه_ذا اخلف > مع شبي* من سئة ااساف ‏ الا عا اقل دشو تولف 2 
الثءوذين كيف سا فق عقو لک إن بم الى الماهل 4 قيا ده العأقل 94 و شمه 


سير حو غ ادن 3 بالمدولعن سان 5 ساین 7 وا عا مد سار الساف الها لين 856 


ثم قال ت تعالى 0 ماوت عن اليا ایی | الخأخرجأبو داود والنسائيو إلا 3 
27 عن ان ن عباس تال ا توالت « ولا تقربوا مال یتم الابالتي هي هی حسن» 
«ان الذين با کلون أموال الب ا 3 1 بة انطلق من كان عئده يتم قمز EE‏ 


0 مه وشرابه منشرأبك خعل بفضل 4 ألشىء من طءأ مد قباس 1 حي 


ءنْ 


TE‏ اه ل كاله ا الط 
أو بعسد» اتد دلا عليهم فد ؟ وا دلات سول ال ف نز لاله زو 
عن اليتااى ) الا وة . ذ كره السيوطي في آسباب العزول 


عم ان آنات ألوصية 3 ایتای کم مرخ د ومنهاأ ۳ نول ة 2 مکة که له تسا 


(۱۷: ۳۵ ولا تقربوا مال اليتهم الا بإلتي EEN‏ و 
تعالى ( ۹۳ : ٩‏ فأما ال ثم لا ان في سورة الضحى و قولهعز E‏ 
ودلات الذي يدع اليقم ) في سورة للاعون » جملدع التو وهو دفمه‌وحره ماشه 
أول آبات التكذيب بالدین ن . وام 1۳ 


ورد د 00 "بات سورة السام 
۹ 2 


حي مد 2 تن ورة ابقرة 4 ومنها 5و له 7 الى( ؟ لين ۳ کاون 
Cf‏ 


۲ اوا 
الیتامی حلا اعا با كاون في يطومهم ارا 7 ولكن سور نزات مدسوره البترت» 
وقد كان السابقون الا وثون من الؤمنين نون حدود الله تعالى و بأخذون 
القرآن بقوة لانهم لبلاغتهم يمون الوعيد في مثل هذه الآية فتحدث طم من 
آل ترك والعظة ما لا ګید من م رل ت 0 وأ و بو اد رم 


ا 


e‏ قرأوا عل الما لي والبيان نوا في أذهاممء عللا كثيرة : دم والتأخير 


TEY‏ > كفية مساملة اليتامى ميجر 
للسئد والسند الله و ذلك » واا هي مقاصد الكلام ومذازيه تفوص قي 
أعماق القلوب کا یتوص اناء في الاسفنج ؛ فلا تدع فما مكاناً يتعامى على 
تأثيرها کا قال الاستاخ ۳ هذا الاتماظ. و الاعتبار نو صایا الكتاب العر یز 
في اليتاعى قد ملاك تفوس ااوّمنین فتركهم في حيرة و #6 من أمس القيام عليهم 
براستفلال آمواهم » خوفا أن ینام شيء من الغالر المذكور في | ية سورة النساء 
لان الق بتناول کل ما نقص من اق » وشاهده فوله تءالى ( كاتا النتین 
ات آأک ما ول ات مش ) فاذا اختلطاثنان في النفقة وأكل أحدها ما اشعري 

e‏ من الآ خر » تكون الزيادة من مال الآ خر فان كان رإشدا فرضاه 
ولو العرف أو القرينة إذن يسح هذا التت‌اول > و أما اذا كان الخليط يتما فان 
الزيادة تكون 5 الظار ۳ هي منه حما » ولذلات تا ام الصا به * عليهم الرضوان 
من سخا لعلة اليتامى بعد نزول .2 انامه وان كانت المادة جارية بتسامحالتاس 
في مزا کله ۹ والشر کاء من غير تدقيق فکان ن بعضهم بای القيام على البقم 
وعضیم بزل الیتم عن عباله فلا لالطو وه في شيء حتی سم کنو بطیخون له 
و دنه کم ام فطنوا الى أن هذا على ما فيه من المرج عام لامصاحة فيه لیم 
۱ بل هر مقسدة له و 5 تر بنته ومصية لاله » وفيه من القمر ر اي عله Yu‏ نی 1 

قانه يكون فيالبيت کال کاب آوالداجن فيمأكله و مشر به. ومن‌هنا حامت‌اطبرة 
واحتیج الى السؤٌّال عن طريو ق احم بين الا رین > والتوحید بینالصلحتین » 
پان ن يعيش الیقم في بوث کافله عزیزا کرعا کحد عیاله: ویسام الكافل م نا کل 
شي. من ماله بغير حق » وكأن من فضل ا تعالى ورجته أن الوخین. ف 
إزالة الخيرة و کشف النمة » ققال لنبيه ( قل ) فؤلاء السائلين عن القيام على 


ایتامی وكفا لتهم » وعن المصلحة في عزطم أو خخا لطتيم ۳ اصلا ح لهم خير » 


وان نا موم فاخو انس نی أي اصلاح طم خی من عدمه فلا تہ رکوا شيثاً 


8 عله : اف 3 E‏ 
۳ تعلدون ان وه عا حا طم يي امواهم وأحواهم من ار ده وداب » دنا ما 


فد 


( البقرة س ۲ ) عا له امتاس نب رم واملح نت امیا زو 


فاده تتخیر ( أصلاح )وان تخا لاوم رو یتک انير مم قي | لطه يلا رغم 

خوانم الم فى في ألدين » واعا شان الاخوان الخالطة ف في المعاشرة . ۷ 
0 507 تال كامة الا و لی‌من‌هدا الحو از شمه ت الا كين من کا آعم 

و کشت الكلمة الثانية بهشمه 4 الع وام التحرجين من ع لطهم» ومن هد رب 


عرقنا حقيتة السؤال » وهذا من ذ ضروب الایجاز التي لم تعرف الامن القرا 


آم امح ی کون الاصلاح ۳ م خبرا مو ان القيام عم م نفوسهم 


۳ 


8 ۳ ۳ 22 
يا يب والتربية » واصر اج" مو ام التثمير والتنمية »هو خير من اهال شاهم 
و 5-5 7 ملا نسم ۵ اسك أخلاقهم وتصیح جر وم س یر هم ا فيه من 


ا 1 وخير ۳ 1 وا کف من ۸ فيه من درء مل اهما طم 1 وین الصلحة 


تفي صلاح حالم » ولا في ذلك من حسن القدوة 5 الذثيا » وحسن الدوية 


في الاخرى RS‏ الكبيرقال التاذى : هذا 0 مجم النقار في صلاح 


مصام اليتم بالتقوم والتادیب وغيرها لک 5 على علم وادب و فضل لآن 


هذا الصتم اعظم تأثیرا فيه من اصلاح حاله بالتحارة » ويدخل یه ایض | اصلاح 


ماله 3 ا ا که النفقة من حبة التچارة > و ويدخل فيه ۳ معتی قول نم الى (وا توا 


اليتامى أمواطم ولا تتيدلوا ابیت بالطيب ) 
وأماقوله 9 وان #الطوم فاخوانک » فمناء انه لاوجه لتم من 00 
ی لا 3 ,والشرب والکسب 4 0 اخوانک 1 الدین 3 ودن ن شأن الاخوة ان 
۹ نوا خلطاء وشر كاء ف الاک رااش > ولاضرر على أحد منهم في ذلك » 
بل ,هو اقم شم 4 5 ن کل واحد مم اسعی ي مصاحة ف و ۳۹ الظة ممه 
بام 1 اع لاا م 2 الطمع . و عق الاخلاص وحسن |( نيه 64 ول: 
.وان ما الوم فمليكم ات تہ رم عامل لاخوة في ذاك فیک رن البتسم في 
الث ل م اخ الصغير ی مصلحته هدر ۳ » وشح ری آن بکون و ق 
کته 4 أل جحان نه وكيل | ن ۳ أد بالا ام ااصاهرة 5 واخو 5 الاسلام عله للها 3 
وقد أطال 0 0 سل في 3 توجيح هذا الو حه , 
ی هدر 


ها ,یه تایب ES‏ الان .44 ملم کالاخوان 


و هذ 


Ef‏ لام خی دی بیامی ٠‏ نفي الاعنات فيالدين 


ل ما ,ودم النطرة السايمة من الب والاخلاص للائرين » وقد رة 


هذه الرابطة النسبية في بلاد کثبرة با آفسدت السياسة في الامة + 
قصار الاخ «طمع 5 فی مال أخيه » وحفر له من الراوي مالملد هو بقع یی و رأمثال 
هو لا الذي ن‌فسدت طء باعم و اعتل ت اا م لاوک 8 ام اثرحو و ع الى التطارج 
وک با معأملق اليا م ص توه وة » إذلاك ٤‏ ل يكتف القرأ 33 بذاك حي وضع 


للصمير 6 الوحد! أن 6 © قاعدج ەل جع ۳ ف حذا الشأن 4 قال 


وال يمل الفسد من الصاح 6ه أي انهل يكل آمس خالطةابتامی |! 
ن ۳۳۳ * اي ج یا 
ع ال أ و عامائة إل دو ود من فلو $ الا وى ما ما تعجر وده ۳ 
ترعه الفر نا ۵2 ف سيد ۳ 


۳۵ 


۳ ۳ 5 ا 01 
اعد الاصلاح هم أو اقساد ي فعا أن تر أقنود ف اعرا م ويا ۳ عوتعلو] 


3 ۳ 
ان سر اسیک على عل متمال ل الذرة ما تعملون م 3 . والصاح هو عن يني بالاصلاح 
علاء و اد هو من ب الي بالافسا اد فعلا » وحال كل منها ظاهرة للسبان ¿ وا 
اشفا الله تعالى اللوب الى 1 و عليه بذلك لتلاحظط اطلاعه عل ال عمل ونتدکر 
۹ 
3 4 | من‌مزال 
الشيبة » قان شهرع العلمع تولد لصاحيوا شببة ا کل مال اليقمء كايا كل صاحمها مال 
اخیه الضعيف ولا عم من ذلك أله كراقية أله تعالى و تم زد . وا تا نا اترى 


کا ي 
1 


ا ۳ الاوصياء عا ع الا ام قي ولا الؤمان يظورون أملاء ات او ام 


۰ 5 1 
حرأءه علية فتراقنه فيا حي مته > لا تان من مزااق إل 


U 


۶ 


وتثمير أمواطم ان المغة والزهادة قيا » وهي الباطن ا كا لما آکلا لمأ »حى 
ان 0 احدم بصیح ۳ بع دفر ولا عمل له الا ۳ ماع عل البتتم 3 والاح, رجا لمغروضة 


له e‏ بل الوصاية اغا فا فيكون نیا - بها 5 وكل من 13 أن كرون وصيا عا 


خا 


يلم ویسعی لذلا سعیه فروموضع للظنة » وقلا بوحد فيم من درفي عأ هر 
لدعلل علا » وشا ي ماحل للوصي من مالاليتيم وما عورم ق ەور چ الا أ أن دا 


ا ال 


3 بين انا سبحا نه وتءالى منته علیناورجته بنا بما أذن أنا من ۶ 


قال © ولو شاه املا عت ليق وتنك في #منت وهو المشقة وما یصمب 


( البقرةس۲) مناسية أسمى امز رز 


أ 
هی "2 


احمّاله » بأن گل سک القيام بشؤون اليتامى وتر بيتهم وحفظ أمواهم عو لذن 


لكم عا لتم a‏ ۳ ۲ کل اة ه واحذة ۳ نطعامهم» ولکنه لعف ر هته الايكيف 
1۳۳ إلا وسمیا € وما حمل علي 8 ي ات من حرج 4 ولذلات 21 ۹ الماك 
الاخوة » ولا تا کاو! آموافم الى أموالمم » وقلى 


عئا عا عا جرىالعر ف ص التسامح فيه يه أعدم استةناء الخلطاء عنه > ووكل ذلا ۸ 5 
2 یه 


اليتامى e,‏ ل أن 3 الوم معساملد 


ذمتکم وأ عر امه ثيه وهو الرقب اين الذي لا مخت عا سه شي 


٣ے‏ ها 


ملك ولا من قد و نیت ك5 . 3 ان اه ع 5 که فلو 00 


۹ 
ات 


۹ 


غيره منعه من ذلأ » اذ لا عرة لعلو عررته : ن تحون . 
شر عه حامعة لصا لح عياده 34 حارية ص من الفط خ | ۳ الي یرم عامپا 2 
و 3 خم 00 اک" 
مكنا حعل الاستاذالامامذ درا 1 00 5 


بالاعنا ا 4 ود 8 کر امک تقر ۳1 التفضل يعدم تعلق والشيئة یه م : 
4 » له لمعت » وم أن بك ند ؟ الاسمین‌ااه 
ولو شا الله عنقم € و لان بحول ر الا ن اه 


ا 


50 22 مسر 
ره و کی ی ف السائل اثلاث في الا يتين س مسكله ار واس 


سم 
ج قارا وردت ىل 1 بات معط فا ۱ خره ص 


ينهم الانفاق من 


1 هر 0 
امواطع 3 د بتكليةهم تعري الاصلاح ۳ يتم ع الاذن خا الطتهم » ومن جهن 
4 وک ماگبه هم امسر ؛وأن هدام الى وح ماقم 
11 وصل ۱ السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الانناق 


اسم أنه للا کار ن ذانك السؤالان م ۷ ذال رین من 


الناس في الانقاق وبذل الال ( على ما تقدم ) ناسب إن بذ كربعد ها السؤالعن 


ضيف عو تن اح اصئاف التام ی الا قاق ا وبدل ال ال 3 في سیل ۳ يا 
وإصلاح شانهء وهو صاف اليتامى » ولس المرغيب بلانفاقی ا بمعيك من , 
وله اند 5 3 وقد تكرر ی غير هده السورة 5 كا نه سعدا 4 وتعالى بذک اغ 


۶ 
1 
0 


الاذن خا لطةالیتامی والمرغیب في الاعلاح طره بان اه علیهم من آمو 


1 4 السانون‌وانقرآن. تكاالشركات والشركن (التفسيرج؟) 


00 ۳ 3 اعوالهم من المستحوين ا همه من العو ال لد عن حاحاتنا 4 ولا 
دلق ۳ أن تمکس القضية و نطمم ی فضول أ امو الهم 3 ل re‏ ضعفاء قاصرون 
۳ ستعیعون دواعا عن حقو تسم 3 ولا ذودا 13 ن مصاطم 5 0 


لاله في الا بتين وعطف بمضما على بمض في غاية الاحکام والالتة 


5 ۰ 5 1 0 
ورون من هنا السع ال و جوایه کف کانت عنا ی الؤمئين - 5 َم 
4 


آ نله واتقاء اعتداء <دودهء ويف شاد أنه تعالى الاس فشا أناليتامى/ فلم يأذن 


قیاع عليهم الا بقصد الاصلاح > ولا عخالطتهم الا عحااطة اخوة» و کف وحه 


: قارب مع ۳ إلى ماقيته + والتذ کر لاحاطةعلمه ۶ رون کت اما دنه 


"بات وسيلة لاتإزذ بنغات فاو ۳۹ 3 1 و لد ا ۳ ر دون ن الاهتداء : عا يها 3 


ودن اش هره اب ماع من وله تعایی 0 وال ما اد مس اقل ( فاا 


1 


ود تلم أن زول 3 هو ۱ دوت عن إفسأددة 3 1 عع إلى رشاده»ومنهممن 


وحضور صلاة الجاعة ء حى إذا ما جمل وصيا على يتم لا تریلذلاتالتحنت ثرا 


3 0 ري المتقين 4 و يضر 2 صور ة الصاحين 43 و دح شر من السبیح وا سس 3 


شمه 0 ذلك الست حال د دون له 4 مو إن أصاح شيا لساك أشياء 4 


- ولا راقب الله ولکن راب الحسية والقضاء ء ذلك أن الاسلام قد صارتقا ليد 
3 5 5 5 7 5 اه 3 
سوریة » و 2 ية 2 0 له ملسم في القلوب » ولا اثر صا خن الاعال» 


ن اش تعالى لا ينظر إلى الصوروالابدان » ولا يميا بال رکات, الاقوال»ولکن 


هرد یر وإصلاح 


۳ 
ره مر 


ار إلى اقلوب والارواح » , ونا تاش :صالخا 


7 7 
(۲ لا حرا المشر ب حی يمن وله م موم 


کر 1 من امقر 9 ولو انکر 2 ل لا تشکحو ۱ ال كين 7 ی 
1 

ا عه و مس وا ۵ 5 ۵ سم 3 ۳ 

3 زمنوا EP‏ لح 7 ومن خر هل ا اخ E‏ ا شك 


۱ 


و 


ناك ی التار 6 و اله دك عو 


س لعل حك رون 


(لبتروس۲) 2 الزواج بين أعلالشرك وأعلالاسلام ‏ ۳2۷ 


۳ بات 4 سم د الاحكام 3 تقدم فلا حاحة ريط کل ۲ اه 3 ۳ اور 
ام ر اقول ون الر اد باجا 2 ف ۳ 4 4 السايقة نکاح اليتامى ا ج ان 


اندر ۰ وان أي حالم ام والواحدي عن مھ قال قل ولت هذه 5 يةفیا ن آي م ثد 
«العنوي استأذن الذي ا ف « عناق » أن ا وهي مش ركه وكانتذات 
عا من هال ور لت : ی ولد تنکیت | السو 2 حى ومن ( ذ کر ذلك 
اسیو طى ق ندا المزولء 3 قال ۳ له تمار ) ولا مه مومنه 1 اللا یه اخر وم 
1 واحدي من طر ربق السدي عن أني مالك عر ن أن عباس ی قال تاش هذ لبد یه 
2 و شمف الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وأنه غضب عام | فلطمها ثم أنه فزع 
3 اي فا ره وةل 8 و 5 ۰ ولا زو حنیا 2 قتعل قطعن عليه ناس 
و اخر جه ایو ن حر رر عن‌السديمنقطما . 


و قاهره آن‌قوله تعالى ( ولا مةمۇمنة ) إلى ( ی یا هت ور لت 


وقلوا سکم ام فا فارل الله هذه الا ية . و 


في حادثة غير الحادثة التي بزل فیرا قوله تعالى ( ولا تشکحوا الشر کات حتی 


طآهر من صنيعه خبنى في نفسه بل هو باطل اليتة . ولا شك أن 


1 1 
يون ارهد أل فى شي 


الا نة واحدة وك ات م5 واحدة عند حاحه انا س إلى بان أحكاءبا 3 ولد مانع 
أن بجر ن ذلأك سد حدوثمارويعنا الي مراد وعن عيك الله بن رواحة 


وي ر ح المع الي ما ذه : روی الو احدي وغره عن ابن عباس ري اث 


1 


تال عنه ان ان رسول ۹ ع أنه نم ألى عليه وس لت رحلا من عي يقال له 
ص از ص ۳1 مر ند ۳ من . 2 م إلى میک وخر رح أ شاف 0 ناسین يها اسرى 
تلا قذمبا سمعت يه أمرأة يقال ها عناق وكانت خا ه فى الاهارة ولا أ سل 


اعرض عنما فانته فقالت و عك يا مرد ألا مخلو : فتال ها ان الاسلام قدحال 


بل سات 5 
د جعت إلى رسول ألله لل .. ا نله ۲ م ۳ روح ل اي تتعرم؟ 


5 بر اشتما ت عل A‏ فش ردوه مرا ا با وجا 0 لوا س 6 ا فخی ) اجه مک 


اصرف 1 لى رسول الله ا راجا و وأعلله الذي کان من مره و ام رعناقوما 
0 ۶ 3 


بق بسيبها » فقال يا رسول الله 


ول 


قنزات . وتمقب ذاث السبوطي بأن هذا لیس سیب لتزول هذه الا ية وان هو 
سيب في نزول 'لة النور ( الزاني لا ينكح إلاز تیه أو مشركة ) وروى السدي 
عن ابن عباس رضي ۳0 تعالى -نها ی هذه نزات في عيد الله بن ووا 
و کانت له أمة سوداء واه خضب عليها فلطمها ثم انه فز ع فأ ی ال عي صل وا 
تمای عليه وس ۳ خيره خيرها ققال له الذي 0 « ما هي يا عبد الله ۹ 


0 رسول 50 هوم وتصل و سن الوضوء و سید 1 BSS‏ 4 إلا ا و زا 


5 5 ی و 

رسوله » فقال « يا عبد الله هي ی مؤمنة > قال عبد اله : فوالذي بثك بالق 
اما ان 
PEA‏ 4 


5 


لا عتقنها ولا تزوجئها » ففمل قطمن عليه ناس م من الامین فقالوا نكيم 
و کانوا بردو ن أن ينكحوا إلى الشركين ویک هم رغية في أفسابهمء ةنول 
الله « ولا تشکسوا » الا ية 

انتهی سياق الالوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمنام لاه 
مقصل وذاك مختصر اختصاراً آوم أن الذي نزل ي عبد 1 یر واحة هوقو زد. 
تعالى ( ولائمة ) الخ على أن السيوطي قال في مقدمة کنابه في آسیان‌النزول إن 


الصیدا ره 35 كرون أن الا دب نز لت في 5 56 زا ولا ریدون و4 إلا امسار ها أي آز 
ممئاها بتناول ذلكهوإذا ذ؟ ۳ ااا ا فا عون أ نز ات ت عام مب : والالوسي 
يقول إن السيوطي تست الوأحدي في السيب الاول و اس ی كتايه 


۳۳۹ دأنیءمن 
55 لتقب عل أنهحوى كتا ب‌الواحدي‌وز: ادات. وأما تلو۳۷ ازا يلانم 
إلا زانية أو مشركة ) فقد ذ کر فا السيوطي سبيين أحدهما أنرجلاأراد أن يزوج 
مر ان يقال ها 00 ل کانت‌تسافح» روا ءالنسائي» ی“ و الا ني أن رجلايقال لمر يف 
أراد أن يتزوجاء رأتعكةصديقة لديقالهاء اا الود اودوالترمذي والاسائي 
واا من حديث عرو بن شعيب عن اه عن جد ه(و فی‌حد بثه عنم مقال) وقد 


۰ 


روىالاولغيرمنذ کر وقو له ا لامر د؟ مص حف والصواب مر ند. ۳ 


كان فاشيا » والشبورات منون في الجاهلية كعات وق لف E‏ 5 ةي 5 ۳ 
وحلة اقول أن ما روي في 5 5 5 التي تسس ها ال ن عتفق على أن الراد. 
لش کات فيهاغير اکتا بيات من نساءا أعرب»وذهب مھ پم إلى أن ال رأ بالمثر كين 


ژالیقر وس ۲ أهلالكتابو وس ليسوامشركين 2 48+ 


۳ والشركات ت عام م یشتمل أهل الکتاب لان بمض ما هم عليه شرك » وقد قال تعالی 
بعد ذ کر بعض عقائدم ( ٩‏ : ۳۱ سبحانه عا يشر کون ) واستداوا على شر ترم 
ایضا بتولهتمایی ( ۸٩:4‏ أن الا یشفر ان يشرك به ويغفر ما دون‌ذااتان بشاء) 
ولولم یکونوا مش رکین از ان يعقر الله شم . وذهب الا کثرون إلى ان المراد 
پالشر کات مشر كان المرب اللاي لا کتاب هر نان هذا هو عرف القرآن في 
اقب انش لقل‌تمالی ( ۱۰۵:۲ ما بودالذين كفرو امن آهل‌الدتاب ولا الش رکین) 
لا ية وتال تعالی ( ۹۸ : ۱ یکی الذن كثروا من أهل الکتاب والشر کین 
منفكين حت تأتیهم البينة ) والععاف يقتي المغابرة . وهذا القول‌هوالذي‌بتنق 
مع قو لهآءالى في بيان من بحل‌من‌النساء ( ۵ : ۵ واحصنات من آلومنات, اتحصنات 
من الذين وتو ! الكتابمن قبلک) وهيفيسورة المائدةو قد نز لت بعدسورة البقرة 
.ولذلك ذهب من قل بأن لفظ الشر كات شال للكةا بيات إلى أن لاد سخت 
آنه البق ةه و قال بمضمم ومنهم الا انا خصصترا بغير الكتابيات والمقصودواحد. 
وزم دمض الفسمر 1 بن ان اة البقرة هی الناسخة 5 به المائدةء وهذا لا وجه له 
مم لفق على ان سورة E‏ ا 
التأويل بان أ م المائدة مقيدة ا إذ! اسلمر» . هذا لبس إشيء إذ لادليل على القيد 
اإلحذونفء ولا شركات إذا این يحل تک عون ایض بالاجماع, وجرى عليه 
العم ي عهس "1 قبل نزول از به فا ندء ذ کرم ? 
وقد اختلف في الوس فقيل يدخلون في المشركين لانهم لا کتاب هم 
وقیل بل كان 0 > وبعض الفقماء يقول هم شبهة کتاب » وقد يشعر 
م اهل كتاب قوله تمالی في سورة المج (۱۷:۲۲ أن الذين اهنوا والذين 
' مادا والصايئين رالتصارى :. لمجوس والذين اشر کوا إن الله قصل بینهم يوم 
القيامة ) تالمطف بقتضي الا رة وقد فرق الثقهاء بين المشركين والجوس في 
1+ ره ولا حاجة للبحث ني ذات هنا ۰ 
أمامااستدل به إل خر ون لش شرا اه مانب من قوله ۳ ( ۳۰:۹ سم به 


عما يشر کون ) وقوله ۸٩ :  (‏ أن ال لایغفران يشرك به ) ال .* صد اجا بوم 


۳0۰ ازواج بين أهل اش ك والكتاب والاسلام اع 


عن الاولبيأن قوله ( یشر کون ) لا يقتفي ان من حک عنم ذلك الفعل يشتق 
هړ منه وصف يكون عنوانا طم فید اؤا في صنفمن س الق را نبالشو کن 
والذن إشركواءفانالاوصاف كثي راما رادا عند اهل التذاما ل صنق صو ض. 
لایدشل قد کل من امن الل الاي اشتق عنه الوصف , كال كلت ا 
( العلماء ) یطلق الان عند ااسلین على صنف من الناس لایدخل فيه کل من 
5 علا أو علوما » ولو تمل مایت‌بون وفقهم فيه مالم یک ن على بهم ومشاركا طم 
ف وع الر ابا با التي كام با جرا مستقلا , وبطلق هذا اللذظ عند قوم أخرين 
عل صنف آخر > وا عن الث ني با نه مسوق لبيان فظاعة الشر ك والتهأ ا 
وكوله غاية اليمد عن ١‏ ای : تعالى » حیت فعى بأن لاتتعاق مشيكته فر اه علا 

لو شاء أن يغەر کل ذنب سواه لقم » إذ لامد لشو فاد يدخزرمنا | فماحن 
فيهء إذ لابدل على ان كل من ليس 1 يعفر اله 4فیتال أن تى الشركعن 
أحل الکتاب رسد 3 مغغرة 5 تھا هھ مع قيا م الادلة عل أنه لابتفر أن تیاه 
دعوة الق الذي حاء به الاسلام فیحددها عنادا واستکارا : 5 


# ولا تنکحوا الشر کات حت یمن6 هذا معطوف على مفپزم ما قبلدمن 
الاس بالاصلاحم والنحي عن الا فساد 3 ومعناه لا روجو النساء اشر كات 


مأ دمن عل ۳ شر کین لا ولا مه وة خير هر 9 ولو ا 


مد 


وا أن ا أي ماو کت مومنه الله ورسوله حير هن مشر حرةٌ ولو اع 
الشركة یال اویتیره . وأصل الا مد أموة بالتحر بت يقال مت اب :صارت 


أمة » وأميتها بالنشديد جملته! آمتوتأمت‌صارت أمة . نا ولاتنکحراااشر کن که 


يشفت دنم الس سس 


أي لا زوجو م الو ومنات 9۶ حتی‌بومنوا € فیصیروا | کفاء لم هنل ولمبد وس 


خير من ن مشرك » أي وللملواء مژمن < دک ر هن مشرك حر ت E‏ 
الشرك بنسيه او فوته أو ماله و لة القول أنهو لاء لذن و ر کواوم ان 
3 دام غاية الخلاف واكك بان في الاعتقاد لاوز ی أن تتصبلوا اهم نرا بط 


(البترقس؟) 0 الغرق بين الكتابية والش رکذفیالژواجم ‏ لاه" 


۰ 


اضر لار وم م ولا الاوح ج منم و اما رک بيات E‏ حاء ف سور 5 
المائدة انحل ١‏ » وسكت هناك عن تزو مرالکتایي بااسلمتوقلوا س ورطيه 


الاستاد الامام كت أنه 3 أصل الح ۳ و 5 يانه والاجماع 5 وکن قد شال 
ان الاصل الاباج 


الشيراة ول 1 


يع راض ر 3 ام کین والشركات تغلیظا لاس 


۳ 
حةفيا 
رکتا مات ۳35 لأحل لفك : رت يبروأ حسن معا ماتدا وسهولة 


و 


از حل هو صاحب الولايةوالساطة ٠‏ 


شر متا > وعدا اما تفر بالتزوج مذیم لا ز 


على الو ETR‏ و احسن مماء اا كن لاک دالا على ان ماهو عليه من نادن 


القويم » يدعو إلى الق وإلى ط ربق" 5 ¿ وااحدل بمنااسلین و غير رالسلین 3 
" وسعة ااصدر في معاءلة إلا لفين + واما من با مؤمنات فلا تمر منه هذممثل 
الفادةلان رأة أسيرة الرجل لاسما في ما 'يسلانساءقيها من المقوق ماأعطاه, 
بح وأهلالكتاب وسار الال کنات س فقد يصح أن یکون هذاه 


الراد من الذعم ين ن في السورتين » واذ! قامت بعد ذلك أدلة من ع اة أ او الاجا 


آو من التعلیل از" 5 للم منأ كحة از الثم ع ' ګرم زوج الكتاني في اا 
قابا حكها لاعلا الاصل او فص الکتاب د بل سملا هذه الادلة » والتعييو 


يتلكدوا محم التأء وا عر 57 الرجالمم الذن روحونا سیم 


E.‏ 0 ا ز الا تاه 
و زوجون اء اللو الي يتولون أصيعن » وان الراة لاتزوج فسا بالاستقلال 
0 ۳ ولج مدید قرب 


الا , و وني أو 


5 ۳5 ا 


وقد او ور الامد 4 و ااه, بد في a‏ 5 به بالر یش أي ى ان أن الامةالملو که لو منة 


س 3 : 
خير من ۳۹ 5 الشركة ولو e‏ جاه > و كدلب القن امن حير من اخ 


ار وأن کان میا 3 ول 06 خی به ار لمن والحرة الو هذه الا 0 


8 ا 50 8 
وقال اخرون ان الراد أمة اله وعيد الله أي أنالؤمنة وااؤمن ن كل متها عبد ات 
يطيءه وداه ولذلك كان خيرا من يثك به » نخان في التعبير الامه والعباء 


إشعار عله الأيرية . بان ذلاك أن لاس راد الاو حية قضاء الشهوة اخس 


û ۲‏ كونالشر ۳ كين والشر كات ت بدعونالى "نار (التضیرج۲ 1 


ط وا اراد ها تقد ال رجي على الشاركة في شون 1 اتوالا اد نک 
شيء» وافا یکون ذناث بکون المرأة عل ثفة الر 1 ها عل تسه وواده 
- ومتاعه 6 اا أن حر صما أ ل ذلك كحرصه ٤‏ لان حظيا منه 0 کان امال 
الذي روق الطرف ء لیحقق قي الر 3 هذ! الوصف > وللكن قد 0 
الاعتتاد ء .الذي يتعذر معه ال رکون والاها د » والشركة لس ها دين ګرم 
الخيانة » ويوجيعايم | الامانة » ويأمرها بالخير » وینراها عن الشر »هی 
:إلى طبیمتما » وماتر بت علره فی عشیر اء وهوخرافات الوثنية وأوهاما “وأماتي 
الشياطين وأحلامها » فتد ذون زوجما » وتفسد عقيدة ولدها » فان ظل الرجل 
على اعجابه تجيالها » كان ذلاك عونا ها على التوغل في ضلاها واضلاها » وان نبا 
طرِ فه عن حسن الصورة 6 وغلب على قله الا تلاك السر برة ¢ ققد بعص 
علقم كاله ماهو عليه من سوء ال 
وأما الكتابية فلس بيئها وبين الؤمن كير مباينة فاا تؤمن بل وتمبدم» 
تژمن بالانبياء وبالحياة الاخرى وما فيها من الجزاء » وتدين بوجو ب عل‌انلیر 
و رم الشرءوالفرق الجوهريالعظم بينها هو الايعان بنبوة الذي روم اياها 
ي التوحيد » والتعبد والتپذیب » والذي يؤمن بالنبوة العامة لاعنعه من الاعان 
جفبوة خام النبيين إلا الل جا جاء به وكونه قد جاء بثل‌ماجاء يهالنبيون وزيادة 
أقتضتها حال الزمان في توقيه»واستعداده لا كثر ما هو فيه أوالمما ندة والجحود 
7 الظاهر » مع الاعتقاد في الباطن » وهذا قليل والكثير هو الاول » ويوشك 
ن دظرر للم رأة من معا شرة الرجل حقية دینه وحسن شر يمته والوقوف عل سيرة 
.عن چاه مهأ وما أيده لله تعالى به من ۳ بات اينات فیکل اء مها » ويصح 
أسلامبا » وروی أجرها هرتين » إن كنت من اسنات في الح لین » ومثلهذه 
اک لاير في تزوخ الكتابي بالمؤمنة » فانه ما له من الساطان عليها » ویا 
“شاب ع ۳ من لجل و العف في مان ماتعل 1 لاسما ء با أن نمه ية مامي 
عليه » بل بخشی أن زيما عن عقیدما ویفسد منوا دون أ ان أن تصلح منهء وهذا 
منیبیم من تعليل النعي عن مناكحة الش ركين في قولة عز وجل ٠‏ 


دعوة ال مشر كين والشركات إلىالنار ‏ ۳۵۲ 


5 يدعون الى النار ‏ آشار بأولتك إلى النکورن م 
للش ر کن رالشركات اي من شام الدعوة الى أسباب دخول الثار بأقو لم 
وأفماهم » وصلة الزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة » لان من شأنها ا 
يتامح مسا في شؤون كثير 5 » وكل تساهل وتسامح مع الشرك أو الشركة 
قور حذور النرء ما يختى منه أن يسري شيء من عقائد الشرك المؤمن 
أو اند یضروب الشبه والتضلیل التي جری عليها الش رکون » کقوطم فيمن 
تخو پم وسطاء نیم وین الخالق ( ۱۸:۱۰ هؤلاء شتماؤنا عند الله) ور وم 
a ۳۹‏ إلا ایقر ونا إلى لله زانى ) فهذه الشبهة هى التي فتن ا 1 کش 
البشر ء و یسم منها أهل شريعة مماوية خااطوا الشركين وعاشروم » ققد 
دخلوا في انرك من حيث لايشعرون » لالهم ل بتخذوا معبودات الشركين 
أنفسها شفعاء a‏ » بل انوا أنياهم ۳ م2 وظنوا انهذا تمظم لم 
الاينافي الب حید الذي روا به وجل أصل دينهم وأ ساس أرماء أرواحهم 
وعقوم > وقد اغتروا بو اه e,‏ تسمية الشيء بغير اسمه اخراجا 
له عن حقبقت+ » م عبدوا غير الله وا م ۱ إسموا عملهمعبادة »بل أطلقوا 
عليه لظ ار ر کلاستشفاع و ۳۳ وسلءوا ذو أغيرالله إلا ورا » ومنهم من امه 
جدلات » بل سموه ا ووسيلة ووهوا أن ا ذه إها أو ربا هو تسمیته بذللك 
او اعتقاد أنه هو الاق والرازق وانحي و المیت استقلالاء ولو رجعوا إلىعةاثد 
:الذين اتبعوا ستنهم من المشر كين لوجدومم ما قال تعالی ( ۱۸:۱۰ ويمبدونمن 
دون اله رنه يضرم ولا ینعم ویقووت هو لاء شععاو نا عند لَه ) مم قوله 
3 ۳ وان سا أتهم من خلقهم ا ليقوان أن الله ) ناذا كانت مساكنة المش ر کین 
توععاشر هم وعع الكراهة والنقور قد أفسدت - الاديان السماوية الاولى ء ما 
الاک 55 متام آزواجا» وهي و يدعو إل ی کال‌اسه کون اليهم والودة مم برو الرحمة 


مم : E‏ ون ذلك دعوة ان الذار 0 5 اشقاء والبوار . 


215 دعوة الزو جا شرك بطبيءةه هط و ء ألله يدعو اي اة 0 واأخم 
« تفسير المنار > C9‏ « الجر . ای 


of‏ ات (التفشيرج؟) 


0 


عا اشتمل عليه دینه الذي 1 رسل به رسله من التوحيد الخائص الذي ينقد إاعقول 
۳ هام ألو ية 8 e) TE‏ ا شم من خصا ص الالو هيراع وبافر اد 
اه سي لهالسادةوالساطة العيدية دوهنلا هو السب الاو لو يدحول ل الةو استحقاق 
الغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد اذا ألم عمصية او كسب خطيئة ء لان خطیاده 
لاحیط تروحه ولا ترين على قلبه فتجمله شر برآءلان الله غالب ع! 0 
إن ان 9 اذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو! ناذا ثم مبصرون)غاصل 
۳ وال بدعو الى ال ة والغغرة اديه ( هو أن دعو E‏ التي ۳ 2 ومنون. 
هی ام صلة إلى النة والمغئرة باذن الله وارادته وهدابته وتوفیقه » فهي مناقضة 
لدعوة الش کین وهي ماهم عليه من الشمرك الوصل إلى النار بسوءاشتیرآصاه 
له ۵ فيه القابلة بين المشر كين والمؤمتين وهی انما عل غاية العباین » وفیه ان. 
ماعلیه المشركون هو من سوء اختیار هم و قبح تصر قي في کمبوم 4 و آن ماعليه 
الؤمئون یکن ن وضعیم وعلم واعا هو الدنالذي هو وضع الله بأذه عته 124 
باذنه وهدى اليه خلقه . 

وذکر الاستاذ الامام وجما آخر في هذا وهو ان المراد باسم الحلالة زان ) 
و مابعتقده فيه سیحانه المؤمئون به مره ن كونه "1 ۳۹ یود كد لول 
مسا عا ولا 2 1 ولا و آسرط طط يدنه وين امه كماد ص م او رقم lye‏ 

هو فاعل بأرادته القدعة عل حسب عله ا EFE‏ 3 ثير الحوادث فيهما ولا 

قي شر ها من صفاته تعالى سب فهذ! الاعتقاد 1 هو الاصل الذي يدعو شم إلى. 
۹ ل بنبوع الاعال الحسنة النافمةءومصدر الاخلاق الفاضلةء التي ستحى.. 
صاحها النة على ماحسن فيه » و القفرة على ماأساء فيهءومنعه [یعانه من الاصرار 
علیه » والاستر سال‌فیه‌حتی حيط بهء وائها كان أصلا في ذات لا نه متی‌صح|مانه 
مسحت عه فق اتباع اش یمد والاعندا, بالدن الو 3 » وهذا التسورما: نوس به 
ف اا ؛ يعبر اي عن ااصر ف لهوال! لب ب على أ أ د على حد الحديث ا(قدسي 


« ولا زال عبدي يتقرب إلي إلنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت سممهالذي. 


(البقرة س ۲ ) تفرقذالکتاب والسنة ينالشركن وأهل الکتاب ‏ هن 


المع به ٤‏ و پعره الذي بعر به 6 4 وذلاك أناعتقاده علك‌شموره ومشاعره 


قيكون اصل كل عمل سی و بدني فيه 
وقد يقال ان هذه الم في مرجم مناكحة الشر كين متحققة في تكأح 


ا 


اكا بيات ت فا لک 7 تدعو سيريا وام | وتوضا إلى ماهى عابه من العقيدة 
اافاسدهة » وما هپا من - الاعناا ل المي 0 نکن من أصا ی دينها ا المتفق مع مع 
الاسلام 2 هي | إنء اقب زوجم الل فا هو عار نصحيح كان" عان الله به والاعان بان 
الائبیاء وبالیوم 5 خر في اله » قحى ي تخا أنه عا تصف به الله 3 تخد له من 


۶ 


آلابتاء و الانداد » ودلات مر ٠‏ الدعوة إلى الثأر » وقد غاب الرأة عل اس 


زوجها أو ولدها فتقوده إلى دعوتها > وفسذ؛ ذهب بمض الشيعة إلى رع 
نکلح الكتابية : ۱ 

ونقول في الحواب لو انحدت ااملة لماصرح الکتاب يحواز الزو اج لكتابية 
لمحصنة ء ولا اتفق سلف الامة و خلنها عل ذلك ماعد اهذه اة می‌الشیمقه 
و کف يستوي الفريقان س أهل الکتاب والشر تون س وقد فرق الکتاب 
والسنة بينها في كثير من أزايا والاحكام » وم يجمع الق رآ بين انش کین 

۰ والمؤمنين فيح 3 همع بين أْأوٌّمنين و وأهل الكتاب: في مثل 5و له فيسورةالبقرة 

YY)‏ إن الان آمتوا و الذین هادوا والتصاری والصا بئین‌من آمن ال والیو م 
5 خر وعل صالا فأهم آجرهم عند رهم ولا خوف عام ولام يز نون ) 
وقوله و في سورة آل عمران ( ٤:۳‏ قل امل ایک تاب قعالوا إلى كلة سواء يننا 
ويسم أن لانميد إلا اله ولا نشرك به شتا » ولا بتخد مضنا مضا ۱ رياط من 
دون لله ل بة وقوله في البترة ومتله في !لع ان ( ۲ : ۱۳۰ قولوا آمنا اغ 
وما رل إلينا وما أنزل إلى ایراهم وأساعيل وأسحاق ويمقوب والاسباط وا 
أوني موسی وعسی وما أو بي النبیون من رم ل ر نرق أحد مدیم وڪن له 
مسلمون ) وقوله فيها ( ۲ ۱۳۹۶۰ قل آم اجوننا في الله وهوريناور بك ولناأعالنا 


ولكم أعالكم وصنله مخاصونة ) وقوله في ( ۲٩‏ : 45 ولاتبادوا أهل‌الکتاب 


2 


دباي + هي أحسن إلا ین شا مهم وقوثرا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 


2] 


© 


۳۳ الام والفارق ين لاسلين وأهلالكتاب (التفسبرج؟) 


اليك م واشن وإطكم واو لون )وا نال هذه الا بات كشيرجداً وهي 
قصر ح ح بأن إله ااسلین وأهل الكتاب واحد وربمم واحد والذي أنزل عم 
هو شيء 5 أي فيجوهر ه والرادمته وهوالاءا أن الهو حر يده وألبعث والعمل 
الداع ولكنيا د في أواخر هاتيين محل الدعوة والفرقوهوأننا مسلمون لصون > 
وأنهطر أ عل الا راف تناو اس سيم را يحلونو حرمون ويشرعونهم 
مالم وأذن به 7 ۳ نهم غير مخاصين ولا امین فيأعماهم»وهذاشيء لاينكره 
آهل i‏ ۳ الحقيقي والتار ممم » بل يقولوزاولا الاغر اف والشرائم التي زادوها 

وسدوها | بالطقوس ویاسماه 3 لما ضععت أخلاقهم ء وص ضدت قأوبهم > 
و احلت جامعتهم» حتى كان من أمر الاسلام يم ما كان لمر 1 شيء من ذلك 
علىمن اتبعوا سننهم متا شرا بشبر ودرأ ۳ بذراع » مع أن أل الدين عندنا 
قد حفظ بمنا ب يكن هم 3" أء وصرنا في حاجة ال نا إلىإقامة الاصل 

3 دعام داع ي الاسلام 6 9 فرق في ذلك إلا أن الاصل الذي مهب أن يدعى 
اليه ايع موجود محفوظ کا هو لا ينقص اجر ا لممل به» وهوالقرآن 
الذي ۳ السامون في عصر: نا ال طو وشلفة ارقا ولكنهم لا دعون إلى 


إقام 4 والعمل به ‏ با ل منيم من بصر ح بتحرم العمل به » وسحي دلائ احتبادا : 


و الاح تاد عازه م وح ۵ 3 : فد متعواا ۳ ن شيو ةس يهو هي نع العم الاستدلالي 0 
بومنعه منع لحقيقة الاسلام 8 وانصراف عن بتبرعه ٤‏ وتفضيل أذ عقائد لاسلام 
ن كنتب الكلام البتدعة على أخذها من كتاب لله المصوم »> وعضيل أخذ 
۴ س ا 
أ ۳۹ ۱ د كتب الذتباء على أخذها ل ل 
لأحكامه حت التعردية من كنب الا على أخذها منه ومن سنة أ ارول علا 
E‏ مق ما قيالكتاب و السنة من 3 " داب و التبا لل والحكم 0 2 السياسة 
اال یاوسنن‌الاجماع! انى ۾ مالايوجد في کنبوم» و ۳ 1 ال مهف اعدم احم معن 
غير سكا 3 ببق هم آدنی حادة في علو م لر 1 نو ۳ رق الما + ۳ زر الخذلان! 
لاو ج ر ن‌احلصین 


ا 


ادا كان القرق بيننا وین آهل الكتاب شه 50 بن 


العامئين بالكتاب ِ > وين لتد اد ۳ دوا عن فرب ٠الثقلين‏ الاذين 


تر کھا رسول الله لا ككل فيناء وأخمر' اننا ا تصن ما نا ما س كاي 


(البقرةس؟) مضارالزواجبالاجنبيات. حكم الاحكام ودلائلهافيالقرا ن ۳۵۷ 


حديث الوظلاً ‏ فكيف يكون أهل الکتاب کالشر کين في حكم الله تعالى > 
و اطِنة أن ما عليه الكتابية من الماطل هو عا اف لاصل ديما وقد عرض 1۸ 
ولقومها بشبه ضعيفة يسول على الؤمن الال باق أن یکشف ها عن وجه الق 
في شم‌تبا ء ورجمما إلى الصواب » ويعسر علیها هي أنتنتصر بالشيرةعلى الاءجة. 
وتزيل السنة الاولی ما عرض من الشبية > وأما ما نراه من التباءن بين الم مين 
وأهل الكتاب 00 فسبيه سياسة اللوك والرؤساء . ولو اهنا ١‏ الكتابوأة قأموم 
لتقارينا ورجعنا جیا الا الاصل الذي آرشدنا إليه القر ان العزيز . ولا ين أ أن 
هذا الامرمختاف باختلاف الاشخاص رفرب مسل مقإريمزوج بكتابية عالمافتفسف 
عليه م ليده ولا ءوض له عنها فينيي أن يعرف وذا 
هذا ما دتبته عند طبع التنسیر لاءرة الاولى » وقد حدث بعد ذلا ان فتن 
كثير من الشبان اللصربين بنساء الافرج ففزوجوا پهن فأفسدن عليهم آمورم 
الدينية والوطنية » واضطر بعضهم إلى الطلاق » وغرم كثير من الال > ومنيم 
رجل غي قتلته امر اته الفرفسية وحاءت تطالب عيرائها منه » وقليل مم من 
آهتدن به زوجه وأساادت » وقد سرت العدوى إلى ااسامات فن الغنيات.منون 
ن تزوجن جن عشقن من رجال الافرخ بدون مبالاة بالدين الذي لا تعرف 
مته غير اللقب الوراني . وقد عخامت الفتنة وی ۳ لبلاد شرها وان یکین اله 


پتجد ید التربية الاسلامية واصلاح اسکومة 


نم قال تعالى اویبین! , ياتهلاناس 6 أي یوضع الدلائل على أحكام شرمته 
اناس 1 بد دک ۳ كا إلا وينم کته 3-8 ۳ يظور لم به ان المصاحة 


والسعادة فما ترعه لم لملم علوم يتذ کرور ن يتعظون فيستقيمون فان ال دا 
: تمرف فائدته لاعامل لا يلبث أن عل العمل به فيتركه و یناه » وإذاعر فعلته 
ودايله وانطیاقه‌عل مصاحته ومصاحة من a‏ خأجدر به أن فظو قيمه 
على وجبه ۰ لا يكتني بالل ور أن نود إلى المراد منه . 
ومن هنا قال الفقهاء ان اک م يدور مع العلة وجود أوعدما وا ما يشار 


۸ الائ ,اکا عند أملالکتاب ‏ ( التنسير ج ۲) 


المخصوص في ال يمطى حكمه » وليتنا عمانا بوذه القواعد ولم نرجع إلى السك 
بالقلواهر من غير عقل » وياليتها ظواهر الكتاب والسنة » ان هى الا ظواهر 
أقوال آقوام من 0 مهم العروف تاره » ومنهم ول آمر ۰ » وال 
ان ی 6 فاللهم 1 ولا ما ذسینا واهدنا إلى الاعتسار بکتابك : والعمل به 
۳ ون من امین 
1 راز سور ب ا شم و رن ۳ 
ان وإسثلونك عن ار قل هو أذى فا عتر زلوا الذ 


ره ره ركد عن 
بض ولا ۳7 ر وهن ج طبرن ادا مر ل فاتوهن‌من 


هی هزم کی 3 
أمر : له » إن الله يحب إل و بو حب ی هه (۲۲۳) 


فساو حرات ۰ م 5 کم آنی کک دمو أ اعم 


انوا الله و اعلوا نک ۳9 او 


هنا عو السو ال الثااثت من الا ملد الق وردت معطوقة بالواو وهو قصل 


با قله وما بعده في أن ذلك من الاحكام التعلقة بالتساء » واما الاسئلة التي 
وردت قبلوا مفصولة فلم تكن في موضوع واحد فيسماف يعضها على :عض لخاءت 
على الاصل في سراد ادد . وقد كانت هذه الاسكلة في المدينة حيث الاختلاط 
شن المرب اليبو دم وهؤلاء يشددون نف lue‏ بل ایض و الدم 5 هو کرو 
ف الفصل الجامس عر من سر اللا ون من السا را ای بسمون‌جلترا! لتوراة 
ومنها أن كل من مس االض في ایام طمثها يكون سا » وکل من مس فراشها 
تفسل انه له ویستجم عاء ويكون مسا الى الساء ء وكل من مس متاعا جلس عليه 
فاسل : ا أنه وا 9 اء 01 ويكون ۳ ۳ إلى اسا وان 9 رجل ل فکان 
علمثيا عليه يكون سا سبعة یام » وكل فراش إضطجم عليه بر ن ا اخ 
۳۳ حل الذى تسیل هت دم و هله الاحكام عند 

واما الصا ری قد تمل عم أن کانوا لس اقلون ف اس احیض و کانوا 
۳۹ أبن للعرب 2 مواطن كثيرة 0 وروي ان أهل الجاهاية کارا لا سا كنون 


(البقرة س؟) رم وقاعالخائض وتعايله بالضرر ۳0۹ 


ايض ولا با وهن کفعل اليرود والحوس > ومن شأن الاس التساهل في 


ع 


امو ر ان التي تتمای اظ وظ والشهبوات قلا عدون عند ۳۹ ودالشر وعه ۳ 


اعم a‏ و مصلحتهم فكان اختلاف ما عر ف الإسامون 3 ن لاا اک تاب ماع حر 


النشس اسوال عن حك الحيض في هذه الشريعة الصاحة » فسألو! كا في حديث 


تنس لا تي قریبا قزل الله تمالى على تبیه 


0 وسالونكعنالحيض ¢ أي عن حكمه و ايض هو ایض المروف وهو 
الدم الذي ګر 3 من ارم عل وصف صوص ق زمنمعلوم 0 لوظيعة حيو له 
کور اعد ابرم لالحمل لعدة إذا حصل التلقیح القصود من الزوجية أيقاء النوع. 


قاحیض کاطیض مصدر كالحبيء وات ويطاق عل زمان اخیض وه له > 


وال رأة عاض بدون تاء لاه وصف خاص وجمه حیض بتشدید الیاء ( كرا كم 


ور ) وورد حائضة وجمه حالضات . ولا حاجة الى تقدر عل امحیض فاعا 


جسال(شارع عن الاحکام قل هو أذی‌فاعمزوا النساء في ألحيض ولا تقربوهن 


2و 


حتی‌طبرن ¢ قدم العلة عل اک وره عليها لیخد با أقبول من السا هلین 


1 ۱ 1 7 ا یی ۲ 
إلذن ره ن إلججر عل re‏ حدا » ودم اه جح للمصاحة لا للتميد کا علية اليوودء 


-والر أ من ن النهی 3" ن القرب آل نشي عن لاز مه الذي يقصد مه وهوالوقاع»والمنى 


أنه وب على ارجال رك غشيان تساعهم زمن ایض لان غشيا نون سیب للا دی 


والضرر » واذا سل الرحل من هذا الاذى : لا تکاد تا من الرأة لانالنشيان 
١‏ د 5 1 


رعج اعضاء التسل فما إلى الست مستعدة له ولا قادرةعليه اا بوظینه 
یی أخرى وي 0 راد ز الم المروف 3 


و 59 فى الا ل الاذى بالذر 3 ا اه علىأن أخذه عل‌ظاهر ءوهوالضرر 
مقررفیا! عب: خلاحاجة إل لىالمدولعنه ققد حاءهذا الک وسطا بين اقراطالغلاة 


الذن دون ۳ اد الما انضوكل من اسع 0 5 و كس تیاه أو راشم امن‌النجاسات» 


ور يط سا هلين الذن سحلو لون ىلاما في الحيض علىما 


7 د أنادت عبارة الا بة الكرعة تا كد الحم اذ مت باعتزال النساء 


۳۹ مايباحمن إلا اور ش ورفع لغار با بالتطور بر سدالطر ( التفسير 3 ۲ 1 


5 ع ۳ اب 
رهن احیضی 3 وعو كناية عن بر ۲۵ ك غشیا 8 فيه 3 3 بيات مدة هذا العا ال. 


بصيقة إلهي . والمدكة في ال كيد شي مقاومة الرغية العميعية في ملايسة النساء 


۲ 


و اند فيا دون حل الا بذاء 5 وکان یقن بعضص الاس ن اعرا ورك فرب 


حقيقة لا كناية » وانه کیب الايتعاد عن النساء في انض وعدم الترب متهن 


اارة» وسک ن الي و بين ط تا عن أنس بن مالک 


ان اليهود كانوا اذا حاضت امرأة متهم ل يو اکا وهاو لم امعو ها في البيوت فسال 


ا ام الوك ٠‏ عن ذلث فأنزلاله عز وجل « ويسألونك عن انش قل 
هو اذى ل بر الا ية فتال 1۳ اه علا و «اصنموا کل یره الا | جاع» 


وا حو وما وا اعا السین وف حدیٹ حر ماس حكيم عن یه و 
ا 5 


تتا | 


رسول الله : : ما محل لي من | م أق وجي حااض ۶ ذل «الشمافوق الازار»» 


ا فرق ا وقد حل دمي النهى عل من شش اف عل 
تسه الوقاع e‏ و کان السا ثل كان كذيكء» وقال لعضهم انهذا الديث خصص 
للحديث الاول ولا في معناءفلا جوز الاستمتاع الا عافوقالسرة و ار ةوهو 


مقصیص انوم ولاف فيه عند الاصو ۱ بين مملوم . قرأهزة و 0 كاي وې 


( جما رل ( يتشد بك الطاء اء واصله يتطورن ن والماقون ن تخرف 


اا س 


فلآ ناذا تعابرن فأتوهن من حيث آم٤‏ الله الطور في قونه تعالی « حتی 
يطورن » انقطاع دم ایض وهو مالا يكون يمل النساء » وأما التطرر فرو من 
عملين وهو يكون عقب العهر » واختلفوا فيالراد منه فقال بعض الماماء هو ا 
آثر:الدم وفال ماهد وعكر مة أن انقطاع الام ماما زوجم اولکن تتوضأءو اپور 
على أن الو اد به الاغتسال بلا ء أن وجدء ولامانعمنهوالا فالتيعم . وتات النفية 


أن طبرت ۳ دل ن عنس ولا عل الا ادا اغتسا ت و لش 


تفكسل زهو مصیل عريب 8 و الاصس اتیامین ارقم فم اخظر فى جي تس فربن 
وبيان شرطه وقيده 5 والظاهر | ان اراد بلا الاس 3 ۳ 3 فآنوهن ن‌ 


حيبت امر ع الله » الامر التكورني أي فآتوهن من الأ الذي برأ اله تعالى النطرة 


En Sg سنية الزواج‎  ) ۲ (البقرةس‎ 


على ١‏ بل اليه وحصت مرزتد محل او 2 به و هو موضع ی ومحتمل ان 
الراد بالامر ما قضت بدشريعة الله تمأ تعالى من طلب امز روج الرهبا یفلس 
ناس أن بتر ك الزواج عل ية العيادة والتقرب ال ل الله ۱۳ یلاله سییدانه فدامتن 

تا تان خلق لا من اتسنیا او احا سکن ابا و آرشدنا الى أن ندعره بتي له. 


( ۲۵ : ؛ 6 را هب نا من أزواحنا ودرا با فره أعين ) ولا تقرب اليه 1۳۹ 


يرك ما شرعه وامئن به عل عداده وجيله من اعمه علبهم » فاميان الب باك 


از رعي مر ن الت اي وج 2 نی بها الآ ل من اعظم العیادات» و رکه القدرة علية - 


و ۳ عا لسن الله تعالى لته 0 و سزته ف شر دمه 3 


ي 
۰ 


الصلاة و لام « وني تفع اج 7 صدقة » فائوا پارسول الله أيأني 
ویکون 4 فا أجر؟ قال 2 ارا بر لو و وحم ای حرام أكان عليه ور 1 الحد رت 


2 
وکن ااسا ليق 13 وأبوهوا أن السلا 1 يكون : کالادیان اه خرى عمل الماد 


في تعیب انس و ما له الغطارة > 3 أنه دين القطرة حمل الناس عل (عامسبا 


© ان الله مب او أيين 4 الآين ادا خاهو اسنة القطره بة ملد 


فأتوا فام في زمن ایض وف غير ا فى الذي أمر الله به ترحمون اليه تالمین . 


ولا يصرون على فعلعم الىء 8 ويحب التطهرين 46 من الاحداث والافذار > 


ومن تیان النی بل حؤلاء اجب اليه من الذين يقمو ني الدنسثم تو بون منه 


Sg ار اد وک نك ادا شم ار معت‎ lt û 

م قال تعالی ¥ سوم حرث لمم ها توا حرم الى شم که بين يال" به 
۳ و a‏ ا ا 
السا دمه تجو ايض واحل عسیان النساء بعدذد > وين قي هده اللا ده حكة ونا 


العیشان ااي شرع الزواجلاجاها وت من ممتعی الفطر ده و هي الا سین 


و الاستبلاد لا ار تاهو الارض الى تستنيت » والاستبلاد کالاستنیات » 


وهذا التعیعر 3 اط4 داز ار اهته 0 ته وحسن استعارته سمخ عا هم من كوله. 


مان 


الا 1 تكوبني ا او ع ي ي قيار 0 من ا من الیل الى 1 شر 


۴ الجنون بالرواية . انيان النساء في غير ای (التضیر ج ؟) 


j‏ ألاامر ر القشر نعي 5 اجعل از و 2 ل من ۳ الدين اتات او یه والغرية 3 الا 


لاحل حول د التو ع الح شري بالاستيلاد 3 و التبات باحر تت ث والزرع » قلا 


وا استلزاد ذ اسرد را ذاه ف توا الا 3 ارم 2 حيث لا استعداد 


بول زراعة الولد وعلى ماني ذلك من الاذى . وهذا تمن الذهي عن اتیامون 
: في غير 2 بل الى الذي تحقق به مەی اطرث » وقوله تعالى ز إلى شلم» معداة كيف 

ششتر « وان » تستعمل غالا ەي « کف ) و نستممل کمی « أين» قلبلاء ولا 
وار هنا لان الحرث له مکان واحد لامداه » والامر مقید به » ولذلك آعاد 


57 ا کا 8 
۹ رت ت مور 1 ام قل « رف الى شكتم € فک نك دقو ل:لاحرج عليم 
ES‏ بأى لمعيه اث سم ما دمم تعصدون ۳ اطر ت ي مو ضع العبيعي» 


لان انشا ادع لا مد الى اعا تک وگ من لذا تج 3 ون بريد لیوتم عند 


حد و دا صایحة و النقعة كلا ۳ ات )۳ أء في عبر اس فتفوت المنممة ول 
هارا المفسدة . وهذا التفسير الذى ظبر به ان الا ية متممة لمني ما قبلبا يغنينا في 
ثرمرا عا روي في آمباب التزول 

وقد ذهب بمض الماسرين والمحدثين الىان ( أنى) في الآ دی المكان 
ي ا الصفة: وقالوا انها نزت فياباحة الاثيان فيغير المزدرعوالحرث» 
: في أي الداقدتین شنم .قل الاستاذ الامام ان حنون المسهين بالرواية هي 
الذي سل يعضوم عل تسیر اد یه بهذا المیی الذي تتیرا منه عبارتما الم الية » 
و نزاهتما السامیقءول بلتذتو | الميذوق ااتعبيرو مراءاة لادب في بيانهذ. الاحكام 
۳ ارآ 2 E‏ یه | نکر ي فد 0 هم حکم! اک ام فم حكمتها وتؤاهتها 


4 وا ول أر 6 من تاره ا اد د الامام + ف تسار 2 أبى + تم ¢ و و 


عن أعهناساف والخلف وعو ظاهر من نظ ال ية لایشتمه فيه من له ذوق المزبية 
یه . 
والروابات متمارضة متنافضة واصمرا حديث حابر عند الشيخين وال السئن 


3 


وعو أن سيب نزوطا حظر اليبودائيان الحرث بكيفية غير المعبودة عندثم 


آنالولد مجي, أحولاذا کانالعلوقبالوقاع من الطرق الا" خر» وتکذمم 


۱ ۳ 3 و ماروي في إباحة ال روج عن سئة الغطرة فلا يصح منه شيء » 


۷ 


(البقرة س ۲ ) اختيار الزوجة والاعان والعمل 1Y‏ 


ع لذن صح سندا قرو ان صح متنا ء ولا جرج عن هدي القرا نو ګجته البيضاء 


'رواية او اد قيل أنه لايرف es‏ مارح ردام 


E‏ ويدالتفسير ات ار وله تعالى دسف مار تدم ,#۷ وقدموا ۳ سک م وانقوا ان 


اخ . هذ فبذه أوا 0 ر تدل عل أن هنا شا برغب فيه وشا برغب عند وذ ر منه . 
3 1 لافس وهو ما نیا ونال ولا 3 ألانسان 
ف مستقيله من الولد الصا خ» فو عه ف دناه کا هو ظاهر » ويدينه من‌حیت 
أن انوائد سيب وجوده وصلاحه» وقد ورد في الحديث ان الولدالسالح من عمل 
لثرء الذي پنشمهدعاژم بعد موته » ولايكون الولدصالا الااذا أحسنوالداءتربيته» 
الامر بااتقديم للشفس» يتضمن الا رز باختيار الرأة الودودالولود التي‌تعین الرجل 
عل تربية ولده بحسن خلقها وعمارا : € مختار الزراءة في الارض الصاخة » التي 


یس ا الات قبا و ایتاوه all‏ الحيدة 4 و تصمن الاعر سین رة الولد 


8: 


و 


. وأماما فر مته ويتق الله فيه قبو اخراج النساء عن كونين حرثا 


باضاعة مادة اانسل في ایض أو بوضما في غير موضع الحرث؛ وكذلك اختيار 
رأة القاسدة التربية و اهمال تربية الولد . فان لامر بالتقوى ورد بعد التهي عن 
انان النساء فيالمحيض والامرباتیاسین من‌حیت ام ر الله تعالى وهو موضع ارت 


ء أللاس التقدم لا ا وجب تمر التقوى بتحنب عالمة هذا اهدي الاي 


3 


ت تمایی يل واعلو | اك للذين ا لفون عن أمر وه نم 
ال ده ۳ 


گِ الد نبا 4 رل مناقع الطاعة 


جرع مرارج عاقية ام فة والمصيان . ثم فرن انذار العاصین بتستمر 


الطيمين فقا ل و دس سر الؤمنين 3 الذين شون عند ادود وتعون هدی 1 


.ای ی آمر اا ء والاولاد 3 وقد لهج ما بدا لدشا ره امد أنه عام م یسمل 8 


الدنيا ولس سم 5 حر م. ولا مزب عن فکر الى اقل ان من ار تسه الر / 
aa‏ ار 5 ۳ ن الزوحية عن سثه ا! امعار 5 5 والشريعة في أنتغاء الولد 3 


اله تسن تربية ما يرزقه الله من ولد » فانه يكون في الدنيا قربرالعين سن حاله 


۳۹۶ اهة ا هران . احکام الاعان ( التق 


3 


وحال أهله وسعادة بيه . وأما الین تطفى بهم شه انهم فتخرجهم عن دود 
والسئن انهم لا سامون من النخصات والشقاء يحالم الدنناء وم في الا خرة 
أ قى وأضل سبیلا » واعا سعادة الدارين ة ي تكميل النفس بالاعتةاد السحیح > 
والاخلاق المتدلة » ولاك هي القطرة السليمة . والتعبیر بالمؤمنين يشعربأن العمل 
والامتثال والاذعان ما يتحقق به إعان الؤمن وان قاندة الاعان يثمر انه هذه > 
وإن شنت قات بام 1 كانه وهی الاعتتاد والقولوالفمل » كا وردني‌الاحادیت 
الصحيحة البئة ۱ بات الک عة 6 الدامغة لذن يصاون سن الاعشاد . 
والاعال اللازمة له 
واندا تعيد التنبیه للاقتداء بمزاهة الق از أن في التعبير عن الامور لي پستحیا 
ن التصريع بها بالکنایا بات البعيدة التي ينهم منها مراد ولا تستحي فن تلاونها 
0-0 في خدرهاء‌فان الات بآن‌عیالجي 2 كناية لطيقة كقوله [ولاتقر بوهن). 
وقشبیه النساء باطرث لا مخ حسنه . فأين هذه النزاهة ما ترام 9 5 
تسیر ها و تسیر تاها م الا يات المجرة بنزاعتها کاعجازها بلاغتا ء وا 
تراه في بعض كتب الدين الاخرى من المبارات المستوجنة الي قد بستفی تی منیا 


2 بيان الراد متا 


١‏ ۸ ول ا 7 اك سر 


وره و 8 
و تصلحوا: ان لاس و ال سميع” ‏ عليم re)‏ 


ی اه ی و م ا 


هذه الا يات في آحکام الاعان وهي عامه وخاصة والثاني هو حلت الرجل 


«اابقرة س ؟)جيل الله عرضة لا اعان بكشرتما أو بتركالعرو الاصلاحبها ۳-۹۵ 


أن له مرب اهر أنه وخص باسیم لاا في عرف الشر ع كاسياً ليفبين الا بات 
وما قبل ۳ و ما | مدها تناسب ۳5 | الاعتيار 


د ولامجملواالهءرضة لأعا نكم العرضة بالضم كالترفة ها معان أظبرها 
هنا اثنان أحدها أن نكون عى الانع العترض دون الشي, أي لا جملا الله 
تعالى مانما ييشكموبين عمل انفیر بأن حافو! به على تركه فتثركوهتمظما لاسمه» 
ويؤيد هذ! المنى ما رواه ابن جرير في سيب نزول الا بة وهو حاف أي بكر 
برضي الله عنه على ترك الانفاق على مسطح بعد أن خاض فيقصة فك وفیه نول 
ما يأتل أولوا الفضل مد كم وام ةأنيقة توا أولي القرى ) الا ية .ويؤيده أيضا 
تا اديث في الصحيحين وغبرهما منها قوله 2 « من حاف عل کین فر آی‌غیرها 
تم 0 منهأ افلا ت الذي هو خير ولیکثر عن عينه » وقو له عليه الصلاة والسلام 
» الله إن شاء الله للا أجلت على عيبن فاری غيرها ۳2 منها إلا انيت الذي‌هو 
خير و کر 9 عيني 4 وف حديث عااة عند ابن ماجه وابنجرير قالت‌قال 
5 رسول لله جر « من حاف عل عبن قطيمة دم أو معصية قيره نت تثفيها 
ويرجع عن هينه » وبي هذا العی ادك آخری ذلك ان الانسانيسرعالى 
لسانه الحاف أنه لا بان كذا وقد يكونخيرا وليفمانكذا وقديكون شاه واه 
تعالى لا برضی بان بخون اسمه ححابا دون‌اظیر أو محضاءلاشر »ننه عن ذلك 
وأمس نبيه ا بوجوب حري اللير » والاحسن وان حاف على غيره فایکفر 
عن عينه عا هو منصوص قي سورة الایدة 

31 المنى الثاني للمرضة ما عرض للشي «أيما يتصب لیر لهالشيء کاطدف 

لس امء یال فلانعرضة لاناس إذا كانوا يقعون فيهويءرضون لهبالمخروهقالالشاعر 

وانتتركوارهط الفد وكسعصبة ٠‏ تام أنيامى عرضسة للقبائل 

ويقال جماته عرضة لكذا أي نصبته له فكان معروضا ومعرضا له يكثر 
وروده عأيه وقال الشاعر 

طانتين وما الطلاق بسبة ان النساء لمرضة التطلیق 
والعنى عل عذا الوجه لا تكثروا الحلف با تعالی فالذي يمل الله عرضة 


۹۹ . الاعان.تمظيماوعدعالأمتناعبواعناعخير ‏ (التضیرنخ ): 


دنور 


لا عانه ه و جات ق قولة هی ۳۰۱ ول کین ) فک 
لاف ۳۹ یف |1 اة ورد ۳ 2 وقد ذب ر الى + 5 هدد ۳ بات صؤفات يي 
دمرمه ی عن ۳ وبدأها الاقف فقال امد ما تعدم )1 ھار شام میم تہ 
۱۲ مناع للخير معتد انیم 6 ۱۳ عتل بعد دلاک زیم ( قحلاف مد ف مدمه 
عؤلاء الاشمرار . ومن | کثر الحاف قلت مبابته و کثر حنته وام بالذب : 
ولا يكون الحلاق الا كذابا فو على اها تة لاسمالله تعالى ينوته ما ير 000 
عند أ 

5 ر اس اد 


قوله وتصديقه » فلا بة الكرعةترشدنا إلى ترك الف باه تمالى ! 
إلى ذلات. وهذآأ الوجه ا ن اللأي‌سته والعر صه ة بهذا ای أ 
وكانت العرب تمدح شلد لاف وحفظ ال 3 ن قال ل الشاعر 


قليل اللاي حافظط لمينه و سنت دنه الا لا لد يدرت 


إلا لايا جم أ الب ود ی الیش كقضية وقضايا وانك ل جد کد يرا من آهل 


ادد ن لا سففلون من ۶۱ مایم ما کان بحفظ أها ل الشرك في الجاهلية فان ممن. 


1 


رل ۳ الشافی : ما جات بای صادقا ولا كاذيا : وقال اه الامام ن 


سام كثرة ة الحاف انه 9 كال م الا تسان تسةه و i‏ اناس به > كيو ۳ ر تالف 
ص 
للا تا ی فح اف»وطذا وصنة الله 5 الى يألهين» 0 


رما عرض نەسە نذا 


حلف عل المستقبل ثم آنه لا یرن إلا قليل انلشية والتعظيم و ل تمالی لا يمه 


ال ان بر ی الئاس ویو ن موئوقاً به یدھم © فاعر نض ا مر الله ل ا الحلف 
ر ص ا 1 1 


ددون صرورة ولا حاحة ۳9 عن ققد هة ۳۹ الاه من ) الففس وا ن الناس. 


”5 5 ت19 وه 
مون 8 مره الاف من امام و»ن الولدان لين سر بون مسيم وم صعار 


تيتعودون عاتم احتر رام اسم ۳ له تعالى (قال ادكه اذالامام بعك تغرير زا کت 0 


وقد جد هذا ا اف فاشیا <تى في الشتغلین بعلم ا ادن » ذلات‌ان»۱ ل الدين آصبیح. 


صزاعة ة یه ل ار ها في ااغاوب ولد ق الاعال 3 وقد حدثني بعصم حد یا 5 


تس أت 1 وگ کل ۳ چ كان ا عليه ويكذب وه ع ۳1 بد فيه يه وينقص رگ 


وو له تمانی ‏ أنه رو اوتتقوا او دصر لوا J ù‏ داس عل الو حه الا و بیان 
للامان لانها نی احلوف عليه أ ي لاتعارممائه! (احلفتم على ركهم نالبروالتقوى. 


+ 


(المقردس۲) الاعان-عدمااؤ اخذةإللغوفيها بلا تمد ۳۶۷ 


3 


والاصلاح سن الئاس و فل إذا حاف أحدم ع فى ترك العر أو التقوى 5 الاصلاح ٣‏ 


فایکفر عن مه و عل ابر والتقوی ۰ والاصلاح > فللا عذر لاد في ترگ ذلك 
ولا برضی الله :الى أن بکون اسمه مانا منه » وأما على الوجه الثاني فهو اتعلیل 

النهى أي اکم اوه تع یمس ذا لا انم لاجل والتتوی و سیم نان 5 5 

الماف يا كو أعلا لذلا ذا تقدم من کله ب ۳ ميينا » غير معظم لله تمالى > 


وعر صه اخذب و اطنث» و عبر دو اوق وله انی برضاه ا 3 
2 و ۳ 5 ی 0 5 ۱ 9 

۰ والمصلح موب ومودب وحام م مطاع بالاختيار قال % دالله یج عنم 3 اي 

لت لا تافظون به هن انافك a‏ وغيره عليم ا تراب عل كيرة الحاف و دغير مهي 

أعنا الم فعليكران راقو دو 5 كوا عند داعية کا لقول ول أن سمميع لاقو اک 


عم باقعا لک ملم تقون عند حدود هدايته ل فتكونون من الذلحين » و الا 


١ 


كنم من ااسر بر 3 


هذا الم الا يه يتضءن الوعيد عا عل كثرة الملف فاذا دخل قیه ما جر رياف 


تقول لا نساز ۱ أي وال ء لا وال وعد هد اک 


اكلام من #صد ورو 5 1 
یو اخذ عليه وجري فيه الحم السا بق کان ار ج ج عغلياء ود رفع الله هذا الطرج 
بقوله ‏ لا يۇ اذك الله افو ف آمانک که فالغو أن بقع کلام واا 
متصود ره ماه > و ۳3 ان ,هه الالفاظ الح تي تسق الى , اللسان عادج و لا رمصد. 


ا عر ا یمین اذو من القول ۷ تمدأعانا شرق 2 فلا يؤاخدم 03 HT‏ ا ص 7 


الکذارة عليها ولا إامقاب # ولكن بۇاخذک ا كسبت 


0 


جم ل امع هالكريم عرضة الابتذال» أومائماً اعما الالاع اا 


وأقوالكم » ولكن بنظر إلى قلوبكم وأعبالكم » ول اندر 


۳1 


القابء ولاشأن له نيالممل» ثما يمفوعنه » ولایاقب 


بر أعيدة مايل رد ا له بدا تلاو 43 وأا i‏ رلاسبل با مهو دة 0 ولا اللدم 


1 

ie سا‎ ٩ 

الذي يم المد ع ن التو في مله ت 13 للك أ كاف عياده ما فشن م تام 

وغ قت د تیم و ده له سپ » ۳ زه ما A‏ ت ةل يأر 1 وقد 
5 1 5 


(١ الا مق السا :وحكةه (التفسيرج‎ A 


حذ کر بمض النقها ءالعو اليمين غير هذا المی‌التبادر ووضعوا لذلك أ حكاما ذ کر ها 


الاس رون ولا ا الا 2 وما قلناه هو 8 .ادر ار ورعن پور السلف 


بعد بیان هذه الاحكام في اد ان العامة انتقل الیحکم اليمين الخاصة فقال 


:© للذين يؤلون من تائم ارا أربمة أشبر که الخ فالايلاءمن امرأة أن ملف 
از رجل! إنه لاير با » وهو ما کون م ن‌الرجال عند المخاضية والغبظء وفيهامتهان 
فر 3 وهف تما وأظها ارلعدم الممالاة برا عفترك المقارية أنقاصة ا و ضرارا 
ا-مععبية 5 و ولاف عليه حلف على مالا برضی 7 تعالى به ا فيه من ترك التواد 
والعراحم بين الزوجين وما يعرتب على ذلك من الناسد في أنفسهما وفي عباطم 
وأقار-هماء والظاعر آن‌حک‌هذا الابلاء « الماف » يدخل فی‌ستی الا يةالسابقة 
على الوجه الاولمن الوجبين الاذين أورد ناهاء وهو انه يبب تل ال أن نت 
وكفر عن عینه » ولکنه اذا لم يقعل هذا الواجب لم يكن 1 ا ي تسه فقط 
:قيقال حسيه مايلق من جزاء إنمه » بل يكون ن باه هاذما لو ولا ويح اه 
المدل هذا الحضم والقا! ء ولذلك رل الل فيه هذا الحكم ء وهو التربص مدة 
أربمة اش وقد قيل أنهذه هي المدة ة القيلايشق على إا رأة البمدقيها عن الرجل 


ان اوا | أي رجموا 


وهي كافية تتروي الرجل في آمسه ور جوع الى رشد 


E بر‎ a RE مت‎ 


ی تنا e‏ بان نوا فياليمين وقاربوهنقياثناء ۳۹ اوا هه الإذار” 3 اله 


شور ا ۳ مر ماسلف رنه الواسمة لان القيئة 0 3 ف حم 1 و وان 


ا وو العلا 1 4 أي صمموا صله وعزموا عل أن لادسو دو! ای ملامسة تسا هم 


1 فان الله سیم علي أي فلیراقبوا الله تعالى عالمين انه یع لایلانهم وطلاةهم 
عل 7 م بليتهم فيه » فان کاو ا ير دون به ایذا ء النساء ومضارهن فهو :2 4 2 
1 کان هم عدر شرعي د بان كان الباعث على الابلاء تربية الذ-اء لا حل اقامة 
جدود له وى الطلاق اليأس من إمكان المعاشرة الم روف » فو هر مء 
وال أن من حلاف على ترك غشما ان اس أنه فلا جوز له أن ترب , أ كثر من 


أربعة أشهر فان تاب وعاد قبل انقضائها ١‏ يكن عايه امم 34 وان أعها تین عله 


5 


(المقرةس؟) عدة الطنقات اطیض ۳۹۵ 
احد الاهرین القيئة والرجوع إلى العاشرة الزوحية اوالطلاق» وعليه أن براقب 


الله ی فيا يختاره منها . فان لم | باق هو بالقول كان مطلقاً الفعل » أي ابأ 
طاق منه يمد نام اللدة رغم أنفه معا اضرار » وقيل ترفع ها إلى الها 5 
فبطاق عليه » والسالة خلافية في هذا ول سکن ع لا خلاف فقي عدم جوا ز قا با على 
عصمته وعدم اباحة مضارما . وقد فضل اله تعالى الفيئة على الطلاق اد حمل 
جزاء الثيئة الغفرة والرحمة » وهدى إلى مراقبته في المزم على الطلاق » وذ كر 
وی بسمءه تعالى لما يقول وعامه عا يسره في نفسه ويقصده منعله 
هذا حك الايلاء من لارأة إذا أطلقه الزوج فم بذ كر زمنا أوقاللاأقربك 

هده کا روو اک كثر من أربعة أشهر» فان 0 مد 0 أشبر فلا يلزه 


هي 5 ۳۹ وف 1 لاريعة 4 لاف . و ود عدي الايلاء هنا ن فيه 4 ن ی 
المار قه و الانتصال » وهو من البلاغة و الاگجاز زكعكن 1 3 غيره ألو 1 لى 
وات أن يعمل 59 أي حاف » وصار الايلاء حقيقة 9 سرعمة في الحافا لذ كور 


E‏ اللات ۳ ر صن 1 بأنفسين ES‏ رو و لد عل 


1 آن A‏ خلقَ اله ي ر حامين! ر 525 7 ومن بار 


والیوم الاخر » وبعولتین ن أحق برد هن ا لك ات آردر 


هر مه 


.إصلحاء و من مثل الذى 75 من ف و لاز جال ۱ , علیین 


۳ ا 7 3 
در جه »و أله عزينز كك ( 
كد لاد کی فيال ية اأسايقة أن امؤلين من نامهم حالين القيئة بالرجو ع إلى 
۳ شر عون» وعزم "اعللایو أمضاءه؛ اشا أن 35 م | من أ <كامالطلاق 


معطو قا علىما قبلدمتماله ال والطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء #6 الم 


« تنسير آلذار » ۹۷32 « الجزم الثاني» 


Ve‏ المطلقات المتد ات لقروءو حقيةةممىالقروء (التفسيرج؟) 


قال الاستاذ الامام قدس اله روحه “ الراد بالطاقنات الازواج 
الاوالي حفق فين مع اازوجية وعهدن ن أن يكن مطاقات » وان تز وحن لعل 
العللاق: وهن را" بر ذوات الحيضبقريئة السیاق» فلاا يهنامايةولهالاصوليون 
قي کة المطلقات هل اللام فيها الاستنرای أم لحاس 7 وهل هو عم مخصوض 
أم لا؟ لن وصل الا 3 عا قبلا 0 کا عنمه اتربص اواج »ولولا 
ذلك ل کان الببحث في موضعه » وأا جک م ن لسن کذنات في اطلاق كاليائسة 
والقي ل تام سن الحيض مد كور في سورة الطلاق » وهن مرن لا يدخان في 
روم للطلقات فان اليائسة من شا أأن لا تطلق لان من أمغى زەن الزوعية 
م مم أمرأة حتى يست من م ايض کان من مقتفى الم والقطرة ور أدب 
الشرع والان آن حنظ عم دها ورعی ودها اقا او على عصدمة 4 الزوحية » وان, 
كان :عض الا + لا حترمون تلاك العشرة الطويلة » ولا راعون ذلك اليثاق 
الغليظ » فيقدموا غلى طلاق اليائسة » ثم ان اليائسة إذا ساقت فلا تکاد تتزوج 
وما خرج عن ممَيَمُى الشرع ال عع فلا يمتك به ء و والقي " تيلم س 
ایض قما تکون زوجا ومن عقد على متام کات رغبته فا عظيمة فیندر ۳ 
يتحول فیطلق » وحاصل با :ةدم أن ما في هذا القام من لنظ الطلقات 
دید انين أتروجات اه دات المستعدات للحم والنسل الذي هو القصد من 
الزوجية فینتظار أن برغب الئاس في المزوج.مون 

ومعی التريص مدة ثلاثة قروء هو أن لا تتزو جالطاقة 2 تی عر عل باثلاثة 
قرو و تم فرء هم انقاف وفتحها | ویطاق في الافة على حیض المرأة و 
مرها منه والاصل فیه الانتقال من الطهر الى ایک نلعن الشافمي‌في قول له 
ولذلاك لا يقال للطاهر التي لم تر الدم ذات قرء أو ةروءء ولاللحائض التي استمر 
ها الدمء ما كان ره وسظا بين الدموالطير أو عبارةعن الصلقيين هاتين "تین 
عبربه قوم من الفقماء عن أحدهما وقوم عن الا خرء و لككل منهمشواهد في اللذة 


۱ آشر نا بط الدعاء الى ان الاستاذ درح» کان SES‏ به سیر الا بة 


قد توفی واءا تقل آراءء عن الذ کرات ای تاها عقب دروسه 


(البقرة س۲) ابداع قر أن لكنايةة فيأمورالنسوان ۳۳ 


أطال المفسرون فيإيرادها والترجیح بينهاء فالمالكية والشافعية وآ ل البيت على 
أنالقرء هو الطهرء والحنثية والحنابلة في أصح الروايتين على أن القرء هوالميض» 
وادلة الاواین أقوى . قال الاستاذ الامام و اتطب‌في الافسمل لان المتصود 
من هذا التريص ال ببراءة الرح, من الزوج السابق وهو حصل بثلاث حيض 
كا يحصل بثلاثة أطهار» ومن التادر أ ن يستمر ایض إلى آخر امل فکل من 
القواين «وافق لحكة الشرع في المسألة . وأورد سکم بلفظ امير دون الامر 
وغيره من‌ضروب الانشاء_كقوله كتب على المطاقات كذ! ‏ لتأ كيددوا الاهتيام 
هه کا نه يقول إن هذا التربص واقم a‏ کا يقول الشييخ عيدااقاهر 
رای في هذا انوع من الاسناد الخعري في مقام الاصء فعندمايةالالمطاقات 
ياتةذت ذهن السامع ويكون تيتا لماع ما يقال عنمن » فاذا قیسل ( ب تر بصن 
بأنفسون ) | 24 س وفیه الاسنادو اک س بتقررعنده أنه مأمور به اض ام کدا 
کا نه قال اننا أمر ناه هن بذلاك وفرضناءعليون فامتثان الامروجرينعليه بالاستمر ار 
حتى صار شاا من شون اللازعة هن لا ينص رفن عنه » پل لابخعار في البال 
مخ لنتهن له . و لیس‌ق‌الامر بصیعته ما يفيد هذا ات کید والاحتام» لأ نالمامور 
با أشيء قد عتثل وقد عا أف . وهذا المرب من التعبیر معهود في التعزيل في 
مقام الا كيد والاهتام دقع فيالكتاب مواقمه لا يمدوها » ولا يخ ذلاك على 
من طمم البلاغة وذاقبا 
وقي التعبير بقوله ( یتربصن بأننسهن ) من الابداع في الاشارة »والئزاهة 
في المبسارة » ما عد في كل الق آن » وم يبلغ مراعاة مثله انسان » فا لكلام في 
المطلقات وهن معرضات لارو اج » و خلو من الا زواج > والانسب فيه ترك 
التصر حم كا يتشوفن اليه » والا كتناء بالكنا ية عا رغین فيه » على اقرآرهن 
عابه > وعدم ايثاسبون منه ٤‏ مع اجتناب اخحافن » وتوف تنشیرهن أو التنقير 
مهن ء وقد جمع هده الما ف قو له تعالى ( یترصن بأنفسون ) على ما فيه مرن 
الایجاز » الذي هومن مواقم الاعجاز » فاد أنه جب عا يهن أن عل ۹ ن رغبنهن» 


ويكندن جاح رت 6 إلى عا ام المدة المدودة » والعدة المدودة » ولک 


۷۳ بلاغةالقر! نفيتأديبالنساءواغلاطالرجالفيين . (التفسيد ج؟) 


بطر يق الرمن واتلو عم » لا بطريق الابالة والتصريخ » فان التربص في حقیقنه 
وظاهر معنأه ه أأكريث ولاز و ولو او ي بني: یتر اث عنه > وينتظر زوال 
ألدة الضروية دونه > ولولا كلمة( بأنفسين )لما آذادت أطبلة تلك الما لي الدقيقةه 
والكنانات الرشيقة » وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حك !امدة أن 
يزيد هذه التكلمه علىقوله ( يتربصن ثلاثة قروء ) ولو لم تزد لکاناطسکعاریا 
عن تأديب النفس و اله على شمورها ووجدانها ء ولمل‌الارشاد إلىماتنطوي 
عليه فوس النساء من تلك المزعة في ضمن الاخبار عنهن بأنمن شأنهن امتلاکا 
والتربص بها اختیار 6 هو أغد فعلا في أنفسون وأقوى 5 هن أن يكن 
كذلك طاثمات تارات » کا أن فيه | کراما طن ولطفا بن » إذ ۸ يؤمرن 
مر صر عا ء وهذا من الدقائق التي تحمد الله تءالى أن هدانا إلى فما » فى 
لا مثا انا من البشر أن أتوا 50 
قالالاستاذ الامام بعد بيانهذة النكتة التي شر حناها : وزعم بمض!! ناس أن 
معی الثر بص بالا ئس ۳۹ ص طا و منعم | أنتقع في غمرة الشهوة ا هرمة» وعلوا 
ذلك بأنالنساء آشد شهوة من الرجال,ومنهم‌من قدر هذه الشدةوالزيادة بأضاف 
كثيرة حدهاوعدها عدا ء وهذا من تبذ الاقوال وطرحما بغير بينة ولا عم عفان 
الرجال كانوا وما زالوا مم الذين باون ا و رغبون فيون» م ثم يظامونون حتی 
لیف طبا ثعون و اک على شعو رهن» وبأخذ بمضهم ذلك من بمض بالتسليم وااتقليد 
و اقو ل ان من دقق النظر في اقوال الرجال في النساء في کل عصصر و لاسما 
إقوال كتاب الصحف في زمانتا > ووزنها عوازيتها » رأى فا من الاغلاط 
والاوهام » ما ببطل النظر والاختبار » وأظهر أوهامهم ما يكتبونه في حباارأة 
وم أزنة بینبا وبين الرجل فيا تقدم وفي غيره » وان القارین للمخطىء نيذلاك 
ضما فالقإدن امصدب 


ثم بين تمالیحکة هذا الفربص بالزواج في سیاق حكم آخر فقال # ولال 


هن ا كتوق ماخلق الي أرحامون 6 کا كن يفطن احا نافي الجا هلية اذكانت 


(البقرةس؟) كيان اقات ايض لاجلا لنفقةيذافي الاعان باللّه وبالراء ۷۳۱/۳ 


الرأة تعزوج بمد فراق رجل ب خر ويظهر ها أنها حبلى من الا ول فتلحق الولد 
بالثالي » فهذا حرم في الاسلام > لانه شر ذمروب الغش والزور والبهتان ء يلقي 
ن وم ١ن‏ دومنهمتویلحق با خرینمن! ليس مجم. . وني ذلك من الضار مالايجبل» 
وقد حرمه الله في الاسلام» وأص بأن اتد ارآ ديەد راق زوحها ليظور اا بريثة 
من الل ء ۶ وی ان ثم اخل اذا عاست به . واختار اثير من الفسر ین أن 
ما خاق الله في أرحامين ۳0 الواد والخرض وهو الروي عن ابن عر فدتکم 
الرأةحيضتهاءاتطيل أجلعدتما #وذلكخرم ابضاء وقد فشا فيمطاقاتهذأ اززمان 
اللواني لايطمعن في الزواج ؛ لان الحسكام یفرضون طن نطقة مادمن في الدة 
فيرغين في استدامة هذه النفقة بكّان الحيض > وادعاء عدم مور القروء الثلاثة 
علون * وماد اخ بعد انمض ء العدة حرام » وماهن من يتفكّر في ذلك اذ لاع 
طن + أحكام الحلال والحرام » ولا ييالين ا هن يعرفنه منباءلا مهن ۸ م ارين 
عل آداب الدين واعالهءبل ل بلقن عا ده و يذكرن با یاته»حتی ص ارا كبر هن 
اقرب الى اهل الاباحة متهن الى اهل الدبرن_عواعا يتنب الحرام ویتحری 


الوقوف عند حدود الال أهل الاعان الصحيح» ولذلاكقال تعالى عقب الي 


Î 


#ان كن يق منبالله واليوم الا خر که وهذا وعيد شديد ومهديد عظيم e‏ نه يقول 
اذا كن يعرقن من أنةسون الاعان بلله الذي أنزل الملال واطرام لمصاحة الناس» 
وباایوم الا خر الذي يكون فيه الجزاء بااقسطاس »> فلا یکتمن ما خاق الله 1 
آرحامهن + والا كن غير مؤمنات با أنزله الله تمالی من هذه الاحكام التي هي 
خير هن ولاز واجبن » وحافظة لقوقیم وحقوقین » اذ التصديق المازم بأنالله 
تعالی أتزل هذا الج وجمل في اتباءه الثوبة والرضوان» وفي تركه الشقساء 
والخسران ء يكون سيباً طبيعياً لامتثاله » مع إعظامه واجلاله » وعلى هذا اد 
ماورد في اطدیت الصحیح « لایب الزاني حين دلي وهو مومن » حفن أنا 
كن ؛ بیغ م النساء اأؤمنات هذا التشدید ؟ ومن لنا كن هتم بتلقين البنات عقائد 


0 


الاعان » وتربوتهن على الاعمال الي كن هذى الءقائد فيالعقل والوجدان »7واي 


54 الطلقة ‏ زرجما أحق بها . الرجمة ‏ ( ااتفسيرج؟) ' 


الرجل شل هذا 1 الرجال اسم یمد طم م في الدين الا 6" يلامنوم؟ وهؤلاء 


۳۲ 


درون الزنساء ماعا دازا اي فد e‏ هش ؛ فیدعو نون وشامون » لا ده كرون ف اتان 


م يلغون من عواقب إعماهن » ورڌايا حماین 


وبوا تون حدق بردهن‌في ذلك آن‌ار أدوا اصلاحا 4 قال الاستاذ ذ الامام 
قدس الله روحه؛ هذا نطف كير من السا نه وتعالى وحرص من الشارع‌عی 
بقاء المصمة الاولى : فان الرأة اذا طلقت لاح من الامور سواء كان بالايلاء 
أو غيره فقلا برغب فيمأ الرجال » وأما بعلبا الطلق فقد يندم 3 طلاقهاء و بری 
أن ما طلفم الال اي مه اركتبا داعا » فيرغب في مر اجمت تا ولا لاا ذاكانت 
المشرة السايقة بينبما جرت على طا ريقتهأ القطرية » فآففی کل متهم الى الا خر 
بسرء حيّ عرف عجره وشبره » وعکنت الالية بدنه) مز تل‌علا نها. واذا كانا ود 
رزقا الولد فان الندم على ااطلانی يسرع الها لانالحر ص الطبيعي على المنانة بعربية 
الولد وكذالته ل تعلب بعد روا لامر الماضية العارضة على ات »وقد 
بكرن أقوى اذا كان الاولاد انم » لهذا جع أله تعالى ها منه بعياده بأن بعل 
الطلقة أي زوجها أحق بردهافيذلك أي في زمن المربص وهي المدة .وني هذا 
ببان حكة أخرى لامدة غيرتبين الأو براءة الرحمء وهی امكان المراجءة» فمل 
بذك أنتريص المطلقات بأنفسون فيه فائدة طن وناندة لازواجرن . واغا يكون 
بعل المرآة أحق بها قي مدة المدة اذا قصداصلاح ذات البين وحسن المعاشرة » 
وامااذا قصدمضار ما ومنمها منالمزوج بعد العدة حتىتكون كالملقة لایماشرها 
معأشرة الازواج بالحسنى ولا کا من اللزوج > قرو آم بدنه وبين الله تعالى 
هده الراجمةء فلا ياح لارجل أن يرد مطلقته المعصءته الا بارادةاصلاح ذات 
البين وني الم اشرة بالعروف . ls‏ قال الامام ,أنه نم به ٠‏ الله سای 
لافادة أن ذلات رم لاس خني يتعاق بالقصد دنر يكن شرطا في الظاهر لصحة 
الرجمةء وما كلما صح في نظر القاخي يكون حائزا تدینا بين إلانسا ن ورد لان 
القاضي م بانظاهر» واشیتولی السرائر . والطلاق الذي عل فيه الرجعة قبل 


( البقرة س ۲ ) مساواة النساء للرجال ودرجة الرعال ‏ ۳۷۵ 


اتقضاء المدة يسمى طلاقا رجا » وهناك طلاق بان لاحل سم اجعة المطاقة بمده 
وسيأني ذ كره في محله .ومن مباحث اللفظ أن كلة أحق هنا عمتى حقيقين كأقالوا. 

ولاكانت إر إرادةالاصلاح برد الرجل امر رأنكإلعصمته اغا تتحقق بان 
يحتوقها 6 يازمها أن تقوم حقو قه ذکر جل كأنه حق کل منهماعلى | ال خر با 
يلة تمد ركنا من أركان الاصلاح في ابش وهي قوله تءالى 


# ون مثل الذي عليون بالعروف ٩‏ 

هذه كلةجلياةجداً جعت عل امجازها الايد ى لتنصيل الا في سفر كير فهي‌فاعدة 

كلية ناطقة بأن الرأةمساويةلارجل في جميع الحقوق الا آمرا واحدآعبر عنهبقو له 

(وللر حال عليوندرجة) وسيا في بيانه» وقدأحالفيمعرفة مان وماعليون علا امروف 
ينانا 32 معاشر انیم و مع الام في أهليهم. وما جري عليه عر فالناس »هو 
أبع لم رام وعم اندم وآدامهم وعاد داتهم ٤‏ فهذه الجلة تعطي الرجل ميزانا بزن 

به مماملته لز وجه في جميع الشئون والاحوال » ٠‏ ناذا ۸ #طاليتها بأمر من الامور 


)0 ک اه يي عليه مثله بازاله » ودا قال ابن عباس‌رخی اش تماییء نها: ای 


۳ لامرأ بي كا تعزين لي ذه الا بة . وليس الراد بالثل الئل بأعيان 


:الاشيا» واد 4 خاصبا 4 وا المر راد أن الحقوق نيلها مته ادل وانها أ کا فا امن 


عمل تعمله المرأة لارجل الا ولارجلعمل یقابلطا» ان لم يكن مثله في شخصه» فهو 
مثله في جنسه » فها متائلان في اطقوق والاعال » کا انها متائلان في الذات 
والاحساس والشمور والمقل» أيأن کل منها يشر تام له عقل يتفكرفي مصالحه» 
وقاب تب مابلاه و دسر به» ويكرمالايلائ» ور مله فایس من العدل ان 
يتح أحد ااصنفیی بالا خر ويتخده عبد ستذله ويستخدمه في مص_الحه » 


ولاسيما دمد عقد الزوجءةوالدخولفيالحياة الشمركة التي لات ون تعیده الاباحترام 


كل من آلزو حین الا خر والقیام کر قه 


ل الاستاذ الامام قدس الله روحه: هذه الدرجة التي رفم النساء اليما لم 
بر هن الما دين ت عابق ق ولا شمر يعةمن الشمرا لم بل 0 تصل الا أمكمن الام قبل 


ا" التساعند الافر 2 دوهن في نظر الاسلام ( التفسيرج ۲) 


الاسلام ولا بمده ۲۳ وهذه الم الاوربيةالتى كان من آ #ارتقدمها في الحضارة 
والدنية أن بلقت في تكرم النساء واحترامون؛ وعنيت بتربيتهن وتعليمونالعاوم 
والذنون» لاز ال دونهذه الدرحة الى رفع الاسلامالنساء اليها عولاتزال قوانين 
بعضها عنم ألر ثرا 5 من حدق التصرف في ماطا | بدون ادن رو جه 3 و هر دنا مزر 
اموق الى محم أ اها اشر ده ت الا ملامية من و ثلاث عشر 00 اوتصفاء 
وقد كان ۳ في او مال هسين سنة مره الارقاء في كلثيء ج کا كن في عود 
الجاهلية عند المرب أو أسوأ الا > ون لانقول ان الدينالسيسي أمرثم يذلك 
لاننا نمتقدأن تمل ماسح ا ص الییم كاملا سالمامن الاضائات والبدع » ومن 
المروف أن ما کنو عليه من الدين ! برق الا 
الجديدة في القرن الأخي 


وقد صار هؤلاء الاق : 2 م الذي نقصرت مدنيةهم عن شر يمتنا ف إعلاءشان 


الزساء يشخرون 5 ينأ 5 EZ‏ ا | بای ية 2 معا ملد الت اوور ص اما هلو دن م 


ا 


ا أن مان 5 12 شو 9 ديننا تور الاستاذ الاما مام قي ادوس ان ۳ حل. 


السا كبن من ع الاق رغ في الازهروبيناهما ماران في السحد ر رأى الافر جي 
بنتا مارة فيه فت وقال ماهذا ۶ ای تدخل اج !!! فال له آلامام و وه 
الخرابة فيذلات ۶ قال انا نمتقد أن الاسلام قرأ أنالنساء اس طن ۳ رواح و لس 
عليون عبادة : فين له غاعاه وفسر له بمش اله با بات فين . قال انظرو كف 
صرنا ححه عل ديننا ‏ وای جول وؤلاء الناس الالام حتى مثل هذا الرجل 
الذي هو رئيس دية کیره فا الک يمأ مهم 0 

اذا كان الله قد جمل للنساء على الرجال مدل ماهم عليون إلا مامياثم به من 
الرياسة » فالواجب عل الرحال عقتغى كفالة الرياسة أن يعاموهن ما عکنین من 


؟) قد صنفنا في هذا العام ( 4۱۳۵۱ کناب مستقلا قي حقوق النساء قي 


الاسلام ۳ وه آن‌حیع عم الا رض الوئلية والکتا بة كانت م حقوق الدساء 
و آسترفین ا وتمدهن كالرقيق آوکطبوان» وان‌الاسلام‌هوالذياعظاهن جيع الحقوق 
الانسائة من ديئية ومد نية وماليةء وانمصاحالشرفی| تباعه ومفسبممفيعا لفند 


۹ کلن ارتا دامن ۳ ا لد نة 1 


# 


و 


حك لاف 


1 : ود مد و 
ص ایا ,عل الرجالوفر وض الحقارة 


(البقرةس۲) وجوب عا 


القيام > ما جب عليون وحمل هن في النفوس أحتراما يمين على القيام بحقوفون 
وسول عریقه» فان الانسان عم ب يترم من براه مودبا »علماعا يجب عليه 


عام ملا به 4 ولا دسم ع أيه أن 33 A‏ 
عل نفسه ا الا » فكان ذلات زاجر 


یه 3 وان ددرت مه بأدرة 2 يي حقه زجع. 


LE KE 
له عن ما‎ 


خاطب الله تعالى النساء بإلاه_أن والمرفة والاعال الصالة في العيادات 


والءاملات + خاطب اارجال » وحعل فن علپم مثل ماحعله ط ae‏ 
و ل اا 
بات سيره ؛ رايعم 1 الي 1 المؤمنات كلايع الو منين» 


ل 3 سيا م ا ت 
۱ 


که ۳3 مهم و أحءت إلامة على مامضی به‌الکتاب 


3 
55 
3 
3 
۳ 
۳ 


وااسنة من ان زات على اعاطن ق ادا وال وه أفيجوز بعد هذا كلد 
إن کر من م ناما ۳ عليين من او اجدات و او ق ارمن و لبعو لتبن N‏ ولادهن ۲ 


1 
واذي القرىء الا مة واللة؟ الل الاجالى ا يطاب فعلاشر طني توجه النفس اليهء. 


آذ ستحيل أن تتوجه ل اپول 00 > والم] التفصيلى به البین لنائدة ۳ 
ومضرة ت رکه يعد ۳ لاعتارة مله و ن إحماله » فک مکی للنساء 
يدن ثلاث الو اجه جبات واطقوق مع اجر با اد وتتصيلا ۶ و کف ادك ف 
لد نیا وال خرةأمة تصفیا کلام لابودي ي مایب ء یهار به ولالنشه ولالا هله 
ولا لانأس » والنصف 5 خر قريب من 5 له لايؤدي إلا قلبلا مما جب 
عليه من ذلاك ويتركااباقي » ومنه اعانة ذلك الصف الغبعيف على القيام عا جب 
عليه منع! وعمل » أو إلزامه إباءعا له عليه من الساطة والرياسة 
إن ساجب ان تعله را من عتا ند ديلهأ اوه وعباداته حدود» ولكن, 
مابطلب متها انلام نبا وتربية أولادها وعو ذلك من آمور الدنیا كأحكام. 
الماملات س إن كانت في برت فنى ونعمة س تاف باختلاف انزمان واکان. 
والاحوال » 6 تلف تسب ذللك او اجب عل أل رجال ترىالتقهاءيو جدون. 
على الرجل النققة والسکیی والسدمة اللاثقة حال المرأة ۶ ألا تری إن فروض 


المكفانا ون ات ۳ رم ها ف E‏ ن کان ااذ السيوف و ارماح والسي. 


۳۷/۸ حقوق الزوجين ( التفسيرج 7) 


۳ في الدناع ء عن اطرزة صار هذا نت عل اد اق ف‌والبنادق والبوارج؟؟ 
وغل علوم کیره صارت واحة اليوم و تكن و احبه ولا موجودة بالامس > 1 
تر ان ريض المرضى ومداواة الجرحى كان يسيراً على النداءفي عص ر الني مكل 
۰و هس اخلایرا ء ری أ تمالى عنم ۵ وقدصار الان مثوقذاعل تلم فنونمتعددة 
وتربية خاصة » أي الامر بن افضل في نظر الاسلام ۶ أعريض اارأة لزوجا اذا 
و مرض أم اما 5 ی أجنبية “نظام عل عور ته و کتشف ۳ 0 دمه آوهل 
بتسس ال آن : مر ض زوحها أو ولدها اذ ذا كانت جاهلة عون الخو اسا 
الادوية 7 نم قد تسم | 59 راتمن! . لجاهلات كتلمر ضاهن رزادومقاد رالادوية 
العامة أو حمل دواء که آخر 
رورى ابن المنذر و > 2 و وجه وغير ماعن على 
قال ف سر قوله 5 الى ر r"‏ م ما الذين آمنوا 7 نفس و اما ثارا 0 
عو | وا شم وأهلیک ا ہیر وأدبوم E‏ اد بالا هل النساء ۶ و الاو لاد ور 
0۳ ۳ 3 وزاد اعم ها العيد والامة 43 وهو من آهل اکان اهو لا عر ءواهل 
ألرجل وتأمل زوج . واهل 1 وح ل زوحه واهل داه الذن پسکنون n‏ وره 
والاصا ل فيه القرانة. و بقع لاهل اهلون ورال اا شاج ) واذا كان 
أ رجل لقي تسه وا اهل نار 5 حرة ت بهل e:‏ و او e‏ فمو کذلات شیم يذلاك 
07 ر ار الل يا وهي المميثة اائخصة بالثقاء وعدم ا! نظام 
و الا بة تدل على اعا رالم رافق ی بلق فى الا خر مالم 
عل ۳ رفحراما أو ګرم حلالا عا عرف,ا! لصو !عر فع اف اختلاف‌الناس 
والازمنة » ولکن 3 كثر فتهاء المذاهب المعروفة يقولون إن حق الرجل على رأ 
آن لا عنعه من نسم بغي رعدذر شر عيكو حا | عليهالتيقة والسك ىام وقالوا لايازمها 
عجن ولا خيز ولا طيخ ولا غير ذلك من مصاخ ند أو ماله ومک .و الا فرب 
إلى هرا ار أل 0 4 ماذاله تعض المحدثين وا با بل . قال و ف حاشية 0 بعد ذو 
6 وود حدث 5 تا رد ۳۹ وط Ama‏ سل ۱۳۲۳ أن a‏ دمة ن الاساطيل 


وة فمارت دن عو امل اطرب ورعا آفوق غيرهأ حتى سی ما عنما 


۳۷۹ 2 


( البقرة س ۲) . السلة فيحقوق الزوجین وأقوال ا 


اقول بأنه لابجب عليها ماذكر . وقال ابو بكر ب نأليشيدة والجوزجافيعايهاذناك 


واحتدا بقضية علي وفاطمة رضي الله عا فان النو ي كيه قضى على ارزتهدمة 
البدت» ومل على ماکان خارحا من السست من عمل . رواه اطوزحانی من طرق» 


ال وقد قل عليه ااسلام« و کت اشا یا أن سجن لا حد لمت امرأة 


أن تسجد ازو جا » ولو ان رجلا امس اه ان تنتقل من حبل أسود الى جيل 
اهر او من حبلاجر إلى حب لأسود لكاننوطا (أي حقرا) ان تذملذللك »ورواه 
پاسذاده قال فبذا طاعة فيا لامئئمة فيه فکیف وه معاشه ۶ وقال الشيخ تفي 


این كب ليها | إلى روف من مثلها ن 7 قال 5 آل نے اف والصواب آن‌رجع 


في ذلات إلى عر ف البار » اه 


وما قخی به الني ي مه بان : ته ورسه وصوره le)‏ هما انم )هو مانقخي 


و ۳ رة الله د توزيع الاجمال ر ن الزوعين عل اراد لوتر ازل 
ل فة وعل الرحل السعی والكسب خارجه . وهل! هو الا بین 
0 و<ين في ال » وهو لايثافي اي ممما | بإنخدم والاجر اء عند الماحة 


دلات مع القدرة عليه » ولا مساعدة كل متها الا خر ريعلا حيانا اذا كانت 
هنا 1 غرورة » وائنا ذلك هو الاصل ۳ الفاري الذي تقوم به مصاحة 
ناس وم لايستغنون في ذلاث ولا في غيره عن التعاون ( ۲۸۹:۲ لايكاف الله 
| إلا وسم -- وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان 


وانقوا الله ) 


A 


وما قاله الشيخ ۳ ي الدن وما یدنه د مرو الرجوع إلى العرف 
لا بعد و ماقي ال“ ية فد شعرة . واد دا ار 


سر 
3 


كير 


رف مسافة المد بسن ما يعمل 


ان 
المسامين وما متعدون من ن شر rs‏ ¢ ف انظر ٩‏ 2 معا ملتيم ازا نهم 3 حدم 
جظلموتهن بقدر الاستطاعة لايصد أحدثم عن ظا | اما ته إلا المحز » و حماونهن 

مالا ما إلا بالتكلف والېد 0 ويكثرون الشكوى من تقصير هن 3 “ولئن 3 8 رم 


ان اعتقادمم فيا جب لم ء عليون ليقو ان اقول كثر فقا م : أنه لامج لناعلیین 


هة 4 ولا طبخ 4 ولا شز .ولا كنس ولا فرش » ولا ٍرضاع طفل ولانر ببة 


ولد » ولا اه عراف عل الخدم الذن ا جرم لذلك » ان ب عا ن الا المكث 


ق إلبيت £ 0 مین من الاستمتاع 4 وهدان الام رال ۶ 5 دميان اع د ماخر دج من 
ار رل بر آذن ۶ وعدم ا عارضة ند الا سرشمه تاع > » فالعنى انه لا وس = آار حال 
8 0 


عمل فط وه للا اادو لاد مع‌وجود امار 


التكاليف 


0 لکی alle‏ بن اذا مب اة 8 تس مب م a‏ وق انساءة 


مالک یت اواجتعین نی حجالشرع والعر 0 ۳ 7 الما لعة وش 


1 ق 4 تال ع و الرحال عليين درجة 4 فهو يو جب على المرأة شیتاوعل 


از ج أغياء 1 ذلك ۷ ا الدرحة درج | 1 ربا كوا م ات اسر ۳ 


بقوله تعالى ( ۳۹:۶ ار چال قوامون على النساء تا فض الله 1 على من 
وبا أنفقوا من آمواط ) فالخياة الزوجية حياة عية ولا بد لکل جاع من 
رئيس لان المجتممين لاد أن" تخلف آرافثم ورغبانهم في بعض الامور»ولاتقوم 
دچ احم إلا اذا كان مر : رایس برجم إلى 1 ف الخلاف 9 يعمل 3 ل تل صف 
5 ر فتنفعم عروة الوحدة أطأمعة » يفل النظام ۳ ؛ والرجلأحق باأرياسة لانك 
اع بالمصاحة ء وأقدر عل التنفيك بقوته ومالة > ومن م كان هو الطاب شرعا 
محاية المرأة والنققة علیرا ۵ وكانت هي مطلالبة بطاعته في المروف : فان نشت 
عن ٠‏ طاعته كان له اد 7 | بالو عم , 3 ر والضرب غير ارج إن مین تادا 0 
و وز ز دلات اروس الت 3 لاجل معباحة العشبرة وحسن ا(عشر 5 م6 تل 
إقائد الیش ولرئيس الامة ( الخليقة أو الساطار + مصلحة إجاعة . 


۳۲ على السا ء لاجل ال م أو النشفي أو‎ e 


لا جوز حال » قال و مكلك راع ره هم مسئول عن رعيته » فالا 

وهو مستول عن رعيتة هو الرجل راع ف هار وهو مسئول عن رعته ه وألمرأة 
راعية 2 بات زوحها وشي مسر له عن رعيتهأ بے إلى أ ان قال سب Ki‏ راع 
و کم سول عن وعيده» فق علیامن حديث ان مر 1 وسيأق تتصيل 5 


السلطة في سورة النساء إن شاءالله تعالی 


1 ين 
ا لهه ل شسود 
١‏ ساف 


89 


(البقرةس*)اطللاق الرجعي مسرتان مابمدهما الا !مساك ار أةاوتركر! بشرطها ۳۸۸۱ 


دحم الا وه ة بقوله عز وجل # والله عزز حکم 5 قال الاستاذ ذ الامام | ان 
الذكر الءذة والمكة ههنا وحبين (أحدهما) إعطاء المرأة من التو قعل الرجلمشل 
ماله علي نان كانت مرضومة الحقوق عند المرب وجوم الام ( الم ي) جءل 
الرجل رسا عل ا عرض سوه ه الاحكام الک يكون منا :ازع لله 
تمالى في عزة ملطانه » ومتخرا !کته ۳ تتضمن الوعيد على الها لئة 


ا عیدا 3 سره القران 


ل الصا م فا حر روف أو تريح بان »ولا َك 
عا تأعذوا ما آنیشمومن 99 إلا آن اقا أرء 
لاسما حدود اه وف خفتم آن لاسما = ود اله قد جاح 
یز ا ر E‏ و برخ وق كم فاع ام اجه 
علپما فما افندت به , تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن ينعد 


PE ۴‏ و و ۱ 
حدّود الله فاولئك ثم الظلمون » 


كان لاعرب قي الاهاية طلاق وم احمة في المدة و ١‏ يكن الطلاق حد ولاعدد 
فان كان ؛عاضبة عارضة عاد ازوح 5 راجع و استقامت‌عشرته » وان كان أضارة 
المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقا ثم یمود إلى ذلك الرة بعد الرة 
أو بنيء 0 غضيه » فكانت الرأة ألموية بيد الرجل يضارهابالطلاق ماشاء 
أن يضارها » فكان ذلك ما أصاحه الاسلام مر آموزن الاجتاع . وكان سیب 
ترول ال بة ما أخرجه الترمذي و عن عائشة وأورده السيوطي 
في ساب النزول فالت كان رجل بط ق إض أنه مانشاء أن بو لا + هي امرأته 
دا | دجم وهي في المدة وأنطلتها مايه مرة وا كثر ء حتى قال رجل لامرأته 
وال لا أطلتك فتبيني » ولا آويك أبدء قالت و کف ذلك ۶ قال لامك نک 


هن عدتك أن تنقدی راجمتك . فده مت ۳ 5 ۳ خمرتن اني ۳ افش 


حتى نز لالقرآن # العالاق مرتان فامسالك عمروف أو تمرم !سارت ٭ 


۲ الطلاق الياان واثلاث بانظ واحدو اللاعنة__(التتسيرج») 


قال الاستاذ الامام ( ره الله تعالى ) ما مثاله بایضاح : قد 7 في الا رق 
السابئة الطلاى عل الطلاق وذ كر العدةء والطلاقهناهوالطلاقهناك ,وهوعارن 
عن مفارقة اأرأة الدخول بهاء يحل ال رجل عقدة الزوجية التي تربطها مساء 
والفظ دل على هذا المنى . فرذا بیان لااصل الشرع في الطلاق جاء عل صينة 
الخير لتقر بره وتو كيده 0 0 والطلقات شر بصن ) أيإن حد ال الذي حده 
اطلاق و21 خر ج به المصمة من يدي الرجال هو مرتان » أي طلقتان ٤‏ وعر 
ا رتين ليفيد ان الطلقتين تكون كل منها مرة ا ل بها العصمة ثم تبرم» لاأنهما 
يكونان بافظ واحد : وهذا روي عن ابن عباس أنه جمل کامة ( طلقت ثلاثا) 
نا به قر قرأت الذامحة لا » فان کان صادقا فالطلاق کی .> والافهو ومن الول 
وقال ان انشاء الطلاق تلا بالقول ابس في قدرة | ارحل إقاعه مرة واحدة , 


ذللك أن الامور العملية لا حور 4ه “رز القول العبرعنما 4 بأ ل ولا القوليةاً ضاء 


03 
1 


شن فسخ العقد مرة وعخر عنما بقوله ثلاثا فهو كاذب ولو صح ذلك لصح آن 
يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد . ومن سمه نقسة وجاء بپذا قد خر ج عن 
السئة وأستحق التأديب » هد روي اقسانی من حد یت 9 بن لمعد e‏ 
رسول الله اة عن , جل طاق امرأته ثلاث تطايقات يما أ فقام غضبان ثم 
قال « اميت يكتاب الله وأنا بين رع 4 حى فام رجل فقال بارسول اش آلا 
اقتله ؛ قال ابن كثير اسناده جيسد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ ارام رو 

وثقون ٠‏ وقد م اهر الملا وم الحنفية ا بان الطلاق الس عي هوا 0 
مرة بعد مرةء وان جهم الثنتين أواائلاث بدعة » واتهحرام .قال أوزيد الد 


اك بو 
في الاسرار وهذا هو قول عبر وعثان وعلي وعبد الل بن مسعود وعيد أنه : 


1 نه لك 


ا وعبد الله بن عبر وعمران بن الحخصين وأي مرسی الاشعري: ی الدرد 
وحذ: وم اع لصح ابترضي أشّعنهم 

(قال )هذا هو الطلاق الشروع في كتاب الله تما لى وهو الطلاق الرجعيعل. 
هذهالصفآوپذاالمددءو ما طلاقالبات ت الما فل برد في كتاب 1 تعالى والعقهاء 
والمحدثون متفتون على أن حك الطلاق البائن بافظ الثلاث أوتكر ارالانظ لاب ؤخ 


( البقرة س ۲ ) ااطلای الثلاثني وقت واحد ‏ ۳۸۴ 


مق هه الا ولا من آنة اخرى من انقرآن » ولذلك وقم فيه الخلافمن!اصدر 
الأول إلى الا ن » ول يذ كر الخلاف بعد الا'مة الاريمة عن احد من اتباعهم 
الا عن بعض النابلة'؟ وجپور الامة على إن من قل لامرأته أنت طالق ثلان 
تبين منه کا لو طلقها ثلاث مرات ٠٤‏ اطلاق نالا : بفیر اد او منه وهو و آلرجعي» 

وم اليائن ليذ كر » وقد أخذوه من حديث اللاعتذ! وال خرون يبون عنه 


بان | 0 ۷ 1 تی وا لطلای بعده| لذو 


, التفریق 9 
(أقول) حديث اللاعنة الذي أغا 2 ذ الامام‌هومارو اه حدواشیخان 
عن سمل بن سعد ان کوج 1 | المجلاني آنی الي لد قنال پارمول رد بت 
رجلا وجد مم ام رأته رجلا أيقتله فان 2 يل فقال رسول! اس 
« قد انزل فيك وني صاحيتك قرا ۹۹ تأتيها » فتلاعنا و2( اراس عندر سول 
اه فلا فر 2 قال عوعر ا عليها با رسول 5 أن أمسكتها ۳۹ 
ثلاث 5 ل أن يأ يأمره رسول الله ا . قال ا التلاعنين. 
وق لفظ لم ! واجد وكان فرأقه أياها سنة في ام تلاعنين . وقي حديث ابن عر 
التفق عليه أن الني جوا فرق همه ومنهنا ذهب بءض العاماء الى أن الاعان. 
لا بقتضي التغر الاك الا 25 وأجابعنه الذن‌قالو! انالاءانيقتغ يالتفريق. 
بننهبأنتريقه وَل بينبما هو هانه الك في ذلك لا انشاء تفریق » وعل. 
كل من القولين لا تج بالحديث في وقوع التطليق الثلاث بتسكرار اللفظ ٍ 
اباس کا فعل عو عر اذ قال « 00 5 رواية » فعی ااطلاق فهي الطلاق فعى 
الطلاق . فان التبادر منه اله تاک كذ باللفظ » ولو عان مدا طلاقا مکررآصادف 
عملا لا نکر عليه الي را اقاعه بدعبا کا ۳ عل‌الرجل‌الا خر الذي ذ كر 


قي حل یت النسائي 


)١‏ سباي خلاف هذا ؟) آملانة في الاغة المشاركة في اللمن وني الشرع‌آن. 
يقذف الرجل امرأته بالقاحشة فشزد أدبع شوادات الله إنه لصادق وفيا لخامسة 
امن اس ان كان کاذ با ویدفم ع الد أن تشرد بعده أربع شم باداث الله أنه 
كاذب »وا اخاءسة انض اله علا أن كانحادقاء وال يات في سورةاا لنورواضدحة 


۴ الطلاق اثلاث في وقت واحد ٠‏ (التضصيرج») 
ولاجممور أحاديث اخرى لم يذ كرها الاس_تاذ الامام من اداتهم طعا 
واضع ایا اشه‌رها حديث ر کال وهو اه طلق 2 الب خر الني اد 
فقال واه ما آردت الا واحدة فأعاد اين الني اي و ادها هو رده ۳ ۲ 
وطلقها ااثانية في زمن عمر » وال له في زمن عمان » رواه الشافعي واو داود 
والترمذي وغيرمم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسأاث عنه مدا 
بعتي البخاري فقال فيه اضطراب » فقيل طلقبا ثلاثا وقيل واحدة وقيل البتة > 
وف اسناده الزبير بن سعيد الحاشمي وقد ضعفه غير واحد وقال ابن عبد البرفي 
المميد کا في هذ! الحديث ؛ فبو ضعيف ومضطرب 5 انه معارض عابأني» 
مرو انا فيه ارش ارو انين لاخ يان و حجة لمن قال لابقع بانط اثلاث 
الاواحدةة أنه قال فيا طأقتياثلاثا وجعام | ادي ار احدة فول ET‏ 
مشترك الالزام » ومنها حديث ابن عر وقد ضعفه غير واحد ولا حجة فيه 
وبا الحديث المارض لذلك الوافق للكتاب العزيز فهو ما رواه احدومساٍ 
«من‌حد یث طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عبد رسول اه ا 
وأ بكر وسنتین من خلافة عر طلاق اثلاث واحدة فقال عر بن الطاب 
أن ااناس قد استمجاوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
عليهم » وي رواءة لمم عن طاوس آن آبا الصهباء قال لابن ءاس هات من 
هناك ألم يكن طلاق الثلاث عل‌عود رسول ال ا واي بكر واحدة قال 
قد كان ذلك فلما كان في عبد عمر :تا لع الناس في الطلای( اتا ممع بااثناة التحتية 
الوقوع في الشر من غير تماسلك ولا توقف ) فأجازه عليهم » وفي رواءة لا ی 
.اود التقييد ا قبل الدخول وهو فرد من آفراد الرواءة اأطلقة التي هي اصح ۱ 
-وللحديث طر E‏ عند الا 1 و فیح . ق ببق لاجممور إلا الا خذ بممل‌عر 
.رضي الله عنه ومن لم حتج عمل الصيحابة قال انه لابد له من دليل 
قال في نيل الاوطار توا انه قد وقع قم الخلا فيالطلاق اثلا ثاذااوقمت 
في وقت واحد هل یم جیما و ع ااطلا قالطلاق أم لإ#فذهب جوور التابمين 


و کثیر من الصحابة وأ تة ا[ذأهب الار بعة وطا ةم ن أهل البيت مهم آمیرالژمنین 


۳ 


5 


(البقرة س۲ ) الاقوالفيالطلاق الثلاث في وفت وأحد 6لم" 


علي رضي ۳1 a‏ عنه واا صر ر والامام ی حی ۶ عم 3 البحر وحكاء أيضا 
عن دص الأمامية أن الطلاق تی الطلاق » وذهبت طاثئة من اهل الم لم الى 
ان ع اله علا ۳ ل لايقبيع الطلاق بل يم واحدة فرط وقد 06 دلاک صر احب‌البجر ء 
أني موسی ورواه £ ن علي عليه السلام وابن عباس , وطاوس وعطاء وجابر بن 
رید واهادي وا! 2 8 و لیاف قروالناعر و أدبن عيسى وعبد ین مومی زعبد! ۳ 
ورواة عن زيدنء ل ۶و اليه ذعب جهاعة من لا ۳۹ رن مم مان تیمیه وابن القامم 
۳ جا عه هر ع المحققين: :وقد مله اس مذيب في کت ب الوا ی عن رد 1 وضاح 
ونقل 1 أمتوى بذاك من مشا یج ةر طبة 2 كحمد بن بق ومد بن عند السلام 
وغيرها » وة له ابن النذر عن اعاب ابن عباس كمطاء وطاوس وعرو بن 


ديار و حکاه ابن مغيب في ذلك الكتاب عن على رضی الله عنه وابن مسءود 


وعد ار من بن عوف والإبير . وذهب بعض الامامية إلى أنه له شع بالطلا 


الما بم ذيء لا واحدة ولا أ کشر منیا » وقد حى ذلاك عن بعض التابمين > 


وروی عن ابن علية وهشام 37 الل ۶ وله قال أو عمده و و عض ی آھل اطا عر 


وسارەن يقول إنالطلاق الدع ي لاقملا" ن اللات اظ واحد أ وألا 5 متا بعة 
2-0 2 3 دک الو كاي الاداة وعرضها 0 مبزان العمادل والترجیح ورجح 


وقوع او احدة ولهأي للشو كاني رسالة خاصة في تمنید أدلة بور وأجو همعن 


ا ؛و اشیخ الاسلام بان اليه َة ید مولف خاص فيها. 
وقد أ الان ال ب في اعلام الوقمين القول في الس ألةواً "ورد الاخاديث فما والدلائل 


وأوضیح‌معی وله با ااطلاقم‌نان 4 الا باتو الا حادیث وهو أن معناها ايه 


:کون مسة بعدمية کانقدم‌قال( وما کان س ةدد ص : ملاك ال کلف ايقاعمر اته كارا 
جهلة واحدة کلاان ونه لوقال : أشبدالله اربع شهادات اي أن “صادقين : كان 


مرذوا<دة؛ولو حلف فی‌القسامة(۱)رقال أقسم الله سين عيناً ان هذا قاتله: كان 


() انقسامة با فتح لاان عاديا لقتل اذا ادعوا لدم و ونوا 5 رحلاآنه 
ككل رمعم دايل دون اة فیحافون سي 3 نا ند تلو ماق تقسامة عام انا 


« تسیر الثار > 6592 « الجز, الثاي » 


085 الاقوالفيالطلاق/ائلاث فيوقتواحد 2 (اتفسیر ج«) 


ذلك عيناً واحدة » ولو قال القر بإلزنا: آنا أقر أر 


واحدة من ن يعتاد الاديع لاجمل دک الااقر! را واحدز » 4 نم ذ 5 
آخری ۳ مر بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلاك 

مذ کر أنالصحابة كانوا تججمين على انهلايقمب تلا بحتمعة الا واحدة م نأول, 
الاسام الى ثلاث سنين من خلافةعر عوان‌هذ! الاجماعم پنقضه‌اجهاع بمده » وذ كر 
بمض من أفتى به‌من‌الصحا بة والتابمين و أتباعةا بعببمكوان الفتوی بذاك‌تتابمت في 
کلعصر حی کانمن اتباع الم الاربمةم ن أفى بذلك » فانهعندماذكر اتباعتابعي 
التابمين قال « فأفى به داود بن على وأ كر أحمابه حكاء عنهم أبو الغاس وابن 
حزم وغیرها > وأفى به يض أحاب مالك كام اتمساني في شرح تفرع ابن 


الحلاب قولا لبعض المالكية » وأفى به بمض اه حكاه أبو بكر الزازى عن 


مهد بن متاتل » وأفى به بعض أعاب أحمد حکاه شيخ الاسلام این تيمية عنه 


قال وكان الد ینت به أحيا ناكم ذ كر أنالاثرم من أحاب أحمد سأله عن حديث 
ابن عباس بأي شيء يدقمه ؟ فقال عا روي من فتوىان عباس خلافه - روي 
عنه في الغتوى روايتان - + م قال ان مذهب أجد العمل برواية الصحا بي دون 
رأيه أذا اختافاء وذکر ک اذك شو اهد . 3 بسن أن احازة عمر الثلاث شا تتام 
الناس في الطلاق تأدبب فرع عخالئة ماشرعه اي الطلاق من كوه يوقم الرة 
تعد بلرة لبرجعوا الى السنقه ووجه ذَلت/اانسية الىذات ألو و الروايات 
ف 1 بده > ۴ بسن أن المصاحة 5 نتقخي بار جوع ع لىالكتاب ومامضت بهالسئة 
في عهد الني چ والخلينة الاول فراراً من مفاسد التحليل التي هي ن کر 

عار على المسامين على انها عخالفة للدينهم» وأطال في ذلك 

وأا أطننا في ذكر انللاف فيهذه ااسألتعل حامینا فيالتنسير ذكر اعالاف. 
ماوجدنا مندوحة عنه لان بعض الناس يعتقدون أن/اسألة اجاعية فماجرى عليه 


اپور » ومام من إجماع إلا ماقاله ابن الق » وليس اثراد مجادلة القلرین أو 


إرجاع القضاة وللغتين عن مذأهبهم ۳ فان 2 شرم 5 م على وله النصوص ق 


2 الاحسان الى المطلقة TAY‏ 


كتت اكت 0 وغيرها 6 ولا 5 2 لے ما ء لان العمل عندثم على او قوال كتيومزا 


دون كنات 5 له تعالى وة + رسوله علا 3 


وقوله تعالى هلو فا فامساك مغر وف أ أ شرع بأحسار NE‏ أحذههرا) 


أن ۵ والواحب علي اما امسا 1 ۳ مع الما اسر 5 بار لعروفءوإما تسسر ها 


بامضاء الطلاق مع الاحسان اما في العامة وال تن کال لا اي به وهو ماسياً في بيا نه 
ور قریما > © و اسار 2 ۳ الاها ۷ 2 السا 2 والوحه الثاني أن مسر 1 ن لک مف ار تتن 
إلا أحد الامر رن الامساك باللأعروف أو اقرح أيالطلاق بالاحسان: و بو ده 
حديث آي رزن الاسدي عند أي د اود وغيرم أنةسأل الني ويه :سمت الله 
ول 0 الطلاق مرتان ) فان ا 7 فتال مكل « أو قرح باحسان 4 وتل 
ولا يكون ن قو اه ۳ فان م طلقها فاا حل له من ذم حت نی تنك زوحاغیره ) لا رة 
5 5 ی هذا فان ات تارالامر الثاني ودم سرخ تطلقه! 0 انك مله و ألا 3 
له اش ما ساق حکته للا أنه دلیل ع َه رایمه 

نعف أن فر ل سید أنه الا حسان ن عل‌من تار الفسر 


س 


00 لا رأه فتال لا لايل لک ك أن تأخذوا مما آنتموهن شيا € ويد خن ذات 
للهر وغيره ما پمعلیه اثرجل ۳ سبیل العليك . بل جب أن عتعها بشيء 


من ماله زاند عل ذلك (۳۳: : ۲۸ فتموهن وسرحوهن ! قال الاستاذ الأمام 


إ رض ) ان أخذالرجل شيا من مال مطلقته .ان احسان فالا مس بالاحسان 
ستازمه ٠‏ وا صر = به سس راه سيدا نه با آزس اد 4 ود كيده ی از حال 
الاقرباء من مین وهضم حقوقین » وقد كرر هدا اللي ومنه قوله في سورة 
اللا e‏ وإن اردع استيدال ذوج مكان زوج دتم احدآهن قنطارا 
فلا تأخنوا منه شيتا ) الح الا بتین . وعحل هذا الحم اذا كان ازوج هو الذي 


اختار فر راق الر أ وزغب عنها RA‏ أذا كانس ھی الراغية 2 عنة الطالية لفر آقه » 


8 ألا إن ن اک مصر الشسرعية قد خالقت مدهب ی عة بعد استقلال البلاد 


دون ألدولة الما نية قي كثير من احکام الزوج: ومما هذه ا2 


07 اند اء رقم اومن ازوج الال للخاع 0 التفسيرج‎ TAA 


وجيف أن ار ار لك اهما ااه أو لتوا ا2 


11 “طلاة 


الك عدارته شا وحن تاح علیهما حيائد ذ نما با ما لاطلاق سر احم-ا 4 إذلا 


كلت تان مايه وماله بغير ذنب منه » ولذلك قال تمالى ج الا ان يذافاان 


لا قما حدود ا € التي حدها لازو جين من حسن م الما شر و وال 2 ی اطقوق 
ممولاية ار جل ٤وا‏ تماون على القيام ا ا ۳ وريه 4 الاولاد وعدم الضارةالقوله 
0١‏ : ولا تضاروهن تضیقوا عليون ) وغير ذلاک»وذلاک بأن ع زاف الرأةأن 


تعصى الله في ام روت فتکنره‌آو و 4 ولاف هو أن خر ج عن اد الشروع 


۹1 اة الما شم وا فا ۳۳ سوع لحر 2 0 فان خەم ان لاا حدرد اه فلا 


جناحعليهما فما افندت به که رح الاثم یلا جناح عايوافماتمطيهإياء ليخامما لان 
طلبها الطلاق اغا عظر امير هذا المذرءولا جناح عليه فيا يأخد لاجل ذلك لانه 
برضاها و اختیارها من‌غیر | کراهمنه ولامضارة»وا لوف هنا عل‌ظاهره وهو توقع 
الک روه » وفسره بعضهم بالظن وبعضيم الع »و توق الشيء لایکون الابوجود 
ما يدل عليه » فان كان الدليل قطميا و من والا فمو من القن » وقد جعل 
يعض الفسرين الخطاب الاول للازواج والثالي للحكام» وجعل بعضبم لطاب 
للحكام أولا وآخراً لتناسق النظم يتناسق الضمائر > ويقول الاستاذ الامام ان 
الخطاب فيمثل مذاللامة لأنها متكافلة في الصاح العامة وأولو الامرم الط لبون 
و لا وإلذات بإلقيام بلمصالح » والحكام منهم وسائر الناس رقیاء عليهم فا 
چ « فا » بقم الم ياء أي بتوقع الناس منها ذلاك اظمور آماراته وآباته 
هر أل" 3 3 أنه لافرق في انطوف من عدم أقامة حدود اه بين أن يكون 
3 0 0 أواثرأة وخصه بمض‌الفسرین اذا كان انم مناقامته! من‌جانب 
رأة واختاره الاستاذ الامام على ماتقدم آنا . وهذا هو الذي يتفق مع ع-دل 
الاسلام ويدل عليه السياق ء اذ جمل هذا استثناء من ڪرم أخذ ر الطلق 
شع ماما كان أعطا ه أمرأته 
وینجلی هذا برض حالات الزوجين اثلاث على العقل والعدل : فعا انأقاما 


(البقرة س  )‏ لازوجين في الوقاق والشقاق الفغيالىالذراق#حالات ‏ ۳۸۵۹ 


حدود اله تمالن بسن الماشرة وأداء كل منهاحق الا خر الاما كان من شود 
وت فيه عادة » فلا خوف ولافراق » وا عرض ها ما کتع اقامتها » قلا 
دد أن یکون المارض ۳ من قبل آحرها | او كليها » نان كأن من قبل اارجل 
زا آبفض را ا فين بغیر ها و حبق رأقها أغير دلب من اوج ذلاگ و خافی 
أثلا يعامابا عا يجب من العروف» و ان تقابله مئل ذلات فل أن یسم < حها باحسان» € 
لان عقدة الزوحية بيده » ولاس اله أن بأخذ في هذه الخالة ما كن ن أعطا ها شيا 
بالنص : وهو ( ۲۰:۹ وان آردم امتیدال زوج ( ال ية مان التحر م فيها مينى 
عل ما إذا کان الرجل هو الذي آراد الطلاق 

وان كان للانع من قبا 3 أبفضته بعضا لاق طم الصير عليه والقياممعة 
يحقوق الزوجية » وخافت أن تقع في النشوز عو يسرف هو فيالعقوية ءفن‌المدژ, 
أنتعطيه ماكانت آخدت منه باهم الإوحية ايحل عقدباء ذلا سس ماله وروحته 
معا . علا اأرخصة فق الا بة اذ چ حل عايها EZE‏ الحناحجعنهما في هذه ال 
طاد هر ف الرحل وحعله (مضتم ی رد لما علیزم ف حانب الر 1 » وما هو 
في فان اأرأة يدم منها شرعا ن تطاب العللاق © وقد رقم عتها اناج 
فيه بهذا العذر ء وهو علا بتعذر اقامة حدود الله في الزوجية . 

وقد يقال إن هناك حالة ثالث وشي ان يكره کل منها الا خر ر ودود فرائه : 
وقول ل ان الطلوب و ی هذه الحال أأصبر لقوله سای ([ ۱۹:۶ فان 3 رهتموءن 
فعسی أن 5 تكرهوا شم أ وتجمل الله فيه خی 8 کنا ( وان صر آحدها دون الا حر 
جاء الوجوان السایقان ء وان انا على الفراق غو من الشقاق » ورضيت المرأة 
أن تمعليه شيا صدق عايها أمها هي الطالية للفسيع .وج !اقول أنهلايجوز رل 
أن بأخذ منیا شيا الا برضاها واختيارها من غير إبذاء منه ولا مضارة » ویدل 
على هذا ماورد في نزول الا يڌ 

اخرج البخاري والنسائي وان ماجه وان مردويه واليبيق عن أبن عباس 
أن حيلة بات عند الله بن سلول امرأ 9 بت بن قبس ۲ ناس آت هي 4۳ 
فا لت بارسول ! ۳1 : ابت بن قيس ما أعتب عايه ۾ في خلق ولا دين »> وا کن 


۳۵۹۰ الم طلاقأم فسخ . اعتدأءحدودالزوجية (التفسير ج (r‏ 


: اط يقه بغضا > وا کر الكذر في الاسلام ١‏ أي کنر نعمة اامشیر وخيانته )قال 
0 3 دين عليه حديقته 4 قالت ثم قال « اقل الحديقة » وطلقها تطليقة » و لقظ 
ان ماجه فأمره أن يأخذ منیا حديلته ولا پزداد . ود 
انول من رواية ابن جرير عن ابن جر ان قوله 0 وا ی أن تأخذوا) 
الخ ول في ذلك . وقد زم يعض العاماء آن‌هده اد" ية مذسوخه با ية النساءالتی 


أ استقناء فما » ولا دابل على ذلاك واخپور على حلافه . 

وهذا الفراق البني على الافتداء بسمی الم وقد اختاف فيه العاماء هل‌هو 
طلاق ام فسخ ؟ وامکل مذهب أداة لاسن التفسير محل ها » ویترتب عل هذا 
الاخیادف ف ني عله من الطلقات الاد ث آم له ا“ ول عد امه تاو ور عل انا 

۱ 
دة المطلقة » وش حديث | عيا عند الى داود والترمدی والنسای واطا 
5 بن عباس ي داود و یار يد 

ا ای سا اس ارا 0 بت بن قس ان تعتد ره وم حديث الر ديم 

E0‏ 3 س 
بلك معود عند الترمذي 

ثم خم الا ية بوعيد من الف هذه الاحكام فقال ف تلاك حدود اشفلا 


و ا 4 أى ےن الاواص E‏ ی دود اذه معا ملد الزوجية فلا 


۳ 


الغاإروصنا لا دما رکش( ۳۹ شا 
1 13 


فة السمران و مولات 
J‏ 


ا 3 5 آن ۳ لم الازواج ا للازو اجأعر فف اقساد ده أعحل في الاهلاك e‏ 
ار 5-8 بر 00 حية 0 أبط سم اد liek E‏ فسدتالمطرة 


۳3 ن هذا ا ال اش EEE‏ إلى ي 


له في الدنيا . وقد بام التراخى والاتتصام 2 
رابطة أ اوح مهد نا 5 ميلا یمد و قي شا هس ر منااعصور الاسلاميةةفاسرقف 


الطلاق » وکثر نشوز النساء وافتدائٌهن من الرجال بالخام » لفساد 


۳ 


(البقرس؟) 2 شرط تجديد التكاح بمد الطلقة الثااثة ۰ ۳۹ 


الغطرة في الزوجين » واعتداء حدود أله من المانبين:”' وقد ورد في كراهة 
الطلاق في الشرع ماهو مشهور وورد مثله 3 فيطلب الرأة له كحديث توبان 
عند امد وأي داود والترمذي وابن ماجه وابن جربر وا لما والبيبقيقال:قال 
رسول اه « أا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فرام 
عليها رائحة الِنة » فطاب الطلاق ی واخلع اور في غيرحالالضرو رة النصوصة 
في ال ية ولکنه يمع ء قال الط اوي واخپور استگرهوه ولکن نموه 


ر ەور سس سا لهاس 

زعم + r‏ )5 ذاءن طا 3 ا 7 ا ګن a‏ من بعد حی = زو جا 

خی رو E‏ ی 
ره" ع وان ؛ طلا ولد جناح عليهما أن تراجعا إن 04 ظناان شما 


5 


نو الث لا جدود الله نميا ابرم 3 
حدو دال وتلا خاو الله سم لقوم A‏ 


٤ 
أ"‎ 


۳ ۱ 
يمد أن بت الله مدید نه ونیا لى أن اطلاق مرتان وأله يدون بلا عرص 


وقد يكون بعوض قال 9۶ فان طلقا فلا تمل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره»# 


0 
أي ان طلقها زرد ار تمن ط طلغ تا وم في القسر بح " باحسانت قلا ولاک راحمتها 
بعد ذلك إلا اذاتروجتها" حر 5 مود حصل به مابراد الزواج من 
النشيان .قال الاستاذالامامعبر عن الطلقة الثالثة بان دون اذا للاشعاربانما لابلیفي 
أنتقع lille‏ هتعالی لامرضی 1 يتجاوز الطلاق الرتين » والتكاح له اطلاقان 
العقد وما وراءالتقد وهو ألقصود منه الذي يكبىعنه بالدخول. وقد ذهب سعيد 
أبن السو بإلى'نالخحل صل محرد المقد وهو خلافماعليه الجاهيرمن الصحابة 
والتابمين ومن بمدم اذ قالوا لبد من الخالاة الزوجية أخذاً من إسناد النكاح 


۱ 6 قد تماق آمر هذا الفساد فزاد على ما كان في الزمن الذى كتبنا فيه ماهتا 
أضعافا وهتك النساء حجب الصا نة والياء . وأسرفن في اتیج والاختلاط 
الرحال . فکثر الطلاق وقل الزواج . وعمت الشكوى ص تتائج هذه الفوضى 


فيالاد دابواانيذ للدين .وشعر الكثير ون لسوء وء عواقية انولکه ن لا برجم أحدعنها 


١ ۳‏ حكةاشتراط نكا زوجاخرطل الطلتةثلاثا ‏ (التضسیر ج؟) 


إلى المرأة مم ملم بإ نالرأة لاتتولی العقد ومن‌تسمية من تشکح زوجا. وهذا هو 
الوافق 56 المسيلة الصحیح والنطبق على الكة في ی منم | الرأجءة 

روى الشافمي وأمد والبذاري ومسل وغيره من حديثعالشة #التجاءت. 
امراً 5 رفاعة الق رظي إلى رسول 1 0 فقالت : الي كنت عند رفاعة فطلقي. 


قست طلایي فمرو جني عبد الرحمن بن الزدير وما ممه إلا مدل هد الثوب» فتيسم 


الني جيه وقال « أتريدن أن ترجه ي إل دنع - تی تف وقيعسیانهوپذوق. 


عسياتك 4 والعسيلة كما يعن 5 بل مایخونه ن لغشي ال رجل آامر ۳1 وذ 5 راسيو على 
1 أسياب .ازول أن هذه 5 يك از ات ت في 3 9 راعة هذه ا ا تة بت 
عبد الرحمن بن عتيلك ورؤاعة بن وهب ابن عتيك بن عما . وسای اطدیث من 
رواب ان الذر عن مشا 1 1 سن حيان 0 انبا 5 1 عالفني سأي عل الرحمن. 


3 


زوحما الثاني س قير أن سني | فا 5 9 ۶ قال « لا د تی مر س 4 
وفال اسر روك 0 وا ۳ 0 أرجل أن ا ألو 8 أة لاحل لد 


دعك 3 00 لات مر 


و ل از بل ص ۳۷ أن الذي 00 زوحته ٤‏ شعو - سوه 2 الما قبر من نأدما 
على طلاقها 0 عقت عشر تیا بعد ذلك فيطقها ٤‏ ع بیط 


ال اء عدر 


5 
ربعا حاء عن غير ۹ رو رة ۳ 3 ومعر و صحيددة 0 عدار حاجته إلى امسات و یکن 


0 
2 


له و بشر جح غنات عدم 


برعا ثنية » فانه يتم له بذك اختيارها » لان العالاق الاول 


الطلاق الثاني لايكون کذاات لانه لابكون إلا بيد اندم علىما كان أولا والشعور 
أنه 53 ۳۹ ء ولذلك قانا أن الاختيار 3 به فاذ| هو راجعما بمد. کان ذلك 
ترجيحا لامساكبا عا 
را ه بالاختيار تام مرجوحاءفان هو عاد و طلق اه له كان نافعس العقى وا تأدب» 


ل اندر رګا 0 دروک أن مود إلى 5 بع الْمَسر 5 اورا أن 
ولا و«ستسق| أن تجمل اار 3 3 دده قذفبا 3 تىشاء ا ورجا متی شأ ء هو اوه 
بل یک ونءن الک أن بين منه و خر حآمره ها ده ن دمعلا نهعم أن لابقة بالتئامهما 


وافامتهما حدود ۳۹ تمالی . . فان اتفق بعدذات أ إن 2 زوجت ر و 1 ی ر عن رب 


¥ 


0 المترهوس ۲ 1 یکره شرط ۳ احم بعك الغلا 


ين ۳۳ 


3 


آء ا 1 ا / ع 8 ١‏ 
واتاق أن طلتها الا حر أو مات عنما f‏ رغبفييا الاول و وا بأن شزوج ما 


حت وقد عم انها صارت فراشا أغيره د و رضدت ۳ ١‏ امود اليه 1 ذانالرحاءقي. 
التكامها وإقامتها حدود الله تعالى يكون حينئد قوب جدا » ولذلاک احلت له بمد 


2 


اامدة »وقد شرحنا الحذة بناء عل مافسر نا به کون الطلاق ل مرتين» و کون‌النکاج 


ازوج 2 ر هو مايكون دين ۳1 وحن / امد ااصحیح و هو الق 


آي ف فلا جناح عايهما ‏ أي الروح الذي والرأة 


هذا مااختاره الاستاذ الامام خلافا اجلال وغيره من القائلين, 


ان لثرات الزوج الاول والمرأة ول و کته اعد و اه تعالى (وعولتن أحقردهن) 
هي إزالة وم من يدوم ان الذوج 1 يكون احق مها ولا تظبر للا حكمة في 


ره أن 1 راد الزوج ج الاول ولار! ۰ . وعل كل من القولين لابد في ار اجم من 


مراعاة شرطه دهو | قو اھ ند ان نان أن يشما حدود 1 37 أي رجح عند تل منها 


كه فوم ی 5 جر ص الوحه الذي 0 س مدا أنه وتعالى 09 فلا 3 من < 


س 
القصد وسلامة النيةم نكل ف ناز وحينءلان أنه تم الى ماوضع‌هذه اخده د الزوحين 
ألا لصاح دالا و اس تتم عام 3-05 فان كانت هناك تيقسوءفانهذ! التر احم لاقم 


ژد علدا تعالى» وج عند اي اوالماتي ۳ لابالظاهر .وقد فسر بان 


وا و لا وجه لهلغة ولاف لاإذلا یم أحد بالیقین كيف يمامل اله . خر ري للستقیل 


ويكق أن يموي اقامة الدود الشرعية ويغلب عل خانه ا القدرة على فيد ماو أوت. 


قال $ وتلا حدو إداشييينها وم یمه دون 4 00 بتللك إلى لى الاحکام 32 الا ية 
أ وال تين ينما ١‏ في كنا أنه به لاحل اهم 4 ادا وما فیا من ۰ الصاحة» وم نعل المصلحة 
في شي- كأنمند فما يطيعه إلى اس به وإفامته على الوحه الذي تتحقق به المانده 
منه » يبينها طؤلاء الذن يعلدون الغا ق لامهمهم الذين يقيموها لامن #رلدلاك 
یذ بظاهر قول الفتي أو القاذي ولا ممل لسن النية وإخلاص القاب مدخلا 
في عبر ء قیرجع إلى الر اد ويضمر ها السوء يتما الانتقام » وقد يبنا مەی هده 
الحدود فى تسیر( وهن مثل الذي ءا مرن ن فارحم اليه إن ۳ سياه 


۳۹ ۳ حرم التحلول با اتوس المستعا ر ( التفسير 3 ۲ ( 1 


۰ 


ألا فلمل كل ملم أن الا ية صر محة في أن التكاح الذي عمل به الطلقةثلا 

e:‏ کان زو 3 سیا 2 عن رغبة» وقد حصل به مقصود اللكاح اح لذاته»فن تزوج 
اا رأة مطلقة الا وقصد | احلاطا للاول كان زواجةصورا غير صحیح 6 ولا عل 
ره ۳ الاول » بل هو معصية لمن الشار ع فاعلبا » وهو لا یامن من فمل فعلا 
مشروعا ولا مكروها فقطء بل الشهور عند هبو رالعهاء أن الاعن انما يكون على 
کات امام » فان عادت اليه كانت حراما» ومثال ذلك مثل من طهر الدم 
با لبول» و هورجس‌عی‌رجس.و مذاقل مالک و هدوانتوري وأه لالظاهر وخلائق 
غير من آهل الحديث دو الفقهء وقال‌الاستاد الامام ان نكاس التحلیل شیر من تکاح 
الممذو اخ دفسادا, وا اوقال آخرون من النقهاءاتمجااز ممالکر اهةمالم يشتر في العقد 
لان العضاء بالظواهر > a‏ اصد والغمائر » تقول نعم واه ن ان الہ هو أن 
ایکون الظاهر عنوان الباعلن والا كان نفاقا » على أن باغي اتدلیل ایس تزوج 
حقيقة الزواج الذي شرعه الله وبينه لاعند تسه ولا عند من آراده عل التحلیل 
وتواطا معه عليه 6 قان عد رالقاضي انف ل جرا الو اقم عملا اطاعر :فلایع‌ذر اما 
بهءو ااتترفله. وقد أو ضح ذلا الافظ القیه ابن الةم في( اعلام الموقمين) أنم 


( ور ن غر الب الا 'نتصار للتقايد أ ن استدا امعم( ' کل ا 


a!‏ عا ی 0 جر ات ت الا 8 لحر کم الحلا عل e‏ واا سماه ذلك 


ور ارآدوه ۱ ول ره ات حاحتهم | اليه © و بعد التسمية 3 سا ت A‏ الشارع فز عمله 
3 100 ار 
۳۲ عه ا 3 ل تكون حكاية ۳ ل الاسم 0 ما N‏ ون اک 3 5 اناس ثم الذن 


5 35 2 5 3 1 
موو | » والشارع هو الذي رم » ؟ ترىفيحديت این‌عباس الا یءوانتاشت 


.ا اور :ان عور الي e‏ من الاخيار وال تارف ۳ ريم التحليلقال: 


ار وسا 5 0 و عبر ۳ س ص ن ابن مسعود رضي اشّعنهان 


ا قال 2 و أله أخيرة با لتاس الستمار » الوا بی بارسول الله قاذ 


لمن الله الله غال والمحال له » قا 00 والعمل على ذلاك عنداهل 


ول النقها 


یام من التانعين .وروی 


۳ 
E 
ت‎ 


EES 1 1‏ 500 
ر واین» وعمان رخي الله عنهم وه 


(2) راجع لك رم اتصلیل في من 554 من مجلد امار انسادض 


(البقرةس ۲ ) رم التحليليا لتس الستمار ۳۵۹ 


أو اسحاق ال+وزحاني عن ابن عباس رخي الله عنهما قال سثل رسول ال 
حلل فقال « لاء الا نكاح رغية لاداسة ولا استهزاء بكتاباللهعز وجل 
3 تذوق العسيلة » وروی أبن النذر وان أي شيةوعبدالرزاق والاثرم عن ع 


5 


رضي اله عنه أنه قال : لااو محال ولا محلل لہ الا رجتهما » فسئل اينه عن 


ذلك فال کلاه) ها زان » و 8 ل رجحل ! ال ر فقال ماتقول في امرأ ة تزوجتها 
لاحلا از 


2و 


حا :مرآ و ۱۳ 2 قیال له اين عمر :لا 3 إلا نکاح‌رغبا إن أعجيدك 
امس 


رح قارقتراءوإن كنا انمد هذا سفاحا عل عید رسول ال لا 
وسئل عن ايل الرأة آزوجا فقال ذلاث هو السفاح . وعن رجل طاق أبنةعه 


3 


1 € ندم ورعب ۳ 8 تأراد آن بر وجها رحل ليحايا ل تقال 0 كلاهمان زان وإن 
Ke‏ عشران سئة أو وھا أذا كان ۳ أنه بريد ان اما . وسئل ابن عباس 
زي الله عنها عن طلق أمرأته يلاما م تدم فقا : هو رجل عصى الله فا ند مه 
واطاع الشيطان 5" بجعل رحا ٩‏ فقيل له 5 ف ترق ف ر جل بحاها 4 1۳ 
ا ۱ له ب 
من يخادع الله ببخدعه » اه 
وأا ترق هم هنا أن رذيلة التحليل قد فشت في الاشرار الذن یلوا 

ر حصب 4 الطلاق عادة وما به 6 ولد سم عم م الفتوى وال بان أن الطلاق 4 رةوأحدة 

يلفط الثلاات م ا e‏ اذ عو ا السامين ديهم هروا و ۳ 3 فصار الاسلام 


۶ 
1 
1 


7 ۱ ۳ زا ۹ 
A‏ ماب 38 وما عه سوام . وفد رايت في نان رحلا تص انب وام بشراء 


السکتب الاسلامية وغيرها وا كثر من النظر فيبأ » فاهتدى إلى حقية الاسلام 


م 
ل من ۳۹ لَه قحا مسألة(التجحيش ( أيالتحليل فبينت لها ق فيم فاقتنع 


مالیل إا ی التصوف » فا سل » وقال لي ل آجد في الاسلامغي رثلاثةعيوب لاعکن 


2 8 
أن الخو 


(۲۳۱) و إذا طا ارس 


وا شا هگ هش رت بر 
او سر حو هن عر ف ولا رهل طرارا لقان ون 


۳ 
1 
ار سا 


سه 8 ۱ 


355 الطلقات . معاماتين فيالاهليةر الاسلام (التفسير ج ۲ ) 


نكمة الله عليك وماالز ل عليكم م م والمكة 
سا 4 و 1 تقو ۱ الله وا عليوا أن ١‏ ا کل تن و علي 
Er‏ رت 


هد 08 حل یل غير ما تقدم في ف وله ) الطلاق هرد تان فامساء عرو 03 ف أو 
سرخ باحسان فيذه ا 5 ۳ بان او اجب n4 ٤‏ امل الطلقات ونځي ي عن صده 


ووعيد عل هذا الضد »> وإرشاد إلى الصلحة » والحكة في الاثثار بذاك الامر 


ك 


و الانما« عن هذا النحي . تلاك بیان لكيفية الطلاق الت شر وع وخدده 


الاصل جيه أن کون 00 ص E0‏ 9 نأخد العوضمن تار ۱ و لاك 5 


ولا يناي هد[ ما ورد في ساب زوا وذ کر ناه في تفسيرها وهواليق بيده قار 


هذه الا" بات كابا نزات في ابطال ما كان عليه الناس من سوء معاملة النساء في 
الطلاق » میم الوقا كم 


۱ كاك تشع حي بل الم ادات ادا هلب 4 ك1 تھ ا ,أسباب 


۱ 
۱ 8 
المزول ۳۹ 3 وقد ورد ف ساب 0 هده ما نلهااسیوط لیف 5-3 اپهعن ان جر ور 


وحهوق فى رواية الترمدي وا ج هناك قال : اخر ج ابن جر ر معن طريق 1 


الموفي عن ابن عباس قال كان الرجل یطاق امرأنه ثم راجمها قبل|نقضاءعدتها 


كم يطاقها ثم يعمل ۳ یضار بو ۲ ۳۳ انا نزل اروھدا“ رة .وأخر 5 


قال ۳1 تي رحا من الانصار ردم ی +۱ بت سن دسا ارطلق|مرأته ییاد 


ألا به مين أو لاله ر حميا : م طاق امضارة ۳۳ نل الله مال (ولا سره ن‌ضر ارا 


لتعتدوأ : اج وللا سین أن 3 7 5 الى 1 ولا مکو ن و جدد بل القولفيه 5 


کال تقول في مو وع عله 1 اسب ف ا ثل الطلاق تزلت کا مره واحدة فیا 


يظور من سیا قا 4 ولكن اا وقوع حوادث حملت من اسیایپا 


الاجل ف و له تعال e‏ له فجن و 8 نادور هد 
بلغن احلبن اه رین اام اعد ع تال الق طی هذا إجماع 1 | و أحد من 


5 
غيره : وهو مش عل فاعذة ما قارب الڻيء یی نكا عورا یه العرف : 


ول الساقر يلغا البإد 1 وعلا اليد إذا دنا منه وشارفه . وقوله # فاسکوهن ‏ 


عن (سدي. 


تعدا 8 


(البقره سب) امساك امطلقهأوفراقماااعروق ورم امسا کا ضرارا ۳۵۷ 


5 


عمروف أو سرحوهن:مروف # معناه فاعزمو! أحد الامرین - إمساك الرأة 
ال اجمة أو اطلاق سبيلها ‏ وليكن ما تختارو نه من آحد الامرین!مروف الذي 


6 3 55 إل" 5 عينم 
شرع في آية الطلاق مرتان ‏ ولا تمسكرهن ضرارا لتمتدوا که أي ولا 
تراجموهن ارادة مضارسون و ابداپن للاعة_داء عليون اموك دک 4 فالضم ار 


تمن الغمرر وذ كر بالصينة التي أي للمشاركة للاشمار بأن ضره إإها پستلزم 


خی ها اناد قال حال يضر ون آنقسیم نذا الاسام ی وبر مدهذا قر ل فورم ند 
ی رجالن لدم ا Ft‏ و وله الا 


ذلك فتدظلم نفسه # في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا راحةلضمير 
١ ۶‏ ۶ 5 ۳ 7 ۰ 

صراحیا 3 و مجمل‌اار اة وعصلتها أعداء له دتاصیو نهو يناو 4و المدو القرب‌آقدر 

على الاذاء من المدو البعيد 2 و مقر الاس هله حی يوشك أنلا دصاهره احد 5 


وظلم تفه في الاخرى آیضا عا خالف أمر الله وتعرض لسخیله 


0 قال تمالی ‏ ولا تتخذوا ايات الله هزو! که وهذا وعيد بعد وعيد» 
ومهديد من يتعدى حدود الله فقي وله الاحكام أي ېد ند 3 والسدب فيه هل 
السلین على احتر ام‌صلة الؤوحة 4 وتو ما کانوا عليه في عهد الماهاية» ققد کانوا 
تخذون النساء اميا » وزعيئون بطلاقين وإمساكين عبثاء رفي آسیاپ المزول : 
خر 3 ابن أي مر ف E E‏ وان مردويه عن اي الدرداء قال کان الرجل 
وطلق ثم يقول لمبت » ويعتق ثم يقول لعبت » فأنول الله ز ولا تتخذوا | یات 
الل هزوا ) أي آنرله فما أنزل من | يات أحكام الطلاق ء لا آنه أنزله على حدة 
تقدم نظيره في نظیره . والمی لا تتراو نوا دود الله تعالى التي شرعبالکم 
:ی أيه جرا عل سكن الماهاءة » فان هذا التپاون والاعتداء احدود مد هذا 
«الييآن وا كيد من لله تعالى :مد استيزاء با باته . ومن هنا قال يعض السلف : 
المتدفر من الذنب وهو مصر عليه کللستپزیء بربه . ولا شك أن الذي الف 
آمر الله وياقض وله المرود بعل توثيقها طلا لشبوة ٠ن‏ شیو اته 3 أو اا ک 
حمادة من عاد | ¢ فهو حدر بان اول مما ا بات أ عر مذعن ۳ 


اہك التحذر عن انتباون ةوق الاساء وجعل الما بث باحکام الله فیم| مستمر ا 


۸ الفطرة وصلةالزوجية اران و يانه لحم لاحكام ( ااتسیر ج۲) 


عي 


ب اله س وف دلات من الوعد والتره.ب ما قيه س اراد تما ان ب#رر هد . 


الاحكام 3 النفوس بباعث الترغيب فيا العف كبر بو ادها ومزاباها » وبيان 


منها » قتال # وأذ كروا نعمة الله عنيكمهوما ازل 


1 5 هدابه لذبن التي هي 


ليك من ن الكتاب وال كمة وک به 4 أي امتتلو! ما ذ كرا نفام نآ ونهي» 
ل كرواء فاما نعمة الله ل ١ fe‏ بالمطر ة السليمة في الرايطة الزوجية العبر عنبا 
تعالى ( ۲۱:۳۰ ومن | باه ان خلق لکم من الاثم ازواجا لتسكنوا اليها 
وجمل يشم مودة ورحمة إن في ذلك لا بات افوم بتشکرون ) وما أنزله 1 
بن | دات الا حكام الكملة للنطرة فيال ر جية والکة فیماء حال کر نه یمک با بام 
بينها ( اي الاحكام وحكمتها ) فانمعر فة ألشيء مم حکمته هی‌التی عدث العظة 


والعبر ةالياعثة عل الامتثال. ولا ببعد ان تک ا هى الرادة وله 


7 


ای 1 ولا تخد وا ۱ بات الله هروا 
وقدافسد عل الناستلك الودة والرحمة» وحجبی عنالوعظة بالحكمة»واضف. 

ف نو سالازواج 7 دای اس هن والارتبا 6 غرور اارحال ۱ بالقوة ة وطغيامهما اذه اغى 3 
و ند فر أن!! للا 3 امه ال حا لل وحفظ سیا م وعاديون فيالذمها والتعرءيهاء وما 


١ ا‎ 


مت ,يفعاد! 55 ٿا ام ليخي يعض التقدمين ۲ وعادا تفر مقي الءاص را ت وأ لاص ر بن» 


2 ر 7 
به الاب و دا ره تما زا او مها افیا 
ماس دعصم يمعي ¢ فا لنه سد ره و اھ ی د ر و3 دمو علا | سينا 


عن الفطر ۲ السليمة ما غشيها بسوء القدوة واتباخ افوی»ونشکر هال سبحانه 


له عليها بتمكين صلةالزوجية واحتر امپاوتو يتما » وثانيا بهذا الدین‌لقوم. 
الذي هدانا إلى ذلك » وحد لنا کنایه الحدود ووضم الاحکام سینا حکپ 
وسر ارها » مویدا ها بالوعظ السائق إلى اتباعما ء وما ذ كرنا بالکتاب هنا (له 
یله اماما لذا في ) تقوم القطرة: على مامضت به السئة وعرز رنه 5 وکن 
قد أعرضنا عله ن غر في شيء عن هذه الاحكام فا | بقارا کته بمض البشّر 
ممأ هو خلو من م حكمة المْشر رامع » قير مترون إشيء من اتر شيب والترهيب ؛فهو 


لا يدث النئوس عط ولاذ کری » ولا يبعث ف ۳ وب هداية ولا تقورى عل 


(البقرقس۲) _ اعر اما ءوالعامةعن‌هدایفالة ر آن‌في‌الزر حية ‏ ۳۵۹۵ 


ان | کثر السامین لا بنظر فیها » ولا يسأل العارفین بها عنما » الا ان يكو نلا جل . 
الاستعانة على حقوق ضمما » او صلات یلماوع 3 » فهویستفتیفالً 
۳ امن مواخدة الحكام > لا [ يقم حدود الاسلام : أذ! ام م داع ر يدعو الى 
لله » وید کر 1 بات الله ء رماه 0 سرام الامو أغر ی بهالسياسة - 
وهاحو | عليه العوام ٠‏ خالنین أن ھی ما اماتوه من الاجتهساد في م کتاب 
و السنه » زاین اله ب طل مذاهب الا » على ان اد كير هو عي ۶ le‏ 
الجتهدين 3 لانم کانو! 37 ذكرن به وسميئين » لا صادین عنه ولا ناسخین؛ وما 
كل من أهتدى میریم في الت مير والتبيين » يلسقهم في الاستنباط والتدوين > 
ااا الملماء احيوا كتاب الله » قوالله انه لا حياة هذه الامة بسواه > ولذلك 
دت راد هد به إلى عادان اخاهلية » وما هوشر میامن اباحةالافر 3 العصرلة» 
| للبوى وتات اه ۱ 
هذا وان هور المشسرين فسسروا ثعمة اله هنا بالدین والرسالة » وجعلواً 
ما ال مرن الكتاب واشکمة تفصیل للنعمة إلجمات . كال الاستاذ الامام 
(واذ كوا لعية اُْعليكم) ناوسان هذا الرسول» و بیان الحدودوالحقوقالتي معنظ 
۹ اهناء في الدنياء» و تضمن لكم السعادة في الرة . وذ کر أن ما 5 وذا 
تمصیلله. وقسر امه بسر ال مکتاب م قال وفياللعمة وجه ا وهي هذه ار هة ٠‏ 
التى حءلم ۳1 بين الرحال والنساء » وامتن با علينا في قوله (وجعل بدنكم مودة 
با 


ورحمة ) وانا اوردنا هذا لوجه اولا بالبيان والتفصیل ء لانه هو اتحتار عند 


وذهب بعضهم الى إن الئممة هنا عامة تشمل مم الدنیا والدین 


# وائقوا الله چ آمر بعد كلما تقدم من الا كيد والتشديد والتهدید پتقواه 
امتتال 9 وخبيه زبأدةفي العناية يأم رالتساء وصلةالوحية وهوما تقتضيه الملاغة 
3 هذا القام ء متاومة للا ملاک النؤوس قبل ذزاکمر ن عدم 1l‏ مالاة بعقد الزوحية ۾ 
اذ ابروا كاد الرقوالبيع والاحا رة في التاعالخسيس واانفيس بل کانوایرو نه 


دون ذلاثلا ن الرجل ليك ن يشترى متاعام نري بدفيالطريق زهد! فيه : :ولیک . 


(oe‏ وی الله ی معاملد السا ویر عأمة یکل شىء (التفسير:ج؟) 


مسك قنه ليعذبه وينتقر منه » ولکنهم کانوا يطلقون الرأة لادی سيب » کلنال 
0 والقضب» ثم ردنا ما يفعلون دلا در ة بعد ارو کا عسكونها لاضر ار 
والاهانةت» تقدم آ ناء وقد تبدل الو احدممزم مرآ ۳1 خر بامر أنه . فاعتبادهده 
المماملة السوءى والانس بها رگ ون مقاومته الابتعظمث شأزعتد ١١‏ ار وحية والما امه 
1 ۳ كيد با [مرغلب والترهيب» والوعد والوعرد: أذ لا سمل عل الرجل الذي كان 
بری الر 3 مثل‌الا.ة اودوماان يساويها بنفسه عحردالامر» وبری‌ها عليه مثل 
ماله ۶ایا وتدفارعل فسه مضارتما وی اءهاو لزم معاملتما بالمروف نی حل|مسا کا 
عنده وفيحال تسر يحبا أناضطر اليه . ولکی‌هنه المظات وااتشدیدات المشتملة 
على الاقناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه » وتؤثر بتكرارها في قابه » 
.و إن كان كالححارة في القسوة 
أما ترى الحبل تكراره في صخرة الصماء قد اثرا 
نم إنه قد كان له احسن التأثير في اواثك الخارجين من ظلمات الجاهلية الى 

زور الاسلام » وفيمن اتبعهم بإحسان » ثم خلف من بعدم خاف اعرضوا عن 
٠‏ القر آن » وجهلوا ما فيه من - والاحكام » حتى صاروا شرا ها كان عليه 
.ال الجاهلية وسا بر الام ۽ من ظا لم النساء 8 تقو الله في ذلك ولا تدروا 


: قوله بعد ما تقدم 


وقوله « واعوا ان الله بکل شيء علم ¢ وهو اباغ قي موضعه من كل ما 

تدم م ن ا! 5 كد والتشديد ؛ 5 حقوق ق الساء لان الانسا ان ول براعي الا<.کام 

٠‏ الظطاهم هره بقدر الامكان عير إخلاص 3 يطبق العمل على اک على وجه م لان هن 
5 وراه ضررا. فرده اج EF‏ ره أن لله تال لد دض عل 4 بىء #أدسم ه المد او 
بعلئةء فلايرضيه آلاا 7 زام حدوده والغمل با اکا م الادا لاص وحسن الليةء 
حق 9 ون ظاهر هک اطنه في اطیره ولام له ذلاك الاعراقية ا تما لی في علر > 

وا قار نبا همام عار ردقيه :لا + مد الا لابنوی خیر | اوشر ا»ولابطوف 

بي ذعنه خاطر» ولا تلج في قلبة خاجة 0 الاو هو س 4 عام بذاك ومطلع عليه 


/ ارس ۷ 1 النعى عن عضلاانساء والولاية عليون ١‏ 


فلا طر بق 4 الىمرضأة ریه الا بتطپیر قلبه» واخلاص نيته فيمعاملة زوجه؛ وني 
سائر المءأءألات » قال الاستاذ الامام رهه الله تعالى: من‌حسنت نبته حسن عله 
غالباء بل کان موفقا داه : اقول ومن التوفيقان يستفيد من خطئه الذي لم يرد 
به سوءا » یعرف کف بتوق ۰ مثل هذا الم أء ويزداد بصيرة في الخير » فلين 
'للؤمنون! اسم یز ان‌هده اد یه الكر 3 واعثاها وهي الوازن ال2سط » لیعلو | 


ی 


إن منشا فا شما ء المميشة هو الاعراض عن‌هدی الكتاب الممينءوانه 


الاسبيل الى السعادةاللا 21 جوع اليه وفتنا الله لذلك عنه و کرمه 


7 ره 


11ت إذا الم اد للساء سل أجلن فل O‏ أن 


سک و چن إذا او ا اسيم ای و 
آژو له 0 زد رو 0 9 و ۳ 


ف وماق ب يمد ل نر ع فر اه وق ون قي | 
۳ د EY‏ 


و اص الله يعم وام لا تعلون 


زو إذا طلقم النساء فرلفن آجاین 46 الاجل آخر الدة ارو بة والراد 
به القضاء المدة لا قرا كأفيالا ية القيقيلها . قال الامام انشافعي رحه ال تعالى : 
حل سياق انکلامین على افتراق اليلوغين » ذلك أن الامساك ععروف والتسرع 
عرو ف فيا ا ة السابقة لايتأ ى بعد انقضا ,المدت لان ! نقضاءها إمضاء للقسر بح» 
ال ممه لاتخيير ۳ التخيير دس تمرالی قرب انقضا ۳۹ » والئم يعن العضل في 
هه اد با يقتغوي انا[ رادبباوغ الاج ل انقضاؤها اذ لا محللامضل فلهلمقا ,المصمة 


زد او وهن آن‌ینکین أزواجهن € حك جدید غير الاحكامالسابقةهو حرم 

.المضلاي منم الراة من اج» وقد كان من‌عادات الا اهلةآن بتک ارجال في 

تروش النسا ۳ ذ 1 یکن بز وج الرأة الا وابهأ ء فقد يزوجها عن ن نکره وینما من 

بحب 5 أفوى . اروا ان الرجال الطلقين کارا بفعلون ذلك :وتک 
« سیر المثار » رك «الجزء الثاني » 


¥{ النهی بي عنعضل اانساء والولايةءليين _ (التفسير ج( 


اارجل مطلقته فيمتعبا أن تز وج أنفة وکراً أن بری اس أنه مت غیره » فكان. 
بصد عا الازواج بضروب من‌الصدوانعء 5 كان براجعها في آخرالعدةلاجل, 
ات و ود ات لها الاسلام الو رة للاكر بين و وحرمالمضل وهر انم من ازو امه 
و ن وج الولي اأر 3 بدون اذنها 6 مع دن الصاحتين 

وقد اختلف الغسمرون في الخطاب هنا ء فقيل هو للازواج أي ألا اعضاو 
ln‏ أ امه ١‏ الازواج بعد انقضْباء ااعدة أن کس روان 3 و اضعار ما 


هذا القولالى جمل‌الاز و اج عمنى الرجال الذبن سيكو ون أزواجا. وقبلهو للازواج 


والاو ياء عالت ازام 8 ۳1 لا راسا E‏ اد a‏ 


و 2 


ردق 


وقيا للا ونيا 0 و استدلو؛ 
1 


واكداب السئن وغيرثم 


اه نید شتی من حدیث ۱ بن يسار لكان 3 
أخت فأتاني این عم لي فأسکضنها الم فكانت عنده ما كانت ثم طلقم تطليقة 
و برأحمبا حت انقضت العدة بویا وهورته » 3 ھا 8 موأ مم الخطاب » فقأت له 
الک أكرمتك 3 اوزوحتکا فطلقتها نم جشت ‏ طبرا ؟ والله لا ترجم اليك 


ایدا و کان روحلا 0 به و کأتٹ آلر أ رید أن دجم اليه قعلم الله اسه الب 


وحاستها الى ماما رل الوذه أل (Jji‏ ففي نز دلت فكثرت عن تبي ۳ والكحتيا 
إياء: وقي ام فلا سرا معقل ١‏ ذال ما ری طاعاء مد دعاء ال : E‏ ا كرا كرمك. 


وذلك أن اني دعاه فتلا علية 5 0 د ومن هنا اه رف خی من قال أن 
NED‏ نکاح الىالنساء هنا فيد نهن , اللو آي المد ناکم عفانهنا الاسناد 

يطلقي 81 م وألخديث على من وجا | وایا 5 كانو 1 ولون : کح فالانه غاا 3 
ورن ۽ جي , الان م :موحت فلا بفلان و ۳ یکو ۱ ن العاقد و لما .و نكن اخ 
معقل عاو ت أن تقد عل , روحم | تما و اعاطلم) الا و جمنه نامتنم أن شكحه ااا 
خصدش ت4 أله مسرا أن أن تنكم زوحها » و او سرا یه ال" 3 وقبعها | اللي و 
والصحابة وش هم من‌العرب کالامام الشافبي بدا العنی 

وی أتقطاب وحه ثالث رجحه الإعخشري واختاره الاستاد أذ الامام تاو سیق 


له مله وهو ai‏ للدمة لانيا مشكافلة EE‏ ااا اة قل سب الشر وة 1 4 


( اامقرة ص r‏ الزواجبسر اي أ زوجین - قرن الاحكام برع ۶+۳۲ 


ول با | ۳ ۷ بن أمنوا إذا وحم قم ملعم طلیق لاس 7 ام 7 ۲ 
آزواجرن أو ۳3 یر اند نکحوهن وأروث دن ذلك قلا مضل ومن أن : ن تكد ن أي 


لا تعتموه 2 من الزواج . وعل هذا الوجه د خد کا ل واحد. یاه من الخطاب. 


اليل و 


لاجمو ع 3 دم دا الحا طاب اير وج ما جات 
عا كان من ,انوم في زمن‌موهیوما بده شیر أيهم . و سل 
المام هنا از لم 4 اأسفون انه جب عىم ن عل متهم بو 8 کر وأياء السا 
أو غير أن بم‌وه عن ذلات حى ي“ ا علد 
ورضوا به ياعون . اسر قي في تكافل الامة أن الافر اد اذأ ذا وكلوا الى ایم 
فكثير 1 ما پرجحون آهواءشم وشهو امم على ای والصلحة, 2 | قدي ور 
ببعض مع عدم انکرء فيكثر الشر والسکر في الامة قتبلاك » فني التكافل, 
والتعاوت على ازالة اشكر دفاع عن الامة » ولکل مكلف حق في ذللك > لان 
البلاء ادا وقم فان رديه سهم منه . قالتالى ( ۷۸:۵ لعن الذين كفروا من بني 
أسرائيلعل اسان داود وعسی بن‌مرع ذلك عأ عصوا و کانو! بمتدون۷۹ کاو 
أيه اعون عن هن کر ۵ ووه ره لبنس م ما کاوا يشملون ) 
ثم فال ل # إذا راضوا ee‏ بالممروف 6 4 أ يإذاتراضى عردو المزه وجمن. 
الرجال والنساء » بأن رضي كل من ارجل والر الا خر زوجا.وة قول( ینرم) 
يشعر بأن لا نكر في أن خاب ار جل الرأة إلى تفسها ويتفقمعها علا ازوج 
ورم حيائل عضاما أي امتناع الول أن + بزوجها منه إذا كان دلت الثراذي في 
الخطية ة بالعروف : شرعا وعادة » تا و بكرن هناك غر م ولا شي 2 ا 
ويلدق المار ارطاراً 3 أ وأهلها ء وقد استدل ۳ أء يبهذا على أن 0 من غير الک 
غير رم 3 ن تر يف الشريقة 5 قومبا أن 7 7 جل خسيس ياحقها مد 
)١‏ أقول |« قد ظهر لي في آیات التشريع تي الاسلام وجه آخر هو أن 
ساطان ال والتتفيذ فما للامة فيحملتها وقد بسطت هذاقي تفسیر(۹:4هیایها 


الذین آمنوا أطبعوا الل ) الخ ثم ذ کرته في مواضسم أخرى حتى القواعد ات 


اتا دن سورة البقرة 


1۰ اقا الا عان ن اعمل ۱ ( التفسيرج ۲ ) 


النخاضة » وعس ما تقومیا من ااشرف والکرامة » فينيفي آن تصرف عنه بالوعظ 
والتصيدة . ويز مض الذقباء اأمضل إذا كان لبور دون مر الثل والالاستاد 


نج ار 


. امام إذا ل | ة أن تتزوج بأقل من مر هدام او م يكن الحا مل عل ذلك 


1 
فاد الاخلاق السقط لا للکر امه E‏ اتباع اموی وارضا ٠‏ الشبوة بل كان ميلا إلى 
وجل مستقم برجیی منه عمسن ن ااعشر 5 وص لاح العيشة > إلا أنه يعيش عليه دقع 
هر 0 مع نفقات الزواج ا خر ی ؛ فلا جوز حيتكذ العضل بل جب زو جه 
( وأقول ) ان مسألة مراعاة الكفاءة بين الإوجينعرفمعروف بينالعرب 
وغيرت من الام ولا سما الوك والامراء» ولا پو جا سب صمل الرجال و القساء 
على الا الالال به كالمشق » فكم من ملات آو ار زوج راقصة مغ ۳ ث3 
لاقسص أمشقه ها وان ادی ذللك إلى تراك لالت أ و استحقاقه » وان من العشق 
ما هو مسقط السکرامة والشر ف ومنه ما ئيس كذلكء فالا ول يعذر جهو رالئاس 
عن اش به دون الثاني » والفرق بنها معروف والمدار في مسألة السكفاءة على 
العرف القومي والوطني لا على تقاليد بیوت شرفا» النسب والاه وكبريائهم فا 
ده امور اهانة للمرأة تکون مضغة في الافواء وعاراً على بیتها فهو الذي ببح 
له و ناما 2 منه » اذالم يكن الفضل سببا لفسدة شر منه » قالمسألة من أحكام 


م تی تاف بسب ال إزمان واکان لا همك يه ة ولامجوزا کر ادال 3 .اة علىالزواج 
5200 زه i‏ 


0 ۳ والیوم اد ۳۹ E‏ الو وا وال 3 كير 
5 طبر ۰ ,حى عل الوجه الذي ثرق أه القاب وسعث عل العمل . أي ذلك الذي 
ققدم معن الاحكاء : و اندود لاقرونة ۹۱ م والترغيب والترهيب يوعظ ۳ اهل 
امار ن الله والجزا ۽ على الاعمال في ال رة 5 وان هؤلا »هم لذ بن تقماونةو يتمظاون 
4 فتخشع له رہم 4 و شحرون العمل 4 ولا ۳ دس ثم 3 وطلءا للانتغاخ 
به في الدنبا 3 ورحاء ء في مئوبته ورضوانه في الاأخرى وأما الذين لايؤمنون 5 
0 3 ”ی الاءان كلمعطلين والقلدين الذين 0 آمدا د بافو آهپم لامهم توا 
قرعيم ولون ذلك ولتومن قلوبهم لام يتا كوأ آصو 3 لالاما نا 3 رهان» الذي 


(لبترقسی .)۲‏ تعلیل‌آحکام اتواجيكوعا از ها آزی: و طبر 4*8 


علاك من ااقلب مواقم التأثير ومسااک الوجدان » نان وعظيم به عبث لا ین 
وقول لا يسمع » لانهم یتبمون في معاملة النساء آموارم » وبقلدون ما وجدوا 
عليه اش وعشراءهم : 

والا ية تدل على أن الاعات ااصحییح يقتفي ااسمل وقد غفل عن هذا 
اله ؟ ذثرون 3 و رره ]لاه 4 القن 2 دده 1 سالام ۳۹1 اي وشیخ خ لاسرا 
ان ثيمية والحنق انشا طي وا الاستاد الامام 1 رهم ا 'تعالى . قال شنا ھا2 
. يشير إلى أن من ۸ يتعظ ویسمل 


بها فليس عؤمن : وتدل على آن‌اعکام الدين < تی العاملات مما ینیقی أن تساق 


١ 9‏ کار معا فاشك أنه تعمد 
- تقول 2 همومه قال یہ 5 و 


إلى ااناس مساق الوعظ | رادا اتاوب» 8 نس ر دسر د ۳ حافا کا ترى في كتبالمقة 
# ذا دکرازکی لخ و ۳ 3 ألزكاء الام والبركة في الشي, ء والشار اليه قي 


و 

(ذلک) هوالنعی عن ءضل اللساء بقیده و ره » وار اد أله مزيد في اء متبعية 

يعلاج حالم ما اده نك مله 3 و 3 ۳ لاغراضهم و أنسا م 0 و احفظ 
ا 


e‏ رهم وأحسا rt‏ لان عضل دام والتضييى عامبن مدماة لفسوقون 0 وس3 


Gi 


لاخلاقون »> وسيب تهساد اقام البیوت وشقاء الذراري » مثل في کے حال 
أمرا أ كا اخت معقل ين بسار “زوجت برجل عر افها وعرفته > فأحيها وأحیتهءثم 
عضبب مرو 5 وطاكها و بعل أنقضاء العدة ندم على ما تعل 2 ۳۳ أن بء 
آمر أنه الى ره » و أعدأ دت الافس 4 وااسکون اليه 2 فمضار اه و ایا اتیاعا 

۶۰ و دسر طعه 4 ألا يكون دیا مصیعه 4 و لرهما و مغو ۳ چ شا 1 1 1 0 
عنم موليته من الزواج چن حب و زوجبا چن سکره الماع هواه او دة قومه > 
3 كانت العرب تمل » وانظار آترج دو أن بصلح حافا» وم حدود ها نها 


أم شی أن يغوما الخيطا ن ن بال خرويغويه 2 » و ستدر رحا فيالغواية فلايقمان 
إلا عند مه اه حدودها + وهكذامئ لكل 2 لطن الاح كام تدهأ مسدخ 

وقد کار ن الناس 1 هلهم زو جوه الصاح 1 .جع على ۳۹3 4 لا 00 النساء 
08 ف صلاح حرا بام الاجتاعية وفسادها » حن نی علهم الو 2 و لخن الما 


ر 


لا E‏ من الوح ى يكل زمان إلا بقدر استعد أدهم 4 و ان حاء ده ار 


31 
ا 


£ الؤكداتالثلاث لتحرمءضل الرجالللنساء عن الزواج (التتسيرج؟) 


من الاحكام لاصلاح حال البيوت ( العائلات ) بحسن معاملة النساء لم تعمل به 
الأمة عل وة الكال 7 بل سرت معقمه نی هذا الزمان»وعاد تإلى حرالة الجاهاية 1 
وا الجهل السابق و لتوهم الذين يسيئون معاملة الاساء من أل رجال انهم معاون 


7 و مصلحة لهم وعافظة مإ لى شرفهم » خم هذه الواعظه الکو اجک بقوله 


۷ رای وأثم ! لط اداه امون ناي بل محا 1 ما لک یداتس ا 3 ء والطور شا 
سا ود اآماسد و الثم ليا تعلیون ذلك کله ع ايحا خاليا عن الا هو اء 
والاوهام » واعمزاز الرحال بقدرتهم على a‏ في النساء » ولذلك ذکرع في آثر 
الج ره عن عضل الا عن زواج مهدم اثلاث )۱ ( ۳ مر عة يتل با من 


یقن باه واليوم الا غر (۲) أنها أزى لكم واطهر لا عراضكم (۳) ان الله 
بعل كل ذلك كغيره و نتم‌لاتملون) وهذه ابات عامه ظاهرة ان الشرمن هي 
الاملا منالعرب وحدعم يبتدوا [لی‌هذه الاحكام النزلة في هذه السورة النافعة 
و م الط اویل 2 بل از ام > كمتها عن ووس اد وک رن دمک أن نز ل الوحي 
ا یس ۳ 3٤‏ كان چب على الۇم ن الذي أن ةيم اى وحببا ملاحظافوائدها» 


ول او من الي أن 5 أصرربهبها تساه ۳۹ و ن 5 | غلم رل ادما 5 في انب | اء 
بان الله تعالى ۳ ن لاک ما ل“ ۳ شو 


5 8 
وههنا انيه وأذ 3 القارىء لهذا | الوسر 3 4 ن أظهر ما تفصل به هداية 


وجي ما هو خیح وحسن من کم افش رأن اومن نالو 


17 مهد آیتهسو اء 


0 3 0 


اعم ۾ حه المتفعة ۳ ام e‏ فينتقم 5 | کل عؤمن 3 وأنا رک 


ر فلا ينتقم 
۳ إل سن وما وافتنع بصعحترا وان العمل ۳ سییر له من تر که 
4 رالذين لون کد رة طداية الدین سن غير اهلد يفضلون هداية المكة 


اهشر د 3 عليبا يأن مھا شرك الشر لا :4 * "۳ بر ضار 3 دمل الیو لوا زه ر افم 


وار سم الدين بعل ما له عل له 6 بل , وهذأ قلط أو ۳۹1۳۳ 3 كان الدين ول 
وو لا 3 
اء بالحكمة مؤيدة الکتای 6 قال ( تلو ع عليوم | اا ادکتاب و احکمة) 


من ۴2 بسن الک وال کم فهو المؤمن 5 مل ء ومن عر رن الهم KO‏ 


أ" كام واه دا وه من عا و باید آو حد رس عمد بالاسلام ]ينته قدهدي 


البقرة س۲ ) بلاغةالقرآنفي اختلاف الطاب ,اسم الاشار 3 1۱۷ 


إلى الاعان أن شرك الشر ويقعل الخير لان الذي نهأه عن الاول و بألثاني 

هو ان و هو أعم منه ومن كل اء خلقه 

ن دقالق اابلاغة ف اد ده اختلاف الطاب بالاشارة غانه لما حمل الوعظ 
ن الاحكام 1 ۹ َك خاصا كن دومن لله له والیوم الا خر وجه الخطاب 


0 ۱ مي ی برد ( ناه وعظ به ) ) ال واا کونه از کی وا طبر فد جعله 
اما وخاطب A!‏ الئاس کف دقو 3 ۱ 23 SF‏ م( اح وقدتقدمتوجيه الاول وأماتوحیه 


ت ارم آن كل من عل 4 si‏ کم i‏ کون زکاد ۲۱ وركة في بيته 
در نید ه 4 و طرر 1 أعر طبه وشرفه: سو ا ء اوعظ 1 تالا يات فائمظ لاا نه أم عل 
۳ ساف ا بافته فلا من الموعقة غير مسندة إلى الو حي او قلدبها بعص 
العاملين : و کون الخطاب بقوله (ذلاك) لاني هو احد الوجوه التيذكروها 


1 مك اویه في و جيه انه على طر ية قوله ( ]= با امالنياد طاقتم) 

ادت 5 ان دقيقة ةَ المشار اليه امر لا بکاد مصو ره كل أحدد ام وقيل اتأهااب 

لاحم سر 5 يا اما قیل لکل احد» قا لب دا لمات وال سن لا 
جمع یی تون یل وکیل حذ » وقيل بو دالخطا ب والفرق بين ہے 


ان 2 


ا رن ن الان 6 5 ردلات که و في‌الميضاوي شال الفخر الرازي: 


۳ وجا الكاف ف ۳ اه تعالى 0 ذلاك )مم انه 2 طب جاعة ! واجاب 1 نهدا 
جا وال اوكا چا أ والقراً نْ زل بالافتين جا قال تعالی( ا Sry‏ 
عا عاي ۲ 5 1 وقال 0 ۷۲ ۳۲ فذلمكن الذي لتنيفيه) الما أورد وهر جواب 


عنم | واردة في خطاب الاثنين » وا یم المؤنث واردفي خطاب 


ني قطعن أيدمون فلا يصح شيء ۶ ادع يعدا المقام .والعروففی 
الاستمال و امله مراده إن الكاف الْفردة تستعمل في كل < طاب‌سواء كان احاطب 
جر الاق او ع وهي اد ۶ يعض الءرب ء فاد هول ل التسکلی عنما وجب‌ان 
یکین كلامه على حسب الحاطبين . تقول للرجل «ذلك» بفتح الکاف وبکسره 
مرج وزدک الاثنين مطلاً وذلک للذ كور وذلكن للاناث وهي لفة قريش 


1 الوالدا ت الرضعات ( التفسير ج‎ A 


(rrr)‏ و الو | ا ۸ برض لدع حولین ام از 


آن ضاعة و وعلى لو او ده 09 کس 
وده 7 
شاد هب نالا وس لا و' 0 ۳ 3 


7 بواده, و عل الو يفطل ده فاك آردا فص 


مر و تشاور لدجلا اح علیپسا » ون 1 1 تست و 
ولد که تلاجتام 0 اد سلمتم “Te‏ تیم تالغ وضو اتقو 


7 
۳ واعلمو اا ع ی بصیر 


هذا انتقال من Î‏ طلان إلى أحكامار رضاعةء وكلاها مر من کم عدوت 
( العائلات ) الهادية إلى كينية التعامل بين الازواج مس اليا شرة العروف وتربية 
الاطفال » من ثم ععلف عل‌ما قبله . وللمفسرين في ةوه( و الو الدات؛ ثلاث تأقوال 

( القول الاول ) اه خاص بالمطلقات لوجوه ( آحدها ) ان:! كلام السابق, 
في أحكامون وهذا من تتمته ( ثانيها ) جاب رزقون ورہن عن الوالد 
ول کن آزواجا لا كان هناك عاجة إل هذا اماب لان النفقة على ازروج التي 
1 لارضاع ( الما ) ان المطاقة عرضت ناوال المناية 


1۳ رجحل 


له وا لوح لا 


بالولد و ترك ارضاعه لا لا نه حول دون ز زو اجما | يالاب ود فيه من 


9 


ولاسعا الذي ارس له أسرئحا ر ۳1 متام از . وهنا ودره (را ۱ 
۳ ۲ (دابع 


لترجيعم ونا القول ظهر 2 الا ن وهو تمل بل الحم با انهيعن | 
صار ار ذلك المطائة دون الق £ العصمة فین ان لأمطلقة 0 قي ارضاع و رها 


58 اثر الوالدات وانه ابس المطلق منعها منه وهو عرضة هذا اننم 
1" قول الثاني ! أنه خاص اوالدات مم يها 3 ازوج 5 قا الواسدق هذا 


3 بالكسراناقة محاف على فصيل ل قب ھا ماطاق‎ ۳ ۳۹ 1 ١ 


ئی الى أة الاج 3 


عضن ولدغيرها ور ضهه وعلى الرجلاطاضن ایضاه و Ana‏ أ 8 عدن وأعال 
ويقال للنسار ظثار ۳ 


أ 


(البقريس؟) >< وجوب الارضاع على الام وها ۹ 


القول هو الاولى لان المطاقة لان تحق الكدوة واا تستحق الاحرة ؛ واقول 


ان ونا ااترجیح مر جوح لا تفت أليه لا :4 عدي عل الاحتجاج بقول امه مغ 
القرآن وهذا القول أضعف الاقوال 
ان و ال ۲ رون أله أولى عاذ 


ظاهر اللفظ فبو عام م لادايل على ان وبكون الرزق والكسوة 5 اة 


خاصا بعش ۳ اد العام وهن الوا 5 اقات . وقال بعصم أن استئدار 


الام الارضاخ صحیح » وغار عن الاسجرة بالرزق واسکسوة » وقيل أنه ابس في 
الا بة مایدل على أن الرزق والکوة لاجل الرضاع . وانت ری ات هذا 


خلاف المتيادر من ل 3 » وشن لا استنید من حعمل ال وة عامة 4 زبادة عا 
استفید تجماما خاصة » الا أنه جب عل غير المطلقة من إرضاع الولد مطلةا! أو 
بر سا ما جب على المطافة الاس دوانه من کو ما ينا : وهذا بوخف هن 
ن الاين الوم م 


+ 


بقولوا ذا الوجوب مطقا کا با 


ساد الا مام ر جیا اور 
a EE |‏ 0 
اختيارا فى هذه السالة 


دوه تعالى e‏ و وار الزات برع «أولادهن ۲ 4 امس حاء بصیعه | رتم له 


ی ثر بره عل و مانتدم + 0 قوله ( والطلقات ٿر دصر ن ) وزعم مضمم | زه حان 
على بابه أى ان شأن الوالدات ذلك ء وأ: ات تری انه لافائدة في الاخباد عن 
| اقم الملوم لاس فى مقام ام بیان الاحکام وان صاحب هذا انقول أراد أن 
شري به قول اعفهاء الذين يرون أنه لامجب على الوالدة ارضاع ولدها إلا ا 


/ 1 


میات مر ضما بان ثان لال غير تدا 3 ميك من بعض الاطئال > 7 كان 
الوالد عاجرا عن استشحار ظثر ترضعه ۰و قدر و جد الظائر » على 
مها 1 بروا جعل اتل بععتی الاس اا تما هن ن حکمیم زاء ققد حلو‌عقا ندب 
2 حال الاختيار » قالوا لان ابن الاما ام الولد من إين التاكز » وخاصة أذا 1 


يكن ولد الظئز في سه : والظاهر أن الامر للوجوب مطلقا فالاصل اله يجب عل 


ع مدة الرضاعة ومدة الملل ( التفسير ج۲ ) 


الام ارضاع ولدها واختاره الاستاذ الامام » يعني ان يكن هناك عذر مافع‌من 


سض و عوه : ولا يكنم آلو جوب حواز استنا رعلا هع امن الضرر ءلان 


هذا الر حوب للمعباء<ة لاللتميد ء قبو كالغة عل الريب يتم رط » فاذا انق 


از" ال الدان کی استئحار رظئر ورأيا أنبا تقوم مقام الوالدة فلا بأس ف ا 


'الفصال ۳ و 


ب على الام إرضاع ولدها جب ها ذااث جى أنه لیساه لد آن‌منم! 


مه ولا ن نم زیر مطافته مه ن إدضاع ع ولدها مه إن ابح له ذلك أفربمن 


ي عن أرما » و کان ن الذي با بتمادر إلى وني أنالقصو د من الوأ لا 


و أذمن حقو او ألدأت ان بر هر او لادهن: وما اقات الاو الدان 


٠ ۳‏ ينون ع نإرشاع أولادهن امد جالتامة ا رضاع 5 وهي ڳا حددها قير ضعتهم 
0 حو ۳ 13 کاملین 1 4 والحول العام و السسنه 0 وهو في و الاصل مصدر حال حول 
اذا مغى واذا تغير وګول لام و اطول بطلقان ۳ صيفة وشتوة كاملتين وأما 


رز و تتدىء من آي لوم عددله من المام الى ملد اه ملخصا من الصیاح 


ت مدة الرضاعة التامة بسنتین كاملتين مراعاة تافطرة بالأسية إلى ضعف 


ا في اقل البيوت 3 ابات استمداد! للمناءة بالتربية : وال هذا الغذاء 
ل في اقل البمو د E E‏ 
الموافق لكل طول 2 هذه الد: وهل الدج هی الى بت بأ حرمة الرضاعةفي 


0 » ومن ألمب أن تری القفهاء و يي اد و الرطاعة يمك ديك الله 


۳ فقال عضوم م 1 فى ثلاثون شور 1 و 1۳ 3 بعصم ثلاث ساين ٤‏ ولكن 
آخاهو م 


لأنمدتبا إلثامة لاتر ید علس لين کہا 


نوقد تنقصاذا رأف الوالدان 


ذلك لان قو ۲ تعای 0 أن أراد أن 1 ار شرا 1 احاز | الافتصار صل مادون 


0 5 3 5 5 
أطي ين وح دد اقل ,دة 3 بل وكلها إلى احتباد الوالكير ن الذي تراء ی ويه ص 


الطزلء فن الاطفال الس ريع العو الذي يستغى عن الاين بالطمام اللطيف قبل ام 


۹ و این سح ا مر ۶ م القمي- | علي 0 العو الذي 5 بستعی ۶ن م ذلك » وقد 


نطو ۱ من ره تعایی ف سورد الاحتافی 0 ۶ ۱۵ و ھل و فصاله لاون 


دس ۲) الاولاد ل زا باء ابا استئجار الام لارضاع ولدها ١‏ 


ii‏ ۳ مدع : ال ناء عا بل أن لم وین أكثر مدع الرضا de‏ فان ما بو 8 بعد 


ج شور الخواين من لين 0 هو س E‏ وي أقل مده ال . روي 
ع في دابن عياس ري 5 عنها وقالوأ لعل المكمة فق محر رد المدئين 
۳ او ضاعة : وأقل ال بو ۲ | اصا طرما دون ما ۳ بلهما وقد 3 


5 م 
هر نع اه 


ی مور حن و و عمدة از واافصالو هي لائون 


شمراء فاليا في وهو وأحد وعشم رون ا بغي أن يكون أن ل مدة الرضاعةء 
مااظاهر أن معی ى قوله 5 ل اراد ان م الرضاعة )ذلاث 1 ن أراد إعامباءولذلك 


ما ال 2 ۱ ۲ ۱ 507 > ۳ : 
35 آن الس مو ول اب اجتراد الوالدين فاللام متماق عحدوف > وقيل انه 


متعلق هو له 2 درصعن 4 اي امن 3 رضعن هده اند أن اراد أعامها من المولود 


کے و یام ف يكون الامر للم في ذلات خاصة » وسياتي ۽ ترجيح الاول فقول 
0 رأد قصألا » 


ا برد وين ورين اروف قار ود ادعو الابووجه 


امار هذا التميير عل لنظ الوالد والاب هو الاشعار بأن الاو لا لاد لا بام“ طم 
يذعون والیهم یسیون ون اللامياث أوعية مستودعة طم كا قال المأمون : 
واا أمبات الناس أوعية 2 مستودعات وللالاء أبناء 
۲ وهنا الذي قاله لا امون 9 يعم الا علا فل العرف الماهلي و ھا 0 
ان الولف أو الديهيتقاسيان ترسته تعسب فط رة کل منهما و | وحقوق‌الزي جية اي نقدم 
ان حط تل منهما فما » فالتميير بالولود اه مقابل التعبیر بالوالدات واخثير 


للتنيه عل عة وحوب النئقة كانه يقول ان هؤلاء الوالدات قد حملن وولدن 


لك ما الرجل : وهذا| الولد الذي يرطعنه بنسب اليك ه و حفظ ساسلة نسيك 
من دوهن 3 فمليك أن مق عليون مانکفین حاحات لماش من الطماء و الاس 
أيقمن بذاك حق القيام » فاختیار لنظ « الموئود له » هنا على لنظ ألاب والوالد ` 
ابه الملاغة قضاء مهرما ؛ وبه تماد مالا يستفاد مهمأ ٤‏ وان ګد 


هو الذي قفي 


و مه م ۳ 
هدم اة في غير القران المز رز 7 


٤ ۱۳‏ عة م نالو ج .ال بي عن !! ضارة بالولد ١‏ التفسير Tê:‏ ( 


< 


وااراد بكون هله الندمة 2 0 ن تكونكافية لائقة محال أراة يقوعمبا 


وصلمها. لتحا غخاضة ی توعبا ولا في كيفية ۳ پا ۳۹ 0 تدم آن‌هذ اب ر جح 


أن أأراد الوالدات الطاقات منون » وقد عير عن النئقة هنا دارزش والكسوة 
الواجبین ١‏ زد 3 گفتضی ال زوحية دون الاجرة حی لايتوهم أن كل و اش ثجب طا 
الاحرة عل إرضاع ولدها » لان الكلام ودی ء يلفظ » 00 م أماقيسو ره 


الطلاة ق فقدعير بافظرلاحرة أذ كال )0د 53 ان رضءن ن لک فا 


لان الکلام هناك في المطاقات لاتم ل غیره » فلا إسهاءفي ا واشت الاخعر. 
ولو وجه الذعن إلى م ای 1 غير مثغل ۳ ال الففياء i‏ شرم غا | ما 73 


عدن شهمها رده غير مي لعل مذ هس مسن لا قرا اج ج ییا( لكلام في جو اد تقار 
الام الرضاع مطانا و تمه ودغي ف التكاح او E EA‏ تیاور من‌الا يةأنالام 


بعليها ارضاعو لدماعندعدم الما ع الشرعی 3 وب شا ذلك أيضا ادم تفاع 
وان اقات أذا کن والدات حب أن سفق علمپن مد ة الارضاع لا ندمت و هن 


في هذه الدة اما بائنات وأمل الا کثر اندرة طلاق أمالطفل “ولا خلاف فيجواز 


استمجارهن زی وإمامستدات هب 5 نالثفقة اعد م خرو جر م عت 


وقد استش كار ! استسقاق هو لاء الاجر رة على الارضاع؛ولا e‏ موی اد 


:€ حوب ٣ي‏ ء 


بسيدين » ولا تکرار في نصي ا لوجوب» لان كل واج ل منه) حأ ءي عن راد ی وة 


صورة ینفرد مها » إذ العتدة قد تکون و الدة وغير ۳ ولارضه 


ومعنده وکل منها مشنولة بتصاحة الرجل اط أق د شعلا 1 من ۳۳ 


e‏ عن 
هشه 4 لان آلرضم ۳0 0 روغب فا وقل ترب ا ىف ألزوا 2 7 جم انها ل لاتستحق 


و (دها ادا دام زوحت 


ولا كان المكافون 5 ن الرجال بتماو نون قي ی الاعسا ر ار + الا سار 


من لابقدر عل اللائق بار أ فيع نان زوم مخ در در 


عقب تعایی هذا الامر و له 5 لاتکاف س إلأوسعها 5 ق 
بالطاقة .وهو غاط لان الوسع صد الضيق وهو ما تقسع له ادج ولا 


مر عضپم آلوسم 
عع 


ك 


FF 


ال بقرة س ۲ ) قصال الوالدن لاطفل بالتراضى والشاروة ۱۳ 


استرات © وأما الطاقة فحي , آخر درحات القدرة فايس بعدها إلا العحز الطلق 


كأنها آخر طاقة _ أي فتلة من الطاقات التي یتألف منها اطبل » والممنى ان 


"الطلوب التو سم تي النفقة من السعة أي بحیث لاينتهي إلى الضيق . وقد بط هذا 


ان ب 

ف 
الامجاز نی سوره الطلاق بو له تعالى في هذا العام ( ۷٠٠١‏ ا ذو سمة من سعته 
ومن قدر عليه رزفه فايئفئق مما آناه الله لایکاف ا إلا ما | تاها سيجمل 
۹ 
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لله بعد عم يسرا ) 


تاه روالد:بو لدها و لامو او داه بو لد ۳3 ان كدير واو رو و موب 
8 لطمرتيعا لقو له«لاتکلف نس » واا اقون با تح, کلاها > جائز في اللغةء 
و هوهي عن‌انضارتصر خو والاول مي ي ای خير في اللفظ » وقالوا أن السكلام 
ص ۳ 11 لبم دنس ایته و هر بب لها الم . وااصو أب أنه نفيك 9 5 بل e‏ 
ا مه حك تقد عاماء قش :م الرجل م رأقمنإرضاعولدها وهی ياه ارم 1 وبا رآف» 
بوعلیه ا .پا بسيب ولدهاء والتضييق عليها في‌النفقة مع الارضاخ 
اضر ار رابسیب‌ولدها » وامتناعهاهيمن إرضاعه تمجيزاً للوالد بالماس الظثر أو 
الق ةوق وسعهاضراربه بسيب ولدهفا امل في الا حكام السا بققمنع القر ار 
ن الا بين باعطاءکل ذي حق حقه بالمعروف » وهو یتناول عر ع کل مایمن 
الو الدن لاضرار بالآخر » كأنتقصر هي فيتربية الولد المدنية أواائفسية 
لتفيظ الرجل » وک ن عنمه هو من أمهوار بعد مدة الرضاع او الحضانة.فا لعبارة 
جي عام شوه ن الضارة ساب الوزد لا شید ولا #صص بو قت دون وقت ۳ حال 
:دون ل أ شخص دون شخص . وكلة « تضار » تمل الينا ٠‏ للفاعل و الما 
النمرل زهي المشاركة واعا اسندت الىكل و احدمن‌الو الدن للايذان بأناضرارء 
لا خر بسي بالولد اسر ار بتفسهء ومئه أنه يتضمن ضير الولد أو يستازيه» وكيف 
سن تر بية ولد پین‌اون م كل وأحد منها إيذاء ۷ جر وضرزه به. والنعي 
عن الضارة في هذا القام بؤيد القول بأن السكلام في الوالدات الطلقات کا تقدم 


ما فوله ‏ وعلى الوارث مثل ذلك » فمطوف على قوله ( وعلى الولود له 


1 ۲ استشحار الغامر وشرطه ) التعسير ج‎ 1 E 


رر قهن وکو" هن ن بالمره وب ف) ومابينها مو رض ۱۳۹ يلا او !تسیر ۳ من تون 


لاک با العروی وان اناد ا جد بدا ۴ وقد اختافو | ۴ الو ارث هل و وارث 


او لود له اي الاب لان السکلام فيه 7 ووارث الولد لاه وليه جب عليه ننقته 9" 


واختلف القائلون بأن الراد وارث الاب هل هو عام أوخاص بعصت + آوبالولد 


نفسه ۶ أي أن نفتة ارضاعه تکون من ماله ان کان له مال والا فر حل عصيته 


وقال بعضهم | إناأراد بالوارتو ارت الصيمن الو الدين‌اي واذامات أحد آلوالدین 


قيحب على الاين ما کان جب عليه من ارضاعه والنفقة عليه و تمل الط 


وهل الک ۹ 3 , هذا ایام أن ناول" كل مایصح 7 ابأ 2 


زان آرادفصالا عن ار رآ TT‏ ول جاح عار چاه العصال , الام 
1 


لانه يفصل الو إل ع أ مصلا عنه ف ن مستا“ ۳ غذائه دو ترا : وال اد 
حيو د ويقصم 3 ون يڀ 57 2 

بسن ۹ ê‏ 4 - 8 ۾ 1 صر 
أنه با ان ماد 5 معن لدد بل ملح الرطاعة وكون اق شا لاو الدة 6 و ۲ ا 


تستسق اللاجرة عليرا أذا كانت مطلقة هکل ذلك لدقم الضرار و تقر بر المباحة 


لامك و کات لوا اد و ن ل صا حو ی ال الششرك في الولد وا" لم ا 


ء قل 35 اش و بعدمأا اذا | اتفق 


تا 13 ذلك درل شاه 


7 
3 
تان راضیین غير مضاربن , ۳۳ ل اد | کان ! لش أن , بر شد تا ا 


e 


اأشاورة 5 EE‏ اا ر ۳ او لد ولاببيح لحد والديه ا سد أ 


اليا حر 3 فهل دمح ۲ 0 | احق أن ةمك E‏ کا اوا 3 


المدل فيها أعسره ورد الاصراء أو اللو دون ره الو الد اول واه 
دين 7 ر بل "الول وا هزم 


وتال 1 رز مسا 3 تمل ,قصال رمع ۳ ۳ وهوایتاع اللناصلة بين اللا “و الوادأي. 


بان ترضی عي دصرد4 الى 1 بيه يستأجر له ظا تر صعد ورف هو بذاك لا یضار 
0 أدرض) الا کر 7 وه و تا أل 
2 


مشثر كه بن با به و ما | طبار ف 93 J‏ ۳ فيه العامة 3 باك رایع نما را ضرره. 


بان اوق ا أواجيات ا 


او ۳ أضية 4 حواز قعبل | الط 0 ام رضاهاه کرحم و الست رضعاتو هن الا ظا و 
الو اي ور مرن بالاجر: فال 
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j‏ وان آردتم أ أن كسار هو | 0 قال استر صو المر اعلفل زد 


از ۱ پا مس دعا له وصذفون أحد افعو اير ن له م يه فيةولون استرضعت الاغل 3 
يقو لوناس جحت المادة من غير ذ كرهر' نامتنجح» والعیی انأ اردم 7 ار تیصو 


1 ام علي اذ ذا ساتم با اامر وف #قال 


ولادک المراضم ل یات 


كثادة وال هر ی ای اذأ سفت ما ثم من ارادة لاس رضاع يا كل و احدمن 


ال« وين وردي ٤‏ 57 ذلك عن اتفاق منها وقصد خير ء وارادة معروف 


من الامر > وداب ع ۳ ألد لو ادا ت عل سديل لیب كذ أ 


7 


yT ۳‏ ا لا حور دروف أي نالو وجدالئءارف المستحسن. 
شرعا وعادة ۲ وقال الاسیاد الامام اار اد رف أعطاء إلا حرةالتعار 3 وهي ما زس جیه 
امعم اح اش 4 وف ولا A‏ رط مص احة المر رضع د اح الو ل رالوائك 07 5 


ارم 2 ۳ 1 بع تعامل الا مد اه ة اارضية : ق آحر ها ۲ ألا “لوم كر aki‏ 


ولا 


3 0 فيكو ن ضارا بالعلقل 


۳ 


۶ 
نی بارضاعه قيالمواقيت الطلوبه و بنتافته وسار شانه» و ادا او دس نمي 


8 


e u 1۹ 3‏ وا ا ِ بر 2 ن ع بر ای وا 


زيهء وهو يشمل ما اذا كان هناك 1 
و هو شمل 3 NY‏ 


با أ 


كير وحده < اتام 6 مدع 


رزوی دا یمم( ا 


. والاقرب أ ن معتاه اذا سكم ا مر اد دم اوقم دن ,الو ا ان‎ ء١‎ 1 E 


تاق الرالاان او احدها | ان استة ل بالولد مم المرطع عل ١‏ ن تاز 


بطريقة معروقة شر ع و 0 ر ضيه + ا و فا ۰ 


6 خم | أيه به 1 دعت ع ل الكزأ مأحكامما وال ۳ اھا 


۱ ن ان ۳ تمملون (صیر 4 اي العرهو [ ما ماخ 1 من اکم 5 اوي 


1 ایر ارم ف بدن ار رت نله (التفسير چ(‎ ۳ E 


سكة كل میا » واتقوا الله في ذلك فلا تفرطو ا في شيء منها » واعلهوا عل اليقين 
أن الله نصير ها تعلمون في هذا كلنوغيره » قرو حصى اک ملك وازبگ عليه 
ذا تقو ق الاطفال با راضي والقشاور واجتناب الضارةجعلهم قر ا لک 
في الدنيا وسبباً لمثوبة في الا خر ته وان اتبعتم أعواءم وعد الوالد الما 
الوالدة به وعمدت هي الى ذلك » كان الولد بلاء وفتنة ماقي الدنياء و كاتا عمابيا 
السيء في آنفسی‌ما و وادها مستحقين لعذاب الا خرة 
قال آلاستاد ذ الامام: حا, الاس الام ي‌بارضاع الاما آولادهنعی‌مقتفی 

الفطرة » افضل الاس لاولد لين أنه باتعا الاطياء :أي يانه قد 2 ن مر دما 
“في أحشام! قلما برز الى الوجود ول اللبن الذي كان یتذذی منه الرحم الى ابن 
بتغذی منه فيخارجه » فب الاين الذي يلاه ويناسيهء وقد قضت المكة بأن تکون 

له لین الام في التغذية ملائمة لال ااطفل بحسب درجات سنه ؛ ولذاك کانعا 
.يليفي أن پر اء ی في ال أن تکون سن ولدها کمن الطفل التي تتخذ مرضماً 
له . وقل الاستاذ الامام ان لبن الرضم يؤثر في ي جسم الطفلوتي اخلاقه‌وسحایاه 
رالات حتاط في انتما اء الراضم وتجتنب استرضاع المريضة والف اسدة الاخلاق 
.وال داب هو لک ن لامخشی من لبن الام وان كان مها عل في بد ما | أوني أخلاقيا 
الان ما با خذه من طبيعتها فما پا خذه وهو في الرحم فاللين لازیده شيكاً. وهذا 
الذي فاله هو الاصل وهو لابنافي أن نم الامبات من الارضاع أحيااً اسب 
عارض في البدن ۲ لشن دا نادر وأنا التدقيق في عة 5 أمرضع وفي أخلاقها 
«فیجب أن يكون مطرداً اذا كانت تر لاآما . قال : امن خر ج مندم ال رضع 
و عرصية الولد فیک يون 8 له ینمو به اللحمء وش اسف ء فرو پشربهنبا 11 شيء 
.من حسن وقبیح وقد اوحظط ان من برض من لبن الاتان يغاط قلبه » وكذلاك 
أبن كل حيوان يؤثر على حسب حاله » ولکن حياة الانسان ية عقلية | كار 
"ما هی بد نية» سمه مسخر لشمورموعفله لذلك کان تا ثیر الانشمالات و الصنات 
النفسية من المرضم ۹1 الرضيم أ اشد من تا ثبر الصفات المدنية » وقد لاحظنا أ ق 


صوت المرضع قد ظهر ف ولد الذي كانت تر ضعة فكيت ا ار عملا وشعورفا 


وة إرضاع إمام اطرمین ۱ ۱۷ 4 


و ماكاا النؤسية . وقد تبدالعتما 


ا 1 


7 ع هذا العى و ۰ حكارة امام ار مين فيه مء روفة : 


۰ ۶ 


اقول دسر آلژرخون ان 1 عل عمل 5 ويي م اد امام ۹ رمين الشير 


8 و امه عرد اللاك ( كان ينسح بالاجرة فاجتمع له من تب 7 ذيء اشترى 


به جارية موصوفة بالخير والصلاح» وكان يمطمموا منه الى أن مات بام ار مین 
وهو مستمر على ترپشرا اطلستة وتغذيتها بالحلال > فلاوضعته اما اها أن لا مكن 
أحدا من إرضاعه فانفق ان دل عليبايوما وهيمتألمة وااصنیر يبك وقد دنه 
مر آقمن جبرانهم وشاغاته بثديها فرضعمتها قليلاء فلا رأىذلكشق عليه وأخذه 
اليه ونکس وأسه ومسح على يطنه وأدخل أصبمه في فيه وم بزل به حتى قاءجميع 
.ماشربف وهو يقول يسول ی آن عوت ولا قد طبعه يشرب ابن غير امه . 
وي عن امام اطرمین انه كان يلحقه بمض‌الاحیان فيرةفي ماس الناظرة فیقول 
.هذا من مایا تلاك الرضعمة . فانظر الى هذه المءااخة في العناية يغربية الاطفال من 
هوّلا. الاعةء وقابله بتباون الناس اليوم في أ امس الولدان 0 وار 
شوومم» حتیان الا مها ت الاو اي فطرهن شت الى عه ن التلذذ بار رضاع أولادهمن 
الفبطقره قد صار اء الاغنياءمنين برغین عنه تر فا وطمعافي السمن ويقاءاججال» 

ابتغام سرعة امل » وكل هذا مقاومة للقطرة ومفسدة للاسل وقد فطن لهمن 
عرف سان النطرة من الاثم المرئقية با العم والتربية حتى ياغنا | أن فصرء الروسية 
ترضم نی وحرم عليوم ار راضم 

اسشا ا ن السلین وك بیذه الا ٩‏ داب قي في الرضاع والترسة من غیر نا ؟ ان 

كانت الغطرة تقضي به فديئنا دين العطرة » وان كان الما 1 يدل عليه وقد عل 
الل ذلاك في كتابه وعلى اسان رسوله» وم نعرف أن دید | أرشد الى ما آرشد اليه 
ديننا من خلات » وان كانت القدوة هي التي يمول عاي پا فقد علمت‌ما کان مآفة 
علما نما في ذلاك» فالاهم وف فق المساءين الى الاهندا ء بهذا القر أن » ليتحققوا محقيقة 
الاسلام والاعان 


« التفسير سج۲ > Corp‏ « ار , الثاني» 


یش و بر فنع بویت 3 8 


0 ۳۹۳ | زقس با لمع روف »و ای ما ملو ۱ 
3 فيك 


1 


3 2 کک فما رضم به من خطبة 
9 ا 


و e‏ 
الله أ نكم 5 “رو 


5-3 0 هڪ 


ولكن لائواعدوهن سر الا أن تقولواقولاً معروقاءىّلا 


تعر موا عفدة التكام ج ذل | الک عت أجله بای ای أن 


ا م " ماقي أنفسكم فاحلر وه و ا أن ن الله 3 ور حَليم 


ار تال الكلام ف أحكام النساء من حست ه ن أزواج 0000 ن وسر حن » 
فير آجعن ۳ يسن > دفي حقوقین حينم و في أولاددن » و کل هذاقد م تفسير 


EET‏ > تالا کک من کوت 0 ماذا جب‌علیرن من اداد 


ارواحم وم قال 2 سورت ازمر( ۳۵ ۶۲ له و الا نم س حين. 
مرتبا ) فاذا حذف الفاعل أسند الفمل إلى المذعول هذا هو المستعمل التصیح . 


# ,یدرون آزوا- 35 أي رکون : روات و والفصييم استعال لفظ الزوج في كل 
من ال تا 0 ام 3 e A‏ فى الاستعا! , ل عل آزواج قال تءالى فيسور 37 5 الاحزاب 
e j‏ وه ا في الاصل‌لعدد الكونمن ان وقد اعتري 
اسو 3 ل من ام رحل واعر 3 « زوحا € انحفيفةة من حير ثهو روج مکو لسن 


خی ادا وا ار شيا اواحداً يالا ۰ طن وان كانا شيئين في الضا هر ۳7 ذلا رصم 


۳ ف ۴ إحد اید م ی أن لحد ابر ورد 3 لاينا 3 وحذه 5 العی 4 أرد 5 أن هد 


( البقرةتس» ) عدة المتويزوحراوا لد ادعلالزوج و حكيته ۱۵ 


ف 


الامظ الشتر لگ جر ان من تھے ی القطرة أنبتحد ار ۳ اعر أنه و ارا 8 اھ بعابا 


عازج النقوس ووحدة الصلحة ہی بک کن کل متها 0 نه عين ل جر 


وقوله تعالى 5 سر بصن بأنفسون رة 2 أا اوعة. ع 
مر دصن لهد و وام هذه اأدة 2 تدم الکلام ف ملگ اس قوله ۳3 


۵ دا 
مه اب بیع 

< سر دص ۲ N‏ 9 وء 6 فارس اله ان کت سات ما ی ال 
مر صن ذا سن اه ر ع المت إن لت ديت ما في انعر 


از 


من ابات اليلاغة والمعى انعدة اانساء لان عوت ازواج ازیعه آشهر وعشر 
ليال» لا یترصن دا الرواح, ر وله #ولاخر وج من ال[ ال يغير عدر س ی دولاو اعذن, 
الرحال بالزو اج“ وقد ا هذا کی والطلاة و (ه1:عوأولات. 
إن ماهنا خاص يمير احوامل ام 


يالطلاق والسورة 


5 


الاجال ا 5 يصن لن ( 43 
ماهنالاك خاص باامالقات ؟ الظاهر الثاني / لان الک ام هتال 


سورته فهو خاص » وال اي ی بصدد تغسيرها عامة في لمن توزو جما 


لان الله تہای حمل عد طويلة » وفرض علا ادا دص الزوج مدة العدة > 


أ همايا و 0 ق الزوحية. 


ريم ااسنة اطداد خی شير الزوج أكثر 


وتعظيا لشانها ن ولكن 


ا اي كو تزوجها 


أذا وضعت ق عد ۳ إل اأوت ديرم ا ساعة 4 و احتجوا كد دت سابع 


افتاه؛ بالباحات دين وضعت 


ا بعد موت ژوحما بنصف شهر ء ره فى نع فى وابنعباس. 5 


۹ 


0 رصي ی ال عنها ا اد بأقصی الاجليز احتياطا 3 دای إل 3 انت عند الله 


هي اة للاخرى :غا جه 5 أيه أحذظ عن الاڈ الاءام جز رما قول 


تس الاحتياط الذي قال ره اطبران لاکره منکر 


وقد سئل الاستاذ الامام قي الدرس عن الحك,ة في ˆ 


8 
من هد الاقوال a‏ 


5-5 


عدة الوقاة رل 


0 
2 


مق 


9 وی زه ۲ ا . 5 
سور وعشرا 4 واجاب ان مل هذا وس علا إل حر نه ر نح شا فشر 


الختاب ؟ لى حكته اشا ار ما ویقول برض انان ان مال من فراق ازوج 


ن ادر نول به عظم عند إلى أكثر رمن مدد : يللا رد 50 و نو سين بوماقيرا ۳ 


ءج ٠‏ عذة التوق زوجها وحكمما (التفسير نج 


ارم إن كانت تمرف ده الد قلا يكون استعراف براءته من ال ۳ عن 
الوا فبراءةالناسء e‏ به از ن تاج | إلى مدة که ر متهادوالتسجللزواج 
هما سیء يء آهل اق وج ويلهي إلى 2 ام ر بالندية إلى ما شعي أن تكون 
عليه من عدم التبافت على الإواج»وما يليق مها من الوناء 3 ود ن عليه 

ا ن بعض الئاس حلیناه وزدناه و ۲ فکان برانا لحكة 
الزيادة في عدة ألوفاة على عدة الطلاق في الجلة لا لكونها أربة أشبر وعشرا. 
وقد سكئانا عن‌هذه الحكمة اجا واب ذكر فيالذار (ص ة+هم7) واطلع عليه 
الااستاد الامام فلم فا پنثر ه . انا يمد بان یه العدة وما ب من داد ار عل 
زوجها مائصه « ا كثر الفسرين إلى أ أن الحكمة في حدید عدة الوفاة بهذا 
القدر اندهو الزمن! لذي بم فيه تكوين انين ونمخ‌اروح‌فیه . ولايد من ع اجعة 
الاطباءفي هذا القول قبل تسليمه. والظاهر أنا إنالزيادة لاجل الاحداد وم يظهر 
۳ شيءقويني دید »ولكن هناك احمالات منما اندرا كان من عرق العرب 
أن لا تقد على إلرأة إذا تعرضت الزواج بعد أربعة أشور وعشر من موت 
زوجب قأقزم الاسلام على ذلك » لانهمن مسائل المرف والا داب التي لاضرر 
يما . وقد كان من المروف عندم ان الرأة تصبر عن الزوج بلا تکاف أربمة 
آشهر وتتوق اليه بمد ذلاث. وروی‌ان عر ام أنلايةيبالهاهدون عن أزواجهم 
کترمن أربعة آشهر بعد انسألاهلبيته. وإذا صعمأنهذ! أصلتي السألة تکون 
باز دة الاحتياطيةعشرة أيام والله اع بالصواب» اه 

وسيمر بكقرياً منذكر بمض‌عادات‌العرب‌في الحداد على از وجو دته #وما 
لام فيه مايبطل التعلیل الاول » وظاهر الا بة أنهذ! التحديد أعدة 
اثوفاغدشمل بممومه الصغيرة والكبيرة » واطرة والامة »وذاتالحيض واليائسة » 
د نكب العقهاء اختلفو| قي أفرادمن‌هذا الشمول کا اختلقو! فيالمامل:فذهبالجاهير 


(؟) لاظه الذي قاله: ويقول بض الاس ان ماحصل من فراق الزوج فيه 
صو :ةلات توبراءة الرحم وان كانت عرف بالاقراء أو بستين نوما ولكنزودبا 
ماجللا عا اسي ء آهل الزوج ۱ الخ وقد با هذا مر اعاج لاما التقل 


(البعرة س۲ عدةالامة وا ولد الحداد وماعنتعقيه  45١‏ 


دنا إلا 
عن‌الاصم واین‌سبرین من اء الساف .والاصلة عدا هو اتقام س على اد فا فان 


الثهثمالى قول في سورة النساء 35 5 ر روج بلاماء ( ۶ واذا ا فان 


إلى أنعدة الامة تصف عدة الحرة «شهران و ةس يال» ولمينقاو! في‌هذا < 


۳ 
أتين بمَاحشهة فعليون نصف ماعل احصنات عن اعد اب ) وعل حديث ان عر 


لت 3-2 
‌قوعا عند ابنماحه و الدارقطیی وا مقي «طلای الامة اثنتاز وعدا حیضتان > 


والحديث ضیف فىإسناده 3 ن‌شبیب و bes‏ مها اه وگو قال الدارقطتي و ۳ 
5 ۰ 


و الصحیح أنه موقوف: واختلقوأ أرضا يعد بده | امالولد کو تسيدها فا لٽ ت طمن 


عضماء السات عدمها أربعة أشور وعشر 3 وال ۳۹1 رون E‏ ثلاث حمر ولي 


المتفية. وقال آخرون‌منمم الائمة الا عا تشه اوشم د إذالم تكن يدن 


ر د 


ا الود ASN‏ | 

فاد ابام ناحا بن أي من عدتون#إفلاجناح لک فمافعان قيا نفس نبا "مرو ف 96 
ما کار محظور ۳ عليون في المدة من ن التزين » والتعرض للخطاب » والخروج 
ن امبر زل ء وقيد ذاث العروف أي شرعا و أديا عر 7 ٤‏ امین اذا أتين نکر 


وجب نین . وأختتی ا اي الصا أب 5 ۳ ل هو اول ارام لان‌هدا من ۰ متتدمات 


به وهو اشحتار کا ۴ مماسيق له من النظاتر 


الو اجالذي وتو لو به و و الاين ۳ يتولأمههمه, ن هوفادر عليه من‌المارفین 


لاتقل انالا بة تنطی ماحظر على اارأة فيهذمالعدة» قتقول_ان تفي الجناح 


متعلق به ءذآن ماع م ن الاس بالسنة التبسة و الاخيار الصحيحة في آم زرل فيه 


كر قر آن مین حل القرا عليه . روى الشيخان من‌حدیت حید بن نافع عن ر ینب 
يٽ أمسلمة ابا آخبرته هله الاحاديث ا ۳ 47 قات دخات على أم حيدية حان 


توفي أ ایو سیا ن (والدها ( ودعت أم حيية تعیب فيه صهر ۳ خاوق 1 وغيرم ود هش 


مئة حاربة ممست 1۳ ارضیا 3 قالت نواسلي با عايب من نحاحة غير اي رون 
رسول الله د و ي تو لعلىالذشر «لاحل لاما 8 تومن الله والبه موم 1 خر آن د 


عل میت فوق ثلاث إلا عل وج أربعة اشر وعشرا» قالت: ینب و “معت آي 


أم ساءة تقول جاءت اعرأة إلى رسول الله ر فقالت ا رسول الله أن اني 


۲ اددادیلاهاة وعاداتالتاءفيه 2 (التفسیر ج؟) 


توفي ر ِ وقد اشتکت ما أفتكحا پا فتال رسول ای علا 0 «لا» مرتين ۳0 
لاما کل ذلك ول « 6 م قال « اما هي ار آشهر وعتر » وقد كانت 


احدا د تن في الاه ية ري بالبعرةعل و 1 س أل | ل » قال‌حیدفتات 3 يتب نماتري 


با لیعر ة 3 على واش الو ل فقاات رینپ كانت اثر 0 ةإذا توفي عم زوحها ات 


جا ولدست شر تیا ییا با ول عس طیاً حی گر 33 ا نةم نوي بداية هار 
أو طير' قتغتضش لك فقا هتض بشي* ء إلا مات ء حرج دما ی مره فرعي 
ر بعك ماشاءت من ع طیب أوغيره .وروی اجر والشيخان من حديث 


أمساة | ۷ اراد توفي زر روا دوا على ع مسا وتو رسول ۳۹ استا دنوه 


8 ۳ 

3 الكدل ۳ 2 ندل ٤‏ كانت إحد اک عکث ثي احارسها أو شر دتما 

فاذا كانحول فر كلب رمت بيعرة ‏ فلاء حتی ê‏ هي اربعة أشهر وعشر » وی 

ووا مار ف وان E‏ مالاك نري لبعرة من بعر الغم أوالاي! ل قترى 
1 


نو ۱ مامه فیکون ذاك احلالا ا 


۳ و تری من ۳ الاحاديث الصحييدة ان الى رب ع غاوها في اد 3 


ف كدرو ا في التوح والندب»ء كانتتمتا د افو خرافية فيه »و كانت اار ۹ 


دعل ز وجا شر ساد و اقمحه» فتاز مشر ملاس ای شر جاب منية اپا وعو اله مش 
سره كامزة 1 طيءأ أ وله زه ة ولا تددو لأس 5 م 03 9 2 من ذلا 
ع عبت 5 آما الاحلاس في ع حالس 0 باسر فسکون ا التحريك 1 و هو 1 


4 


يكون على القابر عت القتب أو السرج أو المرذعة » ویطلق‌عل الكساء 


صل ما : 
رقيق وع ى ماناس عليه من مسح وحوه:واطفش اخس المجملة ابیت الصغير ال 
| حاشلاابيث وسمون مثله في اطحرات الا ن «خزّنة»و الاقتضاض بالدابةبالقاف 

عو أل ۳ اتیل كانت مس بل دها وقيلماهتالاك. قالأرنقتييةساً ات ا لجاز بین 
3 ۱ أن ات كانت لاعس ما ۳ ۳ ۳ ولا زيل شعرا» 


عن الاقتخاض . فد 


حمل 
9 
اښ ار 


مرج سم مد ال باقع منقار تقتض أي ت کسر ما كانت فیه‌من العدة بطائر 
سح 4 فيليا فلا 4 بعش ما تقض به ۳ و ار اد انه‌عوت‌من نتم . وأما عادة 


مرورااسکاب؛ ري البعرة فظاعرالرواية انالعتدة كانتفي آخر المدة تنتظر مرور 


(المقر 8 005 اصلاح‌الاسلاملمادات. حدادالسلاتالیوم ۳۳ 4 


"ال کلب لر میه بالبعرة وان طال الزمان و بدقال بعضهم»وقیل بل ري بها ماعرص 
عن كاب أو غیرء وقالوا ان العی في ذلك عندم أن مافعلته من ال ربصي تلاك 
تشه و والحهد 3 عندها یرل 4 المعرة التي رمتها احتقار له وتعظما ۳۹ زوحها 5 

و قیل هوا شارة اي‌ري العدة والتفات من . وقيل بل‌هو تفال بعدم المود الى 


۶ 


معا پا و عي e‏ ,عساها تتزوج به 
إذا عامت هذا ! وأمثاله ها كانت علمه‌العرب می‌المادات السخيفةوالخرافات 
الشائنةالمبيتة ال أةءيظب راك‌شان ماجاء به الاسلام من الاصلاح فيذلك» إذ جمل 
مدع على حو الثاث ما كانت علیه » ول حرم فيا إلا الزيئة والطيب » والتعرض 
۷ نظار الخاطبين من »ريدي التزو ج » دون النظافة والجالوس في كل مکان ۳ 
البنت مم النساء وا لحار رم من ال حال . وهذا الذي‌امر به الاسلام بلیق E‏ ف 
كل شعب وحيلي كل زمن وعصر 4 ئ لا شتی على بدو ولا حفر > وقد 
ان سعة ة الدنو تگر 4 للنسا ء قد كادت تابي ااا mE‏ 9 
E e‏ د» حتى استاذن من ۰ مهن اتكحل بحجة اتلیقه على 
ا 


من و ذ کرهن مسا بذاك . 

00 ي الد وت النع CE‏ الكحل للتداوي کا هو ظاهر من وها 
:« خشوا على عينها » مع ماعل من اصول الشريعة التي لا خلاف فيها مرن 
أثثفاء العسس وا و ارو رات بیج الحظورات » وكون الضرر 
.والغسرار عنوعین » وم الترخيص في الكحل انتداوي بالليل دون اللهسار 

ن نا ن مظنة الزینة - في حديث الوطأ عن ام سلمة عوفیه ان 
دسول الل و قال 5 احملی 4 e‏ الهار 4 وحديث ای داود 
« فتكتحلين الليل وتفاسينه ا وأجيب عن حديث النهي الطلق بأ اجو به 
ما جاه 2 ل الإيشة کا نه عم بالقرينة إن السؤال كان عنه أو لاجله » 
ت ما لاحاجة لاستيفائه هنا » وينبغي أن نتذكر أن الليلصار كاانهار 
في آمصارنا ۳ ۳3 للزيئة 


و الره با لر با لك فسان ال حفان من × برك الكحل 


٤ ١1 1‏ کدی متفر جة الي نبالاصلاحبدوناللدين اس 


ونا ماحاء به الاسلام . ن الاصلاح ي قله ا أله 0 عي دمن ار اد 


الاعتمار فل کار الى حظط المسامين اليوممن لر قا 1 السمون لاسبرون اموم 


على طريقة واحدة وإعا هم طرائق قددء من سام من يلون ب 
ويفرقنفيالنوح والندب د اعمروجمن العادات في كيفية المعيثة! ايوت حو 
عض ذلك عل ما كان كور ن من تساء أ الجاعاية» وا و لس هن یذلا ود ولاأجل 
یتساوین فیها ء ولا خصص از زرح عا خصه به الشر ع ع» بل وعاحددن عل الولد 
تة أو سنين » ورعا ت و کن داد على الز زوج بعد الار مین» تتاف ذللك فمن 


اختلاف البلاد والطيقات والبيوت» یا غ نآل أبناء العصر الد د الذين رون 


إن أ سوم ارشت ف فى للدينة ۲ والاجماع إلى أفق بستغنون فيه عن هدی آلدین: 


هل دون ۷ سل بل ۳۹ لى اصلاح هده الما دات 01 زد هقی اراد از ندي لآ حل له 
وله نظام ولا زائدة فيه لا حد بل كله غوائل ا یی من الال ف تغيير الباس 


والاثاث وال رياش والاعون وغير ذلك » ومأ مسد من داب الماشر 5 3 وسلب 


من هیام ألمشهء وم قعل ف وه 2 الكثير بن 0 سيا ضماف ار 


الام اش م اوا ۳ أ ملم م وفلستتهالمادا ت الرديثة بارجاعیا بر م 


الشي ع من اناد : ثلا ib‏ 5 ص ۳ ر سب و أربمة 56 عتما 


وجل هذا | داد اضر 5 راعل ۳ : ك ال ينه ة والطيب وعدم م اروج م ۰ م اليدت 0 أو 


عا هو حر من دلا ان أمكن 3 والا ۳ وان لا صلاحلنا إل با lae‏ م بهدی. 
الدين الذي ۳ زونه کل ساعة اعا الک وخلالسک 3 وداک ولات »وما 


#اريون ۷ انس دما تشعرون 


# وال أ | تعملون شير ¢ یط بدقالق علک لا ف عل مك ماه یی * اذا 


5 7 
ألم النساء الو و وف مس عا حدودم اصلح احر اد 
35 ۷ 
1 لكي 


ولخد 2 دا کف الا خرة ت٤‏ وان م :د علو | اه 3 اد ار بن أخفا و لا AY)‏ 


ور كه معي مر في 5 
۱ 


1 
1 


۳ ومن كنا هذه آعی ف في الآخرة أعى وأضل سسا 
ومن میا حث اللفقل ف 5 ود 2 آن امیس الستعمل 5 التعبير عن الوت 


بالتوفي أن يقال توفيفلان باأيناءلامقعول وعليه القراءةالتو رة نالا بة«يتوفون» 


( البقرة س۲ ) التعريض لانساء بالخطية والك 


1 ۰ og 


ی و و Sk e‏ اا 
وقرىء في الشواد عن على ظ يتوفون » بنا للتاعل وفسر پنستوفون أحاشم > 
ب 


فان می التوقي اخذ الخىم وه و ۳ x‏ كانه | لعلو ون التعمیر عن المت 


باتو قي بصيغة ام الذاعل نا لانه متو ض لافابض » کا روي عن آي الاسود. 
الدؤلي انه كان خلف جنازةفقال له رجل من النوفي؟ فقال «اطهتمالى »ر کان هل!: 
۱ 


من اسما باص علي کرم الله وجه آناه عم بعض أحكام انحو 


ومنها مال لصا هد ین ألميتدا وهم 0 والذین نو وفون 4 وار دهو ج 


« بر بصن 4 اپا غير جلية ص قو اعد الحو ) و راز تان کان الع < 


2 


وقد قدر بمضهملنظز وحات ماه محدوفا ای: توزوحات ال بر ا ن 


9 م ترصن اح ال السا ذ الإامام ولا ل زوم لهأي , لاه أيه کو ونممة قائدةاقوله. 
1 
2 و رون أ احا « مع ماقيةم ن‌الشکاف» زو روو نعن له الو به آن اللبرعذو فب 


فرح ۶ 3 ۳ 1 ف 7 تو راو منک : ورجح الاستا 3 د الامام ماقاله 


تدا ار ق‌مثل‌هد| الت هو 


اسان و ماه الاخفش و ن الر ابعل 

الضمير العائد الى الازواج 0 عو من متعلقات المتدا فهو راجسم الى ایند( 

كأنه قال « والثين توفون منكم ويذرون أزوأحا يتريصن أزواجم أزبعة أشير 

وعشرا » قال وهو ينطيق على استعال الاخة . وهناك وجه آخر يرجم اليه وهو 

وه الاخبا ر عن ادا ۳ 5 ر إليه كقول اشاعر ۱ 
ادلي ان مالت بي الرجم ميلة الى أبن الي بيان ان يتندما 

راد الشاعر الاخبار عن ندم ان أي ذسان 2 والاخباري الاه لام راعي بها إل 


تو الى وی 4 0 دم تسیر Ji‏ ولجن ألمر من الق 4 


لان ۳ لام منین 2 | علق دلا ن الا الام ۳ ا سم وه 


النساء عقي مدة العدة فقال 0 ولا ناح عليكم ما عرصم به مر“ خطة النساء 


gS‏ ا ۰ tt‏ 1 ۳ ا i o‏ عا* 
4 اف( يي انسح 4 فالمراد سا المسعدات لو فاد أزواجبن 34 قالو! 
3 

ل 


1 ۱ : 
ومثلين الطلقات طلاقا يائناً » واما الرجعيات فلا جوز ااتمریض هن لا مهن ١‏ 


55 النعىعنمو اعد ةالنساء سرا بغيرالمروف (التفسيرج ؟) 


7 


يخ ردن عن ` 


عصمة بمو انون بالمرة . والتمريطرق الاصل إمالة الکلام عن مجه 
الیعرض منه و هو انب ويقا ب التصررم» فم وان تمم اما طب‌ماثر بد برب 
من الاشارة واتلی عم تمه اسکلام على بعد عمونه القرینة ء وي الكثاف هوان 
تک ۳ ۳ ذل به على شيء لا “يك كر 5 7 ول | را أجاليه: تكلا سم 
عليك ولا نظر الى وجولت الكريم : أقول وتاس في کل عصر کنایات متا 
اقام > وما “ععته من استع‌ال عامة زماننا في هذا ذ كر اارعية في الزواج مسندة 
إلى أناسمببمين ضو ان من الناس من يتمتى لو بکرن 4 کذا أو يوفق الى كذا. 
واتقطية بالك من اعلطاب او الطب وهو ال شآن العظم وهي طلب الرجل 


۳9 للزواج الوسيلة ا بين اناس 3 ۳۳ الاضة با و 3ح بي ما بو عظ دمن 


ا 
اسکللام 5 والاكتان يالتشرهو ماتصمرت ع بل الزواج 5 رس ونعرزم عليه دن 
المروح بالمرأة بعد انقضاء العدة. ابام الله تمالى أن يعر ض ارجل لامر اة فيالعدة 
۳ الزو اج رما 3 وكرن ذلاك عا يكونمن النية ف القاب‌والعزم الستکني 
الضمير 0 مثله في تعذر الاحتراز منه أو تعسره » ول حرم عليمم أن بقعموافي 


عذا الامر نسم لان الامر امر دش بل راعى فيا شر عه هم ما فطرثم عليه 


01 ف 5 و سم 
ولذلك ذ كر وجه الرخصة تقال 7 الله ۱ نک سیف 


7 
4 انفسک 3 
5 


وخطرات قو 5 ليسث في د یه » ویشق 00 أن تكتموا رغيتم وتصيروا 


عن النطق هن عأ ی آتسک 4 رخص لمم ف التعر يض دون اتصر.ج ۳ 
غند حدالرخصة فل ولكن لا تواعدوهن سرا € أي في السرثانالواعدة السرية 
مدرجة الثتنة » ومظة الظنة » والتعريض يكون في اللا لا عار فيه ولاقبیمءولا 
وسل إلى ما لا نحمد > رذعب مور العاماء إلى أن اسر هنا کنایفعن النكام 
اي يه تعفدو | مرن ن وعدا صر ۳ عا بل العزوج ج من 4 قال اب ۳ أذ الامام عار عن 
j}‏ کب له يكين سر انا ود عن | ن عباس انه قال الأو اعدة 
مرا أن ن قول ها : الي عاشق وعاهديني 50 عيري وگو و هذا : وقيل 
هي الواعدة عى الفاحشة » والدلیل على أن النهي‌عام رادبه‌ه, رعال کلام الصر مج 


(البقرة)الاجماع على حر #التزوج! !متدة. وحكةالتكر ار الموعظةبالممنى أواللذظ/1؟ 6 
عا في اللوة 3 دو له ۱7 إلاأن فو لو راقولا معر روا ¢ قي ل هو لدم راض وقالالاستاذ 


لاا ليك تة من التاس المسدس بلان اتعر فص ھ_ 
لام هو ما یمد مله بين التاس للم بين بلانکیر كا ريض » وهذا 


قوی من التءريض . 


وجلة القول إنه لا جوز لارحالأن یعحد توا معالنساء المتداتعدة الوفاتقي 


'مر الزواحالسر ويتواعدو| معهن عأيهء وکل‌مارخص هم فيه هوالتعريض الذي 


3 


لا دش 


د 


الناس ماه و 1 دهم رن »و لا دونه 5 روحا عن الادب معون > و اقا رد دنه 
العبيد وميه الذهن 0 حی [ اذأ امد در ا الوأ 6 عا باراغبآوالراضین 3 
ناذا سيق إلى خطبتها التضول 2 دنه إلى أن کم ی ۶ الافضل عند ها ۳ وقد أوضح 
الامر و سلات كيه مسلل الاطتات لان الباس بتساهاون‌في مل هده الامورلاهم 
عن دافم او ی لیا ء و لذلاتعمر <عا شم من‌سابق المول‌من‌جو ازالعصد إلى العقد 


يام المدة فقال 


00 ولا دعر ۳ عقدة النكام 6 526 أي :على عبد لسکا اح على حذف«عل € 
وال عزم ع وعزم عليه و اعتزمه اي عقد ضميره على ۳۳ و الم لاتعقدوا 
ي ہی ی و فرص من ااعده ان کی اه 
أء ععنى الفرض قال تمالی ( ۸۳:۲ کتب علیکرالصیام ) و قال ٠١:4‏ انالصلاة 


٠‏ كانت على الؤمنين کتابا موقوتا ) واغا عبر عن افرضية التمة بافظ الکتاب 
و ما بختب کو ن أثيت دوا كيك الحا 3 ووسر يميم ال قات با رن 


عل أن الراد به المدة أ يضا كانه قال حتى يتر ما نظق به القرآن من مدة العدة . 


و اطاصا رن التزوج بالمرأة فيالمدة محرم‌قطها : ولاحاء حرمت خطیتما فيها والمقد 
باطل باجماع السلدين . 


تم قال ار ف أن الله بعلم ما في نفک فاحذروه»#أييإماتضدر ونهني 
قلویک من !لمزم فاحذروا ارت ماحظره عایگ‌منه من قول و عمل قال الاستاد 
الامام هذا ااتحذ برراجع الاحکام اي تقدمت من‌التعرض و غمره حام على اسلرب 


۸ ما يجب هه الهر قمرأة والتمة لمطلقة ( التتسيرج ۲ ) 


اقرا ن و ست 4 3 رن ۳1 وکام ۳ وعكلة 9 ۳ ترهیباً ا 0 ححا ف ۳ يهأ 
و الالتفات 1۳ » ولا يقال أن 9 س 4 ! النفس أعم من ابر العمل : #ستعیعن 


5 لوال بد ا 
55 ع ختمثابة 5 1 3 السایتد ء لار ن لكل 1 جما ورد فى هذا الكلام اترا 


۳4 


مخصوصاً في النقس و . وما دامت الماجة ماسة إلى 


۳ 
ید 


ان ف الاتيان به تكرارا مستغى عنه فان كر دولا بلغ الا وف با ۳ 


۳ 


4 إذا نوع اموم أو خحو ص او 1ن ذلك ۳ و أعلمو |“ نله و د 0 
بعد ما ورد من الوعيد والتشدید في الا بات السابقة مين أن لانسان شرجا 
بالتو و آذ ۳ هو سدی شيئا من الحخدود ۳ اد الرجو خ او 2 1 مان ر لتر 


حلم > مکل و بش بل کله ابعر لح ى بسن العمل 3 با سرد اسر دمن" 1 ازلل 


(مم) لا جناح 8 إن لقم السا ا 3 5 


: 
ا اس سے ےت يس و 


تفر ضوا هن قر د و 94 رمتعو ھی ت تی اله و ر 


قار ۰ 2 متاعاباشعرو ف حقا E‏ 


و ج ارس دسم و ra,‏ 52 


1 


و سم 8 ےھ 


35 56 اعقو وا أو ؛ تعفر الذى بيده عفد و اک 


وی »ولا السو 2 القضل بتک »إن الله ب ا 


قالوا ار اد بالّنا م 58 التبعةمن لور و و 4 0 زره وأو ادوا 
هذا وجها ضعیفا وجوه بأن الني لني مكل ک ان كتمراً ما ینعی عن الطلاق فظن 
اناس أن فيه حناحا فته 5 هوهو کا تری يشر منه السياق » وفال الاستات 
الامام آلر اد بتي اطناس نم ي المنع وهو مقید بقيدين عدم المسيس وعدم تسمية 


ر ٠‏ ا اسم مصدر اسه 9 ا من باب تعب و ذصر 1 ادا ۱ ذوفن 


غير حائل» هکدا قرلو ه کی الصباح ٠‏ وار عن أصابة ة كل شيء (لانسان من 
حير وشر و وضر.ويكى به وبالمامسةو اللامسة كالياشرة عن اعدا ان الملوم 5 


( البقرة س۲ ) متعة المطلقة وحكمة الشر ع في جمنوا بقدرالسعة ۹ 


ودين ا ا جور « ما سوحن » بالقملالثلاثىءوقراً حمزةوالكساني 
۲ عأسى هن 6 ا لصيغة 2 الدالة عا م هنا و صوره د الاح اب ( ۳۳ ) لان 
كلا منها يشترك فيه كسب حاله : فده القراءة بان للو اقم » وتلك بیان لفعل 


الرحز 


له 


اد 5 جب به ما جب من الور والعدة . و تالاح حب ابال 00 قراءتان 
هی( او > با ۳ | ان ا دا 2 کح الؤمنات ت م طلقتمو ه ن من شل أن 


کسوهن از خ عليين من عدة تعتدونها وهن وسرحوهن سراحا جيبلا ) 


و اح ۱ ص 5 اع واحدة في و له 1۳۹ ل من سورة مریم کا عنها ) ۲۰۹ 
0 و کسی سم لانه تی في اسوب اد م ن قبل اارحال إلا معی لامش اركة . 

والمراد بفرض الفرضة تسمية المورء وا 5 بة تدل عط ی آن ع2د السکام اح يصح بغير 
مر > ۳ ووب حم عپر ال ۳ وال الاستاد الامام والفرض هنا يعيدقعا 


بکون بعد المقد كأن يقول : امپرتك الفا ء مثلا 

بتول الهتمالى» لا جناح عایکر إن طلقم النساء 4 اي لا بازمکم شی۔ 
من الال 3 ون بتر كدفي ساملاق انا ,$ 1L‏ | عسوهن او تفر صو اهن فريضة أ 
أي مدة عا دم مس .لاهن و اسدیه ار طن » » فأو هنا عى الواو او المعبى :إلى 


أن تمرضوأ مق أو إلا ان تفرضو اهن 3 اي ينان جب علیک ش بيء و هو ما 
یذ ترفي ال" ية التاليقهذه. والمىإذ! مق قالشر طان او القید ان فلاتدفمو اهن مه را 


و وهن اي اعطوهن شا يتمتمن به وشن هله التعمة على حسب لم 


قي الثروة j‏ عل الوسم قدره وعل اتر قدرء 4 الوسع وصفمن اوسع الر جل 

اذا صار ۳ بو وهي السطة وال 4 والقتر من افتر ارحل إذا قلمالهوافتهر» 

تر عل عراله 1 هن باي دود وضرب / £ واقتثر صق عم ف الدممه . و اعله‌من 

را وعودخان الشواء وا! الطب خ وتخارءء ورائحته » والقتر من‌النعقه الرمقة 
عدا 


من اليش » وبقال اقتر أيضا اذا قتر عدا فاش عيشة الفقير » وقرأ هزه 
۳ الك ي وحقص وان ذ کوان 2 كدر 6 بعت الدال والياقون يسكونها ۳ هرا 


نتان کی وقيل المدر با نتسكين , الطا اه ع يأ العو يت ت القدار والر ادل تلف 


۳۰ و جوبمتمةالطافة و بسطحکة الثم ê2‏ (التفسير ج۲) 


وهو أن امه 3 تاف داخ لاف زر روه ة الرجل و لته ولذلات ۰ | دد بل بو و 


لاجتراد مكلف لانه اعرف ثروة ةسه وقد حلم أن الله ل فرضراعليهو! کدها 


بقوله # متاعا بالمعروف 8 على الحسنين # فما امروف فبوما تارف الناس 
نم ويليق سب احا اف أصذا امد أحو لقم 0 واما کو نه. 
حقاً على الحسئين فعناه نبا واجبة حاقة على انها إحسان في التعامللا عقوبةءفان 
الحكمة فما ¥ قالوا جبر إنحاش الداللاق ۳ 00 كلتم مؤمنين بالله. 
سین 5 طا عه فليم ان شلوا ولأ المتاع لح موّديا إلى الغرض منه 

قال الاستاد الام مدا المكمة في شرع هذه التمة : أن في هذا الطلاق 
غضاضة وامامانا سأن الزوج ماطلقها إلاوقدرابه ا شي ء> قاذاهومتعرامتاعاً 
عا ترز ول هف الفضاضة ويكون هذ المتاع الحسن عهرلقالش ادن بعزاهتماوالاعتر أف 
بن الطلاق كان من قبله أي امذر مختص به » لا من تباباء أي لالملة فيها »لأن 
yT‏ الطاقة . جم هذا اتيم کار لخر ح 


قلب لكي يتسامعبالناس قر ۳ ل:انفلانا أعطى ر فا کاو 3 کک إلالذر 


وهو س عایرا ر رف مشاب 4 ۳ إنه رأی شمه 1۳ زرا بسي شي عمن أمر واه 


ويقال إن سیدا اسن السبط متم إحدى ژوجانه بمشرن الاف درم وقال 
« متاع ع قايل من حبيب مغارق ق » هنا وکل الله تعالى الاح في ذلات إلى ۲ رة 
الؤمنين فل تدده با ل صذه بالمعروف » وذ E‏ الملای عند إعيابه بالاحسان هنا 
وبالتقوى في اة 2 ا تمه : 


وأقول زيادة في إيضام الحكة : من العروف أن أن الاقدام على عقد الزوحية 


تومه عاذ رف وتو بين بدت الرحل 3 بت الرأة 4 نون اة TA‏ 1 


من الظنون مالا يظئرن 


فادا طلق ال جل ق.ل الدخول فان ااناس يظنون ارا 
پا | اذا طلقث بعد الدخول » لان الا شرع هی التى تك شف لكلو احد عن طاح 
ف ب 


الا خر » فيحمل الطلاق على تنافر الماع » وعدمالم د اكلةني الاخلاق والعاداتء 


وهذا وجه لمل دض اماما متمة غير اللدخول با وأجية ومتعة غيرهامستحية» 


[1 


١ راض‎ 


(البقرةس) 


وإذا كانت النضاضة في الطلاق قبل الدخول على ما ذ كرا فلا جرم أن ذلا 


التواد الذي ظررت بوادره فل اه و عکن با عقد يتحول إلى 


وتبافش > الا أن يدقع الملا ذلاك ای شي احسن وهی التمة اللائقةء ولد 
تتحقق هذه المكمة إلا يمل مقدار التمة مم كولا أ فى اختيار الرجل مم الم با ۱ 
|| 


حسب اطال فى السعة » وان الغرضص 5 ذا » فلا يتحقق الامتثال 


۾ ص 
ط ایض أنه متع دشر ن الها 


وزقاق من e‏ » وكذلك کانوا سملون . 


۳ هو التمادر من لا 4 وا کن هی اليا امن قال ن اعد تج ۳ 


5 0 00 حقا على انحسنین 6 كأن القيام بالواجب 0 الاحسان» 


ت الوحوب فوله تعالی «على تلوسح قدره وع المقثر قدره ٤‏ وقوله 


» وأا حسن ذكر الاحسان هد 


32 طره 2 فذ کر بالا حا ن لاح 
و کانتغرامة لااخد 


من 1 IEEE‏ و 
د ر الاحسان وأغسنين في مهام 


الأعمال الراجبة كقوله في سورة التوبة ( ۱5:4 أيس على الضعفاء ولا عل اأ رض 


۾ ص 


ول" على الذن لاجدون ماينعقون حرج مج اذا صد | له ور سم ژه له ماعنى الس نين من 


1 ۰ و 1 
سبیل 1 و النصح لله و رسو له واجحب حم 6 رقوله 3 


ده السورة ا وا ز ۱۲۰ 


e: 


آعن وسول ان سالی 


أ عد دک 3 


في مواضم الاس بهو راجت »ء مدد 0 حا وان ۸ راهم دم ولده وكان واا ی 
> 2 ع 

عليه لوللا ماافتداه اه تعالى . وقلتعالی سور ازمر عند د کر الحزاءلة ۵۸:۳ 
1 8 0 , ۰ 
او ؛ تقول حين ری ااعذاب لو أً أن لي 3 من ,سین ) وهل يصح أن 


ب على اڭ [۳۹ وافل ات 1 2 الرحعة تدم 0 وهن 


ذكر فيها الاحسان ری أن مما ماتراد به الاعال الفروضة 


۳ نا يجب للمطلقة قبل الدخول من امبر (التفسیرج۲) 
آولاه بالذات ونما مار اد به مازاد عن الغرض هن العمل الصاح وم بأماراد 
ده اسان المملو تا زيم عالقا 3 ومن کن وجوب اا من عاماء السلفعلي 


وان ا 7 والسن ابعر ي ی وسعيدين حمر وام واو و 3 رك و ۾ قاو والضحاك 


۳ 


وش 2 43 و اختافوا ۱ دتا ؛ ق مفدار 5 وقد تاشت اعا ر 4 0 اختلز موا ۳ هل 
فم ف / أغير ا مله المطلقة ۳ ل السيس والغرضص أم 0 وساي ذلك ف تسر 


۰« ولامطاقات متاع روت 3 


0 ثم قال تما و وان طاقتم‌وهن من قلأ أ نفسو هن وقد فرضم من فريضة 


اقنصف مافرضم 6 الا ية اماضيةفي حكر غير الممسوسة أذا لم يفرض ها ء وهذه 
فى حکما وقد فرض ها البر » وهو أن 4ا نصف إلبر المفروض . قال الجلال 

"تصرف ماف رضم جب هن ورج دج النصف . قال الاستاذ ذ الامام ۲ هاا حرى 
عل ن الذي كان عليه يالل هو سوق اہر كله للم ۳ عند العقد » خلافا لما 


اند به الاس سل من اشير ول ا أي في الغالبءوقد دۇحرون اکر 
تاش أ و أقل حتی كأن ذلك من E‏ إلا عاد: من العادات » 


-والظاهر أ !ن دہ پا تب ای ر شا رة المور والفحر وه 34 8 احتنار ی الارهاق 


بدقمه كله . وقدر غير الحلال تالو اجب تصفما فرصتم س أو و بف 


ما | فرضتم » وألعى طا تا على کل تقدر إل أن عقون أي النساء ااطلقات 


ن أخذ تسف كله أو پعضه » وعو حق البالغة الرشيدة 9 أو یعفو الذي بيده 


2 


عد اانکاح 4 قیل‌هو الرليمبطلتا وعايه جماعة من‌النسرن | و الولي الجر وعو 
"الاب أو ألجد ضعو معن‌النصف الواجب كله أو بمضهءوالشيمة لا تبيح له المذو 
ع کله وقال کنر میم ان الذي یت عمد هد انکلح هو ازوج الذي مه حاما 3 
قال الاستاذ الامام عبر عنه بدا لاتذبيه على أن الذي ربط الرأة وأمسك المقدة 


ید لا يليق به أن ۳ | ویدعما بدون شيء » بل يستحب له العفو والسماح 


نأك ما كان قد أعملى وان کات الراحب الحتم تمه » فذلك عمد لقوأه 


(البقره س  )*‏ الخلاف في الذي بيده عقدة التكاح 25 
3# وان تعذوا أقرب لاتقوى # والاطاب على هذا خاص بالرجالء وقيه و 9 
۳۹ عام لازام والرجال 3 اي من عا قرو التقي »وروی عن حمير بن مطعم أنه 
لق يتأ سوك 17 ن أي وكا 32 م طاة ۳ اقا ل الدخول وأعطاهاجيم ارف 
هذا فقال آما التزوج فلا نه عرضها | " ما رابت أن أرده » وأما افو نا 


یا 


حي EE‏ قال من روى ال عة الم ى » وفي التفسير الكبير ان 
ذال ۳۳ أحق بالعنو وإذا كان هذ | أنه فمو دلیل على ن ایا ب عام على 
ر ديل الا وپ 3 و رجحه اختلای الاح ال e‏ في بعص الاحوال 0 تكو نالصاحة 
ف ع و الرجل عن - الصف اد = روفي عضا 7 ون ق عقو اأر أو ع ن النصف 
الواح ها » ذلاك لان الطلاق قد بكرن من قله بلا علد مسب وقد 4 ن 

A 0 2 و ن‎ E 

بالمکس » والذي تراه في عامة كتب التغسیر أن الراد بالتقوى هنا تقوى | 
تمالی المطلوبة في کل شيم » و ذلاك أن العذو أكثر ثوابا وأجراً » وقال الاستاذ” 


1 


0 ن التقوى 5 هذا ۱ لقام ۳ الروة وما د رتب ع لى الطلاق من التماغعض 
رالا ما عض“ وا * و ی مافيالسماح الال 3 من | ار ف تفر الال 3 


قال بعد ذاك هل ولا تنسوا الفضل بنك 3 فسروا الفضل بالتفضل والاحسان 
بوجعاره للترغيب في العفو . وفال الاستاذ لا المراد به ألمودة والصلة» أي ينبغي 
كن تزوج من بدت 3 طلق أن لاينسى مود أهل ذاك البيث وصاتهم » قال 
این هذا ما حن عليه اليوم من التباغض والغمرار ؟ 

على هذا السياق جرى في تسیر الا ب وهو ما لايقف الذهن فيه إلا من 
كان مطاما على وجوه الخلاف في الذي بيده عقدة التكاح » بقول القائلون بأنه 


ألولي » إنه هو الذي بتولی العقد :مر عم عر فا وقد بتولى العفو عن تعيف ېر 


بالنيابة عر موليته اذا هي طلقت ولا سما إذا كانت غير Ei‏ ما 
.لا حديث 5 وان ارو ج ولا ها ما از وان تبرع روج با لمیف الا خرمن 


0 . 5 ۳ 
اهر لايسعى عقوا واا اسم ھ٤‏ و4 كان من مقتهى السياق أن يللو 
التفسير ج۲ » (oe‏ «الخحرزء الثاني » 


) ۲ اقران والمسفون والازواج صر (اتفسیرج‎ ٤ 


۳ 


أريد الزوج 3 الا ! ان عون و تقو م و إن عقدة النكاح ا تبق ف فيبدازوج 
بعد الطلاق > و بقول الذاهبون إلىأنه ازوج جا إن الولي دده عقد ا( نکاح لا عفد ره 
التي هي أثر المقد » وأنه ئيس للولي أن يسميح بشيء من مال موا بن لما 7 
الا لکد التعم فة م ن دونه » وأنت ترى اطواب * من كل حانب سا أورده 
55 حر س عا لا والخطب أسهل 3 عى آار اد أن الو اتب شتا و | س 
الرحل ره كله و سح د سیا حه با نعف 5 حر عا لان الود أنهم کانوایسو کون 
یم ی عند ااعمّد 6 تدم “أو تعقو 1 رأة بشما ۱ و بواسطة 4 و لیر ما ممأ | چا 


۽ بأن 


۳ با مله شيا 6 فأي الفر قبن عا آقر ب إلى التقوی . 
الذي بيده عقدة النکاح هو الزوج و کا تشعر به الميارة السابقة » وروی 


فيه حديث مر رفوع عند أبن جر ر وان آي حاتم دق 


تغذي 00 يمان وتبعث 1 له 1 2 ۳۸ ۳ 5 ا بره 


عا عامل به الازواج يعضيم با ترغس في امحاسنة والاضل» وترعسبلاهل 


قال الاستا ذالامام مدان الى زه هسیر ھار ا أت مامهناه 


هذه الا پات وفيم هذه الاحکام إتجلى له فة مامي هذا العصر الى القر 


ومباغ حفرم 1 ن الاسلام 


a 


قالوأخس الص بین داز م فان الروابط العاميعية فيال دكا | والصیر وسا م 


۳ واخ القر ابا صارت ف في معس ۳ ا 5 3 E‏ سأر البلاد 4 من ناو 


اه 


أحو اي | وتبين ماري بين ۱۷ دواع مر غاص کک لتا رأت » 


۲ 1 5 1 
وما كد لصت et‏ ایض 4 »كيل اليه نهم چ لسو ۱ من اهل الذرأ ان ء بل يدن .مک rr‏ 


لأشرمة 5 م ولا دين بل آم در او وش م برام 0 وان ال 
۱ 


31 1 دن آم ار ف السام م | هي حفظط و اضر و رم حال ازواج 7 وا 2 وق فيه 


(اليقرة س؟ ) العبلاة : حکتما ونائدها 0{ 
في الصلة من روابط الازواج» وسرد في الدرس وقائم تؤيدماذ مره (منها) أن. 
رحلا هعور روحته تس بی أبئة ع4 وله منم بت س بعر ذنب غير ا ت 
7 تي 
الال فکان کا کف في شاا قال : اتشتر عصمتها می (ومنها) ماهو أدص من. 
۳ 


نك 
۰ 0 اش ۰ 3 و 0 5 
ذلاك واس a‏ کون اہم بغير نفقسات حت قد یضعاروهن الى بيع 


اعر اضبن » وكااطاقات لعتدات باأمروء عن أن حيضون حيس فام رالستون. 
ولا تاقضي عدون بزعمون » وما الغرض إلا إززام الطلق النفقة طول هذه الدة 
اهام مد 6 وكالذين 5 يدردث أزواجهم كالماقات ا کی ۳ و من هر روف ولد 
مر حون ن باحسان > و ن مهم الال > فأ بن هوین کيا ب الله وشر 42 
من دول ون ثم منه ؟ انهم أيسوا من کتاب اله في شي, » و لی لدم رفن 


اهو ام بقبون )۱( 


مه 5 
)۳4 ( حافظوا عل از 


a 


EF 


در 0 ۱ اسه 535 205 5 م عام له تكونوا ا ن 
بت اد بات ال ۳۷ تسه ة اکا يعض,أ في العادات > > وبمضها 3 دود 
د آخرها معاملةٌ ال تواج» و ۰ رأينا مین سه : القرآن ۱ نم 13 > و 
عد أحكام يذ تر الله تعالى و الا ۳ أو الک كرا ماه هم ان العيذ و۶ 
من الزاء عل عل » وف هذا ما فيه من تفخ روح الان في ال عمال وإشرابها 
0 3 مادکره ترح4 من الوقائم الستکرة لا عدشیتا بالفسية ف مايق یه 
فيدذأ العيد ودره | خراه من ضایا الازواجياغا؟ الشبرعية والاهاية فانفيبا 
من الاحتيال على الامو ال و الامبار بالاعراض» مات أن تکو ن‌عافیته قوضی الأباحة 
والا نتراص» فان‌منها الدباثة ومن تزوج المراة رجاین او تلانة » وأنهما قال 
كل من الزودين الا خر لا<-ل العشق او الارث 3 و کذا قتلها لاء لادها > 
وقتل أولادضا ليا . 


۰:۳۹ الصاوات اجس والصلاة الوسطى 0 التفسير ج۲) 


الت كير انقولی جا ببس عل اقامة تلاك الاحكام 


دگ الا i‏ وص 1 


عر وحیرا 6 قد ار 


معا ۱ یشیم و اشتعاطر ۳ بکا ون ن شدائد الدثياء 5 ما ناك شي دن أعيمياة وده 
2 


و 


1 


5 ي 1 5 
ديرهة ويقيب عن الذهن تذ گرم » بانهاك الناس في 


الضروب من اکا الك ولون ن المتع بإلاذأت» ساطان قاهر على النفس > 
مسخر 0 والمس : يتذكب ار رء سبيل أهدى » حت ترق به سبل 
افوی » فن م لم کا ن کلف عتا حا في تا تادیب الشهوات اخيوانية » إلى مذکر 
و ثره کک له 1 روحانية ۶ الح تي هي کال حقیقته الا سا نی وهدا الذ کر هو 
العبادة في تي نم اسان ن من تلاك! لشواغل التي لا رک له مما » وتوحبه إلى 
ره جل ل وعلا » فتكثر له ۳ » <تى لمأو بذاك مه وتز کو كو ننسهءفتترقم 


4 ویب الا ادل 


والاحسان » یل" رقي ی مہا 3 ۱ رج القضل إلى مستو ی الما ۳ ن فون حل بره 


عن امتی والمدوان دوتده عن دناءة الفسق والعصیان 


اقام للك الحدود 03 وزيا ود مأ أدب E‏ ا إلى من الک رم واطود » ذلك ان 
مب ارم الدع واكم ع ف و عرسا عن مشاه وام نکر ۳ لذکر 1 قا أعظم عن 
جيم اور اث وا کر ۽ فاذا کان الانسا ن قد خلقملوعاء ۳ ذا هسه الشر جروعا » 

وإذا مسه ایر منوعا ء ققد استث الله تعالى من هذا تشک الكلي الصلين » إذا 


كاب | 05 الصان ج الحقيقية محافظین . لهذا فال 


9 حافظر اعلالصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للهقانتين»#قال بءض الفسرين 
ف‌وجه اختبار نظ المحافظة على الفط ان الصينة على أصلها تفید الشاركة فيالحنظ 
بوهي‌هنا بين العيدوربه 13 قل :ا حفظالصلاة يناك الله الذي أمركهاء كقوله 
(ذاذ كروني اذو ) أو بين الصلي والصلاة نفس' أي احفظوها نفک من 
الفحشاء والنک بتبز یه قوس عنها » ومن البلاء وحن بتقوية نفو سک عليهما كا قال 
(واستمینوا باصعر بوالصلاة)رقال الاستاذ الامام قالحافظوا علىالصلوات ول يقل 
احفظوهاء لان الفاعنة تدل‌عی النازعة والقاودة > ب لابظهر قول بمضهمانالناعلة 


)١‏ قال امتن علیهامتا نا اذأ اتممعليه إتعاما وامتنه بلغ ماو ندأي الف نادي 


1 7 E ا و‎ ۳ E 
عن الاقيان سا كل عة كاملة الس انطو الا ر کانالعملية, کاملةالا داب وا لما ي الة‎ 


( البقرةس ۲) ی الوت ف ا ۷ 


لامشاركة لا ن ااصللاه ره ی ا فما 2 إلا لو کات العيارة حافظوا اا او این 1 


وک ثال e‏ ي اجتهدوا | فيحفظها والذاومةعايه! أهولاير دار 


ذا أنالصلاة لدم محر م راخ 5 کر وعا : ا ۱۷ ذ حافها والابدلع! فى هذا ای 


الما يتف نفسه. وانڏي انم 4اا ماعلل اي ی ۰و فعلهاأر تعدائرة ومنه حافظ علية 


ووأظيعليه وداو وم علي الا ۱ ۳ کات( عل 4 را ايل 5 ما تله عى | لاعس آی ی لاحلدة 


۳ i 


۹۳9 غيهللمشاركة ولا نص ها 


O 


. و حفط الصلاةانرةيمدائرةعل الاستمرارعيارة 


| 


قالكىءالذي يتعاهد الخد داعا هو الذي لا باحقه اللقصر و الا یکن فوا 3 


4 و الصلوات هیاس ۳۹ رو 48 سيا من دان ۳ ناس ماتزل أ ل اليهم 6و نفلىت علة 


ار العم ا امس عنمن جميعالعرق قم عل a‏ رهم في ک0 لر 5 


امسا كل مفو نع ی أن حاحد صلاهمن! جس لا يمد 19 les‏ ی اچم استتبطو أ 1 وا 


یس کر اوی في ام کی ۳ سیر آلرازی. قلالا معا الا مام اوهو من قبيل 
اعاس النکتةه‌وسن | بات ۳۹1 رى قو لە تما لی( ۷۳۰ سیا ا حون حسم 


و ۳ 
وحين حون ۱۸ وله اسهد E‏ سموات وال رض وعشيأو<ين تمر ون 3 سما 


مان تيب شلد إنشاء الله تعالى. و كانوا يعبر و نعن الع لادا لسییح عقون 


] ۰ رد 
والصلاة ألوسعلى م ي إحدى الس . والوسطى مؤنث إل وسط 6 و دسته‌مل 


ی اتو معط يسن شمثین اوا سا ۹۹ اط رفان متساويان | » و كمد ى الافضل 5۹ 54 


۱ 
5-7 


I 


من ألمسئيين قال وا تلو ن .۰ و لذلات اختلنو / ي أي الاو آر ت افضل و یت المتوسطة. 
0 
ونامفاء في ذلاك عانية عشر قولا آور دها ااشو کاني (في نيل الاوطار) أا 
۱ رد اة ما ذهب اليه اپور من م کا صلاة المصر لخديث د علي عند آجد و مس 
58 داود ع ذوعا « شغلونا 0 الصلاة الوسطى صالاة العصر ٩‏ ورواء 
E : 3 ۷‏ 5 
والشيخا أن عنه بلول انالتي ۳3 2 وال بوم الاحزاب املا < آل‌قبورم یوج 
ا کاشمو ناعنالمبلا الوسعلى نا ت ت ا القت كوم ۳ كأ المصر 0 ولذلاثة قال 


بمضهم انها ااظبر لانه‌شغل يوم الاحزابعمها وعن العصر چیه وهي متو نط و كانت 


( لفوت تعالى (التفسير ج۲‎ ETA 


لشؤعلهم لانهاتؤدىفيوقت خر والعمل و فيروايةعن نعلي عند عبداشين ا مدي 

هت كنا تعدما الفحرفقال لرسو ان 3 7 ي صا الف ر ووحه مارو اه 

أولا توسعام! وقولهتءالىفيسورة الاسراء e)‏ |العبلاة لدلوك الشنس(لی 
ا 7 


غسق الفيلو قرا ن‌الفحر نف رآن الجر کک )فد أشار فيالا بةإلىالصلوات 


۱ 


۰ 
۱ 


a 
5 


ع 


جعل لصلاة | أغجر د زيةخاصة هاوه وكونقرآ 93 مرا مشهود ورد معذاه انها تشودها 


5 که اللیلو لا 2 ال عار وئيالحديث التصر يح 0 بأن‌صلادا لمع سرتشارك صلاة 


المج دهاز 3 .ولا “داب الاقوالالاخر یي اسان الصللاة الوسعطى خاد 


1 تصل إلى درسة ماوزد فيصلا المصير» فقيل ھی الجر قل نج إن الظطور 3 عبني 


و اس ۱ 
الغربه وقال الاخش شي صلذة المية . وقال لعضوم 3 غير معروقة 


انيحافظ على كل صلاة 


التي واا 5 
ف الاستاذ الامام و لو ولا نمم تفقو ۱ على أنهأ 0 شادر الى 
تومي عن له زوا العيلاة الوسعلی) أن 1 راد با اصلاة العمل وبالوسطى الفضلى :اي 


لله تعانى أيهم الصلاه الفضلی اج 


أفضل أنواع الصلاة وهي الصلاة التي عضر فما القاب ونتوجه بها 


حا او 1 le‏ 


النشر إلى أا لى و شم لد ۶ توه و ند در ر کلامه لاضلاة الرائين ولاالغافلين 

49 ۳۹ ونا قوله دمل ھا ( وقومو ا ا نتین) قرو بيان أمنىالفضل ف لفضى 
الوأ ت مى المداومة ءلىالضراعة واعلشوع» أي قوموا 
| اة وتکون اة 
تترع هنكل فکر 


ید اشتشماء ی و ae‏ 1 ولاسکمل 


ارال e‏ اليا بهذا وهو و قف 


595 ۹ 1 59 9 10 

ہے تیا سا ین حصو القاب في الصلا 6 ۾ سد lae‏ فرام د ١‏ الله مدر الطاقة 
2 کل 2 EF Esa‏ و 

9 ول) نك یس عندنا نص ص نح ع فيا لحديث ار ۳۹ يناي ما ذكره الاستاذ 


و 
م 
١‏ 


ام م صل 3 العهر >« ی 


امام ق العبلاة الوشعلى فد قال عض 3 سن ان 
حديث علي مدرجمن تنسير الراوي . قالوا ولولا ذالك !۱ اختاف الصحابة فيهاء 


ويدوا ! ذلك عض الروايات وا مس « شغاوناعن العبلاة الو سی حتی غربت 


امس ۱ ني صلاة الععر « وما فاه في القنوت هو لباب الاقو الالكثيرة التي 


أوصلها ابن العربي الى عشرة نظمها في قوله . 


( ابقرة س *) المحافظة على الصلوات آية الادان الکری 4۳۹ 


ولف القنو ت اعدد معانيه جد مزيدا على عشر معاني هرضية 
دعام ت خشوع » والعيادة ۾ طاعة اقامتب ا اقرارنا بالعيودية 
سكرت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الراح النية 


وقد روى آجد والشبخان وأصداب السين ما عدا ابنماجه من حديث زيد 


رم قال كنا كم فيالصلاة لكر 1 رجلمنا صاحره زهو الى حه 5 الصلاة 


حی اذك (وقروا اين ) فأمر نا ال وت وا 2 ناکلام . وذلاك أن 


لفوت عبار ۳ ن الااصر اف عن شؤون ألد نم ما الى مدا حاة ا والتوجه اليه 


: و ۳ ء » و حدیت! اس یه ف ار قيار 1 4 ن القنوت ار که ذلك 
حل مت ۱ بن سمود افق علیه وال : کنا سا لم على ا 1 ي 2 وهو في ١‏ 1 
قیرد علینا » فلا رجمنا من عند ایح 7 عليه ف لم برد » ققانا - ۰ أي ملد 


العلاة س را أرسول الله كنا سل م دة فمرد علینا فقال « ان قي 


9 0 ال سمي سا اد بالقنوتهنا | القنوتالمءعروف قي ف صلاة 


حّ رهم ان صح برجح انها الصلاة الو سا ی 


انما ففاة على الصلوات 1 الاءان الكبرى » و قد جما ل الشرعالصلاةواازكاة 


سلام وأخو و الم یاه نرق قال تعالی و فيأوا كلسورة 


7 انش ركين المتدین ( ٩‏ 4 ۷۱ وان تابوا وأقاموا اامبلاع 


۳۹ 1۳ ۳ 8 وا <l‏ ي في الدن ( والاحاديث قي منطوق ال به ومغيو مهنا 
كلاه 


35 سر ۵ ا حديث ابن مر عاد اد والبخاري ومسل أن ااي ملا 


قال أمرت أن اقاتل الناس حتی رده أن لا اله إلا الله وان د وسول 


هب ۳ ۳ الصلاج ويؤتوا الزكاة اذا لوا ذلاك عصموا مي دماء َم وموم ۳ 
الا شر تی الاسلام وحسابهمعلى اله عز وجل » وااراد بالناس هنا المشركون أل 
الادثان لا هل الكتاب الذين تقبل مهم الخزية وءن في حكهم کالجوس؛ذات 
نم مم الذين كانوا بقا ومون دعوة الاسلاممالایقاومهاسواهمعو كاناستقر ارالدبن 

, غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضربا من الجالء والکلام‌هتا 


00 3 ۰ :4 ااصلاة من ٠‏ السا لام لاي الد وة وجا تا 5 وروی أمدومسل في صحيحه 


٤ 3‏ أحاديث فيل صبلاة ة. ترك السادينها وها وهم 0 اتسر جر دج 


۶ 
1 
وأ 


ارجل الصا (: » وروی أجد واا ب السئن ال ربعقة وان 


حبان وأ من حك ٍت بر دام 0 مومت ت رسول 1 2 سول 2 ارك 


الذي بنا ول م یک الملا من ۳ ركه د ۳1 € صیجحجه الا 


5 
پم فال 
۳ 


وروى أحد والطير اي ق J‏ كير والاوسط من د یٹ عل 5 بن مرو بن 
العاص ء عن الني ملي أنه ذ كر ااصلاء بوما فقال « من حافظ عليها كانت له 
نورا ا ویرهانا شاج بوم القيامة » ومن لم اط عليها ل سکن له توراولا لا برهان 


ولا مها اة » و كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأي بن خلف » وي 

ا 

5 ار ما بشعر ان امسا داد 5 کارا متفقين ص ISE‏ رواش ملي واا و 

1 ات ۱ 

مج على شرط الشيخين عن عيد الله بن شقيق العقيلي 1 
اله ks‏ 

رسول اله اا E‏ رون شتا من الاعال رگ در غير ااصلا 


5 
1[ 
أ 


کل اا 


أر 


منبأ يله في الزن الاضي ء وأء رض جهاهير السلمین عنما في الزمن الل ار مرحت 


ن الارقون» 0 وق لعددالصاينالس أهين ود رالا نا شا فط 


ت ان الاسلام عند هو لاء المسامين ع ان بصم ون أنفسهما امد زین »قدخر 


عن کول عرد دة 3 إلى كوته اسي 8 سياسية 3 11 الاستمساك به وام 2 ا 
عليه و الدفاع ورد و كبرأء كا وان 53 و با اد یعون حدوده ول يدون 


او 6 با ل رفوا اسم إلى عمس تمه 4 التشريعالعامعو ااا a‏ 


دح دو لته آو يدم عدو 


عا نول الله من . الا سكام » فلا غرو 3 لعا الذي بلغي عد 
۳ انصار ار الاسلام 3 وان كان أن ٠‏ يعرف ةة عديد زه ولد يم الصلاة 


lk 
ولا يني |3 ر کات ولا غفل دعر ذلك مما ازل الله » ولا يشثر ط أن يكون غاا‎ 


حه اة العامة لا تقیع طرق امال وا لاء » ارا 


3 د قاعه جر ی 4 اهو ولا 


۳ 
۳ 
۱ 


مسين 5 سے 0 إن اب عليه لاك إلا , بات و السا ديث فرعم دای 


کان لم يسما کان في أ أذنيه وقرا » فنهم من بصده عنما عدم إعانه بهاً وهو 


۱ الذي قد صف اه أو بصبیزه آقرازه 1 ادن و آتنور 3 دمم من سبك قل 


و ابو داود والترمذيوا ابن اجه من <ديث حابر قال قال 10 لله ا بسن 


إدث هزم ال" بات العزيزة » والاحاديث الناطقة 9 » قد :الال تاو 5 


امرس ۲) سامون سراسةوجنسيةويةاسدت ركهم الصلاقفي ادن 441 


شناعة اله لانت لا اله 
5 ا همین ؛ وااغر ور اا ند اب إلى الا مد قاد 
ل سعادة لا خرة E‏ فما عل شىءءولاسيا 


تسه « كسوبا على أحد الصالحين » وهذا اعتقاد أ كثر العامة» وطم 


1 


رجهم في غردرثم » وما اعم 


0 


۾ وادأيه 6 واقامةفرائضه وسن 


9 ره ف سك و وما 


وللمدز الامة » و إا الدولة بالامة . وان إقام الصلاة و ا و ها 31 


الااسلام 9 الا كا رن اکن ۳ لاح اممو نعو الز کد هي ان رک 


وأنقيضصت الايدي عن آعال اطيرء وانبسطت 5 أقمال الشر + ؛ وزال التعاطف 


ی 1 3 ۱ 5 Nl i‏ 
ا ام » وقات اه من افر اد ۱ 3 ۳ بعضهم 00 وا بکاد د اس ١‏ 
1 1 


عن ٠‏ او اة 3 مث کافا 5 سا 1 جباعية 7 واھ اون 4 
الى مطل وحدتها » وطئق پیش هؤلاء ١‏ المتمدنين » الذين قطعوا ر 
ل عل کل ۳ ر بدلا من | 


لاو ا از کر 8 و اجه | وا 5 از اثر كلامهم أذ 


5 


» كرون في جمل 


ا ألا با مره 0 عل 
عر ع فالامة CE‏ ن 5 دوز الا لاخ عا كانت به أ بسيرة سأفا 


الرأبطة ! 


ا بد و 


85 مناسدتركالصلاتني القرى و المزارع و محافظة علی! (ا م 
«الصاطهين » فتنک كبا عؤلاء الذن قال الله فم ( للف من بمدم خلت أضاعو 
.الصلاة و اتیعوا البرك فسوق يل رنغيا)وهذا الافسلاخهو الم تدم 
ی آم الى + 4 في الدنيا 

و را آثر ذللك في القرى و المزارع فادتحلال ماهم YT‏ 

«والنسل عملا لا قولا » وذلك باعتداء بعضهم على ذدع البعض بالقام قبل ظ 

المرقوبالسرقة بمدهاءوعی بها امه بالقتسل با لدم م أو السلاح » بل باعتدا هم على 
آنفسیم؛ با اسلب والنهبوااقتل»حتى أعيا دراک مه علي ا ها بأمرهم » فبلاد 
الاریاف المصرية لا امن فيها على انس والال بتأمين اطسکومة لانها صارت 
كا لبو ادي التي لیس فيه احکام اك أحدعل غير نفسه وعصیته في حفظ نفسه 
وحقيقته و أوحائهل هؤلاء واو دك علااصماو ان ا اسرا اا ىلارا عن الفحشاء 
وألتكر بالوازع الننسي» قان الصلاة کارقول تار باشا الذازي كال کک 
اللازم نع من عمل السسوء 1 فى حافظون عليها ومنهم الذي كذر بالله تقايداً 
دنم 0 آمن تقل 1۳1 با وحد عليه آیامه » وهوان‌مرضاة الثم الى بالنجاقمن 
عذابه واللوز نیم 5 خرعنده» لاعصل إلا بواسطة أحد الاو لیءالیتین»واعا 


۳1 وسطون | وا الدم 5 و وسيب 1 م السو اب ۰ ن ابقر و غیرالشرءو شدم 


تهم أهدايا والنذور » ومنهم الذي جما كيفيةأقو الالصملاة وأعاطااليدنية 
ن ومژلاءم الذين 


5 


يدوا ۳ 3 عن ا سام ون » راقن ماس و عون العو 
قال ۱ ۳ تدای تیم ) ¥ ۶ كول لمان ۹ 7 9 3 ها قمارن ع الم ددم 
الذين قال فم ( ۲۳: اقدأفلحالمؤمئون؟ اللي نھ ۱ الخ بات 


الوا في عل هله العبلاة ١‏ المضلى نشی مر ن‌العحشا :وان 3 کره فلايرضى نمه 


2 ۳۳ من الاس امو ت القار وتا الاو والفسق 


اج فش عل هله الصلاة لد عنم المأعون : بل يبذل معونته ورفده أن 


راء تيجا ۳ 


المحافظ على هذوانصلاه لا خلف ولاباوي في<ق غيرهعليه » وان حةافرضه 
على نفسهء أو العزمه بر | بغیره» كالاشتراك في اعيات اير رة ؛ الها فط عل هذه 


ê 


(البتردس؟). الصلاة .كونه لا رخصة في تركهاوأسرارأعاها 46۳ 


0 


الصلاة لا يضم حقو و ق آهل وعباله » ولا حقوق اقاریه وجیرأنه » ولا حقوق 


f 
Al .معا مه و ا<و‎ 


الحا عل هذه الصلاة یمظلم التق و اهله » ويحتقر الباطل وجنده » فلا 
پرضی لنفسه ولا لامته بالذل وافوان » ولا يمت بأهل اابغی والعدوان 


ااحافظ على هده الصبلاة لیر عه الوا نب ٤‏ ولا تنل غ غرار عؤزمة اأ 


ولا معا رد یر ,»ولا عم رجامه الم ء ولا تعبث به الح رافات والاوهام» ولا 
تطير رباج الاماني والاحلام : 4 ېو الا تسا ان الكامل الذي و من شر < 
09 اس خيرم » ولو أن فينا حلائئة من المصاين الخاشعين » لا هنا بهم 


الحجة عل المارقين والمرتابين 


ولك الحافظ عل الصلوات والصلاة الوسطى معالقنو تو المشوع قدصار اندر 


من الوت الاحمر > ومن گر ر 49 لا يصدق ان للصلاة دا ف اداه العا لية ۹ 


۳ اة ف انیم ر والملا و كأني ۳ تقدمو قد ماوامنه» ور ا 


۲ 
الكاتب اللو فيه [ 4۷ : ۲۵ افلا بتدر 
Hh‏ 


انان ارتدوا عاد أرقن يعد ما تمن 


E ET 5 

0 قال تدای 0 وان جم فرحالا أو 5 کا زا 5 3 ۳ ان نو مر 

۳۹ فمها تانتین شتمعین ر الاعداء جوم عليكم » اوان خم أي خطر 

او ضر بر من قيامكم قانتین قصلوا كينها اسم لکم راحاین او را کین 6 فار حال 
2 


جم راجا وهو و( كيان جم را کب:قال‌الاستاذ الامام‌هذانا کدللمحافظة 


صلا لا تسقط ج ال » لان حال 9۳ ف على امس أو العرض او الال 


اور ر في‌الثر 5 ء که ون اأسغر ر ا ۱ ف 9 ركالصيام 4 وكالاعذارالكثيرة 


هو مقائة أ 


2 رك صلاة اه > واسقیدال صلا الغابر م ۽ والسيب 5 عدم سقوط الصلاة 
عر_الکلف حال أنباع ل قلي » وا فرضت فيا تلات الاعمال الظاهرة لام 
مساعدة على العمل الق بي القصود بالذات» وهوتذ كرس لطان الله تمالا لمستولي علينا 


وعل ۱ اما كله 4 ومن شان ألا دس أنإذا را أدعاد قلا تمع یه المکی» ويصحفيه 


45 الصلاذوقتمياشرةالقتالومقار عةالحاوف ( التفسير ج۲) 


نوجه النشضی وحضورالقاب 3 أن سنعین عل ذلا ببعض ما پناسبه‌من 5 د ول ل وعل ۱ 


ار ۳ أله ها لى للصلاة افضل معين 3 


| سید ر اھا زد ۽ ولل ۳1 که واحسا زه 2 وا ن قو الل ارما 5 اڪدر »في فا 


الصلاة وعند الانتثال فیها من إلىع.ز يعطيك من الشعور بکون الله | كدر واعظ 
من كل تي: تشعل زره نفسك ». وتوجه آله مك » مايغمر رودك 3 وستول 
على قلبك وإرادتك ؛ وفي قراءة الما موز من الثناء على الله تمالی وتذ کر رحته 
62 
ورو يته و معاهد ند على اختصا سرلی آباه بالعمادة a‏ > ومن دعاه لان 
مهديك هیر اه ماه الذي ! ۳۳ ستقام عل يه هن سيقت م مله النسمه من عباده الصأ لین 
1 5 س SI‏ 

ماقرا ا تقدم شر جحد 5 سور ها > وكل اه عمن‌القران يس الؤائدة ام ال 
آذار تقو ده تاف باح حتاف ساف 1 في القر ی من العارف الم ما ليه 4و المكة الما اخف 
والعير العظيمة » والطداية القوعة » ادا( لارکو ع ولاسجود بعد ذلك 5 35 
ف انس می العمو دید 3 وتذكر مره الالوهية ولمم الربو بية 3 ا ف هذين 
العماين من غلامة اخضوع واطروج عن المألوف “وما شرع فما من تسبیح الله » 
وتذکر عظمته وعلوم حلثناؤه 5 

فاذا تعذر عليك الاتیان پپسض تلاك الاعمال البدنية » فان ذلك لا «سقط 
عدلت هيه العيادة القامية التي هي روح ح الصلاة و عمر ه ا وش ال شا بال على ای 
تعالى واستحضار ساطانه مع الاشارة إلى تلاك الاعمال بقدر الامكان > الذي 
لا عنم من مدافمة 6 الطاريء من ۳9 هترس 4 »أو عدو معتا تال 4 ا وأص 
تال 3 و کف سقط طا ب الصلاح القلبية مه ی حال الو فوعو ساعد علاظروج 
مله ¢ أو فف و قمه 0 5 ۳ لب ان لایذهانا عن الله تعالى ی« 
من الاشياءء ولا يشداه نأ ته عن ولا خوف في حال من الاحوال؛ واذللك قال 
0 [ قان خم فر حالا ا اور 3 ا( أي ذ فصوا مشاه اويا كين کا اتفق ووذا ف 


ال 7۷۳ 4 ی إل ال أو عقاومة ااعدو ز ددم الصا ثلا و لر 0 دمن اد سد أي 


عارسة ذلك بالغمل ءقأن کان الوقت وقت صلاة صلى المكلف راجلا أو راکنا 


: 13 من هلا 47 لكر وار »ولا الطمن والضرب 3 ويا يمن آفوال ال صلاة ها ۰ 


ی 


۰ 


ز امقر ةس ) الوصية للازواج 33 


اي مع الحضور و الاک و بو ی* ابر کوع والسجود بقدر الاس طا ع ولا يلرم 


التو جه إلى القبلة . وأما صلاة الخوف قي غير هذه ال كصلاة الجندالعسكر بازاء 


المدو جهاعة في ى مد كورة في سورة النساء 


1 ذا منم فاذ؟ کرو! الله 6 امک مالم NS‏ تملمون # أي زال خوفک 


رم 
اسلا نزتم E‏ 7 الله لانه عله لم كف مبدونه وتصلون له في حال لوف » 


فيكون ذا عونا لكر على دفعه آي‌تذ کروا نممه علیک بهذا التعلم واشکروه له» 
هذا اذا قيل إن الكاف لاتعليل » واذا قلنا إن الكافلابداية فالعنی ذاذكرو دعل 
الطريقة التي عاسک ااها من قبل » أي فصلوا على السنة العروفة في الامن باعام 
القيام والاستقيال ا و السحود 


وود ۳ مه ان 5 3 س 
( ۲:۰) و اذ « 1 ن بتوفون مشکم ویذرون أزو جا وصية 


لاز ١‏ راجهم E‏ ل غير ا جن یت 


5 وو 
عليم فا قل ي أنفسون د نك مد روف 07 عز یز حكيم 


0 لقا متام E‏ عل المتقين( e‏ 
ا ل عبن ای سس ته لعلکر تعقلون 


هله له پات تمه مافي السورة a‏ الازواجءوقد حاء الامر بالححافظة 


على الصلوات في أثناء هذه ! كام س والعملاة عاد الدين - لامناية مها فن 
حافظط عا على الصلوات كان جدراً بااوقوف عند حدود ۳ تعالى والعمل شر دعته 


ولذلات قال ۲ واستعیتوا بالصير والصملا 9 4 و خن ,ينا | وجهذلك » وقدخطرلي وجه 


مزهو الذي يطرد ی اتات لقر 1 ن لاص ص 5 لج ^ م#اصد القرار نْ ن بعضها 


البعض من عا وم و او و أحكام : ميك بو مد : بيه رم »و هو E‏ مه 


عن القلرىء والسامم من طول النوع الواحد منبا ؛ وتجديد نشاطما وفهمها 
بل الدار ته 


3 1 1 
واعشارها فى الصلاة وغيرها 


57 الوصية للازواجبالمامة وعدم إخراجين قبل الحول ‏ (التفسيد ج؟) 


قوله 3 والذن بتو فون منک ,وير رون زو اجا € 2 فيه قولان (أحدهها) 
أن ء عدة الوفاة كانت في أول! لاسلام سنة كاملة محاراة اعادات العرب ولکن, 
مع خيير المرأة في الاعزدا دفي بت ألیت فان اعندت فيه وحبت فما من 
تر كته وحرم عل الورثة اخراجما ؛ وان خرجت هي سقط حقها فيالنفقة»و قالوا 


إنه لم يكن رأة مرن ميراث زوجها إلا هذا التاع والتفقة > فتوله تعالى. 


الإوصيةلاً زواجم»» ا افا بو صو | وصية لازواجهم أوفمليهم وصية لازواجهم 


اد ۳۳ رو وان عامر و حزة وحعص عن عاد «(وصية» با لنصب. وثر 5 


ا : ا 1 

ان سا واه گم و واک الى واب بر عن عاصم با رقم وذو اه متا ع إلىالخول» 
ER 4‏ ۳ 

معناه أن عتموا متاعا او متعوهن معا كا نه قال فليوصوا طن وصية 2 وتو هن 


ماع إلى أ 3 ر اطول > وقيل ات التقدير جمل الله ذلك ن متاعا . وقواه. 


3# غير اخرا ج 3# مراد غير #رحات أي چب دل هن مقيات 2 دار الات 
غير حرحات ولا عنعن السكوى 5 قال الاستاذ الامام :الاحسن ماقاله بعصم معن 


إن متاعا مصدر رسي معا 0 معمول اعد الذي خووصية ومع (غیر | راج |“ 


ê‏ ۳ ۳ ات i‏ ی 
یر ع جات وهو حان هن ردام وا 


۶ 0 


ذ في العدول عله هي أن الر اد آن 


2 الرحل (مدم إخراج ز وجه ان ۳ او و یاوه واه قلا لا يخرجونهن دی 


وېن » ولو قال « غير عر جات © لب ن تما عليون ب لقاء فيالبيوت ولا 
عدم جوار اخراجهن لحد ولو کان ۳۳ كابيها 3 ولس هذاعراد قعمارة الا 3 


تيد المتى الر اد ولا ره ثم سواه سک هذا مادهت اليه اوور في معنى الا ده فهی 
عندم توجب أن تكون عدة الوفاة سنة كاملة وأن شق على المتدة من تر که 
زوحها فد 31 32 دام و لامجوز زر اخر اجها هه آل أن شر ج ایا ار ۳۳۹ 


۶ 


عل ل 
0 


قالوا 9 نسخت يمل المدة ارمة أشبر وعشرا کا تك الا ية الى تقدست. 
عليها في الذكر وهي متأخرة عنما في النزول ونجمابا وأرثة للزوج بتص‌اقرآن.. 


مریم الو صیة لوارت 2 الحديث ۱ زا ل و عليه يون الاصلاح لتلا العادات, 


الاعلية ف الااعتد اد ركام وج وما هه هن داد علد E‏ حصل بالقدر خم خش 


(البقرةس؟) الوصيةللازو اج بالتمة 4 وعدم اخر راجن قبل ! او ول ٤۷‏ 


فاقرت مدة المدة أولا ولکن منم أن تكون بتلك اه الرديئة التي نمدم ذكرها: 
9 نسحت با تقدم 
قال الاستاد الامام وهنا وجه اخر يتل بتول مور وهو ان الا ية 


کي ار ض الوصية م 1 5 من ا ليت ان د آ مخ رجن 


وهو قول ذمیف 


والقول الث تي ان هذه لا" ية م بذ كر فيا اتريص الذي هو الاعتداد ا 


دنر فى غيرها من كات اد ۱ سابقة » وإعا ذ, ز الوصية والراد ما | أنيستوءي 


ارجا لبا لنساء الاوافىيتوف آزواحین ا بأن نز > دن نبوت آزو جهن 


تمك با ما که ن من وه 5 علاقتین ما إلى م5 رازه 2 کا ۳۹ 


الى بدذ ترن آزواجین فیبا » ۳ ملم 


٠‏ ون ۱ لار و 


ود اه مسوج وا ذهب مض ااصیحا ید ۳ تان إلى ا ن الامر بالوصيه كان 


انذب ونباون ااناس به کا نهاونوا في كثير من الندوبات س أي کاستنذان 
ااه لاد الذن اموا الم عند دخول وش في الارقات الثلاثة التى هي مظنة. 


او 8 بالستر قيا ۳ ل صلاة | الج رو<ين وضع | پاپ من امرخ فى في یم اطر ون 


ترذ ها اماع قال وعلى هذا فلا أت لامج : مون على آنه للا يصار إلى 
2 13 اکن ام بين النصين ۳ 
رس ور 51 به 4 وف 9 


3 
ى 


هذا ماحری علية الاستاذ الامام رهه زا ai‏ 


التفسير عر مت اة أجهور إلى كير ن مت مار الله مرن ن وها مدا هد 3 


3 
مسل اما محاهد فد روی‌عنه ابن جر بر انه رقو لزل فيعدة التوق عنبا زوجها 
2 


| أن 50 0 4 تال » والذين بتوفون مت ویذر ون أزواحا بتر بصن بأنفسين 


أريعة ! مر وعدا 64 إل 5 وقد تقدمت و هذه ۳1 3 رجب جملا 5 شين على 


| ۲ تست وت ( التفسير ج‎ EEA 


0 


.حالتين فان اختارت الاقاب 


لامد على توله أجل تم وهر الاقل 


1 1 
E ۱ ۱ 


واجل شیر فيد وهو ال ر ی سلم فيقول أن معی الا يه من د بتو فون‌منکر 
۰ 


.و یدرون اژو اجا وقد وصوا وصية لازو و جوم ؛ ند الول وسكي فى اول ع فان 
خرجن قبل ذلك وخالنن و صیه 2 الازو 1" اج دید أن مر نالدة اي رجا ا إل تمای 
ن فلا حرج فيا فمان في سیخ من معروف أي أي نكاح کیج لان إقامتون 
به ألوصية غير لازمة » قال و ااسدب | ff‏ 14 وافي رمان اهلية بوصون ن يا نومه 
م اہ حو ماز 4 و کان جب علىالر' ه الاعتداد با ول شین أب 5 فى في 
هله إلا 3 إن ذلك ر » اجب على ول! التقدر ۳ نسم زائل 
أورد الامام از ازي هرا اي تنسیره ثم قل 2 0 ع لى قو اه لو جود 
( آحدها ۱) ان النسخ خلاف الاصل فوجب الصير إلىعدمه بقدرالامکان 
اولي ) أن يكون الناسخ متاخراً عن الاس وخ في التؤول ( أي الاصل 
أن 5 ولمل E‏ من الزات أو الطاب ) واذا کان متأ+ 1 
ونح ج اوالطايم ر 
عله في العزول كان الاحسن ان بکون متأخرا عنه في التلاوة یا لان ه_ذا 


ص 


0 


۳ اب أحسن . اما تمد م الناس على الاسوخ في التلاوة بو و وان ك0 > 
:ی اخ إلا أ 3 من سوء اوت وره که رم أئله على 9 واحب هدر 
الامکان . ولا كانت هذء الا ية متأخرة عن تلاك في التلاوة كان الاولی أن 


الاك بکونها منسوخة بنزات 
( الوحه الثالث ) هي انه ثبت في عل أصول الثقه انه متی وقمالتمارض بين 
9 المي 

1 hi 


انسح وس ا(تخصیص 2 كان التخصيص 2 "وی 3 ۳ هيما إنخصصنا هان الا سن 
باه لتين على ماهو قول مداه إندقم الخ فكان الصير إلى قوال»حاهداولى 

ا رك من ۶ غير ذليل + را على قول الي مس ف لکلام أظهر لا نک 
8 وصيالازه جوم 6و رد رها : ۳ دوا رصية! 


HE ۳۹‏ تقدير وا اوقد أوصوو و صیهلا زو اجهم: 


بت 


ا( البقرة س؟ ٠)‏ خطا الو رفي اقول ,بنسخ ايةالوصية الرأوعاقلما )6 


et 


و يضف وذا کلام إلى روج واذا كان لابد من الاذعار 8 اس اخمار 5 
آول من اضیاره : 0 على 47 بر أن ین الاخمار ما ع پازم :طرق النسخ ال 

إلا 1 وغدل 85 بشمد کل عقل صلیم بأن امار آي م ايل دن افمارگ وا و ان 
از ام هذا النسخ المز ام له منغير دلیل» مع مافيهذا القول بهذا النسخ من سوء 
مر ندب الذي يجب هر و کلام له تعالى عنه » وهذا كا لام و اضح »و اذا عرفت 
ونا فقول هذه اد 1 دن اوها الى آخرها 0 اون ل مار واحدة شرطية فالشرط 
هو قرله«رالذين یتوفون منک ويذرون آزواجاوصية لا زواجهم متاعا إلى الول 
عير إخراج 4 والحزام هو قو له فان خر جن فلا جناح علي فيمافعأن في | ننسون 


هن معر روف #6 فهذا تقديز قول أي مسل وهو في غاية الصحة » اه 


اور ردنا كلام ا رازي هب عل اسا ره و اطنا یهلا و من 0 تس ول اج مور 


اي يتلم ها أواوالالباب» و لیم القلدونأنفيأ ار معسري‌الفروز 
الوسطى من شمف ذلك الول ورجح عليه كلا من القو اين الخالنین له. و ۳ أن 
ماذ که من حواز کون ال ناسخمتً را عن النسو خ فيالتلاوة هو ماقا الاصو! يون 
واطلاق ۳ فيه غریب ماماوم عليه الا تصحیح نهم أثل هائين 5 شين أو 
اغرارم بتفسير اجو رطماء واذا سبل تسايم فوهم جوز وجود آیتین فی‌سورتین 
3 2 إحداها الاخر ری مم وحود الداسخه و في اأسورة 5 المتأخرة في ثر تدب اله ران 
و ی ل القول پا ات متناسقة في سورة واحدةجمل السایق منها ناسخا 
لما بعده 4 ویفهم من قوله بوجوب تغزبه کلام الله تعالی عن هذل ذلك آملاجمزه 
ان الو اجب في التنزبه بدخل ف باب المقائد فمو أبلغ من الواجب في الاحكام 
العياية ء فف (سمی تر که حا از 30 واذا كانغم حا" ز فهو البرهان ن القاطع على 
بطلان قول اپو ر بالخ 

بمد هذ! كله أقول آن كول حاهد في الا ية بعيد جدا وان فضلال ازي‌عل 
قول اخبوره یرجح قول أي ملم ان أحدها في المبارة وهو جمل « ان 

« التشير ج۲ » (oy‏ « ال الثاني» 


2 


5 سم ۳ 
۰و خطا امهو رفيا لفو ل بنسخا به أوصيةلام را ةعاقيابا ( التفسير 13 
سوفون » فيه على ظاهره واجپور عملو نه ی ی این تضرم الوفاة كأن هدو 


الوصية لاتب عند نا أل بوجوما | ال ل من شمر مد لو 


.ونیا ماعا من‌عادة 
العرب في إلزاءالر أة بيث زوجها التوفی‌سنة کاملة» قلا حمل‌الاسلام 5 رة 
أشهر وعشرا کان‌من‌مقتضاه أن يرجا الورثة منالبيت بعد مفي‌المدة ذا كانت 
غيرراغية في الزواج شق عليها ذلك فکان من اللاثق ااتوقم من‌الزو ج الوفي أن 
بوعي بمدم أخراجها قبل اطول الممتاد جبر القليباء وأن لانکلف النفقة على لنسها 
مادامت في الیت » وقد بين الله الى لاناس أنه 3 عل أو اياء الیت وورثته 
في n‏ ام وا إذا هي خرجت من نمه 4 كنا م اباها اسقط حينئذ من غير 
تقصير منم في اکرامبا» وأا قيد الفعل, العروف 0 عن انکر واجب. 
عليهم » فاذا قصررا فيه كان عم جناح ع م 7 

وهذا الوجه الثاني یتفق مم التفسير اختارعن ازاستاذالامام وهو أن الوصية. 
تلا لا ووت والح الاول يمكن التنصي منه بل الوصية من الله سای 
لامن التونی» والتقدیر 3 ل الرحه التار: والذين بتوفون منک ویذرون 


وصية من الازاج وال باصي وصیلازو اجهم أن تعن متاعاً ولاخرجن 


ا 3 له 4 أ 1 
من ابوث آزواجبر_ 6 ۷۱ إلى عام 1 بل 6 فان حر جن من اھا انون فل جنا 


علب ا الخاطيون بالوصية فيهم في ما فان من اروف 0 ۳۹ ادغ كالتعرض, 


للخطاب بعد العدة والتزو ج» اذ لا ولاية لك عليون فبن حرأثرلا عنمن الامن, 
۰ النکر الذي عنم منه کل متكلف. وجمل الوصية من الله تعالى معرود في اأقر از 


۳ 
قول م ا أشني أولا وقوله « غیردخار وصية من أله 6 وهذا هو 

الثيادر من ن الم 4 سار م قروا رمن قول أي سم ولايما رقن 5 تحديدالمدة: 
ولا ةا واد بث ولا حديث «لاوصية او أرت» 1 فد اانسخ > سواء كانك. 
هذى أل [وصية ية اندب أو لو جوب؛ وما قلنا انها اللاي أعدم شيو ع العمل بها 
كا ية استئذان الولد ان في سورة النور ولا عکن الحرم بأنه یعمل بها احد البئة: 
إذلم يطلم إحد من ای على جيم معاملات‌الناس في بيوتهم فتأمل‌هذ! وماقبل ها 
ااستقل لقي الم اف من جبالةالتقليدء وتذ كرقول انیا لسا رهم ترك الاولللا خر 


(البقرةس؟) ملهج افر آن في الا تقال من مقصداییآخرباسالیب بیان 6۵۱ 
وقد خم نے الا : 4 وله # وال عریز ز حکے € لت 5 بر ان وا هرة والقلية دما 
بريد من حوبل ل الاثم عنعادات ضارة 5 الى سەن ۽ نافعة تقتضيما | اک اكتحو 55 
العرب عن عاد انهم يي العدة واطداد هلال رأ أسيرةذ یله مقم و ردمدد سنه كاملة 
إلى ماهو خيرمن ذلك وهو 3 ار اما مادام تفي بو ٽزو جما ين أعله؛ وعدم الجر 
حريته! إذ! أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع و آداب الامة 


العروقة :فده الحكة الما لغة توافی مصلحة الافراد واجمياتي کل رمان ا 


۳ 


5 قال 0 5 وامطلتات متاعبانعرو ف حا تیه قال ا لاال : 8 
۳ المسوسةأيضًا إذ ال بهالسا يقنفيغيرها .وقد أنكر عليه الاستاد الامام 5 
القول بالتكرار ل 0 ن ماتقدم خاص وما هذا عام . والصواب أن كل آية من 
175 بات تالقِي وردت في الطاقات ور دك فد حكن 00 2 


اي وحک اژد خول مها الفروض هه دشي حم e‏ 


2 


درسة: و جح المسوسة 5 


الم تیب غلان القران أي سكتابا فد 0 
3 و هو كتاب هداية وو عفد ينتقل ا من أنه ۰ ن شوونه إلى آخر 


ولعود د الى مباحثالمقصد الواحد ارة بعد ألرة “مع آلتدنن ي العبارة» و انتنویم ی 
الييان» حى لاجل تاليه وسامعه من المواظية عل الاهتدأء . لحز ر أحيا: ا عا محر 
كل أحد عن الاتيانعثله إذا کان العا م شتفي الاعا ار کا مقام أخرحيت 
اي الاطناب » وهو معدز فيإطنابه کاتجازه 37 او فیا ولاحشي ولككل مقام 
قیه‌مقال بنطیق‌عی الحكة » ودين على التدبر وااتذ کر 

1 اقول )ان اه أت أريم:مطلق ةمدخو 5 م قدفرض ها مم ر فأ أ كلالغروض 
م | ثلاثةقروء وفيها قولهتءالى (ولا حل ! كأ آن‌تأخذ وا ما تشموهن شی 
الا بة وتقدم تف پر ها وقي معناها أرق لور 21 :"ون أردماستبدال 
زوجمکان‌زو انیم احداهن قنطا رآ فلا تأخذوا منه شيئا) ومطلقةغير مدخول 
مها ولامفروضطاء فیجب‌ها الم سسب ايسار المطلق ولا مهر ها »وفيا وله 


۲ أقسامالطاقاء ت‌المتدات: غير هز ن تما بهن (التفسير (E:‏ 


7 الى ۱ زد جنا علي؟ إن طلقم مالسا ء مالم #سوهن ) لاب 5 وقد سيق سور ها 


ولا عدة عليها لا ية الاحزاب التىذ كر اها في تفس_يرها استشم-ادا.. ومطلقة 
مفروض‌هاغیر مد خول مافام نصف اامرالفروض وفيها قوله (وانطلقتموهنمن 
۳ لأنعسوهن) و وتقدم تيرم 'ولاعدةعليها آرضاءومطلقةمد خول غير مفروص 
اء قالوا وها هورم ۳۳ دا خلافی .ودک کر يمضهم آن و له تما لی في سو رها سا 1 E‏ 
۳ استمتعم منم دعن أجورهن فريضة) ا فاعطوهن موورهن اافثرض 
00 أذا كانغير مى -أي والعمد: فيالتقدير مسا وامبا بأء: ها على الاقل» ول 
۳ مرفاتمالی بالمنيع علد دک ر نوع من الطاقات الا غعرالمسوسات مطلقا ‏ ف 3 
الان أب ا وله( و هر ضو و 00 ية المشار الما ۳ 
نم خم الله : تعالى هذه الاحکام الہ سرود هنا ! بقوله ( وللمطا ات متاع 2 
فز تم امم ان اراد المطلقات المي ودات الاو اي سدق الامر تمتیعمن» واستدلوا 
يا رواه ابن جرير عن ابن زید قال : شا زلت ( ومتموهن على الوسم قدره 
وعلى القتر قدره متاعا بالمعروف حةا علىال#سنين) قال رجل ان أحسنت فعلت» 
وان أرد ذلك مأفمل. فأنزلاللههذه الا ية. وفسروا المتقين عتقي الكفر»وايست 
هذه الروأ ية ما حتج په » وقد قدمنا اند کر انحسنین هناك لايدل ع لىالتخيير. 
وال بعضهم آن‌هدا کی عام قتحب از ت 35 مطاقة . ولا تكرار علىهذا ممألا 4 
ألا ٩‏ مرة بتمتيع من عس وم ایفرض لطاءلان 0 وة مسوقة لمكم هذه التعة 
من غير 0 ولاتقييد بکونها ختلف باختلاف حال الرجل الا “وتلك 
.سيقت لببان نی الجناح 6 ن لم سما وم پفرض‌ها» وحاء فى السياق أنه 
يهب ها تیم حسن بحسب ومع الطاق لا تقدم بيانه في تقسيرها . فه 
0 كور ن اتمه مشروعة ة لكل مطتقة: وروي هذا عن این عماس وان عر وعطاء 
وحار أبن زيد وسعيدبن حبير وأبي انعالية والحسن المعمری والشافعى في احد 
فو اه و أجد ۲ واسحاو استداو | بعموم ھی الا 3 7 وله ۳ تعألى قي سورة الاحزاب 


۷۸۰۳۳۸ | الني قل لازواجك ان كت 


تردن 55 أ 5 و زتها ؤتسالين 


3 


تیک ن و ی سم اج ' حیلا ) وقد 8 ۳ مفروضا هد ن ابر 5 


5 


۳ 


( البقرة س ۳ ) اقرآنسننهفي بیان الا حكاء مع حكم امقر وة بالل 30 


والقائلون بهذا منهم من يقول إا واجبة لكل مطلقة ومنهم من بقول واحية. 
ان تمس وم يفرض ها مندوية أغيرها . وحجة من قال إن اتيم خاص نم 
7 ول يفرض ها م أنه بدل شا جب اغيرها من نصف لامر أن فرض ذا ول 
س أو الهر السعى أو مور الثل اذا كانت ممسوسة. وحسينا ان الله تعالی جه 
کنیع الطلقات حمًا على التقين» وقد فسمروه بالذينته تقون الشرك» أو هو حق 
کل ومن FE‏ الا أن 5 أن سا بس تیده4 من مور سمی متاعاً ف عر فار 


3 


ینت ل تكون هلد الا ية فإ رکذ لسار لا یات » كا أنه قال لكل مه متام 
عتم فون من متاعم! | آپر السمى أ أو القدر وکن من مانا اعها (صوه ومنین من 


ها متاع غير جدود لا اه عل <سب الاستطاءة 5 و احوظط الاقر لوأوسطبا قول 


من حعل اة غير اأور واوحما ا تس تح مرا و ندا اخيرها 


9 : 1 7 س SARO‏ م 
م خم الله تدای هده 00 د و له 7 ددلات ین الله نج | ياه تعاس 


تمقلرن © أي مضت سنته تعالى بأنب ن لکم آنانه في ۳ حكام دينه مثل هذا التحو 
من الديان » وهو إن دک ر الحكم ۳ ۳ وتر 4 ۳ کر الله والو عا اه اة * الي 
تمین عا العمل به لیعد ؟ يذلاك كال المقا ل ف2 جر وا الا متمادة من ۰ ل عل 5 اب 
أن تعقاوا ماګخاطيون به 5 اتكونوا عا كل لصبيره ة من دينج » عار رفس با نطراق اک هت 
مصالحكم 8 فيبأ من من تررکة لعو FF‏ واا ايف بين قاو بكرء ۳ ید 
وا عليها . قال الاستاذ الامام ليس معى المقل أن نجنا 


من حواشي الدماغ» غير مستقرفي آلذهن ولا مو ورف سء بل معناه أن يتدير 


الشيء وبتأمله حتى تذعن نفسه لما | أودع فيه إذ ذعااً يكون له أثر في العمل» فن لم 
یمقل ان کلام بهذا ای قهو هبت ب ان کان ۳ رعم أنه جی س مم من عام لمقلا 
حي بالا اليو انية نس وقد فما وده الاحکام وک ماءعقاناه هاءولو عق !ها 
ا أعاناها 

وأقول أين هذه الطريقة الثلى في بيان الاحکام من طريقة الكتب المعروفة 
عندنا بكتب الفقهء وهي غفل قي لاما لب من بیان فائدة الاحسکام وانطباقماعی 


مصاح الدشر في كل زمان ومجم | بالوعظ والتذكير؟ وان أهل التقايد من‌هدي 


ع 9 القران وكتب الغتباءءوا ةرون اهل البصارة ( التفسيرج ۲ ) 


الق آن؛ هو يذكرانا إلا كام بإسلو بهد لاقل ءو سنا من أهلالبصيرة» وينهانا 


5 3 : 2 
0 الايد الاعی؛ وھ باه و نذا بان ع رعل کلام و كلام اما م ديا وع زا 


3 
ومن حاول منا الاهتداء بالکتاب العزيئ وما بینه من السنه 3 أقاموا عليه 
النكير »وامك لايس من اتبدیم والتكفير» بزع ون آمهم بهذا يحافظون علىالدين 
:ما أضاعء ع الدين الا هذا قان را على هذه ۳ أيد لايق عل 55 الدين احد فاا 


رى الناس بتسللون منه لواذ؛ و اذا رجمنا ألى العقل الذي هدانا الله تضالی اليه 
ف هذم 5 3 NE‏ رحى لنا أن نحي ديننا فيكون دين العقل هو سج الام 


5 همین » وهذأ ما وعدز | الل الله ال له 00 ۸ ۸ ولتعاءن 5 بعك حين 31 


کے وغد ا ااه" 


re‏ .2 ۳ 2 ۳ 5 اح عع ل ا کک کو 
الحو 0 فشالن از 4 مو توا 3 5-9 3 4 الله ذو فصل على 
له حرش رح 2 
الناس ولك کت الناء س ا کے روث 0 Yi‏ ( 0 ۳ تاوا ي 


وحم 


سييل 7 و اعلوا أن اش سیع) 0 


9 ار ا تمایی ماد 3 ا رف إلا “نات سايقة قف عليه بذ 7 انمض اعبار 


ره کا 


الماضين لاحل المظة وزلا عتبار » عا 0 والا هي سنة الفران » 


2 ونم بع لحد کر والييان» بل الانتقال ۳۹ ۳۹ هه مر الاحکام م و ده مع أن 
2 سد ۸ 3 وون الوم به 
5 5 ۰ رای 15۰ ۳ و ور ره 
حا غ والتلییه لفائدمها » الى حج سيفته حدته » وتقدمته ذائدته » في ضمن 
م او مضت زأدة ن الحصير ۳ وما أا اة ف ال عا اليه تيار 4۹ وهو حم ألم تال و ۹ 


سبیل اا تنود حم بذل الال ف ملد ٠‏ لاسام الشاشة 5 ف اق الاشخاص 1 
نشیم وووتهم » وهذان المكان في اس عام يتمق الام من حيث حفظ 
وحودها 3 ودوام استقلاها 3 رأة + العتدس ن عنيا» و ذل 0 روح والال في حول 


مصاکما 4 وتو ثیر متأفما 3 ولذلاك كا ۷ الاسلوب اشد 5 ۳ 3 وأعظم 55 كيرا 


لان الاشارة في سياق الت كير کنافع الشخص ومصاطه في نفسه وقیمن بتصل 


3 


(البقرة س۲) انقران -- سنه في بيان الاحكام لتمقل. الاسرائيليات 403 


0 03 4 لاد کر والعمل 03 بوعظ به لوافئة ذلاك طواه 3 فلا م نانمس ۶ عون لا 
يعيب > وواز ع لا معی » واما الصا العامة نانه لابقعن ذا ولا برغب فيها الا 
:الاقلون > فالمناية بالدعوة ألا » يجب أن تكون عتدار بعد الججاهير عنها» فن ثم 
حاءت هله اه بات ببیان اجیء وأساوب افعل و افوی 3 ست تفسيرها عن 
تالا ستاخ الامام ؛ لاعن القصاصين و اعاب الاوهام 6 

رووا في قصة س الذین خرجوا من دارم وم الوف حذر الوت - 


ابات من الاسراثيليات التي وام ها اننسرون وکنوا بتطبیق کتاب الله 


2 


تعالى عا ¢ أشبرها ا برد ها عن ااسیاق وهي رواءة السدي وال : كانت رة 
موفم فيها العلاعون ودرب عامة اهنا والذين بقوامات أ کر » وبق قوم 


7 2 ار ص والبلده 4 3 بعد ارتفاع اد رض والطاعون م جع الذين هربوا 


0 ي من أرطي : وؤلا, أ احرص منالو صلمنا ما صنعو 1 انحو‎ GEE 


من الاص, اض وال نات » 1 


3 1 حر رحن ¥> بر جوا : فوقع 


و تن وة قم العاعون 
و ظر برا وم بضعة وثلاثون ل انها » فا حرجو امن ذللك الوادي نادام ملاک من 
اسل 8 5 آخر هن اعادو 1 مووا 0 5 ۳ واوبايت ادى! ° هر 


ل فلا رام وقف عايهم وتفكر يهم 3 فاو جى الله تهالى اليه 


ر بلك كين احم ؟ 4 ل اه ل لد راو : أا الما ۰ ن ان اهامر ك 


:مات المظام بطیر بعضمأ إلى دمض <دى عت العظام . م أوحى 


ال ناه : بت المشلاء مان الله بأمرك تن تکتسیخا دا فا تلاو دما 


لك ان تقو ي :فقا مٽ 3 فلاصار وا أحراء قامو ا وکالوا يعولون 


ا وم مدك لااله الا أنت » ثم رجعوا الى : كر يهم بعد حو امهم وکانت 
BL‏ اجو م “ثم بقوا 1 لی أن مانوا بعد ذلك بحسب آجاطم 


ل عل هذه الرواية اقتهمر ( ( بلاق ) مع عليه أن السدي هذا هو شمد 


تس مسب أن 3 کن الفسر || ۔کذاب 9 ل ابن جربروغيره 0 و لاس هو اسماعیل 


0 13 ۰ 3 37 ۹ 0 .0 
الك لت 5 الذي وثقه ۳۹ و ضمعه ان مسن ( وذكر في عددم ار الا اقلا 


ف ان ره تادازم ا لل الخ (التشیر ج۷) 


رغه ۳ لاف و کم سیعون ۳ ۳ 3 ۳ أنهم عاسو ! : دهر ا علييم اثر اوت ليه 
اسو ول ن و الاعاد 3 کش واستمرت ف کک f!‏ 
وهناك رواية أخرى وهي أن اه ملوك نی اسمرأ؛ أثيل اسقنفر عسكرد 


لاقتال فابوا لان الارض التي دعوا الى قتاها مو بوءة 7 الله عانية یام حى 
انوا وز بثو 3 راا لعن دمم فاحياشم ۳ ی وو قي قروم شيي. من دلات. 
لخن وي مض القصص ! أن ذلك انتقلالى در امد و سدیق فى فمهمحتی 3 رضوا 1 


وقلما د ف الما 0 مه ال س هذه اه کاذیب جح 


3 
¥ 
35 
4 
4 
u 
3 


والرواية الما ای 18 ن‌حزقیل الي سور ندب قومها 
وجمنوا ۳5 رس ل الله عم اموت فذثر 5 pt‏ خر جوا هن دنار و مله 6 قرعا 
عليهم بيهم فأرسل الله اوت على الكارجين » ثم ض ق صدره فدعا الله فأحياهم » 
ولکن هذا ۳1 رف وة حزقيال من 9 المد الى ولا في غير ها 

اذا 1 هذا فا له ق السمع الى ما پر ویه لت عن‌الاستاد 3 » و اد رما فيه 


من ۳۹ ق قم الا دماع ف ۳ القر أن 3 ۳ لق هذا ۳۷ ة کتاب ان [ تج منها 


في كل عصر إا رقين الله مالم ,تجل انوا 4 و انه الكتاب الذي لا تنتهي ED‏ 
ولا E‏ مر اريه 4 وان ده الامة كامطر 4 قدیکون ن فى اج <ره من الخير ا 3 مالم 
سر 

بحن ق أوله > کا روي ف في الحديث !۱ ا(صحیح 9 


قال تمال ۷ ألم 7 تر إلى الذين خرجوا من‌دیارهم ‏ الاستفرام هنا للتمجيب 
العبرةءوالخطاب لكل من بلغه » والرؤية عمتى الم » والعبارة استعملت استعال 


ل توحه إلى من بر و م دلات؛ والتقدير :الم به عارك لها حطس 


)١‏ هكذا ذ کرت اطدیت المنى و اطنقت الفول بصیحته في الطعة الاو ی 


بدون تخریج ماد على حنظي الم- 


«ثلالمطر لا يدرى أوله 


ي 


رواه الترمذي دن حد بن أنس ب واف 


آدج خره » وقال الحافظ في فتح الباري وهو حدرث حسن له طرق قد ریا ۳ 


7 


ااعحه , قال وصحیود این حيان من حديث تار 


e IS 
و وم آو وفحذرالوت # أن حاهم,‎ 


0 


7 و 1 3 fr a‏ 5 | = 
عحيية من حقها ألا ثم 9 rr‏ فى ریم اعقاء بان يكو نوا هم من الث جا عه 
از مواد كذ واه طهم حدر من الوت 
ار عن اکری من ۳۳ ر ر 
۳ و ۱ 0 0 1 مب 5 a‏ 
قل شیخنا الاستاذ الامام في هذا إنثل ما مثاله : وقي تسیر ابن كدير عن 


ان حررخ عن عطاء أن هذا ثل أى لا قصة واقمة 
a E‏ هب 1 8 ی 
اطاق اقرا ن الول هو لاء اد ی حو حو آم ن دارم وغيعين عد دم ولام 


عيين و لقت 03 فل عايئأ بلا تفي کتابه امن 


من ألروايات السرا 


د کل ہا + والتا در من اأسياق أن 


3 


ذكروهاء وهي صارفة عن المبرة لا مز 
REET EE ۳‏ ل 8 
أواكك الوم قد خرحوا من دارم سالق وف من عدوم ۳۳ لامن 5 


فند كانوا :لوف أي كثيرن » وا هو 


انلس الجبناء قير 3 أن ۱ 


الوت : 5 ا مکی 5 الاعداء 
و تلا خدامة ة اليم م الاثم 


0 با امام بر لقن ی 


لذا کان اک م ر استهیامالفر آن‌الا لانکار 


E‏ 2 اٹ 
او رر 9 ولكن ا نپام ھا لشي ۰ 1 رودو ماحدث امب لاني ا و 
وبرحب الشوق 4ه إلىمايقصء عا ی 1 ۳ عا كال لی‌حال هو لا الذين ن خر حوا 
من دارم أ و ارو عیام تنم آن E‏ صر 3 3 يقل 1 ۳ لم للاشمار بان 
۱ كت 
الاس اي عنه قد |نتهى في الوضوح والتحقو إلى مرتمة آثری 

عو :ولا يشترط ان تكون القعبة في مدل هد مار 3 بل بصح مله ف 
القصص التثياية » إذ براد أن من شان مثلها في وضوحه أن يكون معلوما 3 


U‏ ثى با امینین . ومنه مانم ا عليه مناد بين العاف بالفاء وم > وقدقالوا 
ان بات في قو نی ( وتا ) للا تناف ء لان اله البدوءة بالواو هنا 


جديدة لاتشارك ماقياها في إعرابه ولا نی حکمه الذي يمطيه اامطلف 
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۸ شواهد القرانعلالحاة والموتالءنويين 2 (التفسيرج؟) 


قالالاستاذ الامام وها لاعنم‌آن , ون بن از الممدوءة واو الاسئ.انف 
.و بينماقبلباتناسب و ارتباط يالى غير ارتباط العاف والشاركتفي الاعر اپ کا 


۳ 1 
«والشان هنا نان الا ية الا ولى ميد يدح القتأل في الدناع عن الق أو الحقيقة 3 
بوااثانية | مرة بهبعد تقر بر حکمته وان وده الماجةانيه ؛ غلار تماط بينها شديد 


اه وا 6 لا بار به الثر اخى 


رش بقوله بعد ذلك ل ثم أحياثم 6 واا 
سكلاء فيالقوم لاني أفرادهم 


بان سنته تعالی ف الام التي ان 8 ندافم المادین عليبا » ومسی حياة الام 


يكون الاحياء بعدالوت . خصو صية » لان اأراد 


ووا في عرف الناس يميم ۾ معروف . #عی‌موت او لك القوم هو أن العدو 
سک بهم قاف قوم > واراز , استقلال أ e‏ » حتى صارت لا تمد أمة » بان 


۳17 ۳1 ۳ ۵ وذعیت مت أ 3 فک ,من 3 


2 


ضما مين فیهم » مدغمين i‏ غارڅ » لا وجود هم 


بو جود عم 3 مع جنا 


ثعالى فى البلاء وصدب الاس أند 55 ن ادما شر : ومطهرأ ده و سم ماع 


سو معاقة این واعلاوف 


5 

i e 

چم ګر عو د الاستقلال الي , ذلا أن می رة الله 
۳ و م ن من رحهة | 


رس 


ها من داس الخلا انیت اترا اولاقو 
والفشل والتخاذل ها أ دافم من ارما » شمعوا ۰ تم » ووتقوا رابطترم 3 
سح عادت در 


الى كانوا 


و حد نوم کوب ات و کر وا إلى أن خردو! من ذل السودية 


عر الالال ذا می حا ات ومو تیا اس ٤وت‏ قوم 
1 ۱ و ا م ا 006 8 
متهم باحئال العام و بلالا حرون حى 5 و اموات» 5 لاثم درعنهم أعمال 


الام اة عن حفظ سيا جالوحدة:وحماية اليضة > بت فل افر أدالاما ومنمتهم » 


( المترقس؟) ١‏ سنن اجتاعیةس الاخلاق‌والام-الشکر 9ه 


مضو نإف تدارك ما ثات »› هھ والاستمداد U‏ | هو ای ۵ ويتمهون 


من فع عدوثم بهم كيف يدقموته عم » قال عإ لي كرءالله وجه إن شي ةالسيف 
هي الباقية» أي 1 r‏ أو اك 2 : قالوت والاحياء واقعان ل على القوم في 
ذ حاطب ب بي 0 2 0 ن ر نله 

:۹ اا ن ا 00 فرعون مت 


هذا الطاب تقرير معنى وحدة الامة وکا تأثير سيرة ترس (موض 
ی اعد 2 6 6 اه نر قم یه ینامام ۱ 
بح د ما س واحلاة و ص ماع ما و همه ٤‏ دا انقطع عضو 


الث مان من ا طبه الشخص عا عله قبل قعامف وهذا الاستعال 


: جما على ي ولان حقی افنيذاحم أو ار أ 


ا ( و اع كر عليهم عن اي مرج 


o 
6 
۳4 


۳3 العتو به الشربقة ف الاشخا 5 ص والام 


| ال | مر ۱ | | 
عون ر ممم كر 


فاخا 


مه 


التمير في عطف الامر بالوت على اطروج من الدیار بالعاء الذالة 


و اتصال الا اش ا 4 ن املو 3 وی Aa‏ الاخبار باحیا مر 


تآخره » ولان 


۳ 
۳ 


شم الدالة على 


۳ 
را 


ذلك 
لت و 


: سنة الله ومن کتابه إذ قال ( 44: ذه لا پذوقون‌فیبا الوت 
وقال ( غ ٠٠:‏ وأحيتنا اتنتين ) ولذلك أول بعضهمالوت هنا 
أله له ع من السكتة والاغاء الشديد ت ارق به الارواح أبدانها 4 وقد 
قال بعد ما فر ر : هذا هو التبادر قلا تعمل القرا ن ما لا عمل لنطيقه على بمض 


۰ 


قصص إني اسراثیل » والقرآن ل يقل انار لك الالوف منهم كأ قالفيالا بات 


) سكن اجماعية_الاخلاق والام_الشكر (التفسيرج؟‎ 5٠ 


5 ئية وغيرها » ولو ور سنا ره ما قالوه من أ ام هر بوا من الطاعون وأ a‏ 
الما دة في ابراد قصتمم با "أنه لامثر من الوت لا كان اذا مندوحهة عن تفسير 
ایام ان الما ون متهم نتاس لوا نمك ذلك وک و او کانت الامة بوم حيةعز روم 5 
و 0 4 1 5 3 e‏ 5 

لیصیح أن تسكون الا ب تپیدا ما بعدها مستبطة به » والله تعالى لا باس ناب لقتال 


لاج ل أن تقتل 3 ینا می 1 له يبعث من قتل منأ بعد مو آم في هذه ماه الد ما 


# ان الله لذو فضل عل الناس 4 كافة ما جمل فيموتهم من الياة إذ جمل 
الصائب واعظا 1 > حمل اشلع و لين وغير دامن الاخلاق.. 


التى اود ها اثر وا از 


ب من 


ب سباب ضعف الام » و جمل‌ضعف امقيفريا . 
لامة قوية بالوثيان عليها » والاعتداء عل استفلاطا ؛ وجمل الاعتداءمنما قوی 
الكامنة في المعتدى عليهء وملا له إلى استمال مواه ب الله فماوهبت لا جلد»حتی 
دیا الام حياة عزيزة » ويظور فضل الله تعالى فيها 

قال الاستاذ الامام ار ادا أفض ل هناالعصل الما موهو امال لىجمز إمائة الاس اء 
اطعا ی الامة من الاعداءیکارن انا به هدم الينام ءالقدىاأتداعي والضرورذقاضية 
ببناء فلاجرم تنيعت اهمة إلى هذا البناءالخديد فيكون حياة جدید: للامة ء تسد 
الاخلاق لام فتسوءالاعال» قوس اط ل دعل فاسدي الاخلاق التكيات 3 تأدبا ماقي 


منهم» فیحتمد وافي زا اافساد وإدالةالصلاح» و یکون ما اهلا مد ن‌الامعثا 0 ۳۳ 


القاسد الصاب با لغنعر ينا مر والطييب او ادكه ءوەن لا بل ۱۳۳۹ : 


با ۲ ومالاظا این من | آنصار) فپذدسنة من سل 


ن 


e‏ بدا أالقرا ان وکان الما ني عله عنها | ودا قال 


57 کشا 0 كرون» | 0 دق ومون حتوق هذه النسمة وله 
يستفيدون من 0 هذه السنةءا 3 هذا شأن اكتراائاس فيغناتهم وح اة 
رد مه فلا 5 وا كذلاك 3 ۱۱ الؤّمنون: ارز اعا لعامكو تا 5 ا اده لتستشد | 

۸ ولو و مرواعا رل علیجو داد بو ابه لتستفيدو 


۳ رس ناه 7 یود 
ب ل ما بزل یک منالبلا.إذا وقم‌منکر تفروط في بمض‌الشوژون» . 


۱ البدرة صس ۲ ( الت الق سبيل الله واعذار لاء 5١‏ 


او 5 0 ۳ 
بو عاهوا ان آخین عن مد افمة الاعداء > وتسام الدار باطزعة والفرار» هوالوت 


امحفر ف باغيزي والعار » وأن الحراة الم بزة ۳ هي الحياة اللية امحفوظهٌ من 


عدوا ن العتدن ۾ قلا سر روا 5 اة حامءةك و في اللة والدن 


ذا وقاتلوافيسبيل| شو اعاموا نهیم عا القتالفيسبيل الله هو لقتال 
7 اعالاد SS‏ وتأمينديناو تشسردعو را رد به ی لا يغلموأ 1 حقهم » 


ولا پسدوا عن إظبار امرم ء فو اعم من القتال لاجل الدين ء لانه يشمل مم 
الدع عن الاين وحهابة دعوتهالدفاع عن اام , الطامم المواجم باغتصاب 
لا وا غير اتارضتاءأو اراد اعدو الباغی إذلا اناو العدوان على استقلالتاء 
وأو بان . ذلاك لاجل فتنتنا في ديننا > ذا الامر مطله کا زه امرلنا بأن حل 


عل الشجا ie‏ و تسر ( ۲ ل دسر ا ہیل الف و قوالعز 3 لتکون حقوقنا محترظة 3 و حرمتدا 


.مصونة ء لا تخد من حانب ديننا » ولا نفتال من حبة دنیا نا » بل فق اعزاء 
الاين » جديرين بسمادة الدارين» لا تری ان من سای اي انا الععرة محاطم» 
وذ كرنا بسنته في موم وحياتهم  »‏ يذ کر انهم قوتلو! وقتلوا لاجل الدين > 
الال را اه 4 المقيقة کال ا ب خی كله جباد في سبیل الله 6 دس ور ر(غلال) 
.سل( ان باعلاء دنه يبك اطق و رن ص اقول عام هن غير دايل » وقد انعق 
الفقماء على أن المدو إذا دخل دار الاسلام » يكون فتاله فرض عين 

ذ ک نا الله تعالى بعد هذا الامر بأنه سيم عليم لينمنا على مراقبته فیما 
سی ان امتذر به عن انفسنا 5 تقصيرها عن امتثال هذا الامر في وقته » واخذ 
الاهية له قيل الاضطرار إايه » امر 


ن نعل انه میم لاقوال الجبناءفياعتفذارهم 
عن اتقسهم : ماذا تعمل 7 ما في اليد حينة » لس هأ من دون الله > كاشقة »لس 
نا من الامر شيء :و كان 5 من لا در شي ء ما قءدنا هبذا . فهذه إلالئاظني 
هد ایام ۱ م مناج این > وعلل اوقب و ٤‏ فخ بي عند اه اا تلات واعذاره 
وعند ابه نمی ذنوب وا وزار ء وما کان مها دما ي نفسه فمو من اق الذي‌ارید 
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ره المأ أضا 


ل س وان نمل انه عليم 3 ره «رطی القلوب و ضعداء لاعان من‌اخیل 


۳ 2 تسميةالبذل في سييز اش فراضالتمایی (التضسیر 


والمراوغة » والفرار من الاستعداد وامدافمة » فاذا علمنا هذا وحاسيئا بها تفسناء 
عرفنا إن كلا 


الاستاد الامام بعك كو ۳ تدم و کشر من الذای س مر 


من المتذر بلسانه » والمتعلل بفعاله » خاد عر به ولنؤسهوقومهءقال 
ت 


أ بنقسه وهولا يدري إذ 
بحبدق ما متاده من التوثم » وهده شنشنة احذولن الذن ربت عم 1 
وخ 2 الشقاء » تعمل یم هذه الوساوس ما لا تعما لالحا ٤و‏ قداندرنااین 
د نکون مدوم بت کر ۳ أنه ی عام ¢ لا ما دع ولد نی عا ی« 
ونقول أن هذا التد بر كان الام ا عورا التسايم»ة نعم 38 ا 


أن له سمیع ۷ موف ل علم 8 سمل 4 حاسب 4 ةو تاش اء وم حاب 29 


۲ 7 TCE 1 al 
و افشها ل له 32 أن من تمر ها مادم له عل التثميرلتداركيانات وال سد اد‎ 
3 ون تراه‌مشمر | ۳ أنه عا ومن‌تر اه مقعم | فاعم بانه مغرور أ‎ ٤ هو ات‎ ۳ 


( ۲۶۵ ) من دأ الذى 5 رض لته فرضا تحت 


3 5 ەر 5 


اه و و ی من ۱ 
ضعافا سر د و اللد اص بسط وله E‏ 


القتال للداع عن اق أو اة الحقيقة يتوقفعل بذل الال ادن معز برد 
ولغيرذلك » لا فصل في اة الى هذا بين الیدو والحضس » ناذا کات شاه 
۳ باثل ايدو نة ة اتف راد اا آن‌یتول یدز ها بل پر م ل وأسف تة فک 
و احدمطالب پپذل الال لتجهمزنضسه وإعانقمن يمجن عن ذلك من راء قومه » وأا 
دول الحضارة فصي ممتاج في الاستعداد للمدافعة والماجة ما لا تاج اليه أل 
العادية ؛وقد كثرت ننقات الدول اطر بية اليومبإرتقاء الفنون المسكرية » وتوقف 
الحربعل علوم وفن ز وصناعات كثيرة من قصر دما كانعرطة اسفوط دواند 
هذا قرن الله تعالى الامر بالتتاژ الث عل بذل الال » فار اد بالبذل هنا ما ومين عل 
القتال» وماع و نا دن 5 ا شأن ألدين» ویصون الامة ونما دن عدوآن 
ل عادين 3 وبرقع ا ا 3 المالمين 


وقدذكر كحلا الا تماق في سببلالله بمبارة تستذزالنفوس» وأسلو ب فن 


(البقر تس ١.)‏ تسم المذل في سيل شإفر اضالهتمالى ‏ 4۳ 


الم » ويسط الا کف بالكرم ء فقال تمن ذا الذييقرض الله ترضاحسنا #. 
التزبيه إلى 
ن الداعية 


هده العدارة أباغ من !لامر الخو رد ومن الاهر القرون بنبان المكية و 
النائدة» والوجه في اختیارهذا الاسلوب هناطل ماقرره الاستاذ الامامأز 


الى اللذل في الصاح العامةضعيفة و في موس الاک کشر بنة وال ر عة فيه فا لاس 


فيه من اللذة والاريية مافي اذل الافراد » فاحتیج فيه للمبالغه في التادیر 
۰ 
یدهم الذي إلى يذل ی من فضل ماله 0 فراد من بميش ممم أمو ركثيرة 6 
ما إزالة أ التفس رۇ الو والما؟ سين + وملمأ لقا ند ابقر اء ۳ اکتا 
شم ۳ رارم والا من من 0 3 وما اتلد ۳ وة تلو الملیا 4 وه يتوقعه 
من ارتفاع اع اللكانةني النقو س + امد شمن بذ لم وش رمم وم 6 | ن السخي 


میب إلى نم القاس هن ينتفع ميم بسا له ومن لاه ينتقمء وإذا كان اليذل الى. 


ذوي‌انقر و و اطیران شط ۳ اجلیء وشقاء ینس وى ء فان جار ۳ 
وثر بدك| ٤‏ لات» ويتعدر على الانان ان 95 ن اعا بين اهل ابس والغرا. 


انلأس فا ابذل تلافر اد تسبل علیها أمتثال 


5 5 7 وقد لكون فيه ۷ من الريأ ۶ وحب السود 


i 
i 


ويل حقوق آهل س ا كيه يم من تس اطظو ظ اي تسول 3 الاسر 


مهار قة بو (Ji)!‏ إلا إذا كان رعا 


و بوي ل مه إعض اكام والامر أ 


ا 


أو م زام الوك والسلاعلین 3 ولدلا شل 2 الاس من ببذل المال ق 


الما العامة وحه الله تمای e‏ فلمك ۱ كان ۱ شام بي مرف التا كيد و الما ع 


في الترغيب. ولوس نیال کلام مايدرك شأو هرال بة فيتأثير ها ولاسیا مو تمه 
هد بعد بیان دة الله تما لى قي م وتالا م وحيانها »چ 
جما انه تعای جەل رل | اامدل ۳4 4 الا فر اض ل وهو الي عن الما لین. 


الذي له ملاك السعوات والارض ومادنها؛ وأنا يقترض امحتاج - واه ععر عن . 


€ مطضاعنة جرا الانئاقفيسبيل الل ۰ ( الاسر سي ) 


«طلبه هذا الضرب من الاستتهام » الستممل للاكار والاستعظام » اله اعا یرل 
من ذا الذي يتم ل كنا ! في الامر الذي يندر أن بقدم عليه حد . یل من ذا 
الذي يتطاول الى اللات فلان؟ وق ۳ الذي يعمل هلا العمل وله له کذا ۶ اذا كان 
عظما 3 شاا ب2 لمن تصدی له .ول ل تعالی ( ۲ من 5 الذي بشم عنده 
الا باذه؟ )ء تال ۳ قل من دا الذي مصمک من اش( ال به . ولا يقال 
-منذ! الذي يشر ب هذ: الكاس الثلوجا_ E‏ متقد » والسموم تلفح 


الوجوه - #وانه لم یکتف سمت | ر راطا وبالتميير ale‏ ذا الاستفهام یی ول 


۰ فيضاعفدله اضمافا كثيرة € ذا ذلك أن الافراض هو أن تمعاي اذا ناشیا من ا لال 
“عل انبرد اليك مثله ؛فالتعمیر بالاغراض يفتذي‌ان لقرضلایضیع » و لاس وا 
.یکا في التر غيب الذيتقتضيه الال هتاء فصر ا و تضعاف ااذه 
تحاف اه اللاي نی با2 بردمتله؛ إل 
هو غير لول رده وقد قلقي »ماما ۳ 4ص وبا امتم من شي م ۳ له ( 
.و هو کاف هناك لماعت من الفصل بينالمقامين »وال وت بين الئاس فى الهالين» 
وازك‌اتجد الناس عل هذا التأكيد فى اثر غب قلا مجو دون بأمو اهم يآ نصا اامة 
( ۱۳۶۳۸ وكليل منعبادي الشکور ) 

ق ل ال 3 ذ ألا مام معلوم ان الله 5 | لى عي عن ١‏ العالمين فك < تا اج الى شيء 


اذا ولا هو عائل جاعة معینین فیقترض هم > فلابد هذا الم 5 فراض‌من 


ات 515 غير مارمطیه الاساوب من ا عدا لوج ؟ ورداي 


الحديث أن النقراء غيال له على الاغزياء”' لان ال جات التي تعرض ۸ 


۴ 
55 مكذا قل الامام وهو يشير الى ك « المقراء عيال الله 


:وح ب النأس الی‌ائله أ | عم اما اه م وقد رواه و سا إلى في مستد هواب زارمن ٠‏ حدابث 


يقضيرا 


1 لس والطبرا يمن -حديث ابن مسعود بلفظ ر الخلق کلہم عيال الله فا مم الى 
' ألله أ قم أعياله » کذا في كير المال . وقال الجلال فيالاحاديث المشتهرة رواه 
إل ت شع ۳ او ی من حد ت 1 اس وسند ه ضیف وأ ا ب عدي من ل بت 
.5 قول و رع اه الطب 3 نان عباس بلفظط 2 فا حب الئاس الى الا 


احسین ۳ ی عا اة -والد يلمى 7 نأي هررة بزيادة-وا بعض‌الخلقی ؛ألى الله س 


5 


ومنوا اخهای ااسعی ه ومنيا البطالة والكل > ومنم! الما ی 


اله دريف امال لله ان ما أصابهممن الفاقة والموز اعا كان بالجري 


16 


على سن لد فيأسيا أب المفرء وء EE‏ مار ة و منم العف والعمحر وه کت 


04 


ار E‏ دار هھ ا = ركات الرياح حو اضطر اب الحا ر واحتبامن ن الامطار 


و | «التحاردر رغص لالم نون مز زالة عض هذه الام اب 


اللفقراء » وإزالة الجمل بالانغاق على التملم والتربية تعلم عرق الكسب والثر 


ا 
و تدارك شم رها اضماف ارش با ء كازالة الط طا 2 باحداث أع ال ومص ما 


0 
2 
بت 
۳ 


اولوح تا 


على العمل والاستةامة والصدق.واذأ کان الفقير ا۶!هو بالجري عل سنةء ن سنن 


۱ 6 
لله فازالة سیب ثقره أو مساعدةة عليه أو فيه اها يجري على سنه من سذنه تمالمي 


م الاق 0 له ای ¢ فالفقراء عيال والله ته عوطم بأيدي الاغنیا ۶ و 


امي كاذلات » فالانای تاحیاء سنة الله ومساعدة من تسبون 


ی انبم عياله اذ لاغنى هم فم يسم ولا حول لهم ولا قوة پال 


توقیقزم لاسياب الغنی 


( اقول ) مكذاوجه ا رجه الله حال بمدأن e‏ ناق 
م آراد 


وله 4 3 ۳ راد به الاننا فاق ی المصلحة! العامة امه اس 9 فک 


4 
5 9 
سورة التذاءن ( 4 : ۱۷ إن نقرضوا ان ترضاً حسنا يضاعف لكم و غفر لكم 


۳ في تسه E‏ ۲ وان اس تمل 00 ١‏ خر وله لع 


سر 


كرء بعض الصا العامة وهو بنطبق على سارها ء فان القتال ای 


ب ہے ضيقعلىعيا له وتقر رالا ستاذالامام تف قمع الرواءة کهوظا هر على أنلافظه 


وله 2 «ذا الام ودو مارواه ان حرر عن علي کرم الله وجب ه : مات غنيان 


فقر ان ققال الله تبارك وتعا لى لاحد الغتیین ءاقدمت لنفسك وداتركت لميا لك ? 


ا 


فیقول ارب خلقتى وایامسواء » تکفات برزق كل د اتقات( من داالذي يقرض 


| الله فرضا حا فيضاعفه 0 انك ترزقعيالي مرع بعدي ؛ فیقول اذهب 


علو 5-0 بر مالا عندي لضحکت 5 ي ولبكيت قليلا ال 


العو ۰ {ey‏ 81 الثانى» 
م ۱ الجزء الثاني 


5 افر اض اهر بلاغة القرآن في الم لعل البذل ‏ ( التفسير ج +) 


للدي وا دعو له وللدفاع عن الانفس والبلاد هه ومن سنن الله : تال ف 


الاتیات ا مرق فالا ناق فيه 0 ان 5 


ی یا 


اقر اضا له ۵ دایعا اقامة سنته. 


2 6 


۹ ۱ وجه الق الذي رصیه حل شا تت از رد مثل 55 المیعت 3 
اك واه اه و ف حدما " اعماه ۳ با 5 رنه مع ک وله ۳۹ لقره ۳1 وله 

مق قال روح ا مأمثاله: : و اتعبيرعن الا نفاق الاق راض الذي بشعر حاجة 
TT‏ المقرض عادة حد يرد أن عاك قلب اون رط بشعوره وإستەرف 
وحدأ له ہق سیل عليه ال روج من كل ا علاك ابتعاء م‌صات اذه وحياء مه 6 
فكيف وقد وعد مرده مضاعنا أضعافا کثیر خووعده‌الق ۶ هذا الت جر کاب اه 


زیی‌انمدل ۲ 1 عسه الاعان 


والز! ازال اقرب مین » ققاب لاباينله واد د 


f‏ ۰ 3 94 ع 
۳ قصية تفحة من تفحات برهن . الب خاو من اير . فائض ,الفيث والشر 


ا ۲ 9 ۱ 1« 


آي لعاف مر ن عظم وداي 55 اللطف من لله ای دی ۶ جار السموات. 


والارضص ورب كل كي ء ومليكة الي عن الما لین ۳۳۹ ا2 1 ریک ت ألقاب الوب 


المنيك € ار كك عاده اد ۳ 
مدای ون تست 5 


۳ با : 
در i‏ ر ی معي 1 ۾ مش pr‏ 


Yo, 5 ۰۰ EH 2‏ 
صيغة الامر N‏ 4 ویسی فيه 0 لبشمر قلب الغى عسي اشاحة الج 


ا . صي 1 س 
زعا تصده وما من الالام 6 م هو يمده » عضاعنة ذلك المطاء س ایکون 


الاعف كله سنه بعد ه الذى غمره بنعمته : وفضله عل كثير من حاقه 6 ٣‏ جمد 
: ِ ۱ فى ما 2 


لب هذا المید وتتقیض يده لا ستحى من ربه > ولا شي بوعده 4 و ریفال ۳۳ 


53 


5 ۳ 
هد انه موس به 6 ودان ۳ أصابه دن ا توو *ن ا كلا ۱ مثل و ف ری ال 
ا ۳ ۳ 3 500 1 5 ۲ 
ایکا ن ا الک ا ترك ان المع اعا ۳ 1 أو أصاحة من مهما الح الدولةة 
تم و ا ak‏ 7 


قد خاطيك ا هنا الطاب » ی ااناطلب والاستععااف 8 مت ( ف حالت 


0 

جیگ مر مه ۱ 

هوم قوله من امت » واثر کلامه في يديك 
5 ع 


ایا کون اقيض حا فالراد 4 ۳ 


(البقرة س۲ ) كف كون الانناق قرا 5 ¥( 


موضع الح وقصد 4 اار یاه والسوعة ¢ له م إن ما آننق و ف في الصا حا العامة حسن 
وان أريد به الشهرة » ولكنه لا يكون 0 عل إعان ن انیو فته بربهء و باه 


مرضاته . ولا على حيه اتلیر لذانه > لارتقاء تفده » وعلو مته . ها استفاد من 


۳ 77 
ل ره زلنی». 


2 


قضائل الدين وحسن التهذيبء فلا يكون له حظ من لغقته بقر به 
بل یکون كل جرا تلاك السمعة اسنة « فیحرته إلى ما هاجرالیه». ومن الاس 


من شق قي الصا لح 03 تسه و اکن و لصيره ریه موا اطن اة Ar AA‏ 


فيبني معدا حيث تکثر تلساحد قيكون ۳ : ؤادة تفرق الجاعة وذلاته 
مخااف لمكية الشرع » أو » أو بيني مدرسة ولا يسن أختيار المعلين ها »أويفرص, 
لأ من النمقة ما لا يكؤ »قيس ع اليا ا 6 ۳ بصم فيها ممامين, 
ولا يصلحون ء فل هذا كله لا تال 


۲۱ فرض حسن » و! ۳۹ كون الانفاق قر طا ا ۱۳۳۹ لام طاعهد ۳ ۹ 


فاسدي الاعتقاد أو 3 داب » في دون 


إذا وضع موضعه مع البصيرة و< ٠‏ الئية > لمكون عل الوه اله 
وين لد 2 نش د بن واه TM‏ 5 
4 بذ 7 
1 


واملئمة خیم 


أثامة لن 5 وحؤظ مرج ۱ r‏ الاين ۳ 
الذي اشر عه الاسلام 1 
حدر ری بر ها سای 


ضعف والرد الكثرة - فهي سکوزفي اليا والاخرة. دلت بان انق لاعا 


كلة ان ولتمزز ر الامة 0 إقعة عن اطق واطقيقة » يكون مدافماً عن سے 


و اما هده ]۸ المضاعية إلى ' اغاق ور وس وس 


و ذا و حافضاا لقي + 5 » لان أعتداء اامتدین ل الام 5 من بالاعتداء 
ع آفرادها » قضيف الامة واذلاها وصیاع حقو ابا ند يتحمق إلا م بقع مح حل 
ور ادها رحو و ممزم > واليلاء ۹ ون عام ( ۸ ۲۵ واوا نة لا تصيين ادن 
۳۹ مشک خاصة (a‏ م ان الامة الج يذل أغنياوها أ الال و قوم بعر بضه 4 التعأون 


عل الاعمال > » فيكذل 
۱ 


مناقعها » و تخت رص‌افقها وتو تن » وندوم عفر ادها امه مااستقاموا 


م مها 29 ۳ ر ها 36 هي فوا 5-5-8 2 نسم ا مالا 1 


ی المذل "1 ون ف الصالح المأمة > 1 ام 50 ن مذلا مس جين إسيادة 
لا خرة ومضاعفة الثواب فيها 


۸ الا نذا في الصالحوحياة الام وموپا (التشسیرج ۲) 


(وافول )و سرا ف أحوال الام الحاضرة ء وعرفنا 

۱ قصرت في نه الفرد شاو 
استعیدن » و غیت ۳ ا ا 
شکون لكل أمة آقامت هلم السنة الالهية في حفط بیشتها » واعزاز سلطانها » 
سواء أ كان النفقون فیها ببتنون الاجرعند الله تعالىأم درز اضاعنة كثيرة 


لا عکن عديدعا ما أجل ل الام ال عنها وعن حال ما »> إذ برون أهلها 


عل ورتوا ألارض وسادو! 0 5 فیتمنون لو کاو | ولا بدرون 
كن كوون کذاك . 
وين اسف أن يكن لسرن الوم جل الام والشموب بهذه السنة 
الاهية وم يتلون كتاب الله آنا ء الليل و طراف النپار » ولا تتحرك قلوم..ولا 
تنسط ایدم عند تالا وة آل باه الا ته على ب يذل اال ف في سبيله ولا سياهدء الا 3 


اي لو 5 زات على جيل رأيته اا تا من هید ال 5 الى والحراء مئه. عمل 


رده ادا ار قوم فسعدوا» وتر کا آخررن ی :أن کان قد قات الاو لين 


#صد هس صہ ضاة ۳ بأقامة سذ E‏ رمو! 5 اب 5 0-3 ره : ققد اله خرون تركب 
ااسعاد تین » وذلك هو الجر إن اين 

ومن التهفسير 0 الا یه با رواه ان آي حام عن عر بن الخطاب 
رفي له عزه : الفرض الجن المواهدة والانعای في سبيل نه ع وهو إجال 4 
تقدم صله » دمن ۳23 ن ع مار ات المسرين ۳۳ أن أمظ امضاعنة هنا لاما لعة 
عا في الصيفة من معنى الما لفة . قرأ أبو عمرو ونافم وااسكساني(فیضاعنه) ام 
تعدتر ثبو يضاعفه » وقراه عاصم بالنصب لوقو عه في حمز الاستقهامالمعر وي 
کو اعد النحو 03 وقرا إن کر( فيضعفه 1 الرفم والتشديدوا نيعمو ب وان عاص 
پالتصب ‏ والتضمیف يدل على التكثير وات كرار 


قال مال ١‏ والله ص ۾ قاشع 6 وقر ,ا نافع وال 55 وانوي و یکر 
صر با اجه اد رص امه کان الاصل فيهأ م السین او ر الطاء أي عبض 


ارزف عن بعض الناس فيجيلون طر قه المي هي سذ الله تمالى فيه أو إضعفون 


هم الاس.اب . ولو شاء آن يعني فقي 
القيض والبسطء وهو واضعمالسنن اهادي إابراء والموة ق للسيرعايرا» فليس حصا 
الاغننا, عل مر أساة اه 


عجر مره سیا نه کا بل ۵ 2 


راء و الانفای في المناقم العامة ا اه 
e‏ 0 8 


قال الاستاذ 


قرله 5 0 ال و ۰ الوعد والوعيد يلا تهلابد ان ن کون ۳ 


بار » لا على ما فصر ده الاقدار » وقدقال ماما 


5 
۰ ار 21 ب 
فى أن البدل واجب اقب على تركد : 


فو اظ ل نه مشاهد لا راب ۷ اابصاثر 


0 3 


۳ 3 ولا حون ف ا امه ذليلة مقرورة إلا وبروت اغنياءها #سکین 5 


3 9 اخ ان لاك را ی ار نو ده له 
و افر ادها عير متها وین ¢ قاتا هذا ان هو له تعالى 0 والله میص و سط / اج 
بیان لطر بقااضاعقه ودلیلعاء + ولذ كير الو بتد یره امه 


أي و إضاعف هم في الدارين . وود ع دتا في الفر آز 


تب 


هذا وعندي آن هذه اد 3 ت أباغ أياته 


ل الاستاد الامام ار راحو 8 إلى اله تعالى رحوعان اس رد 0 مزا ا 
إلى سخته ای e‏ ونام خايقته الثات کون : حصي ل الغى + 


امامل و ا من توفیی اه تعالى و سيره 3 ی 


من حو ذلك . و وككون اليذل من رانك بأ 


بالا ۴ ل والعامة أقومه الذن لت ز بعرم و اعد بسا 6ه ر کون برك الم 


باپ بكذا وكذامن الناسد والمضار العامة وأتخاصة 


¥( الفرق بين قصص القر ان والتار يخ (التعسیر ج٣(‏ 
من ذلك عام الاستقلال ليث لستغي به عن ا 68 رای الله تعالى بالاحة إلى 
7 ۱ ض ۱ 


د ا * وتوفيقه و اسد 5 الاس ۳ بت له اقول وار ۳ ن بمض أعاله يتم واس 


وسعية وجده 1 ا إلا TT‏ ما له ولا وضزإلا؛ السير 


على سئته » وإعا يكون مستفنيا عن اله تعالى آن قدر أن بغیر سننه واظام خلقه » 


و درد يسمله من خط 7 وسلطانه / حت ۰ ۳۳ 1 استعاءتم أن ۳۹ ر 


أقطار ر السموات والارض فانفذوا ء لا تنفذون الا بسلطان ۳4 فبأي ! لاء ربکا 
0 تال و ألرجو ع الا خر فمو الرجوع في الدار الا خرة حيث تطبر 


م اواو ۲ تارها 0 كم دوم لا علاك نفس لنفس شيك َأ والامر ۳ وش 


و ا بات 7 فلت ؟ مشب لم 
a‏ غل “بالطلمين ۸1 e‏ 


a ۳ 
۳ 35 


طالوت مک الوا ا نون 


تحن أ حق بالملك منه ول وت 0 الال 


یک وزاده بسطة في الع ولجم : 
الله لو ی ملك من بشساء وال ا عا ۶ 
و وى فاس من سام و و ام م 


م 
م گید لي 
4 ومان حال الا اق عم بل القر ! ف د 


۶ م 
بدا الاستاد الامام سره ۳ تسیر حول لد بات عقدمة ق فصت 
1 اس 


إل أتكسيرها فعال ۳1۳ مع 5 تضاح : ذم م ف اسار 39 


۳: ۷ ١ العفرة ه س۲ ( قفص ص اقر انعبر و بان اهن الا رخ‎ ١ 


تر الى ان خرجوا من ديار)إن ا افرآن ل يمين أولئك القوم ولا الزمان ولا 
اک كان ان ار .بعتي على القول با نبا قصةواقمةلاشر بم لقال عطاء) 


و ۱ 
3 چ هرن قصة أخرى عن بي اسر ائیل‌فعین الوم وذ کر أنه كان مم اي و 
يِل 5 اسه ولا الزمان ولا المكان اللذين حدات ف ها القصه 4 و لکنه 5 8 تمك 
دک 3 طالوت وحالوت وداود 
E 5 E‏ 3 9 د 3 
ين شیر دن الاس الا ن- ا طن کر يمن م أن الفعرص الي 
5 8 5 
حاءث في الثران نهب أن تتفق مم ما جاء في كتب بي أسمرائيل العروقة عند 
5 1 


ااتصاری بئمود العتیق أو کتب أا ترش القدعة ءولیس القران تار ولأقصصاء 

وا هو هذاية وس عظه فكلا بذ کر قصة لبان رخ حدولها ء ولا لاجل التفكه 
بها أو الاحاطة يتفصيلها ءوإعا یذ کر مايذكره لاجل المبرة کاقال (۱۱۱:۱۲ لقد 
تمصیم عبرة لاأولي الالباب ) وبیان سن الاجماع کا قال (۱۳۷۰۳ قد 
خا من تباک ن روا و في الارض وانظر وا كيف كان اة الكديين ) 


و قال AON“‏ عله اي ود کا E‏ ت في عا ده ) دغير دلاكمن ال بات 


مك ما هو عم روف واه تمالی دذ؟ ار من هذا وذاك 


٤ 


بت 
اه ی 3 احا اأعدرة والو ويله فيكتي م 0 ن القصة كو ضع الععر ول 


مرك ۳۲ و 


e‏ مص راما التي لا ی بل رعا تشفل عنباء 


ان ن کون 5 هله الققيص ال تي بط ۳ أن 8 ۳ مامتا سنه ما لا تعر و 


الا لاي ل عرف و1 دد ول تاب. وقد اهتدی مض الؤرخين ال امین في 
رف 9 2 5 


3 ی ۳ بحيام نام + مم 08 
هذه الازياة ألى الاقتداء ذا »قصار آمل یرل العأليةمنهم يذ ثرون من رقائم 
١‏ 8 


يستنيطو ن منة الاحكام الأجماعية وهو ألامور الكلية 0 ولا مذلون 


م فيهامن ا لاف الذي یذغب را ۳۳ » ود 2 قراء ها | من الاسراف 


ش زمر وا الاضاعة للممر يعبر دة تواز ره € و واه العار به كن ايداع اعرف 


5 م عالم قي ی ملد واحد ؛ 5 و 4 وستعاد م44 هم قلا يكونعرضة للتكديب 


00 الطمن 31 هر الشان ف للصتمات ١‏ اي أستقهي 0 اوتام اج یه ميصاة تفصيلا 
راز 


ن ککتب التارم إد E‏ يها على أنه 


ا ا وله حمل قصص ١١‏ 


]۲ د خولالتارتخو العلرني‌طور جدیدمنذالاسلام (انتسپرج‎ VY 


بان ذا هيع له آسنته» ورف للقاوب عن موعظته » واضاعالةصد,و حکتهی 


۱ 


او اجب أن نفهمما فيه » و سمل أفكار تا في استخر اج المتر منه ٠‏ ونرع نفوستا 


عا دمه وقحهع وحملها على التحلى جا امتحسته ومدحه ‏ ءادأ ورد في "کلب 
أهل الال أو الو ا ما خا لف بعض هذه القصص فملينا أن تجزم بأن ما آوحاه 
هی نبيه وتقل الينا بالتواار الصحيح هو الق وخيره هو الصادق » وما خالقه 
ولا نکلفه 


اتسنا اواب عنه »نان لا التارخ‌فیل الاسلام كانت مشاه د الاعلام ا 


۶ 
1 


هو الماطل » و نافله غتطىء او كاذب ٤‏ فلا تمده شمه عل القر 1 5 
یج و ت 2 


الظلام» فلا رواية بولق مها > لاحعرفة التامة بسيرة رحال سندها ءولاتواتر متد 


به بالا وی » وإنها انتقل العالم بعد نزول القران من حال إلى حال » فکان بدا 


تار مجد ید لاش كان لوب عامهم ‏ لو ا لصوا آن‌پورخوا | امسن او 
بت 0 8 
اقول ان الذي بسبق الى الذهن من هدا اقول هو أن ما كان من شوون 


الام م شیر ا الم 55 الاسلام : 5 س ول تذعب اوه ره 0 و متام سند ر واته 
3 كانقبل . وبيان ذلك بالاحمال أ أن القر ار ن قد حاء النشر دار 3 حل رد امل 


كابوا قد استعدوا الاهتداء بها بالتدر ج 3 هر سئة ت ای م e‏ کار من 


عل الاين ف حمل العلل اناري ابت د ا 4 بالرواية مایقیل منم وما لا بل 
ولذلات | الک تب في و تاریخ ار ا 1۳ 8 شا سار میج > شین ااصارق» والسکادي 


منم “وتمرف الرواية التصلتوالنقطمة» و را قي الکتب ألؤامة ۳ 


إلى مؤلفيها 0 وينوا نة المواتر الذي بفیدالیمنن 4 و والفرق بو ین مازشتیر من 
روایات له" حاد و مد هالعنا او ألموع #منأنو اعاللا تي و جد ٿ في السامین > 
عل أن الہ ali‏ يةبملوم دی[ صو | و فر فروعرا كانت مء م کشا نمن تو 539 1 ۹5 رم ,في 
الملوم و الما رف درد ضعف حضارمم ع 0 و من شام 2 التصنيف» وان کان 


ون ولا من 


دوتهمفيضيط الروايةوقدها وال ماهفا 4 فل يضم ي من اللوم 
الحوادث والوقائم التي جرت في العام بعد الاسلام ء وما اختلف ار واة ر الصنقون 
جز 9 ا ن‌تارخ ألا للام وغير ۰ يسبل تسف ان وأخذ الستی له لجل 


الاعتبار لحك وعرفان شن الا جماع م جرا ع «دی لثر 1 ن وه 


0 متها 


3 


۰ ۱ 


۲ م‎ ll 5 2 00 بيك دنم ك ن إلى‎ E 
ا‎ 3 


ود احتيع من هذه الو سال في ار ب التي م 


9 


وای 15 قم مال شم تدم اد وف ار ف عبر ھا من 


رالا اهر هر ب 


ا ون فی الس قال اوق حزآياتاخو ادثر 1 ماما 


ر کین فما پذلاک» 
على بال ره و 1 


جر اد کاتفعل شم رکاتاامرقیات (التاغرافات 


٤‏ ی منتشى ELI‏ وما 
كان محمد الا ااناشیء 5 تلك الا ها یه اللاعية ن رت ی اليه عكري وقد جرا" 


الج في ععمره وكبل جر ده و لکما حدايةاللّه تعالى ا آوحاها ۷ قو له 


مج ( ۳:۷ وما كنا المتدي ولا آن هدا نا اعانا وقدظپرت i‏ 35 
۶ 


۱۱۸-5 وبعدها وأغراتيااواعلاتالاخارية قل الطيارات ابر بد هه 
اوالي (E‏ بين ا لاوا ر فصار 


اهل معمر تکامون مع اهل اور ية شم الة (المذباع) ااتى تسمم ال مدر أطعاب 
۱ 


عة واستحداث ( التافون ) والتاغر اف 


السياسية وا اضر ات الءامية و الا 


i EVE‏ 3 في القتال بين الام وظطئر المستعدين له (التغسیر ج۲) 


4 
4 


هر شمه 2 مایب ۳ ل الامام دودح ألتّدروحه في متام از ضوان 


میدن المتيق و دید ای يسمى شمو عا ( الکتاب 


٠‏ الله تید ها ألم ران وگ تعارضص ان قعص + (۱:13) "ولا 


5 


أن تلات الكتب لس ها أسانيد متصلة متوارة ؛ وثاناً ان القرآن [غا ثبت أن 
أنه تا ke‏ لى موسی ( 3 م) التوراة وش الشريمة وان انباع» قد حذظوا ما 
نصا ونسوا ۳ » وا موم خر رقا الاصيب الذي آونوهه E‏ کک 
لايل وهي «واعظ وبشارة وقال في أن اء4 مل ماة ل فياليهود (فنسوا حظا ما 

ذكروا به )ود القارىء تتصيل هذه الحقائق في تفسير سورة ا لعمران وال 


الكو ا اش ۳۷ 
۾ عرای ا قول من تاريخ الغريقين 


ا 


دعل هذا نقول أن وجه الاتصال دين | بات وله القعية وما ۳ هو ار 
الا یات التي قبلا رات في شرع القتال لاية التيقة وإعلاء شان الق » و بذل 
dll:‏ ق‌هنه لسبیل ساییل اه ۱ مر الم ومنمتها وحیامها الطییةه الي بقع من تحرف 


عم من ! و 3 9 في الاك ۲ 9 وت 5 ع من قصمة 2 الذين خر جوا من‌دبارم قارين 


من عدر مم ثم على کج رم وهل ۳۳ سقو من بې امسا أن بت او نله ماقياها 


من حاحة اه 3 ای دهم اا عا 5 فھی 1 فوم ل اليه 2 


م أي 8 0 


1 طٍِِ 


۳۹ است,دوا 3 2 


| 
خرج أصعاب القصة الاولى بان . فعاموا أن القت ل ذ ۳ من ارتكابها 


ای و ا .- 
و عدم سم دعه مدوم 


مادام العدوان ۰ اشر و يعد هلا که حینو ۱ و ضمعدو ۳۹ ۳۳1 حقو ا إن زی 
والنككال» فپذه القصة الماصلة »يما بيان لا فيتللك القصة الجملة :فر أو لك من 


دار م انوا بدعاپ استملاشر )و اسويلا, El‏ و علىديارثم ال باه اك صر موه 


3 ا 


وا ره ی ول زد 
ف أن مر وتهمهذا سیب عن خروجم قارين #بنهم ؛ وم تصرح وسيب ایا ز با هم 
1 


دي راخت مده 6 Ss‏ ر ماحاء ومد ها ن الام با لعتالو بدأ ل امال الذي يضاعقه 


كا 1 
الله تمایی اضعافا رة » قد هدانا إلى سنته في حياة 0 6 وحاءت هده القصة 


إلا ا .4 يه تنل الععرد ره »وتاصل ل كنية احتياج النا ماس ١ل‏ اذ بدنت أنمؤلاء 
:اس اجو و ال مدائمة الماد ù:‏ عم م 0 0 وابنائهم من 


4 


ایدیهم » واشتد الشعور بالحاحة حتى طليوا من برهم الزعم الذي يقودهم في 


الاد وما ۴ كاموأ به من الاستمد اد. ولكن اضف كان باغ من نفو مم 


وأط القلبل 


ماما تتفم معه تلاك العدةء فتولو! وأعرضوا للاسیاب التي أشير الم 


. إلى م i‏ ما رائيل » من بعك م وسی * تقدم 1 کلام 
اا دہ سس و ال 


اللا ألاشر 


إل 
*و 


لۇ اہو ن‌رواء وھا e‏ ۳ 0 2 لنا i ha‏ اتل‌ي‌سبیل اه 


۳ لم سمه عراز ن» وقال الال عورشم بل و 


ونا ! أقرىأقوا ل ااهسرین 


ا 


ء هو پم ن صمو بل أو صمو لا 6 وف أله توش و 
ي و ا 0 5 

۳ واخ خد و راو و کو 
دو سه هو دی هوي ت واامعیه حل دت ق رهز د وذو ره 


| ۳ ۰ و 
جد لوه علوم قال هل عسيمإن 


( يكير أأسين + هی اه عير مور 3 وااياقون دک 


۳ 


> زات ۳ ره مر ۳ 9 ۱ 
اة الشوورة . والعی هل قارب أن جو آ عون لقعا ان کد 


01 
او نوقع منک ج الجن عن | القتال إن هو کتب‌علیج؟ فمسى 


با ال ‌سیل له وقد آخرجد ا 
| # قا وا ومالنا أن لاقائل في یل او آخر جنا هدیا 
داع نا ودعو نا إلىأنلانةائل وقد وجد سب تال عرهو اخر احنا من 
لام العدو اانا عنيا» وافر دنا ن أولادنا اسه ام واستمياد م 

ت ان الام إذا قيرها العدو 


نه . ناذا أراد الهتمای| حیاءها 
م الاقلون» فيعملون ما لابعمل 


خروحالشحا عا واي جارف و 


ار من تسه 8 تما فى ( م أحیام ) وما هو ا بعيد ٤‏ وم 


3 ۳ وا الك عا 7 e‏ ۳ 
نهؤلاء انقوم CENET‏ مم للحياة إلا القليل . قال الاستاد الامام وفی لا بة 


٩‏ جملط لوت ماسکاعل بي سرائلوصناته ‏ ( التفسير ج۲) 


من القوائد الاجماعية 
ا ےا جا اماو تع معز 
ا 


إذا ماخلا اطبان ر طات اطع وحذه و ابر ال 
۳ بأرض ۰ 1 


۳ 


حح إذا توفرت الشر وط يفون و ينون » و یرون مهاغیر كافية لیعذروا 


بن واه علم بالطالمين» الذين يظادون أنقسهم وأمتهم 
ترك ۱۱ الجباد دغاعا عنم و (haz‏ قرا مو جزم و صقرم کو وني ۳ ۱1 ذلا 
مس تضعدين وي اد رة ا معد بين 

أقول وني 15 6 أمل الك تاب مایفید ان بي أسرائيل كابوا في الزمن الذي 


بمث فیه صمو( 


اقر ا فكوا عن شرمة موسی 


یی و دس ها 4 مدش و | من 
دون ال ۹1 أخرى» نضمقت رات ۱ ا تس ِا كار يبوجم 


تی امه و مفانکسروا ءوسقط م 8 و للك هة ناتل» و ادن د تابوت ء عمد الوب 


3 


۳ 


5 
مک نو واسر الا ل بستاتحو ن[ أيستتعر وزو يطليو نال ابه 3 اعدامم ۲ 


ف 


قاما ۳ آمل فلسطين ا نکسم نٹ قلوب بني ا رال وم تنمض ۸ متهم لا لاست رواده ۱ 


وكابوا إلىذلاك المد لا عاوك هم lye‏ كان رزساژهم القضاة! لش إعة » ومنهم 


۳ أ ع عالت ۳ 


الا تمياء ومنهم صمو كيل كان تا اضيا فلا شاخ جعل بنيهقضاة و كاز رده البكر وولده 


انيل 0 وهم لر 


اي هن قراح ة الحور وأكلة الرشوة وت کل شیوخ پیا 


عم ف القر از i‏ الا 1 وطليوأ من صمو یل أن د ۳۱ ۳ ملک 5 اد و رم كار 
الشعوب خذرم وأذرم فلم الول واستعباد م للام عا 5 مد للدت الى أن 


تار مم طالوت ملكا » وا سمه عندم شاول فذلات كوله تعالى 


© وقل للم یمان ال قدبمث لک طالوت ملك لوا أف ؛ کون له الاک 


علينا وك نأحق بالك مه و يؤت سه من الال؟ 4 الطاهر 


1 5 
رز 
قن طا ار نهر دعت 


لشاول » وان کن a‏ مندفي الفط © وقيل اله لقب له من َ ی 


E 0‏ کان طو یاد مشا أن ف سغر اتوي ثيل الاول مه هن 


هد العتيق « من كتنه فا وق ۳3 اطول من كل نخس ؟ وقيه « قوق ين . 


0 البقره س ۲ ) الاستمد اد القطاري + في الشخص الکو أسباب حصوله VY‏ 


الدمب فكن أطول من ع کل الشعب مرت کته فا فوق» واعترض نع صر ژه 


وة ل الاستاذ الامام عندذكر طالوت هو الذي يسمونه(شاول) وغد االله 
طالوت فهو طالوت . أي اننا لا مبأ ما في كتمهم لما قدمنا . وإذا عل القارىء 
اموم لابعرفون كةب ستري صموئیل الاول واشاي من هو ولاف 
أيزمن کا و اندسهل عليه أن لا مد بتسميتهم وما استنكار هجهل مامكا فقد 


“صر دوأ 4 و الوا أن ممم من احتقر«ءو لکن آخب را تتصل باسماماء ولا نقرن بعلام! 


ل الفسرون فياستنكارع الك وزهم انهم أحق الك منهء له کان من أولاد 
بشما مین لا من بات هوذاء و هو بست‌اللات» ولامن سلاو ي وهو «ٽ او رم 
جەضېم من توله ( ول بؤتسعة من ل) اله كان فقيراً وقالوا كان راعباً أو دباغا 
۲ سقاء , ولا بسح کلامم في بت الماك لاهم یکن م ملوك كله ٤ء‏ و فیهم سود 


الي هنم لاملاك في رأي القائلين لا تدل على أنه كان فا . واءا السر فى 


| 


الما 


ره ھی باد لت عليه من طباع الاس وهی امار ون أن الللك لا بد أن يكون 


الماك » ار ذا اسب عظم يسمل على شرفاء الناس وعظا هم انفضوع له > 


3y‏ 5 عظم دير به الاک » والسدب 2 ۳۳ اوقد اعتادوا خض وع للشرةاء 


والاغتيام وال تازو | عليهم مار وم و صا نم لذاتیته فین ای فیاحکاءعن 

تبيه ي واه ك القوم أ انهم #طئون في رهم | ن استحةاق اللاك يكون بالأسب 
سعة | الال بقول_ 

3 ذل أن الله اصطناه عاي وزاده دیا 1 فى الما م والجسم ف مروا 

'أصطناء الله ور بوحيهلذلاك الذي أن مل طا لوت ما 3 اعلیرم» وامله لو کان‌هذا 

حوالر اد اقل اصطفا ل كاقل )۳ ۱۳۳ اصطفی لک الدین) والتبادرعندي ان 


موان فصل واختار E‏ عا یک ع أو 6 فيه 0 ن الامت‌داد امطري لملات» ولا بناي 


عل تون اختباره کان یا ءلان هده الاءو رهی مان لا سیم اب‌الاختیا ر 


وهىأربءة (۱) الاستعداد القعاري و(۲) ااسعذنی ال الذي يكون بالتدبير و (۳) 


جسطة الجسم المعر بها عن عته و کال قواء التلزم ذلك اصعة النکر على قاعدة 


« المقل السام في الجسم السام » و اشچاعة والقدرة على الد فمة وللميية والوقار 


ر 


۸ اعطاء ا ملکه من يشاء بتسخير أسيايه له 


7 قو فیق اله ای الاسياب آهو هو ماعهرعنه بعوله 7 و الله وى لي ماسكه من يشاء 
والاستمداد هو اثر كن الاول في ابر تیه فلذلات قدمه > والعلى ال الامة ومو 3 
تمه 5 € 


رفي تلد ربرشؤو: ا عو ال ر کن الشاي 


قو اوضع اء وحودةالة م من على 
ال زمانه غير مستعد للساطة ااذه من هو مستعد ها سراحا نستفی: 2 2 
۳ یه ۲ ۰ 8 و 7 5 1 ا 
تأسيس ملكة أو سیاستما وم ينوض به رايه الان يكونهو ااسید الزعم فما 
و کال اس قوا ء ووواه‌هو الر تن الثالث فيالر تیتو هو فيالناس| ک 


2 رمن سابعيد. 
وأنا 0 ال‌فلیس ۱ من أركان 7 تاش الاک لان الراب باإلثللاث اذاوجدت 


سهل على صاحيها لاتا الال .وإنا انعر فقي ا! لاس ی تون إدولةوهو قثير آمي.. 


ولکن استمد اده ومر رقته شا 


الامة 4 الي سادها و شیجاعته كان نت كاقية للاسةيلاء 
عليما والاستعانة لاه والشجمان على عكين سلماته فما . وقد قدم 


الاركان أأثلاثة عل ارايم 


القوم آختبار 5 في الق م واا تو فی ق ال تعالی بتسخير الاسباب الى 


عواهب الرجل الذي اشير ملک فأنکر 


E 5‏ 5 ا ي 
لا عله قيها لسعيه فایس من مواهيدومزاباه فتقدمف اسماب‌اخنیاره» واعا تذ كر 
ا ا اشاس ود 202 
نتمة للها دة وبیانا لأحقيقةءولذلاكذ ترت #اعدةعامة لا وصنا له 


ث5 في صفات اد یر بل ختيار لو عامةا مذو فوقادتيأة 


ا 
5 ول 
دو اس 9 للا او و رحب الذراع با فرب مضمالما 
لاعتر فا أنرخاء العش ساعده ولا اذا عض سکرزه به کےا 


(ومنبا) و لس يشغ مال یتمره که ولا ولد يرغي له الرفما 


واقول أن من اناه ئه نظن أن ى استاد ! لشى 3 يء الىمشيئة ۳۹ تدان هو 


ان ۳ تعالى 1 املد رلاسیب ولا = ربانعلسئة من لدی ي اضام داه € ولاس لاک 


ھل ی 5 2 508 
فان كل ش سء عشيتة ان ۱۳ لى ( ۱۳ ۸ وكل شي دم عدار ۹ أي + بنظا موتقديزر 


موافی لسن لاس 9 


ص 


يكون عله مستعدا الماك في نتسه ٤و‏ وف الاسباب عه فيذلاثءأي هو 


واف ولا خلل» فايتاؤه االات فن يشا مقتضى سنه اما 


بين امین احدها في ننس ااك : والا خر في حال الامة ااتي يكون فيا . وف 


ألاحا ديثأ إشبورة كل أسنةأأمامة 2 13 و نون ن بولیعایکر قال فيالدرر النتترة 


1 لله الام ہاب وسان الاجماع لا ا اف ف 


و ا فمعدمة م ن حد بت بكر 5 e‏ الو من حف ات وى باس 


منک E‏ عن أي بكرة و ا عن آي ا أسعداق ا 9 
نم إذا آراد لله اسماد آمة جمل ملكيا مقا لما فیها من الاستعداد للخير 


ی ١‏ ر 

حتی لب خيرها عل شرها ۳ ن سعیده 6 وادا اراد هلال ارت حمل مسا 
نا لد فيا حتی يقاب شرها عل خيرها فتكو نشقية ذايلة » تعدو 
معو و لاب برجم ی دا 4 ما . 
۲ ۱ 

۱ واه - سسا ماع ام 5 02 
عليبأ ۽ فلا تا ل تنقصصها من 3 رافها : وتات عليها في امیرها > او 


- 98 ۴ 


, الا من يشاء و بر عه کن‌شاء بعدل 


تس 
3 
۳9 
۹ 
۷" 
2 
2 
5 
ی 
و 
2 
3 
1 
8 
3 
أ 


كلا ۳ ولا عبت » ولذاك قل : ۰ ولقد كتينا في الزبور من 


رو2 ] 
بح ل رز . 3 1 کی O‏ مره "1 dm‏ 
بعد الك تر ان الارضص برها عادي الصاحون ) وثال ( ۰۷ ۱۲۸ إنالارس لله. 


تون فى هذاالة امقام اھا 
ون 


ون ساب خراب‌البلاد وضعف الا" 9 


وهن الذم في تن بل وساد الاخلاق 3 ی الدوئة و الامه ٤‏ 4 و ما ا نیم ذلك 
ب 1 
۰ ن التقرق ءال نازع» و ااصاطو؛ ود a‏ امقام لذن ل بصاحونلاستعار 


الارض وسياسة لام سب استعد ادها الاجماعي 


1 
1 5 7 ل ا ا ۲ 1 را ی 
اطات 2 بیان معی مشه ابر تعای ف تیان الاک ارىعامة اس امین 


2 ردو 2 2 هة ج 


مده ل عبارالا يفي 00 أن الات بک یو 


ة. وعدا e‏ 


و 
ب 
۳ 


كنب لته انية 6 وبه استعید اللوك 


a1‏ .3 1 راجت للا و 
لفاس الذين ينون ان عه اله مه 4 وان عاو مداو مهم 


حا 0 131 O‏ اد سم عق و 
ھی كداولة مقاومة الباري سيحانه وتعالى » و ظرو ج عن مسسنته 


a O . 5 7 5 01‏ 
وکن الاد الامام | و<ز في الدرس نسر كرأ تمای ز والله وی اجه 


من بشاء ) أذ حاء في آخره وقد e‏ مک لي عنه « أي أن له سنة في ية 


و : هر ع ل هرد 
من وشام املك 6 ول 55 | الاجال لا لماه له الا من ج س i‏ بات ليره 


A’‏ رد وم أناليك يكور ل بو دك وق ش اه رد (التفسير ج( 


ی لااد ا وکوا 3 وال بات ا 3 أن له ای 


في الدشر 18 و دل + و لا تسد فول وقد د 0 ۳ نمض واه و مها و4 تعالى ۱۳ 1١1:‏ 


99 ا i‏ 00 وا“ اللي : 0 
1 الله 3 لحر ۳ تعوم ہی ۳۳ 5 تت (e‏ ۋا الام قُُ صعفات انغسها 
هي عمائدهأ , و ماروا خلاقم ۲ عادا پا » في الاصل ی لخر ۳ من سیادة 
0 اه مرا 5 ۳9 
أ عبودیه وثروة أو فقر وقوة او و ضعف » وهي هي التي تیه ن اهلا کا 


و الغرض من هذا اليا ن أن نع أنه يك اصح ابا الاعتذار کش E‏ عن التقصم 
5 إصلاح شؤوننا اکال على ملو كرا » فان مشيئكته تعالی لا تتعلق بابطال سئته 
تءالى وحکته و في نظام خلته » ولا دلبل في الکتاب والسنة ولا في المدل ولا في 
الوجو د عا عل أن در ف اللوك ف إلا 3 5 ۾ شود إطية خار وه لادم بل مر اة 


ا تعالى و خلیفته شاهدتان بصد ذات إ قاعتیر و | را ١‏ أو الابعار 1 


م خم م الا ية بقوله تسالی والله و اسم عم که على طر بالق رآن‌فياتنیبه 
عل الیل لمك .الکو لیذ کر با سا ژه اس ىوآ ثارهاءأي واسع التصر فى و لد« 7 
اش 


اص 1 او ص کته ف ۱۳ 8 الاليقة ۹ 0 ألا ع 4 » علم E E‏ 


۳ 
ولا امم س ف استحةا ق الاک ع 4 2۳۹ دار 5 ف اج سد یءُ 


ولأ 1 Ne‏ رون على نونجو الرد على E‏ ري جه طالوت ملكا 


"ار روم و 55 ر ٠‏ عبارة ھم على على اخ ص ارها عا دارة و البيضاري ول : 0 استعدو أ ۳۹۹۹ 


لعقره و سفوط نسبه رد عم ذلك [أه 3 با أعمدةٌ فيه اصطفاء الله الى 


و ود 
1 ره سس 
ارم علبي وهی دعر عل الصا منک ۳ ای بان الشرط فيه وفرر الم ليتس ان 
1 0 ت ۰ 
.من معرقه الإامور السياسية و حسامة المدن ۳ اعظر خطرا القاوب٤ر‏ افو 


على ماو به الهدء ر مكايدج اطروب » لا ماد کر 5 وقد زاده الله فیما وقد كان 
بش دش م 0 تا ۳ سے ۳ ۳۳ ۳ تعالى مالك | املك 58 یا لاطلای 
كله 3 و من با ۲ ابا "7 تله 2 واسم 4« الفضل وسم اامضنل ی 


: 
لمر وله 2 علم > عن بلي ف اللاك وغيرء . ام لوا الاول عع الات 


4 


تاه الله اللاك من يشا ء A1‏ 


71 ا يتما - 
مر حملو | مر ید العقل ومزية اليد ل شيا واحداً وها شیثان » وأجلوا القول في 


اشد حى ار اتوم 9 آن ذلاك بکون بعذاية غيبية » لا دستة إهيةء و <ملو ۱ 


دی له 


با علما »۳ خاصاً . ولا أ عن "لياس ماد E‏ 


أنه لي مشيكة الله الى هنا ما عدم ۳ 3 وود فر الواسم بوا سم التعمر ف 


ب 


القدرة : وهو يتفق مم قوط واسم الفضل »> رقل في تسیر « عام 4 
با تتا 5 4 


سر ی * ماس و َو E‏ و و رن ۳ ۳ 
0 4 بكرو لته E‏ سی ور ا روك 0 


لك .إن فيذ لك 5 ة لكم إن كنتم موّمنین ا 
#صل طاو ت با نود قال إر: تیک نبرء فن رت ته 
ا ھ کب 

فلیس اء ول مه فا ی لا ری 


e 


و برامته إلا قلیلا مه 58 ا زه هو والذين آمو ا مع 

الوا لا طاقة لنا الیرم بجالوت جنوده ء ال الذ ین اون 9 
ا با 1 ات من فئة د قليلة ‏ غلت فثة " کثیر5باذن له و 

مع الصابرين ( . (o‏ ا برزوا لجالوت و جنوده قالوا رسا 
اف غ علينا صر او تبت أقدا متا وانصر نا على القوام الکافر فر بن 
(r‏ يمرم باذن الله وشل داود ا 1 ا امف 
EE‏ ا ماش شاء . ولو لا دفع الله ا الا ناس خیم ب ع 
ادت دض » والكن الله ذو فضل على العا مین( ۲ه )تلاك ابات 
1 “لله تدر ها عليك بالحق E‏ 


« سیر الثار » دا 


قوله تمالی ۷ وقل شر یم أن اية ملكه أن نیع التابوت #يدل على 


2 اسرائیل 1 نعو أ اجا ما احج 4 یل یم من ا 4 ق طالوت الا ا 
اخثاره اله واعده له له باعيطنانه > ولیت 4 ù٠‏ مره ال ال وا ۹ اسر با کته من 
1 - 


القيام يأعيا له حی حمل للات 1 a‏ تدهم على العناية یه به» وهي عود انما بوث مهم. 


0 الا بوت العرف له صندوق له قصه معرودة کت الود . فق اول 


الفصل الخامس والعشرينمن سفر اروج ما أصه : 


2 و کلم ارب مو می نالا کم بي إسرائيل ان باخذوا لي تقدمة. من کل 


ي ۰ ما 07 
من که قليه باخذون عدعمی . و هه هی المد مه الى أخذوما سم : بت 


وفضة واس وأسما بي وارجوان وقرص و بوص 


رة وجلود اس وخشب سنط رزیت للمدارة واطياب لدهن السحة ولأبخور 

العطر وححارة جز ع وسحارة ترصیع للر دا ودره : شصنءعون 9 مقذما: 
4 ۳ 1 00 رذ ي 5 

لس أن قي وسطيم #سب جيم ما أنا ايلك عن مثال اسن ومثال جیما تدتهة 


عكذا تصنعون. فيصنعون تابو تا من خش بالسنط طوله ذراعان وخصف»وعرضه. 
و" و لا 2 و 
ذراع و ذصف » و ار تغاعه دراع اع و نصف . وتنشیه اغاق مس دا خل و خارج 


آفشیه > وتصنم عليه كياد من ذهي حوالية . وتيك زر ار دبع حلقات من 


عل 


ص ,جاه الو احدد لا ی جا یه 1 الثاني حلت 5 
اندم أل 


و تصنع عصوين من خثب السنط واعش‌ها بذهب» وتدخلالعصوين فياطلقات 


عی‌جانيالتا بوت ليحمل اقا بوت بها . : 


ما ونضم يا( تابوت الشبادة الي فى اعطيك 5 و تصنع غطاء من ذهب اي طو ۳ وله 
ذراعان واصف وعر ضهذ 3 ونصف 0 وص کرو ا عع عن ذهب نم 


خر اط تضعها على ط رقي الط ۰ فاصنم ار وا واا عا ل‌الطر ف‌من‌هنا : وکروبا 


خر على الطرف من ٠‏ هناك e‏ الغطاء انعر ۷ اکر وس على طرقية : و یکوک 


0 
۱ 
1 


5 ۱ ۲ ام 
# ) المراد بالكروب أللك اي صورته او ماله > وائخرو يون علدنا ضاف 


عن الملا كة 


العصوان فيحلقة التابوت ت أذ تمزعان. 


في دين یبود و ر زه 7 


الكر وان بأسضن اج إلى فوق مظللین بأجنت‌ها على الغطاء ووحیاها کل 
واحد إلى 5 خر . نحو الغطاء يكون وجها الكروبين . و مجمل الغطاء عل‌التا بوت. 
0 الشبادة أي أنا أء طيك » أم 
زا ما و رد ی ره م | لاعس لضام ذلك العا بوت الف ود ۳3 تعد و کشت 
NA ۳ 1 ETE‏ 
صنع أ 4 للم ادليه وا اه وامسكن واادج و حرعه العيك ومنارةالسراج وشات 
القت : 1 فصل في العصل ۲۷ منه كيف كان 3 هذا التابوت والائدةو انار 
ومدخ المخور . وه ف ع انب ام لها | عقلام هذى ! لمصور ألاعيب 7 وا ۹ ا 
والله 9 أن بني إسرائيل كانوا س وقد استميدم وليو المع رين اجان 3 
قد ملكت قلومهم عظمة تلاك اهيا كل الوثنية ء وما فيا من الزينة والصنمة الي 
تدهش اناظر »و قشل اطناطر » اراد أنه اا ن يشغل كأ بهم عنما بحسو سات 


ر 
۳ 
ولا نابوث 


. 
| 


عن جا تسب ايه سمحانه وتعالى وتذ 0 به : فالتابوت ”می 

بأدة الله سييحأنه “ثم تابوت ارب وتا بوږ ت الله ٤‏ زره أ اضف 

إلى الله تدای كل شيء صنع لمبادة . وهذا مأ يدل على أن تلك الديانة لوست 
3 


خرف والعامة من امسا جد / 


يعيك E:‏ الله تعالى حی لد يشتغل المصلى تن مناحاة ار بشي ملوأ 4 دما 333 


5 


ذلاك الشعب الذي وصفته كتيه المقدسة بأنه صلب الرقية أو كا تقول المرب 


< ع ريض المما > على فرب یلع بالود یه 4 وإحاط طْه الشموب الو تشه ده مر * 


حانب 9 لا بلبق 1 الهش في طور ار 43 rr‏ د اد رش الرحل ال 


م رف به الطئر أواليا قم » وى سا“ ر فصول سر روج إلثلانة تمصيل لاقدمه 


5 


ينو امسر الیل أصام تلات الدار الي يقدس فيها الله و اصع أليمة والتابوت. 


و عبر ذللك 4 ۰ وغرضنا امنا معرقة حفيقة التادیت عندم 5 نك لحد ف (عض 
کتب التفسير و کتب القصص عندنا آقوالا غريية عنه منها أنه بزل مم! دم من, 
طنة ومنشأ تاك الاقوال ما كانينبذ به الاسر ییون من القصص بين المسلمين 
ادع 3 یکر الکذب د و في سیر ۳ 5 فيضلو أيه + و ول ره 58 الپ د 


الا واا لاطمن في الفران تصدون به قومهم شاه 


۶ صموثيل أوشمويل. السكينة الت في التابوت (الشفسیرنج۲) 


وف ١‏ حر مول سعر ۳۹ وح او مومىعلية العبلاة والسلام وضع اللوحين 


ر 


ي وصاياه ابفي أسراثيل فيالتا بوت »وي کتبیم الاخرى 


۰ 


انه كان بعده عند فتاه‌یشو ع أي (يوثم) 2 يستنصرون بهذا التابوت 


غاذا ضعفو ا في القتال وجيء به وقدموه تثوب اليهم شجاعتهم : ویتصرم الله 


تماق 3 أي يترم + تلاك الت مداعة اي التحدد هم احضار الما بوث لا ب ۳ دوت 
3 م تذلات غلمواعی ۳ دوت وال مذي عندما ضعف قم م وفسدت اخلافهم» 


0 يتن عنوم التابوت ۳۳ 6 قال الاد الامام رجه الله مال 
ا سفر تانهة الاشتراع ‏ ن موسی لا کل كتاية هذه التؤر؛ة امی 


الاو بین حاملی تابوت عمد الرب قائلا خذو! کتاب التوراة هذ! وضعو انب 


r ۲ ۲ ۱‏ + 
تابوت عمد آلرب اک کون ا j fale‏ ۳۱ ۰-۲۶ ۳۰) 
م كانت حرب بين الغلسطينيين وبي أسر 0 على عرد عاليا أو عالی‌الکاهن 


كتمسر القأسطينيو ون و أخذوا ا بوت من ن في ا دسر اثل ۳ م تنكيلا 


مات عالي قور اءر كان صمو ايل - الذي يد عى في الكت بالعر بيةشعويل بت قاض 
بي اسر یل من بعذه و هو 7 سیم الذي طلءوا اه ان «عث هھ 1 4 ملک ول کا 


تقد ؛ رجمل رجو ع الأ بوت مهم إنة الاك طالوت اللي أقامه للم وقالوأفی 
سيب تیان التابوت إن أهل فاسطين ابتلو! بعد أخذ التابوت اف اف ززعیم 
والبواسير في أنفسهم » فتشاءموا منه‌موظنواآن إه امسر ايل انتقم موم فأعادوه 
على عجلة برها بقرتان : ووطعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب 
جماوا ذلك کفارة آذنهم 


ن في التار مخ القدس عندم اه ا أحرق البابلیون هيكل سلمان 


لاو تالم د مما لانهما قد أحرقا فيه 


| وله تعانی في لا بوت ‏ فه سكية من رار ية ما ترك ل موسی 


۲ ۳ ل‌فر ۴ فد کش ت قنه ال و ابات ومنهأ ما لا بد لعليهزة| ل ولايقيله عقل» 
0 | 5 مشماو سره لا کن اج ا ES‏ 


: 
ری في تغسير اب جر رفوه آم التغا سير > 


۳ 


د 


وقد اوردناً ما اورد نا من كت وه ۳ أن أ 3 2 التابوت و غا 
قیه مناافرانب لا آمل لاق تالک الکتب . واا وحي ان ان ای أن فيه 


سكينة» والسكينة قي ألاهة ماكسكن اليه النفس ويعامكن به اقب »وفی| تمانااصندوق 
سكينة لا خی لما كان له من اشان الديني عند القوم: أو فيه ما عدت شم سكيلة 


اي 
وهي‌الذیر آن‌والمو اسیرالذهب اي ۳۳ عط خورف آامد وه 1 والالو اح أو رضاضتراء 


وهی د هي‌البقية ما ترك | ل موسی و ۱ ل هارون » وروي ع نعطاء و 
قالان جرير واولی هذه الاق ال بالق في ممل السكيئة ما قاله عطاء بن الي 


من أنها ارد : تسکن اليه انئوس من الا بات . وقوله 1 تحمل N‏ 6 


وضع عليها 5 0 ى 
من حاسء تربد مال الاک وعتال الفرس [ وثانيها ) أن المقرتين امین حاتا 
مسر ا تي کانتا تسير ان مسخرة 


ل ۳ و 


: 


ال بوث هن بعص لاد القاس ينين 
ا .وف كت 2 أل وم آن! المقر 0 


سائقوما ګري لاملا کس تفه اشر وهو من امير سند ای إهام MA}‏ 


ووی گي هذا ابن ررر قال ۳ اس ن قال اخبرنا عد 2 97 اخبرنا 


2 


عند الصمد ین معقل أنه سمع وهب بن هليه قول و ب مر وكين 


ام بوت آر م 


من الا رکه الشدة وقو! و خم 5 وة بشو آه تما 


نه û‏ < ان كنم كم مومنین که قالو| حتمل أن رکون هذا نتمة كلام: 


وب 1 


هش ان جي التا بوت علامة آو حجة لك تدل‌عل عدابة 


3 


لے هذا االات الذي لض بشژودک ویشکل las < sel,‏ 


3 


12 


A 5 5 ۰ 5‏ و مسا ره ی خی تسف[ 
لکد ولا رفوا منك وحشمل أن د ون ساف کلام هه تعا یی هده الا معام 
i 8 E‏ : 7 
ن فما أوحاء الله تعالی إلى تبيه عليه الصلاة والسلام من هله القصة ايه بن 


ll 9‏ مه م زالعر ة والعائدةء ولاسما مایعتعری اللو 1 


27 نژهلرم للقيام 5 أعباء اسسا س و اعمال الر یامه » وام کون ذلاك أيه بدنة وعرد 


5 
اة أن ەن با و آراه الي اد جا انییاره ور سل عام یی رم لالاكقيدها 
بالشرط الذي عذف جوا به ادلو کلام عايه 


عم من السياق أن ار الاول من طاب القوم فصب اللاك عايهم هوان 


5 5 8 ۶ ۰ 
تتولى ادم لقتال 2 سنیل اله و دار ۳ ن او لك او شین الذن‌اخر جوم من 
به 


۱ ا 
ديارهم وان م 


چم اش 


ن اة 8 لد پان ذصب الك أن یذ 0 ما كان من و 


فيالقتالوذلات ما بينه تعالى 
مبتليم بور شن ساب مره فلس مني و من وطسمه هي الامن اغ رف غر فة دید 34 
قصل باود افص 3 2 ن عقامهم وقاد ,لقتال أعدائهم؛واصله فصل تسه عة 
مهما حرأ هم 3 وا د 8 عاد ۳ 1 ۰ و هو العسکر وأصاه الارض الغليظة ذات 
الجحارة © E‏ تمع 5 دوي مج د . والشرب تناول الاثم ع بلعم و ابتلاعه» 


اد HE‏ لالشاعر 37 


خا ولا يردا * 


والغر ف بلتم أارة من غرف الشي مذ دا رفءه من كله وتثاوله و 5 ۱ را اب 5 مشر 


۳۳ ورو و احا دازيون 5 ی يعرف وها 0 أ ر ابن عام والكو فو 4 


ها اه 1 
1 3 نوا 1 لمن یل ادا بن لات طالم وت عام ثم ذعنوا ھر ع بعد و كان 


اعا 00 ممالا مک الملل به إلا الاختبار و الابتلاء اراد الله أن بسي 


هذا الا رد جاده ليع الطیم والما دي وا رادي ۳ اسا اخطع کد 3 ار الطییم الذي 


زب 2 بلاق 3 فى القتال yé‏ تەي مها مع الال ۰ و یمن یضار یاه وی 


ی الوغى زلا داق طاعة ليث بش للم ادو :له هر روط الماع و کر وج القواد 


الى اختبار اشر ۲ هن ولي ی قوم وهم 4 کرهون» وان مەن a‏ رههء ناد اوحدفی 
اش من اس متحدامءهثىأن: دوو اخلا و نه اة * و (سو وله اامسّل 3 


خبر طا و ت لوده ان سيور ون عا ی مور ۳ 3 بهذن ان » أن شرب منه فلا یمد 


من افیا عه لشحدین ية ف آس اتال ادا 1 ۹۹۹ ن ۳ اشير به قليلا و هو غرفة 


تخد اليد » فان هذا مما يتسامح قبه ولا يراه ماما مد ن الاحاد ره والاعتصام 


i 


البق رةس۲) اف اقی نود طالوت فرقتين جيناء وشجمانالاعان ۸۷ 


3-32 3 رمن 3 بطجمة أي يذه الرة ؤأنة منه وهو الذي درکن اليه ویواق يكام 


اه 6 بل سیک ون على ثلاث ص اتب مس تمه من يشر ب فير وى لايم الى بالااص 
۳ 34 ال ۳ مره 4 و تیه من اد ده 5 رفة مل پم رھ وهو مقبول ف 
ال » ومرتية من لا يذوقه البتة وهو الولي النصير الذي بوثق با ده »و مول 


۳ ۳ 


عا على جاده 3 قال تعالى ۳ فشر بو امه الاق امن که ذاك أن 3 و1 كانوا ود 


E‏ مایم وتزازل اعانهم 3 واعتادوا المصيان فسول عا یام 2 وشق 


یم ره الشوو و وان كان ۳ هوام 4 و مق م من أهل الصدق ف 
الاعان والخيرة عا على ال 4 والام: الا هر 9 قايل 0 ۳ 58 بل م ن عباديالشكور )و العدد 
ام لاه أهل الموا : ثم 3 بعل ما لا يعمل !! اکر ۳ ن ذوي 1 5 ۳ من 


وله تعالى : 2 فاا حاوزه دو والذين آمنوا مهه ۹ أيذلها حاو زالئهر طالوت‌هو 


و الل نید ۳ | موه 0 و وا 1 أي الجنود دح آولولت الذينشربوا مله إلا قلرلا 


لذ ١‏ طاقة ۳ ذا الوم 2 الوت وحنوده 1 الطاقة أد لى درحات القو ة 5 نقدم : 


صياء؛ وحالوت هو ر أبطال اعدا م الفلسطيذيين وعرنه ا(نصاری 
وا رصمو یل الذي فد القصة «جليات» ولا اعندادیتعر بهم والعبارة 
قشم بأنجنودالفلسطينيين کنو كثر من الاسر ائيليي نأي قال جمهور الجنود لیس 
'أناأدلىكىءمنحنس الطاقة بلقاء جالوت وجنوده > 


يلون 17 م ملاقوا الله 54 من فة قأيلة غامت فة كثيرة 5 باذن الله 


N 1‏ ا یم اش ل اد أن | 


۳ مھ أا رم 3 a‏ 0 لذبن ا شي الا حرم لین عدو 


و م ۳3 أن الغو لين ن من e‏ 


ا امهم لا طقة لا الح ليوم جالوت و حنودو : وقال ارام دمن 


5 323 اشد امم دعر عه ة مض‌و کان ۳ ا أ هم صارهم 0 أنيفيالا به 


00 


06 وبا رقلاتدل ۳ أن الذين شر وامن ا روز و مناخ باکر 


e‏ دشر وا ل 3 : ۸ بتخامر | عن طالوت لاحل الشربء نهم اذین‌حاوزوه 


۸ قصةاختبارالل: بت الدیا نبیر 


موه مقر ین وم لذين بعتدمممنهو يتعرأمن امین !! اا اصین کاء عل وا و الا تلاي 
یں 2 ۱ 
سما اكلام يەن فصل ون 7 و ابتار ر بال مور وقد 7 ل فا م 
۱ 56 رق 2 
شر بو امنه الا فایلا م عفنا آن فر يها 0 و صفیم بالق مین حار زم االه رهم 
ان 9 5 ۱ 5 9 با 


واا 3 اط أعواوم إيشرنواءتمأ خيرنا به وا مار رض 
رده ) الاول) اسنده إلىضمير الجاعة الى وعنيما ان قلقم اليم شر ساملةالا 
قليلا ممم» و مه رصدر ھن خااف القائد E‏ استدە‌الی| ان 
بظنون انیم ملاقو الله وهو ينطاق على | ادن اطاعوا ۳۹ 3 واڪدوا na‏ اإيمصوا 
و تی دمو صف الا مان الا ی‌سمقه قە ناأن ام حاوزوا الو وانهد 0 ألو أي 
e‏ 7 ا e:‏ 0 2 3 
كانا مد ماو زته» وان التصر .2 عجاوزة الو ماين مم 0 ليان 


المعية واا صباحية فان الو 2 م افترقوا عند الخور فسيق من 0 يشر ب و الت حول الها ني 
وحاوزوا الهر معه واف الا" خر ون قاملا للشرب والار تاق ا اء 23 حاو زوا 
ا 


و 5 و ر 


00 الا خرن 5 ع أ من اور ميم e‏ 3 بر بهأثر مأ ي اس تن زاش 
la‏ 
نظ 


مهما على أسانه . ومن يديع امجاز ز القرآن أن زف الشيء ويأني : في ااسیاق عا 
دل 31 وأن بد 5 ر القوم و صف غیر ما دل عليه ا! مكلام أوجمله قي کا 


الضمير لإافادة أ نهدا لو صف الک گر رهر والسيب فيالتم ل أو الم ون سیق از اک دم 
مقر ره کاوصف الذین 1 ۳ بوا الما زهرة وباعتقاد تال در ا 2 
فاع أ أن هذا الاعان والاعتقاد ها سيب طاعه الها ند وترك الشرب»وسيسه 
الشجاعة والاقدام على لقاء المدو الذي يغوقهم عدداً 

هذا ماظرر لي في بیان عله العارهو يع بده مازواة ابن جريرعن ادن عياض 
( رضي الله عنها ) قال : لما جاوزوه هو والذين آمنوا ممه قال الذين شربوا 
لا طاقة انا اليوم #الوت وجنوده : ( قال ابن جرير ) وأولى القولين في ذلك 
الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز النپر طالورن 
الؤمن الذي | 1 يشرب من النهر الا اأغرفة » وا 19 رالذي شرب مهال کشر رح 


و 43 | میدز بینم بعد ذاک 7 روه 4 سا وت وما وا شل لعنه أه ل الشر دوالئعاة ق 


قصة اتا 


1 5 


الماء 


5 


دن 


بالفغلة ورد عليه قوله. 


3 شرب اء كان على بد جدعون3.| #صيه 


وني كتب الیپود أن الابتلاء ؛ 


1 ی ۵ ۱ ê‏ و ا 2 
طالوت»ويوردون ذلك عا لا يليق الله تعالى و کله بو افق اڏت عليه حو ادت 
5 بل سنن ۳ 


ات کی زامن 


تار هم من كونها ۳ عا أي 7 خر ار ۳ 


تعالى ی الاجتاع دشم ري . قفي الفصل ر أله صاد ما اصه : 


ابح من ل 


اهب الذي معت 5 عير 0 لد دنم لديا سین 


أن الذي أقول لك عنه هك! 


کون ا 9 


هی اک ۳ يذهب معلت و ات 0 2 بذهب: 
EL‏ ا ۱1 
مزل مب إن الاءء وة ل رب رد 


فاوقفه وحده و نذا كل من ج عا 


دیش د ا الت ا غ اعا ر کول 
بیدم ! الى يم نكرت مته رحلء و ما ز الشعب جیما توا على ر دهم لسرب 
الام . فقال ال 0 با ثلاث عه ر حل اندي ن ولغوا | أخلصكم وأدقم فم لدب نیت 


ليدك .و یا س ۳ Arh‏ فا هی 


الوق دم و ام وم لا يەر ن کته » واننا 2 
یا ۱۶۰ 
2 عبدثم غاطا 00 0 مر الغلط و في اسناد التي إلى 
عن رمنه ¢ وکا وا مورخی ۳ 500 رر 5 ۳ نم و اطوادث ۳ بالتدقيق» 
۰ 1 50 
فام ما ۳ من اہر واکان با ۱۱2 .ی سیر هلء القصة عم مأ ده 


۰ تصر الو متس ااه فد داود حالون التفسير ۲( 

مر ااومنین 8 . ۹ 

ا 2 سس 
اف 


في عبارة القر آن من صنوف العبرة ۶ فاطق ما قا لهال تءالىفيمسألة الر وغيرهاء 


ولا ما خا اوه من آقرال سار الدكتت ممار ضر ۱ فرحتاج إلى التوفيق أو 
اواب کا تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة وان أعل 


#ولارزوا» أي ا ظهر طالون وحنو ده با لیر راز وي 


من الارض الالو ن و حنود. که وم أعداؤم ناسیون الوا رین أفرغ م علينا 


N 
صيرا وت أقدامنا وان لوسر ۳ ع ی القوم |[ لكافرين 5 اي لجا قوم‌طالوتالۇمنون‎ 
إلى الله له لك شع نه وان رع ی ولو دمم الم * كنت أقداه م 2 مواقم‎ 


القتال شات 3 358 و اط ا تا بالاءا ن ن والس شار دنصر یر عا بعلا انوم الكافرين 


تال 


9 الاو داز 3 الذين تعاات لیم بوهام 4 و هه الامور رنه * اعيا 


مرب عل تعض سب الاسياب الغالية» فالع_بر سيب بات الذي هو سيب من 
اماب النصر : واجدر !اناس بالصير الَو مون دنله عر وجل الغااب على امره 


کا سنو حه بعد تام تفسير هذء الا یات 


2 


7 ۳ د 
ب فیزموهم أي کروم كسرة انت 
۱ 


TT 
ما بو مرن هامن‎ 


داعم مت الم كن رصم مړا بار دنه التي نی لته ٤‏ اهر 


الصا بر بن الثابتين » عل الکافرین ۰ و قتل داود حالوت # ة لوا ان حالوت 
حيار الفا سطیفیین طلب از راز فل کر ۳ )2 من بي ۳۳ رائیل 0 مبارزته حى 
ان طالوت جمل لن يقتله أ ن زوجه آبنته وگه في ملكه » رز له داود بن 
يي و كان غلاما برع ہی الم و يقبل أن يلي س درطا ولا أن ما ل سلاحابل هل 
مقلاعه وحسارةه: ة فسخر منه حالوت 0 اذغ ستمد ام وقا لهل أن 


کلب فتحر 32 ای تا 8 رماه داود عمل" و صرا راط رأسه صر Ag‏ 


la‏ فاح رآسه و تحار ره فاا یی ط طااوت 1 وكان له الشان !اذى 
۰و ثيه ملا اسر ایل 113 لتعالى 0 واناه ار انا والطكة و عامه ما شام 1 


شمر وا اة هذا بالتيوة و الاظیر عدي ان تغسر بالا بور الذي وحاه الثهاليه 


یهد القتال ۱ د 


1۰.۱ 


: ۳ وا | تین 3 اود ) زبورا ( و 4 کان ياء وأا آعایمه 


f‏ صتعة هر كاقل تعالى فيسورة الانبياء ( ۲۱ : ۸ وعمذاه صنعة 
0 شا کرون ؟) 


ی 7 
E‏ من ۳ سكم في ۵ 


:ا 
ر ا 


ê A 1 ٠. 3 ۱ ۱ 5‏ و ج 
اس لعصهم ابعص مدت الارض ولگ الله دو فضل على العالمين 4 


0 لله » والماقون 0 E‏ اي ولا ان ع الله تعالى دفم آهل 


وأعل الماد ف فى الارح ع ض ,هل الاصلاحفيهاء #لقاب 01 


۲ و الاساد في ی لد 9 عل 1 مباطین و آوقعوا جم ہی یکون لم أ اساطن 


وحزه + وتؤسد الار رض بقسادم » فکان من فضل الله عی‌امالین وال 
الاس امین ار ن لاهل دینه الق المصايدين فيا لارض > بقتال اتشدن 
اج العتدن 6 تأحل احق حرب ۳ هل اماطل في كلزمان 
خی ۳ آرادوا الاصلاح في الارضص : وقد سمي هذا 


ار ان مي سيدا له 3 اد كان 0 من سس زد 0 في الاجتاع 


الیش ي ؛ وساه دلاعا في هرا نافع باعتبار أن كلا من اهل ال قالصاحين, اهل 
باطل الفسدين يقاوم الا خر یقا له 
۳ سن انآ 1 الني الاي امال ولء القصص , ن درل دلائل موه فال 


1 1 
انت ۸ تیک ن ی زمنةار 
لخت مها عل النحو الذي عند أهل انکتاب أو غبرهم من القصاصين . وقد قرر 
تعالى هله المحة عل نبوته لله 


و ی سورة د القصص بعد دک قعرة موی ی 


مدن وذ کر لبوئة وله ا : 3 وما كانت مانب الغرلي إذ قغينا إلى 


۲ ااسئن الاجماعية في القران والام والاستقلال ( التتسيرج ۲) 


ا 
مو ی الام وما ات من ۱ 


ص إا ۰ 
العمر »وما دنت دوا في 


الستن الاجماع 


ار ها 
0 السئة الاولى 3 ان‌الام اد ۳ أعتدي عل استقلاطا و اوقم الاعداء 3 1 


2 في سبي 3 فتعل امه الوحدة . 


ودع ۳ من اي 


فرضهوا حقو فا نةم شا عر ها ادقع الم وک و 
اي ۱ ازعم امادل: اراد الاس] > كتتوحه إلى اليه جح 


سرائیل بعك تنكم ل امل فاسعاين 30 


مل الثانية # ان شعور الامة بو جرب حفظ حقوقها » وصيانة استقلالماءاعا 
5 م م سے ع 2 ۲4 ود ۹ 5 
کون عل حقيقته وکاله 1 جر وأصراء فى 0 هؤلاء الأو اص في امة فا مم الذن 
يطليو ن الرس الذي عاك کے لم » ) ا من اساد طلب_لللات إلى اللا دن 
ا ۰ 2 5 ند 
ی 5-5 مرائمل ۳ وم مرو حم وال الفضل 


۱ الثاائة 4 مت عا التو ور في موس خوا صالامة بوجوب حفط استقلاطاء 


3 3 
0 
1 


۰ ۱۱ 
داست أن وسر ي إلى عامتبا > فیظن الناقص 


۳ 


ودقم طض م الاعداء موز 6 ورد او 


ا 
عنده‌من النعر ددا رد 3 للامة ماعند الک عل ؛ حتى إذا خرحت من طوز الفكر 


والشعور » إلى طور اله عل والظيور » انکشف عجر ۰ اه لاد عراء الدعين 3 و ينهم 


“إلا صدق الصادقين » كا عل من قوله تمالی ( فلا ۳ علبهم القتال تولوا إلا 


یلام وال عام الان 
الرابمة # ان من‌شأن الام الا ختلاف في اختیار الرئيس الذي يكونله . 


الاک عل باع ۳ الاخ 5 منئعاة اه رگ فجب آن کو ل هرد اه 5 رجح زر وور 
من الامة. إذلك غأ اللا من بني أسر يسل إلى بيهم وطلبوا منه أن شختار هر 

ا 
رجلا يكون ملكا عليهم . وقد حءل الاسلام اثرجح لاخترار إمامالمسامين مبايعة 
اولي الامر ل ختار ونان ا 


۶ 


5 3 “وم هر أها ل ال والمقذ والكانة في الامة الذبن 


ae ۳‏ 3 
اراءعامةالنار في ان الزعايةء 


٩۳ اك‎ 


اله 


3 عونالسلط ن 7 ره احترام إلامة هم ۲ وثقتها امم ولدلات ینصب ا[ لذي 0 
۱ ین من رف مر ال عامة وا 1 ولكن اسانيط 2 العقياء من الصحاية 
ادي اه بایامه آي بگر لد نم به > 4 عه في الامامة الدياية ء و 


أمامة الصلاة اذ أمر عند ما اشتد مرضه » بان ل بلي أو < رالاس مکانه » ومع 


35 3 ر 

هذ! قال عمر: أن بيعة ة أبييكر كانت فاته وى الله السامينشرها. أيان الشوزئ 
في انتابه ل تکی نام وا كان هو الذي عجل ية خوفا من عاقبةطو مد 
الحلاف مم إجماعوم علرعدم دف نالني جل بل نصب الخليفة > ولکن خلافنه 

و امامت 0 رض ( / وت بالفمل لد > دمه الامة له 
الخامسة که ان الئاس لابتفةون عل التقليد أو الانباع فها پرونه مالفا 
لصحتم الاجماعيه » ولذلاك اختلف باو !سر ائيل على میم م في جعل‌طالوت ملكا 
عل واتحجوا .على ذلا أ جضن" ححة الا في ظن انكر بن . ومن جیب 
آمر الان نک همم م سب اله بعرف الصو آب ف اا و نظام م الاجماع 
5 الام و الدول . 34 3 رض ساألة عل عايي الا ويبدي فيها را ! يقمعليه ديلا 
على ان هذا 0 اعفى من سار العلوم التى يعترى الاهلون با امم > قلا 
حکرن فیرا كاحكوني علالسياسة والاجماع .وما مقله الا الاقراد منالئاس» 
ومن فروع هذه القاعدة أن عامة السامين لهذا المهد يرون أن الدعوة الى جمل 
الملافة مو افقة للقواعد الشرعية التي بعتقده و مصلحتهم » وکثیر منم يعد 

عى الى دلاك درا ھ م بل للاسلام e‏ 

ا ان ایدم | طود ال ر 3 ان حق النا س بالات والزعامة 
روة الواسعة ( كا علمن قول النكرين كاه ياه م 


0 ا أن الدولة الم نية كانت تدعي منصب اطلافة لسلطاما) وكانت 
آقوی دول المسامين وکا نوا رون بها » ويروث أن هذا المنصب کال نوة اعا 
آلارل التي تمادي الاسلام وتکید له وان م تعمل هي شيا ادم ولا دنیام وم 
035 ن لاء السلمین زعماء اول لو عل وحزم تسمو :هم ۶ عز گم لا فوی قوء لا 
الدولة ولا لاضطرارها إلى خدمة الاسلام 


ةع ساطان الاسلامو آمامتدوسط بين الملكالموروثواجهورية (التفسير 


[ول بؤتسمة من الال ) وأسماب الانساب الشريفة »كا على ما قسر به امه 
قلطم ( وين ۲ اج بالات منه ) ذا الاعتقاد م ن السعن العامة في الام ااهل 
خاصه» فا نا هی اج تي مخضم لساب ب العقامة الو هة وهی في التي لس صعة انكس 
حا جما E‏ ۳ الا نساب الى بعض الا ف رم ا كانت عظمتهم عق 
أو بغير حق . هذا موضع اا ف تمظم دی النسب > ويشتدخطرءإذاصاراهل 
الا نساب يستملون عل | اناس با اس اهم دون عاو موا اعا ا 5 م صرح ح بأن 

ذلك هو وجه قوھ انیم ۳ بالملك وي السألة نظر رامل ها 2 3 
تقول الام ك أن اللا تسا اا اهل الشرق الله ۳ ينوم أ أت عاب عار ف الصحرحه 


والاخلان الما صلة ء و التقوس , الکر 4f‏ 4 المززة له آثر 8 في النفس عنام ؛ وان سال 
0 


الشرفاء جدير بان عافظ وکات تسه فلا يدفم بالا نة م انهلابدانيرثه 


شيعا من قضائلهم النقسية فیکون استعداده لخر أعدا خا في الغالب 
وانك لتجد الام ر اة ف الل والاجماع نار مل وکا من ٠‏ سلالة الوك 
والامر اء ويحائظ على قو انين الوراثة في ذلا » وما ارتقى عنهفا الا سای 
2 الخهورية » وقد جاء حك الاسلام في هذه السألة وسطا فل غفل أمر 
ا ا اقم ایو انللاف لمم كل قات في الامامة الک 3 و 
مل الامرفي بدت معين نا فی‌دلات من الغو اتل > بل جعلهفی قبیلة عم کیره 


لمرد لااو من عو سا E‏ وش في #ترمة في ند أ كانت تر في المهس 


الار له و ار و آن‌بدوم احتراءها ا الاسلام الذي 3 ا CS)‏ م اسر 


ءل وول 8 0 رخاتم الننيين هم | آلاوهی قریش.فن‌اطکمة ف ذلك آن تظل 


1 باس ۳ 2 اللا 4 مر ا 


بتارم ماضیها وقوم م كارقياط ديا بوطئة ف 
عاديا | الشخصية و الاح ع وا الصلاة والح 


3 
# السابمة إن الشروط التي‌تمتبر في اختيار الرجل في اللات‌هی ما استندناه 


من واه : ی ان ۳۹ اص ماوعا م وزاده‌بسطة ابر و و اس 3 )ار 5 


3 كاتقدم 
1 
2 حي ماأذا ادەقو له تدای 0 0 ا ۇي ق ن يشك) كابينا عور 


بالشواهد من الكتاب الءزيز على أن مشيكته تهالى إا تند تى سنه العامة فيه 


۰ 


4 


: أل الجر ع وان 3 أعو ن ان امدوم عل أنفسوم 
كثير لامطرد کاجاه فالا ية الكرعة 


شر الجرورية 45۵ 


ند دو 1 الاثم تخیر اسم “ري ی سلب لاکشا ام نوأ ۳ اك آذار ص 


بن ارون ° 


550 
من انآ ارم اه لما لبون؟ )أو 


سممو | دعوة الاندياء وله تعالی في سورة ا ۲۸ ۱۵ e Jom‏ 


الله و اطع ن#و ا 


7۳ ۳ ۳۹ قل الم مالك الاک 1 


6 ا 6 3 أومة لهم ايان امسدون إن نازع لام و الاو‎ a 


۳ 1 - 
#الكيم وسلیيادن ع أيد 2 ما لف اعدل اه ام وسفنهاكيمة الي جاء ها | 


كلا انه تمای ماد e‏ من هن E‏ 1 


بر هن 
جد ار 


۰ ره شع f‏ ار : ك8 
1 3 0 د al‏ ث 8 . مأ وال بد رد کی عله شم 


الظثر واءتقاية الام . وقوانين الندیه في هذا لزمان 


لقواد قي امنشط وال ره وااععول وغير المقول ۽ فاا ام اقا ید بتسلم الذيار 


۱ ردق 
أو الامو ال و الا نس الاعداء و حب سلما ٤‏ قانون كل دول ونم ام كربا 

E ا ا‎ a 
ا الما مد اھا م عليه أنبيرم الامو رامق ارة اع الرای ف افونا أسكرية‎ 


1 3 ,لشن اس و هم أركان ! ۱ خرب 7 ولكن ولا سح مع دون E‏ 


الدولة العام واه اس و واب الا مه عل ماق ص الد س تور عل و جوب مواقم 


عليه »من خالف ذلاك »ا 3 وإعاقب 


9 


ماشر 3 أت ۳ ۳ عله فد ملب بالصير واا أت و طا أعذالقو اد ب ال 
۶ 


الكثيرة التي اعوزها اس 7 والاتحاد ومع طاعة الواد » لار نهر اک فد 


3 


6 


5 أ 1 م 1 
۳ سار نمت أي جرت سفته بأن کون الخصسر ۶ را بات 0 و 
۳۹ 


> وهدا مثا هد یت زمان 


تا 


اد واطرت . تنازعالبقاء (التسیر ج؟) 


3 08 ول 5 اادصد : ی اھا به له من عق ار 


"الصير وشات 00 دي يمن أن 2 0 عا 1 باعلا سه عله 


بعمونته الاطية » كا أمده بالقوى الرءحية والحسدبة ء 134 غر باذنه كان مصلم 


في الارص مستعس ره فيها واذا 7 3 ااره ا أجله اأ ی کان E)‏ 42 ع 


٣‏ 2 5 حل زان (ستخف بالاهو ال ء 5 و شست ف امال ثیات الاحمال 4 وقد 


ا كان ب الافر ف 


هدم اأسألة ¢ و رحوا بان من أسياب مات الموير 


3 


وبلاتم في حر سوم لانکاز توم أقوى ایا نا وارسخ عفیدة » ره الام 


تشرد بان اليش العاي و اه وأصيره وأشجءه وقدکی تمد الاي 


وع مره ا قواد لار رض و 86 ألفمنهذا | الحي 3 لراك 5 | العام ذلك 


با جيش يؤمن بلا الله ۳ لی آعا نا قرب شل E‏ ۳ آدو مه ن ساء ره قبه )۱ 


# الثانية عشرة يه ان اتوحه إلى لله تعالى بالرعاء مفید في فى القدال کا يدل 
عليه كله تمالی ( فبز موه باذن الله ) (دعطمم! با لاه ا بةالرعا رذلاك معقول 
العى فان الدعاء عو 3 دلاث الاما أن ن الذي بدنا فاده 5 ولذلك قال عر ز وجل 


5 سورة د الا ندال ( ۸: bto‏ ام ألذين 1 منوا إذا لقيم وه ۳ وأد كروا 


ابل 5-3 ۱ لعأ ۶ حون ۹ قر ا تفسير ۳ لك اد ء إلماشر 
5 الثالثة عشرة # دفم الله الناس يعضوم پیعض عن ال تن العامة وهو مايمير 
۹۶ عما, اه 2 ولا امه نير زع ۳ 6 و د#و CTT‏ 
2 ا 35 ب مقر ر 


لاما من فروخ سنه تنازع المقاء العامة . وانت تري أن قر اه تعالى ( ولولاد فم 


ل 0 ۰ 3 ۰ 5 4 5505-6 
إن النا س امعم معضی اوسدت الارضص ( لس نصا ذم و ون ,ارب وااقتال 


۱) کت هذا 508 تلا ين سام عد د بد ذلك حرو ب کثیر ة بان دول ارو 
والمسامين في طرا بلس ال بو يركةء ق الفا نکن ن قيها سامون على قل عدد و عدد م 
یه مسعي م تراما حنی قتال الاللان تكانوا أشجع 
و اکن دولاءالاسود ليس لهم ملول 


-ودذةم اون أضعاف اما فوم 4 آم و مت ار بالمااية الكبرى فاستخدمت فراسة 
وا نكاترج فیوامتات 0 
جوش الملل الا 
ولا ۳ آء إلا دن 


(لبقرة س۲) سنة الانتخاب الطبيعي - ولیلبا من‌القران 1٩۷‏ 


خاصة » بل هو عام لكل نوع من أنواع ال نازع بين ناس الذييةتضي الداقعة. 
ولا لمة . ويظن بمض التطفلين على 1 السيْن في الاجهاع البشري أن تنازع. 
البقاء الذي يقولون انه سنة عامه هو من آثرج الادیین في هذا الصر » وانه 
جور ر ول » هم الواضمون له والحا كون به » وأنه خا لف طدي‌الدین» ولوعرف. 

من بقولون هذا معی ی الافان او لو عر فوا أنقسهم ٤‏ او و فیموا عدم الا" وما: 
في معناها من سورة الحج نا قالوا ما لوا 

فو إلرابعةعشمرة ¢ قوله تعالى ( لد تالارض ) بو بد السنة التي يمبرعتها 
علماء الاجماع ب بالا نتخاب الطبيعي اوا الامثل» ووجه ذاكجملهذا. من ازم 
ما قلهء فانه تمالی بقول إن با قطر عليه الئاس من مدائمة بعضهم يمضاً عن الحق 
والصلحة هو الانع من فاد الارض أي هو سبب يقاء الق ويقاء الصلاح . 
وبءزز ذلك قوله تعالی في بیان حكمة الاذن للمسابين بالقتال في سورة :بلج 
) ۰۷ أذن لاذين 5 تلون نم طموا وان ۳1 على نصرهم لقدير» ؟الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير تق الا أن يقولوا رین له ء ولولادفع ۳ س يعضوم 
يم ندمت صوامع وبيع وصاوات وساجد یذ کر فیپا اسم ۳1 کر 3 
ولینصرن اله من ینه‌سره » إن الله لقوي عزيز ۱ الذين إن مكناهم في الاارض 
آقامو| الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن النکر » وله عاقبة 
الامور ) فهذا إرشاد إلى تنازع اليقاء والدفاع ء عن الق » وأنه يتتهي یف اه 
الامثل » وحفظ الافضل : 

وما يدل على هلم القاعدة م ن الق را ن ا قوله تعالى في سورة ة الرعد 
۱۳ : ۷ أنول من السماء ماء نالك أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدارايأء 
وما يوقدون عليه 3 النار ابتناء حلية ية أو ماع زبد مثله » كذلك يضرب 5 
الق والباطل > قأما الا بد يذهب حفاء وأما ما نفع آلناس فیک في الارض» 
كذلك یشرب اله الامثال ) فمو يغيد أن 8 ادث ونیران |لتناز ع تقذف 
زبد الباطل الضار في الاجماع وتدفعه» وتبقي ر الحق النافم الذي ينمو فيه 


سب 
۱) الا بلمز هو الطين الذي أ زر ی یه رس ر ید بهالعام, 


۸ خاغة الطبمةالثانية (اتضیرج۲ ( ۱ 


العخران » وإبريز (۱) الصلحة التي بتحلى 4 | الانسان > وهناه | یات أخرى 
في أن الق يزهق الماطل: وستان في بيان ذلاك ودفم الشيه عنه ف تسيرها إن 
أمهلنا 'الإمان » واللّه ااستمان . اه 


ع الجزء الثاني وهو منقولمن اخجإدين السا بع وا نام ومن لة النار لين طب 3 
في ستی ۱۳۲۴۰۱۳۲۲ هو قدطبع أولمرةفيائ:! نش ره و م طیعهني سئة ۱۳۲۵ 

وقد قرأ الاستاد الامام ماطبع منه على حدته إلى هایة تسیر 3 یه ۱۲۱ 
۳11 تفسير الجزء الاول كلهفي التار وأجاز ه وعلق على النصف الاول مانشر ناه 
بنصه عند طيمه فكانه کتب ب کل ماع زو ناه اليه فيه » و کل‌ماعداه فهو كله مکتوب 
بقل نامن إنشائنا ونقانا ما فهمناه من دروسه بالعني الا تسیر ایغ( ۲۱۲ ناس 
أمة واحدة ) ولاغرو فقد كان [رح ]يقولصاحبالنار ترجه آن‌افكاري وقدنشر ١‏ 
تفسیرها في جزء المنار الذى صدر في غرة ربيع 5 خر شنة ۱۳۲۳ وثقل عليه" 
المرض بعد تشر تسیر ال 5 ۱ فل يعدا یستطم. قرامة شي« واوفی في و 
جادی . الاوی ما رهه ۳ تعالى 

وتمتاز هذى الطبعة على الا ولى جودة ورقها وکن طیعها جنس وا<ده من 
ارو وف وله الغلط المطبعي فى و جمل الا ر بات وارقامها فیها وفيشواهد الننسير من 
مصدف لمك هة ة الصر با ية وهو اصح ااا الطبوعة عو انمه لصحف الامام 
التتدى به في تشه 3 وبأننا ردنا فيه عند طيعه زيادات كثيرة قي مس اء بعضها 
عحیصو محقیق يقتضيه تفسير لا یات ویطلب مته كمسألة ( الیانصیب) من فروع 
اليسر “وقد كثرت وعصر تا وکثر النؤال عنباء وتيا اأحكام زائدةعمنهوم 
ا بات تنشتد الحاجة ابها کاانصل الطويل الذي زدناه فى ٤‏ في تفسير مات نت 5 
الو ی کار ف اختلاف الثقهاء وحققالر اجح منها شيخ الاسلام 0 انتیمية) ‏ 

وعت هده الطبعة ' في شهر دیع الاول الاثور وصدر في شور ر ومضان م فن. 
سنة نة ۱۳۵۲ ۾ وأول سنة prs‏ ۱ : ۱ 

ويلا جد فالاو ليو ا ey‏ 

ل نون 


فطع الثانية ) 


iD‏ وة صئحة 
الا با۰ : اتباعيم درن‌ما أنزل الله ١و‏ |الإجماد حياة الدين ۱ ۳۹ 
اه خرة لا :طاب وحدها ۱۲۳۸ « منعه دوع 
آدم: البشر قله ۲۹| الاجرة على التعليم والعبادة ۱۹۷ 
لياسر :تعد يهم ۳ أحاد بث تعجیل الفط رو تا خيرالسحور؟ م١‏ 
آنات الله :ادها هزوا AY‏ ادا ۴ الصلاة 44 
آإتاشعلى نبوة د (ص) ۷ب أحد والاحزاب . غزوتها 3< 
آنات الله في السموات والارض الاحسان للمطلقة ۸۷ 1۳۰ 
واختلاف‌اللیل والتهار مه االاحسان بشمل الفرائض 1۳۱ 
آنات الله فيالنلك (السفن) و إتزالالطر|الاحصارعنا اج r.‏ 
وتعر یف الریاح والسحاب 4 الاحکام التعبد ية واأعقولة 4 
آنات ااصیام (ir‏ الاحكام 1 ۳ محتاج 21 الامة آتوقف 
ات الكونية لانبدي العاند ۷ أعلى النص والتوار العمي ۱۹۹ 
7 دخول الجنة ۲۵۵ الاحکام الواجب معرفة دليلبا ۸۶ 
آية ول في القصاص ), بلاغتها ٠۳٠‏ احد : نهیه عن التقاید . Ar‏ 
آیذا لوصية لاوالدين غير منسوخة ۳۵ االاخبار الذات عن العی ۱۹۰ 
:الائمة الار بعة :| بطا هم التقلید بر |الاختلاف في الکتاب ۰۸و ۲۸۵ 
مه الضلال وأئمة- الهدى ۷۵ أاخعان التفس ۱۷۹ 
ان تيمية : تحقيقه أحكام الصیام ٠۸۸‏ |الاخلاص في اج ۳۷ 
إن السبيل ا | الاخلاق والاهم 1 
یو کر : بعته ۳+ الاخلاق والصيام ۱1۹ 
ا بوحتفة : رای حک الحا ۰ ۷ الاذان : الاجرة عليه ۱۹۷ 
و هه عن التقليد مم أارث الارض 1 
الاتقان للاعمال وإحساما ۳ الارض .استدارتها 55 


تیان الوت من ظهرهوالببوت منابوابهاالارض افصاها عن الشمس ‏ 056 
.+ الارضاع وجوبه على الام 44 


الاثم ني اکل الاموال بالباطل. .هو أأركان الحرب 7 1 

الاثم : فتاه ۱ 3 آزهر :شیوخه والوللشواشرافات ۷۵ 

الاثير : قيام الرو ح به eA‏ ۲ "زواج * حالم الیرم 0 ۳۹۸ 
7-4 


7 فهرس الجزء الثالي من التفسیر 


صفحة 
الاساری : کم N‏ 
أسياب ازول ۸ ۳4 


أسباب التزول لآيات العقائد ٦‏ 
الاسياب ف لاسبیات 


الاسباب ومشيئة الله VA‏ 


الاستبداد فيالمسامين .. ۷و ۲۵۷ 
الاستیداد والزوة ۳۹ 
الاستعا نة بالصبر والصلاة ۳۳ 


اعد اد الام 
الاستعداد لقپول الق 


SYA 
A 


الاستغفار مع الاصرار على المعصية بوم 
الإستقاذلفي الدن‌وغره . 24 بووبا 
استقلال الامة :ماه ۱ 
الاسرائيليات والقران . هو 4۷۱ 


كوكم 


أشهر اطمج 
اصطفاء الله 
الاصلاح الدییی 


١الاعمال‏ : أثرها في النفس 
الاغنیاء . افتتان الجهال مم : 


اد ماب علیپم 
الافرم 3 قوم في سا لا 
الافساد فى الارض ‏ 
الاقارب: - تعادیهم عصر 
الاقتداء ب معناه 
اقراض الله 
الا قر بون 
الا کراه على الدين 
أ كل الاموال بالياطل 


الاسراف ٠‏ ”رالا كل من الطييات 
الاسلام : | بطاله الز خرف الدبني AY‏ ألم تم معنأ هأ 
الاسلام 5 أخذه جماته YoY‏ ۱ دا ھا 


الاسلام. تفو يضهأمور دنیا نا ٍلینا > 
الاسلام . جمعه بين خيري الدارين co‏ 
۷ ۳۰۷ ۲ 
الاسلام. جنسية ۳.۳۲۹۹4۲۷۳ > 
الاسلام . حال الناس قبله 4 


الاسلام دين الفطرة 9 
الاسلام . صبرورته قدا ١‏ :۳ 
الاسلام : العيث والغرور 3 ۳ 


. « قيامه بالدعوة لاب اسف ۲۱۰۰۲۰۵ 
الاسلام . کونه إسرا ۳۹م و ٤٤م‏ 
الا لام والحلاقة والملك فيه 0 
الاسلاموالعمران 


+ إمام آخرتن . قعبة رضراعه 


الا مرا 


۰:۷ 


۳۰ ۵ 


الام راءسیاستمم العو وام العلماء و ۳ 


|الادر بالعروف 1 
أمر الکو یم وه 
الام :احا اا أ الشداعة 
الام اخنیا 
لام 
الام م تسود ر 


رها رد ساءهأ 
le‏ 


م امت 


كم 
ROA‏ 
Yo‏ 
۹ 
1۷۹ 
۲9 


الا م. أخارهاء الاعتاز ۲رد 


5 الجاهاة ب رأيها في اللوك 


۔ اتا ود وتيا 


Af 


IAI SEY 


۹ اه مخهيث 
اا لها مم E‏ .دو ها لا تشر ډو 


وھا له ٠‏ ول 


الام . سنن الله فيها 

الام . عزتها 

الام . نشوءها 

5 5 هلا ا 

الام والاستقلال 

الام 3 إرضاع ولدها ۹ 
أمة الاسلام ‏ كوتها وسطا 


الامة . من الامان 
2 خلاصتما وقدرتها 


3-5 متها 


00 معا نها 


معنا هأ 


فى 
الانبياء د حادة اش رام 
الا نبیاء ,ما لا بعرفه البشرالا 
الا تیخاب الطبيعي 


AAA 


3 
1. 


ایام المعدودات بالصوم 
۳A۸‏ یام ی والفشر بق 
سوب الايثان 


مدوم یلا من ای 


۳" 


صا 
۱۰ 
۳۹۱ 
۳۳۱ 
۳۷۰ 


۷ |الايمان - وره و ۱۱۱و ۲۷۷ 


O دز‎ 


ركاه ی ساره 2 
بوا « استلزامه الممل OA‏ دعر 4 5۰ 
| « أصوله الثلاثة 


۳ 
AY 
Y7 


زر حت تد ومع اقا ته الثلاثة 


7 الحقيق والتقايدي 
۱ ( سبب للخنصر 
۳۹ « الکامل والتاقص 
۰ م له اطلاقان 
دم 5 « زا 
۹9 والصلاة 


الا ل ا ا بشارته شتا .ىو ال ان : .يك 7 
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الز ية بالعمل ٠‏ ۰ ۷۸ الشکوین -- کفیته ۷۳ 
تر بية التفس . عایتبا 5ه( التلييس في العاملة ۱۹۹ 
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ثيل بیغ ۰6 انا ئز . بدعها ۱ وه 
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الک 7 . النهى عن آسا ۳ TI‏ اجپاد 5 3 فرضیته وحکه ۳۱ 
تو بة الله على الناس .. ۰مااجهاد قي الاسلام دفاع ۲۰۸و ۲۷ 
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» وصفهم ' ۰ الصوفة . غم في الزهد Ya‏ 

: “الصبر وانواعء ۱۳۱ 0 والفقباء YY‏ داوب 

« حقرقنه والاستعا 2 وه ا الصيام. احكامهوموا قيتدوموا قي تالصلا 

( سيب النصر ۰ و 14۵ وااج ۱۸۰ 

“الصا بة, اجتادم 2 فهم القرآن موا ( حکته وفوائده ټاو 
و ۱۷۰ و۱۷۹ 8 

د الاقتداه م م ضرا رالفساء AY‏ 

2 تعاب المشركين لم ۳۱ الضلال والكة رل تفرقة £ 5 


ورس الزء الثالي من ااتؤسير 


صفحة اح 
العامة والسياسة AY‏ 
وط « . قیادمم الین ٢٥٣و‏ .سم 
'الطاقة والوسع ۲| « . كوتهم هن الا نداد 32 
طالوت “لا العباد الصا ون لارث الازرض ‏ وباب 
«الطرق . مفاسدها 4" اعبادات لاقیاس فما ۱۷۹ 
الطعام الحرم التص ۷ ۷ العبادات والعاملات 44 
طلاق | لجاهلیة ۷ كه |عتق الرقاب ۱۱۰ 
الطلاق البائن والثلاث ۳۸۲ العدة ابراءة | ارجم پاس 
۰ « الثلات وحكته ٣وس‏ . أعدة الامة وأم الولد لفت 
الطور الاول للبشر. الفطرة 2 روما « الوق عنها زوجها 1 
« الثانى . هداية الدن يوم « الطلقات ۳۲۹۹و 46۱ 
« الثالك . الخلاف فيالدين بو عدد السبعة كا لسيعين للميالفة ٠‏ ۷۲۷ 
« الرابع . زرال الخلاف ‏ ب االعدل والعمران م 
i‏ ۱ یی االعدو . کونه مردا نافعا ۷۷ 
الطبيات. حلها چم و قه و 4و و - ات . حدادها قبل الاسلام مم 
ود العرب عند البعثة Yg A‏ 
الظالون بترك | لجواد 4۷۰ عرفانه . تسميما وحدودها ۳ 
«© دج افسادهم ۳۷۸ العزائم والعائم الخرافية ۱۹4 
2 . ساب اليك هم ۵ عسی . معینی لفظیا 47o‏ 
ألظاهر عنوان الباطن Yi‏ عضل النساء سس و6 
الظغر ٠‏ شرط استتچارها 6 ۱ االعفو . عن القاتل ۱۳۲۸ 
« . مضرة ارضاعها ۹ « في الفقة نس 
لظن في العقائد حو العقائد والدليل 6 
« الذي يعمل به شرعا سوسا عقاب الله AI‏ 
طال ام ومحيء الله فیا ۷+۲ وسوس |ااعقاب (راجع اجزاء) 
ظر الزوحن ` موس عقدة الشکاح ۷ و WY‏ 
كك العقل في الدين ٩۱‏ و ۲۸۲و ۲۳۵رس۳هع 
+ « ماحتاج اليه من معرفة الدین ۷۰ 
غاشوراء ۰ المقلاء . عاطبمم ۱۳۳ 
عام الغیب ۷۵و ۹ علماء الرسوم ارشادم ¢ س 


3 فوس الخاء اتلاي من‌التقسور 


صلفحة . صفحة 
كر 2 ونا أحد والاحزاب 052 
« . معاداتهم للعلوم عمو الهش 155 
العلماء و الامراء ۷۵ و ۲۵۷ و ۲۰۲اغلب الفثة القليلة للكثيرة ٠.‏ مه 
« والاستداد Yo‏ |الغام وا: تيان الله في 15 ۲ 
» استتا يتوم +۲۹ غني الله ESF‏ 
« اتباعبم أهواء العامة 15و54 وف» 
« حلم ١١4‏ |الفاسقونالمدعون للدين i‏ 
7 دعرمم للاصلاح A‏ فتة الله للناس ١‏ ,۷ 
« وجوب البیان عم , ا ر الصحابة عن دينهم ۹۹ 
« والخلاف ۸۷۰۲۲۹3۲۵۰ | انت قٍ الدين أشد من القتل ۲۰۹ م٠‏ 
علما ی ا والقرآن ۱ ۲ ها ار 
الله . قديم ومعنى تعليله بالحوادث ۰۸ فدية 5 5 الج ۰ 35 
« الاجتاع والسياسة ۳ المد ة على مطیق الصیاماذا افطر ۱۵6 
العم بستلزم لعمل ۸ترض الکنایة ال 8 
العلوم وما توقف مئيا با على الوحي ۲ الفسوق يي المج باب 
« والاسلام ۹| تصال الطفل وفطامه 7 
« الكونة والدین ۰ ۲ الفطرة الاو ۲۹۱۰۲۷۸ 
عمار بن يأسر تعة بيه ۲ « والزوجية ۹۸ 
العمران والاسلام ۱ + الفرق مکال e‏ 
العمرة والمتع ا ۲ الفقراء عبال الله ۳۹ 
عمرة القضاء ۱ فقه الدین ۳ 
العمل الصاح من ع الايمان ۱ ۱ الفنون والصراعات TA‏ 
« عرة الشعور ۱ 
العبود و العقود ۹۹ ق 

ع 4 قائد الجيش متحنه A‏ 
الغدر مقسدة الامم رپ |قاعدة أخف الضررين wy‏ 
غرور من يطلب السعادة والسياد: ولا « در القاسد . . چم 
يعمل أ >؟ قاعدة المشةة حاب التيسير AE‏ 


الغرو قبل الاسلام مما القبض والبسط 5 


و 50 
قرس ا Ee‏ 


ء الثاليمن التفسير م 


صفحة 


ا 

“القبلة حكتها وو اما الىالسكعية جيس year‏ 
» للام الاق ۳Y‏ و ۲۵۵ و 1۰۷ 
۰ القبور , عبا دنا ۷۹ و ۸۵القرآن . يانه ۸ و ۲۲۳ 
القتال . احکامه في الاسلام ۲۱۹-۲۰۸ « لأوله rov‏ 
| في سبیل الله اج « تبشره فتح مک بو 4۳ 
» د و ( ترتبه to‏ 
» كونه كرها وخړا ۳۳ « ترغييه ق البدل وا لصدقات" 1 
قتل الحر با لعبد هنا د ترك الاعتبار مسح و ام و ۲۹۹ 
0 السل بالكافر والوالد بالولد ۱۱۲۷ « ترك القلدین طدایته +۷۵ زا۸ 
'القدر وا لدعاء 2 و ٩۱‏ و ۱۵۸ و ۲۰٩‏ و ۳۵۷ 
آية کونه من الله ۲ » ترکه بیان بعض التاسك ۷۳۲ و۲۱ 
« اتدا» زوله ۸ و ۱۱۱ « التغى باه>۲ و ۲و ۹٥۳و‏ ديم 
«. ابداعه في الكناية مه؟ و١۲۹‏ « تلاوته في رعضان لحل 
۱ و ماو ۳۷۱ « حك احكامه وتعلیاپا ۳۰ و ۱۳۰ 
-« اتیاعهوالاهتداء يدمو جار ۱۷۵ fog‏ ۱ 
« الا يجار به دوم YAAS‏ ا ل yg‏ لول 
« أجرة تعلیمه ۱۹۷ و ۲۰۵ و ۲۱۲ و ۳۵۷ و ۳۵۸ 
7 أخذه ماده 2 دعوته الاجا لة WAY‏ 
« إرشاده للعلوم ۶و ۳۳۹ « ستته في الاحكام لتعقل ۳۳۸ 
< أسلويه وه وج وم و هو و 1۵ 
» اصلاح الیبوت به 4۰٦‏ « سته في القصص ۲.۵ و سب 
۰« اضاعة الدين بهجزه ٣‏ « « ي الوعظږړهې وه مې ره 
م اعفاء حافظه من الجباد ‏ بو « « في الاستدلال»ه و درم 
« امجازه وجلاء معانيه وجتاية] « فهمه وأسباب ازول ۳۲۹ 
اجا هلین عليها ١و‏ « كونه فوق الحلاف ۰۰١و۲۹٩‏ 
« امجازه 4۰ و هه و ۲۱۱و موه eg‏ و ۲۹۸ 

و ۲۱۲ و ۲۳ و ۲۵۰ ومه۳| و كوه هدی ‏ ها واكاء 
و ۲۸۱ و ۳۸۳ و« مالغته ۲ 
« ازاله في رمضان مهاو |٩۱‏ « مدارسة النى وجبريل له ١5و‏ 
< بلاغته ۷ و وى. وده. یو مه و مخاطبته الرجال والناممعاً ببس 


صاحه و 
القرآن. عا N‏ الصلاة . سفره 01 
د خاطبته العقل + و ۲۷۵ قصص القرآن والتار.خ Verg Yo‏ 
و ۳۳۸ و 4۷ قصة طالوت 3۸۲ 
٤‏ » عخ لته كتب الفتون يم و۹۲ و۳٠٠‏ قصة الذين خر جوا مره ن دارم of‏ 
« مساواه بن الزوجین ۷١‏ قضاء الح ر المج والعمرة ۹ 
« موافقته لکل زمان ومکان ۱٣۳‏ قضاء القاضي لا بحل ارام ۱۹۹ 
رد زاهته ١۷ا‏ و۱۷۸ واا قصص العثياية 40 
و ۳٠٤‏ و ۳۷۱ القطبان . الصلاة والصوم فيها  ٠٣‏ 
و اسه لا حرم هل الکتا ب ب القهار بانع و للم 
رغرم ٠٠‏ القنوت :معط زد 3۸ 
7 ا ! رار منه ۱ القول على الله بغر عام ۸۹ 
9 وجوه الاتصال بين آنه سم. أقواد الحرب . طاعتهم ۳ 
ركمو ۷وو ۳ ۱ و۱۷۷ ۰۱ ۲ القاس اللي . نسیخه للسنة ۱:۹ 
وه ۳.۷۲۹۸۲۱۷۲۱ ر٤‏ قاس الله على خلقه 1e‏ 
« وزن الافس به تا نی راوسا ترضع ولدها 1¥ 

» وضع کامهفي‌مواضم! ۱۷ و ۱۲ 0 

و و 5 

7 وكتب الا نبیاء الكافر ون . سیر رتم من المؤمئين ۰۷۷۲ 
2 وكتبالفقباءم؟ وو ۰۳9۱۵۱ 4 ر کاب الله : القرآن والكون SF‏ 
«. والذاهب ۱ ۷ الکتاب أتعلاف فيه بو کم 
د والمسامون و وا ب والسنة ‏ ولو ۷و۲ 
« ولحي مرو .بو ۰۵ الکتایات ٠‏ واجهن o.‏ 
د الا سخ بالحديث ۱۳۵ و ۱۳۹ كنب العقائد الجدلية oY‏ 
القراء . لم ١15‏ ب الفقه ۸ و سح و 
قرب الله تعای ۱۸ كيان العم + وعيده اه و ۷۸ و ۱۱۰ 
القرض اخسن | كمان البشارة النی Ngoc‏ 
القروء في ایض ۷۰ الكرامات والا عي ۷ 
قر بش . حجما ق إلجاهاية ۷و۳ الکرخی 1 أصوله A‏ 
ااتصاص في رمات ۲ ال کسب في المج ۲ 


فبرس ال الا يمن التفسير . 


القتلى ۷۳ السكفاءة في الزواج 37 


7 ال 


ېر مر 5 0 ن التفسير س 

ص صفیحه. 

اسکفار . حرماتهم من تکام الله ٠.4‏ الال . بذله لاحرب 5 

الكفر. تعره هو ۲۷و ابام « « آيةالامان مو اار4 
« والضلال ( تفرقة بينها) . 4ه ۱ و ۷۵۲ 

« ستلزم خلود النار سم ر الواجب بذلهغير ال زکاة ۱۱/9۱۰ 

کفر النعم . مضرته في العمران ٣٠‏ رب « الذي سحي ی خړا وب 
اكلام . دلا لته عل لش ا . 2 و 0 ۵ ۷۱ 
۳ . کذب‌روایته ۲ ۳۰۷ عالك . مه عن التقليد A‏ 
کامات الله تکوین ويف اله وچ الم ‘oY et‏ و ۷۸ و۵۳ ۲رهه ۲. 
لکوا کب 5۸ و ۷۲۵۶ 

لکون كتا ب الا بداع الاهي هد « التي والکاثر ۲۷۲و ۲۷ 
۱ المؤمنون ۰ ا لام ۳4 و ۳۹ و ۰۲۹۵ 

(J)‏ وم 

للذة . رجيحيا على العقل r4‏ « اتفاقهم واغعادم Yo"‏ 
الاعن من الله وغر ه د ها « امد واحدة ۷۹ م YAY‏ 

للغو في الاعان ببس « الاولون ولعدا وم و ۳۷و2۰ 
لم ولا . معناها كسم[ « ابع اسه لله Yor‏ 
الاواء (الجر بدة) ر مماللقصاص |١٣٤‏ « م الد نا Yoo‏ 

لوح الحفوظ |١5‏ « قصدم باإدعاء (Yr‏ 
a‏ الصیام ۷۵ ۳( کون أللد 1 كم 

« القدر ۵ « استترشدرن رلا قلدون ۰۷۰ 
لليل والئهار : آيات أله فیا ختلافہہا ره اد ۳ AA‏ 
و ۷او في الآخرة ۸۷-۷۸ . 

5۳۹ 

م6 المتغر ون : کد نیم بالاصلاح 33 

الماء. كى نه حياة للارض رمأ فما وماد المفقرة : حلمم ۱۹ 
وكونه آبة الوحدة والرحة سم الیل اروك بالعثيل سه 
« ما » السؤال بها ۸ مجاهم الجاهاية ف واس ساپ 
الماد: الاولى للخاق ۲۷۵۲ ا جتېدون : عرض ن أقواهمعلى! لکتات 
الال . احاوه 3A‏ ۹۸ 
د اکله بالباطا 5 الجوس لسوا دش رکین يوس 


5 فر س ار + الاي من التفسير 
ص صلحة 
نی سي النفس ۳۲ و 21۳ : سلون . امه وسط ay‏ 
.الملحامون :. تصيعدة هم 1Y ee‏ رکم باصلاة موف 
عرمات الاحرام : رها ۸ » نقلص ماک TIAA‏ 
الحرم لذاته ولعارض ۸۷و ۲ « اتنا 2 على ماسكيم 19 
المداراة والتفاق J» YY‏ جيلهم ستن الا ة A‏ 
اذاهب والدين وا لشييع ¥ و ۰۷| 9 حالم بوم الاحزاب ` .يس 
١‏ وضررها ۸و ۲۵۰« جج على دمم ۳۷ 
مد هب السلف في الا بات ۳ « دخول البدع عم - ۸۹ 
الد بوج لغر الله همة١|‏ « سوت احطا م ۳.۵ 
٠‏ همراقبة الله تعالى 45خ 3 « جام لین ۷۸-۷۲ 
الرأة : رم ماغا على الطلق ‏ ۳۸۷ « سياسة وجنسية 44 
» تزو جما کن ر بك ir‏ 0 داضیوم وحاض رم AY‏ ’11 
«١‏ حقها على زرا 0386 0 Wag‏ 
المرضع . تأثيرها.في الرضیع ییا « وأهل الكتاب و oo‏ 
اثرضص ض البسح للرخصة. ۱ م ورحدمم ا 
امريد هع شید ی نز والصوقية Yr‏ 
رد اة والمبيت فيها ۳ « وفتح اورا ۱۰۳ 
آلسافر واار بض عر ران في الفطر را د ولقرآن ۰۷١‏ ا۸و ءا 
“امسا فين لا وه.۲ و ۲۳۹ و۳۹۹ 
الساواة بين الشعوب ۳م د الوم ۱۱۳و ۱۲۲و ۲۵۹۲۰۱ 
مساواة النساء للرجال ۷۵ و ۲۱۰و ۳۳۵ ار FESPA‏ 
الستبدون , دكيرمم على الق وم المسييح . انكارالسود البشارة به ده 
السجد ارا أم . القتال فيه ٠‏ اش کون . اعتد اوم على الى ۲۱۵ 
« د . اطلاقه على مک ۲۱۳الش کون . من ۳٩ a‏ و روس 
۰سلمون 1 علاژم ۰ ۹ اش ا 7 وال علد ۳۳۹ 
2 أتياعهم سنن من #بلهم دوس امشيةة الله وسزنة ۹ و :1۹ 
د امحادم ۹ه الصاخ العامة والمال ‏ ۲۲۷ وسح 
٠د‏ . ازالة الحكام ليأسهم ٢‏ المصاحة في الشريعة to‏ 
۳ . عفادم و اما شم ۳۷۵ مصر . الاك ارت والذسل فا ۲4۸ 
2 ام تج ید ٤و‏ « التقات ي والخصام فا a‏ 


« هثلهم في القرآن 
« والائمة 
2 والاعان والوعظ 


2 
و 
لك 


هرس ان ۰ ای لي من ااتؤسير ف 
حه صفّحة 
الصریون . حاشم الزوجية >٤‏ اللقلدون ولقرآن ۷۹و ۰۹۰و ۱۰۱ 
« هل نقرضون يوسم « والمېتدون ‏ ك5 و ۱و 40۳ 
الملصلاحون . ادۇم ۲۷۰۹ المكاتب ٠.‏ اما اجه ۱۱4 
الصلون . ۳۰و ۳۷ و ۱۱۷ و 45۲ ]مک البشارة بفتحما و 
مشا 5 ۳ الاك والاعان بهم 1 
مضاعفة المد 29 e E AVI‏ ی 
المضطر أكل الحرم 5 الملا ون رة التا بوت Ao‏ 
0 انزاله الك ۰ أسيابه YA‏ 
المطلقة ٠‏ زوجما أحق ما 5 ملوك . انحا مم AY‏ 
د قبل الدخول بها با « في الام YY‏ 
ر معاملتما پوو ها « داشا N‏ 
الطلقات أرم أقسام ۸ ]م ببينبا القرآن كابا ‏ سسم 
5 5 لنافق . علامته 0 
2 لنهی عن مواعدہن 1Y‏ لاجر في 1 سيل ۳ ی 
العتدة ٠‏ محر م اللزوج بها iy‏ ایر ا كله e‏ 
معرفة له .. استمدادها مواد الاولاء ومفاسدها ‏ ۹٣و٤۷‏ 
العلوم من الدين بالضرورة كم رتت عانة م 
المعيشة الستة ۷۷و وبا 1 ۱ 00 0 
لفتي . جعل قوله حجة ميزان انلواطر ۸ و ٩۳‏ 
المفسدون . تراهتهم الناصحين ۳ سر : قار واه © ا 
المد عمدا ٤۹‏ ۲ والفسد والمصلح: چ 
المفسرون ٠‏ خطؤم 1۸۸1 دن » 
المقلدون ۰ ارشادم زاس قبل بعث الانیاء و بعده ۲۷۰ 
و أعداء العم والعقل ۱۷ 2 الناصحون ن . ایذاوم ۳ 
/ غرم الشوودین 8 النبات , آات اختلافه ۹۲ 
« لاخلاق لم ۱۳۳۷ 


سو |التبوة 8 اسهد اد البشر هما وفائدما ۹٤‏ 


۵۵ ای . انطواء روحه على الدين 1 
۲۹۶ « اذاژه ۳۷ 
۳3۹ کونه ک لعقل للناس 93 


رس ره 


اأثاني من التفسير 


جن 
اة صفحة 
نبيئا . آية نیوته 6 و ۵۱ ١‏ التصارى وتعذيب التفس ۹۹ 
2 بشارة الا تبیاء به ۰ و ۱۰۱ أتصيحة ۰ الاستكار عنها ب8ع؟ و4054 
« كونه من ولد أساعيل ۸و۲ التصر. أسبابه ‏ بو بم؛ و .هه 
« معرفة ة أهل الکتاب له ۰ نصر الله السامين ۷۰و ۱۱۳و ۳۱۳ 
« وظيفته باب النظام الاهي و ۸ و ۲ ركه 
« وعظ الله له عبرة لنا ۸ النظام الشسي مهو دهم ۲۹۱و٥٣۲‏ 
2 والهود ۹ و ۱۰۰ لنظر في ااسکون لمعرفة اسراره ۲۰۹ 
"| انیجاة بالا مان وا لتقوی ۳۷۳ نعم . فائدة شکرها ومر هکفرها ده . 
الحو + كمه ف الق زان Yo‏ و ۲۰۸ 
للساء ین 0 النفس دهي لله ۳۰۲ 
0 الرجال ن 92۸ ر ١‏ رکا ۹ vir‏ 
« في الاهلة AE CO‏ ون الا اد 3 
« وا لرجال ( المساواة پینها) ۲۷۰ ي اول م ۱ 
4 : « بقدر السعة i‏ 
« الکنایات عن رغيتين 2 إلإس 1 
19 5 2 واحق التای ہا ۵ و ۳۰۷ 
« گونین حرا 1 و اوا غل الوا 
۳ عا + 
د في نظر اورا والاسلام ا 2 ا ا ل 
و قا 
3 کونس لاسا ۱۷۹ فا أع 8 ۳۳۸ 
ا ا 
32 5 جب ۴ تعليمون WAY‏ ع ۱ اطلاقان ۳۹۳ 
و هفاسد عضلین وظامهن عا نكاح 2 Tei‏ 
تشر ری اه اه ال ۹ 5 
"اللسخ في الشرائم وشرعنا 14 و ٠٠۹‏ 0 العر ۹۲ 
2 آیات الصیام ۷ اليه في العيادد 1۹¥ 
ساح ا الاحق iA‏ 00 
« الستة بالقياس ۱۱ ۱ 
« القران بالسنة ۳۸ و ۱۰ اطجرة ۳۲ 
» | قطعى الظتی ۱۳۵ و + | هدا اغواس والعقل والدين AQ‏ 
« المطلق بالقيد ۳ ج إا شدای والاستع‌داد ۳۹۸ 
« الوصية لازوجة ۸ اشدی والضلالة 33005 
نشوء الأثم و نکوما ۳۹۰ اهدي في اخج ۲۲۳۲ 
'التصارى:. صیا هم EEC‏ املال والاستم‌لال ٩‏ ۲ ۱ ۲ 
« ند البعثة 4 «اوادي سر سر 


فپرس ال جزء الثاني من التفسير ق 
(ر) الوطنية رابطنها ورابطة الدين 44١‏ 
الواسم العا 00 0 
اة بي الله وان “2 الوعظ والمتتفع به 7 
الواسطة بين الله والناس مه ولاهو ٠٦‏ رن 
SANS‏ ل ال لي الا 
الوالد والولد في القصاص ريم | لوفء الد 0 
الوالدان . الوصية ها هج وها بم الوقف ۰ خذ الاجرة منه على التعلم 
الوالداتالرضعات ۸ لایی 
واو الاستتناف ۷ |الوقوف بعرفات Yr‏ 
الوحدانة . دلا لها في الحلق باه مح أوكلاء الدعاوى والحقوق ا 
وحدةالأمة وتكافلبا/ا؟ و۱۳ و |٠۹٤‏ الولي في التكاح ۸ 
و ۲۱۱و ۲۸۱و 6۰۲ 
م الاعان ۰۲۸۰ 56 
الوحی واستعداد التي له 1١‏ . اليا نصيب صفته وحکه ۳۳۹ 
الوحى لنبينا بغير القرآن هس اليتاعي e FETA‏ 
وحي الشياطين ہہ ینیع 0 
7 الورائة فيالملك 6 الود أحكام الحيض عندها ۰٣۳۹۸‏ 
أ الوسط من الاشياء 4 رقم ۷۹۰ 
الوصية . الجتف فيها ٢ا‏ < ذم کتېم هم r‏ 
« للزوحة بالمتعة والسكن مه « صيامم ١‏ 
«. للوالدين والاقربين ۳۵ « طعن [حبارم قي التي ا 
وصية ینم مو « غلط توارحهم A4‏ 
الوطنية ۲۶۹ هاش ۳۲۰ « مع ۳ (ضن :۱۰۵۱۹ ۱۰۵۶ 


REE‏ ااا الا ردس E‏ ا 
Be‏ فبر س لصويب الط المطبعي 2 الجر الثاني من التفسیر و 


۳۹ 


ص س خط صواب صن س صواب 
4 علا یش ا کل كيل 
را اپ .ې وخړه وجوابه 
۰ 4 فاست, | استبقوا یر ورا لن ‌والانس الانسوالجن 
له ۰ با نة ببیان وو 4 قلدوه تقلدناه 
مه ١‏ سنين سي 6 ٩‏ بل لا بد 


۳۳۹ 


فبرس تصویب الخطأ الظلبعي في البزه الثاني من التفسير 


۳ 
س خظا صواب 
۷۲ صراطي هذاصراطي 
15 مدعي هدعی 
به مس سما 
۰ فن فان 
س اتس اة 
۱ قاصرة مقصورة 
۷ ورضاژه ورضاه 
١‏ مس كل” مس کل" 
A‏ ان المنذر نت النذر 
Ye‏ مفطر مفطرا 
١‏ قرأها بقرؤها 
ه التقال بالقعال 
۷ لاحتدام لاحتدم 
۳ إزاء زار 
با لیا | لا 
۳ ما ل زمه الم زمه 
وه اعلا آعی 
: 0 ۱ من إدادة من أن إرادة 
براك مات 
۲ مقن . صنق 
۶ أقذن ۱" انقدنا 
۲ العرف السرف 
۶ الدهن المدعن 
Ye‏ صبغة ومن صيئة الله ومن 
« عادين عابدون 
+ واي ن السبيل وابن السبيل 
۲ ذون‌عاد هم دون التبم 
۱ اعيق | ايعوق 


۱۷ 
» 
» 


س خط 


صواب 
+ فيالخصام والخصام 
مه ل 


0 بل ه 

8 أحدالقرى |حدی‌القری 

e‏ اذا ابيع إذا كان المبيع 

٤‏ شبرة ٠‏ شهوة 

4 هده مثل مثل هده 
2 5 

1¥ در حه درحه 

۰ اڭ حدود تلات حدود 

3 ابر 3 اجناح 

5 إذ إذا 

۷ أنه آن الله 

جب للتسار للنساء 

۰ أراد آرادا 

۾ علا عليهما 

۲ تعلمون تعملون 

۲ عبد اللو ني الجو بتي 

5 ,ممما نطعمرا 

۳ عن على 

۱ قاصرا مقصو را 

عاالئفس ۳ 2 النفس 

۱۰ عى الموسع على ا موسع 

ه ولا تقل ولا تفل " 

۰ آزوج آزواج 

۰ الأخلاق أخلاق 

ه العرف له العرف 

۷۳ صواب الصواب 

۷ جرا جر و 


